ِ مه ريم ولدو ريمس م 7 0 8 > اس هلل لل 
إِنَ الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِيْنهُ وَتَسْتَغْفِرَه وَنَعُوذْ بالله مِنْ شرُورٍ أَنْفسِنَاء وَمِنْ سَيِنَاتِ 
6 لبر 6 عن 6 8 6 عه -ه 9 00 ع 
ل مم دى لَه أشهد أن لاإ إلا الله 
ره عو نلك لق 0 1 وو ررو 8 

وحده وَاشهّد ان الل 


02 14 


1 التي (4 [آل عمران/ 00]. 

1 لقي كي نين وَنِدَوَوَكَلقَ ما وَوجَهَا وين عتما رجالا كيرا وقضاد 
وَتَدُو ا 8 و 7 0 0 4 

م لين -امنوأ وأ لَه وهونُوأ مولا ديكا (0) ييح لك أعمللك: ويغف رلك ذنويكم 
ومن بطع ورا 1 عظيمًا عَظِيِمًا 400 [الأحزاب/ 000 

أما بعد: لض الحديه كنات الله» وخين الكذى اهدّى محمد وَل .2 وشر الأمور 
كوا يار ايام وكلّ بدْعَةٍِ ضلالةٌ وَكُلّ ضَلالَةٍ في النَار. 

الحمد لله رب العالمين الذي تفرد وحده بالأسماء الحسنى» والصفات العلىء والأفعال 
الحميدة» والمثل الأعلى. 

وأحمده وأشكره على عظيم نعمه السابغة» الظاهرة والباطنة» التي عم بها كل 
مخلوق فى السموات والأرض. وفى الدنيا والآخرة. 

والحمد لله كثيرا على جلاله وجماله» وعلى كمال ربوبيته وألوهيته» وعلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وعلى عظيم إنعامه وإحسانه» وعلى كمال دينه وشرعه. وعلى بعثة 
أنبيائه ورسله» وعلى حسن دينه وشرعه» وعلى صدق وعده ووعيده. 

سبحانه لا إله غيره» ولا رب سواه كل مخلوق شاهد بوحدانيته» وكل موجود داع إلى 
محبته وتعظيمه وحمده. وكل محسوس هاد إلى ربوبيته» وكل شيء يسبح بحمده. وكل 


له 


مخلوق متصاغر لكبريائه» ومستجيب لمشيئته» ومسرع الى إرادته» وخاضع لعظمته. 
هو سبحانه الواحد الأحدء الخالق لكل أحد. القادر على كل أحد. المحيط بكل 
أحدء العليم بكل أحدء البصير بكل أحد. المالك لكل أحدء الملك الذي لا يحتاج 
إلى أحدء الغني الذي 0 يربي كل أبحد. 
وهو سبحانه الملك الحق الذي يستحق المحامد كلها »له الحمد في الأولى والآخرة 
على جلاله وجماله» وله الحمد على نعمة الخلق والإيجاد. وعلى نعمة العطاء 
والإمداد. وعلى نعمة الهداية والإسعاد : 82 هله كَلْمَدُ رب أَلْسَّموتِ وَرَبٌ الْأرْضٍ رب 
لْعَييِينَ 5 وله الكراء ف التقوات والارض وهو المور الك لما 16 الجائية/ <0- لب]. 
وهو سبحانه الخالق القادر القاهر الذي وسم جميع المخلوقات بآثار الحدث بعد 
العدم» وبما أجرى على الكل من العجز والحاجة» والنقص لياف 00 له 
الحجة البالغة» والربوبية الناطقة» والألوهية الواحدة: #( دَلِكم أَمَهُ رَكُكُمْ لا 

و حكن حكن ةو وافلكاوا وقر 2 كل شَىْءِ وَحكيلٌ (15) 146 الأنعام/ .11١١‏ 
ثم أكد الله وك ذلك وأكمله برسل بعثهم بالحق إلى خلقه» فجعلهم سفراء بينه وبين عبيده» 
وأمناء على وحيه؛ واختصهم بفضله» واصطفاهم برسالته» وأمرهم بإبلاغ وحيه: وكلفهم 
بالدعوة إلى توحيده» والعمل بشرعه. 
هو سبحانه الخالق الذي له الخلق والأمروحده؛خلق جميع الخلائق»وفضل بعضهم 
على بعض. فاصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من البشر أنبياء ورسلا وفضل 
بعضهم على بعض. وجعلهم على مراتب مختلفة» ودرجات متفاوتة. 
فاصطفى الله بْكَ من الأنبياء والرسل أولي العزم وهم: 
( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
واصطفى الله سبحانه من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهما أفضل 
الصلاة والسلام» واصطفى من الخليلين (محمداً يَك) . وجعله أكمل الخلق» وسيد 
البشرء وخاتم الأنبياء» وأفضل الرسلء وأكثرهم تابعاً» وأعلاهم قدراً» وأحسنهم شريعة. 
وخصه ربه بأعلى الدرجات؛ وأحسن الكرامات» وأعظم الأخلاق» وأرسله بأكمل 


الشرائع» وجعل له من الأصحاب والأتباع النصيب الأوفرء وبعثه بالدعوة التامة) 
والرسالة العامة وحفظه من كل جبار عنيد» وعصمه من كل شيطان مريد» حتى أظهر 
الله به الدين» وأوضح به السبيل» وأشاد به معالم الحق. وهدم به معاقل الشرك» وأزهق 
به الباطل» وحطّم به الأصنام والأوثان» وأظهر به أمة التوحيد والإيمان. 

وجعل سبحانه دينه أحسن الآديان» وكتابه أحسن الكتبء وأمته خير الأمم. 

ثم أوجب الله علينا الإيمان به كثِةِ وتصديقه. ومحبته وطاعته» وتوقيره واتباعه» وحسن 
الاقتداء به» والقيام بأداء حقوقه. ونصرة دينه وأتباعه» والدفاع عنه وعن دينه وسنته . 
فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بتصديق رسوله يله وشرفنا باتباعه» وجعلنا من 
أمته خير أمة أخرجت للناس. 

والحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقء أرسله كافة للناس بشيراً 
ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وبعثه رحمة للعالمين» بلسان عربي مبين. 

والتحمل للذ ون الغالعية الذي اختار محمد يكل ليكون رسولا أميناء معلماً مبيناه واختار له 
ديناً قويما وهداه صراطاً مستقيماً» وارتضاه لجميع البشرية إماماء وجعل شرعه للنبوة ختاماً : 
مَاكانَ ححَمَدُ بآ حل يّن رَجَاِكُ وليك رول لل وام ييحن 116 الأحزاب! .]4٠‏ 
ملأ الله قلبه يك إيماناً ورحمة؛ وعلماً وحكمة» وأرسله رحمة للعالمينء فبلّْ الرسالة» 
وأدى الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 

بل يي البلاغ المبين» وعلّم أصحابه أركان الإسلام والإيمان» وبين لهم شرائع الإسلام 
وفضائله. وفرائضه ونوافله» وعبادته ومعاملاته» وحلاله وحرامه. وأخلاقه وآدابه. 

وكان يل بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء وعلى تعليمهم ما ينفعهم حريصاً أميناء يرشدهم إلى 
أحسن الأعمال» ويهديهم إلى أحسن الأخلاق» ويدلهم على ما فيه فلاحهم وفوزهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة: «( لَقَدٌ بكم رولك يِنْ رسكم عَرِيدٌ عليه مَا 
55-6 َيتَحكم بالمؤميت روف يحم (10 16 التربة/ 1؟1]. 

دل يكْةِ أمته على كل خيرء وحذرهم من كل شرء لم يترك خيراً قط إلا أمرهم به 


/ 


ولم يترك شراً قط إلا حذرهم منه؛ حتى لم يكن شيئاً من أعمال البر في زمانه 
جد ١‏ سترخاض حي شر ره جاءةثكم 


2 الوا وو وسكارت 2 ميت 7( يَفَدى به ألَهُ مس أَنَمّعَ رضَوكة سبل 


امار وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ ةشامك إك الون يإذيق وَيَقِدَيهمْ إل مول 
مُسعَقِيٍ (14600 المائدة/ 15-16]. 

فلما تم ما أراده الله برسوله من هداية أهل الإسلام؛ وبلّغْ يكِ جميع ما أرسله الله به من 

اكد اوترما عااس د اعمال الزل ان جواهد لقاع والتعام والكمال فقا 

ايوم لت ل ديس 4ه عمق ور فيك 1 و الْإسَلَم دين 1 المائدة/ *9]. 

فرحل يَلِةِ إلى جوار ربه. وترك الآمة 3 البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وترك كَل لأمته الأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» والآداب الحسنة» والأخلاق الكريمة» 

والسيرة العطرة» والسنة المطهرة. 

وأمرهم يَلِِةٍ بتعلم هذا الدين الحق» والعمل بأحكامه. والتخلق بأخلاقه. وإبلاغه 

لجميع البشرية إلى يوم القيامة» ليعبد الناس ربهم وحده لا شريك لهء ويسعدوا في 

الدنيا والآخرة: «( هْذَا بكم لتايس ولمندزةا وود ولملتوا أن هو له ارلا 

الأنببي () )1 16 إبراهيم/ 07]. 

هو يَلِِةِ رسول رب العالمين » الصادق الآمين » الهادي الى الصراط المستقيم» المفسر 

بسيرته للقرآن الكريم:*3 هُوَالوِى بعت فى لمعن نولا تنج يشا علن لكنده وركبة 

ْلَه مكدب لكب وَللِحمَةَ وإ نكانوأ من قَبَلُلنى صَكلِلِ مين( 16 [الجمعة/ 17 . 

للد اران لانن وسو ليم نوا الالمرة و العمل و الا لقان ل وشت ويفا رن 

لسانه بحار العلوم الإلهية » وجرت منه أنهار الأحكام الشرعية » وتجمل ظاهره 

وباطنه بأحسن الأخلاق الإسلامية. 

وقد ربى الرسول وَكِةٍ أمته على حمل هذه الأمانة العظيمة » وأمرهم بأدائها للبشرية» 

كما نزلت» من أول يوم بعثه الله فيه. 

ولقد كانت السيرة النبوية أول وأكبر وأحسن جامعه تخرج منها أمثل النماذج 


/ 


البشرية » وأطهر النفوس الزكية » وهم أصحاب النبي كَلةِ ومن تبعهم بإحسان» 
الذين آمنوا بالله ورسوله. وجاهدوا في الله حق جهاده. حتى 0 الله عنهم ورضوا 
فور ادشده من امجن وَالأتصَار ولد أتَبَعُوهُم بحسن ين أله 
ع روتراعنة وله أ جك ين قهكا ا لأتوله حرو درا أنذا حك الئرة 
لْعَظِيم () 16 التوبة/ ]٠٠١‏ 

فكان من الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون» والمهاجرون والأنصار. 
وكان من هؤلاء الأخيار: المؤمن التقي النقي» والعابد الخاشع» والساجد الباكي» 
والقائد المحنك؛ والسياسي الداهية» والحاكم العادل» والمجاهد الباسل» والعبقري 
الملهم. والمحدث الحافظ. والفقيه البارع» والعالم العامل» والغني الشاكرء والفقير 
الصابرء والورع الزاهد. والحكيم والحليم» والعفو والكريم» والتاجر والزارع 
الاق 

وكان منهم الأب التقيء والزوج الوفيء والولد البارء والآم الرحيمة» والزوجة 
الأمينة» والعامل الصادق, والأخ الرحيم» والجار المحسن. 

فهذا الجيل الفريد من البشر» وهذا السوق العامر بالفضائلء» كله من ثمرات الإيمان 
بالله ورسوله. وكلهم تخرجوا من جامعة الايمان والتقوى» وأصبحوا رعاة للأمم 
بعد أن كانوا رعاة للغنم» فساد الأمن والسلام في كل بلاد فتحوها. 

ولهذا كانوا الآمة الوسط. وخير القرون» ونواة خير أمة أخرجت للناس. 

أولئك أئمة الحق والهدى. وحماة الإسلام» وهداة الأنام» وعباد الرحمن» وليوث الصدام. 
أولئنك أصحاب محمد يليه أير هذه الأمة قلوبا» وأعمقها علماء وأصدقها يقيناء 
وأحسنها عملا وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

وأعظم ما خص الله به هذه الآمة من الفضيلة» وشرفهم به على سائر الأمم بالمنازل 
الرفيعة» حفظ ما حباهم به من وحيه وتنزيله» والعمل به وتبليغه. 

لهذا توّجهم ربهم بأربعة تيجان عظيمة: 


كد ربعو التعاك ان وتات رانس كين أنه [عزندف نئي )يكرتا (:وكدلك 
جعلناكم أمة وسطا ) .. وتاج ( لتكونوا شهداء على الناس ). 

ولما كانت سيرة النبي يَِةٍ هي الينبوع الصافي لطالب العلم والفقه» والدليل الهادي 
لمريد الهداية والصلاح» والمنهج السديد لمريد الدعوة والاصلاح» والخزانة 
الوابعه لكل شقي الذي والفين والحاة: 

وكذا السيرة النبوية هي البحر الزخارء والسراج المنير» والغيث العميم» والشجرة 
المباركة المثمرة بأطيب الثمار من الأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» والأقوال 
الحسنة» والأعمال الصالحة. والأخلاق الكريمة» والسئن النبوية. 

وكذا السيرة النبوية خير معلم ومدرس. وخير مرب ومؤدب. وفيها كل ما ينشده كل مسلم 
من دروس التوحيد والإيمان» ومناهج الدعوة والتعليم» وأنواع العبادات والمعاملات» 
ومعالي الأخلاق والآداب» وأصول الإمامة والقيادة» ومناهج العدل والرحمة» وأنواع 
الجهاد والكفاحء وألوان الكرم والعطاء» وأنواع الصبر والتضحيات في سبيل الله كَبِكَ. 
وكذا السيرة النبوية هي المصدر الوحيد الأعلى للأسوة الحسنة التي يتطلع إليها كل 
مسلم» ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين لله بها كل مسلم. 

والمسلم الذي لا يعيش الرسول وَةٌ في قلبه» ولا يتبعه في فكره وعلمه وعمله بجوارحه؛ 
ولا يقتدي به في سيرته وسنته» ولا يتخلق بأخلاقه وآدابه» هو مسلم انتماءء لا مسلم التزام» 
لأنه أخذ الصورة» وترك الحقيقة: 38 فََامنوا أله ورَسُولِهِ ألتّى الأ ادقع اه 
وجكشلت وأفبثوة لاحك تهدد لو نت () )14 الأعراف/ 100 

ولشدة محبتي للرسول مَك » ومحبة الرب الكريم الذي أرسله. ومحبة الدين العظيم 
الذي جاء بواسطته. ومحبة المؤمنين به» ومحبة الخير لجميع أمته» شرح الله صدري. 
ااستتس ا يذو الو ل 6 
ماو ارح ا ا رح عدم كا اللي واه مووي :إن ويد 
إلا الْاصَلَمَ ما آسَجَم سْتَطْعَتُ وَمَا يقت لاه عله نكت وَإلن أيث '(0ه) 6 1هردا هها. 


ًُُ 


وأحمد الله يِبَِ على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأشكره على ما امتن به عليّ من 


١ 


تيسير الكتابة عن شهادة أن لا إله إلا الله ( كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة )» 
لم الهم وأغانتى ووفقى أن أردق ذلك ركدات فى تتهادة أن تعمد رسرل انل 

فجاء هذا المولود المبارك بإذن الله وفضله. وتوفيقه وعونه. 

ولما ولد وسمته وسميته (السيرة النبوية» بين المعرفة والواجب. فى ضوء القرآن والسنة ) . 

مقف الله ومسل سودت د حم لامع مانن ل شيو مز سو كله للد 

والعملية وسعة القرلة والفعليق لوقه وشمائله الوية, 

وأجريت فكري في بحور حياته يَلِةِ ه وحركت قلمي لتحرير سيرته» وصرفت وقتي 

وين ها طح كر متم 

وما أمرت بذلك» ولا رغبت فيه؛ لعظيم تبعاته» وعدم أدائه حقه» ولكنه أمر حبب إلي 

ل 
ليت يُوْونَ مآءاتوأ علوي ل م عم إل بيهم يَحِعُونَ 00 6[ المؤمنون/ 7٠‏ ]. 

كي الية 

له عليه من كتب التفسير والحديث» وكتب المغازي والسيرء حتى أصبحت السيرةالتبوية 

في فؤادي» تسليني في وحدتيء وتؤنسني في وحشتي»ء وتذكرني في غفلتي. 

م ار عدي ا لو 0 

وجاك عرعرت عور ور قروا 2101 181 

لَه إِلَّا نه وَاسْسَغْفرٌ دولك وَلِلْمومِنِينَ وَالْمُؤْصِتتِ 184 محمد/ 15]. 

ولن يتبع الرسول يَلِةٍ حقاً إلا من عرفه حقاً بأقواله الحسنة» وأعماله الصالحة» وأخلاقه 

العظيمة» وسيرته الكريمة» وعرف دعوته وتعليمه» وجهاده وغزواته» وعرف صبره 

وتضحياته» وعرف رحمته وإحسانه» وعرف أخلاقه وشمائله» وعرف عباداته 

ومعاملاته, ثم اقتدى به في كل ذلك تعبداًلله كك: (١‏ لَمَدَكنَ لَكُم في رسو أله أسَوة 

حَسَدَة مد لم كان يوأ الله ليوا لاخر وه أنه كيرا (5) 116 الأحزاب/ ١؟].‏ 

ومن جمع له الله بين هذا وهذا فقد آتاه الله الحكمة» وفصل الخطاب» وجمع له أصول 

النعم والكرامات في الدنيا والآخرة: 35 هل بمَضْلٍ لَه وميه جَدَِكَ مبَفَرَحوأ هْوَ حَيَرنَمًَا 

جْمَعوَ )16 يونس/ه]. 
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وطن كا اياوه ١‏ مول للد وين حي الماح ادلو يه زد 111 لالخ 
ل 0 : 38 كل إن كنسم تبون الله تيعو 
يجش لد ويت لك دويق ود وَأَعَمُوُ سه (00) 16 آل عمران/ ١‏ 

ا ل 
توحيد الله كَبْكَ بالعبادة .. وتوحيد الرسول يد بالاتباع. 

لهذا فإن أكرم ما تمتد إليه أعناق الهمم» وأعظم ما تتنافس فيه الأمم» وأحسن ما يزرعه 
الإنسان في أرض العملء» هو العلوم الشرعية» والمعارف الدينية» التي يسعد بها 
الإنسان في الدنيا والآخرة» فهي أعلى العلوم شأناء وأرفعها مقاماًء وأعظمها ثواباً 
لآنها نور الأبصار والبصائره وطريق النجاة والفلاح» وكلية الشريعة» وينبوع الحكمة. 
ييلع الرسلا” ”ا قل إِنَّ الْفَضَلَ بد الله يبه من يه وَلَنَهُ وسِمٌ عَلِيمٌ (255 ينص 
رحَمَيو من ينكد وَأَهُ ُو الَْضلٍ الْعَقلِيج (00) 14 آل عمران/ 4-76 ]. 

ومن رام ذلك فليجعل كتاب الله كبْكَ جليسه. وسنة وسيرة رسول الله يََِةٍ أنيسه. لعله أن 
يكون من السابقين الأولين المهتدين» وتشرق في قلبه أنوار التوحيدواليقين» وتطلع في 
صدره شمس العرفان» وتُدرج النبوة بين جنبيه وإن لم يكن نبياء ومن سأل الله ذلك صادقا 
أكرمه به والله يؤتي فضله من يشاء: و وق اللتحكي ف وك وو 551 لح يد عد 
0 0 لكب 1400 اهم 

وقد يسر الله لي الوقت والرغبة فنظرت في كثير من كتب السيرة النبوية» فوجدتها قيمة 
ونافعة» لكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه لطوله» وبين صغير لا يروي كل 
المقصودمنه لقصره؛ والمتوسط منها قليل يعتمد على السرد ولا يميز أحياناً بين 
الصحيح والسقيم» والقليل منها جامع للعلم النافع الغزير السليم» فأحببت أن أقرن 
هذا العمل القليل» مع ذلك القليل» ليكون القليل كثيراء والمورد كبيرا. 

فجاء الله بهذا المختصر اليسير» الذي جمعت فيه بين القرآن والسنة» والأخبار الصادقة» 
عن سيرة سيد البشرء ودرة الأمم» محمد يَكِِ ‏ متوج بالآيات القرآنية» وموثق بالأحاديث 
النبوية» ومختصر ومعتصر من كتب السيرة المحققة» ليكون لكل مسلم ومسلمة منار 
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علم» وصراط هداية» بالسيرة العطرة» والسنة المطهرة» والقدوة الحسنة. 

ومن أراد معرفة سنة الرسول كَل بالتفصيل فليطالع كتابنا ( مختصر الفقه الإسلامي في 
ضوء القرآن والسنة )» الذي يحتوي بفضل الله على أكثر من ثلاثين ألف مسألة شرعية . 
وثمرة العلم العمل» وباتباع نبي الرحمن دخول في دار السنة والأمان» ودفع لخطوات 
الشيطان» وتفويت لفرصة أهل الفساد والطغيان» ورفع لأعلام السنة في كل مكان. 
وأكثر العرض التاريخى لهذه السيرة النبوية مأخوذ من القرآن والسنة» وآثار الصحابة 
رضي الله عنهم» وكتب المخازي والسير» وكتب الشمايل» وكتب السيرة الموثوقة كسيرة 
ابن هشامء ودلائل النبوة للبيهقي» والطبقات الكبرى لابن سعد وزاد المعاد» وغيرها من 
كتب السيرة المعاصرة المحققة. 

وقد اجتهدت ما استطعت في الجمع والنقل» والتأليف والترتيبء والتحرير والتهذيب. 
والاختيار والاختصار. 

وقد تم بفضل الله وحده نقل جميع الآيات من القرآن الكريم» كما تم نقل جميع الأحاديث 
من أصولها الصحيحة» واعرضنا عن جميع الأحاديث والروايات الضعيفة 
والموضوعة. سواء في الأخبار أو الأحكام, أداءً للأمانة» وصيانة للوحيء وتنقية للسنة. 
وما نقلناه من الأحاديث من صحيح البخاري ومسلم لم نبين الحكم عليه لصحة ما فيهماء 
وما نقلناه من غيرهما كالسنن الأربع أو غيرها كتبنا أمامه درجة الحديث صحيح, أو حسن. 
وما أخذناه من كتب السيرة فنشير إلى اسم المصدر ء وأحيانا لا نذكر اسم المصدر بسبب 
الإضافة» أوالحذف . أو الاختصارء أو التقديم, أو التأخير. 

ولما كان لكل كتاب طعم يدل على ذوق صانعه؛ ولون يدل على شخصية مصوره. 
آثرت ضبط القليل منه مع إتقائه» لأنه أيسر على المرء من معالجة الكثير مع أسقامه. 
وحرصت أن يكون هذا المختصر سهل الأسلوب. بيّن الدروب» جيد الألفاظء واضح 
المعاني» محققاً للأماني» جزل العبارة» حلو الطعمء جامعاً لعيون الأخبار» كاشفاً عن 
الأسرار» هاديا إلى السنة» قامعا للبدعة» محركا للطاعات. زاجرا عن المعاصى. 
والكنات كلد مدق لكاي لالبو دق إلا ووس لعودية »وني ابن ماين 
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أرجوالله وِيْكَ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء وأن يتقبله» وينفع به كل مسلم ومسلمة. 

وقد اختصرت هذا المجموع المتين رجاء أن ينتفع به المبتدي والمنتهي» ويستفيد منه 

النتقدى والمتيى؟ وأ ينيل من الراعت والمسديي: 

والكتاب بحر عظيم من العلوم القيمة» والجواهر النفيسة: التي تصور أحسن حياة» 

وأجمل حياة» وأطهر حياة» لسيد الأولين والآخرين. 

لكن هذا الكتاب مهما بلغ من الصحة والدقة لا يخلو من الخطأء ولا يصفو من 

الكدر. وقد لا يخلو من سقط الرأي» وزلل القولء مما جرى به القلم من غير قصدء 

فلكل جواد كبوة» ولكل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة» فنستغفر الله ونتوب إليه. 

وقد أخذ الدهر من عقلي» كما أخذت السن من جسميء لكن المؤمن يبلغ بنيته ما لا 

يبلغه بعمله» والله عليم بذات الصدور. 

ولااشك أن العصمة للأنبياء» وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. 

وكلام غير الأنبياء له خطأ وصواب, وله قشر ولباب» وحسبنا أننا نقصد بما كتبنا 

وقدمنا وجه الله والدار الآخرة» وأن نضع السيرة النبوية بين المسلمين نقية صافية من 

الكدرء أداء للأمانة» وقياما بالواجب. وبيانا للطريق السوي من الطريق المعوج . 

والحكمة ضالة المؤمن » وأسعد الناس من رزقه الله إياهاء وهيأ له أسباب الحصول 

عليهاء والحكمة تنبت في القلوب الزاكية كما ينبت الحَب في الأرض الخصبة» 

وتموت الحكمة في القلوب الفاجرة كما يموت البذر في الأرض السبخة ابد 

الي ع رذن ويد وال عت ا ع 10ككة ا حكوزك فرت الأيات لِعَوَمٍ 

كرون (00) 146 الأعراف/ 10 . 

ولما اكتمل نصاب هذا الكتاب» وأوشك أن يُعرض فى الأسواق» وقارب أن يطرق 

دوا (سونافينا بفقيية :د ١‏ مجان الفح فى ازاك السناء الكعانب وززتيياء 

(السيرة النبوية» بين المعرفة والواجبء. فى ضوء القرآن والسنة ) . 

وقد جعلته اولظ بين الاختصار والاطيات: لتلا تمله النفوس» وتعرض عنه 

القلوب» وتقعد عنه الهمم» وصدني عن التوسع والتكثير خشية الإطالة والتنفير . 

ولما اكتمل بنيانه» وشيدت أركانه» واستوى على سوقه» وتفتحت أزهاره» وطايت 
١‏ 


ثماره» جعلته بين يديك مسطوراًء لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» فأكرم رحمك الله 
الضيف الذي حل بك بحسن قراءته» والعمل بموجبه. 

والفضل في ذلك كله لله وحده لا شريك له جمعاً وتأليفاء وترتيباً وتبويبا وعرضاً وتحقيقاً 
رطاف وين :1 مَمَايكُم ين يَمَهَِنَ أ 1 النحل/ 197 . 

ولما كان الكثات امنا رامعا وليسهل على القارئ والمعلم والمتعلم الاستفادة 
منه» جعلته في عشرة أبواب» تفتح على عشر خزائن» مرتبة على النحو التالي: 

الباب الأول : من مولده يك إلى بعثته الباب السادس : صفة حياة الرسول كَل 
الباب الثاني : من بعثته يَلِةٍ إلى هجرته الباب السابع : دعوة الرسول 35 
الباب الثالث : من هجرته لد إلى وفاته الباب الثامن: محبة الرسول يَلِْةٌ وتوقيره 
الباب الرابع : دلائل نبوة الرسول 45 الباب التاسع : حقوق الرسول كله 
الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله الباب العاشر : فقه اتباع الرسول َكل 
تلك عشرة أبواب كاملة» وبكل خير حافلة» أولها التعريف بحياة رسول رب العالمين» 
وأوسطها التشريف والتكليف بما جاء به خاتم المرسلين» وآخرها نيل الثواب 
العظيم» والفوز بالرضوان والجنة والمغفرة والرحمة من رب العالمين» لجميع أتباع 
سيد المرسلين وكاو . 

فهذه أبواب سبرته وَل مفتوحة بين يديك» ترحب بالداخلين» وتسعد بالزائرين 

وها هي سيرته يكٌ الطاهرة العطرة مفضوضة لم تختم» ومفتوحة لم تغلق» ومشهورة 
لم تكتم» ومكشوفه لم تحجبء. مرسلة إلى الأكابر والأصاغرء ومهداة إلى العلماء 
والدعاة» ومعروضة للعامة والخاصة. 

مبنية على الصدق والأمانة» ومستمدة من القرآن والسنة» ومزينه بأقوال سلف الأمة» 
ومتوجة بالتحقيق والويضاح. 

وخير المال عين ساهرة لعين نائمة» وعمل الإنسان فرع عن ذاته» وعمله العلمي 
والعملي الإيجابي عصارة حياته» وأنفس مدخراته» وخير المال ما عم نفعه. 

ورأس الأدب معرفة الإنسان قدره. ونهاية العلم توحيد الرب عل ونهاية العمل تقوى 
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الرب علد وهذا هو مراد الله من خلقه. وجامع أبواب الخير والأجر في شرعه. 
والهداية تاج النعم» والاستقامة تاج العمل» والاخلاص روح العبادة. 

هذا وإني لعبد ضعيف قاصر العلم والفهم. فَأنّى لي أن أحيط بتلك البحور الزاخرة 
من حياته كَلِةِ ٠‏ وأن أستخرج الجواهر الغالية من تلك الجبال العالية» وأن أفجر 
الأنهار العذبة في أرض البشرية المجدبة» لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 

وأعظم شيء أعترف به في هذا الشأن هو الإقرار بالقصور والتقصيرء والاعتراف بالجهل 
والعجزء والاعتراف بأن باعى فى هذا الميدان قصير هو الحق الذي يعلمه الله منى. 
ونحن في هذا البقام تتتعتر الله العظيج ميا أقنيسا عليه شن بهذا الامر العفلية» روت إليه 
مما اقتحمناه من الخطر الجسيم, ونعوذ بالله العظيم من الوقوع في حبائل الشيطان الرجيم 
ل 
عر كا فو ع حادق الما : 35 وَبَنَا لا يع هوبا بعد د هدَيتنَا وَهَبَ لَنَا من 
َدُنكَ يَحَمَةَ إِنّكَ أت الْوَهَابُ ((4) 16 آل عمران/ 4]. 

ونسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن ينفعنا بما يجري منها 
للعالمين» وأن يجعلها حجة لنا لا عليناء يوم تبلى السرائر» وتكشف الخبايا والنوايا. 
ونرجو من فضله العظيم عزماً يخترق ما حل بنا من الهموم والمصاعبء وعوناً على 
إكمال هذا المأربء وعناية تحفظ العبد المسكين من سوء المقاصد. وقبولاً مع سوء 
الصنيع» وقلة المآثر» إن ربي غفور شكور . 

والله وحده أعلم بحالي» وما يجول في خاطريء وما يعتصر في فؤادي» وغاية مرادي. 
وفي الختام أحمد الله كيك على نعمة البدء والختام» وأسأله أن ينفع بهذا الكتاب من 
كتبه وقرأه وعلّمه ونشره» وأعان على نشره بلسانه وقلمه وماله:«إ وت أوْرِعَقَ أن أَفكرٌ 
نِعَمَتَلَكَ يعْمَك أل أ ْحَمْتَ عل وَعل ولِدَكٌ ون أَعَمَلَ صصيلحا رْضَنهُ وَأَدَِلنى َحْمَيلَكَ فى 
بادك ا الصسييحيت (00) 146 النمل/ 115 . 

كما أسأله سبحانه أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

وأسأل الله كَبْكَ بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» أن يغفر لي ولوالدي ولأهل بيتي؛ 
ولمن كيه واعان علي إخراحه» ولكا هر قرا هذا الكتانن ,وعليئة وتحلمه وققره: 
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ولجميع المسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات. 

وأسأله سبحانه أن يتقبل الصواب من هذه الورقات» وأن يعفو عن الزلل والخطأء 
ونستغفر الله مما نعلم أننا لسنا من أهله وفرسانه» ولكنه جهد المقل» وراغب في نشر 
السنة» عسى أن يكون من أهلها. 

ونعوذ بالله من كل جاهل وحاقد وحاسدء يبدو في صورة إنسان بار» وهو سبع ضار. 
ورحم الله من أهدى إلينا عيوبناء ودلنا على تقصيرناء بدافع النصح والمحبة» ليستقيم 
العوده ويظيي الغذاءة ويصفو من الكدر: 36 رَيّنَا طَلمَآ نسم وَإنَ ك- صر لكا وتنا 


ل رز صء سا 5 
حون من الخسرين (5) 126 الأعراف/ 175 . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
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الحطلكة الحرية البعودرة حديريدة 
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جوال :080155550 ه0)-(0505:94575) 
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أهمية دراسة السبرة النبوية 

أهم المصالح العظيمة التي تتحقق للمسلم من دراسة السيرة النبوية هي: 
١‏ - أن سيرة الرسول يَكِْةِ هي المثل الأعلى للإنسان الكامل في صورته وسيرته وسريرته» 
وجميع أحواله وذلك ما ينشده كل إنسان : 38 وَإِنَّكَلحَلَحلْقعَظِي م (/10) 46 [القلم/ :1 . 
ا أن حياة الرسول وكْ وأصحابه هي التطبيق العملي لأحكام الإسلام الواردة في 
ا ار ور سويد يوه !رن :قط امول 
ممدوة وما تبك عند فاندهوا وذ هوأ آه إن مه صَدِيدُ لقاب (0) 46[الحثر/ 67 . 

*- أن الاقتداء بالرسول يَكَِةِ فى نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه واجب شرعىء ولا 
يتم تحقيق هذا الاقتداء إلا بمعرفة سيرته وسنته» وأخلاقه وشمايله» ودلائل نبوته: 
وأحواله في كل شأن : 8( كَمنوأ لله وَمَسُولِهِ التَبِيَ الاي الى يُقْصِتْ يله 
وجكل اتن وَأتَِعُوهُ َعَلَكُمَْ تَمَتَدُوت ا ( 16 الأعراف/ 06 ] 

- أن اتباع الرسول كي الاتدا به قلباً وق دليل على محبة العبد لريه» وثيرته 
حب الرب لعبده : « قل إن كتئز ميرت أنه ماين يريك أنه وزيز لج ميف انه 
عَعُورُ يحبر (50) 16 آل عمران/ 1901 . 
- أن معرفة ما حفلت به سيرة النبي يَكِةِ من مواقف إيمانية» وأخلاق كريمة» تقوي عزيمة 
المؤمن. وتسكب في قلبه الطمأنينة وثرغبه في ميحاسين الأقوال» والأعمال» وتفتح له 
أبواب الجر والغراب :ومن بع اله وسو لك عد دار مو عَفلِيهًا 165 الاحزب! 11 

الع ا لو ا ل ع لمم 
التي تصيبهم؛ والتي تتطلب الصبر» خاصة الدعاة إلى الله والعلماء والحكام : 3 وَأَصَير 


00010 


4ت قي ولتت تقاف 0 سات -59]. 
- أن في دراسة سيرة النبي يَلةِ عوناً على ذ فهم كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 85 : 
َناَك الر ينيك تاي ما ُزْلَ لهم لهم يلد يتفَكروت (20)) 146 النحل/ 44]. 
#- أن في السيرة النبوية كثيراً من العبر والعظات التي يتعظ بها الحاكم والمحكوم؛ فيعرف كل 
من تحدثه نلسيه بالظلم والجبروت والكرياء مال من اتصاايوله الصفات : لقَدَكانت 
في فَصصهم عبر ل حَدِيشًا بفَرَى والكن تَصَريقَ الى يبن يديه 
كنيل كل سن ووَهُدَى وَيَتمَة رو يمت (080 144 يوسف/ 11١‏ . 
١8‏ 


4- أن سيرة النبي كَل كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام؛ ودعوة وتعليم» وسياسة 
وجهاد. وآداب وأخلاق : 35 هْوَ أَلِى بَعَتَ فى الْأَمننَ وَسْولًا مَنْهمَ يلوأ عَلتمَ ايند 
كي لهم الكنب وَلفْكد ونين قبل لنى صَكلِ مين (2) 146 الجسم :]. 

٠‏ بين الله فى القرآن أصول الدعوة إلى الله» وأصول دعوة الأنبياء» وما يتطلب 
لاله مق الضر والدن والضحية يكن شوقن اجن إعااه كلهة آلة: 

ثم بين ذلك رسول الله ل عمليا حتى صار أعداؤه أولياءه : (١‏ وَلَاسََتَوَى لْحَسَيَةُ وا 


04 00 دو بام 0 6ح ا مم 02007 0 44 017 ص1 7 0011 0-9 
لسَيتَةُ دهع يلت هي أَحَسَنْ إذا لَذِى يسك وبيسه. عداوة كأنه, وَلدُحَقَِيةٌ 5 وْمَا بلقنا 
مده ابر ساس 6 لس بوداية سم بيه 307 3 عدر 

إلا الذي صبروا وما يُلَقَه] إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ (50) 16 فصلت/ 0-4] . 


-١‏ أن معرفة أسباب نزول الآبات القرآنية» ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ. ومعرفة 
المعجزات والآيات التي أجراها الله على يد الرسول وَل » لا يمكن معرفته وفهمه إلا في 
ضوء معرفة سيرة النبي يكل :*3 وَمَاينَِقُ نوق (5 )إن هو لاوح يوك )16 الج اده ]1 
5- أن خصائص التبئ يلل لا تعرف إلا فى ضوء معرفة سيرته» وأضول الإيمان 
والذاغؤة والتعليم والأحكام لآ يمكن معرفتها من التاحية العلمية والعملية إلا'من 
خلال سيرته كَل : :9 لَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ يهم رسولا من أشي يَتَنُوا 
عَكِيهِم ايت وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ مِن مَل لَتى 
صَكلٍ مين (89) 136 آل عمران/ 174]. 

وأعظم مصادر سيرة النبي يكل هو القرآن الكريم؛ الذي بين الله فيه السيرة النبوية قبل 
البعثة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعدها: 8[ وَتَرَلنَا عَلِيَلَ الْكتّب يَنيَددًا لَكْلَ شَىْءِ وَهُدَى 
وَريحَمَهٌ ويرك لِلَمْسَلِعِينَ (85) 136النحل/4]. 

وحتى تكتمل الاستفادة من القرآن الكريم لمعرفة سيرة الرسول كََِِ لابد من أمرين : 
الأول: الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور المعتبرة لمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك. 

الثاني: الرجوع إلى كتب السنة المعتبرة التي عنيت بجمع أقوال الرسول كَلةٍ وأفعاله 
وتقريراته» وصفاته الخلقية والخلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد» وكتب 
السئن الأربع والجوامع الصحيحة» وكتب المناقب» وكتب الشمائل» وكتب دلائل 
النبوة» وكتب المغازي والسير» وغيرها من المصادر الإسلامية الموثوقة . 
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حياة العرب في الجاهلية 


كانت حياة العرب قبل الإسلام أسوأ حياة» وأشدها ظلاماًء وأعظمها فساداًء وأكثرها 
ظلماً» وأفسدها أخلاقاً وكانت على شاكلتهم بقية أمم الأرض . 
فساءت أخلاقهم في كل شيء» وأفسد الشيطان حياتهم من كل جانب. 
فكان فيهم الشرك بدل التوحيد .. والجهل بدل العلم .. والفرقة بدل الوحدة . 
والخوف بدل الأمن .. والظلم والعدوان بدل العدل والإحسان . 
وكانت في حياتهم أشد أنواع الجاهلية : 
حكم الجاهلية .. حمية الجاهلية .. ظن الجاهلية .. تبرج الجاهلية . 
وانتشر فيهم الكفر والشرك والظلم» وعم ذلك وطم في كل أسرة» وفي كل قبيلة» وفي 
كل اقرع نسي كان فى الروك انيراكل يل صني واحل قرم طاعويت علا نين 
دون الله: :إن ال روأ د م وَكَانوا شيعا لَْسَتَ مِنْهُم فى عَيَء إِنَمآ أَْرْهُمَ إل لله ثم 
يهم ياك و35 ) شبره.: 
وظهرت فيهم أنواع الفواحشء وانتشرت بينهم المحرمات, وكثر فيهم الإثم والبغي. 
وقالوا على الله غير الحق» وكفروا بالله العظيم : 38 وَقَالْوَاإِنَ هله حيانا الذيا وما 
بمبعوثين نَ (5) 136 الأنعام/ 175 . 
وفروا من التوحيد إلى الشرك» حتى أيقنوا أن القرك عن الحق» وان الترععين. عو 
الباطل فقالوا : 3# أَبَعَلَاليلةَ لها ونِحِا إن هَذَا تيه عجَابُ (م) 16ص ه]. 
وخاض أهل الجاهلية في كل باطل» واتبعوا الشهوات ما يحل منها وما يحرم» وتجاوزوا 
حدود الله في عباداتهم وأخلاقهم» وفي أقوالهم وأعمالهم» وفي أكلهم وشربهم. وفي 
نكاحهم وأموالهم » فقد استباحوا الخمرء وشاع شربها بينهم» حتى رسخت في 
قلوبهم» وشغلت أوقاتهم, وأفنت أموالهم» وجعلتهم لقمة سائغة لعدوهم . 
واستباحوا الزناء وكان من عاداتهم أن يتخذ الرجل خليلات» وتتخذ المرأة أخلا_ 
وكانوا يكرهون بعض النساء على البغاء . 
واسححلوا الرباء وبالغوا في أكله إلى تحد الخلق والقسوةة واجعفوا فيه يق أكلوة 
أضعافاً مضاعفة» فدقَّهم الفقره وصارت حياتهم جحيماً لا تطاق . 

000 


واستحلوا أكل الميتة والدم» وقال لهم الشيطان: إن الذي ذبح الميتة هو الله أفتأكلون 
ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله؟ 
والششري القبرة و الس ركراقية اناك إلى سلا لو 510 اا لاتوت يتانهيم فين 
أحياء خشية العار : 3 وكداللكت 1 إحكزير تت المت رشك وت فقتل 
أَوَلَدِدِهِمْ سٌْكَارْهْمْ يوش نيوا عكهم لهم دِيئهم هم 1 الأنسام/ 150 . 
وكانوا يدفنون الأبناء والبنات وهم أحياء؛ خشية الفقر: :ل وَلا لقا ولد حَقية ملق 
حَن ررق واد | إِنّ مَلَهُرٌ كان خطنًا هرا ١‏ 2 16 الإسراء/ 01 . 
وسقطت منزلة المرأة عندهم» فكانت تورث كما يورث المتاع والدواب . 
رضاح فورعي كارا عموسي الطلم بوت اعرد على انعو اقل مار اه 
والأجدادء وتقليدهم فيما كانوا عليه من خي رأو شر : 92 وَإِذا تل همال شك أن الله فاليا 
يع ماَيدْن علي ايه نا أوََوَكَاتَ السَّيِطن يدعوهم إِلَ عَذَا لعي 6007 انفد :1 
وأغرموا بالحرب» حتى صارت مسلاة ة لهم يتفاخرون بالظلم والعدوان في نواديهم 
ومجامعهم. ويأكل القوي منهم الضعيف » وهانت عليهم إراقة الدماء» وإشعال 
الحروب بمسوغ أو بدون مسوغ» وصارت الحرب ملهاة وهواية لهم» تثير الحروب 
بينهم حادثة تافهة» تدوم سنين طويلة» تُسفك فيها دماء الناس» وتّنهب أموالهمء 
5 ذراريهم» وتُستحل محارمهم . 
ال 
:9 وَلَقَدَ صَدَّفَ عَليمَ إبايس ظَنَّهُه وأتَمَعوه موه إلا فريهَامَنَ الْمُؤْمِنينَ (ك) 1سا 0 
وعاشوا حياتهم تقلبون في الشهرات كاليهانٍ بلا دين» ولا حدء ولا قيد. ولا أمرء 
ولانهي «إمَلي كا يسَمتَعُونَ ويأ ُو كر ا الأنمم وَالَاز متو ل () اعد" 
وزين لهم الشيطات أن اتا 0 من الهدى وأنكروه 
00 و أي لات نه تق ينيد ول شكن لهم حرا اين يي 0 
و ا ل نا 1 رهم لايعلمُوت (30) 16 القصص/ /5]. 
00 الحق» وسخروا منه. 0 الهدى على الهادي: :3 وَإِدْ َالُوا اللَهُمَّ إنكات 
كا الكن وتعددك انرا 6ك كاز و3 التتبل أرانينا هذا بير 2 #لالانفال/ 3 
ومن أراد معرفة جهالات العرب وضلالاتهم. وأسوأ قبائحهم, فليقرأ سورة الأنعام. 


لا 


ئة النبي كك 
بعثة النبى 5 


اقتنضت حكمة الله كلد أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد البلاد 

ظلاماء وأشدها حاجة إلى هذا النور الساطع الذي يبدد الظلام» ويملاً الدنيا كلها 

هداية ونوراً » ورحمة وعدلاً : << هْوَ ارك بَحَتَ فى الاين رَسُولًا نوم يقا لوأ طلم ايند 

نكي َه الكتب رَلفَضْة و كوأ من ِل لنى َكَل ثبي (2) 144 بسمة :1 

وأ الله هذه الأمة ب ببعثة النبي وكةٍ من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن 

الشرك إلى التوحيد. ومن الجهل إلى العلم» ومن العداوة إلى المحبة» ومن الظلم إلى 

العدل» و ذالوف إلى اتن ون الهوى إلى الهدى 0 وَاَعْتَصِمُوأ بحَبّلٍ لله جمِيعًا 

0 ِعْمَتَ لل ع عَليَممْ إِذّْ كنم أعذاء فَألْفَ بين فلو ويك سبحم نميو 0 
وَكْمٌ عل سَّمَا حَفَرَوَ ين ألئَّارِ َأَنعَدَحُ : مها كَدَلِكَ مين آهلك #إنيو. لعلك ََتَدُوه (53) 14 

1 آل عمران/ ٠١7‏ ]. 

ركتبا التاق الله كك رسو ل محمد ككل من الغري» فقن احكان يتينحانة العؤب ليكويوا 

هم أول من يتلقى هذه الدعوة» ثم يبلغوها إلى أنحاء العالم إلى يوم القيامة . 

وفي اختيار الله للعرب ليكونوا أول من يتلقى الوحي حكم بالغة: 

فقد كانوا أسلم الناس فطرة» وأصحاب إرادة قوية» إذا عسر عليهم الحق تركوه. وإذا 

التوى عليهم فهمه حاربوه» وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم آمنوا به وأحبوه 

واحتضنوه؛ واستماتوا في سبيله» وهذا ما حصلء فقد كانوا شر البرية» ولما آمنوا 

بالحق صاروا خير البرية . 

وكانت ألواح قلوبهم صافية» لم تكتب فيها عقائد وكتابات عميقة» يصعب محوها 

وإزالتها» شأن الفرس والروم وأهل الهند الذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآدابهم 

الراقية والزاهية» التي لم يكن من السهل حلها وإبطالها . 

أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة» خطتها يد الجهل والبداوة» 

فانغمست في وديان الشهوات والغففلات» وعميت عن الحق. فكان من السهل اليسير 

محو تلك العادات وغسلهاء ورسم صور ربانية مكانهاء فأسرعوا في قبول الإسلام» 


ا 


فتغيرت حياتهم وغيروا العالم» وفتحوا قلوب البشرية بالإيمان ركم فَعَم خَر أَمَهَ لوكت 
تان تأ موق َالمَعروق وَكَنْهَوَ يعن الدرحكر وَنوونَ بأمد ولو3 ا مقع 
لَكَانَ حا لهم مَنَهُمُْ الحر مورت واكك رهم لفون (00) 144 ال عمرن/ 10]. 

وكان العرب في جزيرة العرب مع كفرهم وضلالهم أصحاب صراحة وصرامةء 
وأصحاب جد وحزمء وأصحاب نجدة ومروءة» لا يخدعون أنفسهم, ولا يخدعون 
غيرهمء اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد. والبطش الشديد. والشهامة والكرم. 
قجاء لع هد م اك مره إِذّ بَعنكَ 
مه 00 

ولما أكر م الله العرب بهذا الدين فقبلوه» كانوا خير أمة أخرجت للناس في العبادة 
والدعوة» والأخلاق والآداب» وحسن المعاملات والمعاشراتء وكانوا أرحم الناس 
بالناس» فدعوا الناس إلى الله وعلموهم شرع الله» وأحسنوا إليهم في كل حال . 
وكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة» وليس النفاق والمؤامرات والرياء من 
طبيعتهم» ل و ل ل ا 
الله كَبْنَ: عن التزون. وَكال دقرا مأ مهفا الله عليه عن فكو و عن 
ينظ بدي (2) 146 الاحزرب +15 . 5 5 
وكان العرب بمعزل عن أدواء المدينة والترف ونحو ذلك مما يصعب علاجه. ويحول دون 
الحم الات وو اساي امه ليا الجر اكائر بود [ رجن ف كز ميات 
وكانوا أصحاب تقشف في الحياة» وأهل تجلد عند المصائب» ومغاويررحرب» وأحلاس 
خيل» فلما أسلموا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة في ميادين القتال» عملا بالحق» 
وانضرة للحق» ودفاعاً ع الحق.. 

وكانت قوى الحرض السلج وال نوكيا ذا توت الدكرن زربيو مبوم الفطرية» مذخورة 
فيهم لم تستهلك» فكانت أنة الكزاء هلما أسلمت مارت حاتي دافقد بالحاة والصاط 
والعزائم والحماسء والرحمة والإحسانء والصدق والإخلاصء والعدل والآمانة 
والعلم والتعليم» والدعوة والجهاد : 38 تَحَمَدُ ديول أمَّهِ وَألَنِنَ مَعَهُه َئِدّة عَلَ لكر 22:7 


رما 


لس ار 2 ود 2 مدشع 2 مع 8 > ع م لرر ع ينل 
0 رهم رك جايو ملا أله وضوان يمه في وجحوهه ممَنْ مناثر السجودٍ ذلك 


سقو 10 


مله في الوَوسةَ ومتَلهْرٌ ف الاي لكر حرج سسَطتَه فاه مََسْتَْلَ دَأسَمَوا عل سوقهء 
ِمَحِبُ الام لتخيظ . بي الكار كد أنه 7 َامَمُوأوَحمِلُوأ ألصّلِحَاتِ متهم تَغْفرَةٌ وأبَْرًا 
ا 

وكانت الفترة التي بَعث الله بها رسوله محمداً يَكِةِ من أشد الفترات التي مرت بها 
جزيرة العربء ظلماً وجهلا وفساداً وفرقة» وأبعد من كل أمل في الإصلاح» وأشد 
يأساً في الاجتماع» وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء . 

و تعتو لمجا او ال رصيوية ٠‏ لالص ابر الور واي 1 
«( هْوَ الى أرّسَلَ رَسُوآه بألْْدَى وَدِيِنٍ أَلْحَنْ لُظهرَهُ عل أَلدِبنِ كن واو حكرء 
الحدر كة (5) 146 التوية/ :10 . 

وأظهر الله 5َنِنَ على يدي الرسول يك محاسن الأقوال والأعمال» وأعظم الأخلاق 
والآداب» وأحسن السئن والأحكام. 

رتعرف سيا ادل التباملية وتعهد وهات لا زه أت بعد كلام بيعت بعد 
فرقة» وتراحمت بعد قسوة. 

وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم» وانصرفت من عبادة الأصنام 
والأوثان إلى عبادة ره بهم الرحمن. 

واكر بتك ا ل 0200 5 
واجتمعت نفوسهم على الحق والهدى» وشاعت ا الرحمة والأخوة بدل الوحشة 
والقسوة :92 وَأَعَتَصِمُوا يلاله حاولا روأ كروأَمَتَ لمعك إِذكُنم أعدآة 
لكين موي سبحم يعمو ونا وعم عل سنا ووم لكر معدم عن كك 


لان به ص يو رسك 0 
1 دود 05 146 آل عمران/ 10٠‏ . 
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الباب الأول 


سيرته يَكْةٌ من مولده إلى بعثته 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ نسب النبي يكل 9- خاتم النبوة 

؟- أهم الأحداث التي وقعت ٠‏ - شهوده َك حرب الفجار 
في حياة عبد المطلب -١‏ شهوده يَكِةٍ حلف الفضول 
*- مولد الرسول كَل - خروجه يك بتجارة خديجة 
- تسمية الرسول كَكةٍ ١‏ - زواجه َكِةِ من خديجة 
ه- ختان الرسول لله -١‏ بناء الكعبة 

5 - كفالته وحضانته كَل ١٠‏ - حفظ حياته علد 

/- رضاعه َل 5- مقدمات تبشر بالنبوة 


/- شة صدره عَلِنَدِ 


السيرةالقبوية ين المعرفةوالولخن فق ضطسوء التسران والسبسنة 
الباب الأول 
سيرته ويد من مولده إلى بعثته 
ا ا 


ل ا لو ا 0 
كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن إلياس». بن مضرء بن نزار» بن معد بن عدنان). 


وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم وَكة. 

وأخواله َلِةِ من بني زهرة. لآن أمه ( آمنة بنت وهب ) كانت منهم. ويلتقي نسبه 
بنسبها في(كلاب بن مرة). 

وأجداده يل :( قصي): وهوالذي جمع قريشاًء وأعاد سلطتها على الحرم» وكانت له 
مكانة عظيمة في قريش. 

ولمَا هلك ( قصي) خلقه أولاذه الأربعة: ( عبد مناف» وعبد الدارء وعبد قصيء 
وعبد الكعبة). 


وكان أشرفهم في قريش ( عبد مناف) الذي كانت له السقاية والرفادة. 

ولماامات ( عبد مناف) خلفه ابنه ( هاشم)» وهو أول من سن رحلة الشتاء والصيفء و 
هاشماً » لأنه كان يهشم الثريد ويطعمه الحجاج والزوار» واسمه الحقيقي (عمرو ). 

ثم بعد هاشم جاء ابنه (عبد المطلب)» الذي نشأ بالمدينة» وكان شبيهاً بجده الأعلى (قصي). 
وعبد المطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن أخفتها السيول» وهو الذي أقسم إن 
رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم. 

وبهذا نعلم أن الله تعالى اخحتار نبيه يك من خير القرونء وأزكى القبائل» وأعظم البطون. 
فكان و أوسط قومه نسبا وأعلاهم حسباً وأعظمهم شرفاء وأحسنهم لقا وأعزهم 
نفراً؛ فكان يك نخبة بني هاشم» وصميم قريشء وأشرف العربء وتاج الناس» وخيرة 
خلق الله كِبْكَ. 


3/ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته أن رَسُولَ لّ الله وك قَالَ : « بُعِنْتُ مِنْ حََْرِ فَرُونِ ب : 

حَنَّى كُنْتّ مِنَّ الْقَرْنِ الذي كُنْتّ فيه) أخرجه البخاري(". 

اللو م ل و د و 0 

أخر فين قوم وقيلة فشر ولعيو خلنا و خلنا كما قال انه كك 

0 وقبيلة وفخذاء وأحسنهم خلقا و وَإِنَكَ لعل 
قير 0 6 ابره 

وك ائلة” بن الأشقع ذه قَالَ كال سول الله له كي : ١‏ إن الله سُبْحَائَُ اصْطْمَى كَِانَة 

مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ » وَاصْطَفَّى فَرَيْشا مِنْ كِتَائةَ » وَاصْطَمَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُريْشٍ » 

وَاصْطْفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم) أخرجه مسلم!". 

وكين التريك ا لعب المتديق و اعدو طباراسيه لفسال كران ملك اروم 

أبا سفيان عندما كان كافراً عن نسب الرسول يك فقال لوقا دوس متفق عليه (), 

ولم يزل محمد َك ينتقل من أصالاب الآباء الطاهرين» ا أرحام الأمهات الطاهرات» 

وقد جرت سنة الله تعالى أن لا يبعث نبياً إلا في وسطٍ من قومه شرفا ونسبأء وقد كان 


0 


فى الذروة من هذه نبينا محمد عَلِاةِ. 
فما من أب من أباته إلا كان غنياً بالفضائل والمكارم؛ وما من أم من أمهاته إلا وهي 
أفضل نساء قومها نسبا ومنزلة. 
يي ل ل ل يي 
كلها في سيد البشر» وخيرة بني ي آدم على الإطلاق :88 لَقَدُ ةكم رَسُولكف بن 
أَشْرِحكُم زر وُعَكِّهِ مَاعَفِّ ربكل بصم لبيرت رزو ك2 40 
[التوبة/ ١١8‏ ]. 
وحكمة اختيار الرسو ل وَِدْةّ من قبيلة ذات مكانة عالية : 
لتكون دعوته إلى العدل والمساواة قائمة على أسس ثابتة» وليست ردة فعل لحالة نفسية» 
أو طلب مكانة اجتماعية؛ لئلا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله 
وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته يَيدٍ ما هي إلا وسيلة لغاية» وهي رفع وضعه الاجتماعي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7051). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5171/5). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/1) واللفظ له » ومسلم برقم (#/الا١).‏ 

"1 


فلو لم يكن محمد و في هذا النسب الرفيع في قومه لقيل إن محمداً إنما يطالب بما 
افتقده. ليرد اعتباره الاجتماعيء ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى الله 
عنهم: :3 وَوَالُوا ولا مْلَ هنذا الْمرََانُ عل وجل يمري حَظِيم (50) 144 الزخرف/ ال: 

والناس والعرب إذا كانت تعرف صفاء نسبه وأصالته فلن تجد غضاضة فى الانضواء 
تحت لوائه وطاعته. ْ 

كما أن كون الرسول يلد من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه بالحماية والنصرة» وقد 
وقفت قبيلة الرسول يلي مواقف طيبة في حمايته» ودخلوا معه في الشعبٍ لنصرته. 
ولما حاول كفار قريش قتله كان من من العقبات التي أهمتهم قبيلته» ووقف معه 
عمه أبو طالب مواقفه المشهورة ضد أكابر قريش» وإسلام عمه حمزة #5 كان أصله 
وبدايته حمية لابن أخيه. 

: أسرة النبى كلد‎ ٠ 

اك مرف دوه الى للووارافية لاقو يوقي" لل اونا عو عات نناننة 
وكان هاشم رجلا موسراء ذا شرف كبير» وحين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار 
المناصب فيما بينهم» تولى هاشم السقاية والرفادة» فكان يطعم الحجاج في موسم الحج. 
ويترد. لهم الخبز واللحم:» والخبر والسبضن» والسويق والتمنء ويجمع لهم الماء من آبار 
مكة» ويضعها قرب الكعبة ليشرب الحجاج منهاء وقد تُحلى بشيء من التمر أو الزبيب. 
وقد سمي هاشماً لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه؛ وهو أول من سن الرحلتين 
لقريشء رحلة الشتاء للتجارة من اليمن» ورحلة الصيف للتجارة من الشام» وقد أخبر الله 


. 8 5 ا 1 7 95 2 ا سي بيك ل سلج العو مس 
عنهما بقوله : #لإيككف فرش 020 إ«للفهم رحلة ألسَّنَآءِ وَاَلصَّيفٍ (0) فَلْسعَبدُوأ رَبّ 


سا صر 


هَذَا ليت 2 َلك أَطْعَمَهم جوع وَءَامَنَهُم يَنّحَوفٍ (ر8) 84 1قريش|/ ١-؟].‏ 

ثم إن هاشم بن عبد مناف خرج إلى الشام في تجارة» ولما قدم المدينة تزوج (سلمى 
بنت عمرو)» من أشراف بني عدي بن النجار» وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشام 
وهي عند أهلها قد حملت منه. فمات هاشم ب(غزة) من أرض فلسطين» وولدت 
اقزآنة (سلبى) طقلا ونه (قيية): 
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"- عبد المطلب بن هاشم : 

كان لعبد مناف أربعة أولاد : (هاشمء والمطلبء ونوفل» وعبد شمس)» وحين 
صارت الرفادة والسقاية لهاشم» أوصى هاشم عند وفاته لآخيه (المطلب) أن يتولى 
السقاية والرفادة» فصارت إليه من بعده. وكان ذا شرف وفضل في قومه. وكانت قريش 
نويه لاف ا ابكا سرسيرى. ْ 

ولما صار(شيبة بن هاشم) غلاماً سمع به عمه المطلبء فرحل في طلبه إلى المدينة» 
فلما رآه عرف شبه أبيه فيه ففاضت عيناه» وضمه إليه وقبّلهه وكساه حلة يمانية» 
وأردفه على راحلته إلى مكة, فقال (شيبة) لعمه : لست بمفارق أمى إلا أن تأذن لى» 
نسالها: الكيلت آذ ترسلة محا بابك لاتقدها آذ ابن أنه عربي فى عن تومه 
ونحن أهل بيت وشرف في قومناء وعشيرته وقومه وبلده خير له من الإقامة في 
غيرهمء فأذنت له» فاحتمله فدخل به مكة مردفا له على بعيره. 

فقالت قريش: هذا المطلب اشترى عبداء» فسمو شيبة عبد المطلب, فقال المطلب: 
ويحكم! إنما هو ابن أخي هاشم» قدمت به من المدينة. 

ثم أقام عبد المطلب بمكة» وشب وترعرع, ثم إن عمه المطلب بن عبد مناف خرج 
في تجارة إلى اليمن» فهلك في منطقة (ردفان) من أرض اليمن» فولى بعده عبد 
المطلب السقاية والرفادة» وأقامها للناس مُسْتناً بمن كان قبله من آبائه. 

وكان عبد المطلب بن هاشم ركاذ ديه وسينا أبيضاء طويل القامة» فصيح 
اللسان كريم الأخلاق. 

ما رآه أحد قط إلا أحبه. وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه. 
وعظمت مكانته فيهم حتى عرف بين أهل مكة ب (شيبة الحمد)؛ لكثرة حمد الناس 
إياه» ويقال له (الفياض) لجوده. ويقال له (مطعم طير السماء)؛ لأنه كان يرفع من 
مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال. 

وكان يطعم قومه الكبد والسنام. 

ولم يكن عبد المطلب عظيماً عند قريش فحسبء وإنما كان عظيماً كذلك في جميع 
أنكاء التحرورة الغوبية) وله مكانة عثن ملو كه العو :دوقن الختارنه فريش ليكون رشسا 
لوفدها عند المهمات واللقاءات مع الملوك والأمراء. 


و 


-١‏ أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب 
أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب حادثتان : 
الأولى : حادثة حفر بكر زمزم : 
زمزم سَقيا من الله منذ عهد إبراهيم يِه ولكن السيول طمرتها حتى خفيت» ودفتنتها 
الرمال. 
فلما أراد الله إظهارها رأى عبد المطلب وهو نائم في حجر الكعبة أنه أتاه آت يأمره 
بحفر بئر زمزم عند قرية النمل جهة باب الكعبة. 
فلما تبين لعبد المطلب شأنهاء وعرف موضعهاء غدا بمعوله» ومعه ابنه الحارث بن 
عند المطلب» ولسن: له يومكل ولد غيره+ قلما بدأ بالحفر بدأ لعيد. المظلت الطئ 
فكبّرء فعرفت قريش أنه أدرك حاجته» فقامت إليه قريشء وقالوا: يا عبد المطلب إنها 
شر أبينا إسماعيل؛ وإن لنا فيها حقاء فأشركنا معك فيها. فقال : ما أنا بفاعل! إن هذا 
الأمر قد خصصت به دونكم» وأعطيته من بيتكم. 
وحين نازعته قريش في زمزم ولم يقدر على مواجهتهم نذر عبد المطلب لثن أتاه 
الله عشرة أبناء» وبلغوا أن يمنعوه. لينحرن أحدهم عند الكعبة» الكو قريقا الك أن 
تترك لعبد المطلب سقاية زمزم. 
فأجاب الله دعاء عبد المطلبء ورزقه عشرة أولاد غير البنات» وهم: 
يِه وهو شقيق الزبير».. وحمزة .. والعباس» وهو أصغر أولاد عبد المطلب). 
وقد أسلم من أعمام النبي يَِةٍ العشرة اثنان: حمزة» والعباس رضي الله عنهما. 
صفية بنت عبد المطلب .. وأم حكيم وهي البيضاء .. وعاتكة .. وأميمة .. وأروى .. وبرة. 
مت د كنات الى كولست اسن 
ولما بلغ بنو عبد المطلب عشرة أبناء ذكور» وعرف أنهم سيمنعونه» جمعهم ثم 
أخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء بالنذر فأطاعوه» ثم ضرب عليهم بالقداح» فخرج 

١ 


القدح على أحب ولده إليه (عبد الله)» فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم 
أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» فمنعته قريش» ولا سيما إخوته وأخواله» من بني مخزوم. 
فقال عبد المطلب : ماذا أصنع بنذري؟ 

فأشير عليه أن تُضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل» فإن خرجت على 
عبد الله فتزاد عشرا حتى يرضى ربه» وإن خرجت على الإبل فتنحر عنه» فخرجت 
القرعة على عبد الله فزادوها عشراء ثم ضربوا القداح فخرجت على عبد الله» وما 
زالوا يزيدون حتى بلغت الإبل مائة» ثم وقعت القرعة عليها 

فقالت قريش : لقد رضي ربك يا عبد المطلب, ثم نُحرت الإبل» وتّركت لا يُصد 
عنها إنسان ولا سبع ولا طير. 

فعبد المطلب أول من سن دية النفس ماثئة من الإبل» وجرت عليها قريش والعرب. 
ثم أقرها رسول الله يَِةِ على ما كانت عليه قبل الإسلام. 

وفي قصة حفر زمزم وما جرى بعده إظهار لمكانة عبد المطلب. ورفع لقدره بين 
الناس» وتعظيماً لشأنه؛ لأن في صلبه أب سيد البشرء وسلالة بني آدم؛» ورأس قريش 


الثانية : حادثة الفيل : 


حادث الفيل حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب, وكان دليلاً على ظهور 

بجاذكا اك ههه نزعلن أندالله فيل بالعو غير .ونه سيكون للكعة شان سن 

لغيرها من بيوت العبادة. 

وقد وقعت حادثة الفيل في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي مَلَئْةّ» وتزامنت مع 

العام الذي ولد فيه الرسول وَكة. 

وموجز القصة أن أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة النجاشي في اليمن» رأى العرب 
ل ل ل ا ل ل في 

اليمن» وسماها (القلّيس)» وأراد أن يصرف العرب إلى الحج إليها بدلاً من البيت 

الحرام بمكة 

فسمع بذلك رجل من بني كنانة» فسار إليها ودخلها ليلآء ولطخ جدرانها بالعذرة. 


بدا 


فلما علم أبرهة بذلك غضب. وقرر أن يهدم الكعبة» وسار بنفسه يقود جيشاً كبيراً 
وكان في جيشه عدد من الفيلة» واختار لنفسه أكبر الفيلة» وسماه (محمودا). 
ومضى أبرهة وجيشه لا يقف له أحد حتى وصل إلى المَعَّمِّس شرق الحرم المكي؛ 
قرب عرفة على مسافة عشرين كيلا من مكة. وهناك ساق أموالاً لقريش. منها مئتا 
بعير لعبد المطلب. 
فد امه فطلا ين كا ناسو تري قبع على أبرعةه فلياواء إوقة اكاسواكويةة 
ثم قال له : ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد الملك علي مائتي بعير التي أخذها. 
فقال الملك: كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم زهدت فيك حين كلمتني. 
أتكلمني في مائتي بعير» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبالك جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ 
كان فيه المناية نانوك لد وان اليك وا م ْ 
فقال أبرهة : ما كان ليمتنع مني» قال : أنت وذاك. 
فأمر أبرهة أن ترد إبل عبد المطلب إليهء فلما قبضهاء قلدها النعال» وأشعرهاء 
وجعلها هدياًء وبثها في الحرم؛ وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب» 
والتحرز في رؤوس الجبال» خوفاً عليهم من معرة جيش أبرهة؛ لأنه رأى أنه لا طاقة 
لهم بقتال أبرهة وجنوده, وأن للبيت ربا سيمنعه. 
فلجأت قريش إلى الشعاب والجبال» وجلست تنتظر ما يصنع أبرهة وجنوده. 
وقام عبد المطلب عند الكعبة يدعوا الله ويستنصره. وهو آخذ بحلقة باب الكعبة 
ويقول : 8 

لا هُمَ إِنْ المَرْءَ يَمْتمُ رَحْلَهَ 2 ف اسْتَمْرِحَالَك 

ا يَفْلِينَ صَليبُهُهْ ومحَالهُخْ ‏ غَ ووامَحَالَك 

إذكنتك تارك و فنك تامو ما ذلك 
وعباً أبرهة جيشه. وتهياً لدخول مكة» فلما وجهوا فيل أبرهة» إلى مكة برك» فضربوه 
ليقوم فأبى» فوجهوه إلى جهة اليمن فقام يهرول؛ ثم وجهوه إلى مكة فبرك. 
فبينما هم كذلك إذ أرسل الله على أبرهة وجنوده طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل بحجم الحمص أو العدس, لا تصيب منهم أحداً إلا أهلكته وقطعته» وليس 
كلهم أصابت» فأهلكت الطيرٌ أكثرهم, وفر الباقون هاربين من حيث جاؤا. 

7 


وأما أبرهة فأبقاه الله ليرى ما حل بجيشه من الهلاك والفرار» وبعث الله على أبرهة 
داءً تساقطت منه أنامله أنملة أنملة» ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائرء 
وانصدع صدره عن قلبه» فمات بين قومه في بلده شر ميتة» وأخبر الله عن أصحاب 
الفيل بقوله :ا ألدَ كك كَل وَمْكَ لضب الْفيلٍ (5) أل يمل يْنَمْ في تيل (0) 
وَأَرسَلَ علوم طَا أَبَبِيلَ (5) مَرِْهم يحجَارَوَ ين سحل (2) 16الفبل/ .]:-١‏ 

ولما رد الله الحبشة عن مكة. وأصابهم بما أصابهم به من النقمة» أعظمت العرب 
قريشأ» وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم. وكفاهم شر عدوهم. وازدادوا تعظيماً للبيت 
الحرام» وإيماناً بمكانته عند الله تعالى : 38 أُوَلَمُ روأ أنَا جَعَنَا كرما امنا ويسَخَطفَ لاس 
مِنَ حَوَلِهم 6 [ العنكبوت/ 17]. 

ووقعت حادثة الفيل هذه في شهر محرم سنة ( ١/51م‏ ) قبل ميلاد الرسول كَلةٍ بحوالي 
شهر ونصف تقريبا وكان هذا الحادث العظيم آية من آيات الله ومقدمة لبعثة نبي يبععث في 
مكة» ويُطهّر الكعبة من الأوثان» ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن» وتكون لدينه صلة 
عمبقة دائمة نهذ اليثة :1 جَعَلَ أله الْكَعبسةَ ألَيَتَ الكراء قبا لئاس المائدة/ 41 1 
وحادثة الفيل جاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر القبائل العربية» فقد استباح 
أبرهة القبائل والأراضي التي مر بهاء وحمى الله قريشاً وبلده الحرام من أبرهة. 

حتى إذا ظهرت مكانة قريشء ثم بعث منها وفيها نبي هو محمد ذلك فتابعته هذه 
القبيلة» انقادت له سائر القبائل الأخرىء كما أنه إذا انقاد القلب لله انقادت له سائر 
الجوارح بالطاعة. 

فسبحان الحكيم العليم في خلقه. وأمره وتدبيره. 

وقد خص الله أهل مكة بهذا التكريم» وهذه الحراسة؛ لأن أهل مكة قدوة لجميع 
القبائل» فإذا أسلموا أسلم الناس. 

وأحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل على أنهم كانوا أوزاعا متفرقين» منهم من هو 
خاضع للفرس في العراق» ومنهم من هو خاضع للروم في الشام» ومنهم من هو خاضع 
للأحباش في اليمن» ومنهم القبائل التي يأكل بعضها بعضاً في وسط جزيرة العرب. 
وما حدث في قصة الفيل كان مقياساً لحقيقة العربء وأنه لا قيمة لهم بدون الإسلام. 
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وأصحاب الفيل كانوا نصارى من أهل الكتاب» ودينهم خير من دين أهل مكة إذ ذاك» 
لأنهم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه تعظيما 
لشأن البيت الحرامء ومقدمة لبعثة انب يك الذي خرج من مكةء وتعظيما لأهل ذلك 
0 : +3 وَقَالون نَع مد مَعَكَ نيَحَطف من نضا أو فك اتنا دايا 
حص إِلِْهِ مرت مَل َْء ومن نوكن رهم لا حلمو يك ((50) 146 القصص/ 07 ]. 
واستعظمت قريش هذا الحادث العظيم. فَأَرّخوا به الأحداثء وقالوا وقع هذا الأمر 
عام الفيل» وولد فلان عام الفيل» ووقع هذا بعد عام الفيل بسنة .. وهكذا. 


- مولد الرسول ك8 


لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب خمساً وعشرين سنة» وكان شاباً نسيباً وسيماء أراد أبوه 
عبد كاين بروج زرو 10ب لك واهى برو ف ا نك إن لقره بج كلوانه ون 
مرة )» وآمنة يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاًء وأبوها سيد بني زهرة نسباً 

ونا عنما مداق نومك د مرم يعد رن رهد للك ل رسام النيا» 
مع عيرٍ من عبر قريشء ثم انصرفوا ومروا بطريق عودتهم على المدينة» فأقام عبد الله 
عند أخواله بني النجار؛ لشعوره بالمرضء فجلس عندهم أياما ثم مات ودفن بالمدينة» 
وعمره خمس وعشرون سنة» ورسول الله كه جنين فى بطن أمه ( آمنة ). 

لماكتم ديحي د عمالو عيذ المانيد عه ننه رظي لقا ار| دعاق 
عند أخواله بنى النجارء لأنه مريضء فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده. الحارث 
63 لعشا وله وهل نر فى لمارف وتم روهيدا دين كا رد دن ا 

فرجع الحارث إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي» فوجد عليه عبد 
المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا. 

وجميع ما خلفه عبد الله بن عبدالمطلب خمساً من الإبل»وقطعة غنم»وجارية حبشية 
اسمها (برة)» وهي أم أيمن رضي الله عنها. 

وفي نهار يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من عام الفيل» الموافق سنة ( ١/51م‏ ). 
ولد سيد الخلق محمد يِه في شعب بني هاشم بمكة المكرمة. 

عن أبي قتادة ذل + أن رسول الله يَكةٌ سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذَاكَ يوم 
وُلِذْثُ فيه» وَيَوْمٌ بعذْتُ أَوْ نل عَليَّ فيا أخرجه مسلم!". 

عَنْ قَيْسٍ بْنِ مَخْرّمَةَ يه قال : وُلِذْتٌ أَنَا وَرَسُولٌ الله كل حَامَ الَفِيلٍ. أخرجه أحمد والترمني 7" 
وكونه يلد ولد في شهر ربيع الأول فيه إشارة إلى ما في شرعه من الحسن ما يشبه 
زمن الربيع» فإنه أعدل الفصولء وشَرْعه يل أعدل الشرائع. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١175(‏ 
(0) حسن/ أخريه أحمد يرقم (11/861) وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (04400). 
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وفي ولادته يَكدِ في ربيع بشارة لأمته بكل خيرء فالربيع تنشق الأرض فيه عما في بطنها 
الح د لام ا كر ا اللي 
عرو :و انكو عير [لعالمية «اوَمَآيُسَلتدك إلا ومَة ا لعلَمِيت (03) 146 الأنياء/ ٠0‏ مك 
وكونه ولد في ربيع الأول إشارة إلى أنه الأول على الأنبياة: وشريعته الأولى على 
الام وك لك سي على خم الح : © الوم أَكْمَلت لَك دِيدَكم وَأْمَمْتُ 
رسخ فَمق ورَطِينك كل الاسم 3 6[ امائدة/ 9] . 
كرد ضف نري لودل عيبر ادال زيوك الأرئة نه قار إل انوع لتر 
د لا و ا ا ل د 
:ا َلَحَدَ رِالَّذينَ يحَلِفُونَعَنْ أو أن مصِيبهمٌ 2 1 تيمم عَذَابُ اليم (05) 1 النور/ ::]. 
ل 0 
والرسول ككل ولد بعد موت والده. وهذا أبلغ اليتم» وأعلى مراتبه» ثم ماتت أمه 
وعمره ست سنين أمام عينيه» حتى لا تتدخل يد أب أو أم حانية في توجيهه. بل 
ل ار : ل ما ودَعَكَ ربكن ل 5 
لَه حَز ك من الأول 8 وَلَسَوْفَ يليك رَبّْكَ فَوَضى (5) ألم يدك يتما مار 
وَوَجَدَكَ 0 دايا لق () 4[ لسر 6 
ويتلقى علومه من لدن حكيم خبير: 8[ وَعَلمَلك ما لم تك تَخَلَمْ وكات َضْلُ لَه 
عَبَيَكَ عَظِيمًا 057 4 [السامر 61 
ونشأ يك يتيماً لئلا يكون عليه حق لمخلوقء ولينظر يَكِةِ إذا وصل إلى مدارج عزه إلى 
أوائل أمره؛ ليعلم أن العزيز من أعزه الله» وأن قوته وظهوره ليس من الآباء والأمهات, 
ولا من الأموال والجاهء بل من الله الذي بيده وحده ملكوت كل شيء: 98 مار 1 
مشوأك اددع ود للى لظهرة عل الن عه وَاوْ 5 امقر وه (3) 146 الصفاه]. 
ونشأته كَل يتيماً يجعله أكثر تعلقاً بربه» ع أكنن إتخساساً بآلام الفقراء واليتامى 
والمحتاجين, فتزداد رحمته لهم, ولثلا يقول المبطلون أن محمداً َكِةِ تلقى دعوته هذه 
من والده» أو ورثها منه» فانقطع بذلك اليتم توارث الزعامة أو التوجيه الأبوي لهاء وفيه 
عبرة لكل يتيم ألا يقف أمام اليتم حزيناً غير منتج. 


ينا 


ونشأة النبي يَكِةِ في طفولته المبكرة مع أمه فقط لم تكن من باب الصدفة والاتفاق» بل 
هي سنة الله في تربية الأنبياء والرسل» فإسماعيل يك عاش في بيت أمه في مكة بعيدا 
عن أبيه إبراهيم كَل : 9# رَبَنآ ف كت من دري د يواد د عير ذى درع عِندَ بَيْذِكَ الْمْحَرَ 
نا ليتوا الشلوء ملعمل أقدة ورك انكس تبوعة لكر دقوم ين القرات لعلف 
3 2 (5) 16 إبراهيم/ 100 . 
وموسى وَليعاش في بيت أمه تحن عليه وترعاه بعيدا عن يه «(وَلفتتعلعنن: )14س :. 
وعيسى يَلة عاش في ببت أمه. ومحمد وَل نأ في طفولته في ببت أمه ( آمنة بنت وهب). 
و هذا أعقله إشارة إلى غظيم مكانة لآم وعظي دورها فين تربية الانشى والاتهيالة 
فهي التي تولت تربية عدد من الأنبياء في طفولتهم» وهي قادرة على تربية الأجيال 
بعدهم ولهذا جعل لها الني تل ثلاثلة حقوق. 


1 0000 3 اس سر - سارت 66ج ع 0 03 ره 2ن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إلم رَسُولٍ الله كَللِهِ فقال: يَا رَسُول الله مَنْ أحَق 
04 ا ا م لاير و ا يك 17 2 زة 
الام ميحد معابتة ١‏ قال: «أمَّكَ)» ل: ثم مَن؟ ل: «نيّ أَمّكٌ)») 0 
ع غوسم تر 5 يو ميد 0 
ا در 0000 


.)504/( ومسلم برقم‎ » )091/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7/1 


5 - تسميته َكل 
بعد ولادة النبي كَكَةِ من أمه ( آمنة بنت وهب ) سمته محمداًء ثم أرسلته إلى جده 
عبد المطلبء فأخذه ودخل به الكعبة» ولما كان يوم سابعه ذبح عنه» ودعا له قريشا . 
فلمًا أكلوا قالوا: يا غبد المظلبمَاذا سنيت ابنك؟ قال: سمته محمداء فقالوا: كيف سميت 
باسم ليس لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: لق لاك زد شطلة ادل الى وار الطداء. 
وقد ورد اسم ( محمد يي ) في القرآن في قوله سبحانه: 7 ما كانَححمدٌ يد يا موري الك 
وَلْْكنْرسُول اله وَحَاتم ليحن 1 الأحزاب/ ٠‏ ]ءوقوله سبحانه دص مي َه 14لفت/ 1 . 


رحا اموز احج في التوراة كما قال سبحانه : 38 وَإد كَالَ عِسَى أبن م يب 
> مبر لا لك 02 ع ع ا مير م عو و عرو لو 7 


تيل إن رَسُول أّهِ كك مَصِيّقًا لْما بين يدف من اللْورَيةَ ومبشرا برسول 
م 000 51 دعوو له 
لما جاء هم يلدت وَالُوأ هذا حر مين( الصف . 


خم 


وعن مت بن له ل : سَحِعْتُ رَسُولَ الله وك يقو ل1 إن لى أشماء: أنا محمد 


وَأَنَا أَحْمَدُ وَآنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو الله بي الْكْفْرَ وَأنَا الْحَاشِرٌ الَذِي يُحْشرُ النَّسٌُ عَلىَ 
دكي 1ن العاف ا ف 

وكُني يل بأبي القاسم. 1 

عَنْ جابر بن عبدالله #5 قَالَ: قَالَ رَ سُول الله يك ١تَسَمَّوْا‏ باسوي » ولا تَكَنَوْا بَكنْيتِي» 


فإني أَنَا بُو الْقَاِسِمِ » أَقْسِمْ بينكم) متفق عليه ("). 
ولبر اران اممعف ار حيو د اكات ملا لصو الخعا: 
عَنِ الِْرْبَاض بْن سَارِيَة د فَالَ:سَحِحْتْ رَسُولَ الله كله و إني عِنْدَ الله في أمَّالكتاب لخنم 


م 


البَيَّ وَإَِآم لجل في بيد وَسَأحرُمْ بدأو ذلك وه أي رام وشا عيسَى 

قومة روه أ الي رآت ال خرع يهالو أَضَاءَتْ لها ِنْهُ فضُورٌ الشّام) اعرب أحمدا". 

وفي هذا إشارة إلى استقرار دينه ونبوته في بلاد الشام . 

000 لل َعِْثُ وَسُول اله يل يقر 3 
الاو وزو عل الا ) مول 

.)5765( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4/45 ) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )321١5(‏ » ومسلم برقم (811) واللفظ له. 


(*") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (10/157). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١717(‏ واللفظ له. 
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ه - ختانه علد 

ختن عبد المطلب محمدا يك يوم سابعه على عادة العرب» وعق عنه بكبش» وجعل 
لدماكية: وينياء ميحمداء و أكتهره بن الناض: 

5 - كفالته كَكةِ وحضانته 
ولد الرسول يَكَِةِ بمكة يتيم الآب» فقد توفي أبوه عبد الله وهو في بطن أمه. وعندما 
مات والده كفله جده عبد المطلب» وحضتته أمه. ومولاته أم أيمن بركة الحبشية. 
وشاركت في إرضاعه ثويبية» مولاة عمه أبي لهب. وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد 
الأنيه الو وسن: ْ 
وعندما بلغ يَكِةِ من العمر ست سنين توفيت والدته ( آمنة ) بالأبواء» وهي راجعة به 
من المدينة إلى مكة؛ بعد زيارة قامت بها معه إلى أخوال جده عبد المطلب من بني 
ابد را كخم توفي و 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ذد زَارَ الي يك كبن أمِّ قبَكى وَأَبْكَى مَنْ حَوْله » فَقَالَ: 
كك بي في أذ ات فلي اس في ألو قي أي 
فَرُورُوا الْقَبُورَ كنبا تُذَكُرٌ المَوْتَ) أعرجه مسلم 7" 
ولما توفيت آمنة أم النبي يِه ودّفنت بالأبواء» رجعت أم أيمن بالنبي كله إلى مكة. 
فضمه وكفله ورعاه جده عبد المطلبء ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. 
وكان عبد المطلب يقربه منه» ويدنيه إليه» ويجلسه معه على بساطه في حجر الكعبة» 
ويدخل عليه إذا خخلاء وإذا نام ولايأكل طعاماً إلا قال: علي بابني» فيؤتى به كك إليه. 
ولما بلغ الرسول يَكةِ من العمر ثمان سنوات» توفي جده عبد المطلب؛. بعد أن 
أوصى ولده أبا طالب بكفالة النبى يلل وحفظه ورعايته» وذلك لأن عبد الله والد 
اطول انوا باأطالي أخنوان لآب وامء أمهما فاطية بنت غمرق: 
فقام أبو طالب عم النبي يك بحق ابن أخيه خير قيام» وضمه إلى ولده. وقدمه 
عليهم» وكان يحبه حبا شديداء وكان لا ينام إلا إلى جنبه» وإذا خرج خرج معه. 
وسافر النبي يَكِةِ مع عمه أبي طالب إلى الشام في أشياخ من قريش للتجارة. 


وكان أبوطالب لا مال لهء فلما عاد رسول الله كَكِةِ من تلك الرحلة» بدأ سعيه في 
طلب الرزقء وقد اشتغل يلد في صباه برعي الغنم» ورعاها لبعض أهل مكة على 
قراريط» وبذلك ضرب مثلا عالياً من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عَن النَِيّ يكل قَالَ: «مَا بَحَتَ الله نيا إِلَّا َعَى الْمَنَم؛ فَقَالَ 
الا ل فَقَالَ: ١تَعَمْ‏ كُنْتٌ أَرْعَامًا عَلى قَرَارِيط لِأَهْلٍ 1 ارم 
والحكمة من رعي الغنم قبل النبوة: التمرن برعيها على رعاية الأمة» ففي مخالطة الغنم 
تدريب على الصبر والتحملء والحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها 
وتفريقهاء ونقلها من مسرح إلى مسرحء ودفع عدوها من سبع وغيره» وعلموا اختلاف 
طباعهاء وأنواع حاجاتهاء ألفوا من ذلك الصبر على الآمة» وعرفوا اختلاف طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فرفقوا بضعيفهاء وجبروا كسيرهاء وأحسنوا معاملتها. 

وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها أكثر من غيرهاء ومع 
ثرة تفرقها فهي أسهل انقياداً من غيرها من الإبل والبقر. 

وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويرعاه» ويدافع عنه أكثر من أربعين سنة. 


.)35775( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


/ا-رضاعه علد 
كانت أول من أرضعته يَلَِةِ هي أمه (آمنة)» ثم أرضعته ثويبية مولاة عمه أبي لهب. 
وكان أبو لهب قد أعتقهاء فأرضعت النبي كَللِ. 
وإخوة النبي مَلِةِ من الرضاعة من ثويبية عمه حمزة بن عبد المطلبء. وأبو سلمة بن 
عبد الأسدء وابنها مسروح. 
ثم قيمت مجموعة من النساء المرضعات يبحثن عن الأطفال» ومنهن حليمة السعدية 
رضي الله عنها » فغرض عليهن الرسول كَل فكن يرفضن أخذه إذا قيل لهن أنه يتيم» 
لأنهن يرغبن في صلة أبيه. 
وقد حدر حي لاد ينها النارة ”رديه ملي ةا الى تون قرو الي 
فأخذته معها؛ لأنها كرهت أن ترجع من بين صواحبها ولم تأخذ رضيعاء فأخذته 
وسألت الله أن يجعل لها فيه بركة» ولم تأخذه إلا لأنها لم تجد غيره. 
وديار حليمة السعدية في وادٍ جنوب غرب الطائف. على نحو مائة كيلو من الطائف. 
فأخذته حليمة » فلما وضعته في حجرها در لبنهاء فشرب كَل حتى روي» ثم شرب 
أخوه حتى رويء ثم ناماء ثم قام زوجها إلى شارف لهم فإذا هي حافل باللبن» 
فحلب منهاء ثم شرب وشربت معه؛ حتى انتهيا ريا وشبعاء وباتوا بخير ليلة. 
فلما أصبحوا قال زوجها الحارث بن عبد العزين- المكنى بأبي كبشة-: تعلمي والله 
يا حليمة» لقد أخذتي نسمة مباركة» فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك. 
ولما رجعوا إلى بلادهم حملته معها على أتانهاء فسبقت الكلء والنساء يقلن: والله 
إن لها لشأنا. 
فلما قدموا منازلهم من بلاد بني سعدء وكانت أرضاً مجدبة» كانت غنم حليمة حين 
قدمت بالنبي يي تروح عليها شباعاً لبناء تتحلب وتشربء وغيرهم لا يحلب قطرة 
لبن» وهذه من بركة النبي يَكةٌ على حليمة السعدية وزوجها الحارث. 
ولم يزل الرسول ويد عند حليمة السعدية حتى مضى من عمره سنتين» ثم فطمته عن الحليب. 
وكان كَلةِ يشب عندها شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاماً كأنه 
ابن أربع سنين. 
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وبعد أن بلغ النبي يَكِْهُ سنتين قدمت به حليمة إلى أمه (آمنة)» وهي حريصة على بقائه 
معهاء لما يرون فيه من البركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهمء فرأته آمنة واطمأنت 
عليه» ولم تزل بها حليمة حتى وافقت على رده معها 

ثم عادت حليمة بالرسول وَل إلى ديار بني سعد. 

إن إرسال النبي يَِةٍ للرضاعة في البادية -على عادة أشراف العرب- له فوائد جمة: 
منها؛ تجنب أوبئة المدن» والاستفادة من مناخ البادية الصحي. 

وفي خروج الأطفال إلى البادية تعويد لهم على النطق السليم للغة العربية» وحماية لهم 
من اللحن فيهاء والله سبحانه يُعِذَّ رسوله ليفهم اللغة العربية التي سوف يستقبل بها 
القرآن الكريم» ويبلغ بها القرآن والأحكام : 38 تَرَليهِ الزوح الْدَمِينُ (50] عل َلك لمحن من 
لنيز لْمَذِينَ (9 يلِسَانِ عر مُِينٍ (55) 136 الشعراء/ 1150-17 . 

وفي خروج الأطفال صغاراً إلى البادية تقوية لأجسادهم. وإبعاد لهم عن تدليل 
الأمهات والأخواتء وتربية لهم على الصبر والمجاهدة منذ الصغر. 

ولكل إنسان من اسمه نصيب» سواء في الأشخاص أو غيرهم, فاسم الرسول وَل (محمد) 
فيه ثثبيهة غلئ أنه محموة ‏ عتل الله وسمحمود عند الملائكة» ومحمود عثد اإخواتة 
المرسلين» ومحمود عند أهل الأرض كلهم. ومحمود في الدنياء ومحمود في الآخرة 
حين يقوم المقام المحمود. 

واسمه ( أحمد ) يك إعلام من ربه أنه أحمد الخلق لربه» وأحسنهم حمداً. 
ار لو 
المولى عليه وعلى العالمين:38 وَمَآأرَسَلَمَدك إلا رحمة يلم املرادا رنب امار 
ومن الفأل الحسنء» وصنع الله فيه أن أمه يلي (آمنة) والقابلة (الشفا) أم عبد الرحمن 
ووو ل حا وير بك امع اوري وخايية المتعاار, 

وفي الأسماء نصيب. ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء» وفي اسم الحاضنة البركة والنماء» 
وفي مرضعاته الأمن والثواب والحلم والسعد ب« قد بكم رولك ين أشرِمكُمْ 
عه مَاعننشَّرٌ حر :بكم بِالْمؤميس روف يحم (590) 140لتري/ +111 
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/- شق صدره عَلهِ 

حادثة شق صدر النبي وَليةٍ وقعت له مرتين: 

الأولى : حين كان مسترضعا في بني سعد بن بكر وعمره أربع سنوات. 

قالت حليمة : ولما بلغ أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم. 

عر ابي ذا مَالِكِ أن رَسُولٌ الله يك أنَاهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَلْعَبْ ب مَعَ 
هلما . َه صرعه »لعن قي فارج القت » 6 تحرج ونه عَلَقة 
فقال : هَذَا حَظ الشَيْطانٍ نك , ثم عْسَلهُ في طَمْتٍ مِنْ ذهب بِمَاءِ ره مُرَمٌ » ثم مه » 
م أَعَادَُ في مَكَانه » وَجاءَ الْغِلْمانَيَسْعَوْنَ إلى أَمّه 8 يحت اظيرة + فَقَالُوا “إن جمد 


ل 0 فك اللون فال ان وقد كنك أو لد ذلك المتيرز 


في صَدرِهِ عو ا 7 5 

ةن عراشل عه امال ار ل الله يك فَقَالَ : كيف كان َ وَل شَأْنِكَ 
شُول الله ؟ قَالَ كانت كمي من تي مخز إن بكي امطللت أن واد بن لها في 

رك للا عازه قل : يَا أخي » اذْمَبْ فَأينَا ِرَادٍ مِنْ عِنْدِ أَمنَ فَانْطْلَقَ 


خي وَمَكدْتْ عند لَه دبل طَْرَانِ أَيِضَانِ كَأنَُمَا ران فال أحدهما لماح : 
0 :نَع . فَأَْبَا يَبترَاني » قَأحَدَاني قَبَطَحَاني إلى الْمَمَاء فَشَقَا بَطَنِي » 
اسْتَخْرّجَا قَلْبِي » فَسَّقَاهُ قَأَخرَجًا مِنْهُ عَلَقَتَدْنِ سَوْدَاوَيْنِ . 

َال أَحَدهُمَا لِصَاحِبه : اثيني يمَاء تلج فََسَلَا بو جَْفِي : : اتتيني بمَاء بَرَدِ 
فَعَسَلَا به قَلبِي » ثُمَ قَالَ يني بالسّكينق قَدَارَهَا في فَمِي » نُمَّقَالَ أَحَدُهُمَا ِصَاحِيهِ : 
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ينا نقاضا برخت عله بخائم لو » فََالَ أَحَدهمًا لِصَاحِبِه : اجْعَلَهُ في كِمَةِ » 
وَاجْعَل الام مي في كف كذ أن أن إلى الَف مَؤْقِي, شق أَنْيَحِرَ عل بَْضْهُ . 


فَقَالَ :لون مه وئَتْ بو لمال بهم » ُمَ نطلا وَتَرَكَانِيء وََرِقَتٌ قَرَهَا سَدِيدًَا 1 
انلف إلى أمّي ا ئها بلي نه فَشمَقت عَليَأنيَكُونَ لس بي . 


و 


6 ع 


قالت : أعِيذكَ بالله ‏ َرَحَلَتْ بَعِيرا لها فَجَعلنَنِي عَلىَ الرَّحْلٍ » وَرَكِبَتْ حَلفِي حَتَّى بَلَعْنَا 


إِىَ أمّي » فَقَالَتْ أوَأَدَيْتْ أَمَائتِي وَذْمتِي ؟ وَحَدَثنَْاِبالَّذِي لقِيتُ : قَلَمْ يَرَعْهَا َلك » 
فَقَالَتْ إن رَأَيْثُ حرج مني تُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ فصُورٌ الشَّام » أخرجه أحمد 


م 
١‏ 
0 
. 
0 
03 
ّم 
0 


0 


.)١175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١7515/( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 
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الثانية اق صدرة ليله الإسراروالمغراج: 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 قال: كان أبوذر يحدث أَنْ رَسُولَ الله ل قَالَ: «فرج عَنْ 
لها م د لس ين ار 
ع0 جز ك 2 أَطيدّة 2 
يلدي فَعرََ بي إلى السّماء الذي له 
وحكمة شق صدره كَل عياناً: أن في ذلك إشارة إلى إعداده وتهيئته للرسالة بأمر 
يعرفه الناس» فقد أجري للرسول يَكَِةِ عملية تطهير لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداءء 
ثم غسل القلب بماء زمزم. وذلك تطهير معنوي أخذ الشكل الحيئ الذي يراه 
الناس؛ تأهباً لما سيّلقى إليه من الوحي. 
وفي شق صدره في صغره إشارة إلى عصمة الرسول وَلِةٌ منذ صغره. فقد أزيل منه حظ 
الشيطان لينشأ نشأة لا نصيب فيها للشيطان» على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. 
وفي شق صدره كك إشارة إلى تعهد الله كبك لنبيه عن مزالق الطبع الإنساني» 
ووساوس الشيطان. حصانة لوحيه الذي أرسله الله به :38 وَأَلتَّجِ ذا 1 ما 
صَلَّ صَابكد وما َو (5] وما يل عن الوك 5 إن هو إلا وى يوك (() عله سَّدِيدُ 
056 قو ت(رع) 116 العجم/ ١-ه‏ ]. 


.)155( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7544) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
6 


4-خاتم النبوة 
وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة» عليها شعر.ء حجمها قدر بيضة الحمامة» ومكانها 
عند كتفه الأيسر وَل . 
وهذا الخاتم علامة من علامات نبوته يك في الكتب السابقة كما في قصة بحرا الراهب. 
وقصة إسلام سلمان الفارسي ظه. 
وهذا الخاتم لم يكن موجوداً عند ولادته كَل وإنما تَكَوَّن بعد الولادة» بعد حادثة 
شق صدره وهو صغير. 
عن السّائبٍ بْن يزيد د قال:ذَهَبَتْ بي التي إلى وَسُولٍ الله يك فَقَالتٍِْيَارَسُولٌ الله 


0 ع ل ل ا ل ري 
قنك حلت طهرو فرت إلى خائم النبوة ين كيقيقه وثل زو الحجلة. متفق عليه 0 


200 


وعن جار بن سَهُرَةَ كله قَالَ : رَأَيْتْ حَائَمًا في ظَهْرِ رَسُولٍ الله ل كانه بَيْضَةٌ حمَام. 
2 0( ٍ 
أخرجه مسلم 


نَّ 


ِ 
ِ 
4 


- شهوده يد حرب الفجار 
لما بلغ يَلِةِ خمسة عشر عاما أو تزيد» هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة» وبين قيس وأحلافهاء وكان الظفر في أول النهار لقيس على قريشء» حتى إذا 
كان وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس. 
وقد شهد الرسول كَلِةِ بعض أيامه» وكان ينبل ويجهز النبل لعمومته أثناء القتال. 
وفى هذا إشارة إلى شجاعته وفروسيته منذ صغره. 
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-١١‏ شهوده يَلِةٍ حلف الفضول 

وكان هذا الحلف في ذي القعدة» في شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر أو أكثرء وكان 
أعظم حلف سمعت به العرب» وسببه أن رجلا من (زبيد) باليمن قدم مكة ببضاعة» 
فاشتراها منه العاص بن وائل السهميء وأبى أن يعطيه حقه. فاستدعى عليه الأحلاف 
عبد الدار ومخزوماً وسهماًء فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائلء وانتهروه. 
فلما رأى الزبيدي الشرء صعد على جبل أبي قيس عند طلوع الشمسء وقريش عند 
الكعبة» وصرخ بظلامته قائلا : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته20 ياللرجال وبين الحجر والحجر 

إن الحرام لمن ماتت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام الزبير بن عبد المطلب. عم النبي كله وقال: ما لهذا متروك» فاجتمعت بنو هاشم 
وزهرة» وبنو تيم بن مرة» في دار عبد الله بن جدعانء وتعاقدواء وتعاهدواء وتحالفوا 
بالله» ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم؛ حتى يرد إليه حقه. 
فسمّت قريش هذا الحلف (حلف الفضول». وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من 
الأمرء ثم مشو إلى العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة (الزبيدي). ودفعوها إليهء 
وقد شهد رسول الله يَلِةٍ هذا الحلف. 
عن عبدالرحمن بن عوف # قال: قال رسول الله يك : «شَهِدْتٌ حِلْفَ المطيِّينَ مَمَ 
عَمُومَتِي 0 عام 0 5 حمر الحم وَأَنيُ الك ارين ارقا 
وفي هذا إشارة إلى كمال رجولته يَكْةٌ » وحبه للفضائل والمكارم منذ صغره؛ وتهيئة 
الناس لقبول ما جاء به. 
وهذا الحلف يعد من أعظم مفاخر العرب» فقد رفعوا به منار العدل» وهدموا به صرح 


الظلم. 


و 
0 
م 
2 


.)1504( صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
و‎ 


-١‏ خر وجديَكة بتجارة خديجة رضي الله عنها 
كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة تاجرة ات شروت ومال» تساجز 
الرجال في مالهاء وتضاربهم فيه بشيء تجعله لهمء ولما بلغها من رسول الله يله ما 
بلغها من صدق حديثه. وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت إليه» وعرضت عليه أن 
يخرج في مالها إلى الشام تاجراًء وأنها ستعطيه أفضل مما تعطي غيره؛ فقبل رسول 
الله ككلةِ ذلك منها. 
فخرج رسول الله يَيةٍ في مالها إلى الشام. وخرج معه غلامها (ميسرة)» ثم باع النبي 
كي سلعته التي قدم بها إلى الشام من مكة» ثم اشترى ما أراد أن يشتريء وأقبل قافلاً 
إلى مكة» ومعه ميسرة. 
ولما دخل رسول الله كَكْهِ مكة فى ساعة الظهيرة» ذهب إلى بيت خديجة, وأخيرها 
بعاوبعوا ف الخاء هبرت بذك 
ثم باعت خديجة رضي الله عنها ما جاء به يَكةِ من تجارة» فربحت ضعف ما كانت 
تربح» وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. 
وكان خروجه يَدِةٍ في تجارة خديجة إلى الشام وعمره خمس وعشرون سنة. 


0 


١‏ - زواجه يَكِْةِ من خديجة رضي الله عنها 
كانت خديجة رضى الله عنها سك ان ارود وكات سيوج | لقلاقر ف لخر فا ذو 
كافك ذاك تمتو أبعم ردانق سيب مانا 
ولما سمعت بعظيم أمانة الرسول ذَكةِ ه وعرفت حسن أخلاقه. وصدق حديثه. وذلك 
من غلامها ميسرة» الذي رافق الرسول يَكِةٍ في رحلته إلى الشام؛ أحسّت رضي الله عنها 
أنها وجدت ضالتها المنشودة في محمد وَلِةِ. 
وكانت خديجة رضى الله عنها قد تزوجت قبل الرسول يَلِةٍ برجلين : 
أوليها #عقق بزيعاننه وواللاك له رع النذ رهيد) 
والثاني : هند بن مالك» ولدت له هالة وهنداً من الذكورء وزينب» ثم مات. 
ولما أراد يَككِةٍ خطبتها والعقد عليهاء خرج معه عمه أبو طالب» وعمه حمزة» حتى 
دخلوا على (عمرو بن أسد) عم خديجة؛ لأن أباها قد مات قبل حرب الفجار 
فخطبوا إلى عمها ابنة أخيه.» وحضر العقد رؤساء مضر. 
ثم بنى رسول الله كك بخديجة. وأولم عليهاء ونحر جزوراً أو جزورينء وأطعم الناس. 
وكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله ككل ولم يتزوج عليها 
رضي الله عنها حتى ماتت؛ وبقيت معه يَكِِ خمساً وعشرين سنة. 
وكان عمر النبي وك حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة» وقد تزوجها بعد 
رجوعه من الشام» وكان عمرها رضي الله عنها حينئذ أربعين سنة. 
وقد عرفت خديجة في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة» وعرف محمد كَللِةٍ بالصادق الأمين. 
فأراد الله كلْكَ أن يكون أول بيت بنى ذ فى النبوة بين الطاهرة العفيفة» والصادق الأمين» 
و ا ابن النبي كَكة. 
وكان النبي يِه يحب زوجه خديجة رضي الله عنها » ويثني عليها لما هي عليه من 
مكارم الأخلاق, ولأنها التي واسته يكَكِةٍ بنفسها ومالهاء وهي أول من آمن به من 
النساءء وأول من صلى خلفه. وأول من بذلت نفسها ومالها في سبيل الله» وأول من 
جاءها سلام من الله مع جبريل . 


:. 


عَنْ عَبْدِ الل بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سمعت علياً ٠‏ ته يقول : سمعت النبي فلل يقول : ١‏ 
فا عر يز اعد دِيجَة بنْتُ خوَيْلِدِ 4 متفق عليه7". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غْرْتٌ عَلَىَ امرأةٍ ما غْرْتَ على خديجة ء وَلَقَدْ 
الي ا 
0 تدهأ بيهن فضت قَصَبِ في الجن . وَإِنْ كَانَ ليَذْبَحُ الشَّاةَ ثم يعِدِيهَا إلى 
خَلَائِلهًا م 

سا سن اس 


ع0 2 


00 


أذ ل 


ادي ادها توا الد و تلب ا 
وخديجة رضي الله عنها لها قدر كبير في قلب النبي كَلِْدِه فقد آمنت به عندما كفر 
الناس» وصدقته عندما كذبه الناس» وواسته بمالها عندما حرمه الناس» ورّزق منها 
الولد دون غيرهاء وهي من أقرب نسائه إليه في النسب. 

وقد تزوجها رسول الله يَكِةٍ قبل البعثة بخمسة عشر عاماء وبنى بها في البيت الذي 
كانت تسكنه بمكة؛ وفيه وللات كمي أولادهاةوفيه توفيك: وعمرها حمس ومغون 
سنة» في العام العاشر من البعثة. 

ولم يزل النبي َك ساكناً فيه حتى خرج مهاجراً إلى المدينة» فأخذه عقيل بن أبي طالب. 
وكل أولاد النبي يد من خديجة رضي الله عنها . ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
وأول من ولد للرسول كَل من خديجة قبل البعثة ( القاسم)» وبه كان يكنى كَل ثم 
وَلدت له (زينب)» ثم (رقية)» ثم (أم كلثوم)» ثم (فاطمة)» ثم ولد له في الإسلام (عبد 
الله) وكان يلقب بالطيب والطاهر؛ لأنه ولد بعد النبوة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد مات بنوه يَِةِ وهم صغارء فمات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشيء ثم 
مات عبد الله وهو طفل صغير. 

وأما بنات الرسول ذَلِةٍ فكلهن أدركن الإسلام» وأسلمن» وعشن حتى تزوجنء وكلهن 
متن في حياة النبي وَل » ما عدا فاطمة رضي الله عنها » فقد ماتت بعد وفاته وَكِةِ بستة أشهر. 


1 أخرجه ملم يرقم 1706020 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (870”) » ومسلم برقم (577 ؟) واللفظ له. 
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وكان المشركون في مكة يعيّرون ابي وك باتقطاع أثره؛ لوفاة أولاده الذكورء فلما مات 
القاسمء ثم مات بعده عبد الله قالوا : انقطع ولدهء فهو أبتر» فأنزل الله سبحانه نا أَعَطَيْنتاَتَ 
الْكَوَئَرَ (0) مَصَلٍ لرَيْكَ وأح رارك سَإنكلك هوا لبوك 1405 الكونر/ ١‏ 0 

وقد شاء الله كَبِنَ وله الحكمة البالغة أن لا يعيش للنبى يَكَِةِ أحد من الذكورء حتى لا 
يكون ذلك مدعاة لافتتان الناس بهم وادعائهم لهم النبوة. 

فأعطاه َل الأولاد الذكور تكميلاً لفطرته البشرية» وقضاء لحاجات النفس الإنسانية» 
ولئلا ينتتقص النبي يَلِةِ في كمال رجولته شانئ» أو يتقول عليه متقول. 

فأخذهم الله في الصغرء ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين» أو يرزقونهم 
ثم يموتون. 

وفوق ذلك أن ذلك لون من ألوان الابتلاء» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
عدار سو امن لحا اق ما ا 

عن سعد بن أبي وقاص 5 قَالّ ال 2 سول الله أي اناس أسَدبََا ؟ قال : «الْأتيَاءُ 
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نم الأمكل َالأَمتل اليل ارخ على عد حَسَب دين » ون كاد صلب ادباو وإ 


كَانَ في ينه رق لبي عَلىَ حَسَبٍ دين كَمَا يرح ابام اعد حَنَى يد كه يَمْشِي على 
اْأَرْضٍ ما عَلَيْهِ حَطِيئةًا أخرجه الترمذي وابن ا 0 


آمك 


-١5‏ بناء الكعبة 
الكعبة أول بيت وُضع للعبادة في الأرض كما قال سبحانه : 38 إِنَّ أَوَلَ بيت وْضِعَ نا 
لَلْدَى ببَكَة ماركا وهدّى لَلَعَلمِينَ (00) 116ل عمران/ :19 
وقبل بعثة النبي وَيةٌ بخمس سنين» وعمره وَيةْ خمس وثلاثون سنة» جرف مكة سيل 
عرم انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» وكان قد أصاب 
الكعية هن قبل تعريق يسيب امرأة كاتث تجمرهاء وكاتك جدزانها رهما من الجعارة 
فوق القامة» فظهر الخلل في جدرانهاء فاضطرت قريش إلى تجديد بنيانها؛ حرصاً 
على مكانتهاء وحفاظًا على حرمتها .» وتعظيماً لبيت ربها . 
وقد اتفقت قريش على أن لا يُدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيباء فلا يُدخلوا 
فيه مالا من رباء ولا مهر بغيء ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 
ولما أرادت قريش هدم الكعبة لبنائها من جديد تهيبوا من ذلكء وخافوا أن يصيبهم 
ما أصاب أصحاب الفيل. 
فقال لهم الوليد بن المغيرة المخزومي: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ 
وأخذ المعول» وشرع يهدم جدار الكعبة . 
فقال الوليد : قوموا ساعدونىء فقالوا : لا» ننتظر إلى الغد. فإن أصيب الوليد لن 
نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. 
فأصبح الوليد من ليلته لم يصبه شيء» فهدموا معه. حتى إذا انتهوا إلى أساس 
إبراهيم يَلِةِ » أفضوا إلى حجارة خضراء آخذ بعضها ببعض.ء فتركوا الأساس كما 
وقد اشترك سادة مكة في أعمال الهدم والبناء» فقسموا جدران الكعبة» وجعلوا لكل 
قبيلة جزءا منهاء» فكان جهة الباب لبني عبد مناف وزهرة» وما بين الحجر الأسود 
والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش» وكان ظهر الكعبة جهة الغرب لبني 
جمح وسهمء وجهة الحِجر لبني عبد الدار بن قصيء و بني أسد. وبني عدي. 
وقد شارك النبي يَكَِةِ مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة. 
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عن جَابر بن عبَدٍ الله ه ا يه 
إِزَارُهُ » فَقَالَ لَه الْعَيّاس عَم :يا اْنَ أخِي » لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلىَ مَْكِبَيْكَ 
ا ا ٠‏ فَجَعَلَهُ عَلىَ مَنْكِبَيُهِ فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْهِ » هَمَا رَئِيّ 
عَرَيَانًا له . متفق عليه(" . 
7 
فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرفء وتفاقم الآمرء حتى أوشكت الحرب أن 
تشتعل بينهم» وقرّب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» واستمروا على هذه الحال عدة أيام. 
ثم ألهم الله سبحانه وتعالى أكبر قريش سنآ وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي. 
فقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني 
شيبة» فرضوا واجتمعوا يترقبون أول داخلء فإذا به الصادق الأمين محمد يله كأن 
الله هنك أرسله ليخلص قريشاً من هذا الشر المستطير. 
فلما رأوه» قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. 
فلما وصل إليهم أخبروه الخبر» فلم يلبث رسول الله يك حتى أعطاهم الحل العظيم 
الذي قطع الله به دابر الفتنة» فبسط يَكِةِ رداءه» ثم أخذ الحجر فوضعه فيه» ثم قال: 
لتأخذ كل قبيلة بطرف, ثم أمرهم برفعه. فرفعوه جميعاء حتى إذا بلغوا به موضعه. 
وضعه هو بيده المباركة في مكانه ثم بنى عليه. 
وبهذا الرأي السديد كان يك سببا في وقاية قريش من حرب كادت تقع بينهم وتفنيهم. 
فسبحان من أرسله رحمة للعالمين»ورحمة للمتخاصمين: و لعَد كم رشرلف. 
يَنْ أعفْحكُمْ عَزِيرعلِقِهِ مَاعَنِثُرٌ حر عَبَحكُم بالْمُؤييت روك يسم (09) # 
[ التوبة/ 178 ] . 
وكانت النفقة الحلال قد ضاقت بقريش عن إتمام بناء البيت على قواعد إبراهيم 
يِه فاضطروا إلى النقص منه. فبنوا عند الجزء الشمالي الذي تركوه جداراً قصيراً 
للإعلام أنه من البيت» وهو ما يعرف (بالحِجْر)» ونقصوا منها قليلاآً من الجهة 
الشرقية» وهو ما يسمى بالشاذروان» ورفعوا باب الكعبة عن الأرضء وكان ارتفاع 


.0”50( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7715) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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الكعبة على عهد إبراهيم وإسماعيل تسعة أذرع؛ وكان لها بابان» باب شرقي يدخل 
منه الناس» وباب غربي يخرج منه الناس. 

فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها تسعة أذرع أخرىء واقتصروا على باب واحد في 
الجهة الشرقية» ورفعوا بابها عن الأرض. ليدخلوا من شاؤاء ويمنعوا من شاؤًا. 

عَنْ عَائَّةَ رَضِيَ الله عَنَْا أن الِّيّ ل قال لها : « يا َا عَائِنّةُ ‏ لَْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ 
عَهْدٍ بِجَاهِلِبَة ادك بالبيت َهُدمَ » كَأَدْحَلْتُ فيه مَا أخرج مِنْهُ وَالْرَفُهُ ِالْأَرْضٍ . 


سه سه سج 50 


24 و 


وَجَعَلْتٌ لَه يَابَْنِ » يبا د شَْقِياء وََابَا يا َبلَغْتُ به أسَاسٌ إِبْرَاضِيم منفق علب!". 
وعَنْ عَاِشَةَرَضِيَ الله عَنْهَاَالَتَ : سَألت الي َك عَنِ الجذر أن الت هُو؟ قَالَ 0 
قَلْتُ : هَمَالَهُمْ لم يدلو في البَيْتِ؟ قَالَ :إن قَوْمَكِ قَصَّرَثْ بِهِمُ التَمََذا “كلت هما سآن 
َابهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ :«فَعَلَ ذَلِكَ ْم ليدْخُِوا مَنْ شَامُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاواء وَلوَْا أن أن فَوْمَكِ 
. حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ ِالجَاهِِية فََحَافَ أَنْ تلكر لوبهم أن أذ أل الكدد في الْبَيْتِء وَأَنْ ألْصِلَ 
يلض ) متفق عليه" . 
وحديف يدكيع الح كلو أن الشجز الأشرد يي سكانة يديد كا د رمه فل تلقاه 
الجميع بالرضا والقبول» وإذا كانت حادثة الفيل أبرزت قريشا على سائر القبائل» لحماية 
الله لهاء فإن حادثة بناء الكعبة تنم الخطوة ة الثانية بتتويج محمد يَكِةِ على هذا الرمز. 
فحادثة الفيل ميزت قريشاً ورفعتهاء وحادثة بناء الكعبة ميزت محمد وَكِهِ على قريش؛ 
ورفعته عليهم» وذلك كله تمهيداً للبعثة التي دنت. وأزف موعدهاء وقرب إعلانها. 
فسبحان من خصه يَكةّ بهذه الكرامات والتشريفات» وفي هذا إشارة بليغة صريحة» 
وهي أن الذي حال بين إراقة الدماء التي كادت تتفجر عو كو الذئ سميحول هذا ين 
إراقة الدماء بين البشر. 
والذي جمع قومه بعد نزاعهم» هو الذي سيجمع الكارنة” كليا هذا حت لواء 
الإسلام 3 وَأَذَكر حك وَأَنْعَمَةَ أله عَلِيَكُمَ وَمِيتَمَه ا اك بد رذ فاك كينا 
وَأطعنا وَأَتَفُوأ الله إِنَّ أله علي اد الشدور 150 4 ا 


.)178( واللفظ له ؛ ومسلم برقم‎ )١987( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1859( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1014) واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 


لك 


١‏ - حفظ حياته عَكادٍ 
حفظ الله كبك نبيه كلِةِ من جميع أدران الجاهلية» وظلت حياته كَِةٍ إلى البعثة حياة 
فاضلة طاهرة» مع أنه شب في مجتمع جاهلي في عقيدته» جاهلي في أخلاقه» ولكن 
الله تعالى حفظه من جميع مساوئ الجاهلية» لما يريده سبحانه له من الكرامة 
والرسالة» حتى صار أحسن قومه خلقاًء وأفضلهم مروءةً» وأكرمهم حسباء وأصدقهم 
حديثا. وأعظمهم أمانة» وأحسنهم رأياء وأعظمهم حلماًء وأعلاهم فكراًء وأبعدهم 
عن الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال» حتى صار وحده معروفاً بالصادق الأمين. 
ول يتاترجما خولة سخ لكان والأقنال والرذائل الجاهلية. 
وقد ذكر الله كَيْكَ في كتابه ما مَنَّ به على عبده ورسوله محمد يَلِْةِ من أنواع الكرامات 
والأخلاق» والهبات التي خصه ربه بهاء فقال +9 وَإِنكَ َل لق عَظِي و (/8) 14 اندم ؛ . 
وقال سبحانه : :(وألشى 3 ويل دا سي ()أمَاودعكَ بك بك وما ل (8) وليه حر أ 
من الأول 9 وَلسَوْفَ يُميليك رَبك فيضن (0) ألم يدك ينيم فَكَارَئ ((5) وَوَجَدَةَ 
صَالَا فَهَدَئْ ويد عالق( 16 لعحىر -ها. 
وقال سبحانه: يِإوَعَلَمَكَمَالَمْ تك تَعَلَمْ وكات صَصْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمًا (05) 6 [النساء/ 11]. 
فنشأً َكِةٍ سليم العقيدة» صادق الإيمان» عميق التفكرء غير خاضع لأباطيل الجاهلية» 
فما عرف عنه أنه سجد لصنم قطء أو تمسح بهء أو ذهب إلى كاهن أو عرّافء 
وبغضت إليه عبادة الأصنام» والتمسح بها. 
عن عروة بن الزبير قال: حا ع الحدية مترحونا رسيي ايا مي 
النبي بَكِ وهو يقول لخديجة :٠أَيْ‏ حََدِيجَةٌ والله لا أَعْيُدُ اللّاتَ أَبَدَاء والله لا أَعبدُ 
الْعُرَى أبدًا ) أخرجه أحمد (2. 
وعن زيد بن حارئة #5 قَالَ : كَانَ صَنَمٌّ مِنْ نُحَاس يَُالُ لَهُ إِسَافٌ » أَوْ نَاتِلََ يَتمَسّحْ 
لمث رِكُونَ به ذا طَافُوا » قَطَافَ رَسُولُ الله كلا و طنتد وكا قلعا وو يدث 
بو فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١لا‏ تمَسَّهُ قَالَ ريد : قطَمْنا فَقَلْتُ في نَفْسِي ] 
نظ مَايَكُونٌَ فَمَسَخْيهٌ» فقَال و سول الله وكيِ: «ألم ثُنْه؟) اللي :'قَوَالله مَا اسْتَلَمَ 
صَنَمًا حَنَّى أَكْرَمَهُ الله بالَّذِي أَنْْلَ علي أخرجه النساني: في السئن الكبرى( 
ا 00 

إعاله 


وحفظ الله نبيه يَكِ من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فلم يشرب خمراً قطء ولا 

اقترف فاحشة قطء ولا شارك فى ميسر أو لهو عابث قطء. أو جلس مجلسا دنيئا قط. 
المكلة كرك السعرا دن عرف عن قط ألا قال عتعراء أن ايها قصينة يان 

ذلك لا يتلائم ومقام النبوةء وقد نزهه الله عن قول الشعرء فقال: «ِإوَمَاعَلَممَهُأليِعرٌ 

ل رك مان مين 21 46 1يس/4:]. 

وح هد لدج كانه كدو و قافى لعجن من جما وحكمة وت من بريه ولا 

عجب فهو القائل كَكة: ) إن مِنَ الْبَيَّانِ لَِِحْرًا) اليا 

وهو القائل كلل (إنَ مِنَ الشعر حكمةً) اوه السقارض 1 

وكان يَكلْهِ معروفاً فى الجاهلية بالأمانة» لا يأتمنه أحد على وديعة إلا أداها له ولا 

امول ا عل نر لوه قاد هي الوم 

وكان َل معروفاً بالصدق. شهد له بذلك العدو والصديقء ولما بعثه الله وك إلى 

لاعن كان ور ال ا ربكي عارك ا للم يت روا 

قال لهم را كم ارسي تَخْرّجٌ يسح هَذَا الجبلٍ أَكنثَم مُصَدَّقِيَّ). 

الوك كاك أن علنات كانهو علو" 

وكان َك كريماًءوصولاً للرحم.عطوفاً على الفقراءءيّقري الضيف. ويعين الضعيف». 

ويوامتى الباقين اوقد ووصفته يمكارم الأخلاق زوج آم المؤمدون حايجة رصي الله 

لاماي يي عا عا لاك ل أبشِر فوالله لَا يُخْزِيكَ الله 

أبدَائؤالة تلك لصيل اده ا" فقيل الكل ركيت المكلاوة: 

وَتَقَرِي الصّيْف . وَتْعِينُ عَلِىَ نَوَائْبٍ الحَقٌّ. منفق 

اي ل 0 

ولا يصنع ما كانت تصنع قريش من الوقوف في الحج بالمزدلفة» وعدم الوقوف مع 

الناس بعرفات تمييزاً لهم عن غيرهم. 


.)0١55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (51564). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (491/1) , ومسلم برقم ١1(‏ 00 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7)» ومسلم برقم ( 6 )) واللفظ له. 


01 


00 
معي 


عن جُبرٍ بْنِ مُطعِمٍ # قَالَ : أَصْلَلَتٌ بَعِيرًا لي يَوْمَ عَرَفَةَ » فَخَرَجْتُ أَطلَبْهُ بعَرَقَةَ » 
َرَأَيْتٌ الي كل وَاقِهَا مَعَ النَّاس بعَرَّقَة ع 
وكان كَل قبل البعثة يجد في نفسه قلقاً غامضاًء لا يعرف مصدره ولا مصيره؛ ولم 
يكن يخطر بباله ما سوف يكرمه الله به من الوحي والرسالة» ولم يحلم بذلك في يوم 
من الأيام» كما قال الله سبحانه: 38 وَكَدَكَ أَوَحْنَآ إِلبَكَ ًا ين أَمريَا 0 م 
لحب ولا الْإيمنُ تلك جَعَلئة ورا قدي قن كتلاون بارا وَِنَكَ لتَدِى ِل صرْط 
مُسَتَقِيوٍ 9د 146 الشورى/ 155 
ولم يكن ول , ع مه د م و ا 0 
الخلوة للعبادة» تطهيراً له» وإعداداً روحياً لتتحمل أعباء الر سالة: 38 وَمَا اكت توا أن للق 
لك السككت الت بتي 1459 لبه لكين 40 
ا الما الو 
ليكون أبعد عن تهم الأعداء» وظِئَّة المفترين» كما قال سبحانه: 3 وَمَاكْنتَ تَمَلَوا 
َب من كدلب سه يفت إذا لََربَابَ الْمبَطِلُويت (0) 14 العنكبوت/ 48 ]. 
وشرفه ربه بالأمية الأرضية» وزفعة بالعلمة السهاوية» كما قال سبحانه: 38 فََامِنُوا 
أله وَرَسُولِهِ لي الأ الى يذضة كو وستكفيف انر للحت 
تَمُتَدُورت هما -52000 
وقد كان يك معصوماً قبل الوحي وبعده من جميع الفواحش ومنكرات الأخلاق» 
ومن الرذائل والسفه والكذبء. وبذاءة اللسان» وغيرها من مساوئ الأخلاق» 
ومتخلياً بأحسن الأخلاق والآداب: «( هوَآِى بَحَتَ فى الاين روا عَنْهُم يلوا عَم 
يي ور نيم وَيْعَلَمُهُم الْكنبَ لك واكك كمد و ناوأ من قبل لَنى صَلئِل مبِينٍ (ع) 134 الجمعة/ ؟]. 
لقد عاش يك فى شبابه متميزاً بالأخلاق الحسنة» وسلامة الفطرة الكارهة للوثنيات 
والشركيات والخرافات» فنشأ على فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليهاء نزيه 
القلب» طاهر القالب» حسن السلوك, عظيم الأخلاق» وكل هذه الأمور تمهد 
للرسالة العظمى التي سيحملها ويُحملها غيره صلوات الله وسلامه عليه: 3# لَقَدَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١575(‏ ومسلم برقم )١170(‏ واللفظ له. 
/اع6 


بَةحكُم رولك ين أَشيحكُم عير عليه ما عَدِثْرٌ حَرِيلٌ عَِسكُم 
الْمُؤمييت روف يحم (100 144 العرية/11]. 

لقد نشأ وَلِةِ متمتعاً بجميع خصائص البشر» فهو شاب كسائر الشباب» وله عواطفه 
وميوله» يخالط الناسء ويتعامل معهمء ومع هذه الميول البشرية» فإن الله قد عصمه 
من جميع مظاهر الانحراف التي تَحول بينه وبين الحق والعدل والفضيلة؛ لأن الله 
يُعدَّه لأعظم رسالة جاءت إلى أهل الأرض: (١‏ هو ألرى أرْسَلَ وسُوله بالشدئ 
وَدِيِنٍ أَلْحَنّ لظهره عل الزن كو وَو كره المتركؤت (5) 146 التوية/ +1 . 
فكانت حياته يَةٍ قبل البعثة أحسن حياة» وأجمل حياة» وأطهر حياة» وأكرم حياة 
وأحفلها بمعاني الإنسانية» ثم نبأه الله سبحانه وبعثه إلى الناس» فتمت هذه الفضائل 
على أحسن وجه. وما زالت تسمو فروعهاء وترسخ أصولهاء في كل مكان وزمان» 
توحيد وإيمان» وفضل وكمال. وهدى ونور» وحق وخيرء وعبادة ودعوة» وأجر 
وثواب» هي مجموع حياة نبينا يل الذي أكرمنا الله بالاقتداء به : 32 لَمَدَ كن لَكُمْ في 


و 


04 ير و زر لك مار سس 2 سا وو 9 م هل رح ع م م سج ل 
رسول الله أسوة حسَكة لمن كان برجو الله ايوم لخر ودكر أله كيرا (50) 116 الأحزاب/١5].‏ 


0/ 


15- مقدمات ته تبشر بالنبوة 
في الأيام الأخيرة قبيل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة على النبي 6ه . 
ومن أبرز هذه العلامات والآثار : 
لصحيب النياطن عن اجاراق الشميع من السماءة 
لما قات أمر رسول الله يِه وحضر مبعثه» حجبت الشياطين عن السمع؛ وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها لاستراق السمعء كما أخبر الله عن الجن 
بقولهم: ا هَوَجَدَنهَا مُلِست حَرسَا سَّدِيدا وشهبا 4 وَأمَا من تعدا 
مَفَِدَ لِلسَّمْع هَمَن يسْجَمِع لآ يد لَهُ شبابا يَصَدَا (ه) ونا درق أَشرٌ ريد يمن في الْأرْضِ 
رادي يها( 146 لجرا . ]. 
ومن رام استراق السمع من الجن رمي بالشهب : م هَمَن يسْسي ع الآ جد لَه شهَابًا وصد(/6)0: 
[ الجن/؟ ]. 
- الرؤيا الصادقة : 
أول ما بُدئ به النبي كَلَةِ من النبوة الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤياً في نومه إلا 
جاءت كفلق الصبح» حتى مضى على ذلك ستة أشهره ثم بدأ ينزل الوحي عليه كَلِلةِ. 
حبه يَليِةٍ للخلوة : 
حين تقاربت سن النبي كَل من الأربعين حبب الله إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب 
إليه من الخلوة وحده. فكان كَيةٍ يهجر مكة كل عام» ليقضي شهر رمضان يتحنث بغار 
حراء» وكان يتزود لخلوته» ويقيم الأيام والليالي ذوات العدد. 


و 


ع عانه رقي لدف كانت :كان أَوَلُ مَا بد به وَسُولُ الله يل مِنْ الوَحي الرَّؤْيًا 


الصَّادِقَةَ في النَوْم فَكَانَ لَايَرَى ويا إلا جَاءتْ مِثْلٌ قلق الصّنْح كم يب إِلَيْهِ الحَلاُ. 
000500 

وكان النبى يَكِةٍ إذا قضى خلوته من شهره ذلكء أول ما يبدأ به إذا انصرف قبل أن 

اصع يك لعن دجاوتم با منيعا ١‏ | زه عا الله قا ليق درعيل :إلى رجات ول 

النبي يَلئِةِ على ذلك ثلاث سنوات إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته بغار حراء. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (”) ومسلم برقم )١1١(‏ واللفظ له. 
عه 


4 - تسليم الحجر والشجر على النبي كَل : 

حين أراد الله تعالى كرامة نبيه محمد يك كان إذا خرج لحاجته لا يمر بحجر ولا شجر 
إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله» فيلتفت فلا يرى إلا الشجر والحجر. وظل 
ل ار 1 الل ا لاد ا 
عَنْ جاب بْنِ سَهُرَة د 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «إنٌّ لَأَعرفٌ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلَّم 
عَلَ كَل أَنْ أَبعَتَ » إنيٌّ لأَعْرِقُهُ الآنَ ال 

ه- سماعه يَكةٍ الصوت. ورؤيته الضوء : 

فقد أقام يَكِةِ بمكة خمس عشرة سنة» يسمع صوت الهاتف به من الملائكة» ويرى نور 
الملائكة» حتى رأى الملك جبريل بعينه؛ وشافهه بوحي الله في غار حراء. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام رسول الله وك يِمَكَهَ خسس عَشْرَةَ سَنَةٌ يَسْمَعْ 
الصَّوْتَء يد الضَّوْءَ» سَيْعَ سنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئَاه وَثَّمَانِ سِنِنَ يُوحَى إِلَيْوه وَأَقَامَ 
بالمديئة ع ااعرع تن 0 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَ التي يِه كَالَ لجَدِيجة: « إن أَرَى صَوْءًا , 
وأْمَعُ صَوْن ونا أن أن يَكُونَ بي جَنْنٌ ». قَالَتْ: م يَكُنٍ اله لمعل دَلِكَ بِكَ ا 


24 


ابن عَبائ م لل 0 لَهُ قَقَالَ: إِنْ يَكْنْ صَادًِا فَإِنْ هذا 


3 


- 


نَامُوس ل نَامُوسِ مُوسَى عليه السَّلَام فإن بعث نَّ وَأَنَا حَي و" وَأَنْضَرْه 


ل ا 6 


.)7171/1/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (*ه؟).‎ )5( 
.)75854( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"*( 


سيرته كاد من بعثته إلى هجرته 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ بدء نزول الوحي 

* - مراحل الدعوة فى حياة النبى جَدْةٍ : وتشمل: 

ْ 2  ةيرسلا الدعوة‎ - ١ 

؟- الدعوة الجهرية. وتشمل: 
١‏ - موقف قريش من الجهر بالدعوة -١١‏ وفاة أبي طالب 
؟- أساليب كفار قريش في مواجهة -١١‏ وفاة خديجة بنت خويلد 

الرسول كَلِدٍ ودعوته ١‏ - شدة أذى قريش للرسول 

*- الهجرة إلى الحبشة بعد وفاة أبي طالب 
؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب -١5‏ خروجه يك إلى الطائف 
ه- طلب قريش تسليم النبي كَل 6- الإسراء والمعراج 
5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول كَل -1١‏ عرض الرسول يلد نفسه 
1- إسلام حمزة بن عبد المطلب على الأفراد والقبائل 
8- إسلام عمر بن الخطاب ١١‏ - بيعة العقبة الأولى 
9- إغراءات قريش للنبي كَل - بيعة العقبة الثانية 
-٠‏ المقاطعة العامة 


الباب الثاني 


سبرته ويد من بعثته إلى هجرته 


١-بدء‏ نزول الوحي 
لما دنت بعثة النبي كَلكةِ؛ انتشر شر في الأمم أن الله سبحانه سيبعث نبياً في هذا الزمان» 
وأن ظهوره قد قرب. 
فكان أهل الكتاب يعرفون ذلك من كتبهم» كقصة ابن الهيبان» الذي قدم من الشام 
إلى المدينة قبيل البعثة» وقال لليهود أن سبب قدومه للمدينة توقع خروج نبي فيتبعه 
ودعا اليهود إلى اتباعه» لما يعرفه من صفته وصفة زمانه في التوراة. 
وقصة سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس يبحث عن الدين الحقء فأقام 
بالشام» ثم دله الأحبار على مكان بعثة محمد يك وقرب زمانه. 
وأما غير أهل الكتاب من الآمم فكانت ترى في الآيات المنذرة ما تستدل به على 
قوت هد الحعف: 
وكان كَكَِةِ يحب الخلاء» ويكثر من الانفراد عن قومه؛ لما يراه عليهم من الضلال 
المبين» من عبادة الأوثان» ومخالفة الفطرة» ولما فى الخلوة من صفاء النفس» 
ووه لان الشكوق لكوك لومت خاته ويطام تدرقن كان رودل 
بغار حراء في رمضان من كل عام. 
وقويت محبته يكم للخلوة عند مقاربة إيحاء الله له» وإذا عاد يله من مجاورته في 
الخاريدا الوا تدبا نيت اله انقزقه إلى بمارله. 1 
وقد كانت خلوته يَكِةٍ في الغار قبل البعثة» يتعبد لله فيها بما يفتح الله عليه. 

ل ا ع اراي و احر يعن الود وام الاي كما قال سبحانه: 
مَمنَاَذّلِ فَتَهَسَدْ به تافلة د لك عمو أن متك حا 50 عاق 0 موا 05 16 الإسراء/ 104 . 
ولما كَمُل للنبي يك أربعون سنة» وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان. 
أتاه جبريل يك بأمر الله 5ك » فأشرق عليه نور النبوة» وأكرمه الله تعالى بالرسالة» 

وبعثه سبحانه رحمة للعالمين إلى يوم الدين. 


لذ 


وكانت بعثته يَكِةِ في يوم الاثنين من شهر رمضانء وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه 
القرآن كما قال الله سبحانه 1 10 عَم رَمصَاد أل نل ِو اراد 4 البقرة/ 100 ]. 
وعن أبي قتادةه أن رسول الله كك شْيْلَ عَنْ صَوْم يَوْم الانتَيْنِء قَالَ : ١ذَاكَ‏ يَوْمْ 
ل ا 

وبعث الله نبيه يَكِةٍ وعمره أربعون سنة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بُحِتّ رَسُولُ الله يك لأَرْبَعِينَ سَنَةَ » فَمَكُتٌ بِمَكَةَ 
تلات علرة من لوغ إلنود له أمتهالياارو نهاغر عنر رين وقاك وخر از 
اث وَسِتينَ يق ليه 

عن عائشة رضي الله عنها قالت لت : ول ما بدِ بو رَسُولُ لله يكل و ِنَ لوحي الؤيا 
الصّالحَةُ في النَّوْم » فَكَانَ لا يَرَى ذْيًاإَِا جحت يِل قلتي اليم ؛ 100 
الخَلام وَكَانَ يحَلُو بغار حِرَاء الحداب 0 
أن يَنْزعَ إل أهلة و رذ زدللت ما * نم يَرْجِعْ إلى خووكة 12 و5 الوخله كن كاده 
الح وَعُوَ في غَارٍ حِرَاء. 


قَجَاءَهُ الملّكُ ‏ قَمَالَ : اقرَأَء قَالَ : مَا أَنا بِمَارِي » قَالَ : فَأَحَدَني فَعَطَي حَنَّى بَلَمَّ مني 
ا 1 9 » فَقَالَ ا فلت 0 قار تأحذتى فخطي الثايية حتى 
َل 8 الجهدَ 2 كّ اشلع 3 فَقَالَ 1 ل ما أن بِقَارِي 3 فَأَحَذّني فَعَطْنْوِ 
سسا 0 -ه 200 لم ا 

الاقم اساي َقَالَ : " اقرَأ باش رَبَّكَ ال ل ار يس 


باع اخ 


اقَرَأُ وَرَبّكَ الأَكْرَمْ * " َرَجَعَ بهَا وَسُولَ الله كه يَرْجْفْ فوَاده » فَدَحَلَ على خَدٍ 

بِنْتٍ حُوَيْلِدٍ رَضِيَ الله عَنْهَافَقَالَ ار اي ار عنقت علّه اوم ؛ 
نال للتوييفة ‏ اخرة بَرَهَا الْخَبر : «الَقَلْ حَشِيتٌ عَلى نَمْسِي) . 

قَقَالَتْ حَدِيجَةُ كل وا ما اله دا ِل الج وتو الكل . 
وَتَكِْبُ المَعْدُومَ , وَتقْرِي الضَّيْف . وَنعِينَ عَلىَ نَوَائبٍ الحقّ . فَالْطَلَقَتْ بو حَدِيجَة 


كه 
عه ه هه سديهه هم ا 


حَنَّى أَنَتْ بو وَرَقَهَ بْنَ تَؤْفلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العْرّى ابْنَ عَم حَدِيِجَة » وَكَانَ امرَأتَنَصّرَ 


.)١1١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)590١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7 واللفظ له . ومسلم برقم‎ )١( 
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في الجَاهِلِيّةِ » وَكَانَ يَكْنَبُ الكِتَاب العِبْرَانيَ » فَيَكْتَبُ مِنَّ الإنْجِيلٍ بِالعِبْرَانِيّةِ مَا شَاءَ 
اله أن يكْدْتَ ‏ وَكَانَ شَيخَا كرا قد حَوِيَ » فَقَلَتْ لَه خرِيجة : ا ابن عَم » امع من ابْنِ 
أَخِيكَء قََال لَهُوَوَقَُ : ابْنَ أخي » مَادَا ترَى » فَأَحْبَرَهُ وَسُولُ الله يك > 2 
قَقَالَ لَهُ وَرَقَة : هذا النَمُوسُ الذي نَل الله عَلىَ مُوسى يليا بتي فيا دعا 
ال يحْرِجُكَ ل 0 الله عَكهِ: آَم مُخْرِجِيّ هم قَالَ: 
ا لاشو تس يواست بو إلاغودي: وَإِنْ يُذركي يُرْمْكَ أنطذك تضذا 
1 2 وَفَئّرَ الوَّحَيُ. متفق عليه'"©. 

ثم فتر الوحي عن رسول الله يَكِهِ مدة يسيرة» أياماً معدودة» وذلك من رحمة الله به 
يه » ليذهب عنه ما كان وجده من الروع» وليحصل له التشوق إلى العود» وليعلمه 
ربه أن الوحي خاص بالله وحده. متى شاء أنزله» وأن محمداً يَكٍ لا يملك تقديمه 
ولا تأخيره: 92 وَألضّحى ([) وليل دا سجى 8 ما ودّعَكَ ربك وما قل (2) 146 الضحى/ .]-١‏ 
وعَنْ جابر بن عبدالله #ه قال : حبس الوَّحَيٌ عَنْ رَسُولٍ الله َه في 

وَحْبّتَ إِلَيْهِ الخَلاءٌ َجعلَ َخْلُو في حرَاءِ» يم َمل من حرا ذا َال 
ل ال 1 د « قَلَمَا 
أيثْهُ جعة يدْتُ عَلىَ الأذض » فَلَمَاأَقَنْتْ أنَيْتْ هلي مُسْرعًاء فَقلْتْ : اا 
نو جزيلٌ يله , كَقَالَ : "ييا المُدَثّرُ * فُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَكَ فَكَيْنْ * وَنْيَابَكَ 
فَطَهرٌ ## وَالر جر فَاهج "0 أخرجه احمرة». 

ثم نزل الوحي على رسول الله يك بعد أن ذهب عنه الروع» وظهرت له الحقيقة 
بالنبوة» وبدأ يترقب مجيء الوحيء ويستعد له. جاءه جبريل بالوحي مرة ثانية. 

وكان النبي كَل أثناء قثرة الويحتي 5 إلى غار حراء فيخلو 0 

وبينما هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتاً من السماء» فإذا جبريل يَلةِ في صورته التي خلقه 
لله عليهاء ساداً ما بين الأفق» فرعب منه» ورجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 
عَنْ جابر بن عبدالله 5ه أنه سمع رسول الله يك يقول : ١نُمَ‏ فَث عن الوَحْيُ فَثْر بين 
آنآ كف سَحِس»صَوْتَابهق السحاق ققدت يضري فبل السّماة» فإذا/المكلك الذي 
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.)1١5٠ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7') واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)١90777( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )0( 


510 


24 

و 
ه يراع 2106 
ع 


الأرميء تحت أغلي» نذلث : خارق انلوقي 013 ان كات اانا يها اله 
إلى - فَاهجِر"). متفق عليه"". 

وكانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحىء» وكانت هذه الأوامر المتتابعة إيذانا 
وتكليفاً لرسول الله يك بالبدء بالدعوة إلى الله تعالى. 

فقام رسول الله لةٍ بالدعوة» وظل قائماً بعدها ثلاثة وعشرين عاماً إلى أن توفاه الله 
كلَ » جزاه الله عن أمة محمد يَكِلَةِ خير الجزاء. 

ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة» سورة المزمل» حيث قال الله 5ك له: م9 يَأيها ْمَل 
0 و اَل إلا هيلا 0 يَصَعَه أو أنفّض مه ًا 52 أو زد عله ورَيلِ لفان ريا 80 6 
المزمل/ 5-١‏ ]. 

محمد يلنب ب (اقرأ»» حين أمره جبريل بالقراءة» وأرسل يل بالمدثر» حين قال الله 
له: مو يتأيها مدير (2) فهر () 146 المدثر/ .]-١‏ 

قم للأمر العظيم الذي ينتظركء قم للعبء الثقيل الذي هيأك الله له. قم للجهد والكد 
والنصب والتعبء قم للأمر الكريم بالتكليف العظيمء والجهاد الطويل: 9# ايها مدي 
0 علد 8 وَرَيَك مك (2) وَنبَكَ هر (8) وَاليْرَ تأهجز (8) ولا صن مَنتكيرُ ((5) 
وَإرَلَكَ فصر ([5) 146 المش/ .]-١‏ 

وكان قيام الليل فرض على النبي يَلةِ وأصحابه فقام يِةٍ وأصحابه حولاً كاملا حتى 


ع و رمو 


3 1 اعنام . وم و م ا ع ا ل ا م 5 
ورمت أقدامهم. فأنزل الله كك : 38 إن رَيّكَ يِعْلهُ أنك تقوم دق من ثلق اليل ويضعه: وثلته, 


41 3 يذ 3 و- 0-0 
مم مخ ل 2 106 ل سس سه مع خب سخ رك 2# سس 4 1 ع ع رب سل ست مغ 0 نه 
وطايفة من الَذِينَ معك والله يقَدّر الْتَلُ والتهارعَلِمَ أن لن تخصوه فاب علِتَح فافرءوأ ما بسر مِنَ 


ْنِم أن سَيَكُونُ نكر َب ارون يَْربوَ في الارْضٍ ينون ين مضل أله وََاحَرُونَ 
عون فى سيل َه افوأ ما ير من ووأ الصَكء وثوا لكو سوا له ًا سكا وما 
موأ انك يَنْ سر يدوه عند أله هوٌ حرا وَأعْظم لجرا 16 المزمل/ .]٠١‏ 

فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضيته. 

عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله كل فَقَالَتْ: 


.)١51( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7778) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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7 8 2 وو سم 7 
َه 


في أَوَّلِ هَذِهِ السّورَةٍ نام نالطع راسكاة عرلا وَأَمْسَكٌ الله حَاتوكَهًا اننَيْ 
عَشَرَ شَهْرًا في السَّمَاءِ > حَتَّى أَنْرَلَ الله في آخر هَذِِ السّورَ ة التَخَفِيفَ قَصَارَ قِيَامُ الَيْلٍ 
تَطَوْعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. أخرجه مسلم7". 

وبهذا نعلم أن البعثة النبوية مرت بالمراحل الآتية : 

حيث اند نتشر أولاً في الأمم أن الله سيبعث نبياً في هذا الزمان .. ثم دنا لما وقت النبوة 
حبب الله إليه َكِدٍ الخلوة .. ثم الرؤيا الصادقة في منامه يده والتي امتدت ستة أشهر .. 
ثم نزول الوحي ب (اقرأ) على الرسول كَل حين جاءه جبريل في الغار» وهي مرتبة 
النبوة» وهي الإخبار فقط» دون الأمر بالإنذار .. ثم نزل الوحي على النبي كَل بالأمر 
بالإنذار» وهي مرتبة الرسالة» فأصبح بذلك نبيا ورد للبشرية كافة » وللعالم 
أجمع : ما بِبَارَةَ الى 17 الْفرْوَانَ علّ عَبَدِوء كن للْعدلّيست للْعلَمِيت ترا (2) 196 الفرقان/ .]١‏ 
والوحي من الله تعالى إلى رسوله يد له مراتب شتى: 

الأولى ار عسي ل ا 
وحيه كلد ورؤيا الأنبياء كلها وحي: 3 لَعَدَ مدفك أ لديا لحن مدخن 
امعد َلْحَرَام إن سَاء ألم مني ملقينَ روسكم وَمَفَصرنَ 0 ب 186 الفتح/ 1" 1 
الثانية : ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه يك من غير أن يراه. 

القالنةةة ان مكمه 41 تعالى بلا وانظ لاف كما كك اللدهونى كزين وواويفكات» 
الرابعة : أن يرى كَلِةِ الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول. وفي هذه الحال 
يراه الصحابة» كما تمثل جبريل مرة في صورة دحية الكلبي . 

اللخاشنة : أن ريرق للك فن: صووله الف علقه اللاعليها +فيزيي انيديا قباد لد أن 
يوحيهء وهذا وقع له ولد مرتين. 

وح لخر ل لدعي 9 هر أ كمه اهايا أ ون ود 
حا أو ميل 2 شولا عمو بإِذد. نفد ما كه عد ِنَم ِ ا 
وعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنًْا أن الحا رث ا سُولٌ الله يك فَمَالَ : يَا رَسُولٌ الله 
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.)755( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كت اتلك اشر © قال تقول اللدعيه: سانا يأتِيني ِل صَلْصَلَةٍ الجرّس» 


سم 


0 2 مو 


وَهوَ أَشَدَه علي . ففصم عَنّي وَقَد وَعَيْتُ لما قال وَأَحْانًا َتمتَلّ لي المَلَكُ 
رَجُلَا كلمي فَأعِي مَار يَقَولُ» .قَالَتْ عَائِسَةُ وََقَد أنه ينل عَلَيِْ الوَحْيٌ في اليم 
السَّدِيدٍ البَْدِ فََقْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ ته لَيتَفَصَّدُ عَرَقًا. مو علي 

وكان يل ياف من نسيان ما أوحى الله إليه من القرآن» فكان يعالج مق التزيل شيلة» 
ويحرك به شفتيه لئلاينساه» فأمره الله أن يستمع وينصت إذا قرأ جبريل» فإذا ذهب 
جبريل قرأه يَكيِ كما قرأه جبريل كما قال سبحانه: ه3 لا ترك يه- لِسَلَكَ لتَحَجَلَ يود 050 إن 
علدنا جمعة, وَفَانك (00) فَداقرأنه فأََ فَءنَُ 2 إن علقم يانه (05) 134 القيامة/ <1-؟1]. 


.)7177( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
1/0 


؟ -مراحل الدعوة فى حياة النبى علد 
ناوا لهام كله بالدعرة إلى اللاء قاومن دورم يلاع لفاس رلن تعياكة اللمويكدة 
لا شريك له. واجتناب عبادة ما سواه . 
وقد مرت الدعوة في حياة النبي 3د منذ بعثته إلى وفاته بفترتين: 
الأولى : الفترة المكية : وقد استمرت ثلاثة عشر عاماً. 
الثانية : الفترة المدنية : وقد استمرت عشر سئوات. 
وتنقسم الفترة المكية إلى مرحلتين: 
الجراخلة الأولن #اللقوة الفوية وقن استموت للا رات 
المزعيلة الغاية + الذغرة الجهزية :زهي الدعرةة تجهر باللسان :دوق قتال» واسعمرك 
نج ب لب نر عه بعل مقن الجهرة: ل ال 
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١‏ - الدعوة السرية 
استجاب رسول الله كك للأمر بالدعوة والتبليغ في قوله سبحانه: © يها اليد ((2) ف 
َْرُ (8» ورَيّك كيد (2) وََبِكَ طهر (8) وَاليعرَ فَأمْجر (0) ولا ين مَستَكر (0) وري 
ضير (8) 16 المدثر/ ١‏ لا 
فنهض يَةِ من فراشه فورأ» وظل يدعو إلى الله سراً لمدة ثلاث سنين» فبدأ يدعو إلى 
توحيد الله » ونبذ كل مظاهر الشركء والدعوة إلى مكارم الأخلاق. 
فبدأ بك يدعو إلى الإسلام سراء لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه» فجعل يعرض 
الإسلام على ألصق الناس بهء وأقربهم إليه» من أهل بيته» وأصدقائه» ومن يتوسم 
فيهم الخير ممن يعرفهم بحب الحق, ويعرفونه بالصدق والصلاح. 
فأجاب الرسول جَلِةٍ إلى الإسلام أفراد في مقدمتهم: 
-١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » زوج الرسول يلد وهي أول من آمن به من 
النساء» بل هي أول من آمن به مطلقاً. 
؟- ورقة بن نوفل» ولكنه مات مبكراً. 
- ثم أسلم علي بن أبي طالب #هء وهو ابن عم النبي كَل أسلم وهو ابن عشر 
سنين» وهو أول من أسلم من الصبيان» وكان يسكن عند النبي يَكِدِ في بيته. 
- ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة ا لكلبي» وهو أول من أسلم من الموالي. 
ه- ثم سارعت إلى الإسلام بنات النبي كَل (رقية» وزينب» وأم كلثوم» وفاطمة) 
رضي الله عنهن. 
1- وأول من أسلم من خارج بيت النبي يل أبو بكر الصدَّيق هء فهو أول من آمن 
بالرسول يَلِةٍ من الرجال البالغين الأحرار» وكان صديقاً للنبي يك وهو أصغر من الرسول 
يك بسنتين ونصف تقريباء وكان أحب الناس إلى رسول الله كك. 
عن أبي الدرداء 5ه قَالَ : كنت جَالِسَا عِنْدَ التِيّ كله إذ ١‏ أب أبو بكر آحِدَا بِطَرَفٍ نوه 
عتى أبدَى عَن ركب »قال لني كة. ل 2 م وََالَ: كد 


07 


أبي بَكْر فَسَأَلَ: نّم أبوتكر » فََانُوا : لَا. َأَى إلى البّيّ بف َم عل وَجْهُ الي 
د تمعد جد حَتَى أَشْفَقَ أبوبكر, فَجَنَا عَلىَ كلف فقال :كا و خول نل 4 ؤالنه آنا كنت 
أَظْلَمَ - مَرَتَْنِ - فَقَالَ النبنّ يكل ٠:‏ إنَ اله بَعَِي يكم ققلكم: كَدَيْتَ وَكَالَ أبوبَكرٍ : 
صَدَقٌ وَوَاسَاني بِتَمسِه وَمَالِهِ » ؛ فَهَل أَنْتُمْ تَاركُوا لي صَاحِبِي) - مَرََينِ - قَمَا أ وذيَ 
يَعَدَهًا. أخرجه البغاري 7 0 

ولما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسلامه. ودعا إلى الله ورسوله. وكان أبو بكر ذيه 
وكا كرها :نولفا لقويس وفضوو ا الها با اتات عدر 11 احدلق: وسور ف تو كان 
رجال قومه يأتونه» لعلمه وجوده وتجارته وحسن مجلسه. 

فكان 4ه يدعو إلى الله تعالى كل من وثق به من قومه. ممن يغشاه» ويجلس إليه» أو 
يذهب إليه. 

وأبو بكر #ه أول من دعا إلى الله تعالى» وقد أسلم على يديه في بداية الدعوة خمسة 
من العشرة المبشرين بالجنة» وهم: (عثمان بن عفان والزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
الله يك حين استجابوا له» وأسلمواء وأصبحوا من جنود الإسلام. 

وقامت كذلك خديجة رضي الله عنها بالدعوة إلى الله » فدعت بناتها إلى الإسلام 
فأسلمن» ودعت صديقاتها. 

ثم تلا هؤلاء من المسلمين جمع آخرء وهم: 

أبو عبيدة بن الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد. والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن 
مظعون, وأخواه: قدامة وعبد الله» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب». وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل» وامرأته فاطمة بنت الخطاب, وأسماء بنت أبي بكرء وأم الفضل 
زوجة العباس بن عبد المطلب» وخباب بن الأرت» وعتبة بن غزوان» وعبد الله بن 
مسعود. رضي الله عنهم أجمعين. 


.0755701( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الا‎ 


فأسلم مسعود بن ربيعة» وعياش بن أبي ربيعة» وخنيس بن حذافة» وعامر بن ربيعة» 
وعبد الله بن جحشء. وجعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميسء والسائب بن 
مظعونء ونعيم بن عبد الله النحام» وعامر بن فهيرة» وخالد بن سعيد بن العاصء وأبو 
حذيفة بن عتبة» وعمار بن ياسرء وصهيب بن سنان. وبلال بن رباح» ومصعب بن 
عمير» وعمرو بن عنبسة .. وغيرهم من السابقين إلى الإسلام. 

وجميع هؤلاء أسلموا سراء وقد زاد عددهم على سبعة وستين نفرا من الرجال والنساءء 
عامة هؤلاء من الأغنياء والوجهاء والأشراف. وثلاثة عشر فقط من الموالي والأرقاء 
والسحمعتين: 

وبجهود هؤلاء وغيرهم انتشر الإسلام بمكة وخارجها على يد هؤلاء الأغنياء والفقراءء 
والسادة والموالي» والرجال والنساءء والكبار والصغار. 

وكان كل يجتمع بهؤلاء السابقين إلى الإسلام مستخفياء فيذكّرهم بالله ويرشدهم إلى 
دينهم سراً؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية. 

وفي هذه المرحلة كان يك يلتقي بمن أسلم في دار (الأرقم بن أبي الأرقم)» عند جبل الصفا. 
ولعل سبب اختيارها أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه. ولأنه من بني مخزوم حاملة 
لواء العداء لبني هاشم, لذا يستبعدون اللقاء في قلب دور الأعداءء ولآنه كان صغيرا 
عمره فى حدود ستة عشر عاماًء والأنظار تنصرف عادة إلى الكبارء ولأن داره قرب 
الما جيف قالع كددهينا لكباية السر الى ركد عا منة فيه 

وكان من حكمة الله كِْكَ أن ألهم رسوله يَكَِةِ أن يقوم بالدعوة في البداية سراء لثلا 
يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه» ويثيرهم عليه» فيئدون الدعوة في مهدها. 

ولكي يكون للدعوة أنصار وأعوان يحمونها إذا جهر بها رسول الله كلد وظهر لها 
أعداء يحاولون القضاء عليها. 

وكان مقتضى حبه يك للدعوة» وحماسه لهاء أن يدعو كل من يلاقيه في السوق أو عند الكعبة» 
أو غيرهاء لكنه لم يتحدث إلا مع أفراد معدودين» مؤجلا الدعوة العامة للوقت المناسب. 
والدعوة الفردية هي أصل الدعوة وأساسهاء وأكثر دعوة الرسول يَكِةِ كانت فردية» والدعوة 
الفردية لا تكلف شيئاًء لأنها تحصل في المنزل والطريق والسوق ووسائل المواصلات 
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والمطارات ووسائل الاتصال وغيرها. 

وهي أحسن طرق الدعوة . لآنها تقوم على الاستفادة من اللقاءات والزيارات والاجتماعات» 
ويتحدث فيها فرد مع فرد» ويعرض عليه ما يريد بهدوء؛ مع إفساح المجال للأخذ 
والعطاء والحوار. 

وسر سرية الدعوة في البداية إرشاد الدعاة في كل مكان وزمان إلى الأخذ بالأسباب» 
وتقديم مصلحة حفظ النفس» على مصلحة الدين المرجوحة. 

وكان كلد حين استخفائه وأصحابه بدار الأرقم» يأمرهم بالتزام الحيطة والحذرء 
والتخفي, وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره. 

فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار المشركين. 
وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء: ركعتين قبل طلوع الشمس. في وقت الفجرء 
وركعتين قبل الغروب في وقت العصر كما قال سبحانه: 9# وَسَبْحَ يحَمْدِ رَيَكَ لعشي 
وَالْإبَحكر ((نم) 6 اغافر/ 10٠‏ . 

وقيام الليل كان واجباً على النبي كَل وعلى أمته حولآء كما قال سبحانه: 32 وَمِنَ 
أل فَتَهَجَّد يو- تافلة لك عمى أن يِبِعَككَ ريك مَقَامَا حَمُودًا ((05) 146 الإسراء/ 18]. 

ثم نسخ الله وجوبه ليلة الإسراء بفرض الصلوات الخمسء وبقي حكم التهجد سنة مؤكدة. 
ومرت ثلاث سنواتء والدعوة لم تزل سرية فردية» وقد تكونت خلال هذه الفترة 
جماعة من المؤمنين» تقوم على المحبة والآخوة والتعاون» وتبليغ الرسالة» ثم نزل 
الوحي يكلف رسول الله كَكِةٍ بمعالنة قومه بالدعوة» ومجابهة باطلهم» ومهاجمة 
أصنامهم جهاراًء كمال قال سبحانه: 3 فََصَرَعٌ بمَا مر وأَعرض عن الْمشَرِكينَ (06) نا كفيك 
الما ورك () 116 الحجر/ 140-54 . 


ف 


- الدعوة الجهرية 
أمر الله رسوله يَكَِةِ أن يصدع بما جاء به من الحق, وأن ينادي الناس بأمره الذي أرسله 
الله به» وذلك بعد أن ظل مستخفيا بالدعوة ثلاث سنين. 


م< 26س 26 32 0211 


وأول ما نزل من القرآن بهذا الشأن: +3 وَأنَذِرٌ عَسْرَيَكَ الأفريينت وَلْخْفْضَ جَنَاحكٌ 
من حك مِنَ الْمؤّميت» 500 وَإِنْ عصوكَ فقل ِف برى* : 0 تم( سمرم 00 


5-8 
وح را 1 5 5-6 2 


ثم أنزل الله قوله تعالى : 3 فَأَصْدَعٌ يما تُؤْمَر وأعيض عن الْمتْرِكِينَ (5) إِنَا كنك 

الت روي را (08) 146 الحجر/ 14 -940] 

ا طشانلا بي و 
بني هاشمء ونفر من بني عبد المطلب, فاجتمع أربعون رجلا أو يزيدون» فأكرمهم 

رسول لله كل وأطعمهم ودعاهم إلى الله وخوفهم من عقايه. 

عن أبي هريرة ضفه قال : لما أَْلَتْ مَذْو الآيدٌ: "وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقرَيينَ" دَعَا رَسُولُ الله 


صو 


كي فَرَيْشَاء فَاجتَمَعُواء فََمٌ » وَحَصء فقَالٌ : اياي كَهْب بْنِ لوي أنْقِذُوا أَنْعْسَكُمْ مِنَ 


4 عمو عمو 


ره باتني 21 إن كختي الونوا ناك ون ار با في عو تطترء ارا سكم 


ا 0 ما 00 
فْسَكُمْ ون ابي هام 0 


ع التاق يا َي عبد ماف أَنْقِدُوا أ 
مْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله ََا» غَبرَ أن كسام يادي ل )| 


03 
8 
7 


النا 
وعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا قال : لما َرَلَتْ ' 'وَنْذد عَشِرَتَكَ الأقْرَينَ " وَرَهْطَكَ 


عم ل ل 0000 مان . تَقَالُوا: 


١ 200‏ ريثم ا 2 0226 


مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَبِّ » فَقَالَ : خَبَرْتُكُمْ أن حَيْلًا تحر مج مِنْ سَفح هَذَا 
لجل أكُكمْ مُصَدَقِيٌ ؟» نوا اجر يك لكل ا 


2201-1 ا " و إن 


عَذَابِ شَّدِيدٍ) . قَالَ أبولهب : َي لَكَء مَا جِمَعَْنَا إلا لهدّاء كم قَامَ » فَتَرَلَتْ : 
ا ا ا 

م بجمع كل فرابته وعشتركه مززة قانية وضلم لهنم عام فأكلوا وشريواة قم خخطبهتم 
يِه ودعاهم إلى الله كيك . 


تست يَذَا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )41/7/١1(‏ » ومسلم برقم (4 9٠‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (591/1) واللفظ له » ومسلم برقم ١/(‏ 0 
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وبعد أن تأكد النبي كَل من تعهد عمه أبي طالب بحمايته» أخذ يَكدٍ يفكر في وسيلة 
جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه» فصعد يَيَدْةِ جبل الصفا ذات يوم» ودعا قومه إلى الله كبك . 
وفي بدء الرسول كَلِةٍ بإنذار عشيرته الأقربين» مع أنه رسول لجميع البشرية» توضيح 
وبيان لدرجات مسئوليات الداعى التى يجب أن تبدأ من الأهل والأقارب. 

بالطو اشفر ل عه اعله وا يجار ار لكو دوا لكك عو اندر اننيد كي ال ميس اف 
:3 وََذِرَ عَسْيرَيَكَ الأفرييت 6[ الشعراء/ 714 ]. 

وفي المواجهة القوية من أبي لهبء. وهذا العداء المعلن من أول لحظة من عم النبي 
كد أكبر دليل يوضح للناس أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية» أو عصبية قبلية» بل 
هي دين ووشاله من اله تعالي إلى "خلمه مرق اران و الججرة كما فال شريكانه (رمتوله 
كد : فل ينها آلنّاسف إِفِ رسو ل سه ! إِلَكُْمَ جِيكًا الى أ أ مالك السكوارت 
ايض لد إِلَهَ إل ا َامنأ الله وَرَسُولِهِ لبي ألمي الى يُوْصِب بِألّهِ 
وَكلِمَنتَهء وَأتَِّعُوهُ كَلَكُمَْ تَمُتدُورت (زدا (9) 14 الأعراف/ 18 . 

وظل يَلةٌ يدعو كفار قريش إلى الإسلام, ويدعو لهم بالهداية» والله يحفظه ويكلؤه. 
ويطمئنه بحراسته وحمايته له من أعدائه والمستهزئين» كما قال سبحانه: 8 فَأصَدَعَ يما 
تؤمر وأعرض عن الْمشركينَ 5 إناكتنَك المشتجروينت ((80) #الحجرا»» -9405 ]. 

ولكمال معرفته مَلْةّ بالحق الذي أرسله الله به وشدة رحمته لقومه» فإنه قد ضاق 
صدره بسبب أقوالهم المعاندة للدين» فأتزل الله له حل ذلك بقوله: 3 وَلقَدَ له أ 
يضق صَدْوك يما ولو 59 يح مَيَحَ جمد ريك وكُن من سجرن (0) واعبد رَيِّكَ حَقٌ 
ا 

لقد كان يك كبير المنزلة في بلده وقومه؛ معروفاً بالأمانة والصدق؛ يحبه الجميع 
لكمال خلقه. ولكنه بعد الجهر بالدعوة واجه مكة بما تكره» وتعرض لخصام السفهاء 
والكبراء والأقارب. 

وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون» لكن هذه الآلام تهون في سبيل إبلاغ 
ل ل ا نا 
البللاغ والصبر: 9 وَأصْيرُ وَمَاصَارك إلا يه وكا خرن َنِم وَلَا تلك في صَيْقٍ ما 
بمَحكرون 5 ِنَأَهَمَعَألّْذِينَ أتَمَوأوَا أوَالَدنَ َزَنَ هم جك 40087 [النسر/ 110 


-١‏ موقف قريش من الجهر بالدعوة 
كانت قريش تظن أن دعوة محمد يَلِةِ كسائر الدعوات التي ظهرت في مكة, ثم لم 
تلبث أن انتهت» ولكن لما جهر رسول الله كَل بدعوته» وبدأ يتحدث عن الشرك 
وأهله. ويبين حقائق الأصنام» وأنها حجارة لا تنفع ولا تضرء حينذاك أدركت قريش 
أن هذه الدعوة ليست كالدعوات السابقة» وأنها بدأت تدخل كل منزل. 
وقريش في البداية سالمت الرسول مَك ولم تتعرض له. لكنه لما تحدث عن الإلهية 
والتوحيد. ونبذ كل ما يخالف ذلكء. وذكر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه 
وناكروه؛ وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا عمه أبا طالب» الذي حدب عليه» ومنعه؛ 
وقام دونه ضد من عاداه. 
ومضى رسول الله بك في دعوته مُظهراً لأمر الله تعالى؛ ذاكراً حقائق الأصنام, مبيئاً أن 
من عبدها من دون الله فهو في ضلال مبين» وكان ذلك في سنة أربع من البعثة. 
لقد فاجاً رسول الله كِةٍ العرب بما لم يكونوا يألفونه ويعرفونه» فاستنكروا دعوته أشد 
الاستنكار» وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه 3# بل اين موأ في عرق وَشَِْاقٍ 
)5 هلكا ين لهم ين ع قَادوأ وكات حِِنَ ناس (5) جوأ أن جَأدَمُ مير ينب وَكَالَ 
ا ا 
نهم أن سوأ وأصَيروأ ع اهيِف إن عدا َي مرا "ما معنا يبذًا فى الْملَةِ الآخرَةٍ إن دآ 
لا للق ((8) #اص/ 80-0 . 
والذي دفع قريشاً إلى رفض دعوة محمد يَلِةٍ هو تقليد الآباء» وتلك سنة جاهلية 
إبليسية كما قال سبحانه: 2( وَإِذَا ِل طم أَبَرعوأمَا أَرَلَ ألَّهُ الوأ بل نَيّمْ ما وَجَدنا علي 
7( ركان ليطن يدعوهم 3 عَذَابٍِ َلسَعيرِ ((8) 6 القمان/ .]7١‏ 
إن تقليد الآباءعفبة تجول بين الأنسان والإصغاء للجق؛ لأنه تلقى :ديه وؤزاثة عن أيه 
دون تفكير» وما عارض الكفارٌ الرسلّ إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن 
أسلافهمء فيرى أباه أو أقاربه يفعلون شيئا فيفعله ويتعود عليه» ولا يكتفي بهذاء بل إذا 
ذكر بأن هذا خطأ لا يتجاوب في تركه؛ بل ينكر ذلكء لأنه ألفه» ويستصعب مواجهة 


2 0 سه سو سم 


8 0 بم نر ريعز لد اط أ و لوا سا 
عادات أهل بلده : 32 بَلْ قَالْواً نا وَجَدْئَآ 521 علخ أَمَةٍ وَإِنَا عَك ارم مَهِسَدُونَ 9 


قي 


آلا 


وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبَكَ في قَرَيٍَ من نَدِير إلا قَال مترفوها 
رهم مُفَصَدُوت (05) 146 الزخرف/ ٠١‏ من 
ل ا ويدافع عنه» ويحئنو عليه» و تجحسرة: إليةه 
ويحامي عنه» وهو مستمر مع ذلك على شركه؛ وكان رسول الله كَكِةٍ أحب خلق الله 
إلبه طبعاء وس ذلك أن" الله كك امتحن قله يكن مهمد كله تحبا طيعا لا شرعياء 
وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى» ومما صنعه الله لرسوله من 
الحماية» إذ لو أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا 
كانوا يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤا عليه» ولمدوا أيديهم» وألسنتهم بالسوء إليه. 
لاس سو لخر سد ا سقو ا 
درا سورك اللي على اقل الخو كه لال نجهم : :3 وَنَّهمَ لا يُكدبويلََ 
وَلكنَّ الطَليِينَ يتَايتِ نت أنه يجَحَدُونَ (50) 146 الأنعام/ :10 . 

ولما رأى كفار قريش ثبات النبي يَكِةٍ على دعوته. ورأوا أنه لا يجيبهم إلى شيء مما 
أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم. ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه» وقام 
دونه» ولم يسلمه لهم عند ذلك مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» وهم: 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان بن حربء وأبو البختري بن هشامء والأسود بن 
المطلب. وأبو جهل عمرو بن هشامء والوليد ب بن المغيرة» ونبيه ومنبه ابناء الحجاج» 
والعاص بن وائل السهمي . 

فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل 
آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
© موقف الوليد بن المغيرة : 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


3 م 


ذ"الرلية نا الكخروة سما إلى الي يكل فَقَرَا عَلَيْهِ 
2 


ا فْبَلَعَ ذَلِكَ أبَا جَهْل ء فَأنَاهُ فَقَالَ :ياعم » إن قَوْمَكَ يَرَوْنَ أن 
-ه -ه 5 و 0 10 1 


ِبَْمَعُوا لَك مَالاً . قَالَ : لم ؟ قَالَ : لِيُعْطُوكَة » فَإِنَتَ أَتَيْتَ مُحَمَّدَا لِتَعْرض لِمَا قبَلَهُ . 
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1 
98 
السلا 


م يول ينا من كدَاه وولله إن َيه الذي 
ار و لو او را اورت ا 
وَِنَهُلَيَحْطِمٌ مَا تحت تحتّة. قَالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حتى تقول فيه. قَالَ: فَدَعْنِي حَنَى 
0 هذا ِخْرٌ يُؤْثَر يَأْرهُ مِنْ غَبْرِو. فَنَرَلَتْ: ا 
ويلا" الأعري ل" 
» قريش تصد الحجاج عن سماع الدعوة : 
استمر النبي كَل في دعوته. يظهر دين الله تعالى» ويدعو إليهه حتى اقترب موسم 
الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهمء واحتاروا في أمر الرسول يلق 
وتشاوروا كيف يحولون بينه وبين الحجاج, لأنه سيؤثر عليهم» وكفار قريش يعلمون 
أن محمداً صادق أمينء فاتفقوا أنهم يصفون النبي يل بأنه ساحر. 
لق ا ال ب و مس و ال ل 
وَضِدًا 00 وَعلْتُ له مالا دوا 20 وين هوا (00) وَمَهَّدتُ له مهيا ((0) م بطم مع 
َزِيدَ ((10) كك يم 4 اميا 59 -أ سأر أنهقه: صعودا '(01) ِنَم و عدر 0 مَعيِلَ يق 5 
200 قليف عدر )م ظر (0) عبس وَبسَرَ (8ع) عم ا 8 
ؤْثرُ (9) إن هَذَآإِلّا مول اشر '(50) 16 المدثر/ .]15-1١‏ 
وبعد أن اتفق زعماء قريش على هذا الرأي» وهذا القرار» باشروا فى تنفيذه» فجلسوا 
بعل النانى قن تود دريس اقيم اشير بوي اختم العا ناوشر الك قل 
وذكروا له أمره» ليصرفوهم عنه. 
والذي تولى كبر ذلك عمه (أبو لهب)» فقد كان رسول الله َك يتبع الناس إذا وافى موسم الحج 
في منازلهم» وفي سوق عكاظ. ومجنة» وذي المجاز» فيدعوهم إلى عبادة الله وحله. ويخبرهم 
أنه نبي مرسلء وأبو لهب خلفه يقول للناس لا تطيعوه. ولا تسمعوا منه. فإنه صابئ كذاب. 


.)79757( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 
720 


يه 


و ه> عو 


وَهُوَ يَُولُ: ل ار 
رَجُلْ وَضِيءٌ الوَجْوِء أخوّل» ذو غَدِيرَتَيْنِء يَقُولُ: إِنَّهُ صَابٌِ كَاؤِبٌُء يَتْبَعْهُ حَيْتْ ذّهَبَ. 


رمو > 


تال 2 للتكروا لى لتك سو لهالل وله و دالو ل عد قله آثر لما ارين شيا 
ولما صدرت العرب من ذلك الموسم انتشر ذكر رسول الله يَكةٌ في بلاد العرب كلهاء 
وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه» فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ 
فيها بحرم مكة» وتودد فيها أشراف قومه. وأكد لهم أنه غير مسلم رسول الله كةٍ ولا 


ل ةا 


رَأَئْتْ القَوْمَ لا 3 فيهم 
وَقَذَّ صَارَحُونًا بِالعَدَاوَةٍ وَالأَذَى 
:0 ا 2 سروس 4ص 
وَكَلّه «خالفوا ‏ كرما حلينا: أظة 
0 و كوه ِل ع 8 مرا واطر ا اه صماءه 
لفرت ول الت رهطي و وَإِخْوَتي 
2 3 3 و و 


ضيح :صر 


رتاجه 


أ 
34 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 3 
ما ١١<هما‏ 
0 
1١‏ 
اىأا 


وَيالبَيَتتِ حَق 
ا ا 3 00 
وَمَنْ 3 تت الله من 1 َكب 


8_ 


وَلبْلَِ وت 5 0 0 منى 
وَكِنْدَةَ إِذْ 


.)11077( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


32ى2,2, 


0 شط ا امازل 
يَعَضُونَ غَيْظًَا حَلْفَنًا انال 


ل هس يه 


واسصو عَضْبٍ ن ات المقاولٍ 


0 الوَصَائلٍ 


2111 و . و 2 - 1 
علينا بسُوءٍ أو ملح يبَاطِل 
ِ- 
8 ا 
أ-ه 60 ا مدي ٠‏ 5 2 2 
ومن 9 في للد ما لم نْحَاوِلٍ 
0 0 


رَأْسَهَا بالجِتَادلٍ 
1 7 5 عو شرو ري 3 جاع 
تجيز بهم حجاج بكر بن وَائْل 


هَل بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذٍ لِعَائز وَهَل مِنْ مُعِيذٍ يَنَقِي الله عَاذِلٍ 
يُطَاعٌ با الى وَوَدُوا لَوَ اننا تُسَدٌ ينا أَبْوَابُ ترك وك 
كُذَبْتَمْ وَبَيْتِ الله تبْرَى مُحَمَدَا وَلما تُطاعِن ذُوتَهُ وَنْتَاضلِ 
وَنُسْلِمُةُ عَنَّى تُصَرَعَ عَوْلهُ ‏ وَتَذْهَلَ عَنْ أَبْنَنِنَا وَالحَلَائِلٍ 
ميَْضْ قَوْمٌ بالحَدِيدٍ إِلَيكُمْ ١‏ تهُوض الرَّوَايَا تحْتَ ذَاتِ الصَّلاصِلٍ 
وَأَنِيَصضَ يُسْتَسْقَى العَمَامُ بِوَجْههِ ١‏ 'ثِمَالَ اليَتَامَى عِضْمَةَ للْأَرَامِلٍ 
يَلُودُ به الهلّاكٌ مِنْ آل هَاشِمٍ 2 فَهُمْ عِنْدَهُ في رَحَمَةٍ وَفَرَاضلٍ 
و 11 الريق نا خط 1د شيك افيا هويا “اهارن 
وَكُنْتَ امْرَأ مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأيه ورَرَحمَيهِ فيا وَكَسْتَ بِجَاهِلٍ 
َعْيْبَةَ ا تَسْمَعْ بِنَا قَوْلَ كَاشْح حَسودٍ كَذُوب مُبِْضٍ ذي دَغْاوٍِلٍ 
وَمَرّ أو سْفْيَانَ عَنَي مُغْرضًا ١‏ كَمَا مر قَيْلُ مِنْ عِظَام المَقَاولٍ 
ل الكل وده شاف ل ا الجن اين 
وَيُخرْنَا فِخْلَ الماصم أله شَفِيقٌ وَيحْفِي عَارِمَاتِ الدَّوَاخْلٍ 
أَمُطْعِمُ لم أَحْدُلكَ في يَوْم نَجْدَةٍ تل ٠١‏ فلك الامو الجَلَائْلٍ 
قط .إن القوة “سافوك خطةة . “وا فى أوكل فلك وليل 
جَرّى الله عَنَا عَبْدَ سَمْسٍ وَتَوْكَاَ عَقَوبَةَ شَرّ عَاجِلُا غَيْرَ آجلٍ 
لَقَدْ سَفْهَتْ أَخْلامُ قَوْم تَبَدَلُوا َي اَلَف قَيْضَا بنَا وَالعَيَاطِلٍ 
تكن الصو اهن 4033 اشع وَآلِ قُصّيٌ في الحُطُوبٍ الأَوَائِل 
وَسَهُمّ وَمِحَرُومٌ تمَالَوًا وَآلَبُوَا ‏ عَلَيْنَا العِدّى مِنْ كل طِمْلٍ وَحَامِلٍ 
َعَبْدَ مَنَافٍِ أَنْتَمْ حََيِنٌُ قَوْمِكُمْ قلا تُتْرِكُوا في أَمْرِكُمْ كَل وَاغِلٍ 
ِيْنِ بَني عَبْدٍ مَنَافٍ عَفُوقْنَا ١‏ وَجَِذْلَانَنَ وَتَرْكُنَا في المعَاقِلٍ 
لَعَئْرِي لَقَدْ كُلَفْتُ وَجْدَا بِأَحمَدٍ ١‏ وَإِحْوَتِهِ دَأْبَ المحِبٌ المرَاصِلٍ 
قَمَنْ مِثْلّهُ في النَّاسِ أي مُوَمَل إذَا قَاسَهُ الحُكَامُ عِنْدَ التَّمَاضْلٍ 


5 2 5 م _- 
م ل ّ 86 و اع 
تأطو. جين كن . اد راز 
عو مه 7 كءَِ عرى > 5 بلي 
تَجَرٌ على أشياخنا في المحافِل 
3 2 . كرو 


ينا وَلَا يُنتَى بِقَوْلِ الأبَاطِلٍ 


- أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول ذَلدٍ ودعوته 
لما رأى كفار قريش أن النبي وَكلِهِ ماض في دعوته؛ لا يصرفه عن الدعوة إلى الله 
قتىء :ولد يلنه اعدها تحديكهه مع مه أي ,طالييه كولة كين :ذلك مرخ المتعار لات 
الأخرى» فلجوًا إلى أساليب أخرى لمواجهة الرسول كَلِةِه ودعوته» واختاروا لقمع 
هذه الدعوة عدة أساليب تنفر الناس عنهاء ومن ذلك: 
١‏ - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الذي جاء به : 
وذلك ببث الدعايات الكاذبة حول القرآن» والرسول الذي جاء به. حتى لا يبقى لأحد 
مجال في تدبر دعوته؛ أو الاستماع إليه. 
فكان كفار قريش يقولون عن رسول الله وَكِدِ كما أخبر الله كَبك: 38 إد تتاخلتة 1 4 

د ع مر 1 عع مي سر مسي 


على 


. 11٠١ النحل/‎ [ 

وكاتوا يقواوت عن الرسول كك 3 وكَالوَامَالِ هندًا السُولٍ 

مواق و اول ورك درا وما 

وكانوا يقولون عن القرآن:90 وَكَلَ أن وان هنذا إل إفكُ فين وأعاته. عَلْيَهِ هوم 

كَرُوت مَمَد حارو طلم وروا ا( وَكَالوا امل الذواريك اك ياف قل عند 
بحكَرَه وَأصِيلا (رد) 6 1 الفرقان/ ؛ -ه ]. 

وكانوا يشككون في مصدر القرآن: وَلقَدَ كَلَم أنه ال ا 2 

لا اليف يلجدورت اله ا ١‏ وهنذا سان ا 006 ]. 

؟ - معارضة القرآن بأساطير الأولين : 

وذلك لإشغال الناس بالأساطير عن القرآن» والذي تولى كبر ذلك النضر بن الحارث» 

وكان من شياطين قريشء وممن يؤذي رسول الله جَِّه وينصب له العداوة» وكان قد 

تعلم أحاديث ملوك الفرسء فكان يعقب الرسول كَلِةِ في مجاسه إذا قام» ويقول أنا 

أحسن حديثاً منه. وما حديثه إلا أساطير الأولينء ثم يحدثهم. 

وقد نزل في النضر قوله تعإلى : <( وبل نِإ 97 يم إن ت آنه ل علي م ير 

م ره يعَدَاِ ألم 2 وَإِدَا ء ِل من يكنا يا أحدَهَا هوا وليكَ كم 

عََاتُ هن () 14 الجنية/' 00 


م 0 الم ذل وه 


ونزل فيه: 38 إِدَاَتَلَ عَلْيَهِ اينات لس سير الأوليرت لبيرت (8) 186 القلم/15]. 
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*- أسلوب السخرية والاستهزاء : 

كان كفار مكة يسخرون ويستهزؤن بالقرآن الكريم» والنبي كله وذلك لصد الناس 

عنه» وتخذيل المسلمين» وتحقيرهم. ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم» وتشككهم 

فرموا النبي يكل بالجنون: :3 وَقَالُوأ يكبا ألَرِى مُرْلَ عَلَئِهِ لذَكرُ إِنَكَ لَمَجَنُونٌ (5) *: 

. ] ١ الحجر/‎ [ 

ورموه بالسحروالكذب:38 وَيجبوَا أن جَآدَمُ مَُذِرمَُم وكَالَ الْكَفرُونَ هذًا سَحِرَكذَابُ 42 

1[ص/:]. 

ورموه بالشعر: ل بَلَ الوا أَصْعَدثُ حلم بل افتربنه بل هُوٌ سَاعرٌ قَأََا يق مكمَآ 

ل لون (رع) 16 الأنبياء/ ه] . 

وكان يَكلِ إذا قرأعليهم القرآن» ودعاهم إلى الله تعإلى سخروا منه::ة وَقَالُواْمُوبَافَ أحِنَةٍ 

مَمَاسَعوئآ إل وَفءادَاننَا وروم ناويك ححا بقَأعْمَل نا علِِلُونَ (ز5) 146 نصلت/ د . 

وسخروا منه حين أخبرهم أنهم سيبعثون بعد الموت : 98 وَإِن تَحْجَبَ مَعَبَبُ مَوم 

دا م كاه َى حَأْقِ جَدِيدٍ 6[ الرعد/ ه] . 

وكان أبو جهل فرعون هذه الأمة» يستهزئ بالرسول كَلِةِ في كل ناد. فقال: إن كان هذا 

0 بعذاب أليم» كما أخبر الله 

عنه وعن وأصحابه ك2 وَإِذْ فَالُوأ الله إن كارت هنذا هلق مِنّ عِنْدِكَ ا 

عَيْدَمَا حجاره ين ليسم أو أَمَينَا ِعَدَابٍ اليم (5 وَمَا حكات أله لَِعَدْبهُمْ وَأنتَ 

ف وما كار ال مَعَدبهم وهم لسَمَعفْرونَ 2 14 الأنفال/ ممع , 

وجاءت أم جميل زوجة أبي لهب. فقالت للرسول وَل ساخرة مستهزثة: إني لأرجو 

أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاًء فأنزل الله كك : 3 وَالضّحى 
وَل ًا سج )ما دك ربك وما قل (2) 6 متفق عليه ". 

إن الاستهزاء باللسان أشد وقعا على النفس من جرح السنانء وإذا كان الاستهزاء شديدا 

على النفسء فإنه ولا شك أشد وقعا على الرجل الشريف البريء» الذي له المكانة الرفيعة 

في الخُلق والعقل» والصدق والأمانة. 


/ 


ليس من السهل عليه َكَةِ أن يجد نفسه فى موقف يسخر منه» ويُستهزأ به» ويوصف 
بالسحر والجنون والكذب. من قوم كانوا يمدحونه ويحمدونه من قبل» ولكن رسول 
الله يك هان عليه كل ذلك في سبيل الله ومرضاته» رغم ما فيه من القسوة وألم القلب. 
وبهذا نعلم عظمة حلمه يِه على من آذاه» وقوة صبره على قومه وهم يستهزؤن به 
ويسخرون مله » لأنه يعلم مالا يعلمون» ويتطلع إلى ما لا يتطلعون. والله يؤيده 

مسح سوه مراع وه ذه مه ا 
ويصبره: «( وَلْعَد هَل لَك يَضِيقُ صَدَدَْ ما ولو () ضيح بحمد ريك وكن مِنَ 
لسَتَجِدِين رقن ريشن يك النرك 1 الحجر/ 0 -99]. 

وم 2س وك عد سل 

والله سبحانه يأمره بالصبر كلما اشتد عليه الأذى: 38 صل إن وَعَدَ الله حق ولا 
يسْتَحْفَسك الذينَ لا بقرت (ز) 1#4الروم/ 0]. 
والغالى يبذل فى سبيله كل غال» فلابد من الصبر الطويل على كل استهزاء وأذى» 
دين الله كبك . 
عن ع1 ل ده سول 
الم هَل أنى عَليْكَ يَوْمْكَانَ شد من يوم أي؟ . مََالَ : «لَقَدُ لَقِيتَ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ 
يي ل ال اه يديل إن َب كال » 
َلَمْ يجِبْنِي إلى مَا أَرَدْتَ » فَانْطَلَقتَ وَأنَا مَهُمُومٌ على وَحَهِي » فلم 0 8 
التَعَالِبٍ قَرَقَمْتُ رَأسِيِ» فَِذَا أن بسَحَابَةِ قد أَظليْنِي ل » فَنَادَاني» 
قَالَ دس ترطلة لقم وها دوا لكا رمد قف 
قَالَ :كني لل الجا َس ؟ 
لَك كعك الجا وذ بتي رلك يك 


عه سمس ا 


أَطْبقَ عَلَْهمْ الَحَشَيَين) فَقَالَ لَهُوَ شولٌ الله يله: «بل 


لذ ير اا د 


من يَعْبدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشْرك به شَيْنَا» متفق عليه 0©. 
فجعل يك ما ناله من الاستهزاء؛ وشماته الأعداء» أشد مما لاقاه يوم أحد من قتل حمزة 


مع سبعين من أصحابه مع ما ناله من الجراحة: 0 ير عن الك دما يَأْيَِهم من 
يَسُول إلا كافأ به يسَعهرِءون (5) 4 1يس/ .]١‏ 


.)17/44( ومسلم برقم‎ » )7712١1( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1 


وكلما افترى الكفار فرية على القرآن والرسول كَلِةٍ كذبهم الله وعي. ان كبا كال 
سبحانه : :3 كا يم يما يصوت (50) ومَالا روت (50) نه ول سول كير انا هُوَيقَوَلٍ سَاعرٍ 
لامَا فين (2)لا تلام ادكو ()أَربل مزتلن (2) 1 سه -4]. 
وكفار قريكن لما عمجروا أن يجدوا حجة أو برهاناً يواجهون به النبي كَلِ؛ لجأوا ال 
السيف والقوة كما فعل فرعون مع موسى كَلِ: ِل وَلَكنِ أخحَدّتَ إلا عبر لَدجعَلنّكَ مِنَ 
لْمسجُوويت (80) 136 الشعراء/15] . 
والله سبحانه يربى رسوله يَكَِةِ لبواجه أهل السخرية والاستهزاء بالتأكيد على الأمور التالية : 
اتن جبيع الأبياه واكههم الكقازالستكرية والانخهراة» فهي مننة الله لتزبية أبيائة 
وأوليائه : :9 وَكَمَ أَرَسَلَمَا من بّيَ فى الْأَولِينَ (0) وَمَا يَأنيهم ين بي إلا كانوأيو- يَستَهرمون 4 
[ الزخرف/7-5] . 
-١‏ الإكثار من الحث على الصبرء وقد أمر الله رسوله يَكِةِ بالصبر على مشاق الدعوة 
في أكثر من ثمانين موضعاً في القرآن كما قال سبحانه : :9 فَأَصِيرْ إِنَّوَعدَ لَه حو 
تفلك ان لا فوص (5) 6 1لددء/ ]. 
وقال سبحانه: :9 دَصَِرَ عَكَ ما يَُوْلُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوعِ الشَّمْيس وَقِْلَ 
لغرب 2 146ق/نس . 
-7٠‏ الاستعانة على الدعوة بالعبادة: 38 وعد نأك يضِِيقُ صَذْركَ يما يفولُوتَ (59) ضَيَحْ 1 
78 بحم ويك ون يست (0) واد ريك حَقَ يأك اليقث (0) 144 سجر »» -44]. 
رعو ل عمد ل ل اس سس بن جه روم برو 


وقال سبحانه: 0 فَآصَيرٌ على ما يقولون وَسِيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشدين وقل ل 
نان ايل سح وَطرَاَ بار لَك () 14دا .11 . 


3 - تذكير المستهزا به أنه ليس وحده في الميدان» فقد استهراً الكفار بالله وآياته 
ورسله؛ كما قال سبحانه: :3 وَكين صَالتهُرْ لقو إِكَمَا حكدًا حوضُ ولعب ل 


باضه وءايلئه- ورسوله تمر شستبوئوت 0 5 لا واكم كسيد | نك 
عن ظكِمَةَمَنَكُمْ ُحَزْت نا تَعُمَ حكانوأ حرمت 3 146 التوية/ + -355]. 

ل ا 
الذي معهء ولا يبالي بما سواه: 35 كَأَصَدَعَيمَا ؤم وَأَعْض عن الْمتَركينَ 00 52 
المستبزْءييت 8 © 8 اي يعلد لاحر سوق يقلت (05 146 السجرا»» -45], 


وقال سبحانه::3 ضير إذَوَعدَ أده حل وَلَامَستَحِفَئك لذن لا قوم (ز) #الروم/ لآ 
ه/ 


5 - أسلوب المواجهة بالقوة : 

أعداء الأنبياء إذا سمعوا الحق فإما أن يستسلموا له» وإما أن يستمروا فى مواجهته 
القوة إذا لطا غواء قن لم بيعطينوا وجوه السقرية والامهور اي 
وظاراري اجبيراي ارال رمحا رن الموكرية رالا يوار 2 
الإيذاء المادي الجسدي تارة أخرى: 3 إن ال يوذو لَه ورسولة. َعَم أمّهُ فى لديا 
والكشرة عدم مدا هيك (2) 4 [الاحزرب/٠ه]‏ . 

وقد قام المشركون بالأذى المعنوي والجسدي لِيَحَوُلوا دون انتشار الدعوة» وإعادة 
الداخلين فيها إلى حظيرة الكفر. 

وكان النفر الذين يؤذون رسول الله يَكدِ في بيته هم: ( أبو لهب. وعقبة بن أبي معيطء 
والحكم بن أبي العاص )» وهؤلاء كانوا جيرانه» وكان أحدهم يطرح رحم الشاة على 
وسول ه35 وعو يصضلى» وتعضهم يطرحها في بومته إذا تضييك له 

عن ابن مسغود أن ال يل 5 نَيُصَلي عِنْدَ البَْتِ وَأبُوجَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَه 0 
إِذ قَالَ بَعْضْهُمْ بع بنْض: أيِكُمْ يي يِسَلك جَرُور بتي لان يضح و قِيَضَعْهُ عَلى ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ 
سَجَدَ دلت شم ْم » فَجَاءَ ب » قَنظَرَ حَتَى إذَا م مَجَد ليث و وَضعَةُ عل 
ظَهْرِوِ ين كَتميْه وَأَنا عر لا أخيّد شَيَْا لو كَانَ بي مَتَعة . 

قَالَ تَجَعَلُوا يَْحَُونَ وبل بَْشْهُمْ عَلىَ بخض , وَرَسُولُ لل ل ساد ل يَرْفَعُ 
ومو ا قاط » فَطرَحَتٌ عَنْ ظَهْرِهِ 5 ثم قَالَ : «اللَّهُمَ عَليكَ 
بفْرَيْشٍا ثلاث مرّاتٍ ‏ فَشَقّ عَلَيْهمْإِذْدعَا عَلَيْهمْ » قَالَ :كوا يوق أن الوه في 
َلِكَ البََدٍ مُسْتَجَابَةٌ » نُمّ سَمّى «اللّهُمَ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ » وَعَلَيِكَ بعتب بْنِ رَيبعَةَ » 
َي بن به وَالوَليد بن ع َم بن حَلَفٍ ء وَعْفْبةَ بن بي مُعيْط)» وَعَدَ السّابع: 


عم + 


َلَم يَحْمَط , قَالَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بدو لَقَد رََيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ الله يله صَرْعَى في 


ل را 


8 قل ل هُوَ يُصَلِيَء رَعَمَ ليطأ عَلى 


.)١1/45( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )75٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
كم‎ 


به قَالَ : كما فََِهُمْ ُِْ إلا وَهُوَ يَدْكُصٌ عَلىَ عَقِبيْهِ » وَيَنَقِي يديه » قَالَ : فَقِيلَ لَه : 
27 فَقَالَ :تي وَيْلَْنَعامِن كار ولا وأجيع » فَقَالَ 


نا ني لَاختطَفنهُ المَكَائِكَةٌ عُضُوًا عُضُوًا) أخرج سلم 7" 

وعَنْ عَردَة بن الرَيبْر كال ال وى 1 ده صَنَعَ المُثْرِكُونَ 
ول الله يكل . قَالَ الل ل ع ل ا 

را في علق فق ب عا دين + جا يك على دقن عل فق : أَتقتلُونَ 

رَجْلَا أن يَقولَ رَبيٌّ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبيّنَاتِ مِنْ رَبّكُمْ كرس د عار 1 

وكما أوذي النبي يَكدِ في سبيل الله فصبرء فقد أوذي أصحابه رضي الله عنهم كذلك 

فصبرواء حتى أظهر الله دينه: 

فأبو بكر #ه قام يخطب في المسجد الحرام فضربه المشركون. وكان ممن ضربه عتبة 

بن ربيعة» حيث جعل يضربه على وجهه بنعليه» حتى لم يُعرف وجهه من أنفه. 

ومصعب بن عمير #ه لما علمت أمه بإسلامه أخرجته من منزله» وكان فتىّ منعّما في 


3 


بيت ثراء» فأصبح لا يجد ما يسد جوعه. 

وجهر عبد الله بن مسعود 5ه بالقرآن في المسجد الحرام فضربوه ضرباً أثر في وجهه. 
أما بلال بن رباح #5 فقد نال من العذاب ما لم ينله غيره؛ لآأنه كان من الموالي» فكان 
أمية بن خلف يضع في رقبته حبلاء ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به جبال مكة» وكان 
يخرجه إذا حميت الظهيرة إلى بطحاء مكة, ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره. ويقول له: لا تزال كذلك حتى تموت أو تكفر بمحمدء فلا يزيد على قوله: 
أخد» أحدء حقى مرابه أبوابكر فاشتراه فأعتقه لوسخة الله: 

وكان خباب بن الأرت #5 يذيقه المشركون أنواع العذاب» وكانوا يضعون على صدره 
الحجارة» ويضعونه على الجمرء فلا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره. 

وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما مولى لبني ا تأسلم هو وأبوه وأمه» فكان 
المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم بحرها. 

ومر النبي َك بآل ياسر وهم يعذبون فقال: «صَيْرَا آل اير فَإنَ نَ مَوْعِدَكُمُ م الجن أخرجه الحاى. 7" . 


)2020 أخزيج هسل يرقم ' (/1ة/ا؟). 


49 عحدا أخرجة الاك برقم (0195). 
/ا/ 


فمات ياسر في العذاب» وطّعن أبو جهل زوجته سمية في قبلها بحربة فقتلهاء فكانت 
أول شهيدة في الإسلام. 

وكان من المستضعفين الذين يعذبهم كفار قريش عامر بن فهيرة» وحمامة أم بلال» وأبا 
فكيهة» وزنبرة» والنهدية» وصهيب الرومي» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وكان من المعذبين من أهل مكة : عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد 
وخالد ور يتعبارين العاف الو خار مي رضي الله عله . 

إن قركا عجرت أنة : تقف للدعوة الإسلامية» وأيست من طاعة الرسول كَل لهاء 
اجتمع رؤساؤهم وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمسلمين» 
ور رار وك اك 1 لور 
والجوع والعطشء وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر نامي إل أن 0 هار 
لبد (2) الى له ملك لكوت وَالْرْضِوَآنَُ َل كل ستو سويد ((8) 4 [البوج/-:] . 
فكانت فتنة كبرى على من آمن» وفتن فيها من فتنء وعصم الله من عصمء ومنع الله 
سر د 00 إِتّ أَلَذِنَ فوأ لومِنِين 
لومت لد بتونوأ ملَهِمَ عَذَابُ جَهَمَ و. عَذَابُ أرق (10) 4 [البروج/ 3]. 

اد عر مل الخيا ىو للك دسل الاقم دعن طن لد ماد لانو 
والحكم بن أبي العاصء وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حربء والحكم بن أبي 
العاصء وعقبة بن أبي معيط؛ والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء وأمية بن خلف. 
وان بن لفو اسرد بن المطلب؛ والأسود بن عبد يغوث؛ وغيرهم. 

0 ا ل ا 


وَعمَا 0 3 2 4 3 وَبلَالُ؛ وَالمِقَدَادُ ما وو لله يي فمنعه 0 1 
أبي 00 م حلاف ريو انا عار فا المتركوة ا 


ا 0 2 أخرجه أحمد وابن + 


.)١60( حسن/ أخرجه أحمد برقم (78757) وهذا لفظه . وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
1/1 


والله سبحانه وتعإلى قادر على حماية الرسول يل وأصحابه» ومنع المشركين من إصابتهم 
بأذى» ولكن بإصابتهم بما أصابهم من الكفار يتحقق عدة مصالح : 

منها: رفعة درجاتهم. وزيادة حسناتهم» وحط سيئاتهم. 

ومنها: أن ما أصابهم يوضح لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني والمعنوي» وأن 
المؤمن يُصاب ويؤذى» فمتى عرف ذلك عمن سبقه صبرء وهان عليه تحمل الأذى 
: ان كم مع 62 خم هي ل ل سلا طح و خم جاه 
في سبيل الله تعالى: 38 الم 'ل0) أحبيب النَّاس أن يركوا أن يقولوأ -امَكا وَهُمْ لا يفْتَُونَ 


2002 4 420 م جه ذل سدس ع مر م ا ا اا افير 2 
(5) وَلعَدَ تن أن من هلهم فلعلمَنَ مه اريت صَدَهوأ ولِعْلمَنَالْكذِيِينَ ([5) أمْ حب 


سس سح رار ع 


لين يصَمَلُوَ لات أ مسقو مسآء م مويك 1 ) 144 المنكبوت/ ]4-١‏ . 

وهذه الابتلاءات العظيمة» والشدائد المؤلمة» أثمرت ما يحبه الله ورسوله » وما يريده 
الله تعالى ورسوله عل 

فقد تبين بها الطيب من الخبيث» والصادق في إيمانه من الكاذبء ولهذا لم يظهر في 
مكة منافقون أبدا. 

أما في المدينة لما ذهب الإيذاء البدني كثر المنافقون» ودخل في الإسلام من يكيد له. 
وإيذاء الكفار لمن آمن بمكة حقق عكس مرادهمء فقد جعل الإسلام ينتشر» وجعل 
الصحابة يهاجرون إلى الحبشة؛ وإلى بقاع الأرض فرارا بدينهم» ومن ذلك قصة الطفيل 
بن عمرو الدوسيء فقد أسلم بسبب كثرة تشويه كفار قريش لهذا الدين. 

وفي إيذاء هؤلاء الكفار للمؤمنين حكمة أدت إلى تعاطف بعض الكفار مع المؤمنين» 
ومناصرته لهمء وإسلامه» كما حصل من حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ويد لما 
علم بإيذاء أبي جهل لمحمد يِه فدخل المسجد الحرام» وضربه على رأسه. ثم قال: 
أتشتمه؟ فأنا على دينه» أقول ما يقولء فرّدَ ذلك علي إن استطعت؟. 

وكذا حمر بن الحقااى طب كان سيت امه الد ميري زوج لحي داطينةوضونيا 
لما منعته» فندم واستحياء ثم ذهب إلى رسول الله يَكِدِه في دار الأرقم» وأسلم. 

وحين كثر الداخلون في الإسلام كان لابد من مكان يجتمع فيه المسلمون مع الرسول كلق 
ليعلمهم أمور دينهم, فاختار لهم الرسول ذَكِةٍ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي . 
وكانت على جبل الصفاء وبابها خلفي يدخله الداخل فلا يُرى» وقد اتخذها الرسول كليل 


4 


مقراً للدعوة فى السنة الخامسة من البعثة» وفى هذا تكوين للبيئة الصالحة» والصحبة الطيبة 
الل تلاك الاسياة إذا بس »رتعلمه إذا ججول موقينية إذاا فلن و لكر ف امقر لير ضفل بين 
المسلمين» وتعهد الرسول يلي لمن آمن به يوماً بعد يوم ا اي 
رَيّهُم يالْعَدَد: وَألْتِىَ رِيدُودَ وَجْهَةٌه ولا َدُ عَبْدالكَ عَنَْهُمْ زيدُ زيتةَ الْسيَزة ل من 

عْعَلمَا فلب عن دنا ا نَع هونه و وكات أمره, فرظا (50) 116 الكهف/18] . 

- محاولة التقريب بين الإسلام والجاهلية : 

فقد اعترض رسول الله بَكِةِ وهو يطوف بالكعبة الوليد بن المغيرة» والأسود بن المطلب» 
وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» وكانوا من أشراف قومهم؛ فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد 
ما نعبد» ونعبد ما تعبد» فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه» وإن كان ما 
ماد امسر ل د 0 


م سس و وو سس 9 سر 3 5 عع 


لا أعبد ما نسَبِدُونَ )و5 أنسم عنيدوت مآ أعبد 5 ول أنأعَايكُ مَّاعبَدء )و51 

عدون مآ أعبد '(5) © (0) لديككر وَل دين 30 146 الكافرون/ ١‏ : 

وكان كفار قريش يرون أن يترك محمد يَدئِةٍ بعض ما هو عليه» ويتركون هم بعض ما 

هم عليه» ليحصل التآلف والتوافق» فأنزل الله ك: «( يمر رك ا 

التو © إن ربك هر ألم بن صَلَ عن ميرو .وغَ ألم يي (2) كلا ملع اكد 

وَدُوا لو دهن فيُدهِمُوت (ي8) 146 القلم/ ه -194]. 

و ا ل 7 وَلَوْلَا أن يَسَنَنَكَ لقذكدتّ تكن إِلبْهِمْ 
يلا 20 إذا لَدَدَفَتَلك ضع فالْحيزة وضع 8 4 

00 70 ] . 
ولما طال العذاب على المستضعفين من المسلمين ذهب خباب بن الأرت #ه إلى رسول 
الله يك يستنجد به من هذا العذاب» فيضرب الرسول ذكَلِةٍ لهم الأمثال» فيرجعون راضين 

مطمئنين صابرين على البلاء. 

عَنْ حَبَّابٍ بْنِ الأَرَتَ 8 قَالَ : شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الله كك وَهُوَ متَوَسّدَ رده له في ظِلَ 
الكَعْبَةِ » قلْنَا لَهُ: ألا تَسْبَنْصْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ كن الول فبمن بكم 
-_- يُحْمَرُلهُ في الأرْض مَبُجْعَلُ فبوء باه بالمَْارِ قِبُوضَعْ عَلى رَأسد شق لان ما 
اذا حيدق يوا ورققط بأنناط المحوية مادره لخر ون عق ,أر عصب دنا 


1 


رو شو > 


يَصَدَهُ ذَلِكَ عَنْ دين والله لَيْتِمّنَ هَذَا الأ مْرَ حَنَى يَسِيرَ الرّاكِبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
عَمرمرك لكات لكان أو الذنت على عدي غَتَمِوه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَا كرو الما 
5- صبر النبي يَكدٍ على استهزاء قريش : 

صبت قريش وغيرها من القبائل عظيم عذابها على المستضعفين من المسلمين؛ 
وخرفم فك الواجهاءووا دريام 

أما النبي كَِةِ فلم تستطع قريش بادئ الأمر أن تبطش بهء أو تعتدي عليه كما فعلت 
بالمسلمين, لأنه كان رجلاً شهماً وقوراء تنعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاءء بحيث لا يُقابل 
إلا بالإجلال والتوقير من قبل الخاصة والعامة» وكان مع ذلك في منعة عمه أبي طالب. 

لكو قروشاء خخاضة أكمة الكقر بوالغتلال» سهلوا ييمووته وكيز ون به ويستخرون 
منه ومن أتباعه» ويجادلونه ويخاصمونه. 

وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه. وعقبة بن أبي معيط» والحكم بن أبي العاص» 
والوليلاين المغبرة» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن هشام وغيرهم. 7 9 
لي ا الماذلك :"كك :ذا ابي ليك" اجات 
العَورَاء أ جتهيل بنْتُ حَْب ء وَلهَا وَلوَوَفي يها فِهْروَحِيَ تَقَوأ : مُدْمّمِ ينا » وَدِينْه فليا 


ذه 


الل ا ل 0 


.م 


- 


0 ول الله كذ املس وآنا كنا 1 ف أن تراك فقال رسو ل الله 
ل « إِنهَا لَنْ ترَاني » آنا اعنصم به كما قَالَ » وَقَرَأ : «وَدَا قَرَأتَ القَرْءَانَ 
م مِنْونَ بالآخِرَةٍ - انا ستو ]ان فأفيلت خدن وت ل 
أبي بكر ء وَلم ثَرَ رَسُولٌ الله كل . ا 1 . 3 أخرزت أن 


02-0 


فَقَالَ : لاء وَرَبٌ هَذَا البَيْتِ ما مَجَاكِ 


معو ال ار 
بنت سَيِدِهًا. أخرجه الحاكه7" . 


1< 
2 6 
64 
عه 


سام 2 
ِ 


وكانت قريش تسمي رسول الله َك مذممأء ثم يسبونه» فكان كي يقول: لذ حون 
و 1 لفون مَدَكماه وَأر 


بو رهظ لع و بعر ه 


كيف يضرف الله عني شَتَمَ 00 و 
1 أخرجه البخاري! 0 


انا 


.)"7157( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ع بد‎ 0 


4١ 


أما زوجها أبو لهب» عم رسول الله يك فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله يِه في 
الأسواق والمجامع والأندية» ومواسم الحجء ويكذبه أمام الناس. 
عن رَِبعَةَ بن عَبادٍ ادلي ضيه قَالَ: رَأَيْتُْ النِيّ يك في الجَاهِلِيّة في سُوقٍ ذي المجَازٍ 
وَهُوَ يَقُولُ: ايا أيّجَا انس فووا ا إِله إِلّا لله سوا" وَالنَّاسُ مُجْموِحُونَعَلَيِْ وَوَرَاء 
رَجُلْ وَضِيء الوَجْه أَحْوَلُ» ذو عَدِيرَتانِ يَقَول: إِنَّهُ صَابٌِ كَاوْبٌ» يَتْبعْهُ حَيْتْ ذَّهَبَ. 
فَسَالتَ عَنْهُ فَذَكُرُوا لي نَسَبَ رَسُولٍ الله يك وَكَالُوا لي : هَذَا عَمُهُ بو لهب . أخرجه أحمدا". 
يع سوا سو 0 
لله لِك وقال: «اللّهم سَلّط عليه كَلْبَاً من كلابك» فخرج في قافلة يريد الشام فنزل 
لو ري لتضرة اسضدنه 
يحرسونه » فجاء الأسد فانتزعه فذهب به . أخرجه الحاك”") 
وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله يَكةِ همزه ولمزه فأنزل الله تعإلى : 38 ويل 
0 2 الى جمَمَ مال ا أن مالث: لد 2 6 
يدن ى أشلَة (©) رمآ ادك ما لققلئة 2) كذ أئو الفوقدة (5) اق عل عل 
0ق ليم مُوصَدَةٌ توك 408 سل 32 ]1 
وأغااخيه رانين لنت قتعاتويوما ابن ر سيوك اله له يك بعظم بالٍء فقال: يا محمد أنت 
تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده» ثم نفخه نحو رسول الله جَكِلِ. 
فقال رسول الله كه : : عار بو ار عر م بن جلك 
النار» فأنزل الله تعإلى فيه «ا وَسَر نامدا وى ةل م يني الْعْظام و رَمِيمٌ 
'(0") قُلْ يها أل أَنمَأها أَوَلَ مرَهْ وهو ب عَلقٍ لك (2) اد جَعَ1 لين لجر 
لْحّحْصَرِنَاَا فَإِدَآ مم مَنْهُ يدون © ولد لِى حَلَقَّ الخموق وَاَلأّرْضَ ب 00 
كُلَقَ مِعْلهُم بل وهو لخَلّنُ الْعليز 00 إنّمَآ نهآ رد مَيكًا أن يول كن ك.د كور 
00 اك الوق يدق ملكت ل شىءٍ وَإِليْهِ 3 09 6[ يس/8/-8] : 


أما أشقى القوم عقبة بن أبي معيط» فماذا حصل منه؟ 


ع 


أن 


.)15٠ ٠ 77( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5 ١”1/( هع حسن/ أخرجه الحاكم‎ 


4 


و سه 


م راد ار ل د 


رعوه 


اي ويب عالق ف اتيز مر تايل رو صلخ طقاقاء م ا ول 
لله يك إلى طَحَامِه » فَقَالَ ٠‏ ما أن بالّذِي آكُلٌ طَعَامَكَ > حَتَى تَشْهَدَ أن لا له إلا الله وَأني 


-ه 7 


شرل انال على يا إبْنَ أخي . قَالَ : ما نادي أفْعَلُ حَنَى تَقُولَ قشمد يديك 
َم من طعَاوو» بلع لِك بن حل ف قال ل 


50 


0 


هد ل كييك أذ مخرج من يي قل أذتطمم . ات ل 
آنا بالق أرق عنك بدا عى كأرية فجرق فى :جهو وقطأ عل شنقة. فال لمعل بد 


4 مه - 
7 ءِ 4 و سه + م 


د ك وَأخد رَحِم داب َك فَألقَاه يبن كتفيه. 
فَقَالَ لَه وَ سول الله ٠لا‏ ألقَاكَ حَارججا م مِنْ مَكَةَإِلا عَلَوْتُ رَأْسَكَ سَكٌ بالسّيف » 


ير عقب يَوْم ا ال عَاصِمِ بْنِ نَابتَ بْنْ 
الأقُلّح. أخرجه أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة! 0 

وكان الأخنس بن شّريق من أشراف القوم» وممن يُسمع له» وممن يؤذي رسول الله 
له ويصيب منه؛ ويرد عليه فأنزل الله فيه: 3 ولا ملعَ كل حَلَافٍ مَهِينٍ (1) مز مَك 
سر قو لتر نش أي (3) مرج فيد ني 420 ا سرعم 

وكان الوليد , ا المي مطروض م وات ار ار مون باجادارة مير اله 
كويد ننه زيول ايل على محف بواترك وأباكير قريكن تاد هاه ويازكد 
أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن عظيما القريتين! فنزل قوله 
سبحانه: و( وكا يكال هذا لمك عل مَل من ارين عَظل (©) امد يقيفر 
عت وَيَكَ كن كستنا به مَعِسَكهُمْ في الْصة أذ ورك بطب وق بض تدب 
يسَيََخْدٌ بعضهم بَعضًا سُخْرِيًا وَمَتُ رَيِكَ كَ حَإ يما يجْمَعُونَ (150 146 الزخرف/ 151-81 . 
أما العاص بن وائل السهمى فكان من أشد الناس عداوة للنبى يَكِله وتهكماً به. 

فحين مات عبد الله ابن النبي وَل قال العاص بن واكل: لقد انقطع نسله؛ وكان إذا ذُكر 
رسول الله يَكدِهِ قال: دعوه. فإنما هو رجل أبتر لا عقب له. لو قد مات لانقطع ذكره. 


.)51/١ صحيح/ أخرجه أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (؟/‎ )١( 
وك‎ 


3 سس ره ره 53 وا 


0 إِنَا أَعَطبِئك الْكوْفَرَ 07 عَصَلٍ رَبك وَامحَر 
)امك مَاِكَلَك هْوَ لَب ([3) © [الكوثر/ 15-١‏ . 

وعَنْ حَبّابٍ ذك قَال :كاي َل لاص بْنٍ وَل »عاضا َال لي لَنْ 
أَقْضِيَكَ حَنَى تَكْفْرٌ بِمُحَمَّدٍ » فَالَ ل إن ل اكد كفك حَنَّى تموت . ثم 
تَبْعَتٌ » قَالَ ل : وَإِنيّ لمَبْعُوتٌ مِنْ بَْدِ المَوْتٍ » فَسَوْفَ أَقضِيكٌ إذَا رَجَْتْ ت إلى مَالٍ 


و 


وَوَلْ قال : فََرَلَتْ هَذْوِ الآية: لاعت الى مكَغَر يلا دل وتوت َال ود 
(5) أَطْلم آلعِِبَ أ لد ند يمن عَهَدَا 5 كلا كاد لتك ماه 0 
عاب مدا (©) وَتَرفه ابول بايا مرا (2) # مضق علي(" . 

أما أبو جهل بن هشام فكان من أشد الناس عداوة للنبي كَكِةِ وأصحابه» فكان أخزاه الله 
ل ا ل ا و 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أشري بالئي به إلى نت / لمقدِس ء وَجَاءَ مِنْ 
له يعسي وبقلاة بت المدس .بعرم فال أدر : نحن نَصَدَقٌ 


5 
أ - ع 
0 اه مع أن 


ع مُحَمَّدَا كَل يما يَقو ا ا اا 


6 
06 
آ 6 
03 
51 


ُو جَهْلٍ اي جر الوم » انوا اوها فتوقُوا. مر جه أ 
وعَن بن عباس رضي الله عنهما أن وَسُول اليكل َو اكية 0 َقَوا الله ا 


موث إلا ونم شن مُونَ " قَالَ رَ سُول الله وك: ١‏ لو أن قَطرَ من الوم و في كار 


م 


الدَّئنا ا على أَهْلٍ الدَثنا يَا مَعَايسَهُمْ » ؛ فَكَيفتَ ب دون طكامة أخرجه أحينك 7 


ولقي أبو جهل مرة سول الهو فقا ل وله يا محمد لتركن سب آلا أو لنسين 
إلهك الذي تعبد» فأنزل الله تعإلى فيه: 38 ولا د وا اروس بدعوة فلن دون اله تسيا 


04 6 020 


للد »م .]٠‏ 
يا رس ره ل 3 
لأبي جهل: ”يا أبا الحكم ء هَلَُمّ إلى الله عز وجل وإلى رسوله » أدعوكً إلى الله». قال 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (41 .)٠‏ ومسلم برقم (5145) واللفظ له. 
(0) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7055). 
(*) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71710) » وأخرجه الترمذي برقم (/52725؟) وهذا لفظه. 


4: 


أبو جهل: يا محمد هل أنت منت عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنْ قد بلْت؟ 

فنحن نشهد أن قد بلّغت » فوالله لو أني أعلم أن ما : نقول ستقا "ما امصك مقا نمي ف 

رسول الله كَل وأقبل علي فقال: فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق . ولكنْ بني قصي 

قالوا : فينا الججابة. فقلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء. 

فقلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 

الركب قالوا: منا نبى» والله لا أفعل. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة(0. 

هذه بعخ بعض أنواع السخرية والاستهزاء من كفار قريش بالنبي و والله سبحانه يؤيده 

مله ويسليه» ويبشره بالنصر والتمكين» فيقول : 38 وَلَعَدٍ أسَتْهزً سل ين مَبَنِكَ 

0 در سككروا متهم ما كاذ أيو. زوه )ا 16 الأنعام/ ٠١‏ ]. 

رك له: :9 وَلعَدَ تعد أَنّكَ يضِيقٌ لك يما يقُولُوت (00) شبح يحَمَدٍ ريك وكُن من 
نقد يكح أيه الوك 0 سماء» -494 ]. 

0 َدَ كله نه لحك ألَذِى يموون ا َبمْ لا كدْبوْتلَك وَلككنَّ الطَوِينَ يات أله 

ييَحَحَدُونَ 50 6[ الأنعام/ 300 ]. 

يفوك ل ٠:‏ اين وده حل وتحفت ال نلا بصت ((30) 146 الردم/ ب" 

0 م صاصر زرا لْعَزْوِ و مِنّ الرسْلٍ وَلا سَسَحَجِل عل كم ا ين يَرَوْنَ ما 
ور لَ ريا ّدس سَامَةمن مار َع هَل هك فقوف (2) 14 الاحتاف/ :3 


.)7١1//5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
40 


“- الهجرة إلى الحبشة 
اراي ورك له :لما رصيو سد نايك اماد والجااك و4 يقن أن وتوم 
صاحي لان ل لان لي ا ضواك م د عد مد اضر 
ببلاده» حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ فَرَجَاوَ : مَخْرجَا وِمَا أنْنُمْ فيه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى7؟. 
فخرج عند ذلك السلكوة مخ اصتكاب سول الله يِه إلى أرض الحبشة. مخافة 
الفتنة» وفرارا بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 
وكان فيمن هاجر: عثمان بن عفان د وامرأته رقية بنت رسول الله كد وعبد 
الرحمن بن عوف. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمروء 
_ع ا وعامر بن ربيعة. 
ره اك و كناد كد 
وكان عددهم خمسة عشر نفرا: أحد عشر رجلاء وأربع نسوة» وكان خروجهم في 
رجب من السنة الخامسة من البعثة» ولما وصلوا إلى الحبشة وجدوا فيها خير جارء 
وأمنوا على دينهم» وعبدوا الله» لا يؤذيهم أحد. ولا يسمعون شيئاً يكرهونه. 
ولكن ل يطل يهم المقاة فى الحفت نقد عادوا إلى مكة بعد مان من فلك البة: 
© الهجرة الثانية إلى الحبشة : 
لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة؛ اشتد أذى الكفار عليهم» فأشار الرسول 
كلد على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» فهاجروا قرابة ثلاثة وثمانين رجلاء 
وثماني عشرة امرأة. 
ولما علمت قريش بهؤلاء بعثت رجلين من أصلب رجالها وأذكاهم. وهم: 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة» وأرسلوا معهم الهدايا المستطرفة إلى النجاشي وبطارقته. 
وجاء الرجلان إلى الحبشة» وقدما رشوتهما إلى البطارقة» ليكونوا عوناً لهما في إقناع 
النجاشيء ليطرد هؤ لاء المسلمين من بلاده. 
ولكن النجاشي لم يتعجل في إعطاء الرأي» وطلب أن يحضر بين يديه جميع أطراف القضية. 


.)7/9( جيد/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
45 


فلما حضروا قَدَّم الرجلان الهدايا لملك الحبشة» وحضر المسلمونء واختاروا جعفر 
بن أبي طالب أن يكون المتحدث عنهم. 

فقال النجاشي لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا به في ديني؟ 
فقال جعفر #ه: أيها الملك! كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك 
حى بعث: الله إلينا رسولا مناء'تعرف تسبه .وضنذقة». وأمانته .وعفافه» فدغانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان ... إلخ. 
ثم استمر الحوار بين النجاشي والصحابة رضي الله عنهم حتى انتهى بفشل مكيدة 
كفار قريش» ورجوعهم خاسرين» وبقاء المسلمين في الحبشة آمنين مطمئنين. 

وقد ابتلى الله تعإلى الصحابة بهذه الهجرة. لينظر هل يتركون البلد والأهل والمال من 
أجل الدينء أو يتركون الدين من أجل البلد والآهل والمال» فاختاروا الهجرة في 
سبيل الله من أجل الدين» وهاجروا في سبيل الله إلى الحبشة فارين بدينهم. 

وأحدثت هجرة الحبشة هزة كبيرة في المجتمع المكي المشرك؛ لآنها شملت أفرادا 
من البيوت القرشية الكبيرة. 

وقد مكث مهاجروا الحبشة ما شاء الله ثم عاد بعضهم بعد هجرة المدينة» وقبل غزوة 
بدر الكبرىء وكانوا ثلاثة وثلائين رجلاً وثمان نساءء. وعاد الباقون مع جعفر بن أبي 
طالب بعد فتح خيبر في العام السابع الهجريء وفي هذا العام توفي النجاشي بعد أن 
أكرمه الله بالإسلام» فصلى عليه رسول الله يَكِِةِ صلاة الغائب. متفق عليه!"". 


.)45١( ومسلم برقم‎ »)١755( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب 
أيقنت قريش أن بطشها بالمسلمين المستضعفين وغيرهم لم يصرف الناس عن 
الإسلام» ورأت أن طرق الاستهزاء والسخرية بمحمد كَكِةِ وأصحابه لم تفلح في الصد 
عن سبيل الله » فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى. 
فتاهب مان تريس إلى أمطاتي وه اعون« نفالو! لعاديا أنااطالفي إن للقديكا 
وشرفاء ومنزلة فيناء وإن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجاسناء وإنا قد استنهيناك من 
ابن أخيك فلم تنه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعيب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الطرفين 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم؛ ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله كَل ولا 
خذلانه. فبعث إلى رسول الله يله فلما جاء إليه قال له: يا ابن أخى إن قومك قد 
جاؤني, فزعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانته عن ذلكء وأبق علي 
فحلّق رسول الله يك ببصره إلى السماء» فقال: (مَا تَرَوْنَ هَذِوِ السَّمْسَ) ؟ قَالُوا : نَحَمْ» 
قَالَ : اما أَنَا بأفدرَ عَلىَ أَنْ أَدعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ عَلى أَنْ تُشْعلُوا مِنّْهَا شُعلَةَ » . فَقَالَ 
بو طَالِتٍ :مَا كَذَْنَا ابْنَ أَخِي قط فَارْجِعُوا . أخرجه الحاكه7". 
ثم أطلق أبو طالب قصيدته المشهورة في نصرة الرسول كَلدِه فقال: 
والله لور انضيلوا: .اليك بجمعهم حتى أ ويك فى. . الترات” "دفينا 


فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أن 25 .ذالة. تلك . عزون 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قَدْمَ أمينا 
وفرقيت: . ديناً ' قذ.- علميت” انأنه من تحير أديان البرية دينا 
لوال “المناكية ‏ أن "تعداج مده لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 


. )01/5 /7( صحيح/ أخرجه الحاكم‎ )١( 
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- طلب قريش تسليم الرسول كك 

لما رأت قريش أن رسول الله يكلةِ ماض في دعوته. وأن أبا طالب قد أبى خذلان ابن 
أخيه وإسلامه. وإصراره على حمايته» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا 
له: يا أبا طالب» قد جتناك بفتى قريش جمالاء ونسباء وشهامة وشعراء فخذه. فلك 
نصره وعقله وميراثه» واتخذه ولداء وأسلم إلينا ابن أخيكء هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك» وفرق جماعة قومكء. وسفه أحلامهم. فنقتله 

فقال أبو طالب: والله ما أنصفتموني! أتعطوني ابنكم أكفله لكم. وأعطيكم ابني 
تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. 

ا اا 


فقال أبو طالب: العو افوقو لحك ع لازيال 
ا 


اي نر ل ا 0 
ما دعاهم إليه إلا ما كان من عمه أبي لهب فبقي على عداوته. 


11 


5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول عَادٍ 

بعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب اشتد مكر زعمائهاء وأجمعوا على قتل النبي 
يِه فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عمارة بن الوليد على أبي طالب فقد 
رسول الله كَل » فلم يُعلم أين مكانه . 
وجاء أبوطالب وعمومته فلم يجدوه في منزله. فجاء زيد بن حارثة #ه فوجد أبا طالب 
مهموماًء فأخبره أن الرسول يَللِةِ في دار الأرقم» ومعه أصحابه يتحدثون» ولما علم 
رسول الله يلِْةِ بحال عمه أبى طالب ذهب إليه» فقال: يا ابن أخى أين كنت؟ أكنت فى 
عير نقال نعي تقال أو طالنية لدعلل يناكم قعل وس للدالله كلاد رت فليا أصيم 
أبو طالب غدا مع النبي يله فأخذه بيده فوقف به على أندية قريشء» ومعه فتيان بني 
هاشم. وفتيان بني المطلب. 
فقال: يا معشر قريش! هل تدرون ما هممت به؟ فقالوا: لا! فأخبرهم الخبر» وقال 
للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم» فكشفواء فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة. 
فقال: والله لو قتلتموه ما بقي منكم أحد حتى نتفانى نحن وأنتم» فانكسر القوم» وكان 
أشدهم انكساراً أبو جهل لعنه الله. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنَاسَا من بني مَخْرُومٍ تواصوا الي كل ليقتلوه. 

مِنّهُم أبُو جهل والوليد بن مُغيرة » قينا ابي َكلِْقَائم يصَلي سمعُوا قِرَاءَته فأرسلوا إليه 
اليد ليل » َانطلق حَنّى أّى المكان الذي بصَلي فيه» جعل يسمع قرا ته وَلَايرَاهه 
فَانْصَرف إليهم فأعلمهم بذلك قأتوة؛ فَلَما انتهوا إلى المَكَان الذي هُوَ يُصَلي فيه 
سمعوا قِرَاءَ َنه» فيذهبون إلى الصَّوّت فإذا الصَّوّت من تخلفهم, فيذهبون إليه فيسمعونه 
أَيْضاً من حَلفهم» فانصرفوا ولم يدوا إِلَيّْهِ سَبِيلاه هَذَلِكَ قَوْله: 3١‏ وَجَعَلَنَا مِنْ بين أَدِسسَمَ 
عدا وَمِنْ سَلَفِهِمَ سَدَ وأَعْمَدكهُمْ فَهُمْ لا يصون أخرجه البيهقي في دلائل النبوةا”. 
ولم تزل فكرة اغتيال النبي يَكِةِ ترقد وتزداد في قلوب المشركين يوماً بعد يوم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة طويلة جرت بين المشركين وبين النبي يكل .. 
فلما قام عنهم كَلِِ قال أبو جهل :يا معشر قريشء إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من 


.)١19577/5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


عيب ديننا » وشتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب آلهتنا » وإني أعاهد الله لأجلسن له 
غداً بحجر , فإذا سجد فضخت به رأسه» فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. 
فلما أصبح أبو جهل أخذ حجراً وجلس ٠‏ وأتى النبي بَكيِْ فقام يصلي بين الركنين 
الأسود واليماني» وكان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في أنديتها ينظرون. فلما 
سجد رسول الله يَِةٍ احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه . حتى إذا دنا منه رجع 
مرعوبا منتقعا لونه » قد يبست يداه على حَجره » حتى قذف به من يده » وقامت إليه 
رجال قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمت إليه لآفعل ما قلت لكم فلما 
ل 
أنيابه لفحل قط ء فهمٌ أن يأكلني. ". 

عن أي مر طقل قَالَ أَبُوجَهْل : هل يُعَمْرُ مُحَمَدٌ وَجْهَهُبنَ أظْهرِكُمْ ؟قَالَ قد 


َ-ِ 
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3 .َال الك وال لو ين حرلك لكطان على نوي أو طون قن 

في الثَرَابِ قَالَ : تأت رَسُولٌ اله يك وَهْوَ يصَلي رَعَمَ ليطأ عَلى ركه َال : هما 
َحَِهُمْ مِنْهإَِا وَهُوَيَدُخُصُ عَلى َقبي عَقِبَيْهِ » وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ » قَالَ : فْقِيلَ لَّهُ : ما لَكَ ؟ فَقَالٌ : 
َي وبي َحَنْدََامِنْ َارِوَعَوْلا وجي َالو سُولُ الله وك «لَوَْنَا وني لَاخْتَطَفَنْةُ 


المَلائَكَة د عضُرًا) أخخرجة مليل 7"). 


(1) انظر سير أعلام النبلاء (77/ 171 )» وسيرة ابن هشام /١(‏ 880). 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/71/910). 


٠١١ 


لا- إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه 
في وسط هذا الجو المشحون بالظلم والطغيان من كفار قريش أسلم حمزة بن عبد 
المطلب #5 وهو عم الرسول كَل وأخوه من الرضاعة» وكان ذه أسن من الرسول 


صَكَأ الل 


بسنتين. 
وسيب إسلامة الى اذاي مي للرميول كلق ققد مر أو يهال برو 46:40 ند 
الصفاء فآذاه وشتمه» ونال منه ببعض ما يكره» ورسول الله َكل ساكت لا يكلمه. 
ثم انصرف أبو جهل إلى ناد من قريش عند الكعبة؛ فجلس معهمء ثم أقبل حمزة ذه 
من صيد» مخرفيها سيفه» فأخيرته أمة ابن جدعان بما سمعت» فاحتمل حمزة 
الغضب. لِمّا أراد الله به من الكرامة. 
فخرج يسعى ليوقع بأبي جهل ما يكره؛ فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم؛ 
فأقبل نحوه؛ وقام على رأس أبي جهلء فرفع القوس. وضربه به. فشجه شجة منكرة» 
ثم قال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقولء رد علي ذلك إن استطعت. 
فقام رجل من بني مخزوم لنصرة أبي جهلء» فمنعهم أبو جهلء وقال لهم: دعوا أبا 
غماوةع فز الل القد سبيت ان امسا فيهما: 
وعاد حمزة د إلى بيته» وثبته الله على دينه» فجاء إليه رسول الله يل فذكّره وبشَّره 
وأنذره» فثبت الله تعإلى الإيمان في قلبه. 
وسُرّ رسول الله كك بإاسلام عمه حمزة أيما سرور» وعرفت قريش أن رسول الله كَِةٍ قد 
عز وامتنع» وأن حمزة ذه سيمنعه. 
فسبحان الحكيم العليم الذي جعل ما يحب في باطن ما يكره الإنسان» فما فعله أبو 
خب برسروات ودلى الأذى كاد سيا لفحريك العصو الفبلية» دادم ةرد 
فبعدة القضيية تطار ناعقي على الأناء وجو العضوة عيفر نت لكي ذا سيدرلك 
لخدمة الدين» وإعلاء كلمة الله » وردع الظالمين» فهي محمودة. 


خاب لترير لمكا 
بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه بثلاثة أيام؛ أيد الله الإسلام والمسلمين بإسلام 
الفاروق عمر بن الخطاب ذه وكان رع معروفاً بحدة الطبع» وقوة الشكيمة. 
وكان من أشد الناس عداوة للمسلمينء ونالهم منه من الأذى حتى يئسوا من إسلامه. 
وقد دعا رسول الله يَكةٍ لعمر بالهداية. 
عَن ابْنِ عمَرَ رضي الله عنهما أَنَّرَ سول الله وك قَالَ ل ار 
لبا كر ار ووهاي كوا عرو مسر 
الخطاني. أخرحة اسمددر ال 00 
أماقضة ملام عمررين الحطات لاقن وزركها آم طبلة لك بدك الى سخقرة الك ازا 
إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر بن 
الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه. قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشراً 
علينا. فقالت: فقال: إنه لانطلاق يا أم عبد الله. 
قالت: فقلت: نعم, والله لنخرجن في أرض الله» آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله 
لنا مخرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أرهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه - فيما أرى - خروجنا. 
قالت: فجاء عامر- وهو زوجها - من حاجتنا تلك» فقلت له: يا أبا عبد الله» لو رأيت 
عمر آنفاً ورقّته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. . قال: لا 
يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأساً لِمَا كان يرى من غلظته 
وقسوته على الإسلام. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والحاكم'". 
وقد أسلم عمر بن الخطاب 5ه وهو في السادسة والعشرين من عمره؛ بعد أن دخل 
رسول لله يك دار الأرقمء بعد أربعين نفساً أسلموا قبله من الأحرار ثم انتشر خبر 
إسلام عمر بن الخطاب ذه في مكة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما أسلم عمر بن الخطاب قال : أي قريش أنقل 
للحديث ؟ قيل له : جميل بن معمر الجمحي .قال : فغدا عليه » قال عبد الله : 


. >11 حسن/ أخرجه أحمد برقم (21957)» وأخرجه الترمذي برة‎ )١( 
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وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل » وأنا غلام أعقّل كلما رأيت » حتى جاءه » فقال : أما 
علمت يا جميل أنى قد أسلمت ودخلت فى دين محمد كَل ؟ 

قال : فوالله ما ا ا واتبعه عمرء واتبعت أبي » حتى إذا قام 
على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
الكعبة - ألا إن عمر قد صبأ . قال : يقول عمر من خلفه : كذب . ولكن قد أسلمت» 
وشيندت :أن لآ إله ]لآ اشتوعره لأاشريك له دوأن محيدا عيده ورضولة: 

قال : وثاروا إليه » قال : فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم » 
قال : وطلح - أي أعيا - فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم ‏ 
فأحلف أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا » قال : فبيناهم 
على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حبرة وقميص قومس حتى وقف عليهم . 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر بن الخطاب » قال : فَمّه » رجل اختار لنفسه أمرأ 
فماذا تريدون ؟ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن حبان ("2. 

وبإسلام عمر بن الخطاب #ه عزَّ الإسلام والمسلمون» وصاروا يطوفون بالكعبة» 
ويصلون لا يخافون قريشا. 

عن ابن مسعود #ه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . أخرجه البخاري”". 


.)541/9( جيد/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (737/7) وهذا لفظه , وأخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)75/45( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


١ 


9- إغراءات قريش للنبي كَل 
لما رأت قريش أن الرسول يَليةِ ماض في دعوته» وأن أصحابه يزيدون يوماً بعد يوم» وأن 
كل محاولاتها في الصد عن سبيل الله قد باءت بالفشل» فرأت أن تجرب أسلوب الإغراء 
بالمال» أو الجاه» أو الملك» ظناً منهم أنه ربما يُغري محمد بك بريق هذه العروض. 
عن محمد بن كعب القرظي قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا - قال يوما 
وهو جالس في نادي قريشء» ورسول الله يله جالس في المسجد وحله : يا معشر 
قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. 
فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكِةٍ فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث قد 
علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب , وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» 
فرّقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعِبت به آلهتهم ودينهم » وكفرت به من 
مضى من آبائهم » فاسمع مني أَعْرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 
قال : فقال له رسول الله له َلِِ: «قل يا أبا الوليد أسمع». 
قال : يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الآمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا » حتى لا نقطع 
أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملّكناك علينا» وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبركئك منه. 
فلما فرغ من قوله. ورسول الله َكلةِ يستمع منه» قال رسول الله كَةِ : «أقد فرغتٌ يا أبا 
الوليد ؟»قال : نعم. 
قال : « فاسْتمع مني » قال : أفعل. فقال رسول الله كلل : يشم الله الرَحَمّنٍ الرّحِيم 3 حم 
0 تنبل ين لين أليصِ © )كتبُ ملت لم انا عَرَييًا لور يَعَلمُون (5) مما 
يراض رهم دهم لا يسْمَعُونَ (0) وَقَالُوأ موسا ىه أَححِبَةٍ يا سَعْويا ليه وَفِِ ءَادَاننَا 
وهر وَمِنْ ييا ويك حاب فََعَمَل نا عَنِِلُوتَ ([0) #4 ثم مضى رسول الله وك فيها يقرؤها 
عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. 


ثم انتهى رسول الله يَكِةٍ إلى السجدة منها فسجد ثم قال يَكَِِ: «قد سمعتّ يا أبا الوليد ما 
سمعتّء فأنت وذاك). 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ فقال لهم : 
ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة. 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم » فإن تُصِبهِ العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وإن يظهر على العرب فمُلكه مُلُككمء وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به . 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال : هذا رأيي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم. أخرجه 
ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة (27. 

» طلب الآيات والمعجزات : 

لمارأت قريش أن طرق الأذى والإرهاب» وطرق الإغراء والشراء لم تفلح في كف النبي كَل 
عن دعوته» رأت أن تطلب من النبي كَل الخوارق والمعجزات المادية والحسية» ليعجز 
ويفشلء ويترك دعوته. 

فقالؤا يا محمد »إن كتث :غير قايل تا شيئاً هنا عرضناه عليك:فإنلقا قد علمت أنه 
ليش مخ الئاس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماءء :ولا أكند عيشأ منا سيل 'لنا ربك الذي 
بعثك بما بعثك به» فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادناء 
وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام. 

وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلابء فإنه كان شيخ 
صِدَقء فنسألهم عما تقول . أحق هو أم باطل » فإن صدقوك وصنعت ما سألناك 
ذقنا ك ووه شائة ملعاف مي الله تعإلى وو اوداك رتو لا قافول 

فقال لهم رسول الله يَكِ: «ما بهذا بعثت إليكم, إنما جئتكم من الله تعإلى بما بعثني به» 
وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن 
تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ). 


.)7١ 5 وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/‎ , )7720 /١( حسن/ أخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 
١٠١75 


قالوا : فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك . سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصِدّّقك بما 
تقول» ويراجعنا عنك ٠‏ واسأله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة» 
يغنيك بها عما نراك تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمس » 
حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يَكِةِ : «ما أنا بفاعل » وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعثت بهذا 
إليكم» ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لآمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم). 

قالوا : فأسقط السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » فإنا لن نؤمن لك 
إلا أن تفعل . قال فقال رسول الله كِِ: «ذلك إلى الله كَبْدَإِن شاء أن يفعله بكم فعل ». 
قالوا : يا محمد » فما علم ربك أنا سنجلس معكء. ونسألك عما سألناك عنه. ونطلب 
منك ما نطلبء فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا 
إذلم نقبل منك ما جتتنا به . 

إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء 
فقد أعذرنا إليك يا محمد » وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا . 
وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي 
بالله والملائكة قبيلا.(© 

فلما قالوا ذلك لرسول الله كَكِةِ قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
المخزوميء. وهو ابن عمته » فقال له : يا محمد. عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم . ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول . 
ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل» ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم 
ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب 
فلم تفعل - أو كما قال له - فوالله لا أومن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم 
ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها » ثم تأني معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون 
لك أنك كما تقولء وايم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. 


.)7 517 /١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


ثم انصرف عن رسول الله كَكِةِ ‏ وانصرف رسول الله بَكِةِ إلى أهله حزيناً آسفا لما فاته 
مما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولما رأى من مباعدتهم إياه. ” 
ولمادعا رسول الله يَكِةِ قومه إلى الإسلام» وبلغهم رسالة ربه» قال له زمعة بن الأسودء والنضر 
بن الحارث؛ والعاص بن واتل: لو جُعل معك ربك يا محمد ملك يحدث عنك الناس» ويُرى 
معكء فأنزل الله تعالى: ج< وَكَالُا 1 ِل ِو مق وَلدْ َل مكك ل الْقَدمُ شر لا ينطوو 
ل ا ل 2 كت )6 [الأنعام/ 8ع . 
وأنزل الله فيما سألوه ه لأنفسهم من تسبير الجبال» وتقطيع الأرض» وبعث موتاهم: 
9# ولو أَنَّ ِنَأ سا ل ا و فُيلعت يد لايس أو كل يه الْمَوقَ بل يِه آلدَمرُ جِيعًا 4 


[ الرعد/ 1"] . 
وأنزل الله في قولهم: بخ شاك ما سالواه كرسي الم 1 خعانا و ورا 
وك : 2 وكَالوا مَالِ هنذا التسول يكل الل وى ف الأ اق ل أن له 
مَلَكّ شكتاروك نع عدر 110 أو قله الو كاي ل فك أده بأحكز 


ونهكا وكال الطَددِوت إن تَتَيَخوت إلا وجلا مَسْحورًا للد سيت ل 
ألك الْأَمَيلَ مَصَنُوأْ فلا مَسْتَطِيعْوْنَ سيلا 257 تارَكَ ألرّئ نك جَعَلَ لَكَ حرا ين 
ذَلِكَ لك كح تبر يم نيهلا ندل أك نوا 0 (مدعر»..: 

وأنزل الله على رسوله يه مبيناً لهم أنه بشر مثلهم: «9 وََآ سلطا تلت بين 
الْمرسييت إل إنّهُمْ يطو الطّحكام وَيسْنُوست ف الْاَسْوَاقْ وَحَعَلنَا بعكم 
عض فِنْنَةُ أتصيرقت وَحكَانَ رَبك بصيرا (1)5 146 الفرقان/ 00 

وأنزل الله فيما قال عبد الله بن أبي أمية: 3 وَمَالُوأْ لن ممت لك كو تفج الا هن 
الْأرضٍ يدبو ا جَنهدمِن جخِيلٍ وَعِسَِ فَْفَجَرٌ الأتَهكرٌ حِلَلَهَا مَتْجِرًا 


ص وه 


5 أ شو ألشمةةكتا عدت عا كتف أ تق ينه والمتيسكة بلا (5) أ 
-ه َك لج ذو ان ودو 4 0 


عر عر 300 2 جي 7 ١‏ على ماهر عت _. "برد يا حي جين 
52 ل م م نَؤمِنَ الريك حَق تَنْرْلَ ل عيبا كنا 


- 


00 سيحان رن هن كُنت إلا ضرا 6 شولا 5 14 السرم 6سمو] . 


(1) انظر سيرة ابن هشام /١1(‏ 705*). 


رادل اثدح قرام إلا بعلدات .ا وعيا رح العامة ال[ اران ون نؤمن به 
أبداً: :«( كَدَِكَ أَرَسَلتَكَ بي أَمَةَ صَدَ حَلَتَ يمن مَيْلها أُمم توا عي الى َنِم إِلَكَ وَهُمْ 
يكفروت بسحن ل رق لإا يولك سب (4)5 ارس 7]. 


ونزل في قولهم: إنما يعلمه بشر عند المروة: هوأ ل لقَدُ هلم أتهم يقولوت ع دي حو 
و 


كانت ]لدف اعد وك الكذ اعسي وهدنا هَدَالِسَانُ عرد 9 وك ميت (035 42 [ النحل/ 6٠١‏ . 
ا ال ا 
بذلك» تعاجلمم بالعذاب» وهو القادر على كل شيء؛ ولأنهم كذلك لم يسألوا فسار اي 
وها سالر]اع: لاورس لعو لع مرحي انا سجاه 
طلب قوم آية فأجيبواء ثم لم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب الاستتصالء كما فعل بالأمم السابقة 


كعاد وثمود وغيرهم: وما مَأ َس بالآيتِ إل أن كدي ل 


ا !َو م 4 


لناقة مبصرة لمر وما ل لد" إل عت (4)2 الإسراء/ 04] . 
والله قد رفع عن هذه الآمة عذاب الاستئصال بفضل نبيّها محمد يلق الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين إلى قيام الساعة: َمَآرَسَلك لمكي 1 للَعَلميت(3) 146 الأنياء/1. ]. 
عَنِ ابْنِ عَنّاسِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَتْ ف َرَيْشٌ لِلنبِيّ كللة: اذ 0 
الصّمًا ذَهَبَهَ » فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَةَ انبعناك» وعرفنا أن ما قلت كما قلتّ. فسأل رَبَّهُ كبن 
َأََهُ جبرِيلٌ عَلَيِْ السّلام» فَقَالَ أت أذ لغ ل المغاكة عذك 


و 


ِْهّمْ بعد ذلك عَدَبتهُ عَدَابَا لا أَعَدُبْهُ أحَدًا ين العَالمَنَ » وَإِنْ شِنْتَ َتَحْنا ليم أبوا 
التَوْبةِ. قَالَ ٠:‏ يَارَبّء لاء بل افتح لهم أبواب التَوْبَةِ ) أخرجه أحمد”". 
وكبنت بطي تقار ترا الا ايه ريا رك ملي الخراد المقيوء » وهوآية الآيات» 


ساسم © 2 _ء سه 2 
وبينة اليينات: «( وَكَانوا لوك أرق عَليَهِ ايت نكن ره فل نما ١‏ 


نأ شيل فيفك :00 ول وكدية 51 11لد يك لكك نل عكي نكن 
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4 ع مده به دي 2 واه ا د 4ه 
دلْلَكت ا ودك ا لَِوَرِ يُؤممورت (8) فل كن الله بيينى و, ىه , 
سوه صحمه ل مو 


دء بجو مًّ ف السَّمدةنت 3 ع ارم اليرت ءامنوا بالطل بكرا سه أؤلتيك 


2 00 -9ه]. 


.)9775( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


٠‏ -المقاطعة العامة 
لما رأت قريش أن أمر الإسلام أخذ ينتشر ويعلوء وأن عدد المسلمين أخذ يزداد 
ويكثرء وأن محاولاتها لصد النبي كَلِ عن دعوته بات بالفشل» ولم تمنع من انتشار 
الإسلام» وأن مساوماتها لأبي طالب وابن أخيه محمد كَكِْةِ قد قوبلت بالرفضء وأن 
النجاشي قد منع من لجأ إليه من المسلمين في الحبشة» وأن حمزة بن عبد المطلب قد 
أسلم» وأن عمر بن الخطاب قد أسلم» وأن حمزة وعمر رضي الله عنهما صارا قوة في 
وجوه قريشء وأن الإسلام جعل يفشو في القبائل» وخافت قريش من استفحال الأمر. 
لهذا اجتمعوا واتفقوا أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاهدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلبء على أن لا ينكحوا إليهم؛ ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا 
منهم» وأن يضيقوا عليهمء ولا يجالسوهم., ولا يخالطوهم» حتى يسلموا إليهم رسول 
الله و للقتل» وكتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة؛ توكيداً على أنفسهم. 
فلما رأى أبو طالب تآلب قريش على ابن أخيه مَك قام في أهل بيته من بني هاشمء 
وبني المطلبء. ودعاهم إلى حماية النبي كله وحياطته. والقيام دونه» فأجابوا إلى 
ذلك. وأجمعوا أمرهم أن يُدخلوا النبي كلِةِ معهم في شعب بني هاشم حتى كفارهم. 
يمنعه كل مسلمهم إيماناء وكافرهم حمية» إلا أبا لهب فكان مع قريش. 
وكان ابتداء حصر بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالبء. في أول يوم من 
المحرم سنة سبع من البعثة» واستمرت المقاطعة ثلاث سنين» وفي فترة الحصار ولد 
ابن عباس رضي الله عنهماء واشتد الحصار عليهم» ومّنع عنهم الطعام» حتى بلغهم 
الجهد. وسّمع أصوات صبيانهم بالبكاء من الجوع من وراء الشعب. 
وكان أبو طالب يخاف على رسول الله يَكيِهِ فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم., أمره أن 
ينام في فراشه» حتى يراه من أراد به مكراء فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أوبني 
عمه فأضجعه على فراش رسول الله كك وأمره أن يأني بعض فرشهم فيرقد عليها. 
واشتد الآمرء وقطعت عليهم الأسواق» فكانت قريش لا تترك طعاما يصل إلى مكة إلا 
بادروا إلى شرائه» حتى يقتل الجوع من في الشعب. فهلك من هلك من المحاصّرين؛ 
والرسول وَيةٍ لم يتوقف عن الدعوة خارج الشعب. 
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وآذت قريش كل من اطلعوا على أنه يمد المحاصّرين بالمون والغذاء خفية» وكان 
ممن يمدهم بالطعام سراً حكيم بن حزام؛ ابن أخ خديجة رضي الله عنهاء وهشام بن 
عمرو العامري. وكان أوصلهم لبني هاشم. فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره طعاماًء ثم 
يضربه باتجاه الشعبء ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. 

واستمرت الأحوال الشديدة على أهل الشعب» حتى سعى في نقض الصحيفة» ورفع هذا 
الظلم» بعض أقارب من كان في الشعبء وكان في مقدمة هؤلاء هشام بن عمرو بن 
الحارثء والمطعم بن عديء وزهير بن أبي أمية» وزمعة بن الأسود, وأبو البختري بن هشام. 
وكانت تربط هؤلاء ببني هاشم وبني المطلب صلات رحم. 

وكان مما ألان قلوب هؤلاء لنقض الصحيفة الظالمة أن النبي يَكِةٍ أخبر عمه أبا طالب 
أن الله قد سلط الأرضة على الصحيفة فأكلت جميع ما فيها من جور وظلم وقطيعة 
وبهتان» فكلم أبو طالب قريشاً بهذاء وقال لهم: إن كان الأمر كما قال ابن أخي فانتهوا 
عن قطيعتناء وانزلوا عما فيهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم ابن أخي. 

فتعاقدوا جميعا على ذلك, ثم نظروا فإذا هي كما قال الرسول يَكلتهِ فزادهم ذلك شراء 
وقالوا هذا سحر ابن أخيك. 

فقال أبو طالب: يا معشر قريشء علام تُحبس وتُحصرء وقد بان الأمر» وتبين لكم 
أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة؟ 

ثم دخل أبو طالب وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة» ودعا. 

فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع أرحامناء واستحل ما يَحرّم عليه مناء ثم 
انصرفوا إلى الشعب. 

وعند ذلك قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقهاء ثم مشى إلى أولئك النفر من قريش 
الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة» فلبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بني هاشمء 
وبني المطلبء فأمروهم بالخروج من الشعب إلى مساكنهم ففعلوا. 

وكان خروجهم من الشعب في المحرم أول السنة العاشرة من البعثة. 

فسبحان العزيز الرحيم الذي يسمع ويرى ما يفعل الكفار بنبيه ككةِ وأصحابه» ويحلم 
عليهم. ولا يعاجلهم بالعقوبة: 38 إرك أله ألكاسٍ لَرَءُوفٌ تَحِيم (15) 146 البقرة/ 149]. 
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فأي قسوة» وأي جورء وأي ظلمء لمن جاء بدين الرحمة والشفقة على المؤمنين والكافرين 
والمحاريين: :ا لَقَدٌ بكم رولك عَِنْ أشر كم عليه مَاعَِشْرْ حول 
بكم بلْمُؤميس رو يسم( * [ التوبة/ .]١178‏ 

وما أعظم ما لاقاه الرسول بَكِةِ وأصحابه ومن ناصره من أذى واضطهاد. فصبروا حتى نصرهم 
الله وأظهر دينه: 0 مورت أَرَسَلَ رَسُواه يا لهْدَئ ودِيِنٍ ألْحَيٌّ لَِظهِرَم عل أَلربدِكيْهِ. 
وَوَكر المتركوت (1465 العوبة/ :5]. 

لقد انتهت المقاطعة على نحو فرَّق كلمة قريشء وأوقع الصدام والنزاع بينهم» وأظهر صبر 
الرسول يَكَةٍ وأصحابه» وكشف عن قوتهم وثباتهم على الحق أقوى من قبل» وأظهر لهذا 
الدين من ينصره ممن لم يؤمن به؛ من أهل المروءة والشهامة. 

عن أبي هريرة 4 أن رسول الله كَكِِ قال : (إِنْ الله لَمُوَيَّ هَذَا الدَّينَ بالرّجل الاج رامتفق عليه”". 
وخرج رسول الله يكليِْ من الشعب يدعو إلى الله تعالى» وظل أبو طالب يحوطه ويمنعه 
إلى أن لاحقه المرض واشتد به» فحاول المشركون أن يفاوضوا النبي مَك بين يدي 
أبي طالب. لتلا يُعابوا في الإساءة إليه بعد وفاة عمه. ْ 

فلما اشتكى أبو طالب» وثقل به مرضه؛ قالت قريش بعضهم لبعضء إن حمزة وعمر 
قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فليأخذ لنا على ابن أخيه» وليعطه مناء والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا. 

فمشى إليه أشراف قريش في خمسة وعشرين رجلا منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو 
جهل بن هشامء وأمية بن خلفء وأبو سفيان بن حربء والعاص بن وائل» وغيرهم. 
فقالوا: يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدناء وأنت منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى» فأنصفنا من ابن أخيكء فمره فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه. 

فبعث إليه أبو طالب» فجاء النبي يِه فقال له أبو طالب؛ يا ابن أخيء هؤلاء أشراف قومك 
قد اجتمعوا لكء ليعطوك وليأخذوا منك» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم» ويدعوك 
وإلهك. فاقبل منهم فقد أنصفوك. 

فقال رسول الله يِِ: «أرأيتم إن أعطيتكم هذه؛ هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١77(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (117). 
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ملكتم بها العربء ودانت لكم بها العجم). 

فقال أبو جهل: نعم وأبيك! وعشر كلمات فما هي؟ فقال كَكِةٍ : «تقولوا : لا إله إلا الل 
وتخلعون ما تعبدون من دونه». فقال أبو طالب: يا ابن أخي! والله ما رأيتك سألتهم شططا. 
أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها 
واحذا؟ إن أمرك لعجب. 

ثم قالوا: إنه والله لن يعطيكم شيئاً مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم 
حتى يحكم الله بينكم وبينه» فأنزل الله تعإلى فيهم: 3# ض' وَآلْشءَانِ ذى الذَكرٍ 0 بل 
ين كدوُوأ فى عرق وَسْفَاقٍ (1) 5 اهلكا من قله من ون عدوأ وكات حِينَ مَنَاصٍ (80) وجو آن 
جَهَمْ مدر يِب ودَالَ الْكَمرُونَ هذا سح دكَدَابُ (50) أبَمَلَالآلَةَ إلا وحِذا إنَّ عدا 
نوه اب 27 ولطل الملا ينهم لي لسثوا ينها عَك لَك إن دا لوه بنرا 57 ما 
عا يبكذًا فى الْمِلَةِ الآحرَةٍ إن هآلا أخَيلقٌ (0) 1 ص/ 10-١‏ . 
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-١١‏ وفاة أبى طالب 
اشتد المرض على أبي طالبء ثم توفي بعد خروجه من الشعب» في آخر السنة 
العاشرة من البعثة» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وله من العمر «/2/) سنة. 
وكان أبو طالب يذب عن النبي كَل ويرد عنه كل من يؤذيه» أكثر من أربعين عاماًء 
بحري موادت ما دير ترم اوه بح علي لك 
عن سَعِيد بْن المسَيّبٍ عَنْ أبيه قَالَ: لما حَصَرَتْ أب نا طَالِبٍ الؤقاة كاه ب 
وَجَدَ عِذْدَهُ با جَهْل وَعَبْدَالله بْنَ أي أميّة بن المخيرَة» فَقَالَ رَسُولُ الله يلله:(يَا عَم قلْ لا 

أيَا 


لم معي 
8 


ا ل 1 يُوجَهْل وَعَبْدُ الله 


1 
ع 
م 

0 
03 
ماهو 


ِنْ أبي أمَيّة : يا أ 
لك اقل حل فل أ اب أجز عالق و ل يي نا 
_ يقَول لا لَه إلا الله. 

ول الله كلل «أَمَا والله لَأسْتَْفِرَنَ لّكَ مَا ل أنه عَنْكَ فير رَلَ اللهويّك: :3 مَاكات 
000 َمَنْوَا ل مَمْتَغْفِرُوأ للْمُمَرِكِينَ وَلَوَكَائا أو ميق من بد مَا َنِم 
ْم أضَحَبُ لبح # وَأَنْرلَ لله تَعَالى في أبي طالب فَمَالَ ِرَسُولٍ الله لله ول :3 إِنَّكَ لا 
7 حبك وَللكنّ 2 يبوك من يآ مَهْوَ عل لمهي امتفق فق عليه ("). 
وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ كد قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَمّهِ : « قل لا إِلّه إلا الله » أَشْهَدُ لَكَ بها 
يَوْمَ القِيَامَة. فَقَالَ: لَوْلا أَنْ تُحيرّني فَرَيْشء يَقَولُونَ: إِنَّهُ حمَلَهُ عَلىَ دَلِكَ الجرّعٌ لأَهْرَرْتُ 
بها عَيْنَكَ » فَأَئْرَلَ لله وك ا نك لاجو مَنَ أَحببرت 46) اعرد ا 
وكان أبو طالب يحب رسول الله يك حباً شديداً» وكان كٍَ يحب له أن يؤمن» ولكن 
أن طالك كان عدذه العصية تمعمن لأ الذئو: محية وهات أو طالب كاف اء 
فواراه بالتراب ابنه علي بن أبي طالب ذله. 
ومصير أبي طالب إلى النار» لكنه أهون أهل النار عذاباً» لشفاعة النبي كَل له. 


امم 
١1‏ 


الكعقن فنن 00 
ل بوه أ ا ع رن ع8 ديول ور ب ار ١ ١‏ لسو باع هو 
وغل لي صويل الاكتري و لشي ا لل رار اط عم ل : الع تنمْعَهُ شَفَاعِتِي 


2 2 


يوم القِيَامَةِ م َنُجْعَلُ في ضَحْضّاح من التَار يا يي يغلي هن دمَاعَةًا فق عليه "". 
ع فنعا رضي لله عنهن رآ ل لك ١:‏ أَهْوَنْ أَهْلٍ الَارِ عَذَ عَذَائًا أَيُو طَالِب » 
ولوقت لان نيو كا وا له لجو 0 


(1١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (841) واللفظ لهء ومسلم برقم ٠5(‏ 0 
م مي الا ل ل 0). 
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-١‏ وفاة خديجة رضى الله عنها 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة رسول الله يْةِ وهي من نعم الله الكبرى 
عليه كد فقد آمنت به ف أدرقه في أحرج الأوقات» وأعانته على إبلاع رسالته. 
وواسته بنفسها ومالهاء وشاركته أعباء الجهاد المرٌّ الطويل. 
توفيت رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بأيام» فاجتمعت على النبي كه مصيبتان: 
مصيبة من كان يحميه في الخارج وهو عمه» ومن كان يؤنسه في داخل بيته وهي 
زوجته. فلزم بيته» وأقل الخروجء وحزن لفراقها. 
وكانت وفاتها رضى الله عنها قبل الهجرة بثللاث سئين» وبعد البعثة بعشر سنين» 
وتوفيت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج. 
ودفلت رضي الله عنها بالحجون» في مقابر أهل مكة» ونزل رسول الله كه فى 
حفرتهاء ولم تكن صلاة الجنازة شرعت. 
وكانت مدة إقامتها مع الرسول #َكةٌ خمسا وعشرين سئة» وتوفيت ولها من العمر 
خم ومتردايت و اسوك د جين وذ نهاري من لصم مسن مذ . 


عَنْ دام عَنْ أبه اتويت حريجة قبل مخرج الي له إلى ١‏ لمدِيئة ثلاث 
فآ ننه قلت هَدَنَ أو اذكهو كم عائكة ومن نت يت سنن »نم بَنَى بها 


اا 
ب فضائل خديجة رضي الله عنها : 

1 واه د 7 د لك مم او 
عن أبي هْرَيْرَةَ ه قال : أَنّى جِررِيل النَبِىّ يكل فَقَالَ : يا رَسُولَ الله » هَذِهِ حَدِيجَةُ قَدْ 


أَننْكَ مَعَها إِنَاءْ فيه دام أ طَعَامٌ أو شَرَابٌ ‏ فَِذَا هي أَتَنكَ قاذ قرَأْ عَلَيّهَا السَّلامَ مِنْ 


ر ا وني » وَبَشَّْهَا بيت في الجن مِنْ قَصضَبِء لااصَخَبَ فيه ولا تَصَبَ 


' 1 1# مس ه # يي 7 00 داع >| موسو 
وعن علي بن أبي طالب ذل قال:سَوِحْتٌ رَسُولٌ الله بل يَقُولُ :تنك يسَائها َيه بدت 
2 ل ميشكاه ار أ 74 0 9 
عِمْرَانَ » وَخَيْرُ يِسَايَهَا خديجة بنت خْوَيِلد) متفق عليه 2. 


00000 


.)١575؟( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (845") واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم (575 ؟).‎ )5( 
واللفظ له.‎ 2) ٠( ومسلم برقم‎ » )780١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )( 
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وعَنْ عَاِضَةرَضِيَ الله عَْهَا َالَتْ : مَا غِرْتُ عَلىَ أَحَدِ مِنْ نِسَاء الي وك ما غِرْتُْ 
َل حَدِيجة وَعَا وَأيَْا وَلَكِنْ كان الي و يد ره وَربّما َع ا اَن 
يقَطَعُهَاأعْضَاء » َميَْعَنّْهَا في صَدَاِقٍ حَدِيِجَة ْنَا قلْتْ َهُ: كََنَهُ لَمْ يَكّنْ في الذة 
انواة الاعويية 7ن : «إِنَهّا كَانَتْ وَكَانَتْ» وَكَانَ لاي مِنْهًا وَلَذَ متفق عليه 0". 
وعَنْ أنس ذل أن رَصُول الله يكل كَالَ ١:‏ حَسْبْكَ مِنْنسَاءِ العَالَينَأَْيَعٌ : ميم بنْتْ عِمْرَانَ: 
وَآسية امْرَأةورِعَوْنَ » وَحَدِييجَة بِنْتُ حْوَيْلدِ » وَفَاطِمَة بنْتُ محمد أخرجه احمد والتزملني7©. 
والقدر المشترك بين ( آسية» ومريم» وخديجة ).؛ أن كلاً منهن كفلت نبياً مرسلاً 
املق ده وكين ققة و اروقةونو أحيفت اإلبة: 
ومن فضائل خديجة أن النبي مَلِةِ لم يتزوج عليها حتى ماتت. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يتزوج النبي مَلةِ على خديجة حتى ماتت. 
006 
وهي أول من أسلم من النساء من هذه الآمة» وأول داعية إلى الله من نساء هذه الأمة. 
وأول من أنفق ماله في سبيل الله من هذه الأمة» وأول من صلى خلف النبي كَلةِ من 
هذه الآمة» وأول من بعث الله له السلام مع جبريل من هذه الأمة. 
ومن فضائلها رضي الله عنها أنها لم تسوءه كلد قط. ولم تغاضبه. ولم يئله منها بلا 
ولاعتب. ولا هجر وأن أولاده يَكِةٍ كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 
ولما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج يَكِةّ عائشة» لكن لم يدخل بها إلا بعد 
الهجرة إلى المدينة» لما بلغ عمرها تسع سنين, ثم عقد وَلِةٌ على سودة بنت زمعة في 
مكة» ودخل بها قبل دخوله بعائشة» وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة» وانفردت 
بالنبي يك نحواً من ثلاث سنين. 
ولما كبرت سودة رضي الله عنهاء خشيت أن يفارقها رسول الله كك فوهبت يومها 
لعائشة» وبقيت معه يك حتى توفيت بالمدينة آخر خلافة عمر بن الخطاب ذكه. 
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(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (781) واللفظ له ومسلم برقم (7475). 
(0) صحبح/ أخرجه أحمد برقم )171741١(‏ والترمذي برقم (/0741. 
إفرف أخرجه مسلم برقم (5”). 


١١ا/‎ 


-١‏ شدة أذى قريش للرسول يله بعد وفاة أبى طالب 
اخرع وسول الله كل من العسب فى الحام العاعر رمق اليعفةه توفق يعن للك ان 
طالب ثم توفيت خديجة رضي الله عنها في العام نفسه؛ فزادت عليه المصائب من 
قريش» واجترأ عليه كفار قريش بالأذى والنكال بالقول والفعلء بعد أن كان مقتصرا 
على الاستهزاء قبيل وفاة عمه أبي طالب. 
فقدطرح الكفار سلا الجزور بين كتفيهيكةٍ وهويصليءوعزم أبوجهل أن يطأ عنقه كل 
وهو يصليء «فخل بزنة وبين ذلك» 
عن عَرْوَةٌ إن 2 0 سَالتَ ابن لو الكاقي 
م ل ع با ا 
وَدَفَعَهُ عَنِ النَبِيّ لله قَالَ: "أَتتلُونَ رَجُلَا أَنْ يَقَولَ رَبيٌّ الله' أعر ل 1 
وعن ابْن مَسْعُودٍ ذه أَنَّ الب َك كا نَيْصَلِيٌ ند الت وَأبوجَهْلٍ وَأصْحَابٌ لَه 5 
إِذ قَالَ بَعْضَهُمْ لض نغض: أَيكُمْ يَِيء بسَلىَ جَرُور بتي فُلانِ مَِضَعُهُ عَلىَ طَهْرِ مُحَمد إ 
لفاكت أ ل سَجَدَ الي يك وَضَعَُ عَلىَ ظَهْرِه 
تق وان الو أ ف قينا 51 كان ال لقا + فال الوا ا اي 


6 


بَحْضْهُمْ عَلىَ بَحْضٍ . وَرَسُولُ الله يي سَاجدٌ لا يه رأسَهُ حَنّى جاءَنهُ َاطِمَةُ فطرَحَتْ 


عَنْ ظَهْرهِ قَرَََ َه مَل : «اللهُمَ عَلَيِكَ ب شح اد ام نفل علو زر 
دَعَا عَلَيّْهِمْ » قَالَ ؛ وكا يَرَوْنَ أَنْ الدّعْوَةَ في ذَلِكٌ البَلَدِ م مُسْتَجَابَة » ثم م سَمّى «اللَّهُمَ 
عَلَيِكَ بأِي جَهْلٍ » وَعَلَيِكَ بن رَييعةً » وَعََْة بن وَبيعَةَ » وَالوَليدِ بْنِ عَْبَة» وميه بْنِ 
َل » وَعُفبَة بن أبي مُعَيِطِ) وَعَدَ سابع . كط » تان فر الذي لبي بجو لد 
ريت الذي عَدَّ رَسُولٌ الله كلل صَرْعَى في الْقَلِيب قَلِيب بَذْرٍ. متفق عليه 7©. 


ا ا 1 من أبن جيل لعنه الله 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ : قَالَ أَبُوجَهْلٍ كل يعد فحجد وخية 1 ْنَ أَظْهرِكُمْ ؟قَالَ قَقِيلَ : 
َحَمْ . قَقَالَ : وَاللّاتِ وَالعْرَّى لَينْ رََيْْهُ َفْعَلُ ذَلِكَ َل رقي يد أز اعفن وَخْهَة 
(1) أخرجه البخاري برقم (0"155. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له . ومسلم برقم .)١1/45(‏ 

١1 


َه 
0 


ا 


- 


3 و مو 3 و ور و عن اسان + سو 0 32 1 2000 عت عر 8 
00 0 مويق ا 
5 0 ل عبية ٠‏ ويفى تناد ب 


ا - 
| 4 0 


إِنَبَِي وبي لَحَنْدَقا من نَارِوَهَْلّا وَأَجْيِحَة. فَقَالَ رَسُوَل الله علا 

المَلائِكَةٌ عُضْوًا عُضْرًاه. قَالَ : فَأَئْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ <( لآ إنَّ لانن لط (5) أن يناه 
َسْتَعوَ 2 إن إل ريك اليج )َرَت الى ينف عَْنَاِك ص يت إن كان عل شد 
يالا 01 أت إن كدب وول (5) 4 يَحْنِي أبَا جَهْلٍ ذ ايان نهر 08 لآ 
إن لَدبنَهِ ممما بأنَصبَةَ ((0 تصي َكَذِبةٍ حَايلئةٍ (0 فليم تابي 0 سَتبايَة 4 كلا ل 
ط رن قب 09 4 ؛ أخرجه مسلم ”"". 

وعن أَنّسِ 5 يد قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلل : القَدُ أَخِفْتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌء وَلَقَدْ 
أوذِيثُ في الله وَما يُؤْدَى أحد» ولد نت عَليَ نَانُونَمِنْ بن يَوْمِ وليل وَمَا لي 
وَلِيِلالٍ طَعَامٌ يَأكُلَهُ هذ كَبِدِ إلا شَيْء يُوَارِيه | إبط بلالٍ» اعرية اد وري 0 

وأوغلك تريش فى كقرها وضدها عن سيل اشع وعناوها الضارى وله كز هذا كله 
غضبه يِه ولكنه أثار شفقته ورحمته. وكان جوابه يك اعتذاره لقومه بقوله : «اللْهُمَ 
اهدٍ قَوْمِي فَإِنْهكُمْ لا يَعْلَمُونَ) أخرجه ابن حبان7. 

وإذا أراد الله إظهار دينه» فلن تستطيع قريش ولا غيرها أن تطفئ نور الله: #إسُرِيدُوت 
أن يُظفِثُ وأ وْرَ لله مهم وَأ أنه إِلَا أن يم وْرَهْ وَل كر الكفروت 5 4 
[ التوبة/ 97*] . 

وكان أبو بكر الصديق ذفله حين ضاقت عليه مكة» وأصابه فيها الأذى» استأذن رسول 
الله يةٍ في الهجرة فأذن لهء فخرج مهاجراً إلى أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه ابن الدغنة سيد القارة» وقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يَخْرجٍ ولا يُخْرجء 
فارجع إلى مكة واعبد ربك» وأنا لك جارء فرجع إلى مكة وبنى مسجدا في فناء 
داره» ورفع صوته بالقرآن» فأفزع ذلك كفار قريش» وشكوه إلى من أجاره؛ فرد عليه 
جواره؛ ورضي بجوار الله وَبْك. 


ل الله ك: لَوْدَنَا مني لَاختَطَفَتْهُ 


.)71791( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
005 ٠( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١5055( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 
.)91/7( حسن/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )7( 


١16 


4- خروجه يَكةِ إلى الطائف 
لما اشتد البلاء على رسول الله يَِِدِ من سفهاء قريش بعد موت أبي طالب» وخديجة 
رضي الله عنهاء ولما زهدت قريش في الإسلام» وانصرفت عنه» رأى رسول الله كلل 
أن الدعوة في مكة لم تؤت أكلها. 
فبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخرء لعله يجد فيه قبولا واستجابة لما جاء به 
من عند الله» ونصيراً يعينه على إبلاغ دين الله فخرج رسول الله يَةِ إلى الطائف. 
حيث تقطن هناك قبيلة ثقيف. والطائف تبعد نحو ثمانين كيلا عن مكة. فخرج وَل 
إلى الطائف سيراً على الأقدام ذهاباً وعودةً» ومعه مولاه زيد بن حارثة» يبتغي 
الدعوة إلى الله تعالى» والإيواء ليبلغ رسالة ربه» والنصرة على قومه. والمنعة منهم. 
وكان خروجه بَكِةِ إلى الطائف في نهاية شهر شوال» سنة عشر من البعثة. 
ولما انتتهى رسول الله يك إلى الطائف , عمد إلى نفر من ثقيف » هم سادة ثقيف وأشرافهم , 
وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل » ومسعود » وحبيب . بنو عمرو بن عمير بن عوف. وعند 
أحدهم امرأة من قريش من بني جمحءفجلس إليهم فدعاهم إلى الله»وكلمهم بما جاءهم له 
من نصرته على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله 
أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا ؛ لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول » لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله » ما 
ينبغي لي أن أكلمك . 
فقام رسول الله يِه من عندهم وقد يئس من خير ثقيف ». وقد قال لهم: (إن فعلتم ما 
فعلتم » فاكتموا علي». وكره رسول الله كَل أن يَبَلْ قومه خبرقدومه على الطائف. 
فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم, يسبونه ويصيحون به. حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة 
ينظران إليه » ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 


فلما اطمأن في الحائط توجه إلى ربه قائلاً ٠:‏ اللَّهُمَ ليك أَشْكُو ضَعْفَ فُوّتي 7 
حيتي » وَهَوَاني عَلىَ التامء يا أَْحَمَ م الاين أَنْتَ رَبَ المسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ وَبِي؛ 
إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعد يَتجَهَمْني » أمْ إلى عَدَوَ ملكْتَُ أي ي ؟ إن لم يَكْنْ بك عَليَ 
َ عَصَبٌ قلا أبالي . وَلَكِنَ عَافِينك هِيّ أَوْسَعُ لي . أَعُوذْ بور وَجْهِك الَذِي أَثْرَ رَفَتْ لَه 
الظَلَمَاتُ وَصَلْحَ عَلَيِْ أمْرُ الدنْيا وَالآِرَة» من أَنْ تُنِْلَ بي عَضَبَك » أذ يتل عَليّ 
تحطلك لك السو كي ف ل ول 0 قَوّةَ إلابك »). 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي» تحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً نصرانياً 
يقال لمعداتن وتقالة له :ند قطفاً من هذا العس» قعيعةانى .هذا الطرن واثو ييه 
إلى ذلك الرجل , فقل له يأكل منه » ففعل عداس » ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي 
رسول الله يد » ثم قال له : كل . فلما وضع رسول الله كَكةٍ يده فيه » قال : ١‏ بسم الله » » 
ثم أكل » فنظر عداس في وجهه . ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله َكِِ: « ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك ؟2 قال : 
نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله يَكْةّ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ »2 . فقال له عداس : 
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ككِ: « ذلك أخخيء كان نبياًء وأنا نبي». 
فأكب عداس على رسول الله وك يقبل رأسه ويديه وقدميه . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس 
قالاله : ويلك يا عداس . ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي » 
مافى الأرض شىء خير من هذا . لقد أخيرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى.قالا له :ويحك يا 
عداينة لبعد لت ع دك فإن و رده 0 ْ 

ثم عاد رسول الله بَكِةِ من الطائف. وهو مهموم ومحزون. فلم يستفق إلا وهو بقرن 


التعالجه حمل سطل على قتي 00 
عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها أنيَا قَالَتْ لني كله : هَل أَنَى عاك يرم كان أشد ون يوم 


اك قال ٠:‏ قد َقِيتُ مِنْ قَوِْكِ ما لَقِبتُ وَكَانَ أشَدَمَا لقت مِنْهُمْ يوم اعقب إد 


م 


سمه عو 


عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلىَ ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلال» قَلَمْ يِجَبْنِي إلى ما أَرَدْتٌ فَانُطَلَقَتُ 


.)١51 /( انظرسيرة ابن هشام (7/ 275 » البداية والنهاية‎ )١( 
١7١ 


ل ع 0 م عب 9 0.1 ىا سه 3 ل عه 2-0 5 0 2 رع ا ع 
ل ل ال 
اجر بري جهة 6 نلاة اق ا ل اروب ردق وى ؟ 2086 كبن 4ه شر 4ه 
بِسَحَابَةٍ بد قَدْ أَظَلتْنِي فَنَظَرَتَ ت فإذا فِيهًا جِترِيل فناداني » فقال : إن الله قد سَمِعّ قول 

اريك كه وا رذن ميلك فك رت قلت لقان لان بكاوت د 3 


د 0 اد 6د هر 3 
ا ا ا 
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ََادَاني مَلَكْ الجبَالٍ كَسَلَمَ عَليَ . 
شت أن | أَطيقَ عَليهمْ الأححشََان. َقَالَ النِى كلله: «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرِج الله مِنْ 


0 
- 
نك 0 ا ان كن 


لابه مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَهُ لا يُهْركَ به سينا متفق عليه 0©. 
وقام بك في تلك الليلة يصليء فصرف الله إليه نفراً من الجن, فاستمعوا قراءته» ولم 
ال وَإِذْ صَرَهْنَا ليك مرا ين لحن 
تتتوت القز ان نما كيدو الا لجرا غلم فون وأرا ال تزع هد ورد نالا 
وما إِنَا مََيَمنَا حكتيا أنزل يرا : بعد موسئ مُصَدِْقًا لِما بيْنَ يَدَيْه جيف إل الْحَقّ وَإِلّ 


س < 


ل ل يس سس 2 ابو ف سس م2 0-7 5 _-- 
طرق مسقم يلقومنا أجِبوأ داعي أللّه ء وَايثوايوء يعفر لحم ون دلوي مف 9 


2 


- 
3 


-_- 


-ه 0 


عَذَّانٍِ لير (5) ,: مَن لا يجب دا أله ليس يمْعْجِزٍ في الْرضٍ وَلَيّس لَه من دونهء ولي 
ولك في َكل مين (2) به 1 الأحتاف ٠»‏ الى 

ثم قدم رسول الله كد مكة» وقريش أشد ما كانوا عليه من خلافه. وفراق دينه. 

فلما أراد كَل دخول مكة. قال له زيد بن حارثة #ه: كيف تدخل عليهم وهم 
أخرجوك ؟ فقال يَللِةِ يا زيد, إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإنه ناصر دينه» 
ومظهر نبيه). 

ثم انتهى كَلةِ إلى جبل حراء؛ فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله بن أريقط إلى 
الأخنس بن شريق ليجيره فأبى» فبعث ذَلِةِ إلى سهيل بن عمرو فامتنع من جواره. 
فبعث يَلِةِ إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال المطعم: نعم. وأجابه إلى ذلك. وقال 
لعبد الله بن أريقط: قل لمحمد فليأت. 

فرجع إلى رسول الله يَكِةِ فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج المطعم بن عدي» وقد 
لبس سلاحه هو وبنوه ستة أو سبعة» فدخلوا المسجد الحرام» وقال لرسول الله كَكلِة: 
طف. وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول كلل 


.)١1/44( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
١7” 


ثم جاء أبوسفيان إلى المطعم بن عدي » وقال له: أمجيرأم تابع؟ فقال المطعم: بل 
ماخر فقال أبوشقيان 31 لآ تخفو وتاك قدا اجر نا من جر كر 

فجلس معه حتى قضى رسول الله يله طوافه» فلما انصرف الرسول يَلِلْةِ انصرفوا معه» 
ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. 

ولح ور لمكي عدا الك بولجيده ار لشي الوح للبت » فقال عَلنةِ: 
في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ المطْعِمُ بْنّ عَدِي حَيًّا فَكَلَّمَنِي في هَؤّْلاءِ الَتّى لََرَكْتْهُمْ لَه 


اتوي الا 0 


إن الداعي إلى الله يهمه فقط هداية الناس»وتعريفهم بالحق, من كانوا وحيث كانوا. 
فالله سبحانه بعث النبي وَل رحمة للعالمين في كل زمان ومكانء, فإذا لم تستجب 
ع©جلجي64_644:/:/:/:/:/ر766/:ر: يك 


سح سبك العللمتك 


الكبير ذهب إلى الصغير: 9# وَمَاأرَسَلعدك إلا وَمَة علي 5317 14 1 الأنبياء/ .]10١‏ 


.07179( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١77 


6- الإسراء والمعراج 
الإسراء: رحلته يَكِةِ من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في الشام. 
والمعراج : رحلته يَلِةِ من المسجد الأقصى في الشام إلى سدرة المنتهى فوق 
السموات السبع. 
والإسراء والمعراج تكريم للنبي يلد ومعجزة باهرة له» وعلامة جلية على نبوته. 
وهى من الآيات الخاصة بالنبى يَكِلّ وهى من الآيات المكية التى وقعت للنبى كَل 
قل الفصرة إلى المنوكة بطلا ْ ْ 
والإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة» بجسد النبي وَكةٌ وروحه؛ بعد 
عودته من الطائفء ولكن لم يتعين اليوم والشهر الذي وقعا فيه. 
ومن 'تأفل فنيقة الرسول. كله ورى: أن قمنة اوعاذ داك شلايدة .و احوالة الينةة وامور] 
قاسية» حصلت للنبي يَكَِةِ قبل الإسراء والمعراج بقليل» فموت أبي طالب الذي كان 
حصنا للنبي يكل أمام الكفار وناصراًء وموت خديجة رضي الله عنها سكن النبي كلل 
وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينهم» وخروجه كَل إلى الطائف 
داعياً أهلها إلى الإيمان فما كان منهم إلا أن رفضوه. وما جاء به» وعدم مبالاة قريش 
به وبما جاء به من الحق» وزيادة جرأتهم عليه . 
فلما اجتمعت هذه الصعاب الموجعة أكرمه الله تبارك وتعإلى بالمعجزة الساطعة» 
والمكرمة العالية» الإسراء والمعراجء ليبين الله للناس أنهم إذا رفضوا نصر رسوله. 
وقبول دينه» فإن الله سيكرمه وينصره ويؤيده: «( هُوَ أَلَرِى أَرسَلَ وَسُولة بالشْدَئ 
ودين لحن طهر عل لين حك وو كر المُشررت 02 4 التريةر”. 
وقد ذكر الله كَبْكَ الإسراء والمعراج في سورتين. 
فذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء, في قوله سبحانه: 9# سْبْحَنَ ألَرِىَ رك يسَبَوو 
كذعرت المرعد الكراق إل الميهن) ناكما ادف كركا حواف ل رتد تفن تاقفن تمر هق 
لسميعٌ لبصِيرٌ (ر2) 44 1 الإسراء/ .]١‏ 
وذكر سبحانه قصة المعراج في سورة النجمء في قوله سبحانه: «( َْقَدَهزْلهَ ل (05) 
عَندَ سِدَرَةَ التق (00) عِندَهَا جه الأو (0) د يَصْتَى يدر ما يعس 20 مراع الْبصر وَمَا طق 
(200 لَمَد رأ من ايت ريه الكرهح 4 [ النجم/ 18-1١7‏ ]. 


١" 


فبعد العِشاء من ليلة الإسراء والمعراج جاءه َل جبريل» وشق صدره. ثم غسله بماء 
زمزم؛ ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدره. ثم أطبقه. 

وهذا هو الشق الثاني الثابت لصدره ويد بعد شق صدره في بادية بني سعد. 

ثم أتاه جبريل كل بِالبراق» وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره 
عند منتهى طرفه. 

فركبه َك إلى بيت المقدس» يصحبه جبريل يد فربط البراق بالحلقة التي يربط فيها 
الأنبياء» ثم دخل المسجد فوجد الأنبياء قد جمعوا له. فصلى بهم ركعتين» ثم خرج 
فأتاه جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاختار اللبن. 

فقال جبريل: أصبت الفطرة. 

ثم نُصب له المعراج الذي يشبه السلمء فصعد عليه بصحبة جبريل» الذي كان يطلب 
له فتح كل سماء فيفتح له ثم التقى بالأنبياء في كل سماءء. ثم وصل إلى البيت 
المعمور فوق السماء السابعة» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم فرض الله عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمسء ورأى الجنة والنار» ثم عاد من السموات العلا إلى بيت 
المقدس بصحبة جبريلء ثم ركب البراق إلى مكة» ووصلها قبل الصبح. 
ست ال ا 
يلهأ أسْري به : ابَيْنمَا نا في الحتطيم وَرُبَمَا ا في الحِجْر مُضْطَجِمًا إذ ني آتٍ فَقَدَ 
كال :مهمه يَقُول قشل الى كل قفا إلى جني 


6 
- 
١ 


ا ل ا قصو إلى حر 
َاسْتَحْرَجَ قلي نم تيت بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ممَلُوءَةٍ إِيمَا 58 0 كن خُنيَ َم 
أَعِيدَ يدل يكف ال وق الجر يقر سنال لك الجادوة و لواف نا 


عه عو 5 ب ل ع ابي 


أباح حَمَرَةَ ؟ فَالَ أنَسٌ : تَعَمْ ‏ - يَضَعٌ حَطْوَُ عِنْدَ أخصّى شت ل ري 
جربل خئ ااه 2 سْتَفْتَحَ فقيل كر عد 
كلصوي نان وك فك كال سد فل و قَدْ أَرسِلٌ إِليْه؟ قَالَ: َعَمْ. قبل 


ل جَاء فمَتَحَ فلا حَلَضْتَ فَإِذَا فيهًا آَم دَمُ فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمْ 
مَسَلَْمُ عَليْهه َسَلْحْتْ عَليْهِ و نر للك ف فال ماع بالا الصالح والشرث الكالي. 


صَهِدٌ بي حَلَى أتَى السّمَاءالثَئية فَاستَفتحَ قيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ. قِبلّ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّد. قبل دوك ريل له قال: : نَحَم. قيل: مَرْحَبًا بوه فَنِعُمَ المجيءٌ 
جا فقت كلما خاضث ( لبتي وَعِيسي هما نا اللقالةء ذال لهذا يخي وعيسئ 
َسَلَم عََيِْمَا قَسَلَمْتْ قَرََا نم فالا مَرْحبًا بالخ الصَّالِح وَالنِيّ الصّالِح. 
ل ا قبل وَمَنْ مع 
مُحَمَّلٌ و يل وَكَد زيل إلَْ؟ َال تَعمْه قبل مَرْحَبا بيعم السّجي + جَاءَ 
لضت وف قَالَ :هذ يوشت فَمَل علو فملحث علو ده ؟ َ قَلَ: مرحنا 
بالأخ الصَّالِح وَالئَِيّ الصّالِح. 
م صَهِدَ بي حَلَّى أنَى السّمَاء الرَاَِةَ فَاسْتَفْتَحَ قل مَنْ هَذا؟ قَالَ جبريل» قل وَمَنْ 
ل ار ستفراس الود ا تسر 


َال اعكي اكع الصال لدي الشالع» _ 

مهد بي حنى أتن السّماء الخَامِسَة فَاسْتَفتَحَ قِلَ مَنْ هَذَا؟ تال رن ل وم 
مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدَ مُحَمَتٌ قبل وَكَد أل إلَْ؟ كَالَ َعَمْ قبل مزحب به قَيهْمَ المَجِيءٌ جا 
فلك حلفت ناذا كاتون فال هَذَا مَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْههِ فَمَلَهْتُ عَلَيْه قَرَهَ 
2 بالأح لع التي 0 

مع كل حنة ف كذ أل إل قل لك قل مزحباب لصي ةنا 


لع 
ل 


24 


2 


حَلَضْتْ فَإذَا مُوسَى قَالَ: هذا مُوسَى فَسَلَم عل فسلَمتُ عَلَيُْ رهم 
بالأخ الصاح وَالَيّ الصَّالِح؛ لما تجَاوَرْتٌ بَكَى» قبل أ لَهُ: مَا يبْكِيك؟ 
أن اما بحت بَمْدِي يحل الجن من مه كر مين يدلام أمِّي. 
م صَعِدَ بي إلى السَّمَاءِ السّابِعةفَاسْتَفَْحَ ريل قِيلَ مَنْ هَذا؟ قال جبريل» قِيلَ ومَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ لي ل ل المَجِيءٌ جَاءَ 
قَلَمّا خَلَضْتٌ فَإِذَا إِبْرَاِيمٌ قَالَ: هَذَا د ولك كمد فلي ذال كيلدت عانه فَرَدَ السَّلَامَ 
قَالَ: مَرْحَبًا بالابْن الصَّالِح وَالنِيّ الصَّالِح. 


«> 


١75 


موعت ليذ ؛ المنتهى فَإِذَ قا مل َال هَجرَ وَِذَا وَرَفَهَا امِل دان الفِلِ قا قَالَ: 
هَذِه سِدْرَةٌ المقى, وَإِذَأَْبَعَة نهار نهرَانِ بَاطِئَانِه ونان ظَاهرَان» فَقَلْتُ: ما هَذَانِ يَا 
005 قَالَ: أَمَا البَاطِئَانِ هران في 2د اما الظاهِرَانِ قَالملٌ وَالفْرَاتُ. 


َم رفم لي الي المذثوث ثم أنيث يإنا من خسترء ونا من لب ونا عسل 
ا ل :هي الفطرة الي أَنْت عَليَْاوَأمئكَ 

م فُرِضَتْ عَليَ الصَّلَوَاتَ خَمْسِينَ صَلَاةٌ كل يوم 0 فَمَرَْتَ على مُوسَى فقال: 
و لكان ارد ضيه مهاري لل إن أَمَتَكَ لا ى: 
كُلَ يَوْم وَإِني والله قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَّكَ وَعَالجّت بد ف إشافل أقنة الجعالطة 
-- رَيُكَ فَاسَالةٌ التََخْفِيفَ ِأعنَه َرجَْتُ فَوَصعَ عَنّي عَذْوَا رجفت إلى 


عي لقال ولف و فك رض عي ان زر جف إلى قرسي فقال وله تر عقت 


ل لس ل سالط بر رمو مغ 


0 


يوم جحت َال ْله فرجَعْتُ أت بِكَدْسٍ صَلَوَاتٍ كليم فرجَحْتُ إلى مُوسَى 
قَقَالَ: ل ا 


م إل 0 90 لت ل 
ا 00 فال ملكا كاز 2 د أَنَضَيْث - وَحَفْفْتُ عَنْ عِبَّادِي) 


متفق عليه (0). 

ولما أصبح الرسول كَل في مكة بين قومه. أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى» فاشتد 

تكذيبهم» وأذاهم له» وسخريتهم منه . 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ 
أ 


و 


رَسَول الله عله ل 
ٍ نَّ النَّسَ مُكَذَّبِي) فَقَعَدَ مُحْتَرِلّا حَزِينَا قال: 
قَمرّ به عَذُو الله أبُوجَهْلِ فْجَاءَ حَتى جَلْسَ إِليْ فقَالَ [ له كَالمسْتَهْرِي: هَل كَانَ مِنْ 


شَيْء؟ فَقَا ا ول الله كَلن: ١‏ نَعَمُ) قَالَ : وَمَا هوّ ؟ قَالَ ا : قَالَ 
إن أن ؟ يو ا دُمَ أَصْبَحْتَ بَْنَ ظَهْرَائيْنَا ؟ ! قَالَ : ١َحَمْ‏ » . 


.)555( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/78/1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
١7 / 


-ه ذه 
0 


قَالّ 27 3 و 6 ل لان 1 ل .0 6 رعو 
ل 0 دَعا قومّه إِلَيّْهِ » فقال : أَرَأَيتَ 

و سواه د 8 2 3 ل سكر|الن هه 1 18 

دَعَوْتُ قَوْمَكَ أتحَدَنُهُمْ ما حَدَْئَتِي نِي ؟ فقال رَسول الله َل : « نَعَمْ » . قال : هيا 


سا ب 


محتر ب كدت إن اذى . قَالَ لافيت هقايل وعاوا كت هرا نينا 


فَقَالَ رَ سُولُ الله كه : «إنر أي بي ليله » . ُو : إلى أبن ؟ َال : إلى يت 

المقيس » قَالُوا : ؟ َم أصْبَحْتَ بَْنَ ظَهرَانيْنَا؟ قَالَ : :انعم ؛ . قَالَ : قَمِنْبَْنِ مُصَمْقٍ ؛ 

057" - زَعَمَ - قَالُوا : وَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ 
لَنَا المَسْجِدَ؟ - وف ي القَوْمِ مَنْ قَذْ سَاهَرَ إلى ذَلِكَ البَلَدٍ أض المتصد د سان مون 

الله عبد :دمل العك» نكا ول لتحت الف عل ينض النعت» . 

َال  :‏ فَجِيءَ بالمَسْجِدٍ وَأَنا أنْظْرُ إِلَيْه » حَتّى وْضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلٍ ب و عِقَالٍ - 

َنَعنَهُ وَأَنَا أ ا أَنْظْرٌ إِلَيْهِك» قَالَ : «وَكَانَ مَعَّ هَذَا تَْتٌ لم أَحْمَظة» قَالَ : «فَقَالَ القَوْمُ : أمّا 

الّدْتٌ فوالله لَقَد أصَات» اعرج غ0" 

ولما بلغ أبو بكر الصديق 5ه الخبر» صدَّق دون تردد. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أسري بالنبي يَلِةِ إلى المسجد الأقصى » أصبح 

يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه. وسعوا بذلك إلى 

أبي بكر #5 فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ 

قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه 

أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:نعمء إني لأصدقه فيما 
هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة . 

تلاللة ميدي الريك العسدين اترع اباي 0 

وتناراي رس لزنه ريه الراخ اروم يو يميه 


8 


8 ل مياه 52 سك 42702 
عن ار : قلت لِعَافِكَة عت ان 7 ا 0 ل نب ' 


حَدكك أن فحكة 0 1 لمصَاد َه يذرة 


. )3814( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
” ©» صحيح/ أخر جه الحاكم (صنية‎ )"( 


١17 


الخضاة وهر إلا للَطِيِفْ الحَبي " ٠‏ " * " وَمَا كَانَ لبر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَحْيا أَوْ مِنْ وَرَاء 


00000 30 


حِجّاب " وَمَنْ حَدَنَكَ أنُيعْلَمُ مَاِي عَدِ قَقَد كَذَبَ » ف قَدَأتْ: "وما تدر تع اذا 
َكْسِبٌ عَذَا ". وَمَنْ حَدَنكَ أن كم ققد كدب ثم قر : "يَأيجَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَْزِلَ 
إِلَيْكَ م مِنْ رَبْكَ "الآبة» وَلَكِنَهُ رَأَى جر ريل عَلَيْهِ السَّلَام في صُورَتِهِ مَرَتَينِ . متفق عليه 0 
وعن أبى ذرفه قال: سألت رسول الله يله هل رأيت ربك؟ قال: النوك الى اران 
ولما أصبح رسول الله كَل من صبيحة ليلة الإسراء» جاء جبريل كَةِ حين زاغت 
الشمسء فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. 

فأمر رسول الله كَل فنادى بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعوا فصلى به جبريل» 
وصلى الرسول كَليِلَةِ بالناس» وسميت تلك الصلاة الظهر؛ لأنها أول صلاة ظهرت» 
أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. 

عن جَابرِ بْن عَبْدِ الله ذه قَالَ :جَاء جَبَْائِيلُ إلى الي كه حبنَ زَالَتِ الشَّمْسُء ققَال : 
قَمْ يَا مُحَمَ ل له ؛ نُمّ مَكَثَ حَنَى 
لس ل قم يَا 1 و ل اا ام 
ل مزل كك على ذك الل فعا ,ل م قصل الّاء 
قَمَام قَصَلاهًا» نُمّ جَاءَهُ حينَ صَدَعَ الَجْرُ بالصّبْح ‏ فَقَالَ : كم ا مُحَمَّدُ قَصَلّ » فَقَام 
َصَلى الضّبْحَ . 

م جاه مِنَ المَدِ حِينَ كَانَ َيْمٌ الرّجُلٍ مِْلَهُ »َال : ف ُمْيَمُحَمّدُ َصَلَّ الظّهر» فقا 
فَصَلى الظَهن ذ م اهيل كيه لجل ملو قال كُمْيَا مُحَمّدُ مُحَمَّدَ فَصَل العَضْرّ » 
0 َم جَائالمَرت حون عت الس وث اا لول عله 


58 


1 


أت 


ال ال ل ار 
كل كنل :ا قعل لطا اقم 


2م مي 


قَصَلّ الصّبْحَ ؛نَمَّ قَالَ : مَا بَْنَ هَذَّيْنِ كُلَهُ وَقَتٌ. أخرجه أحمد والحاكه (") 


.)1١/9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4800) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)107/( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
* و4‎ ١ وأخرجه الحاكم برقم(‎ »)١ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/457؛‎ )"*( 


١0 


وكانت الصلاة عندما فرضها الله تعإلى على النبي مَلِةٍ وأمته ليلة الإسراء ركعتين 
الظهر والعصر والعشاء والفجرء والمغرب ثلاثاًء ثم هاجر رسول الله كَكِ إلى المدينة 
ففرضت أربعاء وتركت صلاة السفر على الأولى. 
عن عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَرّضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَيَنِ رَكْعَبَين) » في 
الحضر وَالسّفَرِ كَأَقِدَثْ صَلَاة السّفَرِء وَزِيدَ في صَلَاةٍ الحضر. متفو عليه ”. 
فالصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين» إلا المغرب فثلاث» ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجر لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. 
وكان يَكْةْ يصلي بمكة إلى بيت المقدسء ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدسء. 
حتى هاجر ثم نزل الوحي بعد ستة عشر شهراً بتحويل القبلة إلى الكعبة » كما قال 
سبحانه: «( هدر تقب وه فى السَمَة لتوَلَْئَكَ مله رَضَهَا مَل مَعْهَلَتَ 
سَطرَ ألْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ 0 و شر [ البقرة/ ١5‏ . 
لكا لحسر او السعر اع لم بغرت برها رلا شورق رزلا امراب وديم 4217لا 
أفضلية على سائر الليالي في العمل» فلا يشرع في تلك الليلة مزيد عبادة» سواء 
كانت تلك العبادة ذكراً» أو صلاة» أو صدقة؛ أو عمرة أو غيرها. 
وفي الإسراء والمعراج آيات وأحكام, فقد أظهر الله به قدرته في نصر أوليائه 
وإكرامه لهم؛ وفي ترحيب أهل السموات بالرسول كَلِةِ دليل على استحباب تلقي 
أهل الفضل بالبشر والترحيبء والثناء» والدعاء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها 
وإن لم تُطلب منهء وفيه بيان لأهمية الصلاة في الإسلام» فقد فرض الله جميع 
الأحكام بواسطة جبريل يل وفرض الصلاة على الرسول كَل وأمته مباشرة بلا 
واسطة» وفي الإسراء والمعراج تمحيص للناس» فمن كان مؤمنا صدق وثبت وزاد 
إيمانه» ومن كان متردداً ضعيفاً اتتكس وارتكس. فالدين ليس بالعقل» وإنما بالوحي 
لد ا لبا كولسل مال كر الور 
00 آمن وصدق بخبر الإسراء والمعراج: « وَالرِى جه والعدق ودف ده 


هم الْمنَقَوت (5) 146 الزمر/ 106 . 


.)180( واللفظ له ومسلم برقم‎ )70٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١ 


5- عرض الرسول يل نفسه على الأفراد والقبائل 
لما اشتد أذى قريش للنبي كَِةِ خرج إلى الطائفء فلم يجد عندهم خيراً» بل عاد كَل 
مكلوم الفؤاد من الإعراض والاستهزاءء ومكلوم القدمين من الحجارة» وحينما 
اشتدت عليه الأمور جاءه من ربه تكريم الإسراء والمعراج. 
ثم بعد ذلك بدأ َك بعرض نفسه على الأفراد والقبائل» بحثاً عن مخرج آخر للدعوة بين 
الوافدين إلى مكة» وكان هدفه يك إيجاد مكان مناسب يعبد الله فيه مع أتباعه آمنين. 
وكانت مواسم الحج والعمرة» وأسواق العربء مناسبات هامة للالتقاء بذوي الشأن 
وغبرهم, ليحموه وينصروه؛» حتى يبلغ رسالة ربه. 
وتفاوتت ردود فعل المدعويين من الأفراد والقبائل» فمنهم من أبى» ومنهم من توقف. 
ومنهم من استجاب. 
فلما رجع يلد من الطائف إلى مكة في السنة العاشرة من البعثة» وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خلافه» وكان موسم الحج ذالك العام قد اقترب, أخذ مَك يتهياً لدعوة قبائل 
العرب إلى الإسلام» كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة من 
البعثة» فبدأً يزور الناس في منازلهم ومجامعهم. ويدعوهم إلى الله تعالى» ويعرض نفسه 
على القبائل والأفراد. 
لد صل لما و ار 0 


4 


شكز لم فرشي لايل اليةاسداة. , 


مدقف قََالَ: ألا وَجُلٌ يَحْونِي إلى قَوُمِ4 7 ريشا قد وني 20000 


رَبِي) أخرجه الودا ود وا لم . 


وكانْيكِةٍ كلما مرعلى قوم يدعوهم إلى الله تبعه عمه أبولهب يكذبه.وينفرالناس منه. 


0 صحيح/ أخرجه أحمد برقم (51؟ ؛‎ )١( 
.)5175( (؟) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (5 7 5) وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم‎ 


١١١ 


0 ِ 
المجاز يَقول : « يا أب 
0 ووه ١‏ لت لح مكدو بر كه 8 اسه 4 مرو 7 
م ال 1 أ 
0-1 وا عو -ه -ه 01 1 3 01 34 4 ف9 
لاس فولىا :7 إكه رذ الله فنا إل أن وَرَاءهُ رَجُلَا أحْوّلَ وَضِيءَ الوَجْهِ ذا 
د هو 8و 


ين يَُولُ : إِنَهُ َب كَابٌ ا ا 0 
تلك السو فلش قر هذا الى يُكَذَبَهُ ؟ قَالُوا : عَمّهُ ُو لهب. أعرجه أحمد 0©. 

ومن الأفراد الذين عرض عليهم الرسول كل الإسلام: 

١‏ - سويل د بن الصامت؛ وكان شريفاً في قومه» أحسن الرد» ولم يسلم. 

-١‏ ضماد بن ثعلبة الأزدي من اليمن» وكان صديقاً للنبي ككةِ في الجاهلية» فسمع 
من النبي يَكَةِ وأسلم. 

7”- الطفيل بن عمرو الدوسيء رئيس قبيلة دوس باليمن» عرض عليه رسول الله وَل 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن فأسلم» ثم جاء الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتأ من دوس 
ممن أسلم من قومه إلى المدينة» ثم لحقوا برسول الله ككِةِ وهو بخيبر. 

5- إياس بن معاذ من بني عبد الأشهلء وكان يوم بعاث على ميلين من المدينة» 
امصرااك لوي على لد رح ررك فيد قرا عور سواه اللاتقاية سيوك 1101 
عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها قَالَتَ : كَانَ يوم بُعَاثِ ب يَوَمًا قَدْمَهُ مَهُ الله لِرَسُولِهِ ل » فَقَِمَ 
رَسُولُ الله له وَقَدِ افْترَقَ مَلَؤّهُمْ وَقتِلَتْ دري بطرت لان لله لِرَسْوَلِهِ كلل 
في دُخُولهمْ في الإسّالام. أخرجه البخاري7". 

ومن أبرز القبائل التي عرض الرسول كَل نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة؛ وبنو 
فزارة» وبنو مرة» وبنو حنيفة» وبنو سليم» وبنو نصر من هوازنء وبنو الحارث بن 
كعبء وبنو عذرة» ومحارب» وغسانء» وحمدان» وثقيف. وكلب» وعبسء وبكر بن 
وائل» وبنو شيبان. 

سي جا لاس مي الب 1 1 


1م 


قبيح كما فعل بنو حنيفة» ورد غير سيء كما فعل بنو شيبان: 35 : د عل اماما 


.)١6٠ ٠77( صحبح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
506468 (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ضيل 


سساح و 


0 إِلَاكانا 5 ستهريون (50) ويروا كر أَهْلَكمًا هلكا مَلْهُم م الفرون آَم 
0 لا يسفرة (©) ودكل نابم لدبا حُصَمُونَ (5) 4 [يس/ ١‏ مومع 

ال ل 
من مختلف البقاع» دليل 0 غالسة النهرفة واه العالمية الحشيف كما فاك 
سبحانه : :« وما أَرَسَلتدلك إلا و وعدا العتليية َلَصَلَميت (30 16 1 الأنبياء/٠‏ ]. 

وعرض الإسلام على الناس بدأ أن عا أذى؛ فيلزم الداعي الصبرء واحتساب 
الأجرء وعدم مواجهة من أساء بشيء يكرهه: 98 واد امن ألييت يَسَنُونَ عل 
لاض هونا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلوست ا 422 [ الفرقان/ 57 ] . 


١١ 


0 


ارضريل 


١١‏ - بيعة العقبة الأولى 
دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة» ورسول الله كَكدٍ يقوم بالدعوة إلى الله» رغم 
تضييق قريش عليه وإثارتهم الشائعات والأكاذيب حوله»ليصدوا الناس عما جاء به. 
فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة» وأراد الله كَبِكَ إظهار دينه» واعزاز 
نبيه له وإنجاز موعده له خرج رسول الله يك فبينما هو عند العقبة لقي رهطأ من 
فقال لهم رسول الله كَلِِ: «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرجء قال: «أمن موالي 
يهود؟». قالوا:نعم» قال:«أفلا تجلسون أكلمكم؟»». قالوا: بلى»فجلسوا معه.فدعاهم 
إلى اللهءوعرض عليهم الإسلام»ءوتلا عليهم القرآن. 
ومما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم, وكانوا أهل كتاب 
وعلمء وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان, وكان اليهود قد غزوهم في بلادهم, 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن» قد أظل زمانه نتبعه. نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. 
فلما كلم رسول الله يَِةٍ أولئنك النفرء ودعاهم إلى الله» قال بعضهم لبعض: يا قوم 
تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهودء فلا يسبقنكم إليه» فأجابوه فيما دعاهم 
إليه» وقبلوا ما عرضه عليهم من الإسلام. 
ثم قالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» وندلعوهم ع أمرك الذي أجبناك إليه» فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. 
ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهمء قد آمنوا وصدقوا بالله ورسوله. 
وكان عدد هؤلاء ستة نفر من الخزرج وهم: 
أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث؛» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن 
ثم رع هؤلاء الستة ل المدينة» دعاة ين الإسلام» ففشا فيها الإسلام حتى لم تبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله كلةِ. 


١1 


وكان الأوس والخزرج إخواناً لأم وأب» فالأوس منسوبون إلى أوس بن حارثة 
والخزرج منسوبون إلى الخزرج بن حارثة» وكانوا من قبل يعرفون باسم أمهم (قيلة)؛ 
فسماهم رسول الله يَكِةٍ (الأنصار). 

وقد فرق اليهود شملهم» ومزقوا وحدتهم. فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل» ولبثت 
ال سي ا اس 0 
الله يك كما قال سبحانه: اكوا عَم اد ا َلك بين توبك 
م تمتو ونا و كم ع صا و ب 3 لنَارَِاعَدَحُ عِنَا ا 
ينيو علي يبد ود (05 6 1 آل عمران/ 510 . 

وبقي هؤلاء الستة في المدينة يدعون إلى الله كَبْدَ» حتى إذا كان العام المقبل» وذلك سنة 
اثنتي عشرة من البعثة» وافى موسم الحج اثنا عشر رجلاء اثنان من الأوس» وعشرة من 
الخزرج» منهم خمسة من الستة الذين أسلموا على يد النبي يَكِةِ في العام الماضي. 

من الخزرج: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ومعاذ بن الحارثء ورافع بن 
مالك». وعبادة بن الصامتء. ويزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة» وقطبة بن عامر» 
وعقبة بن عامر» رضي الله عنهم. 

ومن اللأوس: أبو الهيثم ب بن التيهان» وعويم بن ساعدة رضي الله عنهما. 

وقد لقي رسول الله له يك هؤلاء عند العقبة بمنى» فبايعوه بيعة العقبة اللأولى» ؛ على السمع 
والطاعة في العسر واليسر» وفي المنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقول الحقء وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى الولاء والنصرة لرسول الله بَكةِ إذا 
لدم عابهم المدرة زا بكر مضا رعولا يه اسه وار والحوم واو رهم 

عن عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ذه قَالَ : بَايَعْنَا رَ شُول الله يك على السّمْع وَالطاعَةٍ » في المْمْرِ 
َالعُسْرِء وَالمْمَط وَالمكْرَو وأا ازع الأمرٌ أخلة» وَأ تقول أو تَقُومَ بالحلّ حينم 
كُنَا لا نَخَافَ في الله لَوْمَةَ لَام. متفق عليه (". 

وبعد أن تمت هذه البيعة المباركة» وانتهى الموسمء عاد أولئك النفر إلى المدينة» 
وبعث معهم النبي كَِةَ مصعب بن عمير ذه. ليعلمهم الإسلام» ويقرتهم القرآن. 
وليدعو هناك إلى الإسلام. 


(0) ليتق عليه أخرية الحاري يرقم 01/1450 واللفط لله وميا برقم (210/58: 
١16‏ 


عن البراء بن عازب 4ه قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي مَكَِةِ مصعب بن 
عمير» وابن أم مكتوم » فجعلا يقرتاننا القرآن » ثم جاء عمار وبلال وسعد , ثم جاء عمر 

بن الخطاب في عشرين » ثم جاء النبي يِه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله َل قد جاء. أخرجه البخاري (©. 

فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصارء وكان ممن أسلم على يد 
مصعب بن عمير ذه سيد بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ. وأسيد بن خضير» رضي 
الله عنهماء وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا الأصيرم» وهو 
عمرو بن ثابت فقد تأخر إسلامه إلى يوم أحد» واستشهد فيه. 

وكان نزول مصعب بن عمير بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن 
زرارة #دء وأقام في المدينة يدعو إلى الله حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رجال ونساء مسلمون. 

وبع عاض لوده لحي عا دمقيدي و ب عم 0 إلى بج 

وأخبر الرسول وَلةِ بانتشار الإسلام في المدينة» وكثر الداخلين فيه منهاء فَسّكّ بذلك 
رسول الله كَكاةٍ. 

رضي موف كلام انارو ما طع الله فد ألا وني والخررج من ,الف واللين؛ وعدم 
المغالاة ذ في الكابزياء» وجحود الحق, فإنهم من أهل اليمن» وقد قال النبي له «أنَاكُمْ 
آهل اليكو ف أرق أشَك واي تلركا الإنكاذ تقاف و السك يتقان امم نل 

ثم إن الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية التي استمرت أكثر من مائة 
وعشرين عاماء وقد اكتووا بنارهاء وذاقوا مرارتهاء حتى اشتاقوا إلى جمع الكلمة. 
والخلاص من الحروب, فكان دخولهم في الإسلام رحمة لهم. 

وقريش وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء» حتى غرقوا في الأوثان 
والوثنية» وقبائح الجاهلية . 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن الأنبياء» ويتوعدونهم بنبي 


دو 


قد أظل زمانه: 38 وَلَمَا جَاءَهُمْ كتبٌ مْنْ عند أله 0 لعا مَعَهُمْ وَكَانوأ من قبل 


.)5951( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)017( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/578) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )1( 


١7 


ساح ساء 7 هو به هه 


يَسْتَمْتَحورك عَلَ ادن كَتَُوا لما بجاءهُم ما عَرَهُواْ كَدَرُوأ بد فْلَمَنَهُ أله عَلّ 
الكفريت 105 12 البقرة/05]. 

فلما عرفوا رسول الله كَكةٍ في الموسمء ودعاهم إلى الإسلام» ارتفعت الغشاوة عن 
عيونهم» وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد. 

وفوق ذلك كله أن الله علم ما في قلوبهم من قبول الحق» فشرح صدورهم له 
وجعلهم في صدره. وأسبق الناس إليه. 


1١ / 


-١‏ بيعة العقبة الثانية 
انتشر الإسلام في المدينة» ولما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة» 
اجتمع ثلاثة وسبعون رجلا من الأنصارء فقالوا: حتى متى نذر رسول الله يَكِةِ يطرد 
في جبال مكة ويخاف؟ 
فتواعدوا واتفقوا على المسير إلى الحج» وملاقاة رسول الله كَكِهّه فخرجوا مع حجاج 
قومهم من أهل الشرك وهم خمسمائة» فقدموا مكة مع الحجاج من قومهم. 
مستخفين بإسلامهم» وكان معهم مصعب بن عمير 5ه » فلما وصل مكة جاء منزل 
رسول الله يَكِْ أولآء فجعل يخبر رسول الله يَكلٍِ عن الأنصار» وعن سرعتهم إلى 
الإسلام» ويقص عليه خبر قبائل يثربء وما لها من قوة ومنعة. 
شَدْكَ بذلك رسول الله يَكِِدِه ودعا له. 
ثم جرت بين الأنصار وبين رسول الله كَْةِ اتصالات سرية» أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق ليلآء في الشعب الذي عند العقبة حيث 
الجمرة الأولى من منى» وذلك لإبرام اتفاق هو أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام» وأن 
عه الج واب دام ات رظادم الليل. 
عَنْ جَايره قَال ل ا رم ل لور 
وَمَجَنَِ »وَفِي المؤيسم بِونّى» يَقُولُ : ١مَنْ‏ يُؤوينِي؟ مَنْ يَنَضُرّنِي؟ ؟ حَنَى أب رِسَالَة رَبِي 
وَلَهُ الجنّة. ١حَنَّى‏ إِنَ الرَجلَ ليَخْرْجُ مِنَ اليَمَنِ أ مِنْ مص فيه قوم يقُولُونَ: الخَدز 
عام ريش لا يَفْنُك) . أخرجه أحمد7". 
وعن كعب بن مالك #ه قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدناء فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من 
المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأياء وإني والله ما أدري توافقوني 
عليه أم لا؟ قال: قلنا له: وما ذاك؟. 
قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة» وأن أصلي إليها. قال فقلنا: 
والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشامء وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. 


.)١5555( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
١8 


قال فقلنا له: لكنا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة 
حتى قدمنا مكة. قال أخي: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه فلما قدمنا 
مكة قال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله كََةِ فاسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه 
والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. 

قال فخرجنا نسأل عن رسول الله يَكِةِ وكنا لا نعرفه» لم نره قبل ذلك» فلقينا رجل من 
أهل مكة فسألناه عن رسول الله كَلِِ فقال: هل تعرفانه؟ قال قلنا: لا. قال: فهل 
تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه قلنا: نعم. قال وكنا نعرف العباس كان لا يزال 
يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال 
فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله يلد معه جالس فسلمنا ثم جلسنا 
إليه» فقال رسول الله كةٍ للعباس: « هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ > قال: 
نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول 
رسول الله يي «الشاعر » قال: نعم. 

قال فقال البراء بن معرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام 
فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك 
حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: « لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها» قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله كَكِةِ فصلى معنا إلى الشام. قال 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم. 
قال وخ رجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله يَةٍ العقبة من أوسط أيام التشريق. 

فلما فرغنا من الحج. وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله يك ومعنا عبد الله بن عمرو 
بن حرام أبو جابر سيد من سادتناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا 
فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك 
عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداء ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول 
الله يلد فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيباء قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بَليةْ نتتسلل مستخفين 
تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان 


اويل 


من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت 
عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. 

قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله يده حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن 
عبد المطلب, وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 
له» فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال: يا معشر الخزرج قال 
وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها: إن 
محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وهو في 
عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال فتكلم رسول الله يَكِدٍ فتلا ودعا إلى الله كبِكَ » ورغب في الإسلام قال ١‏ أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ») قال فأخذ البراء بن معرور بيده 
ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله كَل 
فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. 

قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله كك أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد 
الأشهل فقال: يا رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها يعنى العهود. 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعناء قال 
فتبسم رسول الله كَِةِ ثم قال « بل الدم الدمء والهدم الهدم, أنا منكمء وأنتم مني» 
أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم » وقد قال رسول الله كَلِةٍ : « أخرجوا إلي 
منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم » فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباء منهم 
تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوسء وأما معبد بن كعب فحدثنى فى حديثه عن 
أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله يَلِِةٍ البراء بن 
معرورء ثم تتابع القوم» فلما بايعنا رسول الله يَكِةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة 
بأبعد صوت سمعته قط يا أهل الجباجبء والجباجب المنازل» هل لكم في مذمم 
والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ 

فقال رسول الله بَكِةِ : « هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب» اسمع أي عدو الله أما والله 
لأفرغن لك » ثم قال رسول الله يَكِةِ : « ارفعوا إلى رحالكم » قال فقال له العباس بن 


١ 


عبادة بن نضلة: والذي بعك بالحق لعن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. 
قال فقال رسول الله يَكِةِ : « لم أومر بذلك » قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحناء فلما 
ال ري ل ال يات 
قد بلغنا أنكم قد جئتم تم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على 
حربناء والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكمء قال 
فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما 
علمناهء وقد صدقوا لم يعلموا ما كان مناء قال فبعضنا ينظر إلى بعض. قال وقام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام ب بن المغيرة المخزومي. وعليه نعلان جديدان قال 
فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد 
من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلى هذا الفتى من قريشء فسمعها الحارث فخلعهما 
ثم رمى بهما إلي فقال: والله لتنتعلنهما قال يقول أبو جابر أحفظت والله الفتى» فاردد 
عليه نعليه» قال فقلت: والله لا أردهماء قال: والله صلح. والله لئن صدق الفأل 
ا ا 
إن فى ببعة العقبة الأولى:والثانية فضي ل كبين للأنصار رضي الله عنهم كما أخبر اللاعتهم : 
«( للفقرآء الْمهَدرت لْذِينَ حجرأ يبن يرهم وَأَمَولِهِمْ ينون ضَلا من أله وَرِضُونًا 
يترون الله وسو :وليك هم الصَفونَ نَ (2) واد َوهو الَدَارَ وَالْإيِمَنَ من فَبَلِهِر يبون من 
مَاجْرَ إِلبَِمَ ايدو فى شُدُوره ساد جما ونأ وَيُؤْئرُوت َل نفس ولو كات م 
حصَاصَة وبق عقي وليك هم الْمُمْيحْت 8 تراه ا 
وعن البراء د قَالَ : سَمِعْتٌ النبِيّ يك يقول: «الأَنْصَارُ لامحبَهمْ إلا مؤْن وَلَاينْفِضْهُمْ 


إِلَّا مُنَافِقٌ »6 َمَنْ أَحَبّهُْ أحَبهُ الله » وَمَنْ أبَْضَهُمْ أَبعَضَهُ للها مغو ليه 0 


ار 


وعن أنس ذه عن النبي يَكةِ قال: 51 يٌَ الإيمَانٍ حُبٌ الأَنُصَارِ ويه الثقَاقٍ يُغْضُ الْأنَصَار) 


لي 
لي ل ال نصَارٌ سَلَكُوا وَادِيَا أو شِعْبًا 
علخت ف واذيالأنصارة ولرلة الور كنت اقرا وير الأنصانه اعرج اط ا 


. )191/4( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

.07/5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/87) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.07/5( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1717/85) واللفظ له ومسلم برقم‎ 
.)71//9( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


١١ 


وفي استجابة الأنصار واستعدادهم لنصرة الرسول كَلِِكِهِ وتأخر إسلام قومه وبني 
عمه. وسبق الأباعد إلى الإيمان به حكم عظيمة قذرها الحكيم العليم» إذ لو بادر 
أهله وأقاربه وقومه إلى الإيمان به لقيل: قوم أرادوا الرياسة والفخر برجل منهم 
وتعصبوا له. 

فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه من كان منهم أو من غيرهم». دل ذلك على 
صدق إيمانهم» وصدق من آمنوا به» وأن هذا الدين يَغْرف به من آمن به والله 
يختص برحمته من يشاء. 

وبيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في الإسلام» حيث فتح الله بسببها الطريق أمام 
الصحابة رضي الله عنهم للهجرة إلى المدينة» ثم هجرة الرسول وَل إلى المدينة» ثم 
شرعت الأحكام» وفتحت أبواب الجهاد. وانتشر وانتصر الإسلام» وقامت دولة 
الإسلام كما قال سبحانه ١#‏ ويل أل لذبن ا لت 
5 اكه -00 يت عن قبلِهم وَليسَكسَنَ 1 د التها ريصي 2 


وَلَعبَدَلهُم من بد حَوْفِهم أمنا يسَبْدُويَقٍ رورس ب يوي سكف عند للك ك توليك 
ون 


١ 


الساب الثالث 


هه صلابل 4 5 
سيرته وَددةٌ من هجرته إلى وفاته 
وتشتما على ما يلي : 
-١‏ السنة الأولى من الهجرة 
؟- السنة الثانية من الهحرة 
السنة الثالثة من الهحرة 
السنة الرابعة من الهحرة 
السنة الخامسة من الهحرة 
السنة السادسة من الهحرة 
السنة السابعة من الهحرة 
السنة الثامنة من الهحرة 
السنة التاسعة من الهحرة 
٠‏ -السنة العاشرة من الهجرة 
-١‏ السنة الحادية عشرة من الهجرة 


الساب الثالث 
سيرته كلاد من هجحرته إلى وفاته 


السنة الأولى من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


: الهجرة إلى المدينة» وتشمل‎ -١ 
هجرة أصحاب النبي يك إلى المدينة‎ -١ 
؟- هجرة النبي كَلِةِ إلى المدينة‎ 
وصول النبي كَلكةٍ إلى المدينة‎ 1 
؟- أسس بناء الدولة الإسلامية في‎ 
: المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي‎ -١ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ -١ 
وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة‎ -'٠ 
مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة‎ -* 
دعاء الرسول وله للمدينة‎ - 4 
زواج النبي كَكِةٍ بعائشة‎ - © 


5- تشريع الأذان 
- إسلام عبد الله بن سلام 
- شراء عثمان بن عفان بئر رومة 
4- زيادة ركعات الصلاة 
- خوف رسول الله يك أن تعرى المدينة 
١١‏ -أعداء الإسلام في المدينة» ويشمل : 
١‏ - عداوة يهود المدينة 
” - عداوة كفار المدينة 
"- عداوة المنافقين في المدينة 
-١‏ الإذن بقتال الكفار 
1 - السرايا في السنة الأولى من الهجرة 
١ 5‏ - وفيات السنة الأولى من الهجرة 


الباب الثالث 


سيرته وَلِةٌ من هحرته إلى وفاته 
السنة الآأولى من الهجرة 
١‏ - الهجرة إلى المدينة 


اختار الله كلَكَ المدينة داراً لهجرة النبي كَلِةِ » ومركزاً لدعوته. إكراماً لأهلها الذين 
سارعوا في الدخول في الإسلام» ودعوا رسول الله يَلِةٍ إلى بلدهم لنصرته. 

وقد تميزت المدينة عن سائر القرى بتحصين طبيعي حربي» فكانت حرة الوبرة تحيط 
بالمدينة من الغرب» وحرة واقم تحيط بها من الشرقء أما شمال المدينة فهو مكشوف. 
وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بالنخيل والزروع الكثيفة» لا 
يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك قال: «إنيّ أَرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَْنَّ 
بين ) أخرجه البخاري7”. 

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وحمية» وأصحاب فروسية وقوة 
وشكيمة, ألفوا الحرية» ولم يخضعوا لأحد. ولم يدفعوا إتاوة أو جباية لقبيلة أو حكومة. 
فكانوا أعز الناس نفساء وأشرفهم همماًء وأرقهم أفئدة» وألينهم قلوباً. 

فكانت المدينة أصلح مكان لهجرة الرسول كَل وأصحابه. واتخاذها لهم دارا وقراراء حتى 
يقوى الإسلام؛ ثم يعم أرجاء الأرض. 

وسر الهجرة إلى المدينة أن الله كِكَ فرق فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبدأً لإعزاز 
دينه» ونصر عبده ورسوله» واستخلاف أوليائه» والتمكين لهم في الارض. 

: هجرة أصحاب النبى كَكِِةِ إلى المدينة‎ - ١ 

لما دن أهل بببعة الحقية الثانية»«وعددهم ثلاث وسيغون رجلة وار أنان»:طايت 
نفسه َكِِ ‏ وقد جعل الله له بالمدينة أهل منعة ونجدة» واشتد البلاء من المشركين 
على المسلمين في مكة. لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة» فضيقوا عليهم وآذوهم. 


220 أخرجه البخاري برقم (79450). 


فشكا ذلك أصحاب رسول الله يَكةِ ‏ واستأذنوه ذ فى الهجرة : إلى المنيية فاذن لهو 
ثم مكث كل أياماء ثم خرج إلى أصحابه مسروراًء فقال: ١‏ رَأَيْتَ في المتام أني 
ها من مهلي أزضي بها كَل فدهب وهلي إلى أنها لتعامً أذ جو ذا 
المزينة يثرك 0007 

ثم إنه كله أمر جميع المعلية بالهجرة إلى المدينة» واللحوق بإخوانهم من 
الأنصار» فقال كَل "ورت بقزية تأكل الفرى يكولون: يَكْرْبَ» وَهِيّ المديئة» تَنْفِي 
لان كفا وى اكز يك اكد بل امسو عير ْ 
نتتون امضدابه كله لى التديلة رست لأ سحي مماةةوركانا رقص اللا صنيب: 
وأقام يَكِةٍ بمكة ينتظر أن يؤذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة. 

فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسدء ثم عامر بن ربيعة» 
وامرأته ليلى, ثم عبد الله بن جحش وغيرهم. 

ثم خرج الصحابة أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً رضي الله عنهم. 

عن البراء بن عازب ذه قال عطي عاد تن ودار 
َم َدِمَ عَلَيْنَا عَمَارُ بْنُيَاسرِ وَبلآَلُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. اغوي ال 
تماجر الفستحارة لوحي الله حلهه الوابجل تل الاي ولم وى في مكة إلا نيل لكلا 
وأبو بكر #5ه. وعلي ب بن أبي طالب هه وقلة من المسلمين حبسهم المرض أو العذر. 
وكان أبو بكر الصديق #5دكثيراً ما يستأذن رسول الله كَِةِ في الهجرة» ولكن رسول 
الله يَكِنَدِ يأمره بالبقاء والتريث. ١‏ 

وحين سمع الذين بالحبشة من المسلمين بهجرة إخوانهم إلى المدينة رجع بعضهم 
إلى مكة» ثم هاجر بعضهم» وحبس كفار مكة بعضهم. وبقي جعفر بن أبي طالب له 
في الحبشة في عدد من المهاجرين, : ثم قدموا على الرسول هذَدةٌ في المدينة عام خيبر 
سنة سبع من الهجرة. 

ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة سهلة» بل كانت من أصعب الأمور 
على الكنا روفن المستلدة: 


ل 8 
بن أمّ مكتوم» 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم( 0 وأخرجه مسلم برقم (1/1؟5). 
0 متقن علي تس قتسيد (45م"١1).‏ 


١55 


فقد كان كفار مكة يمنعون المهاجرين بأساليب قاسية» ويمتحنون المهاجرين بأنواع 
من المحن والأذى, ليردوهم عن الإسلام والهجرة. 

والمهاجرون واجهوا أعظم الأخطار. وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وبلادهم في سبيل 
دينهم؛ وكل منهم يعلم أنه في الطريق مستباح الدم والمال» راكب لقطار الموت في سبيل الله 
رضره ة رسوله وَكِلٍ : 8( لِلْفقراء لْمهَدْجِرتَ لذِينَ أرجأ من اوسرد وأموليس يحون 
مضلا من اللّد وَرِضُونا ويتصروت الله 0 وكيك هم الصديفونَّ 6 6 الحشر/ 18 . 
فالمهاجرون تركوا وبذلوا كل شيء من أجل الدين» والأنصار استقبلوا وبذلوا كل 
2م ليون قفر لد عله 


م 
دوم سد 1 يو مح ريه 


وَالْنصَارِ ولد أتبَعُوهُم م م جح جَنْتِ تَجْرِى 
متيس ليث حَرنَ نيا أَبِداعَلِكَ الم اتنا يم نا 186 التوبة/ ]٠١‏ 
" - هجرة النبى يلد إلى المدينة : 
لما رأى المشركون أصحاب رسول الله يَكِةِ أخذوا في الهجرة إلى المدينة بأنفسهم 
وأموالهم وأهلهم» ورأوا الرسول يَلِِ صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير 
بلدهمء فشعرت قريش بخطورة الأمرء وخافوا خروج رسول الله وَة إليهمء وَأن 
يجمع أتباعه لحربهم» فاجتمعوا في دار الندوة» وهي دار قصي بن كلاب التي كانت 
قريش لا تقضي أمرا هاما إلا فيهاء ومكانها مقابل حجر الكعبة من الشمال» وكان 
اجتماعهم في السنة الرابعة عشرة من البعثة» بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية» 
فاجتمعوا ليتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله يك وحضر معهم إبليس في 
صورة شيخ نجديء ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل العقل والرأي فيهم» 
ومنهم صناديد قريش أبو جهل بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وطعيمة بن عدي. 
حور ور لت ا ا ل 0 

جتمعوا : 38 يدون لبطفئوأ شور ود لوهم هم وُه ولو كرة الكوزود دا ه هَوَالْزِىَ 
0 711 ون( 16 الصف/م -9]. 
وحين اجتمع أئمة الكفر والضلال في اليوم الذي حددوه فقال بعضهم لبعض: إن 
هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد 


١ /ا‎ 


اتبعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأيا . قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في 
الحديد وأغلقوا عليه بابا » ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 
قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء والله لئن حبستموه كما تقولون 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم, ما هذا لكم 
برأي» فانظروا في غيره. فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا » فننفيه 
من بلادنا » فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا 
وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . 

فقال الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حسن حديثهء وحلاوة 
منطقه» وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطاكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم, ثم يفعل بكم 
ما أراد» دبروا فيه رأيا غير هذا . 

قال فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا : 
وما هويا أبا الحكم ؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا 
فينا » ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل 
واحد فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا » فلم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . 

قال فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجلء هذا الرأي الذي لا رأي غيره. 

وبهذا اتفق زعماء قريش مع إبليس على ارتكاب أكبر جريمة بعد الشرك في تاريخ 
البشرية» وهي قتل الرسول كَكو . 

وقد أخبر الله كك نيهي بهذه المؤامرة الكبرى بقوله سبحانه : 92 وَإِد يَمَكر بك اين كمروأ 
لِنِتوكَار ار و 29 وس 001 لْمحكرنَ (ك) 146 الأنفاد/ ل 


220 انظر سيرة ابن هشام (؟/ 295» الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١9/1(‏ 
١‏ 


ولما حان وقت تنفيذ هذه المؤامرة أتى جبريل إلى النبى يَكِةِ » وقال له: لا تبت هذه 

الليلة في فراشك. ْ 

ولما جاء الليل أمر الرسول كَلِةِ علي بن أبي طالب 4ه أن يبيت في فراشه» وأن 

يؤدي الأمانات التى كانت عند رسول الله كَل للناس؟؛ لأنه ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند يي ؛ لما يعرفون من صدقه وأمانته. 


ثم خرج رسول الله كل من بيته ظهرأء وهو يتلو ١ل‏ و جَعَلَنَا مِنْ بين يدم سَكدًا 


وَمَنّ افيس هذا َأَعَْيِكهُمْ فَهُمْ قَهُمُ لا روه 0 52 

ور ل على لاوس امالس عندياية الاب :* ل د 
سبحانه: 3 ود ينكد بِكَ الْذِينَ كَعروأ 2000000 ا و 
خَيْرُ بكرن (5) 146 الأنفال/ ل 

ثم ذهب رسول الله كَِةِ إلى بيت أبي بكر ذه » فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ظكه 
ليله حتى لحقا بغار ثور جهة اليمن. 

وكان أبو بكر 4ه قد حبس نفسه على رسول الله كَِةِ ليصحبه» وعلف راحلتين عنده 
ورق السمر اريعة اي لبها جربيع ريرك اله لز علبهها إلي العديةة. 

عن عالاة رضي الله عنها قالت : ْنَا تَحنْ يَوْمًا جُلوسٌ في بد بَيْتِ أبِي بَكْرٍ في آخر 
لور كل َيل دبي تك هَذَا رَسُولٌُ الله كله 4 ناه في سَاعَةٍ لم يَكُْ ينا فيا 
َقَالَ بو بَكْرٍ: فِذَاءٌ له أبى وَ اك تالت تجاه 
رَسُولُ 0 كأذن له فنك[ فقال الترة 6 


إِ 


مّي» والله مَا جَاءَ به في هَذِْهِ الساعة 
نَ لَه فَدَحَلَ َمَالَ النِيّ يله لأبي بَكْرِ: «أخرج مَنْ 


70 سه 2 


عِنْدَكَ). فَقَالَ أبو بَكْر: إِنّمَا هُمْ أَهْلَكٌء بأبي 0 الله » قَالَ: ل 


و ل يك بالتمن». 


0 عَايْسَة: فَجَهرْنَاهما حك الجهّازء وضنا: ليما : سَفْرَةَ في جرّابء فَتَطَعَتْ 
لماه لأ كر سام ِن يَطَاقِهاء ا 0 


يه هكين 


ير 57 


مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرِء فَيُصْبِحُ مع فُرَيْشٍ بِمَكَةَ كَبَائتِ فَلاَيَسْمَْ 
وَعَاكُ حَنَّى هما بخَِذَلِكَ حِينَ يِسَْلِطُ الظَلام وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَاوِرُ بن فهَرَةَ 
مَوْلىَ أبِي بَكْرِ مِنْحَةَ مِنْحَةَ مِنْ عت يها عَلَيْهمَا حِنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ نَ الشَاء؛ يَِينَانِ 
في رسْلٍء وَعْوَ بن مِْحَِهما وَرَضِيفِهِماء َنَى يَنِقَ بها عَاورُ ْنُ فر بس يَف 
لِك في كل لَيلةِ و مِنْ تَلكَ الليّالي الثلاآث. 


َاسَْأجَرَ وَسُولُ اله يك وَأَبُوبَكْرِ وَجا من بي لديل وَهُوَ من بَِي عبد بنِعَدِي؛ 
مَادِيَاً خرينًا - وَالخِرّيتْ المَاهِرٌ الهدَايَة - قَدْ عَمَسَ حِلَّقَا في آلٍ العَاصٍ : بن وَائِل 
السَّهُمِىٌ» وَهُوَ عَلىَ دِينٍ كُفَارٍ ُريْشِ كَأمِنَهُ فَدَقَعَا ِلَيْرَاحِلتَيهمَاء وَوَاعَدَه مر 
كد كلاف يانه بواجلييما د اح لطر سي سر ا لوا وسور 
اتوي سي السراعل أخرجه البخاريئ0 

ولما فقدت قريش رسول الله َلِْةِ طلبوه في كل مكان في مكة» وبعثوا القافة في أثره 
في كل طريق» وأعلنت قريش عن مكافأة سخية قدرها مائة ناقة» لمن يأتي بالرسول 
َك وصاحبه إلى قريش حيين أو ميتين. 

فانطلق المطاردون في كل جهة» حتى وصلوا إلى باب غار ثور» ولكن الله غالب 
على أمرهء فقد وقفوا على باب الغار ولم يدخلوه» ولو نظر أحدهم إلى موضع 
قدميه لأبصرهم» ولكن حجبهم الذي يملك السمع والأبصار . 

عق اسن رن مالف د أن أب بَكْرِ الصّدّيقَ طيك حَدَنَهُ فَالَ: 0 


-ه 2 


عَلىَ رُمُوسَِا وَنَمْنُ في الغَارِ َقلْتُ: ارك ال ار أن عدم م نَظَرَ إلى قَدَمَيْه أبْصَرٌ 


حا از _ بابل هق 


تحت قَدَمَيْهِه فَعَالَ: (يا أََا بَكْر ما ظَنْكَ انين الله تَالْهُمًا).متفق عليه”". 
وفي هذا الشأن نزل بعد سنين قوله تعالى : 2 إلا قَصروه فَمَدَ كصصره َه إِذْ 
د شرية اذى كدر تاوت نين 3 هما ف الْمَارٍ 3 بول افيف 3 


م ختي + عر ىو 0 ذآ# هه 


حزن يان 1 مع مما انأ َل الله لله مرتحكينته: كد وَيكَدَهْ يجُدوْو لَمْ كَرَوَهَا 
- قد 


1ق ككرت ارركم 0 الشئل وحكيمة اير وشم النزيسا وأللة 


عَزِسِرٌ حكيبة. (50) 144 التوبة/ .]4٠‏ 


.)794560( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7740( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7767), وأخرجه مسلم برقم‎ 


١6 


ومكث رسول الله يَكَِةٍ وأبو بكر #5 في غار ثور ثلاثة أيام» حتى هدأ الطلب عنهماء ولما 
هدأ الطلب خرجا مع دليلهما الذي أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن» حتى إذا وصل 
إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالآء وسلك طريقاً قرب الساحل لم يسلكه أحد من 
الناس إلا نادرأ ومر َك في طريقه بخيمة أم معبد الخزاعية في قديد. 

وفي الطريق إلى المدينة لحقهما سراقة ات صمي السو حاهيا درم 
عن شُرَاقهَ بن جُمْشُمٍ قال: جَاءَنَا سل كُمَارفُرَيْشِمييَعَُونَ في رَسُولٍ الله كه وبي 
بَكْرِ» ديه كل وَاحِ ِنْهُمَاء مَنْ َلهأ سر ينما آنا جَالِسٌ في محْلْس مِنْ مجلس 
قَوْمِي بَنِي مدل أل رَجْلَ مِنْهُم حَنَى قَامَ عَلَيْنَا وا . لو تفال ا 
ني فَد وت آمَا أَْودة السّاحِلِء اها مُحَمَّة ا ا 

قَالَ سَرَاقة: َعرَْتْ َنم هم فََلْتْ له :: نم ينوا يخ وَلكِنّكَ وَأيْتَ فلا 


انطَلقُوا يي م لنت في المَجْلِس سَاعَة كم قت فَدَحَلْتُ فَأمَزِتُ ار 


0 ِفْرَسِيء وَجِيَّ مِنْ وَرَاءِ أكَمَق َتَحْبِسَهًا علي وَأَحَذْتُ رُمخِيء فَخَرَجْتٌ به 
مِنْ ظَهْرِ الققة تجطلة بِرْجُْهِ الأْضء وَحَمَضْتُ عَالِيَكُ حَنَّى أَتَيْتُ فَرَسِي 
تدكا فَرَفَعْتَهًا تُمَرَبُ بي حَنَى دَنَوْتُ مله 0 فَخَرَرْت عَنْهَا 
َقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يدي إلى كتائتي. فَاسْتَخْرَجْتُ نا الأَْلآمَفَاسْتَفْسَمْتْ تق نت يها: أَضْرّهُمْ 
1 لل فَخْرَحَ الَنِي أَكْرَهُ فَرَكِبْت رسي وَعَصَيِّتٌ الأَزلم تُقَرّبُ بي حَنَّى إِذَا 
سَمِعْت قِرَاءَةَ رَسُولٍ اللْهوَكِة » وَهْوَ لا يتَِتُ» وَأَبُو بَكْرِ يُكْيْرٌ الإلتقات» سَاحََتْ يدا 


رسي في الأذضرء على بلا لبان فزت نه 4 َجَرْنَهَا فتَعَضَتْء فَلَمْ 
َكَد ترج يَديَْا فلَمًا اسْتَوَتٍ قَائِمََ إِذَا ِأَثرِ يديا 5 سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مل 


الدَّحَانِ ا بالأزلام؛ فْخَرَجَ 0 1 قنَادَيتهُم ب ِالأَمَانِ كقفو فَرَكِبّتٌ 


رسي حَتَى جِنتهُمْ؛ وَوَقَمَ في تفسي حِن ليث اما لقي ه لال وه 
مَيَظْهر أَمْرٌ وَسُول: الله يكللة. فقلت له: له إِنَّ َرْمَكَ كَدْ جَعَنُوا فيك التي و 
1 مَا يُرِيدٌ النَّاسُ بهم وَعَرَضْتُ عَلَيْهُِ الزَّاد د وَالمَاعَ كَلَمْ يري للقي 
ا «أخني عَنَا) . فسَالئَهُ أن يَكْدْبَ لي كِتَابَ أَمْنء فم وا ا كد 


8 فَعَةٍ مِنْ دِيم نُمٌّ مَضَّى رَسُولُ الله يكللة. 00 


0 
١ اها‎ 
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.)50١9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7905)) وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
١6١ 


وعن أبي بكر الصديق ينه قال: ا ُتَحَلَْا مِنْ مَكَد َأَحيبناء أو سَرَيْنَا لََْتَنَا وَيوْمئ 006 
أطْهَزت وَقَامَ م قَاء ِمُ الظهيرَق كَرمَيْتُ يبَصَرِي هَل أَرَى مِنْ ظِلَ آي إلى فإ 7 ذا صخر 
وآ تزث بن حل لا سرك فم شد لي لل ف م كلت 3 7 افطهد ا ل الله 
فَاضْطَجَعَ ال ل . 

مطل نظو ما حَوْلي مَل أَرَى مِنَ الطَلبٍ أَحَدَاء دا اراي عَتَميَسُوقٌ نَم إلى 
العدرة يريد مِنَْا لي ردنك قسَاليهُ َقَلْتُ له: لمن أنْتَ يا غلم قَلَلْرَجُلٍ من فيش 
سَمَاهُ فعوَفَُ فقَلتُ: : هل في حَتَمِكَ من لبنِ؟ قال: نعم لت فهل أنت حال [6؟ قال. 
َعَم فأ مَزِنُْ فَاعْتَقَلَ شَاةَمِنْ عَتَ لم أَمَْنَُ أن يتفض صَرْعَهَا مِنَ الغبَارء ثم أَمَر كر 
يفطن كفي فقال: مَكَذَا صَرَبَ إِحْدَى عَمَيْهِ بالأخرى, فَحَلَبَ لي كُثَةَ مِنْ لَب وَكَد 
جَعلْتُ لرَسُولٍ الله ول إَاوَةَعَلىَ كَمِهَا يقد قَصَيَيْتُ عَلىَ اللَبنِ َنَى يرد ُلك 
َانطَلَقَتٌ به إلى الِيّ كه فَوَاقَفنَه قد اسْتَيْقَظ قَقَلْتٌ: 31 شُرَبْ يا وَسُولَ الله فَشّربَ حَتَى 
رَضِيتٌ» ثُمَّ قَلْتُ: قَدْ آنَ الرّحِيلُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بلى». فَاْتحَلْمَا وَالمَوْمُ يَطْلْبُوئنًا. 
رمه ا 1 

وقبل قدوم الرسول ذَةٍ المدينة» لقي الزبير بن العوام 5 في ركب من المسلمينء كانوا 
تجارا قافلين من الشام» فكسا الزيير رسول الله يَلِِةِ وأبا بكر ثيابا بيض. 

- وصول النبى يله إلى المدينة : 

سار النبي كه من مكة. من غار ثور ومعه صاحبه أبو بكر الصديق #5 » وعامر بن 
فهيرة خادماً لهماء وعبد بن أبي أريقط دليلاً في الطريق لهما. 

وقد وصل الركب المبارك الميمون إلى المدينة يوم الاثنين» من شهر ربيع الأول» من 
السنة الأولى من الهجرة. 

واستقبله كك أهل المدينة استقبالاً حار وصاح النساء والخدم والغلمان: جاء 
رسول الله يِه جاء محمدء الله أكبر» جاء محمد. وأنشدوا فرحا بقدومه كله : 


5 


.)75895( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١6 


ثم سار يله حتى نزل قباء» في بني عمرو بن عوف من الأوسء ونزل في بيت كلثوم 
بن الهدم» شيخ بني عمرو بن عوفء ونزل عنده بضع عشرة ليلة» حتى بنى كك 
مسجد قباء» وصلى فيه. 
وكان يَكةِ يجلس ويتحدث مع أصحابه رضي الله عنهم في بيت سعد بن خيثمة» لآنه كان 
عزباً لا أهل له هناك» وكان عزاب الصحابة عنده» ونزل أبو بكركه على خارجة بن زيد. 
عن أَنّس بْن مَاِكِ ط أَنَرَسُولَ الله يه َم اميه فنزل في عُلْو المَلِيِ في حي يُقَالُ لهم 
نو عَمْرٍو بْنُ عَوْفه فَكَامَ يهم أَرْبَعَ عَشْرَةَ ليل متفق عليه”". 
ثم خرج رسول الله يِةٍ من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهارء فأدركته الجمعة في بني سالم 
بن عوفء وهو في طريقه إلى داخل المدينة» فجمع بهم بالمسجد الذي في بطن الوادي. 
وكانت أول جمعة أقيمت داخل المدينة» ويسمى مسجدها الآن مسجد الجمعة. 
ونزل وك داخل المدينة بدار أبي أيوب الأنصاري هد في أخواله بني النجار, 
عن عَرْوَة بْن برضف أن رَسُولَ الله يك لَقِيَ الْبَيْرَ في رَكْبٍ من المَسْلِحِينَ كَانُوا 
تجَارًا قَافِِينَ مِنَ السام فَكَسَا الرَبَيدُ رَسُولَ الله وك وأا بَكْرِ ِيَابَ باضه وَسَمعَ 
المَْلِمُونَ بالمَدِيئَةِ محرَجَ رَسُولٍ الله كله مِنْ مَك فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلّ عَذَاة إلى 
الحرّةء روه حَنّى يَرْدَهُمْ حَرٌ الظهيرة. 
َانْقََُوا يوم بَعْدَ ما أَطَالُوا الْتظَارَهُمْ قَلَما أَوَوْا إلى بُيُوتِهم» أَؤْفى فى وجل مِنْ يود 
على ألم من آطاوهة» لخر ينإو بتر سول لهب وأ سْحَايه ميقن زول 
بهِمُ السّرَابُ قَلَمْيَمْلِكِ اليَهُودِيٌ أن قَالَ بأل صَوْيِهِ: يا يَا مَعَاشِرَ العَرّبء َذَا جَدُكُمْ 
لي ترون قََارَالمشِمُونَ إلى السشلاحء قتَلْقَوَار 0 
بهِمْ ذَاتَ الِيَِينِ» حَنَى نرَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ الاثنين مِنْ شّهْرِ 
رَبيع الأوّلٍ. 1 0 00 
قَقَامَأبُوبَكْرِ لِلنَاسِء وَجَلْسَ رَ ول الله يَكِةِ صَاينَاء فطَفِقّ مَنْ جا ِنَ الأنصَارٍ - ممنْ لم 
يرَ رَسُولَ الله ككل - يحبّي أ بَكْرِء حَنّى أَصَابَتِ السّمْسٌ رَ شُولَ الله يك َل أبُو بَكْرٍ 


حَنَّى لل عَلَيِْ براه فعرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهيكة عِنْدَ ذَلِكَ» فلت رَسُولُ | للْهكَكئةٍ فى 
كرد ريف در لك رامين ل ير 


.)075( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (975”)» ومسلم برقم‎ )١( 
١67 


فيه رَسُولُ الله يل ثم رَكِبَ رَاحِلتَهُ فَسَارَ مشي مَعَهُ النَْسُ حَنَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ 
الرَصُول يك المي وَهُوَمِصَليّ فيه يَؤْمَِِ َال من المُسلِمِينَ وكَانَ مدا لت 
لِسَهَيلٍ وم هَلٍ عُلامئنِ يِِمَْنِ في حََجْرِ أَسْعَدَ بن زَُارَةث : 
َال وَسْولُ اق جين بَرَكَتْ به وَاحِلَه: ا 00 عا رَسُول 
الله وكِةٍ الغلام قر انكارمق رانو بل يمد متعوذاء يقالا لك بن ضهن لكا وسول 
فى وشول ال أذ يمن من حل نا متقعا ف ب مَسْجِدَاء وَطَفِقَ 
رَسُولُ الليكية يقل مَعَهُمْ اللينَ في بُنَْا ّ د « هذا الحِمَالُ لآ 
حِمَالَ خَيِْ ا طهر وه وَيَقُولُ: «اللهمّ إِنّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخرة» فَارْحَم 
الذكاة اميا 0050-6 
وكان يَكِدِ كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارهاء ودعوه إلى النزول عندهمء 
ويقولون له: يا رسول الله هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة». 
ل لاس مر اه 
أَهْلِئا أَغَرَبُ». فَمَالَ أبو أَيُوبَ: أن يَا نبي الله » هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِيء قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيَئْ 
لا تقل اعرجهالضاري 00 
ا سول الشمككلة المَلِيَةه َرَلَ في عُلْو اميت في 
عي يال ليب عو بن َوه قال فم فوم ريع عفرلل م أرْسَلَ إلى مَك 
بي النّجّاِِ قَالَ: فَجَاءُوا مُتَلَدِي شيُوفِهمء قَالَ: وَكَنِي نْظْرٌ إلى ر سُولٍ اللْهكئٍِ على 


ل 


رَاحِلَيِ وَأبُوبَكْرٍ ردقه وَمَكَدبَنِي النّجّارٍ حَوْلَهُ حَنّى القى بفِنَاءِ أبي أَيُوبَء قَالَ: فَكَانَ 


201 


ع 
لد 
اج 
8 
60 
6 
00 
9 
5 
6 
3 
5 


0 مو 


يُصَلي حَيْتْ أَذْرَكَنْهُ الصَّلآة وَيُصَليِ في مَرَايض العَنَم؛ كَل كم إل مر بِنَاءِ المَسْجِد 
َيل إلى مَكَاَِِي النْجَّارٍ قَجَاءُواء ققَالَ: ايا بي الَجَارِ نَِئُوني حَانِطَكُمْ هَذَاا قَالُو 
لآ والله» ل تَطَلْبُ تَمَنهُ مه إلا إلى الل قال: فَكَانَ فيه مَا فول لَكُمْ ؛ كَانَت ره 


آذآ 


المدرين وَكَانَتَ فيه خرّب» وكان-قة فيه فيه تخل: فَأَمَرَ رَسُولٍُ اللهعَكئة بور المدرون 


بو ب اه 


فنبشت» وَبِالخِرَبٍ فَسُويَتْ وَبالبَخْلٍ فَقْطِمَ » قَالّ: قَصَفُوا التخل قله المتسهرة قَالّ: 
فاو فعا كاد . أخرجه البخاري 00 


.)896 ٠ 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)9411( هق أخرجه البخاري برقم‎ 
.0975( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


وأقام النبي ب في منزل أبي أيوب ذه حتى بنى جره ومسجده. ثم ارتحل من منزل 
أبي أيوب إلى حجراته يك بعد شهر تقريباً. 

وبهذا نعلم حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يل » حيث خرجوا لاستقباله» 
ونستفيد من ذلك مشروعية استقبال الأكابر» واحترامهم» وتوقيرهم, وإكرامهم 

وفي نزوله يِه على كلثوم بن الهدم مشروعية نزول الأكابر على الأكابر؛ لأنه كان كبير قبيلته. 
وفي ترك أمر النزول على أحد إلى اختيار الناقة إرضاء للجميع» والنزول حسب ما 
يريد الله كي . 

وفي اختيار أمر نزول رسول الله يَكِةِ عند أقرب بيت للمسجد تطبيب لقلوب الجميع» والنزول 
حيث يريد الله كَيَْ. 

وقد بَعث يَلكِةِ وهو في بيت أبي أيوب 45 زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة. 
وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم. ليأتياه بأهله من مكة. 

فقدما بابنتيه فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهماء وزوجته َكل سودة بنت زمعة رضي 
الله عنهاء وأم أيمن حاضنة الرسول كَل ه وزوجة زيد بن حارثة» وابنها أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

وأما زينب بنت الرسول ولد فمنعها من الهجرة زوجها أبو العاص بن الربيع» وكان لا 
بال سمشركاء وأما رقية بنت الرسول يك فهاجرت من قبل إلى الحبشة مع زوجها 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر الصديق بعيال أبيهء أم رومان زوجة أبيه» وأختاه 
عائشة وأسماء رضي الله عنهم» وقدموا المدينة جميعاً. 

فنزل آل رسول الله وَلِةِ في بيت حارثة , بن النعمان #5* »ونزل آل أبي بكر #5 في بني 
الشاوتك ين الخورج بلس 


١6ه‎ 


؟- أسس بناء الدولة الإسلامية فى المدينة 
قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة إلى المدينة على ثلاثة أسس: ( بناء المسجد النبوي .. 
والمؤاخاة بين المهاجرين والآنصار .. ووثيقة المعاهدة بين سكان المدينة ). 


-١‏ بناء المسجد النبوي 


لما وصل النبي يَلِدِ إلى قباء» قام مع أصحابه ببناء مسجد قباء في بضع عشرة ليلة» ثم 
تحول إلى المدينة» فكان أول عمل قام به بعد نزوله بناء المسجد النبوي» حيث 
بركت الناقة في مربد للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين من بني النجارء فابتاعه 
عب وما مد ْ 

قال أنس بن مالك 6ه : فَكَانَ فيه ما ول لكُمْ فَبُورُ لمكن وَفبه حَربٌ وَفيه 
حل أَمَرَ النبَي لله بقبُورٍ المْركِينَ فَنِسَّتْء ثم بالخرب فَسُوَيَتْء وَبَالسَخْلٍ َنْطِمَ 
د :0 إن حرا ناض 5 الجمافة بنع جا 

وكان وَلةٍ ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيانه» ويُّقدَّم في العمل من يجيد جانباً منه. 
ويشجع المواهب. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون لبنة لبنةه وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين» 
وكان رجلا ضابطاً قوياء فرآه النبي يِه فجعل ينفض التراب عن رأسه» ويقول: ديا 
عَمَانُ آلا تخول مَا يخول أَصْحَابْكَ؟ » قَالَ: ِيّ أرِيدُ الأَجْرَ ِنَ الله . فجكل لمن 
لتاب عَنْهُ وَيَقُولُ: «وَيْحُ عَمَّارِء تفْدْلَهُ الفئة البَاغِيه يَدْعُوهُمْ إلى الجن وَيَدْعُوُ إلى 
النّار) خرصا ان 

وقد استغرق بناء المسجد النبوي اثني عشر يوماً تقريبأء وكان بناؤه متواضعاً في 
أبسط صورة» فراشه الرمال» وأعمدته جذوع النخل» وسقفه جريد النخل» وطوله 
ممايلي القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع» وعرضه مثل ذلك أو دونه. 


)غ2( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/57)» ومسلم برقم (015). 
(') صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم ١1/9(‏ 06آظ 
١65‏ 


وبعد الفراغ من بناء المسجد بُنيت الحجرات لأزواج النبي كَل حول مسجده 
الشريف. وسّقفت بالجريد وجذوع النخلء لتكون مساكن لرسول الله كَةٍ وأهله. 
فكان لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت» وآخر لعائشة رضي الله عنها. 

وظل المسجد النبوي على حاله حتى كثر الناس» وضاق المسجدء. وذلك بعد غزوة 
خيبر» فأدخل فيه رسول الله كِةٍ الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان #5 ووسع بها 
العسحاد سوقان 2 الى واقاس ومراوا يخي لاف نا إلى دلاخل 
اس م ا 0 جَرَةِ 
و َخْلَة فَقَالتٍِ امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ أَوْ وَجُلَ: يا كول ااا تخ لك ينه 

قَالّ: «إن شِئد »لذن ككل زم الفة يع إن ال قصاحت 
الْخْلهُ باع لصت م َل اليو قَصَمّه ليو ” عن افق لقي الذي سكن 
قَالَ: «كَانَتَ تَبكِي عَلى ما كَانَتَ تَسْمّعْ مِنَ الذَّكْرِ عِنْدَهَا) أخرجه البخاري() 

وكان يَِةٍ يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة» ولأهمية المسجد في الإسلام فقد 
بادر رسول الله يك إلى البدء في بنائه فور وصوله إلى المدينة» قبل أن يبني بيتاً لنفسه. 
وهذا يدل على أهمية العسبه في الإساامة فهر رودق الوظائف التالية : 

-١‏ الوظيفة التعبدية : فهو محل إقامة الصلاة جماعة» ومحل الاعتكاف. وتلاوة 
القرآن الكريم» وغيرها. 

؟- الوظيفة التوجيهية: حيث تقوم فيه حلقات التعليم» والتدريس» والوعظء 
والإفتاء» وغيرها. 

- الوظيفة الاجتماعية: حيث من خلال المسجد يتم إيواء الفقراء فيه» واستقبال 
الضيوف والغرباء فيه» ويتم التعارف بين أهل القرية فيه. واجتماع أهل الحي الواحد 
فيه» وتتحقق من خلاله الآخوة والمحبة والمواساة بين المسلمين. 

وفي مشاركة الرسول جَلِةٍ أصحابه في بناء المسجد دليل على تواضعه» وحاجته إلى التماس 
الاجر رشني القدوة الحفة فن لمر فالميسل إذادها بل كين يكزة ارك المبادر ين ليده 


)20 أخرجه البخاري برقم (7085). 
/اه ١‏ 


أما فضائل المسجد النبوي» فهو أول مسجد أسس على التقوى» والصلاة فيه بألف 
صلاة» وأنه من المساجد التي يجوز شد الرحال إليها. 

قال تعالىٍ اولصي بن س عَلَ التَّقُو من وَل يو أَحَقّ أن مَهُومَ فِيدٌ فِيه رَجَال بوت 
1 رام حب ألْمُوريت (20) 16 التوبة/+. 0" 

رقع الى اشريرة نكل فال ارد اه برا رصح في السوزري يلل اسراور المي 
صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلّاالمَسْحِدَ ارا ا 

وعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه قال: دَحَلْتْ عَلىَ رَسُولٍ الله يك في بَيْتِ بَعْضٍ نِسَاتء 
0 ' 0 2 

فقلت: يا رَسول الله أي المخدار الي أ" 9 سّسَ عَلىَ التَقْوَى؟ قَالَ: فَأِلّ كنا عر 
حَصْبَاك فَهَرَب به الآرْضء ثُمَ قَالَ: الهو مد يواح م كتور المرية, أخرجه مسلم (). 
وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك : «لا مسد الي حَالٌ إلا إلى ثَكاكة مسا 
مَسْجِدِي هَذَاه وَمَسْجِدٍ الحَرّام ايل لالع 4ب متفق عليو , 


0 ستق عليب أعرجه البخاري برقم 21157 وسام يرقم (21188. 
زفرف دق اعلنف أعرجه الكاري برق (قا رساك برق اا 


١ 


” - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
كان العمل الثاني الذي قام به الرسول يليد بعد بناته المسجد هو عقد المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار. 
فقد آخى كله بين المهاجرين بعضهم مع بعض حين نزلوا المدينة ليَذهب عنهم 
وحشة الغربة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض» 
ليرتفق الأدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى» لأن بعض المهاجرين أحسن حالا 
من بعض بالمال والعشيرة» كما آخى لَه بين حمزة بن عبد المطلبء وزيد بن حارثة 
رضي الله عنهماء لأن زيدا كان مولاهم. 
وآخى يِه بين الزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
عن أنس ذه قَالَ: آخى النبي دين ابن مَسعودٍ والزيين أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكه ('. 
ثم آخى مَل بين المهاجرين والأنصارء فقد قدم المهاجرون إلى المدينة من بطون 
مختلفة» ونزلوا فيها بلا أهل ولا مال وقدموا إلى قوم لم يسبق لهم بهم معرفة. 
وكان الأنصار قوماً لم تجف الدماء بينهم ل ات او ل 
ا ا ل ا ا يد ا عي ار حل : 38 وذ كرأ 
ِْمَتَنعَلِكُ كم عد دكين موي ضحم بنِعْمَيو 0 1 يقار 
عد : م ما كدَكَ 6 ِكَ بين أله كم +إييو- للك 4 07 6 [آل عمران/ .]١ ٠7‏ 
وقد عقد يَكِةٍ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك #ه. وكانوا 
تسعين رجلاًء نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار. 
ا ا ا 
فلما عز رباد واجد جنع الشكل» وذهبت الوحشة» 0 الله سبحانه: ولوأ 
رحا بحص وَل ِسَعْضِ فتلي ادق لل عن نع عليما 6 [الثفال/ 800 . 
فنسخ الله التوارث» وخصه بالقرابة» وأبقى الآخوة والمناصرة. 
وقد آخى النبي يَكِيَةِ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار كما يلي: 


.)0 صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (557)» وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (؟575‎ ) )١( 


١4 


فكان أبو بكر مع خارجة بن زيد رضي الله عنهما أخوين» وكان عمر بن الخطاب مع 

عتبان بن مالك رضي الله عنهما أخوين» وكان أبو عبيدة مع أبي طلحة رضي الله عنهما 

أخوين» وكان عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما أخوين» وكان 

جعفر بن أبي طالب مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخوين» وكان مصعب بن عمير 

مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أخوين» وكان سلمان الفارسي مع أبي الدرداء 

رضي الله عنهما أخوين. إلى آخر التسعين. 

ثم صار كك يجدد التآخي بحسب من يأتي إلى المدينة مهاجراً. 

وقد كانت عواطف المحبة والإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الإخوة» وتملاً 
مخ صر سمس ير عه رس عر 


0 الجديد بأروع الأمثلة : #امحَمَدُوسُولُ 1 لا نار رحماء بينهم ترنهم 


آ جه هيم ا ا 0 أذ سس وو مه 


سج دأ بسسَعْونَ فصلا من أله 0 في وبحوهه من رشعو كيك ملهو التو 

1 كلم الاجم لكرج أَخْرجَ لع فار َاسْتَعْلظ ستو عل سوق يعجب سحب الع لسفيطظ لبغيظط 
ال ا اولصحت يت وميا ()140 شم »+1 . 

م عرس شار عي ال عر ملو لا المهاجرين» فما نزل مهاجري على 


أنصاري إلا بقرعة. 

عن أمّ العَلآء أنَعُْمَانَ بْنَ مَظمُونٍ طَارَلَمْ في السّكْنَى» جين اذ عق الأنماة علي 
سُكْنَى المهاجرينٌ» قَانَتْ أ العا ا ا 
وَجَعَلْنَاهُ في أَنْوَابه فَدَحَلَ عَلَيْنَا اللبَنّ يلل َقَلْتُ: رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائْبء 
شهني عَلك لق رعق اذه قال لين له : «وَمَا يَذْرِيكِ أن اله 4321 الث 
قَلْتُ: لأأذري. بأبِي أَنْتَ أي يا ول انه مين ؟ كان :كار فد كا وال ايفين 
وَالله إنيّ لَأَرْجُو لَهُ احير وَمَا أَذْرِي وَالله وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُفْعَلُ بي»» قَالَتْ: فَوَالله 
أي أعذا بده قل فأحْرَنَِي الي ل 


إن 


تجْريء فَجِنْتَ ِْتُ رَصُولٌ الله كه وَأ : راق فَقَالَّ : للك عله الغرجة الخ 0 

وقد تسابق الأنصار رضي الله عنهم إلى البذل بكل ما يخفف عن إخخوانهم المهاجرين 
وطأة الغربة والفاقة» حتى عرضوا على رسول الله كَةٍ أن يقسم بينهم وبين إخوانهم 
المهاجرين النخل. 


.)7979( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


5-7 3-3 


١1 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يدقَال: قَالَتْ الْأَنَصَارُ للِيَ كل: افسِحْ يننا وين إخْوَاننا النَخِيلَ؟ قَالَ: ١‏ لا 

تَمْفُوتَنَا المُووئة وَتَفْرَكْكُمْ في التّمَرَة الراك ميقا وا تنا اسرد بغار 1 . 

ومن مظاهر هذه الأخوة العظيمة أن الأنصار تجاوزوا المؤاساة إلى المساواة. 

وقد آثر الأنصار المهاجرين بكل شيء»؛ حتى أثنى لله عليهم. » بقوله سبحانه: « وَالديَ 

ل ا الور ٍَِ يجَدُونَ ف سُدُوره] لَه مِنَآ 

رم أ ويِؤْيْرُوتَ عل أشي وَلْوَ كان ن بم د وَمَن توقٌ ف سم تَفَسِه- وليك هُْ 

لْمُميخورت 0 6 الحشر/ 15 . 

وتحقق بهذه الأخوة والمحبة» وهذا والبذل والعطاء والإيثار» رضوان الله عليهم» وأعظم 

ذا وتو في الدنيا والاخرن كما قالبصري ان ار ل يه 

وَالأنصار ودين أتَبعُوهُم لِحْسَنِ رض للَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْه وَأعَدَ لحم بجت 

لني زيرت حَِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الود عط (2) 146 اهريةر١٠].‏ 

والقرآن وإن : نسخ التوارث بالإخوةء وفرض التوارث بالنسبء فقاد أبقى ب بن المسلمين الاعوة: 
ا ار تصوأ هه لما ملعو 144007 شبرت/ . مزلا 

وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى» والتعاون على الحق والنصرة» والتناصح والمواساة» 

إلى يوم القيامة: 9 وَتَسَاوَهوأ عل أَزْرِ لتقو ولا كَمَاوَواعَل الاي وَالْمَدَوَنِ وَأتّهُوأ مهن 

1 لَه سَدِيدُ ألْعِقَابٍ (0)) المائدة/ 5 ]. 

ميسرب وا ا و م 

عن أنس يه عَنِ الب يك قَالَ: «آيَةَ الإيمَان حب الْأَنْصَارِء وَآيَة الَقَاقٍ بُعْضُ الأَنْصَارٍ) 

متفق عليه(" . 

0 أَنّس بْن مَالِِ ضيه قال: جَاءتٍ اذ رَهمنَ الأنُصَارِ إلى رَ سول الله كل » قَالَ: قَحَلَا بها 
سُولُ الله يكل وَقَالَ : «وَالَذِي تَفْسِي بد إِنَكُْ لحب حَبٌ لاس ينات موّات استفق عليا”". 
وعن أنس بن َالِكِ د قال : قال رسول الله ككل : أوصيَكُمْ بالأنصَارء َم كرشي 
وَعَيْتِيء وَكَدْ قَضَوًا الّذِي عَلَيْهُْ وَبَقِيَ الّذِي لين فَاقْبَلُوا مِنْ محْسِتِهمء وَتَجَاوَرُوا 

عن مُسِييِهم) متفق عليه /). 


)21( أخرجه البخاري برقم (57560). 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١1(‏ ومسلم برقم (7/5). 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم 0907/50 ومسلم برقم (59609). 


(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71/49)) ومسلم برقم ٠(‏ ٠1ه؟).‏ 
١1١‏ 


وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله َك :«لَوْ أن الأَنصَارَ سَلَكُوا وَادِياء أَوْ شِعْبًاء 
لَسَلَكْتٌ في وَادِي الأَنْصَارِء وََوْلاالهجْرَةُ لكُنْتُ :١‏ الل 


ىج عه 
عن 6 ال عي جد ليث 


مَا طلم بابي و أمّي: وو وَتَضَد و5 أو كُلِمَهٌ أرق الوه ليخ 
ا 000 


ف ا يانه وماله ابتغاء مرضاة الله كما قال سبحانه: وَالسَيفوت الرلوة 06 
لْمسْحرنَ وَالأنْصار ولد أتبَعُوهُم إِحْسَنٍ ب تضوت الله عَنْجُحَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأفَد لهم نت 
رون يالا لم 6 لِك امور العظيم (10)ا 145 الترة, 1٠٠١‏ . 
ل ره ليه يتاه . من ديترهمٌ 


مدر ب عدخ حر لاض اك 


- 2 م صر سسا مو صا ا 
علي يعون فضلا من الله وَرِضُونًا ويتصروت الله ورسوله, وكيك هم هُمْ ألصَدفوْنَ 4 4 


[ الحشر/ 8 ]. 


.)”1/1/9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


-'"٠“‏ وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة 
كانت المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام تسمى في الجاهلية (يثرب)» فلما هاجر 
إليها بَكِِدِ سماها المدينة» وطيبة» وطابة» وقد جاء القرآن بتسميتها بالمدينة فى عدة آيات كما 


5 1 - 42 تح | طخس سل سام ررحم م ل 7# وس سس ضير و سا ل وري له 
قال سبحانه: 1 مَاكان لهل الْمْدِسَةٍ ومن وم ين الأعراب أن يسَحَلْفُواً عن رسول أله ولا 
رءويوه 5 ع م مد 2 م 1 920 سم 3 
دي اتن سه 010 عو مه 0 . لوس ي 2 م سلهر 7 
لله ولا يطمُون مَوْطعًا يَفِيظ الحكفار ولا ينالو من عَدُوْ يلا إلا كْيِبَ لصر يه 


ع 
سو سس | و 


عَمَلٌ صإِح رك لَه ايض يع لجر ألمْحَِْينَ 150 146 الترية/ 11٠١‏ . ْ 

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ #ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ الله تَعَالَىَ سَمَّى 
المَدِيئة طَايَةَ) أخرجه مسله ©©. 

وبعد الهجرة صارت المدينة دار الإيمان» وحصن الإسلام. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ الإيمانَ لَيَأرِرُ إلى المَدِيئة» كُمَا تَأرِرْ 
الحَيّةُ إلى جَخْرهَا) متفق عليه(". 1 

ولما وصل النبي يَكِدِ إلى المدينة وفيها المسلمون واليهود والمشركونء أراد كَكِةِ أن 
ينظم العلاقات بين أهل المدينة» وأن يبين حقوقهم وواجباتهم. فكتب كتاباً بهذا 
الشأن. ينظم علاقة المسلم بالمسلم» وعلاقة المسلم بغير المسلم. 

وأهم بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين من المهاجرين والأنصار: 

أنهم أمة واحدة من دون الناس»ء والعدل بين المؤمنين» وأنهم يدا واحدة على من 
بغى منهم أو عليهم, أو أفسد بين المؤمنين» وأن بعضهم أولياء بعض من دون الناس» 
وأنه يجير على المسلمين أدناهم .... إلخ. 

أما الصحيفة المتعلقة باليهود. فأهم بنودها: 

أن ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم., إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته 
وأن لا يخرج أحد من يهود المدينة إلا بإذن محمد يَكِةِ » وأن على المسلمين نفقتهم. 


لا 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1817/5)) ومسلم برقم .)١51/‏ 


١ 


وعلى اليهود نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل المدينة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة: والبر دون الإثم ... إلخ. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين» فهي: 

ألا تجار قريش ولا من نصرهاء ولا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساًء ولقريش 
وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه؛ إلا من حارب منهم الإسلام» وأن لا يسدى لقريش 
أي عون. 

أما بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة لأهل المدينة فهى: 

أن المدقة حرام جرنها لعن هته الصيعينةه و اند تحال عالق قز مساو ولا اله 
وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وأن ما يكون بين أهل المدينة من حدث أو شجار 
يخاف ضرره. فإن مرده إلى الله تعالى» وإلى محمد رسول الله بَكِةِ ‏ وأن بينهم النصر 
على من دهم المدينة» وأن من خرج آمنء ومن قعد بالمدينة آمن, إلا من ظلم أو أثم» 
وأن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله كَل . 

وبهذه الحكمة» وبهذا العدل» وبهذه الرحمة أرسى رسول الله كه قواعد المجتمع 
الجديد . وقواعد الأمن والحياة السعيدة . مما لم يعرف التاريخ سواه : 38 لَقَدَ 
بكم رثوك ين أَشر كم عَزِيدٌ عليه مَا عَنِثْرٌ حَرِيٌ سكم 
بالْمُؤمنيرت 0 لحي و 6 [ التوبة/178] . 

وقد وفا يَكِةِ بالعهد الذي التزم به لليهود وغيرهم. أما اليهود فلم يفوا بالعهد الذي 
بينهم وبين الرسول كَكة » بل حاربوه» وكان اليهود في المدينة ثلاث قبائل: 

بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. 

فَمَنَ يك على بني قينقاع» وأجلى بني النضير إلى خيبر» وقتل بني قريظة» وسبى ذريتهم. 

ونزلت سورة الحشر في بني النضير» وسورة الأحزاب في بني قريظة: «( لَتَجِدَنَ 6" 
لْيَهُودَ ولد أَتْرَوا وَلَيَصِدَت أَؤَيَهُم نَوْدَةَ لََدِينَ 
َامَنَاْ أدبت قَالْوَا نا كصررّا ذلك ين مِنَهُمٌ قسسِيت وَرُهْبانًا وَأَتهْرَ لا 
يسَنْتَحكيرونَ 100 16 المائدة/ 141 . 

واليهود أعظم الناس ظلماً وحسداً للرسول يك ه وما جاء به من الحق » ولكن الله خذلهم» 


١ 


ه م 


ص هه سه سر لاعس اس سل 
الناس علاوة للذن عامئوا ١‏ 


ونصر نبيه كله : 39 وَدَّ كَيْيْدُ تر آمل لكب لو بردو كم يا بم إيمديكم 
ذا حسما من ند اشم مرا بََدِ م بين لَهُمْ آلْحَقٌ فَأَعْمُأ وَضمَحُوأ حَقَّ ْلَه 
اموق إن ا د 

ما كفار قريش فقد هددوا المهاجرينء والأنصار الذين آووهم. 

ووجدت قريش ضالتها في ابن سلول. زعيم المنافقين» الذي فاتته زعامة المدينة 
بمجيء الرسول ذَكِةِ » فأشعل الفرقة والفتنة بين المهاجرين والأنصار في المدينة» 
واجتمع حوله جيش من المنافقين الذين يفسدون بين المسلمين ويستهزئون بالرسول 
يده . وما جاء به من الحق. ويخونون الله ورسوله لل » ويكيدون 0 
والمسلمين: 3# وَإذَاويل لَهُمْلَا ُفْسِدُ وأ فى الْأَرضٍ فَالْوا نما قا مُصْلِخوست 0 لَانهُمْ 
لْمُمسِدُوتَ وَلكن لَّامِمْوتَ 150 11 البقرة/ 11-1١‏ . 

ونتوااعن الحى وصدوا ا وَإِدَاقِلَ ف الوا إل مآ أترّل انه وَإِلَ 
الرسول يَأَيَكَالمكقون يميد ون 252032 ودا (20) 146 النساء/ 11١‏ . 

وكان يك يعو عن زعيم المنافقين بعد كل موقف نفاقي له. مراعاة لعاطفة قرابته من الأنصار. 


را ه8ده مه 3-8 
كاله نك رن عبَادَة ظله: 55 
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رَسُولَ اللهء اعْفُ عَنْك وَاضْفَح عَنْكُ فَوَالدِي أنْرََ عَلَيِكَ 
الكِتّاب لَقَدَ جَاءَ الله 0 الْذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَء ولَقَدٍ اضْطَلّحَ أَهْلٌ هَذِهٍ البُحَيْرَةٍ عَلىَ 


أن يتوجوه فيعصبوه هُ بِالعِصَابَة قَلَما أَبَى الله ذَلِكَ بِالحَقٌّ الَّذِي أعطالة الله شَرِقٌ 
دَلِكَ» مَذَيِكَ قعل به ما وََيْتَ فَعمَا عَنَهُوَُ سول اللكة . وَكَانَ ال يك وَأَضْحَابَُ 
يَمْفُونَ عَنِ المثْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكِتّابٍء كَمَا آَم مَرَهُمْ الله وَيَضْدرُونَ عَلىَ الأدَى» قَالَ الله 

أذ 


1 ليه يللين ارت الات ل شْرَكُوا 
كو "لقال الله "وذ كدرة مِنْ أَهلٍ الكِتَابٍ لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمَارًا 
ا ا مور ل بحل وال 


1 


لول ون لمكن وَعَبة وان نقذ ا 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5055)» وبرقم(1/948). 
ه5١‏ 


وكان أول ما فعله كفار مكة أن كتبوا لابن سلول قائلين: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله 
لتقاتلنه أولتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم. 
امال رارك رط و الخد بجحي لان الملااظة لتحيل المكاريي 

فقال لهم كله : «لقَد يَلَعْ وَعِيد د فُريْشٍ مِنْكُمْ المَايع؛ اا 
تُِيدُونَ أن تكبدُوا به أَنْفْسَكُمْ» ُِيدُونَ أن تاو أبن َكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ) قَلَمّا سَمِعُو 
ذَلِكَ مِنَ المي يل 7 تقر فوا أخرجه أبو داود7" . 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى 
يثرب» سنأتيكم فنستأصلكم» ونبيد خضراءكم في مقر داركم. 

ل اس بوه للد كد عون 
مله يدوأ عن مدل الله َسَيِفِفُوتَهنا ثم تكو علي 2 1 

ع إل جهنم حشر روت 5 146 الأنفلل/ :15 . 


07٠٠0 5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
١575 


'- مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة 


الله الذي يسير الشمس والقمر والنجوم في السماء هو سبحانه الذي يسير من يحب إلى ما 
يحبء بالأمر الذي يحب 0 مكلك ميف وبر 415 ابرس :11 . 

وقد نجحت هجرة الرسول كَل وأصحابه إلى المدينة أيما نجاح» وهدمت بها معاقل 
الشرك» وحققت أهدافاً عظيمة» جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ الإسلامي. 
ومظاهر هذا النجاح والتوفيق كثيرة نجملها فيما يلي : 

-١‏ خسرت قريش بعد الهجرة كل موازين القوة والمكانة التي توارثتها على عدة 
قرونء وزال عنها سلطانهاء وسقطت هيبتها. 

-١‏ دب الخلاف بين أبنائهاء فتعاركواء وتشردواء وتسلل كثير منهم إلى المديئة فأسلموا. 
؟- أن قريشاً لم تعد حاجزاً في وجه الدعوة إلى الإسلام» فقد أسقطت الهجرة رهبتها 
من نفوس المسلمين» كما أسقطت الهجرة هيبتها من قلوب العربء وبدؤا ينظرون 
إلى محمد يَلةِ ودينه نظرة محايدة» فدخلوا في دين الله أفواجاً» وجاءت قبائل العرب 
من كل جهة يبايعون رسول الله د على الإسلام. 

5- بالهجرة ارتفعت مكانة المدينة» وأصبحت محط الأنظارء وعاصمة الإسلام. 
وبين ربوعها قامت أول جماعة على أساس العقيدة» لا على أساس القبيلة» ومنها 
انطلق الدعاة إلى الله» فتوحدت تحت لواتها الجزيرة العربية. 

ه- ظهرت بالهجرة أمة إسلامية جمعها الإسلام؛ ولم تجمعها عصبيات قبلية» ولأول مرة 
ظهرت أمة واحدة تربط بين أفرادها مشاعر الحب والإخاء والولاء ابتغاء وجه الله تعالى» 
عشات ال علهم بالإلام :ا وَأَلْدَيَيت ُو لو أَنْققَتَ مان الْأرْضٍ حمسا ما لدت 
بي فُلُوبِهمٌ وَللحكنَ لَه الَف ييتبم نه زور كيم (05) 6 [الأنفل/]. 

5- بعد الهجرة تغيرت حياة العرب من قوم يشنون الحروبء ويسفكون الدماءء لآتفه 
الأسباب» إلى أصحاب قيم ومبادئ عالية» يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر 
وقويت روابط الأخوة والمحبة بينهم» وزالت عنهم بواعث البغض والكراهية» والثآر 
والانتقام» وجمعهم الإسلام على الأخلاق والهدى والعلم» فعمت الفضيلة» وانتشر العلم 


١1 / 


والعلماء» واختفى الجهل والجاهلية : :9 هوأر بَحَتَ فى أن وَسْولًا مَنْبْم يتوأ علوم 
ينهو ورك وَيعَلمُهُمألْكنْبَ 0 وإنكانواً مِن قبل له لنى صَكَللمُبِينٍ () 126 الجمعة/ ؟] . 
/ا- بعد الهجرة صارت الجارفة مدينة الصفات. لا مدينة الحجارة» فاستقرت فيها الفضائل» 
وخرج منها الدعاة إلى الله إلى العالم» فغيروا وجه 0 ووسموا أهل الأرض بصفات 
الأبنان والدق والعدل و الاحسان: 0 هكم خَيْرَ م 50 كاين كاعرو والممروقن 
وَتتْهَوٌرك عن التتجكر رؤمرن بأثد وك امرك أهل العفدي 2 ل 
اه مَنْهُمْ لْمَؤْمبورك وأ كترهم الْمَِفُونَ (1) 1# العمران/ ٠‏ 0ل]. 

6 النبوية أعطت الإسلام حرية الحركة والدعوة في كل مكان. فحين استقر 
الرسول َل بالمدينة بادر فوراً إلى مراسلة القبائل داخل الجزيرة العربية. 
كما بادر إلى إرسال السفراء إلى الملوك والرؤساء والأمراء في اللدجول المحاودة: 
يدعوهم ل الدخول قن الاسام تحقيقاً لأمر ربه بقوله :35 هذا بكم يتس وَلِسُندَأَيو 
ململيا ساهو إل ويد ود ا يذ كَرَأَوْلُوا لذبي (0) 6 [إبراهيم/ 51]. 
4- كانت الهجرة النبوية مقدمة لإنهاء عصور الوثنية» وقيام عصر جديد في كل مصرء 
شعاره الإيمان» وكرامة الإنسان. وتحرير العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد 
الأحد: :9 وَقُلْ جَآَ أَلْسَنُ وَرَعَقَ البنطِل إِنَّ البتطل كان رَهوقًا (146)21الإمراء/ 1+١‏ 
- الهجرة كانت إعلاناً ببداية قيام الدولة الإسلامية» القائمة على الحق. والعدل» 
والاحبناك: :38 وعد أله أذ الى اموا يك وا لماكت سَسَطْلفتَهُرٌ في الَْرضٍ كما 
امتشلت] رهن لي ا نط ديهم أ ارت طح وَلعْبرلهُم بعد حوَفِهِمَ : مما 
عبد وت لال: رك برس حكن بنذ للك لبك مليف م [النور/ 8ه ] . 
-١١‏ قامت الدولة الإسلامية في المدينة بعد الهجرة» وكانت الهجرة هي السبب في 
انتصارات المسلمين في الفتوحات الإسلامية» وهي السبب في دخول الإسلام إلى 
كل عواصم العالم» عن امتدت رقعة الإسلام والمسلمين حتى تكونت الدولة 
الإسلامية الكبرى؛ من الهند شرقاًء إلى المحيط الأطلسي غرباًء ومن أفريقيا جنوباً 
ال رسيا ا : / 
اي ل د رو 1 ل ارين 
الفوضى والظلم والهمجية: 35 وَمَآأرسَلْك إلا وحم ميت 3 136 الأنياء/ 10١‏ . 
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-١‏ لما تمت الهجرة إلى المدينة» أقام النبي يَلِةٍ الدولة الإسلامية» فحصل الاستقرار 
للمسلمين» فبرزت الطاقات والمواهب التي كانت كامنة تحت ظلمات الكفر 
والجاهلية» فانطلق المسلمون وقد استضاؤا بنور الإسلام» عبقريات تفتح الأرض» 
وتعلم الدين» وتنشر العلم» وتقيم العدل» وتؤسس الدول في بلاد الفرس والروم والهند 
وأفريقيا وأسبانياء وغيرها : :7 قله كلْسْدُ رَبَ السَموتِ ورت الْأَرْضٍ رت الْعَيِينَ (5) *: 
[ الجاثية/ 75 ] . 

وهذه سنة الله » فلن تُفتح الأرض بالسلاح. حتى تُفتح القلوب بالإيمان» ولن يخرج العدو 
ل ا ا ل ا الو يد ل » ما 
دامت القلوب معتلة: و[ هذًا بكم لين وَليُندووأ ا ا 
أولُوا الذزبب 6 ب 00 146 إبراهيم/ 101 . 

ريعلديه ا كله لجل رتنا اق عجرا الت يكل بر افسيقانه إل لبدو كانت رسحية بر 
الله ونعمة من الله» فقد كانت بداية انطلاق الإسلام إلى كل مكان» وفاتحة خير لبناء 
الدولة الإسلامية القائمة على الحق والعدل» ويشرى تخليص المستضعفين من 
ا ا لوم ملت لم 
ا نعمت وَرَضِيتٌ لك سد دين 4 [ المائدة/ ] . 

ا ات فقت بالهجرة إلى المدينة رأى الصحابة رضي الله 
عنهم أن تكون الهجرة النبوية هي بداية التاريخ الإسلامي» وليس المولد النبوي» 
ولا البعة: ولأ.وفاة الرسول كله 

وقد ألهم الله تعالى عمر بن الخطاب #ه » مع صدق فراسته» أن يجعل الهجرة هي 
بداية التاريخ الإسلامي» وذلك بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنهم» والمسلمون 
يعملون به حتى اليوم. 

وقد شاء الله كِلَِ أن تكون كتابة هذه الكلمات من السيرة النبوية في يوم الاثنين» 
الثاني عشر من ربيع الأول» من عام ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فلله الحمد والشكر والمنة والفضل. 


5 -دعاء الرسول كَل للمدينة 


قالت عائشة رضي الله عنها : لما قم وَسُولُ هيه اميك وعِكَ ُو بكر ويلآلُه فَكَانَ ُو 
بَكْرِ ذا أَحَذَئَهُ لحم يَقولٌ: 

كل ري مُصَيح في أل ., اسن 
وَكَانَ الإ َلِمَع الحُمَى يرهم قير يرنه 


02001 


ليت شعرى هل أبس ل 00 

وَل أَرِدَنْيَوْمَاوَِاه مجن نعل يوه لي كام طول 
وَقَالَ: الهم اَن َي بن ريوع بن ةوبن حل كَمَا أَخرجُونا من أرْض'ً إل 
أَرْض الوا مَل وَسُولَ اللمككة: «اللهمَ 0 َب ينا المَلِيتة ًامه أو َس اللهمَ باك نا 
في صَاعِنًا وَفِي مُدَنَاء وَصَحْحَهَا لَنا وانقل حماها إل الجحفَة)؛ قَالَتْ: 0 المي وَهِيّ 
وبا أرْض الله قَلَتْ فَكَانَ بُطْحَانْ يسَجْرِي تجلا ني مَاءَ آجناا أخريعه يعاري 1 
وقد اجتوى المهاجرون المدينة» ولم يوافق هواءها أبدانهم» وجهدوا من الحمىء حتى كانوا لا 
يصلون أحيانا إلا وهم قعود. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما َم الي كي مدي لَك أَصْحَابة وَاشْتَكَى 
أبو بَكْرِء وَعَامِرُ بن فُهَيرَةَ مَوْلَى أبي بَكْرِء كال فَاسْتَأَكَنَتْ عَائِحَةُ ِسَّةَ النَِىّ كله في 
عِيَادَتِهِم) قَأذِنَ لها) أخرجه أحمد". 
ثم دعا يد للمدينة بالبركة والصحة» ونقل حماها إلى الجحفة. والجحفة قرية 
مندثرة قرب رابغ» ولم تسكن حتى الآن لوبائها. 
فقال يَكلِ : «اللهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا المَدِيئَةَ كَحُبنَا مَكّةَ أَوْ أَشَّدَّه وَصَحُحْهَاء وَبَارِكُ لَنَا في 
مُدهَاء وَضَاعَهاء وَانقُل حَمَّامَاء فَاجعَلْهَا في الجُّحْفَةَ) أعرجه أحمد". 
وعَنْ أَنّسِ ذه عَنِ اليَِيّ كل قَالَ: «اللهمَ اجعَل بالمَدِيئةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ 
الركو) مسنى علي . 


.)1849( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))3 ٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"( 
.)54744( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )9( 


(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١18865(‏ ومسلم برقم (1759). 
١06‏ 


ه - زواج الرسول يَِةِ بعائشة رضي الله عنها 


فى شهر شوالء من السنة الأولى للهجرة:, بنى الرسول يَكَلَِةِ بعائشة رضى الله عنهاء 
عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْا قَالَتْ: تَرَوَجَنِي الب يك وَأَنا بنْتْ ست سَنِنَ» فَقَِمْنَا المدِيئة 


- 
اسرير 8 ه عو ب ل خم امبر > بره 


فرلا في بَنِي الحَارث بْنِ خَزْرَج» فوَعِكت فَمَرَ مرق شَعَري فَوَفق جيم تأتنني أمي أم 
رُومَانَ» وَإنيّ لفِي أَرْجُوحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبُ لي» فَصَرَحَتْ بي فته لآأَذْرِي ما تيد 


دح بر نه لوبي 


بي. تََحَدتْ بدي حَلَّى قفني حَلكَ باب اذا وني أنه حَنَّى سَكنَ بض تنّسِي 
م أَحَدَثْ شَيْنَا مِنْ مَاءِ فَمَسَحَتْ به وَجْهِي وَرَأْسِي: م أَدْحََْيِي الذَّان فإ يِسْوَة من 
الصاو في الشعه تكن على الخثر َالرَكَةء وَعَلىَ خب طائرء فَأَسْلَمَئْنِي لبه 
َضْلَحْنَ من شّأني» فَلَم ير يا حا ترا لاقي لحرن واقاسور بن راذا ميد 
بحت جع يد 000 

وعَنْ عَايِعَةَ رضي الله عنها أنَ الي كل َرَوجَهَا وَهِيَ بنث سَبْع سنن وَذْت ليه 
وَهِيَ بِنْتٌ تِسْع سنن وَلْعَُهَا مَعمَ ؛ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَّ بِنْتَ تَّمَانَ ارام ع 
كاد ب ول راف عاق رضي لسوتي الام ا راطيا 

عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لي رَ سول الهكلة: رَأَيْنْكِ في المَنّام ِبتِيءُْ بك 


الملّك في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِء قَمَالَ لي: عزو اتراتكه فكقدت 2 جيك التّزت ناذا 
آَل هِيَ» فَقَلْتٌ: إِنْ يَكَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِو) ,: معفق عليوة ا 

وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله كَكل. 
عن ابن أَبِي مُلَيْكَة قَالَ: اَن ابن عباس قبل مَوْتِهَا عَلىَ عَايْسَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَة قَالَتْ: 
أَخشّى أن يُثْنِيَ عَليَ» قَقِيلَ: انعم وَسُولٍ اليك ومن وُجُوه المسْلِينَ: قَالَتْ: انوا له 
َمَالَ: كَبِفتَ تجَدِيئكِ؟ قَالَّتْ: بِحَيْرِ إن اتفيكه قال َأَنْتِ بِحَبْرِ إِنْ د توك 


سيو بي + ه 


للدككلة » وَلمينْكِحَ بكرًا غَيْرَكِ وََرَلَ عَذّرُّكِ مِنَ السَّمَاءِ وَدَحَلَ ابْنُ نامير خلاقة فَقَالَتْ: 


لاس كلت ريا المجنا رق برل 010770313 
() متفق عليه أخر جد الفقاري 57 برقم (/5519). 


١ا/ا‎ 


لا ار الاي 

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالَتْ: قُلْتٌ يا ول اله أرايت لو د لت اويا اوفنه 
مَجَرَه كذ أكل مِنْهَاء وَوَجَدْتَ شَجَرًا لم يكل مِنْهَاء في أَييمَا كُنْتَ تُرْيِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: 
«في الَّذِي لم يُرْتَمْ مها أخرجه البخاري". 

وكانت رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير» الذي 
سماه رسول الله يَكِةٍ وكنىيَكِةٍ عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله» ولم تلد قط. 

وكان يي يلاطف عائشة رضي الله عنهاء ويباسطهاء وبراعي صخوامدها. 

عَنْ عَائِشََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ل ا ار ٠»‏ وَكَانَ لي 
صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَّ مَعِيء فَكَانَ رَسُولُ الله يكل إدا دحل يَقَمَعْنَ مِنْك قَبسَرْبهُنَ إليَ 
يَلْعَبْنَّ مَحِي . متفق عليه 7©. 


0 . 5 لام ا 0 رع 00 
وعرعامم ل د تَرَجْتُ مع الي كل في بَْض أسْمَاره ونا جار م 
حول الل م وَل أَبَدُنْء فَقَالَ لنّاسِ: ) تََدَمُواا َتَقَدَمُواء ثم م قَالَ لي: ” تَعَاليْ حَتى 


ريره وو 


أسَابِقَكِ) َسَابَقَتَهُ فَسَبَقَتَةُ فَسَكَتَ عَنْي ختى إذا' حملت اللخ وَبَدَنتَ نيت 
حَرَجْتُ مَعَهُ في بَعْض أَسْفَارٍِ قََالَ لِلنّاس: عدوا دوا كم الَ: «١تَعَاليْ‏ حَتى 
أُسَابِقَكِ) قَسَابَفتُكُ في فج يدسكاك وَعو طول) )) هَذْو يتِلْك) أخرجه أحمد"». 

وم الموعا عائقة رفي اللناعنها لدت فى الاسلام »وح صخر من فأطمة يدت 
محمد يك بثمان سنين» وكانت امرأة بيضاء جميلة» تزوجها الرسول كَلةِ » ولم يتزوج 
بكراً غيرهاء ولا أحب امرأة حبها إلا خديجة؛ ولا يُعلم في نساء العالمين امرأة أعلم 
منهاء فقد روت عن النبى يَكْةٍ علماً كثيراً طيبا مباركاء وروت عن الخلفاء الراشدين 
وعامة الصحابة علما كثيراء وروت رضي الله عنها عن النبي وَل أكثر من ألفي حديث. 
جمعت رضي الله عنها من العلم والفضل والبيان ما لم تجمعه امرأة مثلهاء وكانت عالمة 
واسعة العلم تُعلم العلماء» وتفتي المفتين» وتواسي المحتاجين. وكانت بليغة بارعة 
البيان» زعيمة في كل شيء ذ ف العلعوالادي والحنظ والبيان: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (917/ا4). 

.)001//( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( »٠‏ ومسلم برقم ٠(‏ )0 
(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/5751/9). 


١ 


عَنْ عَمْرِو بْن العَاص 5 أن رَسُولَ لله وَل بعَنَّهُ عَلىَ جَيْشٍ ذَاتٍ السّكَاسِلٍِء فَأتبِنهُ أنه 


فقلت: 2 النَّاسِ أَحَب ! إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائْسَةً) قَلْتٌ: ه مِنَ الرّجَالٍِ؟ قَالَ «أَيُوهًا) قُلْتُ: 


نّم مَنْ؟ قَالّ: «عمَرٌ) فَعَدَّ رَجَالًا. متفق عليه0". 
وكانت مدة مقامه يَلِِ مع عائشة رضي الله عنها تسع سنين» ومات عنها يَكِْةِ ولها من 
العمر ثماني عشرة سنة» وعاشت رضي الله عنها بعد الرسول عل قريباً من خمسين 
سنة» وتوفيت بالمدينة» سنة ثمان وخمسين للهجرة. ليلة الثلاثاء» لسبع عشرة خلت 
من رمضانء ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. 


.)519785( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5755)) ومسلم برقم‎ )١( 
١/7 


لما هاجر الرسول يَكةٍ إلى المدينة» واطمأن إلى الدار» والمسلمون من المهاجرين والأنصار 
حوله» بدأت تنزل شرائع الإسلام كالآذان للصلاة» والزكاة والصيام وغيرها. 

وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. 

وكانت الصلاة في البداية بدون نداءء ثم كان النداء لها بلفظ (الصلاة جامعة)» ثم 
جاء تشريع الأذان بالكيفية المخصوصة في السنة الأولى من الهجرة. 


لا كان المتلعون يعون وشو المويلة 
كترترة تتعتون السلواق: ول تاوق بها أخذ شكلكوا زعا ف ذلك نال 
بَْضَهُم: وا ابعل فوس الصَارَى» و َالَ بَعْضْهُمْ: قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ الِيَهُوده 


َقَالَ عْمَرُ: أَوَلَا تبْعَنُونَ رَجُلَا يُنَادِي بالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله كَللِ: «يا يكال قُمْ قَنَاد 
بالصَّلاة) متفق عليه0". 


وعن عَبّْد الله بْن رَيْدِ 5 قَالَ: لما أَمَرَ وَسُولُ اللهيكة بالنّافُوس يُحْمَلٌ ليُفْرَبَ به 
لِلنَّسِ لِجَمْع الصَّلَاةٍ طَافَ بي وَأَنا نَائِمٌ رَجُلَ حمل نَاقُوسًا في يَدِوء فَقَلْتُ: يَا عَبْدَ 
لله أَتَيحُ النَاقُوسٌ؟ قَالَ: وَمَا تَضْنَمٌ بو؟ َقُلْتُ: تَدْعُو به إلى الصَّلَاقِ قَالَ: أمََا أَدُلّكَ 
ل لة 
ميك الله أَهْيَب أَشْهَدٌ أنْ ا إِلَهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله. أَشْهَدُ أن محَمّدًا 
09 00 
عَلىَ الفاح حَيّ عَلىَ القَللاحء الله َكب الله َكب لا إِلَه إِلّا الله 

قَالَ: ثم اسْتأَخَرٌَ عَنّ غَيَْ بَعِيدء ثُّمَ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصّلَاةٌ: الله أَكيَ الله كك 
أفنهذ 01ل إله إلااة» أله أن محمذا زشرك اده خرة على الصلةؤ وض على 


ا ييل ل اك 7« 1ه سر عه > هو عهم و2 20 3 
م ءَ الله فْقَمْ مَعّ بلالٍ فالقٍ عَلَيِْ مَا رَأَيِتَ» فَلَيَوَّدْنَ بو» فإِنْهُ أنذى صو منك)») فقمت 


.)71/1/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 55)» ومسلم برقم‎ )١( 
١7: 


مع د م بلكال» لت القيه عَلَيّه وَيُوَذنْ بوء قَالَ: : فسَمِعَ م ذّلِكُ عمَرٌ 00 بْنُ الحَطاب» وهو 

ل لع و نايل مو وى لت د ار 00 قد ونث مثل 

مَا رَأَىء فَقَالَ رَسُولٌ اللمكلة: «قَلله التكون) اقرين العس راك ادا 

وفي النداء للصلاة بالآذان إظهار شعائر الإسلام» وإعلان شهادة التوحيد» وإثبات 

الرسالة لمحمد كَل » ثم الدعاء إلى الطاعة عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تُعرف 

إلا من جهة الرسول ذَكِةٍ » ثم الدعاء إلى الفلاح» وهو إشارة إلى يوم القيامة» وكذا 

الإعلام بدخول وقت الصلاة» والدعوة إلى الجماعة. 

فالآذان من أعظم العبادات الجامعة للمسلمين» 0 الأجور. 

عن عبد الله المازني أن أبا سَعِيدِ الْحُدْرِيّ 5 قَالَ لَهُ: إن أَرَاكَ تَحِبٌ عَم وَالبَاديقَ فإ 

في مك1 أن اناف فالفك بالصّلاة ة قَازْقَعْ صَوْتَكَ بِالنْدَاى فَإنَّهُ لا يسْمَعْ مَدَ 9 

0 كرت ولآفنة الاشهة ميم لقيامة. 00000 

0 ا ُرَيرَة نه أن سول الكل قَالَ: «لَوْيَعْلَمُ النََّسٌ مَا في النْدَاء 00 الأَوّلِء 
ابجدوا ]لدان ل كم سْتَهُمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي التَمْجِيرٍ لاشتبقر قوا إلَيْه 

ل وَالصّبْح وار اه دي ا 

وكان لرسول الله بك أربعة مؤذنين: بلال بن رباح» وعبد الله ابن أم مكتوم في مسجده 

بالمدينة» وسعد القرظ في مسجد قباء» وأبو محذورة في مكة. 


)غ2( صحي ح/ أخرجه أحمد برقم »)١7141//(‏ وأخرجه أبو داود برقم (519). 

(5) أخرجه البخاري برقم (5 ٠‏ 06 

[فرة متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))5١6(‏ وأخرجه مسلم برقم (471). 
ه/ا١‏ 


/1- إسلام عبد الله بن سلام 


كان عبد الله بن سلام 5ه حبراً من أحبار يهود. وعالماً من علمائهم» فلما قدم رسول 
اللّه لله ب إلى المدينة» وتأكد أنه رسول الله آمن بهء ودخل في الإسلام. 


عَنْ أنْسِ ‏ ذه قَالّ: بلع عَبْدَ لله بن سَلام مَعَدَمْ رَسُولٍ الله يل المديتة فأتاف. فقَالَ: إني 

5 77 7 ع2 + مه ني و - 
َاِلّكَ عَنْ ثَلآثِ لآ يَمْلَمْهْنَ إلا تي قال: مَا أول أَشْرَاطٍ السَاعَة؟ وَمَا أول طعام 
أله أخل الجلة؟ ومن أي شي ع الود إلى أبيه؟ وَمِنْ أي شَيْءِ يَْرِعُ إلى 
8 3 2 0 3 ا آ هه ا > مع 
: 9 00 0 


سر 6 )م 1 مر ا ل ا ا ا ا 
فقال رَسول اللهككلة « اما أول أشْرّاط الساعة فنار تحشر الناس من المشرقٍ إلى 
6-2 0 570 


ص عوقو 
ياكله ا 


نقها كات كان القن اك وَإِذَا م سَئَّ مَاؤُهَا كَانَّ الشَّبة 


وو - ار 


00 ةل قال: يَا رَُولَ الله إِنَّ الود قَوْمٌ بعت إِنْ عَلِمُوا 


0 1 6 سه 6 وان 00 اال سدع 4 سوير 1 01 
بإسْلامي قبل أن تَسْأَلهُمْ بهتوني عِندَكء فَجَاءَتٍ الي مُودُ وَدََل عَبد الله ايت فقال 
ا ع ل د 0 او امت تر 
رَسُول الله كه ار ل امه د قَالُوا أَغْلمنا ور اعلواةء 


عاذة 


ونا وان اخرناء شقال وخرل الله كله ددا رينم إن أَسْلَمَ عَبْد لله (ظ قَانُوا: ا 

م ا م 
تشول انندم نقالوا: لاا 2 شَرّنَا وَوَقَعُوا فيه. أعريف اتوي 07 

ا ل كول لحر ينبي: إِّهُ في الجن إلا يد 


الله بن سَلام. متفق عليه 0 , 


إبل4 أخرجه البخاري برقم (77059). 
هق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »078١1(‏ ومسلم برقم (54417). 
كل/ا١‏ 


- شراء عثمان بن عفان ذه لبئر رومة 


عن عثمان ذه قال : قال رسول الله وك : «مَنْ حَمَرَ ِثْرَ رُومَةَ قَلَهُ الجن قال عثمان : 

مَحَفَرْتَهًا ١‏ كل 

زعن عنهاة: يه فا : عل تَعْلمُونَ أن وَسُولَ الله كل قم الكييكة ولق با ا 

ثحبي و قل« . يَشْررِي بِثْرَ رُومَة فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ المَسْلِوِينَ 
َهُ مها في الْجَنَ اما مره عن صلب مالي: افرع ال 


4- زيادة ركعات الصلاة 


فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج» ركعتين ركعتين» إلا المغرب. ثم 
زيدت بعد الهجرة إلا الفجرء لطول القراءة فيهاء وتركت المغرب لأنها وتر النهار. 

عن عَايقه رقي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَوَلَ مَا افرْضَ عَلىَ رَسُولٍ الله يل الصَّلَاةٌ 
رَكعَيان رَكْعَتَان إلا المغرتت» فَإِنَهَا كَانَتْ تَلانَاء َم تم الله الود والقطك واليكاة 


ا عل عل عه 


ال خِرَةٌ أَرْبَعَا في الحَضرء وَأَقَّ الصَّلَاة عَلى مَرَضِها الآزّل فى اسمن أغرة اعييد 1 
وعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالَْ: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين » فلما أقام 
رسول الله َك بالمدينة زِيدَ في صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتُركت صلاة الفجر 
لطول القراءة » وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. أخرجه ابن حبان7©. 


220 اع ا 1 
(9") صحيح/ أخرجه أحمد برقم 003609010 
(:) حسن/ أخرجه ابن حبان برقم (71/78). 
1١‏ 


-٠‏ خوف الرسول يلي أن تعرى المدينة 


لما استقر النبي كَل بالمدينة أراد بنو سلمة أن يقتربوا من المسجد؛ لأن ديارهم كانت في 
أطراف المدينة» فخشي رسول الله و أن تعرى المدينة فنهاهم» ورغبهم في الأجر. 

عن جابر بْنَ عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَتْ دِيَارْنا نَاتِية ل 
المشعل؛ ناا رَسُولُ الله يكو ققَالَ: (إنَ لَكُمْ ِكل حَطْوَةٍ ا رعشيل 9 

وعن جَايرِ بْنِعَبدِ الله قَالَ: يله غزل المقيين» ارا بو مه أن ينوا إل 
قَرْبٍ المَسْجِل 0 ا له بكي أنَكُمْ ثريذُوتَ أن تقو 
قَرْبَ المَسَجِدٍا» قَالُوا: نَحَمْيَا رَسُولَ الله قَدْ أرَدْنَا دّلِكَ» ققَالَ: هيا بَنِي سَلِمَةَ وِبَارَكُمْ تُكُتَبْ 
0 00007 


(1) أخرجه مسلم برقم (114). 
2( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (505)) ومسلم برقم (1319). 


١7 


-١‏ أعداء الإسلام في المدينة 
١‏ - عداوة يهود المدينة : 
أعداء الإسلام في المدينة ثلاثة أصناف: اليهودء والكفارء والمنافقون. 
ولما قدم الرسول يَكِةٍ المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود: 
بنو قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم داخل المدينة. 
ل ل 


ع ه سر 


وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي : تثير الحروب بين الأوس والخزرج لظم أَوَقدوا ناا 


>< سه وس 


لَلَحَربِ للتأماانة مَمتوك قالأرض نان وا لاحب لْمُفْسِدِينَ (19 16 الماتدة/ 4:] . 

وقد كان يهود المدينة يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كك قبل مبعثه. فلما 
بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» كما قال سبحانه عن اليهود : 
وَلَمَاجََهْمَكِنبُ عَنْ عند أله مُصَدَقٌ لْمَامَحَهَُ وكافأِن ََلُ يَسْتَفْتَمُوح عل لذن 


> مرو اك و 


كر أمَلَمَّابَاءَهُممَاعَرَ أ كهَرُوأ ِو فلَمَنَهُ أله عل الكفرين (20) 14 البقرة/ 15] . 
ل ا ا 
جَآءهُمْ رَسُولٌ يَنَ سد أَنَو مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُم بَدَ دين ين الدنَ أوأ الككب 
كتب الله وراء ظهُورهم كنم ل يعَلمُورت () 11/1 
وقد كفروا بكل ما جاء به الرسول يك » واستغنوا بما عندهم : 3 وَإدَاقِلَ لهم َامسُوا 
يأرل أنه الوا ون يها درل عرها و دك رودي يها وزاة4! ومو الكن مَصَرَفاِمًا ا 
لم تمدُودَ بآ مو ين مَل | روككم قسنت © 16هدة :1 
وقالت البهؤه لللمينة مق الاوس والخزرج ما أنزل الله من كتاب بعد موسى» 
ولا هذا بالنبي الذي نذكره لكمء » فأنزل الله : :3 _يتأهل الككب هد جك رسو سولنًا بين 
عر ال شان 5 تَعولُوأ ما جَآهكَاما يئر وَلَا ققد جآه لهل 
1 ل َىْءِ قَديرٌ (5) 16المائدة/؟1]. 
والا اهقوذ عداوة لالزسول كل و اسحائية وافظنيي كينا الاعنلاه و علدو 
حيبي بن أخطبء وأخوه أبو ياسر بن أخطب. وكنانة بن الربيع» وسلام بن مشكمء 
وكعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وعمرو بن جحاش.ء ورفاعة بن زيد» ورافع بن 
حرملة» وعبد الله بن صورياء وغيرهم من أشرافهم. 


١4 


وقد كلم يك رؤساء وعلماء اليهود. فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله 
ا ألم لسرا ا المت 9 
عرفواء وأضرو على لقره لالزل الله قوم 0 يما الَدنَ أوثوا الكتنب اموأ عا تلا 
مُصَدكًا لَمَامَعَكُم من قبل أن تطمس وجوه مَتَرْدَهَا ع أَدْبَارِهَآ أو تلعتوْمَكَمَا لَعَنَا صب 
المنت ركان أمر ارد مط ةلك سد 7 

وقال فنحاص من علماء اليهود حينما دُعي إلى الإسلام فأبى وقال: والله ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا ليفتقر» وإنا عنه لأغنياء» فأنزل الله: :7 لَقَدَ سيمع مه 1 
ّيح قَالوأ إن َه مقي وَكَنُ كيه سكب مَا فَالُوأ وَكَتلَهُمْ الأليية بِعَيْر حَيّ وَتَقُولُ 
هوا عَدَاج الْكَرِيِقٍ (0] دَلِكَ يِمَاهَدّمَتَ أيخوَآن أله ليس يذلام إليد (9 46 
1 ال عمران/ .]185-1١81١‏ 

وقال بعض علماء وأحبار يهود: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه 
غدوة» ونكفر به عشية» حتى نلبس عليهم دينهم, ونفتنهم ليرجعوا عنه؛ فأنزل الله 
فيهم: :3 وَدَالت طَإسَمَنَ هل الكت وني اذى يرل علَ ل 
400 )لمملا توت دق لين لنت هدى اله أن يون أحد مغل 
مآ وتم أو حاوف يد َيِكُم قل إن التشق ب أقريؤيس ةق كي يه 120 4 


1ل عمران/ الا-ال ]. 
3 


وكان كَكِةٍ يعاملهم بالحكمة والصبر والعفو : 3# فََعَفعََهُمَ وَاصْمَحَ إِنَّ أله يب 
الحكيفييت لمُخسنيت (05) 16 المائدة/؟1] . 

وقد أظهر بعض يهود الإسلام ونافقوا واستهزؤاء فكان رجال من المسلمين يوادونهم؛ 
تقال نامحد | المسلمق من مودتهم وموالاتهم: 32 ماما يوان دوا 


00 و وح سس سه ل< رم« سم ل مي 20 ص سح هرد 
ديك هروا انلدي أونو الك 02 ب من قب لم وَالْكدَر ولي وتوا مه م مُوّمِنين ((0 اق وَإِدانادي 
2< و ور لس را 5000 36 لح ار سا 0 0 ل بست عاسم هم 

إِلَ الصَلؤةَ أحَدوها هزوا ولِعبا للك انهم قوم ابوك( فلأل الكت همود مَاإِلَ أن 


00 هج مرجع 


00000 ا ار 2< علداه عر لس دن ساس ابر لج ميتم 
ميأودَمآأِلََوَمآأمنمَوَأَ مث ون )فلن تُكم دشر من ذلك مثوبة عند أللومن 
لس ل هه يو سل سه دي مدم سام جوومة 5 ره 1 5 و 52200 
ا ول م ا وَجَعَلَ مهم ألْقردة وَلْكََازِر وَعَبَدَ هوت أُولَيِكَ كب مَكَنا أَضلٌ عن سوا 
شع 6 مساج سجرج 272 بس فر 0 خا مجو 


اليل 0 إذَجآموي قال دحوأ لكر وهم دحج أيس وه أعلديمَاكافأيَكشوو 100 4 


[ المائدة/ لاه 5"١-‏ ]. 


18 


وكان.النهود يسألون ستول الله ل ل رس 
كما سألوه عن الروح. فأنزل الله : 3 وَمسْتَُولَك عن الروح كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ 
و ا من اللو إِلَّا يلا (00) 0 

واليهود بقبائلهم الثلاث أشد الناس عداوة لله ولرسوله» وقد عاهدهم يَكِةٍ لما قدم إلى 
الحديدة» ولكتهم لم يقرا بالعوااه بل حاريوه» وقتتوا المتعلمين بعر دنهم قاخر افسه الل 
وأجلاهم رسول الله َك من المدينة» وأظهر الله دينه ونصر رسوله وَل : 3 مْوَارِى 
حرج اد نكرو من أَهَلٍ مالكب نيرج لول حَشَرِمَاظْتَنسُمَ أن 0 عا ته مَابعتهرْ 
حُصُوئهم ئَنَ أله دَأَدَْهُمْ أمَهمِنْ حت لَرَحَضِبوا نكن تين ان رون م 
وى الْمؤْمِنََامَيرويكاوْل صر مم 

وقال سبحانه: «9 هْوَاأرى أَرّسَلَ رَسْواهبالْصْدَئ ودين ألْحَنْ ظهرَه عل ادكه 
وَلَوحكره ألمت كوت (55) 146 التوبة/ 150 . 

” - عداوة كفار المدينة: 

أقام بعض أهل المدينة على كفرهم وشركهم., وأبو الدخول في الإسلام» ولحق 
بعضهم بقريشء وراح يؤلب القبائل على الإسلام والمسلمين» ومن أشد هؤلاء: 
أبو عامر الراهبء وعبد الله بن أبي بن سلول. 

أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي من الأوسء وهو والد حنظلة غسيل الملائكة. 
وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان له شرف كبير في الخزرج. 

فلما قدم رسول الله يَلةِ إلى المدينة مهاجراًء واجتمع عليه المسلمونء وأظهر الله 
شأن الإسلام» شرق بذلك أبو عامر الراهبء وبارز بالعداوة» وخرج فارا إلى كفار 
مكة» وألبهم على حرب رسول الله يك وأصحابه» فجمعوا معهم بعض القبائل» 
وقدموا عام أحدء وكان أبو عامر قد حفر حفرا بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول 
الله يَكِةِ » وأصيب كَلَةِ في وجهه الشريف. وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى» وشج 
رأسهء ومات هذا الفاسق على كفره وشركه. 

ثم قامت قريش بصد المسلمين من المهاجرين والأنصار عن المسجد الحرام 
وتدذاك تمنعهم من من الطواف بالبيت 0 مروت ليطفموأ نور اموي 11 وَههم وَأئَهمْم ور وَلَوْ حكرة 
الكفروت )16 الصف/ ١‏ ]. 


١8١ 


5000070 


الم ار الور 0 ل 
أبُو جَهلٍ» قَقَالَ: أ صقا نذا متك كال هذ سند قفا ل ب حفل: ل 
أَرَاكَ ب فَ يِمَكَة آهنَا ركلا رك العاف و6 اذ و 007 
1 ووب الصبَاك وَرَعَنُْ لكر شرو تع وتوت أ 
ارك كم مَعَ أبي صَفْوَانَ ما رَجَحْتَ إلى أَمْلِكَ سَاليًاء فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَقَعَ صَوْتَهُ عَلَيْه: 


2 
ه- 


أن واه َه يذ لتك ماهو كد يك نك ريك َك المدية. 

تقال له أمة: ا ترْفَْ صَوْتَكَ َا سَعْدُ على أبِي الحَكمء سيد أَهْلٍ الوَادِي» قَقَالَ سَعْدٌ: 
دعا عَدْلءَ ا أيه فوَالله َقَد سَمِحْتُ رَسُولَ اللهكة يَقُول: م فَِنُوك»» قَلَ: بمَكة؟ 
َالَ: لآ أذريء قَمَرعَ لِدَلِكَ أَمبهُ يه قَرَعَا شَّدِيدَك فَلَمًاوَجَمٌ مي إلى أَمْله قَالَ: يا أمَّ 
صَفْوَانَ ألمتَرَيْ مَا قَالَ لي سَعْد؟ قَالَتْ: : وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: رَعَمَ أن محمَّدًا أخيرهم 
َنم قَاتِلِيَ فَقَلْتْ لَهُ: بِمَكَّة قَالَ: لا أذريء فَمَالَ أميّة: وَاللْه لا أخرّح مِنْ مَكَّةَ قَلَمًا كَانَ 
برام و ل ارا د از 
جَهْلٍ فَقَالَ :يا با صَفْوَانَء إِنّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ الناسٌ قَذْ تخَلَفتَ, وَأَنْتَ سَيّدٌ أهل الوَادِيء 


000 0 و عو س ه 54 0 53 + ام 0 
تَحَلْقُوا مَعَكَ و يَرَلْ ب أَبُو جَهْلٍ حَنَى ل: اما اذ مكل »فو 
ل 0 2 3 


ا ا َم صَفْوَانَ جمينِي» فَقَاَتْ لّه: ا با صَفْوَانَه وَهَدْنَِيتَ ما قَالَ 
2 6ع 0 و ب رلءوه اك > سل دهم برل قرهة 6 > م 
َكَ أخوك البَثرِبِيَ؟ قَالَ: لا ما أَِيدُ أن أَجُورَ مَعهُْ إِلّا َيه فلم حَرَجَ أمَيُّ أَحَدَ لا 


- 


ع1 لاعت تور َلَمْيَرَلُ بدَلِكَ حَتَّى قََلَهُ الله عَزَّ وَجَل يِبَدْرِ. أعيعه الاو 0 
وأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشي كوا كما أخبر سبحانه: لتجدن 


أَشَدَّاْلتّاس ع غلاوة َدنَامناالعهو وات 2 وغييد حدر قر 2 بهم مَودٌةٌ لَلْذِينَ 
اموأ أ ل كك كارا إذا! سكن ذ إلكك راد وني قتبسيج ونقبحا 0 


م كر حكيرون رود 6 146 لمشت جما . 
ثم أحبط الله كيد هؤلاء» وهؤلا وخذلهم جميعا وأظهر دينه (١‏ هوالرفت أرسَُل روا 2 
بلْهْدَى وَدِيِنِ الْحَيّ ظهِرَهْ عل الدب كه ولو كر المتركوت 057 14 تريس ]. 
“'- عداوة المنافقين فى المدينة : 
إذا كاك الكقاوو اهدري كيل وو لجو سام وروا جر ىعافر وان لتاقن حار ينيم 
للإسلام أشد وأخطر؛ لأنهم يحاربونه من الداخل: 38 وَإِدَا رهم ُحَبُكَ أحَسَامْهُمُ وَإن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7946050). 
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شو لات لتز لكات خذت نستد سوق عتعوعي] افد احلتط تالا أن 
34 تر 

وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الإسلام» وهو من الخزرجء كان 
مطاعاً في قومه ولم تجتمع الأوس والخزرج على رجل من أحد الفريقين غيره. 
وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه. ثم يُمَلّكوه عليهم؛ فلما جاء رسول الله كَل 
إلى المدينة وهم على ذلك انصرف قومه عنه إلى الإسلام» ضغن وحقد. ورأى أن 
رسول الله كَكِْةِ قد استلبه ملكه. فأقام على كفره» وأخذ يكيد للإسلام. 

فلما رأى قومه قد أبو إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وكيد 
للإسلام والمسلمين» وذلك بعد غزوة بدر الكبرى: 3# وَإِدَاقِلَ طم تََالَوأ إل مآ 
َالَأ رسُوَل وَأَيت المتفقيت : 00 يدوق عَنلكضد وكا (1408 السام :]. 


ندا 
5 


وَعَرم أسا مه بن زيد رضي الله عنهما أن َسُولَ الله يك رَكِبَ عَلىَ حِمَارِ عَلىَ قطي 


ار أذجت أساقا ار من و لقو فد + ان في وني ارت بن الخررج 


قَبْلَ وَفَعَةِ بَدْرِءِ قَالَ: حَتَى مر ِمَجْلِسٍ فيه عَبْدُ لله بن أي ابْنْ صَلُولَ وَذَلِكَ اك 
2 اس ره راي ملي اس الشسسود 32072 
ونان وَاليَهُودِوَالمَْلِمِينَ وَِي المَجْلِسِ عَبْدُ الله بنرا م 


رع 6و 


عَجَاجَة الاق حمر عَبْدُ اله بن أب لَه يرا" و قال لا تعر و اعلينان 

2 َسُولُ الله كه عله َم وَقَفَ قَترَلَ َدَعَاهُمْ إلى لله وَكَرَا عَلَيْهُمُ القرْآنَ 
قل عبد لله ب أب" اب سوك با المَرْءٌ إِنَهُ لآ أَحْسَنَ مين تَقَولُء إِنْ كَانَ حَمَا قَلَ 
ل فَاقصْصٌ عَلَيْه فَقَالَ عَبدُ الله بْنُ 


حَةَ: بَلى يا رَسُولَ الله فَاعْسََا به في مسالا فنا نْحِبُ ذَلِكَء فَاسْتَبّ المَسْلِمُونَ 


4 َالَو حنَى كاذو وود كليل الِنّ كلل ينض خنئ 
سكتراءت ويك ال 2 قله سر َل كَل على سخل بن حبق قال له لي 
يكل يَا سَعْدُ ألم تَسْمَعْ ما قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ - يريد عَبْدَ لله بنَ بي - قَالَ: كَذَا وَكَذَاء 


6ل 8 2 


قَالَ سَعْدَ بْنْ عبادة: يا ١ل‏ اله ممه وام لك للدي ار طلا 
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2 


الكِتَاب لَقَدْ جَاءَ الله لله بالحقٌ الذِي أَنْرَل عَلَيِكَ» ولد اصح أل هَذِهِ البحَيرةِ على 
أن يَتَوَجُوهُ فِيَعَصَبُوهُ بِالعِصَابَةٍ بد قَلَمّا أَى الله ذَلِكَ بالق الَذِي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ 


بدَلِكَء َدَلِكَ فَعَلَ به مَا رَأَنْتَ قَعَمَا عَنْة وَُولٌ اش كلة . 


رََ 


١8 


إن 


0 النََن يكل وَأَصْحَابْةُ يَحْفُونَ 3 المشْركِينَ وَأَهْلٍ الكِتّاب» كَمَا أَمَرَهُمُ الله 
ك3 يَصْررُونَ عَلىَ الأَدَىء قَالَ الله ككذ: « وَلَعَسْمَهُ ف انين ارني اكات منْ قَيْكُمْ 
وَصنَ الف كوا دين كَِيرَا » الآيدَ وَقَالَ الله: ١‏ وَدٌ كني من أَهْلٍ الكِتاب لَوْ 
يَرَدُونَكُمْ من '.. بعك د إمَانكُمْ ُمَرَاحَسَدًا نْ عند نيهم » إلى آخر البق وَكَانَ الي 
يول الَفْوَ ما مره الله بوء حت أن اله فيهة» لعزا سول اللهككية بدو فقتل 
الله به صَنَادِيدَ كُمَارِ ُرَيْشِ قَالَ ابْنْ أبيَ ؛ ابن سلولَ ومن مَعَهُ من المركين وَعَبَدة 
الأَوْتَانِ : هَذَا آمرٌ د توج َبَايَعُوا لرّسُولَ يك عَلىَ الإسْلام اسلو و0 
وقد كبر أمر ابن سلول» واجتمع حوله المنافقون» وامسدورا يكيدون للإسلام 
وأهله. فاستغلت قريش هذا الأمر. ووجدوا ضالتهم في ابن سلول؛ لأنه على ملتهم. 
فكاتبوه ليكيد ويثير الفتنة بين المسلمين» ويقوم بالدور الذي كان يقوم به كفار مكة 
ضد الرسول كَلِةِ وأصحابه في مكة من الكفر والاستهزاء والكيد والمكر. 

واستمر رأس المنافقين وأتباعه في عداء الرسول يَلِةِ وأصحابه» حتى مات كافراًء 


8 0 4 ع م< ول بير د سمو عير سح عو 2 5 سرع 2 
رحدل اله الساتكايو رايد بصرة المزنون؟ ور 0 0 ا 
ور ا 00 سس جح سس 0 أ 7 ع دوع دعو ا 2 رو 

ف و هه 0 72 


رمك الثكوقه 2 سكرب 50 تداك اليو 200000 
كاد دَجَهَمم حي َفِيَايَ 7 سج وعم 1 6 0 مقي (00) 16 لتوية/ 1< ]ل 
واخترازا من مكائد اده والكفار والمنافقين كان كَكْةٍ لا يبيت إلا ساهراً أو في 
حراسة من أصحابه. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ الي يك سَهِرَ فلم قَمَ المَلِيتَهه قَالَ: «لَيْتَ 
رَجلُا مِنْ أضْحَابِي مالك كرشن الليلة قن إِذْ سَمِعْنَا صَوْ وف 0 فَقَالَ: ١مَنْ‏ 
هَذًا؟»» فَقَالَ: أاسة ل بي وذامر جذك / خسكَ» َه الي 715 متفق عليه(" . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ الي يك مُْرَسٌُ حَتَّى تَرَلَتْ هذه الآية: « وَالله 
ارب ادر َقَالَ لهُمْ: « يَا أيهًا الئاس 
انْصَرفواء فَقَدْ عَصَمَنِي الله» كن 


.) ١ 2724( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5577): ومسلم برقم‎ )١( 
.)55٠ ٠( هق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (78865): ومسلم برقم‎ 
رو‎ ٠ 51( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )( 


١/0 


-١١‏ الإذن بقتال الكفار 


مر تشريع الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل» هي 

المرحلة الأولى: مرحلة الصبر والعفو : 

أمر الله كنكَ المؤمنين في بداية الإسلام في مكة بالصبر إلى حين» والعفو عن 
المشركينء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكانوا يتحرقون شوقا إلى قتال أعدائهم. 
ولكنهم كانوا كليلي العدد والعدة وهم في البلد الحرام, وعدوهم كثير العدد 
والعدة: 38 أَلوَكرَ ِلَألَدنَةَ يل كوأ أ يك يمُأ الصَار لصَلَوة وَانوأ لوك مكيب عَلييم الْفِكَالُ ادا 
وَسَمَئْم يمنألا سَكَصَئَيَةَ لَه أوَأَسَدَ حَفْيَةَ وَهالوأْرياِرَ بت عَيَبَنَا ألْفدالَ ]5 لَمَرئَنَآ إل 
أجل زر ب كل مك لايل وا لَه حير مأل لاو دَمبِيلا 1400 النساء/ 1007] . 

وُمكف وللاردة ونا لناعرة إلل ال ير فال ماكر ا كلو وا فيه عل أكون الف ركيت 
وأذاهم. امتثالًا لأمر ربه 0 فََصَرَحٌ بِمَانؤْمر وأعرض عن الْمشركينَ ج05 116 الحجر/ 146 . 

ا يت ل ا ال 0 وَدَكَيْرُ تن أل 
الكنق و و يَردُوتَكُم ين بَمْدٍ بَحَد مَك كُفَارًا حسدًا مَنْ عند أَنشِهم مَأ بَحَدِ مَابنَ لَهُمْ 
ا ل 0 يَأ قَ أله بمو إن أله عل حكن سَّىْ عع قد 200 [ البقرة/ ٠١9‏ ] . 
وكان َكَدِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أ برع لد عور قدي 
كما قال ايعان لشباوؤكت 2 لِك ونش ْم وَلشَسَمَعَكَ وأتكمكرك من ا 
الكتبين مِنِاِححكُم وَمِنَ الررك أشركأ أ ف كفيرا إن ويروا و ىكش 
م نكر اشر (5) 14د عمرذ/ :دا ] 5 

ل ا ا وَأُضْحَاَا لَه أَنوَا الى لله 


مِنَأْزِينَ 0 
تَمَهوأ ون د 


َقَانُوا: يا نبي لله كنا في عِزْ وَنَحَنّْ مُشْرِكُونَ فَلَمًا آم دنا أله 0 ١ن‏ أْمِرْتُ 
العفو لاوا اقم لماحو إلى المدية أ 0 اتدل الله تارك وَتَعَال: 
م لِّينَ قبل لهُمْ كوا أَيَكُمْ وَأَقِيمُواالصّلا اد و ثرا 4 َل يت حي 


سل ام هو روي ه > )0 


القتال إذا فريق وتو يشؤن الناس" . أخرجه الحاكم 


.)791/1( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )١( 


المرحلة الثانية : الإذن بالقتال : 
كانت قريش قد اضطهدت من آمن بالنبي يي من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم؛ 
وامراض ين دسم ع رن سارت اي لارام رز خلاية ار رادل واويها وإكراقي ا البادة 
فراراً بدينه منهم؛ كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة» ثم المدينة. 

فلما عتت قريش عن أمر ربهاء وأعرضوا عن دين الله وصدوا عن سبيل الله» وكذبوا 
نبيه كَلَةِ » وآذوا بن لطي راواه انال الى وله 1 زا هم والاقيضار مين 
ااا اير ترك الل قوله سمحانة: «( ل لس يعت نهم 
ا 2 رد لقَديدٌ (3) ادن حوصن ده يه 
ولا ا تي يق لز سني ولك و و 


ام اللوجكورا ررك أله من ا يك ا د ؛ مَكْْلْهُمُ في 
مه و 20 م 2 َه 7 1 مدو سد ل سئر 
الارض أقاموا الملزة اتنا الحكره وا بالمعروفٍ وَنَهَوا عَنِ المسكر وَيِنّهِ عيقبة 
ل 


لأمور 1687 الحج/؟" خلا اد 

فآذن الله تعالى بالجهاد في الوقت الأليق به» لإزالة الباطل» ودحر بغي وظلم قريش 
وغيرها عن المسلمين. 

وهذه مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة» دون أن يفرض عليهم. 

المرحلة الثالثة ل 
كما قال سبحانه 38 وَفََيَلُأ فى سي لاله لذن يتوت وَكَاسََْدُوا رك أله لايُصِتٌ 
ترب (0) 146 البقرة/ ]. 

فلما اشتدت مرارة الظلم والأذى من الكفار والمشركين واليهود والمنافقين» وقاتلوا 
المسلمينء أمر الله بصد عدوان المعتدين. 

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة قتال المشركين كافة: 
كما قال الله سبحانه: © وَقَنِدلوَا لْمُمَرِكِينَ كَفَّهٌ كما يه روك ككانه 
وأعلما لَه مع الْميَِينَ (5) 146 العرية/ -.:] . 

سه عر ل ريط 

فقد فرض الله على المسلمين قتال المشركين كافة» وكان من قبل محرماًء ثم مأذوناً به. 
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الملا 


1 ال ل ل ا ل 5 
أساعالأتبر َلْيْمْتَأَمَتلُوأ الْممْركينَ حَبْتُ وَجَدُوهْرٌ وَعُدوْر حشوم تدوأ لهم كل 
مَرْصَد كَإِن تَابْوأ وَأقَامُوا ألصَلَوة وبَاتا اك ارا ميلم 1 أله فور يحي (ر0) * 
[ التوبة/ 5 ] . 

ل ا ل اك ل ا د 
استعباد البشرء والعلو في الأرضء ونهب الأموال؛ وقهر الضعفاء : 38 وَََُِوهمَ حقٌ لا 
2 ون وله و2 وريه نبوأ مدنا إلَاعلَا لين (00) 11 البقرة/ 15 ] . 

وأسعن غايات الجهاد في سبيل الله أن يتمكن من يريد الدخول في الإسلام من 
الدخول فيه» دون أن يجد عائقا يمنعه من ذلكء ثم إذا دخل في الإسلام وجد فيه 
حماية ممن يريد صده عنه» أو منعه من الاستمرار فيه» أو إجباره على دين يكرهه. 
0 الإنسان من حرية الاعتقاد: 9 وَل لحن دق : وا ومن ومري شاه 
لكر إِنَآ أَعتَدَمَا لطي كارا أحَاط يم وفيا تن ا ١‏ يماو كالمهن, شوق 
ال يا 7 درت الشران وسَاءت مريقفا ا 

ومن أهداف الجهاد في سبيل الله إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين في أنحاء الأرض» 
وتيسير سبل إبلاغه للناس» ليسعدوا في الدنيا والآخرة: 38 هَدَابَك يودي 
سلما تا هْرَ هود وَليَدَ كوو الأب (2) 146 إبراهيم/ 01] . 

فشرع الله الجهاد لفتح أنواتت خرية:الاعتفاد له لأكراء الثاش على اللعوال فيه 
« لاه ف لذن مد و0 0 لتم 
َسْتَمْسَك بِالْعروةٍ اوت لا أنفصام ا الله ب بيع عَلِمْ (5) 146 البقرة/ 155 ] . 

إن الإسلام دين ا ومن مراحل تشريع الجهاد يتبين لكل عاقل أن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف. فقد أمضى النبي كَلةٍ أربعة عشر عاما قبل فرض الجهاد. 
وهو يدعو إلى الله بالحكمة» والموعظة الحسنة» وقد دخل في الإسلام في تلك 
الفترة خيار الصحابة وكبارهم. 
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1١ /ام‎ 


*- السرايا فى السنة الأولى من الهجرة 


بعد تشريع الجهاد. والإذن بقتال الكفار كافة» كان من الحكمة لكسر قوة قريش» 
والقضاء على تمردهاء أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قوافل قريش 
التجارية المتجهة من مكة إلى الشام. 

وقد اختار الرسول يَكلِةِ لبسط هذه السيطرة خطتين: 

الأولى : إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الأخرىء لمهاجمة قوافل قريش التجارية, 
التي صد أصحابها عن سبيل الله» وأخرجوا المؤمنين من ديارهم» وفتنوهم في دينهم. 
الثانية : السعى إلى عزل قريش التى فيها أتمة الكفر والضلال» وذلك بالدخول فى 
معاهدات ذفاعة وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة» والتي تخترق لوقل 
قريش أراضيهاء وهي في طريقها إلى الشام. 

أما الغزوات التي غزاها رسول الله يَكِةٍ مع أصحابه فهي تسع عشرة غزوة» وقاتل في 
تسع منهن وهن: (بدرء وأحدء والأحزابء وقريظة» والمصطلقء وخيبر» وفتح مكة. 
وحنين» والطائف). 

ا ل ل يا 4 
ا م 0 ليس بتي ويه حك دحل . 
بيني وَيَبْنَهُ َجُلٌ كال تقلت 11 م قل 
ل 
قَالَ: ذَاتَ العْسَيْرِ أو العشَيْر. متفق عليه 9©. 

وجرح كه من هذه الغزوات في غزوة أحد فقط. وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدرء ونزلت الملائكة يوم الخندق. فزلزلوا المشركين وهزموهم. ورمى كك 
بالحصى في وجوه المشركين فهربوا في بدر وحنين» وقاتل كَلكْةٍ بالمنجنيق في غزوة 
واحدة وهي الطائف. وتحصن بالخندق في غزوة واحدة وهي الأحزاب. 
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أما السرايا فى السنة الأولى من الهجرة فهى: 

1 : سرية سيف البحر‎ -١ 

وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة» على رأس سبعة أشهر من 
مهاجره يك وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب ذف » في ثلاثين راكباً من المهاجرين. 
وعقد له يك لواءً أبيضء وهو أول لواء عقد في الإسلام» والهدف من هذه السرية 
اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة؛ وفيهم أبو جهل بن هشام؛ في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة.؛ فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص. 

فالتقى هؤلاء وهؤلاء حتى اصطفوا للقتال» فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. 
وكان حليفا للفريقين» فلم يقتتلواء وانصرف كل إلى بلده» بعد أن بشت سرية حمزة 
الرعب في نفوس المشركين. 

"- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ : 

ثم بعث رسول الله يكةٍ ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ذه إلى بطن رابغ 
في شوال. على رأس ثمانية أشهر من مهاجره كَلَِةِ » وعقد له راية بيضاءء في ستين 
رجلا من المهاجرينء فلقي أبا سفيان بن حرب, وكان حينذاك مشركاء في مائتين من 
أهل مكة؛ على ماء قرب الجحفة. 

فترامى الفريقان بالنبل» ولم يسلوا السيوفء ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت بينهم مناوشة. 
فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم.ء فكان أول سهم رمي به في الإسلام» ثم انصرف 
الفريقان» وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو #ه » وعتبة بن غزوان ط 
لأنهما كان مسلمين» ولكنهما خرجا مع الكفار ليتوصلا بهم إلى المسلمين. 

'- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار : 

ثم بعث رسول الله و سعد بن أبي وقاص إلى الخرار» في شهر ذي القعدة على 
رأس تسعة أشهر من مهاجره يكل » وعقد له لواءً أبيضء حمله المقداد بن عمرو 5ه 
في عشرين رجلا من المهاجرين» ليعترض عيراً لقريش» فخرجوا حتى صبحوا 
الخرار» موضع قرب الجحفة» فوجدوا العير قد مرت بالأمسء فرجعوا إلى المدينة» 
ولم يلقوا كيدا. 


١4 


١ 5‏ - الوفيات في السنة الأولى من الهجرة 


أول من توفي من الأنصار بعد الهجرة كلثوم بن الهدم ذه » وكان شيخاً كبيراً في سنه. 
وكبيرا في قومه. أسلم قبل قدوم الرسول ذَكِةٍ إلى المدينة» ولما وصل كَل إلى قباء 
مهاجرا نزل في منزل كلثوم بن الهدم طه. 

ثم توفي أسعد بن زرارة الأنصاري 4ه » على رأس تسعة أشهر من مهاجره لله . 
أخذه وجع في حلقه فمات #5ه. 

وأسعد بن زرارة قديم الإسلام» شهد العقبتين» وكان نقيباً على قبيلته» وهو أصغر 
النقباء سنأ وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول كَل . 

وسبب قلة الوفيات في السنة الأولى من الهجرة قلة المسلمين بالنسبة إلى من أسلم بعدهم. 


6 6 4 6 6 
7١ 7١ 7 7١ 7١ 


الساب الثالث 
سيرته كلاد من هجحرته إلى وفاته 


السنة الثانية من الهجرة 


السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 
وتتسمل على ما بلي" 
-١‏ الغزوات والسرايا : وتشمل 
-١‏ غزوة الأبواء ؟ - غزوة العشيرة 
؟- غزوة بواط 5- سرية نخلة 
*- غزوة سفوان 5- المعاهدات مع القبائل 
؟- تحويل القبلة إلى الكعبة 
1- فرض صيام رمضان 
؛ - غزوة بدر الكبرى 
- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: 
-١‏ أول عيد فطر 5 - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما 
؟- غزوة بني سليم وغطفان ه- غزوة بني قينقاع 
فرض الزكاة 5- غزوة السويق 
5- وفيات السنة الثانية من الهجرة 


الباب الثالث 


سيرته يديد من هجرته إلى وفاته 
السنة الثانية من الهجرة 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة فى السنة الثانية من الهجرة 

١‏ -الغزوات والسرايا: وتشمل: 

١‏ - غزوة الأبواء أو (ودان) 
غزوة الآبواء أول غزوة غزاها رسول الله كَكِةٍ بنفسه. وكانت في صفرء على رأس 
اثني عشر شهرا من مقدم النبي كَكدٍ المدينة» وحمل لواءه وَِةٍ حمزة بن عبد المطلب 
ضيه وكان لواؤه أبيضاء واستخلف على المدينة سعد بن عبادة ظه. 
وخرج يله في سبعين رجلا من المهاجرينء ليس فيهم أنصاريء يعترض عيرا 
لقريشء فلما بلغ الأبواء وهي شمال الجحفة. لم يلق كيداً؛ لأن القافلة أفلتت منه. 
ثم وادع يَِةٍ سيد بني ضمرة في زمانه» مخشي بن عمرو الضمريء على أن لا يغزوا 
بني ضمرة ولا يغزوه. ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عدواء وكتب بينه وبينهم 
كتاباً ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته َكْةِ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 

١‏ - غزوة بواط 

خرج النبي َل في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من هجرته يل في مائتين 
من أصحابه» يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بن خلف الجمحيء ومائة رجل من 
قريش» وألفان وخمسماثة بعير. 
فبلغ يَلدِةِ بواط » وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع » ناحية جبل رضوى » ثم رجع 
ِهِ حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حرباً. 

*- غزوة سفوان (بدر الأولى) 
أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة واستاقه» في شهر ربيع الآول للسنة 
الثانية من الهجرة» في ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة» فخرج 


١4ه‎ 


رسول الله يد في طلبه» حتى بلغ واديا يقال له سفوان» من ناحية بدرء وفاته كرز بن 
جابر فلم يلحقه. فرجع َك إلى المدينة. 
وقد أسلم كرز بن جابر فيما بعد» واستشهد في فتح مكة ظد. 

5 - غزوة العشبرة 
خرج رسول الله يك في جمادى الآخرة» على رأس سبعة عشر شهراً من مهاجره كَل 
في السنة الثانية من الهجرة؛ في مائتين من المهاجرين» وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب #ه» وكان لواؤه أبيضاً. 
وخرج يَييةِ ومن معه من المهاجرين على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء ليعترضوا عيراً لقريش 
ذاهبة إلى الشام» وكان يَِةٍ قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش. 
فبلغ يك ذا العشيرة» فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» وهذه العير هي التي خرج 
لها رسول الله يك يريدها حين رجعت من الشام؛ فكانت سبباً لغزوة بدر الكبرى. 
وفي هذه الغزوة وادع رسول الله َلةٍ بني مدلج» وحلفاءهم من بني ضمرة» ثم عاد 
إلى المدينة ولم يلق حربا. 

ه - سرية نخلة 
في رجب من السنة الثانية للهجرة» على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة» بعث رسول 
لله يك عبد الله بن جحش ذه إلى نخلة» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين» وكان 
كل اثنين يعتقبان بعيرء وكتب له كتاباًء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» إمعاناً 
في السَّرية» وحتى لا يعلم أحد أين الاتجاه. ثم ينظر فيه ويمضي في وجهته » ولا 
يستكرزه أحدا من أصحابه. 
فسار عبد الله ومن معهء ثم قرأ الكتاب بعد يومين, فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائفء فترصّد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم». 
فقال عبد الله بن جحش #ه: سمعاً وطاعة» ثم أخبر أصحابه بما في الكتابء وأنه 
نهاه أن يستكره أحداً من أصحابه؛ فوافقوا ومضوا جميعاً إلى وجهته. 
حتى إذا كان بمعدن من فوق الفرع يقال له بحران» أضل سعد بن أبي وقاصء وعتبة 
بن غزوان» رضي الله عنهما » بعيرا لهما كان يعتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه. 


وسار عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت به عير قريش تحمل 
زبيباً وأدماً» وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرميء وعثمان , بن المغيرة» 
ونوفل بن المغيرة» والحكم بن كيسان. 

فتشاور أصحاب السرية في أمر الاستيلاء على هذه العير؛ لأن ذلك كان في آخر يوم 
من رجبء وهو شهر حرام» وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» وليمتنعن به منهم» فتشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من قدروا عليه منهم. 
وأخذ ما معهم من الأموال. 

فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا عثمان بن 
المغيرة» والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل» وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
والأسيرين إلى رسول الله َك بالمدينة. 

فقال لهم رسول الله كه : إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام» وأبى أن يأخذ العير 
والأسيرين» فظن القوم أنهم قد هلكواء وعنفهم المسلمون فيما فعلوا. 

وقالت قريش: إن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماءء 
وأخذوا الأموال» وأسروا فبه الرجال» ولما أكثر الناس من ذلك أنزل الله تعالى : 35 يسَحَلُوئكَ 


ل 


0 مدق تدس بيزائد وَكَهرا أيه وَأَلْمَسَجِدٍ العام مع 


آل[ 2 


ِنْه أكرٌ عند الله وَالْفِقَئَهُ أحكبر من الْصدل ولا برا لون يمليلوكم حي رو م عن سكم إن 
امخاض أو بركد: ينك عو ومد. مك وو سكا أي جلك التاق و لديا 
والشرة وليك معت حاب الثان لنَارٍ هم فيها حَدَِدُورت 5 3 اليرت مثو الدع هاجروأ 
مَجَهَدُوا في سيل ألو و يَحَمَتَأمَهوَآنَهَعَمُور َي (14610 البقرة/ /11 718-51 ]. 
وبهذا فرّجٍ الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم» وقبض الرسول كَكةٍ العير 
والأسيرين ثم قدم سعد وعتبة إلى المدينة» وأسلم الحكم بن كيسان» ولحق عثمان 
بن المغيرة بمكة فمات بها كافرا بعد دفع الفدية من قريش. 
ولما وقع ما وقع في سرية نخلة خافت قريشء لآن تجارتها في الشمال إلى الشام 
وفي الجنوب إلى اليمن» أصبحت في خطرء وأيقن كفار مكة أن المسلمين يرقبون 
حركتهم التجارية في كل جهة» وأنهم صاروا يهددونهم في كل وقت,. لكنهم بدل أن 
يصطلحوا مع المسلمين ويوادعون نهم أصروا على كفرهم؛ وصمموا على إبادة المسلمين 
في عقردارهم :3 برشو بطفئ ور بوهوم وام مور وو كرالكَفُود (/4) 1 الصف/ ها. 

١ 1/ 


- المعاهدات مع القبائل 
عقد النبي كَل معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من سبق من القبائل في وقت 
مبكر من حياته بالمدينة» ولم يرتبط ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية. 
فقد كتب رسول الله يَلِْةٍ إلى بديل بن ورقاء» وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين» 
يفيدهم أنه لم يخنهم منذ سالمهمء وأكد لهم الآمان من جانبه» وكتب ذَكَةٍ إلى أسلم 
من خزاعة» وأقر لهم بالمناصرة. 
وكتب ذَلِةٍ إلى قبيلة غفار» وفي كتابه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهمء أو 
يحارب المسلمين. 
وكتب يَلِةِ إلى نعيم بن مسعود الأشجعيء وفيه المحالفة على النصرة والنصيحة. 


١01 


؟- تحويل القبلة إلى الكعبة 
كان النبي يَكْةٌ يصلي بمكة إلى بيت المقدسء والكعبة بين يديه» فلما هاجر إلى 
البديدا ر جه الى بيت المقدس واعير على اللك اكتر يمن بذ عكر اليهراة ركز 
كل يكثر الدعاء والابتهال أن يُوجه إلى الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم كَل . 
وفي النصف الثاني من رجب. من السنة الثانية للهجرة: أمر الله تعالى بتحويل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 
عن البراء بن عازب ذه قال نشول اله ل تخو نت المقدس ةعكر 
شَهْرًا أ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرّك ثم صرِفْنَا نَحْوٌ الكَعْبَةِ. .: متفق عليه '2. 
وكان يل يحب أن يوجه إلى الكعبة» وكان حين يصلي بمكة يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدمى» فيضيب القبلثين. ْ 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: ا كه يُصَلي وَهُوَيِمَكةَ نَحوَ بَيْتِ 
المقيسء وَالكَعْبَة بين يَدَيْه وَبَعْدَ ما م 5 ملاع كين 8 طرق 


إلى الكَعْبَة. أخرجه أحمد'". 

فلما هاجر يك إلى المدينة لم يمكنه الجمع بين القبلتين» فكان يكثر من الدعاءء 
ويرفع يديه وطرفه إلى الشعاء ياتا الله تعالى أن يوجهه إلي الكعبة» فأنزل الله 
تعالى: و( دز تقلت هك في ألصَمل يسنك لَه رَصَها َو وَجَهَلَك مَظرَ 
لاي ل م صَطرَكُ 16 البقرة/ 144 . 

فتوجه يد نحو الكعبة» وكانت أول صلاة صلاها في مسجده هي العصر. 

عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ طد أن الي كل كان أو ما قَمَ اميه نل عَلىَ أَجْدَادو 1 
قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأنْصَارٍِ وَأَنّهُ صَلى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسٍ سَنّةَ عَكَرَ شَهْرَا أَوْ سَبْعَةَ 
عَكَرَ صوًْا وَكَانَ يُنجثة أَنْ كَكُونَ قللتهُ قل الييْتء وَأَنّهُ صل أَولَ صَادَةِ صَلَدما 
صَلآةَ العَضر. العريجة البقازي 1 

ووصل خبر تحويل القبلة إلى أهل قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني؛ لأنهم كانوا 
خارج المدينة» فاستداروا إلى جهة الكعبة. 

ام 0 لسار ا 


١1 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَحك قَالَ: بَيْنَا النّاسٌ بِقَبَاءِ في صَّلاَةٍ الصّبّحء إِذْ جَاءَهُمْ آتء فَقَالَ: 
إِنَّ رَسُولَ الله يله فَد أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَيْله قُْآنُ وَكَدْ أِرَ َنْ يَسْتَقْبلَ الكَعْبَة» فَاسْتَفْلُوهَاء 
وَكَانَتْ وُجُوهُهُحْ إِلَىَ الشَّأَمء فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَة. متفق عليه 7©. 

وكانت بداية تحويل القبلة أنه بل خرج زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة: 
فصنعت له طعاماًء وحانت صلاة الظهرء فصلى رسول الله يلِةٍ الظهر بأصحابه في 
مسجد هناك فلما صلى ركعتين نزل جبريل» فأشار أن صل إلى البيت» وصلى جبريل 
إلى البيت» فاستدار رسول الله كَكةٍ إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فتحولت النساء 
مكان الرجالء» والرجال مكان النساء» فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

وبهذا نعلم أن أول صلاة صلاها رسول الله كَل إلى الكعبة في بني سلمة هي صلاة 
الظهرء وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي هي صلاة العصر. 

ولما حصل تحويل القبلة إلى الكعبة» أخبر الله رسوله يَكِةٍ أن الكفار والمنافقين واليهود 
سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقالوا كذلك» كما أخبر الله كبك 
عنهم بقوله: 32 © سَيَعُولُ ألسَمَهَاءُ مِنَألدَايس مَاوَلَّهُمْ عن قِبلهم الْقَكَاوا َلْهَأ فل ينه لْمَشَرِقُ 
وَالْمَغْرِبُ يجَدِى مَن يَتَآه إل صر ِمُسْتَقِيِوٍ 40 البقرة/ 147 ] . 

أما المسلمون فقالوا لبعضهم: كيف حال صلاتنا إلى بيت المقدس؟ وكيف بمن 
مات منا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله كك: :3 وَمَا جَعَلَمَا لبه لي كنت 


سم له ور سر ع 2 بر ا ب صرحت اعد ىرع :2 د ل ا ل عدر ضع 2 
عَم لَا للم مَن يَيَئِعٌ لرَسُولَمِمَن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقَبَيَةِ وَإنكَاتَ لكيِيرَة إلا عَلَ أَلَذِنَ هَدَى أَلَهُ 


عو ري 


وماك نَأللَهُ لِيْضِيعٌ إِيمَلدٌ إرك أله لحاس روف نحي (15) 1 البقرة/ ١57‏ ] . 

وكان في جعل الله كَبْكَ القبلة إلى بيت المقدس أولاء ثم تحويلها إلى الكعبة ثانياء 
حكم عظيمة» ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين» امتحن الله عباده 
ليتبين الطيب من الخبيث؛ وليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 

فآما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وهم الذين هدى الله» وأما المشركون فقالوا: 
كما رجع من قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنها الحق. 

وأما الهودة تقالو الف قبلة الأنبياء قيلدة ولو كان نيا هدلى إلى قيلة الأثياء: 


.)077( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (501)» ومسلم برقم‎ )١( 
*”. و‎ 


وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه؟ إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء 
ل ا ل لود ال ل 
قال لله جل شأنه: مِإوَمَاجَعََا بحُت عَنهآ عق الها توي اللشرة وكن عتيك 
عَلَ عَقبَيَةٌ وَإِن كَانَتْ لَكَِيرَةَ إِلَاعَلَ أَلَدِنَ هَدَى امد وم مَاكَانَ لَه لِيْضِيعٌ مكُح إك لَه 

بألكاس ل وك تحير 50 116 البقرة/ 145 ] . 

وهذه القبلة التي هدى الله هذه الأمة لها هي القبلة التي تليق بهاء وهم أهلهاء لأنها 
أوسط القِبل» لآفضل الأمم» وهم أمة ل الكقب و وأفضل 
الرسلء وأفضل الشرائع: ل( كم خَرَ تَأمُودَ ِالْمَعرُوفٍ وَتَمْهَوْرت 


عَنِ المبحكر ونُؤّمِيونَ أله د ءامرح 0 اأحك كن لَكَانَ عع لهم مَنْهُمُ ل 
لور وليه لفو 0 14لعرادا. .]١٠‏ 


- فرض صيام رمضان 
صياء يوه اران وخر اله حر بن ضور سجر ٠‏ جائبت مون اران وجوت 
عن عَائِشَدَ رَحِِنَ الله عَنْهَا قالث: كان يَرْهُ عَاشُوْرَاء تومه فريش في الجَاهِلِي. 
وَكَانَ رَسُولُ الله كَل يَصُومُه فَلمًا قَدِمَّ المَدِيئةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِوه فَلما فُرضَ 
وان ترك يَوْمَ عا شو تر قال عنام ور شاه 157 بع ييا 
فلما قدم يَِِ المدينة مهاجرأء وجد الناس يصومونه فصامه؛ وأمر الناس بصيامه. 
يعاس ديه ماس ل روه 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟2» قَالُوا: هَذَا يَوٌْ يَوْمٌ صَالِحَ» هَدَا يوم نَجَى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ 
مِنْ عَدُوَّهِمْ قَصَامَةُ مُوسَىء قَالَ: 'تَأنَا أَحَقَّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)» قَصَامَهُ وَأَمَرَ 
سيا مه .متفق علي! 2 
وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. 
عَنْ أبِي قَنَادَةَ ته أن رسول الله لٍِ قال : ١صِيَامُ‏ يَوْمِ عَاشُو ذا اختيييت علي الله 
كن الس الي قَبْلّه) ليواي ار 
» بدء فرض صيام رمضان : 
كان الصيام مفرو 0 المسلمين من الأمم السابقة» كما قال سبحانه: ف يَتأيْهَا الَدِينَءَامَُوا 
كب عَيِكُمْألضيًا لصّيًا مُكَمَاكْدبَ عَلَ لدي رت ون مَك لمَلَّكُمْ تََُّونَ 5 144 ابقرة/ 10 ]. 
سي 7 والوقت والكيفية. 
وقد فرض الله صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة» بعد تحويل 
القبلة إلى الكعبة بشهرء فتوفي النبي يلد وقد صام تسع رمضانات. 
وقد شرع الله وَبْقَ صيام رمضان على ثلاث مراحل: 
الأولى: مرحلة التخيير بين صيامه. رونات يط عن كل يوم مسكيناء كما قال 


و لح لل لد لس له 


سبيغانة : وعَك لدم يطيفوته: فِدَيَة طعا م مِسَكين 1 البقرة/ 1184 . 


.)1١175( ومسلم برقم‎ ))5٠07( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَع ضيه أنه قَالَ: © في رَمَضَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولٍ الله َك مَنْ 
صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرٌ فَافْتَدَى يغام وك ونش الرلنت اده الآيَة: "فَمَنْ شَهِدَ 
وقكه القور دلطيةة"" :اعرد ميل الا 
الثانية: هي صيامه وجوباًء لكن إذا أفطر أحدهم حل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة 
العشاءء أو ينام قبل ذلكء فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب 
والجماع إلى الليلة المقبلة» فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة بطول مدة الصيام. 
الثالثة: : إباحة الأكل والشرب والسجماع في الليل إلى طلوع الفجرء فخفف الله تلك المشقة 
وأتدل: :أن لَحكُمْ لَه لصاو ارَهَت ِل يبك هن َامىلم ولخلاك لو عَلِمَأهَُ 
نع مشر كنوت انَفْسَِكُمَْ هناب عَلِنَْ وَعَمًا عدم أن يتْرُوهنَ وَأبتَعوأ ما 
حكنااه له كم و وا اشر حي يد 1 امعط الاك هن الشطل سود القدر ف ايمرا 
صَاَِلَ اَل وَلَا مبنشْرُوهْرت وَأَنسْر عَدَكْعُونَ في الْصَسدجِرٌتَكَ حَدُ ود أله فَلَا تَمربوهَ كَدَكَ 
قا لعَنَّهُمَ ينغو (00) 146 البقرة/ اها] . 
وصيام زمقنان ركخ هين أركان الإسلام» وهو عبادة من العبادات التي فيها المنافع 
الجمة . والأجور العظيمة » وفيه تعويد للمسلم الرقابة على نفسه » وتذكر أحوال 
الجاتعو ين الفتراو واركية الشوس بالشرى» واكلبي الاردان من الاخلاط الرديئة. 
عن أبي هريرة يه قال: قال رَسُولُ الل وكة: «قَالَ الله: كُلَ عَمَلٍ بن آم ل له إِّا الصّيَا 
إن لي وَأنا أَجْرِي بك وَالصّيَامُ جُنٌَ 2 وَإِذَا كان يوم صَوْمِ عي د يَرَفْتْ 5 
يَصْحَبٍ | قن سَابّهُأحَد أذ فَقلهُمليقل: إني ام ُو صَايِمٌ وَالَِي تمس مُحَمَد بيد 
ررق قم الصَّادِمٍ أَطيبٌ عنْدَ الله من ربج الوشكء لايم كران يمإ 
مط فَرِحَ . وَذَا لَقِيَ رَبَّهُ َرِحَ بِصَّوْمِه). متفق علي'”". 
وفي تحديد وقت الصيام والإفطار تعويد للنفوس على النظام والانضباط في أمور 
الحياة الأخرى 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 )١90‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١1١51١(‏ 
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5 - غزوة بدر الكبرى 

مراحل مواجهة المشركين ثلاث وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة غزوة المشركين للمسلمين: 
وقد استغرقت هذه المرحلة الخمس سنوات الأولى بعد الهجرة» وكانت قريش 
وحلفاؤها يزحفون بجيوشهم نحو المدينة» أملافي القضاء على محمد وَكَِةِ وأصحابه. 
وقد خاض الطرفان خلال تلك المرحلة عدة غزوات» كان أكبرها شأناً» وأبعدها 
أثرأء غزوة بدر» وغزوة أحد. وغزوة الأحزاب. 
المرحلة الثانية : مرحلة الصلح والهدنة : 
حيث مكث المسلمون في المدينة ست سنوات منقطعين عن المسجد الحرام 
والطواف به فخرج النبي مَلِْةِ وأصحابه إلى مكة يريدون العمرة» فمنعتهم قريش» 
وتم الصلح بين الطرفين على إيقاف الحرب بينهم لمدة عشر سنوات. ابتداء من 
السنة السادسة للهجرة» وهو ما يسمى صلح الحديبية. 
المرحلة الثالثة : مرحلة غزوة المسلمين للمشركين: 
وسببها خرق قريش لمعاهدة صلح الحديبية» بإعانة قريش لحلفائهم بني بكر على 
خزاعة حلفاء الرسول يِه بعد اثنين وعشرين شهراً من الصلح. 
ومن أهم هذه الغزوات غزوة فتح مكة» وغزوة حنين» وحصار الطائف. 

غزوة بدر الكبرى 
كانت هذه الغزوة في يوم الجمعة؛ السابع عشر من شهر رمضان.ء من السنة الثانية للهجرة. 
وكان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أبي سفيان بن حرب من الشام إلى مكة. 
في عير لقريش عظيمة» فيها أموال لهم وتجارة» وهي نفس العير التي أفلتت من 
الرسول كَلِةِ في غزوة العشيرة» حين ذهابها من مكة إلى الشام. 
وكانت عيرهم ألف بعير» وكان المال خمسين ألف دينار» وكان فيها فقط ثلاثون أو 
أربعون رجلاًء منهم مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص. 
» خروج المسلمين إلى بدر : 
فلما سمع رسول الله َدٍ بأبي سفيان مقبلاً من الشام في تجارة لقريش» ندب 
المسلمين إليهاء وقال لهم: «هذه عير قريشء فيها أموالهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله 
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ينفلكموها"» ولم يستنفر الرسول يَلِةٍ كل الناس» بل طلب أن يخرج معه من كان 


ظهره حاضراً. 
غ قثن كازاكة وف قال رقت وقول الل عله هه عزنا بماد عا عت هية ا 


8 
7 م م 


معان قا وَمَا في البَيْتِ أَحَدّ غَبْرِي وَغَبْدُ رَسُولٍ الله يلك قَالَ: 50 
اتك تتفل تساي كال تشركة الكدبة: فال فَخَرَجَ وَسُولُ الله يه متَكَلَّمَ قََا قَمَا 
(إِنَ لَنَا طَلِبَةٌ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهٌ خاضة | فَليكن معَثاه اعرب نل 07. 

كنت عط الضعكا نك و ثقا - بعضهم, لأنهم ظنوا أن رسول الله جَكهِ لا يلقى حربا 
إنما خرج للعير» ولذلك لم يعاتب يك أحداً تخلف عن هذه الغزوة العظيمة. 
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عن كَعْب بْن مَالِكِ يُحَدَّتْ حِينَ تَكَلّف عَنْ قِصَّدَ ثبو كَ قَالَ كَعْبٌ: له أَتَكَلف عَنْ 


سول الله يك في عَرْوَةٍ َرَاَا إلا في عَرْوة تيوك غَبْرَ أي كنت تلفت في عَرْوةبَذْر 
وَلممِيُعَاتبْ 3 اعد كرت ها ماد رَجَ وَسُولُ الله ل يريد عِيرَ فرَيْضٍ . متفق عليه( . 
فخرج رسول الله يَكةٍ من المدينة يوم السبت الثاني عشر من شهر رمضان. من السنة 
الثانية للهجرة» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس» ثم رد أبا لبابة #5 من 
الروحاء» واستعمله على المدينة. 

وكان عدد من خرج مع الرسول كَل من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
(87) رجلا من المهاجرين» ومن الأوس )5١1(‏ رجلاًء ومن الخزرج )17١(‏ رجلاً. 

عَن البرَاءِ ذه قَالَ: كُنَا تَتَحَدَّتْ أن أضْحَاب بر ثَلآَتُ مِائَة وَضْعَةَ عَشّرَ بعِدَةِ أُضْحَابِ 
طَالُوتٌ اذوه كان راقع السير 07 0 مَؤّمن. 00005 ْ 
وعن حُمَر بن الحَطَابٍ ف قَالَ: لم كان َوْم بر نَظَرَ رَسُولُ الله يله إلى المثْركِينَ 
وَهُمْ انه وأ متحانة لدت انة واه وخا ارسي اد 

وكان الخزرج أكثر من الأوس؛ لأن منازل الآأوس كانت بعيدة في عوالي المدينة» 
وجاء النفير بغتة» واستأذنه رجال ظهورهم في عوالي المدينة أن يستأني بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم. فأبى كَل . 

20) ٠1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/41 4)» ومسلم برقم (0717/79. 
إفرفق أخرجه البخاري برقم (59059). 


(5) أخرجه مسلم برقم (11/57). 
م 


وقد تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر» وقد ضرب لهم رسول الله 
كل بسهامهم. وأجورهم. 
ومن هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا بعذر : 
١‏ - عثمان بن عفان ه: خلفه رسول الله كَلِةِ على امرأته رقية بنت رسول الله عله , 
وك الت يواض الاح عجو فطلي لائا ري اله لوا و الاي ا 
عَن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا , عر ال ة 
رَسُولٍ الله يل » وَكَانَتْ مَرِيِضَة فَقَالَ لَهُ النبِنُ للة: «إنَ لَكَ أَجْرَ رَجْلٍ مِسَنْ ١‏ 
بَدرًا وَسَهُمَهُ) أخرجه البخاري7". 
7-١‏ طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد» رضي الله عنهماء بعثهما رسول الله وَلِلٍ 
يتحسسان عبر أبي سفيان القادمة من الشام. 
ل را ل ا لله عَك - هن عر تر اناق نجنا 
00 فامجفا هس القياة ريا ستضر فا من دن 

4 - أبو لبابة الأنصاري د رده يي من الروحاءء واستخلفه على المدينة. 
: لاب يو سودي و ريا لاله وز الى بارال ادكه لعي 
- أبوأمامة بن ثعلبة الأنصاري ذيه. أمره النبي كَلةِ أن يبقى مع أمه. لأنها كانت 
مريضة» وقد ماتت وصلى عليها رسول الله يٌَِ بعد قدومه من بدر. 
-١‏ خوات بن جبير د خرج مع رسول الله يك إلى بدر» فأصاب ساقه بالصفراء 
حجر فكّسر فرجع» فضرب له النبي كَل بسهمه. 
لديل ين اليمإن غلك كيك الى رسوك ادا اد اتريد] العاو عليه وعلى اج 
العهد ألا يقاتلا مع الرسول كَل » فَقَالَ: «انْصَرِفَاء د تفي نَفِي لهكُمْ بِعَهْدِهِم وَنَسْتَحِينُ الله 
علبي ا أعرع انيل 0 
4- الحارث بن الصمة #ه. وقع فكسر بالروحاء. فرده يك إلى المدينة. 
- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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دق 0 )ل 


عدو 


عن أبي الزبير 2 أَنَّهُ سَحِمَ جَابرَ بْنَ عبد الله يَقُول: عَرَوْتَ مَمّ رَسُولٍ الله كَل يِسْمَ 
عَشْرَة ةَ غعَرْوَةَ » قَالَ جَابرٌ: مهد ًا وا دا معني بي. لما فيل ع اهيز 
أَحْدء لم أَنحَلّفْ عَنْ وَسُولٍ الله يي في اه قط ال 
أما من حضر بدراً ولم يباشر القتال لصغره» فهم أنس بن مالك ذه كان صبياً صغيراً 
يخدم النبي يَكةٌ ولم يباشر القتال. 
وكذا حارثة بن سراقة» خرج #ه وهو غلام, لينظر أحداث القتال» فأصابه سهم فقتله. 
وبهذا نعلم أنه ليس جميع من خرج إلى بدر شهد القتال» وإنما شهده منهم نحو 
ثلاثمائة وستة رجال رضي الله عنهم أجمعين. 
وخرج المسلمون إلى بدرء وعامتهم مشاة على أقدامهم. وكان معهم فرسان فقطء 
ومعهم سبعون بعيراً يعتقبونهاء كل ثلاثة على بعير» فكان رسول الله يي » وعلي بن 
أبي طالبء وأبو لبابة» يعتقبون بعيراً. 
ولما كانت عقبة رسول الله يكل » قالا: نحن نمشى عنكء فقال يل ٠:‏ ما أَنُْمَا بأقْوَّى 
ني وَلَا أن يأَغْنَى عَن الأَجْر مِنْكُمَا )أخرجه احمدا"). ١‏ 
وكان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب, وعبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنهم 
يعتقبون بعيراً واحداء وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. 
وأمر يد بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل. 
ومع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة» وشدة الحاجة» إلا أن الله سبحانه 
وتعالى نصرهم نصراً مؤزراًء لصدق إيمانهم؛ وكمال افتقارهم؛ كما قال سبحانه : 38 وَلَقَدَ 
صَرَكه أميبذ رِوآس وهاه لعَلَّكم صَفَكرونَ 55 1 العمران/ 1155 
ثم خرج رسول الله يَكِةِ ويم بعسكره عند بئر أبي عتبة في المدينة» فعرض أصحابه. 
ورد من استصغره» وكان ممن رده لصغره أسامة بن زيد» والبراء بن عازبء وعبد الله 
بن عمرء وزيد بن أرقم» ورافع بن خديج» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» رضي الله 
عنهم أجمعين. 
» عقدالألوية: 
ا ا ا ل ل 


وقسم جيشه ود إلى كتيبتين 
-١‏ كتيبة المهاجرين: عي م لب . 

. كتيبة الأنصار: وأعطى علمها لسعد بن معاذ‎ -١ 

وجعل رسول الله بَكِ على الميمنة الزبير بن العوام؛ وجعل على الميسرة المقداد بن 
عمروء وجعل على الساقة الذين يسوقون الجيش قيس بن أبي صعصعة. 

ولما رأى الرسول كَل فقر المسلمين» قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم, اللهم إنهم 
عراة فاكسهم, اللهم إنهم جياع فأشبعهم». 

رند امسجاب اللموعاء ديه دوق فنتع الله عابهم» وتصرهم في يدر ونا ريجع متهم رجل إلا 
بجمل أو جملين واكتسواء وفنيو| رشس | : : وَإدَاسَأَلَك يِبسادى عَيْ ماق كَرِيبٌ 
عدت تقو لدع إذا كان ايكيا لل ل وده موأ لَمَلَّهُمْ يَرتُدُورك (25)) 16 البقرة/ 10 ]. 
ثم إن رسول الله يَكةٍ أمر أصحابه رضي الله عنهم بالإفطار» ليكون أقوى لهم على 
السير والقتال» وقد أفطر المسلمون في هذه الغزوة العظيمة. 

وكان النبي َي يرعَبٍ أصحابه في القتال بقوله: اقُومُوا إلى جَنَِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
وَالأَوْضُ)» قَالَ: - يَعَولُ عُمَيْكُ بن الحمَام | الأنصَارِي: - يا وَسُولَ الله جَنَّةَ عَرْضْهَا 
الستعدات وَالأَرْضُ؟ قَالّ: : انعا قَالَ: : بخ ب 


فَرّمَى بِمّا كَانَ مَعَهُ مِنَ | نيل فتلي سن فرل» افرسسد نا 
ثم إن وسول الله يكل سار مع أصحابه رضي الله عنهم من المدينة » فلما كان قرب 
الصفراء» بعث بسيسة بن عمرو الجهنى» وعدي بن أبى الزغباء» رضي الله عنهما 
اتحبياة له اعبار عار الى ف" ْ ْ 

وفي الطريق» وعند حرة الوبرة» ناحية المدينة» أدرك النبي َك رجل مشرك يريد 
اتباعه» فقال له النبي وَكل: تُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِِ ؟» قَالَ : تَحَمْ » فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله تكلله: 
«فَانْطلِقٌ) أخرجه مسب". 


: خروج المشركين إلى بدر‎ ٠ 

كان أبو سفيان رئيس قافلة عيرقريش »شديد الحيطة والحذرء وكان يتحسس الأخبار» 
وفشأل مق لقو مو الرقاة حدى حاءة التفن أن متحمدا قد امقن امتحاءه للغر. 
فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاريء وبعثه إلى مكة» وأمره أن يأني 
قريشا» فيستنفرهم في أموالهم؛ ويخبرهم أن محمدً يك قد عرض لها في أصحابه. 
فخرج ضمضم سريعاً حتى أتى مكة» فصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» وقد 
جدع أنف بعيره» وحَوّل رحله» وشق قميصه. وهو يقول: يا معشر قريش! اللطيمة» 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه. لا أرى أن تدركوهاء 
الغوث,ء الغوث. 

فتجهز الناس سراعاًء ونفروا على كل صعب وذلول» وخرجت قريش كلهاء ولم 
يتخلف من أشرافها أحد إلا أبو لهب بن عبد المطلب؛ فبعث مكانه العاص بن 
هشامء في دين كان له عليه» وخرج الجميع لإنقاذ العير» والقضاء على محمد كَل 
وأصحابه» ولم تترك قريش أحداً إلا أخذوه معهم, ولو كان كارهاًء وكان ممن خرج 
مكرها من بني هاشم العباس بن عبد المطلبء ونوفل بن الحارثء» ونوفل وعقيل 
ابنا أبي طالب. 

وكان عدد المشركين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر مقاتلاً في بداية مسيرهم» وكان 
معهم مائة فرسء وستمائة درع» وجمال كثيرة» بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام 


بخبر أبي سفيان بثلاث ليال. 


فقالت: رأيت رجلاً أقبل على بعير له. فوقف بالأبطح, فقال: انفروا يا آل بدر 
لمصارعكم, في ثلاثء ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى 
ترضرضت. فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضهاء فصدق الله رؤيا عاتكة» 
ونصر عبده على قريش. 

ولما فرغت قريش من جهازهاء وأجمعت على المسير» ذكرت ما كان بينها 
وبين بني بكر من العداوة والحربء فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفناء 
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فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجيء 
وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من 
خلفكم شيم تكرهونه» وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم بقوله: : 38 وَإِذ دين 
لير الشبطية علَهُمْ وَكَالَ لا ءَاِتَ لَحكُمْ الوم ين آلئّاي كت نكم كلا 
تَرَآءْتٍ الْفِعَدَانِ نَكَصَ عل عَقِبَيهِ وَكَالَ إِنْ بَرى* مَنحكُمْ إن أرى ما لَامَرَوْنَ إن حاف الله 
وَأَلّدية يبد أليكَابٍ (3) )4 1الأغده» . 

سمطو و مي مو ا ل 
ويغنين بهجاء المسلمين» وخرجوا وهم في غاية البطر والكبر والخيلاء» كما قال الله 
عنهم: 1 وكا تكبو كزين حَرَجوأ من ديدرهم برا وَركَاء لاس هه عن سَِيلٍ 
3 أنه والتشيعا كاوه ل محيظل يل ((80) 146 الأنفال/ 50 ] . 

وكات الجظعموة لتجركن ا لكفار. الل شار رات رهم 

العباس بن عبد المطلبء. وعتبة بن ربيعة» والحارث بن نوفل» وطعيمة بن عدي. 
وأبو البختري بن هشامء وحكيم بن حزام» والنضر بن الحارثء وأبو جهل بن هشامء 
وأمية بن خلف. وسهيل بن عمروء ونبيه ومنبه ابني الحجاج بن عا ر 

وكان كل واحد من هؤلاء السادة الأغنياء ينحر كل يوم تسعاً أو عشراً من الإبل» وكان 
ا وام تر وك ل بر وي 
0 إن لذب كفْرواً + سسْفِهُون أموالهم لِيِصِدُوأ عن سيل الله فَسَينِفِفُوتَهًا ثُمَّ تَكوْبُ عَلَيْهءْ 
0 ات رد ام السسة ير يه 1 الأنفال/ +" ] , 

وسار جيش المشركين باتجاه بدر» ولما وصلوا الجحفة نزلوا بها. 

© نجاة عير قريش 

كان أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي الذي يمر على بدرء وكان حذراً 
تقكا «واسنيظا :عمقيما والشيرء تقلا أكارب من ماه يان لقن مجلاي ون عهرق 
الجونى: تقال لهل الصميت اعد رن حروة ستحمة؟ اقال: رالئهما زابيت اتعدا انكر 
إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء وأشار 
إلى مناخ بسببه وعدي الذين بعثهما رسول الله يك يتحسسان له أخبار العير. 

فجاء أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففته» فإذا فيه النوى. 

فقال: هذه والله علائف يثرب» وهذه عيون محمد. 
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فرجع أبو سفيان إلى أصحابه سريعاً؛ فضرب وجدره العيرء واتجه بها نحو ساحل 
البحر» وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار» ثم أسرع السيرء فنجا 
بالقافلة من المسلمين. 
» وصول المشركين إلى مصارعهم في بدر : 
لما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعي رأرسل إلى قريش» قيس بن امرئ القيس برسالة يقول 
فيها: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكمء فقد نجاها الله» فارجعوا. 
فوصلهم الرسول وهم ما زالوا بالجحفة» وأخبرهم بالخرية فهموا بالرجوع إلى مكة. 
فقال طاغية قريش أبو جهل: والله لا نرجع حتى ترد بدراء فنقيم بها ثلاثاء» فننحر 
الجزور. ونطعم الطعام. ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» حتى تسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدهاء فامضوا. 
ولكن على رغم أنف أبي جهل رجع الأخنس بن شريقء وكان حليفاً لبني زهرة 
فأقنعهم بأنه خلص لهم صاحبهم مخرمة بن نوفل» ونجى لهم أموالهم؛ فرجعوا من 
الجحفة إلى مكة؛ ولم يشهد بدرا أزهري واحد. وكان عددهم حوالي ثلاثمائة رجل. 
وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل. 
ومضى المشركون نحو بدرء فنزلوا قريباً منهاء وراء كثيب رمل» يقع بالعدوة 
القصوى على حدود وادي بدر»ء وجرهم قائدهم إلى مصارعهم في بدر» حيث يريد 
الله غَةْ : 0 لبق أحَىَّ وببطل البنطل ولَوَكره لْمُجَرمُوت )ا 1 الأتفال/ 4] . 
. مشاورة النبي يَكِةِ أصحابه في الأمر : 
بلغ خبر خروج قريش لمنع عيرهم رسول الله يَكةٍ » وهو في الطريق بوادي ذفران» 
قرب وادي الصفراء. فجمع الصحابة وأخبرهم بالأمر» واستشارهم فيما يعملء 
فكره بعضهم القتال» لأنهم لم يستعدوا له إنما خرجوا للعير» فجادل بعضهم رسول 
لله يك ليقنعوه بوجهة نظرهمء فنزل فيهم قول الله تعالى: :3 كم أَحَرَجَكَ وَيْكَ مرا بَبيِكَ 
لحن وَإِنَ مان ألْْؤْمنينَ لكَرهُونَ (*) جد لوك فى ألْحيَ بَحَدَ ماي كما مسَافُونَ 
إل الموك وَهُمُينظرُونَ 00 [ الأنفال/ ه-د] . 
وعند ذلك تكلم قادة المهاجرينء وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو. 
فقام أبو بكر الصديق 5ه فقال وأحسنء وتكلم عمر بن الخطاب #ه فقال وأحسن. 
فقال رسول الله كك : «أشيروا علي أيها الناس». 

1١ 


-ه 


فقام المِقدَادُ بن عمرو وقال: يَا رسو ل الل 0 تقول لك كما قَالت بثو إسوائيل 


ل 4" هُنَا قَاعِدُونَ" وَلَكِنِ امْض وَتَحْنٌ مَعَكَ» 

فكأنَهُ شري عَنْ وَسْولٍ الله كلة. اعه لتعا 0 

وفي رواية قال المقداد :لا تَقُولٌ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ات 0 

وَلَكِنَا ُقَاتِلٌ عَنْ يَمِنِكَ وَعَنْ شِمَالِكء وَيَيْنَ يَدَيّكَ وَخَلْفَكَ اخرجهالبخاري9). 

فأشرق وجه رسول الله وَكِةِ ‏ وسره قول المقداد طيه. 

ثم قال رسول الله كَل : «أشيروا علي أيها الناس»» وإنما يريد الأنصارء» ففهمت 

الأنصار أنه يعنيهم. 

فقام سعد بن معاذ ذه سيد الأنصارء فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال 

: «أجل). 

فقال سعد: قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 

ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن 

معكء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك, ما 

تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. 

إنا لصٌبر في الحربء صُدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 

على يرق اله ْ 

فسر رسول الله بك بقول سعد ده ونشطه ذلكء ثم قال: «سيروا على اسم الله وك . 

وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم», ثم أخذ رسول الله يك يخبرهم بمصارع القوم. 

عن أنس بن مالك ذَيه قَالّ: كنا مَعَ عُمَرَ ين مَكَةَ وَالمَدِيئ فَتاَيْنَ نا الهلال» وَكُنْتْ 


ره او 


ل ل م تشكلت انول لني 
ل 002 


ما ثَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لا يَرَا قَالَ: 00 عُمَُ سَأَوَاهُوََنا مُسْتَلقٍِ عَلىَ فِرَاشِيء ثم 
دنا عن أل بذ ققال: 0 الله كِِ كَانَ يُرينَا مَصَارِعَ أَهْلٍ بَدْرٍ بالأمس 
ول «هَذًَا مَضْرَّعٌ فَلَان غَدَا إن شَاءَ الله») 0 
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)0غ( أخرجه البخاري برقم .)65٠ ٠5(‏ 
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» وصول النبي يَكِةٍ وأصحابه إلى بدر : 

ثم ارتحل كك من وادي ذفران حتى نزال بالعدوة الدنيا من وادي بدر» وقريش 
بالعدوة 0 أخبر لله في كتابه: إِذ نسم باَلْعْدُوَةَ لديا وشم أْلْعَدَوَةَ 
الفصرق اكة َل ودعت 1 رن لالسكلنتر ف السيكد وك 1 مقضى أنه 
اكاك مرك جرف 1 متم و ويف د 2ج رز ررح أله 
مع علي ا 
وفي مساء يوم الخميس بعث رسول الله يَكِةِ علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وسعد 

بن أبي وقاص» رضي الله عنهم: في نفر من الصحابة إلى ماء بدرء يلتمسون خبر قريش 
عَنْ نس مدان وَسُولَ الله َل شَاوَرَ ِنَع ْبالُ أبي سُفْيَانَ . قال تكلم مو بكر 
عرص عَنَه» تكلم مر رص عن مذ ب َاة قال :نايرد يسول 
الله ؟ » وَالَّذِي تمي بِيَدِِ َو م َتنا أن نخِِضَهَا البَْرَ لأَحَضْنَاهَاء وَلَوْ مرت 
أَْبَادَهَا إلى ؟ يك القماء لفعلتاء قال + قدت وقول الله كله الناسّ #الطلقوا على لوا يدوه 
وَوَرَدَثْ عَلَيْهِمْ رَوَايا فَريْش وَفِبهمْ عُلَام أَسْوَدُ لِيتِي الحَجّاج , فََحَذُوه فَكَانَ أَضْحَابُ 
رَسُولٍ الله َك يَسألُونهُ عَنْ بي سُفيَانَ وَأَضْحَابه » َيقُولُ :ما لي عِلَمٌ بي سيك وَلَكِنْ 

5 رقرمة مو - عله كي 

هذا بو جَهْلٍ » وَعُتبَّة وَشَيَة» مي ْنْ لف ء فَإِداقَالَ ذَلِكَ : صَرَبُوه » فقال !عم آنا 
خرْكُمْ هذا ُو سفن فَإدَاترُوم عسوم قال : ما لي يأبِي سُميانَ عَم وَلَكِنْ هَذَا ُو 
جَهْلٍ » وَعُتبَة » وَشَيَة » وميه بن حَلَبِ في النَّاسٍ ء فَإِدَاقَلَ هذا نضا ة 
الله يله فَائُِ ل + قلكًا رَأى ذَلِكَ الضد صََ فَء قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بدو لمَصْرِبُوءُ إذا 
0108 5ُإِذا كَذَبَكُوًا لجسل 00. 
وقد نزل رسول الله يلل بعيداً عن الماء» فأصاب المسلمين عطش شديد» وضعف شديل» 
فأنزل الله عليهم مطراً خفيفاء فطهرهم به فشرب المسلمون منه» وتطهرواء ونشطواء 
وأذهب عنهم رجس الشيطانء وثبت الأرض من تحت أقدامهم, ونزل المطر شديدا على 
ل اير منعهم من التقدمء كما قال سبحانه: إِدْسََيَكُمْ 
لان لوقه ور مامكا ناه لور وو مساق ا 
يريط عَلْ قوب 50 2 (3) 146 القال/ 811 . 


للد 


ا 


.)١ا/1/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
انما‎ 


ثم سار رسول الله كل بجيشه نحو ماء بدر» فنزل على أفضل بئر من آبار بدر» وسبق 
المشركين إليها. 
وما استقر المسلمون على الماء» قال سعد دق معاذ ضلفة ناانق الله ألا فى لك عريشاً 
سد رس تكد عسوي ردم 
ا ل 0 
فأثنى عليه رسول الله َك خيراء ودعا له بخير. 
ثم بني العريش من الجريد فوق تل مشرف على ميدان المعركة» فدخله الرسول علق 
يحرسون رسول الله كَةٍ . 
© تعبئة الرسول وَكِةٌ جيشه : 
ثم صف رسول الله كلِةِ أصحابه. وعبأهم أحسن تعبئة» وذلك ليلة الجمعة» وجعل 
يمشي في موضع المعركة؛ ويشير بيده» ويقول: «هذا مصرع فلان غداًء وهذا مصرع 
را م 8 

2 5706 ره 020 
اه ا ار 2000 
< اي ره 1 2 9 وغ ) سسا 
مَنْهُ َنْهُ ويل عَلككُم 2 ين أَلسَمَِ مك هركم يو. و يُذَّهِبٌ عَتكي ان جِدَ أَلصيِطن وَلِيريطٌ عل 
ورك وكرت هدام (2) 146 الأقاد/ 11١‏ . 
أما رسول الله َك فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة» يتضرع إلى الله تعالى» ويبكي» 
ويكثر في سجوده من قول: (يا حي يا قيوم)؛ يكرر ذلك حتى أصبح. 
ومن دعائه جَكِةٍ تلك الليلة: «اللهمَ أنْجرْ لي مَا وَعَذْتَِي؛ اللهمَ آتٍ مَا وَعَذْئَيِي اللهمَ 
إن َهلِفْ هَذ العِصَابَة مِنْ َمل السام لا تُعْبَدْ في الأَرْض»» قَمَا زَالَ يتف بره 
مَاذًا يَدَيْهِ مُسْتَقَبِلَ القِبْلَة حَنَّى سَقَط رِدَاؤُةُ عَنْ مَنْكِبَيْك » فَأَنَاهَ أَبُو بَكْرِ فَأَحَدَّ رِدَاءَه 


فَالقَاهُ على مَنْكِبَيُه ْم اتَرَمَهُ ِنْ وَرَائِ وَقَالَ: ابي لله» كَمَاكَ مُتَاسَدَتُكَ و 
يني لك ما رَعيك انر 1١‏ عَرْ وَجَل: "إذ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكمْ أني 
ممدّكُمْ بالف مِنّ المَلَائِكَةٍ مُرْدِفِينَ" فَأَمَدَهُ الله بِالمَلائِكَة) أخرجه سل". 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: ا كَانَ يا قرِسٌ يَوْمَ در غَدُ الِقدَادِ وَلَقَ 
وَمَا فِينَا إلا تائم إِلَارَ شول عله يحت شجرة به ي وَيَبْكِي حَنَّى أَصْبح. أخر جه أحمد 
ولما طلع فجر يوم الجمعة» السابع عشر من رمضان. من السنة الثانية للهجرة» نادى 
رسول الله كل : (الصلاة جامعة). 

فجاء النانى» فصلى بهم رسوك الله ب ولضلؤة الفجره ل 0 
ع : ١ن‏ جَمْعَ قرَيْشٍ تحت هَذِِ الصّلّع الحَمْرَاءِ ه من الجَبّلٍ ) أخرجه أحمد1". 

ع سول ان 1 سيان ولالت تلن الا نول في إلى از دييودر ألم نيان 
صرف أ سيعات تي تر ل 15ل سول اله 2ه 0 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ 5 طيه قَالَ: لض تا اتا عر أ 
مان 2 وَمَا في البَيْتِ أَحَدّ غَبْرِيه وَغَيْدُ رَسُولٍ الله له » قَالَ: ار 
سعد ستَتى بَعْضَ نِسَائِ قَالَ: مدَثة امكديك» فال تحرج وَصُولَ لهك تكل» كن 
١ن‏ لَنَا طلِبَه فَمَنْ كَانَ ظَهْره اق اده د وال اتاد رار 


ل 


0 لَقَدَ وَأَيْثْنَا 


0 


و 
نه 
341 ل لس سل ل 


ظُهرَانهِمْ في عُلْو المَدِيَ: قَقَالَ: «لاء إِلَا مَنْ كَانَ ظَهْرْهُ هُ حَاضِرَا"» فَانْطَلَقَ وَسُو 
كله وَأَصْحَابةُ حَنَّى 2 ْرِكِينَ إلى بَدْرِءوَجَاءَ المثركُونَ: فَقَالَ رَسُو ل الله 


- 
كك 


علد «لَا يقَدَّم : ايك إ يه ذا كن دون 1و الل 
لوخد لد إسيكانه الى د تانيع 003 برقو لحار كا لد ل لزني 


عَنْ بي أَسَيْدِ حفقَال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يل يَوْءَ بَدرِ: دإذا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبقُوا 
تَبْلَكُمْ) افيه اكات م 


» اضطراب جيش قريش : 
أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى. 


.)10/57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.) 00 صحيح/ الح كيم‎ )0( 


006 ١( قم‎ 0 


للا 


فليا :راغا سيول الله كله تنحدر من الكثيب إلى وادي بدرء قال: «اللهم إن هذه 
قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرهاء تحادك» وتكذب رسولكء اللهم فنصرك 
الذي وعدتنيء اللهم أحنهم الغداة» 2. 

فلما اطمأنت قريش» بعثت عمير بن وهب الجمحي طليعة» ليحرز حيئن المسلمين 
بعدده وعدته» فاستجال بفرسه حول العسكر» 1 ثلاثماثة 
رجلء يزيدون قليلاً أو ينقصون. ولكن أمهلوني حتى أنظر هل للقوم كمين أو مدد. 
فجال في الواديء ثم قال لهم: ما وجدت شيئاء ولكني يا معشر قريش رأيت البلايا 
تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل السم الناقع» أما ترونهم خرساً لا يتكلمون. 
يتلمظون تلمظ الأفاعي, والله ما أرى أن يُقتل رجل منهمء حتى يُقتل رجلاً منكم. 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم, فما خير العيش بعد ذلك؟ فَرٌوا رأيكم. 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناسء فأتى عتبة بن ربيعة» فقال: يا أبا الوليده 
إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيهاء هل لك إلى خير تُذكر به إلى آخر الدهر؟. 

قال: ما ذلك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. 
فإنكم لا تطلبون من محمد إلا دمه. فقال: قد فعلت» علي عقله» وما أصيب من ماله. 
ثم قال عتبة لحكيم: فائت ابن الحنظلية» يعني أبا جهل» فإني لا أخشى أن يشجر أمر 
التابى فيد 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا قوم! إني أرى قوماً مستميتين» لا تصلون إليهم وفيكم خير. 
يا قوم! اعصبوها اليوم برأسيء وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أني لست 


بأجبنكم. 

عن علي بن أبي طالب 5ه قال: ا نا وَصَاََاهُمْ ذا َجُل ِنْهُمْ عَلِ 
جَمَلٍ لَهُ أَحَمَرَ يَسِيدُ في القَوْمٍه فَقَالَ رَسُولُ الله كله ' له 
لين لمث ركيد الت لا الوه 1 


لله عله :يكف قزمي ايكون يب لخ لسر 


جاه حر قل هو ع نيحف وَهُوَ وى عَنِ القَلِ وَيقُول لم: + يا قَومٌ ! 
أرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ لا تَصِلُونَ إِلَْهِمْ وَفِيِكُمْ حَيْد يا قَوْمُ اعْصِبُوهَا اليوْمَ اي 


. 07779 انظر سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 


َهولُوا: جَبْنَ عَتَبَةٌ بن ربعَةه وَكَدْ عَلِمتُم ني لَسْتْ بأَجْبيَكُم كَالَ: قَسَِمَ دَلِكَ ُو 
جَهَلِء فَقَالَ: نت تقول هَدَا؟ وَالله لَو عَبدْكََ يَقولُ هَذَا لَأَعْضَضْئْكُ قَذْ مَكَأثْ رِتَتْكَ 
جَوْفَكَ رُعْبّاء فَقَالَ يبه :ياي تُعي يا مُصَهْرٌ امرته؟ سَتَعْلَمُ ايوم أَيْنَا الجَبَان بأخرج أحمد "© 

وأصرّ أبو جهل على القتال» وتعجل الأمرء فبعث إلى عامر بن الحضرمي ينشده 
خفرته في مقتل أخيه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش» 
فقام عامر يصرخ. واعمراهء واعمراه» فحمي القوم. واستوثقوا على ما هم عليه 
من الشرء وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم | ليه عتبة» وتغلب الطيش على 
الحكمة. ليتم أمر الله : #لْمَهيِك من هللك عن بيس وَسَحىٌ من ح عن بِيَنَةٍ ةَ وَإِمَكَ الله 
لمع علي () 46 [الأنفال/ 4 ] . 

© بدء القتال بين المسلمين والمشركين 

ثم بدأ القتال» فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزوميء, وكان رجلا شرسا سيء 
الخلق» فقال: أعاهد الله لأشرين من حوضهمء أو لأهدمنه. أو لأموتن دونه. 

فلما خرج إلى المسلمين» خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ذيك. فلما التقيا ضربه حمزة» 
فأطنّ قدمه بنصف ساقه. وهو دون الحوضء ثم زحف إلى الحوض يريد أن يبر بيمينه» 
فضربه حمزة ضربة أخرى فقتله داخل الحوض. فكان هذا الرجل أول قتبل في هذه 
المعركة. 

ثم خرج بعد ذلك ثلاثة من خيرة فرسان قريشء يطلبون المبارزة» وهم: 

عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة. 

فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار 
وهم: عوف ومعاذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهمء فقالوا: من أنتم؟ 
قالوا: رهط من الأنصارء قالوا: أكفاء كرام, ما لنا بكم من حاجة» وإنما نريد بني عمنا. 

فقال رسول الله كل قويابيدة بن الحارش» ثم قو يا حمزة ق يا علي». 

فلما قاموا ودنوا م: منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم. فقالوا : نعم» أكفاء كرام. 


.)444( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 


فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة» وكان عبيدة أسن من شهد بدراً من المسلمين» وبارز 

حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. 

ذأما حتيرة وعلي» تفل كل واحد متهما مرق بارزم وأا ضبيدة بوعنية فاتخي كل واسحد 

مئهما صاحبه؛ فكر حمزة وعلي على عتبة فقتلامء واحتملا عبيدة إلى رسول الله يلل : 

لي لامر 0 

فقال عبيدة ضيه فه: يا رسول الله! لو كان أبو طالب حياً لعلم أني أحق منه بقوله: 
ونسلمه حتى تُصَرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ثم مات عبيدة شهيداً ذه وأرضاه. 

وو هرات لبقا ل ره على ور #احاان تقر تسترا ياروم للد 

قوعت َم ياب ينار يضمن موق روصو ليم (10) 1 لحج/ 115 . 

و أي ذه ف قَالَ: تَرَلَت: "هَذَانٍ حَضْمَانِ اختَصَمُوا" في رَبَهُمْ في سِنَةٍ مِنْ 

لني طن لقره رختطة تن الخلرصدم وانزة ل هدام دنا او ايد 

وَالوَلِيق بن عنبة. متتو ع 7, 

وهذه أول وأعظم مبارزة في الإسلام. 

وقد استشاط المشركون غضبا لما قتل ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة» 

وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

ثم تزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعضء وشد الكفار على المسلمين» ونشبت الحرب» 

فرّمِي مهجع مولى عمر بن الخطاب ذه بسهم فقتله» فكان أول قتيل من المسلمين. 

ثم زُمي حارثة بن سراقة» وكان صغيراً في النظارة» ضُرب وهو يشرب من الحوض 

ب حريان اجروية اك نكاد أول فول من الانضيان. 


1008 عو ب 2 


عن أَنّس بْن مَالِكِ 5 أن آم الربيّع بنْتَ البراء وَهِيّ َم حَارئَة بْن سُرَاقَةَ أَنّتِ التي 


-ه 


صَِا لل .6 > > هس ب ع 2 ا اا الصا د .ردم 5 
ا رم .وكان قَيلٍ يوم لاد م 


4 
ك2 


06 ده وَإِنَّ اْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأغلى ) أخرجه البخاري7"©. 


لق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (79757)) ومسلم برقم ١77(‏ 006 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4 ١‏ 58). 


5718 


ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحمء وأتانا بما لا نعرف. 
فأحنه الغذاة اعرب لمن 
فأنزل الله َب : 9 إن تستَفْيحوا فمَدَجَاء حت الك را قفا و8 نك رو ترا 
تعد ون تح عكر وِكَمكُم سكا وو رت وَأَنَأهَه معَالْمؤْمِِينَ ين 05 146 الأنفاد/ 115 . 
وقد استجاب الله تعالى» فدارت الدائرة على أضل الفريقين» وأقطعهم للرحم. 
وكان النبي كَكةِ في مقدمة المقاتلين في بدرء وقاتل قتالاشديداًء وكذلك أبو بكر 
الصديق 5ه ولم يُمض النبي يَكةِ جل وقته في العريش أو في الدعاء فقط. 
بل كان يَكَِةٍ وأبوبكركه يجاهدون في العريش بالدعاء والتضرعء ثم نزل يَلِةِ وصاحبه 
فحرضا وحثا على القتال» وقاتلا بأبدانهماء جمعا بين المقامين الشريفين. 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِه قَالَ: الْطَلَقّ وَسُولٌُ الله لله وآ صُحَابَةُ حَنَى سَبَقُوا المثْ رِكِينَ إلى 
َذِِْ وَجَاءَ المْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «لا يُقَدَّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلى شَيْءٍ حَنَّى 
أكون أن دونة) اخريت مك 01 
وعَنْ عَلِيٌّ ذه قَالَ: عد ْنَا يَْمَ در وَتَحْنْ تَلُوُ رَسُولٍ الله يل وَهُوَ أَْرَبنَا إلى اعدو 
وَكَانَ مِنْ أشّدٌَ اناس يَوْمَيِِ يسا أخرجه أحنذا © . 

© نزول النصر المبين : 
ثم صمد المسلمون في ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة» وشدوا على المشركين» وأخذوا 
في اقتطاف رؤوسهم. وأمدهم اللّه بالماوتك وأيدهم بنصر ه» كما قال سبحانه: 8 وَلَقَدَ وقد 
1 سك لير وَأ ماه 8 لخ تقخاون (0) رذ تل فز الوم أن يكيم أن 
يدَكمْ ريم بتكم َالَف من الْمَليِكةَ مُفرَلِينَ 5 يكن تصيروأ فوأ أ ونوك من فَوَرِهِمَ 
عَدَا يندم ريك بس دسق كفي ين المقيكة شر مسَوّمِينَ 190 وَمَاجَعَله أَطَهإ لا مشرَئك لك وَلِمطمَنَ 
1 ممصم إلا مدا لود كر -175]. 
وقوله سبحانه: :9 إذْ شَْيَعِِمُوْنَ ويك فَأَسْسَبَابَ لَحكُم أن مودكم يأل 00 
وفيت 0 6 مَنَ به فيكم وَمَاآلتسَمُ إِلَامِنَ ند أله 
لَه عَزِيِرٌ حَكيم (زك) 146 الأنغال/ ٠١-4‏ ]1 


3 


9 


د د 
09 صسحيح/ أغر جه أحمد يرقم 508 


هّ- 


مجلم 1 0004 0 2 و 
وقوله سبحانه: #إِذْ يو رَيْكَ إِلَ الْمَليِكَةٍ أن في :2 يوأ أ از ع اموا مألن. فق قو 


ىم 


0 


لذ ح كفَرُوأ اليس فَأضْرِنوأ هَوْقَالَاَعَمَاقِ وَأضْرِنْوأ مِنْهُمَ حك أن بان )افد :11 . 

وعَنٍ ابْن عَنّاسٍ رَخِيٍ الله عَنْهمَا أن البِيّ ول َال يَوْم َذرِ: «هَذَا جبْرِيل» آخَدٌ برس 

فونه عَلَيهِ أَدَاةٌ الحَرب) أغرجه الشاري' 0" 

وعندما رأى إبليس» وكان في صورة سراقة بن مالكء ما تفعل الملائكة 0 

ا ود مو م د د أَعَملَهُم وَمَا 
0 لع 0 0-5 أرق عمد يماي 400 

[ الأتفال/ 58 1 . 

وكان جَكِةٍ فى العريش يناشد ربه سبحانه ما وعده من النصر والظفر» ويجتهد فى الدعاء» 

ويطلب النصرء ثم أغفى إغفاءة» ثم انتبه» فقال: «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله هذا 

جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده, على ثناياه النقع». 

وجاء نصر الله وأنزل جنده من الملائكة» وأيد رسوله يَككِةِ والمؤمنين ل 

ِل المكبكة أن ممكم فَكَييُوا أن الي عا مالق فى اوعدا لد كدررا المت ناما 
موقا لتاق وروا ِنَم مكل يان سان 9 146 الأفال/ 11 . 

ع 0 الله ع من العريش» وهو يثب في الدرع» ويقول: 38 سَهرَم الجمَعٌ 

يوون دير (20 بل ألتهَة موعدم وَالتَامَة أ نا ور (11653 القمر/ 4< ] . 

ثم قام يَلِةِ يحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال» ويبشرهم بالجنة» ويشجعهم 


له عم 


عن أن إن فالا ضيه قَالَ: بَعَثَّ وَصُولٌ الله ل 4 يُسَيْسَةٌ عَيْنَا يَنْظرٌ مَا صَنَعَتْ عِدُ أبي 


شبانء تكاه جم سوام ب سكرب تال و ا 
اَعَد ستتتى بَعضّن سقف قال: :لخدن الكويت» فال : فَحَرَجَ رَسُولُ | لله عله وت وتان 
إن لنَا طلِبَكَ هَمَنْ كَانَ ظَهرُةُ حَاء ضِرًا فَليَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ رِ 2 


ظُهْرَانِهِمْ في عَلْو المَدِيئَق فَثَالّ: «لاء إِلَا مَنْ كَانَ ظَهدهُ حاض ضِرًا). 
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َانْطَلَقَ رَسُولُ الله يكل وَأصْحَابْهُ حَنَّى سَبَقُوا المَْرِكِينَ إلى بَذْرِء وَجَاءَ المَمْرِكُونَ 
َقَالَ رَ شرل له وه امن أعة نكم إن نه حَنَّى أَكُونَ آنا دُوئة»» فَدَنَا 
لس سُولُ الله يك ١قُومُوا‏ إلى جَنَ عَرْضهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ)» قَالَ: 
1 عَمَيْرُ بْنْ الحُمَامٍ الأنضارئ: - يا وَسُولَ الله جَنَهَ عَرْضْهَا 00 
وَالأَوْض؟ قَالّ: : (تَحَمّ)ء قَالُ: ا قَقَالَ 1 الله ة: ا يتيلك 2ل 1 


كن 4 
جه جه . 


تال لازال ياوشول للهلا رَجَاءَه أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَاءقَالَ: :فنك منْ أَهْلِهَاك فََخْرَجَ 
لكات ور تو لحل اذل ووز لع قال لون لخبي َى كل تمراتي هَل إن 
حَيّاةٌ طَوِيلّة» قَالَ: قَرَمَى بِمّا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمِْ ثمَّ قَائَلَهُْ 
الريك ار لوو ا و ا 00 
لعباده» وطمأنة قلوبهم, وكان الله قد أمدهم بألف من الملائكة. ثم ثلاثة آلاف» ثم خمسة 
الاتعدر كات كني بلاغو جد لتر الختر رامل ولخي اللتترح جروج المزمان في 
سبيل الله» ومواجهة عدوه بالقلب والقالب» كما قال سبحانه : 38 وَمَاجَعََهُ إلا مشر لم 
ل نوبي بو وَمَاالتصَرٌ لام عر أََه الع كيم 0 14 ال عمران/ :115 . 

ثم إن النبي كَل أخذ حفنة من الحصباءء» فاستقبل بها الكفار» وقال: (شاهت الوجوه)» 
ل لل ا ع الل ل ا 
نزل: 38 فلم تَمسلوهم لوي أنه سو ونا وتاك ِذْوَمَينَتَ وَلكر الله رع وَلميا 

ل لا سن 17 سَِيعٌ عليه 14600 الأنفال/ 10 . 

وقاتل رسول الله وَكلةٍ بنفسه الشريفة فى هذه الغزوة العظيمة قتالاً شديداء وكذلك أبو 
بكر الصديق #5ه. ْ 

عن علي بن أبي طالب 5ه قال: لما حَصَر البَأسُ يوم بَذر ْنَا َرَسُول الله كل وَكَانَ 
مِنْ أَشَّدَّ الََّسٍِء مَا كَانَ - أَو: لميَكُنْ - أَحَدٌ أَقَرَبَ الع ل عي 
وقاتل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة وراد ل إ مَا نوت آي 


- الله ه ورسول- كم لم يَرَصَابوا وَحَنهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وا نفسهم في سبل أله واج 


اصسبدفورت تت لت 


ا 


تا - 
0 
ع 10 
حب 
اها 
١‏ 
1-5 


577١ 


0 الزبين طلك قال : كَانَ ف في الرْبَرٍ ثلاث ضَرَيَاتٍ بالسَيْفٍ إِحْدَامُنَ في 
تَقهِ. قَالّ: رذكك لأفقل أضايس فيه قَالَ: ضرِب يُنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرِهِ وَوَاحِدَةَ يَوْمَ 
0 
وعن ابن مسعود #ه قال : لقد رأيت سعدا - يعني سعد بن أبي وقاص- يقاتل يوم 
بدر قتال الفارس والراجل. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة / 
وعن عبد الرحمن بن عوف 5 ضيه قَالَ: قَالَ لي أمية بن َل وَأَنا َه ون اي عل 
آخد بأيْدِيهِمًا: َا عَبَْ الله مَنِ الرّجُل مِنْكمْ | م بريشَةِ تَعَامَةٍ في صَدَرِ؟ قَالَ: 
قُلْتُ اي رذ عي المدب قَالَ: ذَاكَ الّذِي فَحَلّ نا الأَقَاعِيلَ. أخرجه الحاكم . 
وشاركت الملائكة في قتل وأسر المشركين في بدرء ولم تباشر الملائكة القتال إلا 
في هذه القدوة قط ورقيها شواها يكوتون هددا ومدداً لا يضربون. وإنما لعاييك 
المؤمنين» وحمايديم وإرهاب الكفار :8 ولو كَرَىإ د يتوق فَ لدبي كدر أ الْمكيكةُ 
يروت وجُوههُم وَأَدْلْرَهُم وَدُوفوأْعَدَاب الْحَرِبِقٍ )ذلك يِمَاكَدَمَتَ يكم وَأَرَكَالله 
أطت تيد (2) 14الثغد/ ٠.‏ -1ه]. 
وعن علي بن أبي طالب 5ه قَالَ: لما قَدِمْنَا المَدِيئةَ أَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا ٠»‏ فَاجَتَوَيْنَاهَا 
َصَاَابيَا َك انالبي يَحعَْ بذ مَأ سين كذ بو 
5 لس ساس 1 مسيا ف 0 فوَجَدَنا فيا رجلا 
مِنْهُمْء رَجْلَا مِنْ قُرَيْشِء وَمَوْلىَ لِعْقبَة بْنِ | بي مَعَبْط) ار فانفلت» و 


6 
آ ته 


5 غنية بأخرناة» تكانتا تقول 1 هب كم القَوم؟ 
ول هُمْ وَاله كدر عَدَدُمُي شَدِيد َأسْهُمْ فَجَعَلَ المسْلِمُونَ إِذْ َال ذَلِكَ صَرَُوهه 
حَنَى الْتَهَوْ انْتهَوا ب إلى النبِيّ يكل فقَالَ ا لَهُ: كم القَومُ م؟)» قَالَ : هُمْ وَالله كَدِيرٌ عَدَدْهُمْ شَدِيدٌ 
كي فَجَجَ د الي يك أن ييه كم هُمْ» فَأبَى» ثم إن الي كلل أله : كم ينْحَرُونَ 
من الجر ؟ فَقَالَ: عَثْرًا كُلَ يَوْم» فَقَالَ وَسُولُ الله كللة: «القَوْمُ الفٌ. كل جَرُورٍ لوائة 
مها َم إن أصَاَا من اليل طن مطرء دافن منت الجر وَالحَجَفٍ 
تَسْتَظِل : تحتها تحتهًا مِنَ المطر. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0591/17. 


(') صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم (114). 
(؟) صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (/5905). 


ادا 


و 7 0-0 3 م 


كاك شرل اشايية لفو كر ره ردول «اللهمً إِنْكَ إن تَهْلِكْ تلك هَذْه الفِكَدَ لَا 
تَعْبَدْ) قَالَ: قلمًا طلم الفَجْرٌ تاد «الصّلاة تعباة' الله »: فجاء الناس من تحتف 
لجر وَالْحَجَفي فصلى ينار شُوَل الله هلق + وحضَن على الفكال» انما قَالَ: «إن 
جَمْعَ فرَيْشٍ تَْتَ هَذِهِ الصّلَعِ الحَمْرَاء مِنَ الجبّل» . فَلمًا دَنَا القَوْمُ مِنَا وَصَافَمْمَاهُمْ 


7 


ذا رَجُلَ مِنّْهُمْ عَلى جمَلٍ لح َس في لقم قال وله :ديا غلك د 


ع 
0000 


لي حر - وَكَانَ أَْربهُمْ مِنَ المش ركِينَ م اف بُ الجَمَلٍ الأحمَرء وَمَادَا يقُول 


َّ 


كُمْ؟ ' ثَمَّ قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «إنْ يَكُنْ في القَوْم أَحَدٌيَأمْرُ ِحَبِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ 
صَاحِبَ الجما الأحمر). 


لهس ع سك 5 | 


فَجَاءَ حمَرّة قَقَالَ: هُوَ عَتَْبَةُ بن رَيبعَةه وَهُوَ يَْهَى عَنِ القَِالِه وَيَقُولُ لهم: : يَا قَوْمٌ إني 


أرَى قَوْمَا مُستَمِيتِنَ لا تصِلُونَ اهم وَفِيَكُمْ حَْنٌ يَا قَوْمُ اعْصِبُوهَا اليَوْمَ بِرَأْسِيء 


فووا : جَبْنَ تب بْنوَيبعَةه وَكَد عَلِمتُمْ أن لَسْتُْ بأَجْبَيكُمْ قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ أبُو 
جَهْلء فَقَالَ: لس يدك يَقَولُ هَذَا لَأَعْضَضِْئك قَدْ مَكَأَتْ رِكَتكَ 


َ 


جَوْفَكَ رعباء فَقَالَ ع* ا برا 0 مُصَهْرَ استه؟ سَتَعْلَمُ اليَْمَ أَيْنَا الجبّان» قَالَ: 
يوأ شه َال اليد حَميّة» فَقَالُوا: مَْ يبارز فَحَرَجَ فيه مِنَ الأنْصَارٍ 


لد 5 -ه 


00١ 


ستة» فقا عُيبَُ: لا نُِيدُ مَؤْلاى وََكِنْ يُبَازنا مِنْبَنِي عَسّنا من بتي عَبْدِ المطلِبٍ. 
ققَالَ رَسُولُ الله كل «كَمْ يا عَلِيُ؛ وَكُمْ يا رك وَكُمْ يا عبيْدَ بْنَ الحارث بن 
أ عن او بعرو سير 


الات انار ار ا دا لتر ده 
ا ا اللي يا ي عي 


ا من أَحْمَن اناس وَجْهَ على لس لقا لتر نهاري 5 


َِ 


مث تيا وَسَولَ الله ققال: «اسكته فيد أَبَدَلكا له تَعَالىَ ملك كَرِيم لوي ال 


وعن رفاعة 4ه قال: جاء ريل إلى الي يك فال ما تعدو َل بَذرِ فِيكُمْ, قال 
١مِنْ‏ أَفصَل المسْلِوِينَظ أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَّ المَلاَيِكَة. 


رفوي 


« هزيمة المشركين 

ثم شد الصحابة الهجوم على المشركين» فجعلوا يمزقون الصفوفء ويقطعون الأعناق» 
فبدأت أمارات الفشل والهزيمة في صفوف المشركين» ودارت الدائرة على أعداء الله 
ورسوله » ومضى المسلمون يقتلون ويأسرون» وقتل من صناديد قريش وأشرافهم ما 
يربو على السبعين» وأسر مثلهم» وعامتهم من القادة والسادة والزعماء» ولحقت قريش 
خسائر فادحة في الأنفس والأموال, وء الس اي ل اعظيمة. 

عن البراء بن عازب 5ه قال :جَعلَ الي يل عَلىَ الما يَوْمَ حل عَبْدَ الله بن جبير 
َأَصَابُوا سنا سَبْعِينَه وَكَانَ الي يل وَأَضْحَابةُ أصَابُوا , من المذركين يَوْءٌ بَذْرِ أَرْبعينَ 
وَمِاَة سَبْعِينَ أسِيرًاء وَسَبْعِينَ قبلا) أخرجه البخاري7"©. 

ا :8 يوم بش 
لبِطمَة لكر إِنَام مَتقَمُونَ (50) 146 الدخان/ 15] . 

اا فريش وصناديدها في غزوة بدر: 

عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. 
وأبو البختري بن هشام» وعبيدة بن سعيد بن العاصء والأسود بن عبد الأسد. وغيرهم. 
وقد لف رسول الله :72 العسلمين بوم هن الت هله من برجاك لزيا لقال 22 
إن قَذْ عَرَفْتٌ ناا مِنْ ب: بَنِي هَاضِمٍ َغَيِِْمْ د أَخرِجُوا كُرْمَا لا حَاجة لم 
قِتَاَِا فَصَنْ َمَنْ َي مِنْكُمْ أحَدًا مِنْ بَني بي خائم قلا بقلل ور لف 1 التخاري بن 
هِشَامِ قَلا يَقدْلكُه وَمَنْ لَقِيّ الْعبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المَطَلِبٍ قلا يَقثلُ » فَإِنْهُ إِنّمَا أخرجَ 
مُسْتَكْرَ ها ) أخرجه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة 7©. 

ثم فر المشركون وهربوا من ساحة بدر في صورة غير منظمة» وتبعثروا في الوديان 
ا ا ل ل ل 
أنه كام لله سن ساقي أله رخو د شارك الله شَدِيدَ لقاب 2 دحم 

هَدُوفُوهُ وأرك لكف سِنَعَدَابَ أَلئَّارِ (9) 116 الأنفال/ 64-1 . 


لق أخرجه البخاري برقم (59/5). 
(؟) حسن/ أخرجه الحاكم برقم (20057)» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (/ .)١5٠ ٠‏ 


5737 


ومع زوال الشمس من ذلك اليوم خلا ميدان بدر من كفار قريش» وهزم المشركون 
هزيمة ساحقة» ونصر الله رسولهيَكئةٍ والمؤمنين» ورجع من لم يقتل أو سر عتراه 
إلى مكة في فلول منهزمينء منكسرين» خائبين: «( وَلَقَدصَرَح تيت راو تممه 
عَلَّك كَفَكو (140العمراذ +115 . 

وقد استشهد من المسلمين في غزوة بدر أربعة عشر رجلا: 

ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصارء وقد دفنوا في مصارعهم في ميدان بدر ولا 
عن لين زا و صيل انا بل خآ عند يهم رَدَهُونَ (08) رَحِينَيِمَ] ] ءَاتَسْهِم أله مِن 
كنيد وتنتندزوة وَل يعفاي ين َنم لاحك عن لاحم يشرو 4109 
[ آل عمران// ١17:-159‏ ]. 

ولما اتتهت المعركة أمر رسول الله يَكِةٍ بأربعة وعشرين رجلا من القتلى من صناديد 
قريش» فنقلوا من مصارعهمء وقذفوا في طويّ من أطواء بدر إلا أمية بن خلف. فإنه انتفخ 
في درعه» فذهبوا ليحركوه فتزايل؛ فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة في مكانه. 
عن أبي طلحة لك نه أن نبي الله يك مر ْم بَدْرِ برب وعِشْرِينَرَجَُا ِنْ ناديد ريشي 


مع عير 


قَقَذِفُوا في طَوِيّ مِنْ أَطوَاءِ بَدْرٍ حِيثِ مث وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلىَ ة قوم أَقَامَ بالعَرْصَةٍ 
دع ه» لك 


ثلاث لَيَالِء قَلمًا كَانَ رانم الثَالِتَ أَمَ مر بِرَاحِلَِهِ شد َلَيْهارَحْلّهَا نَم مشّى وَاَبََهُ 
أشعانة وتالواة ما نرى يَنطَِقُ إِّا لِيَْضٍ حَاجَه حنّى كَمَ عَلىَ شَفَةِ اَي فَجَعلَ 
يُنَادِيهِمْ بأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائهم: ايا فلن بْنَ فلآيء وي فلن بْنَ فلآنِء أن ركم نكم 
أَطَّحْتمُْ الا 0 د قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَن ب ند مهل وَجَذتُم مَا وَعَدَ رَبُكُمْ 
حَقًا؟» قَالَ: :تقال عه رَسُولَ الله مَا تُكَلّمُ مِنْ أَجْسَا ساد لا أَرْوَاحَ لها؟ 

فَقَالَ رَُولٌ الله كلل: ا سم ل 0 
أَحَْاهُمُ الله حَتّى أَسْمَعَهُمْ قَولَهُ نو زبخًا وَتضْغِيرَاوََِيمَة وَحَسْرَةَوََدَما.فق عليه ". 
0 الباطل» ودمر قادته» وأخزى أهله: :3 # ألم ترِكَالذِنَبَدَأِمتَ مه 
كن علو فَوْمَقَ مَهُمْ دَارَ أَلْبوَارٍ (50) يق القرار وَجَعَاوا يِه أ: 
0 0 تعرائة مطل قار 40 ام-0 : 


.)75/1/0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0791/7» ومسلم برقم‎ )١( 
رحلا‎ 


وبعد انتهاء هذه المعركة بنصر المسلمين» وأخذ الغنائم والأسرى قيل للرسول كَل : 
عليك بالعير» ليس دونها حي ذا لكاي أن ذلك لا يصلح له وكان في الأسرى. 
فقال يَكِِ  :‏ وَلِمَ؟» فقال العباس: لايَصْلّْحُ لَك قَالَ: « وَلِم؟ » قَالَ: لِأنَّ الله عَرَّ 


6 2ه 


نه 
وجل خا وَعَدَكَ إِخْدَى الطَّائِمتينِ 2 لاك بره قل اقرح لبوا 
٠.‏ مقتل أبي جهل رأس الكفر : 
وقد قتل الله رأس الكفرء وأكبر قادة قريشء أبا جهل بن هشام» بأصغر المسلمين سنا 
وخبرة» معاذ بن عفراء» ومعاذبن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. 
جوع الصو را ال اواو ل الع و ار 


يَمِبنِي وَشْمَالِيء فَإذَا أنَا ين عُكَامَْنِ من الأَنُصَارٍ حَدِ كه أشنا هاه لمت لو كان 


7 
75 
1208 0. 


َضْلَعَ مِنْهُمَاء فَكَمَرّنِي أَحَدُهمَاء َقَالَ: يَاعَمٌ» مَل تَعْرِفٌ أبَا جَهْلٍ؟ قَالَ. :قل نعمء وَمَا 
حَاجَتٌكٌ إِليْهِ يَا ابْنَ أخي؟ قَالَ: الورك آله يقت روك اله منت واأزى لسري سد 


8 عو .نه 07 


أي قارف ادي سَوَاقة حت يوت الأجَل من 

قَالَ: فتَعجن تَعَجْبْت لِك فَعَمَرّني الآخير فقال: مِثلَهّاء قَالَ: لم آنْمَبْ أن ن نَظَرَتُ 
حلن سرلا فق لانيو لقت 7 ريال ؟ هذا 2ا كا الْنِي اه عنه» قال: 
بده فَربَاه مهما حَتَّى فاه نم الصرًَا إلى رَسُونٍ الله يلو حر يراه قَقَالَ: 
«أيكُمَا قَتَلَهُ؟) قَالَ كُل وَاحِدِ مِنْهُما: أَنَا مَتَلْتٌء فَقَالَ: اهَل مَسَمْثُمَا سَيْيَكُمَ؟» قَالَا: 
لاء فََظرَ في السَيقَنِه ؛ فَقَالَ: ١كِلاكُمَا‏ قَتَلَه» وَقَضَى بِسَلَبِهِ لمِحَاذِ بْنِ عَمْرِو بْن الجمُوح» 
وَالرَّجَُانِ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح» ومعاذ بن عفراء ٠‏ متفق عليه”. 

ولما انتهت المعركة طلب النبي يل من الناس أن ينظروا ما صنع أبو جهل» فوجده 
عبد الله بن مسعود في القتلى. فاحترر اس ويجاءديه إلى ستول الله كل + 

ع اسن نالك اد رم كانه 27 3 ايوم ير ا صَنَمَ أَبُو جَهْل). 


فَانْطَلَقَ اد بن مَسْعُودٍ قَوّجَدَهُ قد صَرَبَهُ ابنَا عَفْرَاء حَنَى بَرَد قَالَ نت ابو جيل ؟ قل 


مع م سه و 


َأَحَدَ بلِحْييِه قَالَ : وَهَلَ قَوْقَ رَجُلٍ قَتَلتَمُوه أو رَجُلٍ قَتلَهُ َو قَومُه. متفق عليه0. 


-ه 


1 


زفرف ا رو ال ا 


5” 


© بشائر النصر : 
لماتم النصر للمسلمين» أرسل رسول الله َك مبشرين قبل مقدمه المدينة» عبد الله بن 
الا ا شه الا يه ديا 
اطان ب المر بوللاة ريك اتدوية انامس المدية بالتفر العظام :موه لمر 
َل ومن بَسَد وَيَوْمِذِ يَفيَحْ الْمُؤمورت ((ك) 16 الروم/4]. 
وأقام رسول الله كل بيدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أرام» وكانت هذه عادته يو » ذه 
قفل راجعاً إلى المدينة» ومعه سبعون أسيراً من المشركين؛ والغنائم التي أصابها من 
المشركين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: ليما إذ أشي كليل 
مُسْتَضْعَفُونَ في الْارْضٍ 18 لكك انلق كاوق راندخ ضر ولق د 
ألطيبب لطبت لَمَلَكُمْ سرون (50) 144 الأنفال/ :15 . 
غنائم بدر : 

0 ا ب د و ل 
الال يولول كاتا لاطي نات كك اليثرا 0 
مؤمنين 2-0 
وسبب الاختلاف في غنائم بدر بين الصحابة رضي الله عنهم ما رواه عبادة بن 
الصامت ذى قال: حَرَجْنَا مم الي يك فََهِدْثٌ مَعَهُ بَذْرَا فَلتََى النَاسٌ قَهَرَم الله 
اذوه تالطلقت طائقة في آنَارِهِمْ يَيْزِمُونَ يلون وَأَكَبَتْ طَائِفَةَ عَلىَ العَسْكَر 
ل ل ل ل مِنْهُ غِرَّةَ حتى َ 
إِذَا كَانَ اللَيْلُء وَقَاءَ النَّسُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَالَ الْذِينَ جمَعُوا العَنَاقِمَ: نَحْنْ 
ل بن 
وَقَالَ الَّذِينَ حَرَجُوا في طَلَبٍ العَدُوٌ: متم بأَحقّ بها هنا تَحنْ قينا عَنّْهَاالعَدوَ 
00 وكا الذي اخدنرا بِرَسَولٍ الله طةِ: َسْتَمْ بأحَقّ بها منَا نَحْنْ أحْدَقْنا 

سول الله يكل وََمْنًا أن يْصِيبَ اعدو مِنْهُ غِرَةَ وَاشْتعَلما بوه قَتَرلَتْ: ول 
عن الَنقَال ف لقال ف لله وَالوَسُولِء فَانّهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَّاتَ بَيْيَكُمْ". أعرجه أحمد”". 
)١(‏ حسن / أخرجه أحمد برقم (5171/57). 
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وقد سمت الغنائم» وخمست» ووزعت على المشاركين في غزوة بدرء كما قال الله 
سبحانه: 38 © وََعلَمُوأ أََمَا حسم ين َع أنهو خمسسة: انوأ لوذه العرن واليطن 
والمشكن وارى اليل إن كندما َمَنْثم أله وما أَرلَسَاعَكَ عَبَدٍِنَايوم لْهْرَهَانٍ يوم التق 
لمان راقع سك ل سن شَىْءمَرِصِرٌ ' الأتفال/ 41 ] . 

وقد أسهم الرسول كَل لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدراً؛ لأعذار أو أعمال كلفوا 
بهاء منهم عثمان بن عفان #ه. لآنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله كِةِ » وقد 
توفيت ودفنت يوم عودة الرسول كَِةِ وأصحابه من بدر. 

وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء» في طريق العودة إلى المدينة» فأخرج الخمس» 
وقسم الباقي بين المسلمين. 

وكان من نصيب رسول الله يَكِةْ في غزوة بدر سيفه ذو الفقار» ثم صار هذا السيف 
بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب ظله. 

وكان من نصيبه يَكِةٍ جمل أبي جهل» وقد جعله في هديه عام الحديبية ليغيظ به المشركين. 
وقد اختصت هذه الأمة بحل الغنائم وكان ابتداء ذلك في غزوة بدرء كما قال سبحانه: 
0 تيمم اوتوأ رك الله حَهُورٌ تحسم 30 16 الأقاد/»:] . 

وعن أبي هريرة 5 أن رَ ول الله كله قال: ااغرّ انَبِيّ مِنَ الأنْبيَاء» فَقَالَ لَقَوْمِهِ: اك 
َجُلَ مَلَكَ بُضْعَ ا َأ وَهُوَيُيدٌ أن يَِيَ بها ولمَا يبن بها ولا أحدبَتَى يونا وَلم يز ات 


2 


ا 1 شتَى عنما أ عات وَعرَ يد لتقا كرا فنا ون اقرب 
صل اعَضْر أَْ قَرِيبا مِنْ ذَلِكَ قَقَالَ لِلشَّمْس: إِنّكِ مَأْمُورَة وأا مَأمُو زُ اللهمَّ احيسْها 
عَلَيْنَ فَحِسَتْ حَنّى قَتَحَ الله ا َجَاءَتْ يَعْنِي الثَار تكله َم 
تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إن فيكم عَلُولاء لاني مِنْ كل قد 0 
ققَالَ: فيكم العلُول» يمني لتك َلَرَِتْ يَدُ وجا لك د يدو فَقَالَ: 

وله جاو َس مغل وَأ بََرَةِنَ الذَّهَبء فوََحُوهَاء فجَءتٍالتق كلها كم 


د هسل 


أَحَلٌ اللّه 5 العَنَائِمَ رَأَى ضعفنا وَعَجِرّنَا ابا لَنَا) متفق عليه( 
وعن أبي هريرة 45 قَالَ رَسُولُ الله كل: الم تيل العَنَائِم قوم سود الرُؤوس قَبلَكُم 
كَانَتْ تَنْزِلُ النَارُ منَ السَّمَاءِ فَتَأَكُُّهَا » قَلمًا كَانَ يَوْمَبَدرِ أَْرَعَ النََّسُ في العَنَاقِم» فَنْرَلَ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 07١7‏ ومسلم برقم .)١119/419(‏ 
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الله عَزَّ وَجَلّ: " لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُنُوا ِمًا 
غَيِمْتُمْ حَلالا | 

« أسرى بدر : 

أكمل الرسول يَكِةِ طريقه إلى المدينة» ومعه الغنائم الكثيرة» وسبعون أسيراً من المشركين. 
فلما وصل إلى منطقة الصفراء أمر رسول الله يَلِةِ بقتل النضر بن الحارثء وكان حامل لواء 
المشركين يوم بدرء ومن أكابر مجرمي قريش» ومن أشد الناس كيدا للإسلام» ومن أشدهم 
إيذاءً للرسول كَل » فأمر النبي َك علي بن أبي طالب #5 بضرب عنقه فقتله. 

وعندما وصل رسول الله يل إلى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق 
عقبة بن أبي معيط» وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله كَلةِ » وهو الذي وضع 
سلا الجزور على ظهر رسول الله يله وهو ساجد عند الكعبة» ووضع رجله على 
عنق الرسول يَِةٍ وهو ساجد. متفقعليها"". 

ولما قم ا لس ا ا نا 

وقول عقبة: من للصبية؟ أي من يكفل الأطفال ويربيهم» يستعطف الرسول كَل عليه. 
وهذان الرجلان(النضر بن الحارث» وعقبة بن أبى معيط).؛ كانا من شر عباد الله 
وأعظمهم كفراء وبغياء وعناداً» وحسداًء وهجاءً» وإيذاءً للإسلام وأهله؛ لعنهما الله 
وقد فعل: 38 © إِنَّ صَرّ دوت عِندَ سه ألم ادك اديت لَايَعقِلُوتَ 0 وَلوْعِلِمَ دِيم 
حيرا لمعه ولَوَسْمعَهْ لوهم مُعَرضُو رك (80) 145 الأنفال/ 0-5] . 

وقد فرّق النبي كَلِ أسرى بدر بين أصحابه رضي الله عنهم» وأوصاهم بهم خيراً 
وقد نفذ الصحابة رضي الله عنهم وصية رسول الله يَكِةِ ه فعاملوهم أحسن معاملة» 
وأطعموهم الخبزء فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم. 

ثم استشار الرسول كَلِةِ أصحابه في شأن الأسرى. / 7 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَتَنِي عْمَرُ بْنُ الخَطابء قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ بَدْر 
نَظَرَ رَسُولٌُ الله يك إلى المش ركينَ وَهُمْ الف, وَأْصْحَابُهُ ثلاث مِائَةِ وَيَسْعَةَ عَكَرَ رجلا 
فَاسْتَفبَل ني لله ة اله ثم مَدَيَدَيْ فجَعَلَ يتقف بِرَبِّ: «اللهمَ أنْجِزْ لي مَا وَعَذْكِي؛ 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (477 07 . 


اا 


اللهمَ آتِ ما وَعَدْنَنِء الهم إن تُهْلِك هَذِه العِصَابَةٌ مِنْ أَهْلٍ الإشلام سن 
الأزض» و َمَا َال يتف يرَبّهه اذا ديه متيل اقلق حل سقط رقالة عل متتو * 


بع و عو و سس 


ل ل ري يا نبي الله 


ََاكَ مُنَاسَدَنْكَ وَبّكَ» ونه سيْنْجرُ لَكَ ما وَعَدَكَ فَأنْرلَ الله عَرَ وجل : د كَسْعفيعون 
كم فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أ ا بالف مِنَ الملَائكَةٍ و" اكد اله بالملائِكَة 
فال برعل َحَدَتِي ابْنُ عبّاس» قَالَ: ارين امسا 1 سد ا 


رَجُلٍ من المُثْر كين َمَامَهُ إذْسَهِمَ َرْبَة بالسّؤْط قوق وَصَوْتَ الفَارِس يَقُول: | قَدِمْ 


حَيرُومٌ قنَظَرَ إلى المشرك أَمَامَُ فَحَرَّ مُسْتَلْقِيك فَنَظَرَ إِلَيْه فَإِذَا هُوَ كَذْ طم أنْف وَشُقّ 
وَجهَهة كَصَرْبٍَ او فَاخَهَدَ ذَلِكَ أَجِمَعْ. 
فَجَاءَ الأَنْصَارِيٌ فَحَدّث بِذْلِكٌ رَسُوَلَ الله يَكَةِ » فقَال: «صَدَقتَ 0 مدق الماء 


2 0 سوم ٠‏ ره 2 4 : ىىَ 
الثاليّةا. مَمَتَلُوا يَوْمَيِذٍ سَبْعِينَ» وَأَسَرُوا سَبْعِينَه قَالَ أبُو زُمَيْلِ قال ابن عباس: فلما 


ا لي 0 ١مَاَرَوْنَّ‏ في سن 
َمَالَ أبُو بَكْر: َا ني الله» هُمْ بو | َم وَالعشِيَة أرَى أن تخد مِنْهُمْ فذيَك دَكُوُ نا 


2 سه 


قو ع أن 00 للإِسْلام. 
ُولٌ الله يَكِِ: «مَا تَرَى يا ابْنَ الخَطَّاب؟) قَلْتُ: َاوَاللهيَارَ ول اللههاما أرق الل 


مر 0 عليا 
قد وتشكني من لان تيبا لشم اضرب علق ون ؤلاء أبن الث وصَديم. 
هوي وَسُولُ الله يك مَا َال أَبُو بَكْرء وَل يَْوَ ما قلْتُه قَلمًا كَانَ مِنَ الع جا جِيْتَء فَإِذَا 


رَسُولٌُ الله يه وَأَبو بَكْرِ فَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قَلْتُ: يَاوَسُول اله» ني ين أي شَيْءٍ تي 
الكو صضَاعف؟ ف ا بكَيْتُ» وَإِنَ لم أجذ بك ات كم 


ال وول الله ككله: ١‏ أَبِكِي ِلّذِي عَرَضَ عَليَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخَذِِم الفِدَاء» لَقَدْ 


عرض عَليَ عَدَابّهُمْ أذتَى مِنْ هذ الشّجَرَةِ»- شَجَرَة َي من نبي الله كل . - وبر لله 


-ه 


وح اع رن اد كرد ل اسفن سن ادم 'إلى قَوْلِهِ "فَكُلُوا 
مي عَِمتُمْ حَكَالَا طَيا"فَأَحَلّ الله العَنِيمَة لهكُمُ. أخرجه مسل0". 


.)19/51( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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بكر4ه أصوب وأحسن. لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سبق من الله 
رسول الله كَِةٍ لرأي أبي بكر طكه. 

وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام» ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو 
الفداء حلالاء ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المنء أما الأطفال 
والنساء فلا يجوز قتلهم» » ما داموا غير محاربين» كما قال سبحانه: 3 ددا ماله بن كَفرُوأ 
000 رََاٍ حوإدَآ سوه سوأ لياق وما منَبَحَدُ َهِرَك َي سكرب رايا لِك وَل عَم كه 
نهَرَمِتهم ولك لِبوابَعَصَحكم بض وَألينَ موف مَل اَن ُضِلَأعلهمْ (/8) 16 محمد/ ؟ ]. 
لم كي ا سد د 
ويحسن القراءة والكتابة, جعل فداءه أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين القراءة 
والكتابة» وبعض الأسرى ليس عنده مال ولا يحسن القراءة والكتابة» فمنّ عليهم 
سال ا ل 

تَجَعَلَ وَشُول الله ول فِدَاَهُمْ ا أَوْلَادَ النْصَار الكِتابة 0 

وأدن من افتدى من أرق بدر أ وداعة الحارث بن ضبيرة السهمى» فداه ابئه 
المطلب بأربعة آلاف درهم, ثم رجع إلى مكة. 

وكان من بين الأسرى سهيل بن عمروء فداه مكرز بن حفصء ثم أسلم سهيل #5 فيما بعد . 
ومن بين الأسرى أبو العاص , بن الربيع زوج زينب بنت الرسول كَل » وكان وََِةٍ قد أخذ 
عليه عهداً أن يرسل إليه ابنته زينب» وكانت لا تزال في مكة رضي الله عنهاء : ثم أسلم. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت ار ا ا 
نت رَسُولٍ الله يك في فِدَاءِ أبي العَاصٍ : بن الربيع يمالة وبعدت بَعََتَ فِيه بِقِلَادَةٍ لها كَانَتْ 
لكديكا اتكلهايها عا اب القاض جر ب غلبار 


.)51515( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
77١ 


قَالَْتُءٍ فلمًا وَآَهَا رسو ل الله و 
أَسِيرَهَاء وَتَرُدُوا عَلَيْهَا ال يِ 
علرهًا الذي لماعي سيول 

ومن بين الأسرى العباس بن عبد المطلب #ه» أسره أبو اليسر كعب بن عمرو الخزرجي. 
وكان العباس مسلماًء لكن أكرهته قريش على الخروجء وقد فدى العباس بن عبد 
المطلب نفسه بماثة أوقية» وفدى ابن أخيه عقيل , ل 


ا ره 46 1 7 فيو 


تعالى: «3ي' يما أليُّثل لمن ف يكم يه لاسرع إن يسْكم لف هلو يك حرا 

لد ينك رت 1ك لاطو نيه (9) 146 الأنفال/ 87١‏ . 

وقدم جبير بن مطعم #ه إلى المدينة ليفدي أسراه» فوافق رسول الله يك في صلاة 

لياسر ري سا رار ارطاة كيت 

عن جبير بن مطعم ه قال: سمعت النبي كَكِ يقرأ في المغرب بالطور » وذلك أول 
ما وقر الإيمان في قلبي متفق عليه/". 

وعن جبير بن مطعم َه أن الي قال في أَصَارَى بَذر: «لَوْ كَانَ المطْعِمُ بْنْ عَدِيْ 

حي ثم كلَمَيِي في هَؤّلاءِ الَنَى» لَمَرَكْنّهُمْ لَه متفق عليه0". 

وسبب ذلك أن المطعم بن عدي أجار رسول الله ل حين رجع من الطائف» وكان 

أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم, ثم أسلم جبير 

وخرج عمير بن وهب الجحمي من مكة لاغتيال الرسول يَكةٍ متسترأ بفداء ابنه» فأخبره 

رسول الله يَكدِ يما جاء من أجله. فشهد شهادة الحق» وأسلم, ففرح المسلمون بذلك. 

فقال رسول الله يِةِ : «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له أسيره» 

ثم عاد داعياً إلى مكة» فأسلم على يديه من أهل مكة خلق كثير 

» فضل شهداء بدر : 

ل ف سَبيل] رٍ 

(5) وَرَحِينَيمَآ ءَاتَْهُمُ الله من فصل وَتسَتَبْشْرُونَ بأ ذنَ لم يلْحَقَوأ بهم من حَلْفِهِمَ ألا حَوفٌ 

0 عي سات 

.)571155( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1؟ »)5٠‏ ومسلم برقم (5571). 
إفرة متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 7 5٠‏ ومسلم برقم (5 5/05). 


تحرص 


0 لس ا 


من > المَاميكة. د 0 ٍ 

*- وعن علي بن أبي طالب #ه. في قصة حاطب بن أبي بلتعة ذيه. عندما أرسل 
إلى أهل مكة كتاباً يخبرهم عزم رسول الله يَْةِ على فتح مكة؛ فقال عمر بن الخطاب 
طلنه : : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني لأضرب عنقه. فقال وَل لو 
أهْلٍ بَدْر؟ مَقَالَ لعل لله الع إلى أَهْلٍ َدْرِ َقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِعْتُمُ فَمَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ 
الحنن أ : فَقَدْ غَمَرْت 7 ان 

وصول النبي يَكِْةِ وأصحابه إلى المدينة : 

لما وصل الرسول وَكِةِ إلى منطقة الروحاء لقيه رؤوس المسلمينء يهنؤنه بما فتح الله 
عليه فقال أسيد بن حضير 4ه : يا رسول الله! الحمد الله الذي أظفرك» وأقر عينك» 
والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدرء وأنا أظن أنك تلقى عدواء ولكن ظننت 
أنها عير» ولو ظننت أنه عدو ما تخلفتء فقال رسول الله يَلَهِ : (صدقت). 

ثم مضى وَل حتى دخل المدينة النبوية» مؤيداً منصوراً مظفراًء قد خافه كل عدو له. 
داخل المدينة وخارجهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن 
أبي سلول وأصحابه في الإسلام نفاقا. 

وبهذه الغزوة العظيمة أظهر الله كِب عزة المؤمنين في الجزيرة والمدينة» وصارت لهم 
قيمة عند اليهود والمشركين والمنافقين» وانخذل اليهودء وجاهروا بالعداوة 
للمسلمين» فأحبط الله كيدهم ومكرهم» ونصر رسوله يَكةِ عليهم. 


(؟) متفق عليه» ل ا 


ضرف 


- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر 
-١‏ أول عيد فطر في الإسلام : 
أول عيد فطر يمر على المسلمين هو العيد الذي وقع في أول شوالء من السنة 
الثانية للهجرة» بعد أن أكرمهم الله بالنصر والفتح المبين في غزوة بدر. فصلى بهم 
صلاة العيد في أول شوال. 
عن أنس ذه قال: دم رَسْولَ الل يق لمي وله مان يْعَُونَ فيهما في الجالية. 
فَقَالَ: ( إِنَ الله قَد أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا حَيًْا مِنْهُمَا :يَوْمَ الفطرء وَيَوْمَ التخرا عر اعيية؟. 
"- غزوة بني سليم وغطفان بالكدر : 
لما قدم النبي يَكِدِ المدينة من بدرء أقام بها سبع ليال» ثم خرج بنفسه يريد بني سليم» 
وذلك فى شوال من السنة الثانية للهجرة. 
فبلغ يل ماء من مياههم؛ يقال له الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينة» 
ولم يلق حرباً. 
وكان سبب خروجه كك ما بلغه أن بهذا المكان جمعاً من بني سليم وغطفان 
يخططون لحرب المسلمين. 
*'- فرض الزكاة : 
سح يو ام ل و 1 
تحدث عن الأنبياء السابقين كما قال وبك: 9# ويكعلتهم يمه يهُدُورت 000 
فعلالخيرات وَإِقَامَاَلصَلوْةَوَإِيمَاءَ كر 7 72 عدي (14605 الأبياء/ 06 . 
والزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين : 
الأولى : في العهد المكيء فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تشريعا عاماء وإحسانا من 
الإنسان لغيره» دون أن ترد نصوص تبين فرضيتهاء وتحديد ما تجب فيه» ومن يجب أن 
تدفع له كما قال سبحانه ٍة موا ألصَلَرة واف لكر الوا لله تك عاونا قزرا لال 
ل العا ير وفوا إن أله حَفو ضح (50) 146 المزمل/ ]0 
الثانية : فى العهد المدنى» فقد نزل فرض الزكاة فى شهر شوالء من السنة الثانية للهجرة. 
وصار العديف د عنيا عقا ركنا عن أركاة الإسلام كما قال سييخانة + فَإن تَابوأ 


.)١17١١5( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
53 


قد راوسا 11 


أكَامُوأ ألصسكزء وَءَائوا لكر فنك في لزن وتْمَض ل ا 
[ التوبة/ .]1١‏ 

وبدّن القرآن والسنة الآموال التى تجب فيها الزكاة» ومقدار الزكاة الواجبة» ومقادير 
النصابء ومن تصرف له كما قال سبحانه ءٍُ © إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلْمْفَرَاءِ وَالْمسكينِ 


3114 س2 


والتمزي عليه لفق او ممم وَف الاب وَالْعَدرِمِينَ وف سَبِيلٍ أله وأبن الو 
َرِِصصَة و لي أله و قاض سكب (2 4ص 0 ْ 
وقال الله كيك :98 حَذَمِنَ ميم صَدَفَةُ * رف وك 2 قار صَلَوِنَكَ سكن مم 
َه سَ سَيِيعٌ عليه (05]) 16 العوبة/ 1105 . 

4 ع بن ا مال طق عن اما رقي الها 

تزوج علي بن أبي طالب ه من فاطمة بنت محمد كَل في السنة الآولى من الهجرة» 
وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة» في شهر شوالء بعد وقعة بدر. 

عن علي بن أبي طالب #6 قال : كانت لي شارف مِنْ تصيبي من المغتم يَوْم بَذرء 
وَكَانَ وَسُولُ الله يك أَغطَانِي شَارقًامِنَ امس يَوْمَيِذِ قلمًا أَرَدْتُ أن أَبْتِيَ بِقَاطِمَة 
ِنْتِ رَسُولٍ الله يك » وَاعَدْتُ رَجُلَا صَوَّاهًا من بَنِي قَيَنْقَاعَ يَْتحِلٌ معِيَ» قتي بإذْخِرٍ 
أَرَدث أن أمعة نين الصَّرَاغِينَ فأشتيين وافى وليعة عسي دش يا 

وكان عمر فاطمة رضي الله عنها يوم بنى بها علي 45 ثمان عشرة سنة» وعمر علي ذه 
وولدت فاطمة رضى الله عنها لابن عمها على بن أبى طالب 4ه من الذكور: 
الحسن والحسين» ومحسنء ومن الإناث أم كلثوم» وزينب. 

5- غزوة بني قينقاع : 

حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت» للنصف من شوالء من السنة الثانية للهجرة. 
وكان بينهم وبين الرسول كلك عهد كما سبق وكانوا حلفاء الخزرج. 

فلما كانت وقعة بدرء وظهر عز الإسلام » أظهروا البغى والعدوان والحسدء ونقضوا 
العهد مع الرسول وَلدٍ. 


نت لِعَوْوِ يَعَكَمُو (0) 4 


.)١91/9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (091 07 ومسلم برقم‎ )١( 
5337” 


عن ابن عباس رضي الله ا ل ا 
المدِيئَة جَمَعَ اليَهُودَ في سُوقٍ بي بقع فَقَالَ: 2 0 َسْلِمُوا قَبْلَ أن 
يُصَكُمْ مثل ما أَصَابَ فَرَيْشَاهء كَالُوا: يا مُحَمدُ ا بتكي كيك الك كلت قدا 
مِنْ فَرَيْشٍ كَانُوا أَعْمَارًا لا يَْرِفُونَ الال إِنَكَ لو قَانَا عرفت أن نَحْنْ النَّاسُء وَأنْكَ 
له تلق مِمْلناء فأَْرَلَ الله عَزَّ وَجَلّ في ذَلِكَ :"قل ل للذين كمروا ستعلون؟ "احرج ابوذارة 00 
ولما رأى رسول الله يَكِ أن يهود , بني قينقاع نقضوا العهد والميثاق» وتوسعوا في 
استفزازهم المسلمين» سار إليهم» واستخلف على المدينة أبا لبابة» ودفع اللواء إلى 
حمزة بن عبد المطلب ذي 

فلما رأى اليهود المسلمين تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم رسول الله يَكةٍ حصارا 
شديدا دام خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذي القعدة» حتى قذف الله الرعب في قلوبهم» 
فنزلوا على حكم الرسول كَلِةِ » فأمر بهم الرسول يَللنْةِ فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أبي سلولء رأس النفاق» فألح على على رسول الله يك أن يعفوا 
عنهم» فقال: يا محمد أحيين إلى مواليّ» فأعرض عنه الرسول ذَلَةِ » ثم كرر الطلب 
ثانية» فأعرض عنه. ثم قال: أحسن إلى موالي» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد 
منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى 
الدوائر. فقال رسول الله ككْة : «هم لك». 

وأمر رسول الله كَلِةِ أن يجلوا من المدينة بذراريهم ونسائهمء وأمهلهم ثلاثة أيام 
ووكل بإخراجهم منها عبادة بن الصامت طيه. 

فلما مضت الثلاثة أيام» خرج في آثارهم حتى سلكوا إلى أذرعات بالشام. 

وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة» فقسمت بين الصحابة رضي الله عنهم» بعد 
خيس ابر ويح ا ماخر امو اوري ارام 
عن ابن عمر رضي الله عتهما أن و3 ني تيربوا ول الله كي » فَأجلى 
رَسُولٌ الله يك بَنِي النضِيرِ وَأكرَ فرَبْظَة من كيم حَنَّى حَارَبَتْ فَرَيْظَة بَعْدَ ذلك فل 
ل ل 0 


)7001( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
احرص‎ 


- 


الله كه َآمَتهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلى وَسُولُ الله كه يو دَ المَلِيئة كُلَهُمُ بَنِي قَيُنْقَاعَ» وَهُمْ 
قَوْمُعَيْد اله بْنِ سَكَام» وَيهُودَبَنِي حَارتَةه وَكلَ يَهُودِيّ كَانَ بالملِيئة . متفق عليه(" . 

وكان عبادة بن الصامت 5 قد تبرأ من حلف يهود بني قينقاع عندما حاربوا رسول الله كك . 
وفيه وفي ابن سلول نزل قوله تعالى <3 © كي أي ءامنا ليوا الوه والشكرك أزية 


70 جم عرب عل 


تتش ونيا بض وَمن يولم م يتك إن مهم امه لايَهَوى الْمَوْمالَيينَ جلما لمن 00 فترى أَلَذِبَ فى لوبهم 


تل عو رسا هم مءدمر > -- سمو ددم وهو > عع 


مَرَضُ سترعوت فييم يَفولونَ نَحْسَن أن تصييبنا دآيرة فعسى أللّه أن يق يِالْمَتَج أو أَمْرِ من عِندِو 
يصيك ا عاو ما أن وأ ف شوح كيوك (2) 16 ساس ١ه‏ -5ه]. 

5- غزوة السويق 

في الخامس من ذي الحجة, من السنة الثانية للهجرة» حدثت غزوة السويق 

فحين وصل أبو سفيان بالعير إلى مكة» ورجعت فلول قريش المنهزمة إلى مكة» نذر 
أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماءٌ من جنابة» حتى يغزو محمداء ويثأر لأصحابه. 
00 ا ل ل ا 
ايه ا ار 

فقام أبو سفيان بمهاجمة ناحية العريضء واد في طرف حرة واقم» فقتل رجلين» وأحرق 
نخلآء وفر ومن معه إلى مكة. 

فبلغ ذلك رسول الله يك فخرج في إثرهم يطلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار 
واستعمل على المدينة أبا لبابة» فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق» 
وح عاد اروامعيء بمخشرن متها لماه ٠‏ فلحقهم يَلةْ حتى بلغ قرقرة الكدرء ففاته 
أبو سفيان وأصحابه. فانصر ف وَلِةِ راجعاً إلى المدينة. 

وكانت غيبة رسول الله كَكِةِ في هذه الغزوة خمسة أيام. 

فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله يَكةِ : يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال: (نعم). 


.)19/55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/507)» ومسلم برقم‎ )١( 
يخرض‎ 


- وفيات السنة الثانية من الهحرة 


فى شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة» توفى عثمان بن مظعون 5ك. 

وكان يه من سادة المهاجرين؛ أسلم #5 أول الإسلام؛ وهاجر إلى الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة» وشهد بدراء وكان كه من أشد الناس اجتهاداً في العبادة» يصوم النهار, 
ويقوم الليل» وكان من الأغنياء المنفقين طك. 

عَنْ أمّ العَاآَء رضي الله عنها قَالَتْ: طَِّ ا 


_- 
0 
- مله 


افَحَتْ الأنْصَارُ عَلىَ سكْتَى المَهَاجِرِينَ» فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَ حَنَى نوفيا لم > جَعَلنَاه 
فى أَنْوَابوه فَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله كلل » فَقَلْتٌ: رَحَمَة الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبء 
فَشَهَادَني عَلَيْكَ لَقَدْ أَكرَمَكَ ل قال وما يُذْرِيكِ)» قَلْتُ: 3 رِي وَاللَّى َالَ: آنا 
ُو فقن جا ا و لَُ الحَيْرَيِنَ الله وَالله ما أذ 0 
مَا يُفْعَلُ بِي وَلآ كما كت 1 العَلآءِ: فَوَالْهُ لآ أذكي 0 

لِعُْمَانَ في النَوْم عَيْنَا تجّرِيء فَحِْتْ 3 ا ل ل ل سن 5 
2 - يسجْري لَهُ) أخرجه البخاري(©. 

مات ذه بالمدينة» ودّفن بالبقيع» وهو أول من دفن من المهاجرين بالبقيع. 

وتوفي في السنة الثانية من الهجرة شهداء بدر وهم اربعة عشرء ما بين مهاجري وأنصاري 
وتوفيت رقية بنت رسول الله يَِةِ لما جاءت البشارة ب: بنصر المؤمنين في بدر. 

وقتل في هذه السنة من رؤساء المشركين في بدر سبعين رجلا: 

منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأبو جهل» وأمية بن خلف. و 
ومنبه ابنا الحجاج» وغيرهم من صناديد قريش» وتوفي أبو لهب بمكة بعد غزوة بدر 
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البساب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الثالثة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثالثة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ غزوة قرقرة الكدر 
غزوة غطفان 
مقتل كعب بن الأشرف 
زواج عثمان بن عفان 4ه من أم كلثوم بنت رسول الله ككل 
سرية القردة 


زواج الرسول يَلةِ من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 


زواج الرسول جَلئْةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 


غزوة أحد 
غزوة حمراء الأسد 
- وفيات السنة الثالثة من الهحرة 


الباب الثالث 


0 صََلاللَ 03 54 
سيرته كيد من هجرته إلى وفاته 
السنة الثالثة من الهحرة 
الغزوات والسرايا واللأحداث الهامة فى السنة الثالثة من الهجرة 

-١‏ غزوة قرقرة الكدر 
خرج رسول الله يَلدْةِ في منتتصف محرم., من السنة الثالثئة للهجرة» في مائتين من 
أصحابه. عندما علم أن جمعاً من بني سليم وغطفان تجمعت بقرقرة الكدر» وهو 
ماء لبني سليم» واستخلف رسول الله يَكةّ على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري ظه 
ودفع لواءه إلى علي بن أبي طالب ذه. 
فسار إليهم رسول الله كَل حتى بلغ قرقرة الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال» فلم يلق 
أحداً من بني سليم وغطفان. 
وأرسل عَليةِ نفراً من أصحابه إلى أعلى الوادي» واستقبلهم كَلةٍ في بطن الوادي. 
فانصرف رسول الله كَل وقد ظفر بالنعم» فانحدر به إلى المدينة» وكانت النعم 
خمسمائة بعير» فأخرج خمسهاء وقسم أربعة أخماس بين الصحابة الذين معه» وصار 
يسار في سهم النبي وَكَِةِ فأعتقه. 
وغاب النبي يَلدْةٍ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة. 


1:7 - غزوة غطفان 


جاء الخبر إلى رسول الله يَلِةِ من عيونه أن جمعاً من غطفان, من بني ثعلبة بن محارب 
تجمعوا على ماء يقال له ذو أمرء يريدون الإغارة على المدينة. 

دوع يهم الرسول يَكِةٍ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة» في أربعمائة وخمسين 
رجلة ذ فى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله يل قبل غزوة أحد. واستخلف على 


الموية معان رن عقت له 
لما سويت عطنان #خروج الل دوك كدف الثاني فلريهام الرعية قزريو إلى وقولين 


2" 00 


0 :8 يتاما اليرت 
موأ أذ كوأ عَم أله عَيَحَكُمْ إذ هَاَ فكو أن يششظوا لمك ارتم فَكن اي 
عنحت وتوا ألَّهوَعَلَ الله لمكا الخرف كت 60 امسا 

كان كغب بن الأشرف»"من أشد التامن:عذازة للتيى كله وأضحانة وكان أبوة عربياً 
من قبيلة طي» من بني نبهان. جاء إلى المدينة» وحالف بني النضير» وشرف فيهم» 
وتزوج منهم عقيلة بنت أبي الحقيق» فولدت له كعباً. 

وكان كعب طويلاً جسيمأء وشاعراً مجيدأء ساد يهود الحجاز بكثرة ماله» وكان 
يعطي أحبار اليهود ويصلهم. 

وكان حصنه جنوب شرق المدينة» خلف ديار بنى النضير. 

وكان من عداوة كعب بن الأشرف أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين في بدرء وعلم 
بمقتل صناديد قريشء قال: أحق هذا؟ 

هؤلاء أشراف العرب, وملوك الناس. والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض خير لي من ظهرها. 

فلما تأكد عنده الخبر انطلق عدو الله يهجو رسول الله يَكِةٍ والمسلمين» ويمدح عدوهمء 
ويحرض عليهم. 


ولم يرض عدو الله بهذا القدر حتى ركب إلى قريشء فبكى بشعره قتلاهم في بدرء 
وحرصيم على كات ايفين 

ونزل بمكة على المطلب , بن أبي وداعة السهمي» فاستقبله وأكرمه. وجعل كعب 
ينشد الأشعارويحرض قريشاً على رسول الله يك والمسلمين» ؛ ليأخذوا تأرهم منهم. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: لما م كَمْبْ الأذري مكة أتوة الوا 
نت اهل الشنارة والشذاتة: وَأَنْتَ سيد سَيدُ أَهْلِ يَنْربَء قَنَحْنُ حَيْدُ أمْ هَذَا الصَبَيبيدُ 
الم قو مو يَرْعَمْ أَنَهُ حَيد * نا 

فَقَالَ: مع : مِنكُ فك عَلىَ َسْولٍ الله يك "إن شَايَكَ هُوَ الأبيك". وَتَرَلَتْ "ألم 
3 رَ إلى الَِّينَ أوثُوا تصِبًا من الكتَاب يُؤْنُونَ بالجبْت وَالطَعُوتٍ وَيفُوُونَ لِّينََفرُوا 
مَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمنُوا سيلا ل 

ولما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشبباً بنساء المسلمين» فأهدر رسول الله َك دمه. 
عن جابر #ه قال:قال رسول الله وَل «مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الأَذْرَفٍ؟ َإِنَّهُ قَدْ آذَى الله 


ووقولة هه تفال تكد بر مشلمة: ا وشو اله ل أَنْ أَفْكَهُ؟ قَالَ: «مَعَنك قَالَ: 

اتن لي فلاقل» َالَ: «قل» فَأَنَاه قَقَالَ لَهُ: وَذَكَرَ مَا يَيْتَهمَاء وَقَالَ د هَذَا الرَّجْلَ قا 

2 ننه للك سيم قاد اشنا اله ةا قَالّ: إِنا قَدِ اتَبَعْنَاهُ الآنَه 

5 ل ف نف أغرة قال وقد أروت أن لفق سلناء 
/ 


عر 
. كال أن آٌ - العَرَبِء أَنَرْمَنْكَ 36 هَنك نسَاءَنًا؟ قَالَ آ دي 


ا 2 : زُهِنَ في وَسْفَيْنِ مِنْ تمر وَلَكِنْ نَرْهَنْكَ ف اللامَة 


مني السّلَاحَ -. قَالَ: َع وَوَاعَدَه نيأ الحَارث: وَأَبي عَبْس بْن جَبرِ وعبَد 
بْنِ يشر قَالّ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلّا نَل ِلَيْهُمْ » قَالَتَ لَه | مرَأنُة ١‏ لَأَسْمَعْ صَوْنًا كانه 
صَوْتٌُ دم. 
قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ ُحَمد بن مَسْلَمَةه وَرَضِبعُهُ ا دُعِىَ إلى طَعْنَةٍ 


لَيْك لكاب قَالَ ال إني ِذَا جَاء» فَسَوّفَ 
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قَلَمَا مار تَرَلَ وَهُوَ مَُوَشحٌ» فَقَالُوا: ند مِذْكَ ريح الطَّيبء قَالَ: 
عم تي لاني ع نساء الّبء قال ا ل 
قَشَدَ فد قال: أ ذَنْ لي أن أعود, قَالَ: فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهٍ 
قال تتاو م10 

وكان مصرع كعب بن الأشرف لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» من 
السنة الثالثة للهجرة. 

ولما علمت يهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرفء. دب الرعب في قلوبهم. 
وعلموا أن الرسول كَل لن يتوانى في استخدام القوة حين لا يجدي النصح مع كل 
من يريد العبث بالأمن وإشعال الفتن» فلزموا الصمت والهدوء. وتظاهروا بالوفاء 
بالعهود. وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيهاء لتخرج حين تحين الفرصة. 


4 - زواج عثمان من أم كلثوم بنت الرسول وَل 


كان عثمان بن عفان 5ه قد تزوج من قبل رقية بنت رسول الله يك فمرضت قبل 
غزوة بدرء فأمره النبي مَلَِةِ أن يبقى عندهاء فماتت رضي الله عنها عندما جاء بشير 
رسول الله يَكِةٍ لآهل المدينة بالفتح والنصر يوم بدر. 

فلما ماتت رقية رضي الله عنها زوجه الرسول يكَلِةٍ أختها أم كلثوم رضي الله عنها. 
وقد تزوج عثمان بن عفان #ه أم كلثوم بنت الرسول كَل في شهر ربيع الأول» من 
السنة الثالثة للهجرة» وكانت بكرا ولم تلد لعثمان 5ه . 

ولم يعرف لأحد تزوج ابنتي نبي غين عثمان بن عفان #5 : 

عن عثمان بن عفان ذف قال: إن الله بَعَتَ مُحَمّدَا به بالحنٌّ» فَكُدْتُ ِمّنِ اسْتَجَاتَ 
لله وَلِرَسُوَلِهِه وَآمَنْتَ ما بُعِثّ به وَعَاجَرْتٌ الهِجْرَئَنٍ كما فلت ومسنت تشول 


اللأعلة ريقف (والة اشم ولا اس سل ا الله كَيْكَ. أخرجه البخاري0). 
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ه- سرية القردة 

بعد غزوة بدر خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام. 
فقال صفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء. 
فتشاورت قريش فى هذا الأمرء فاختاروا أن يسلكوا طريق العراق» الذي يخترق 
نجدا إلى الشام» وهي طريق طويلة جدأء تمر شرقي المدينة على بعد كبير منهاء 
واستأجروا دليلا يدلهم على الطريق» هو فرات بن حيان» من بني بكر بن وائل» 
فخرج صفوان بن أمية» وقيل أبو سفيان بن حربء يقود هذه القافلة في جمع من 
تجار مكة» في مائة رجل» ومعهم فضة كثيرة تقدر بثلاثين ألف درهم. 
فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرقء طريق العراق» فبلغت رسول الله وَل أنباء 
هذه العيرء فبعث إليها زيد بن حارثة #ه » في مائة راكبء ليعترض عير قريش» 
فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له: القردة» فاستولى عليها كلهاء ولم يكن من 
صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون مقاومة» وأسر المسلمون 
مع رسول الله كه إلى أن مات. فانتقل فرات إلى مكة» فنزل بها. 
ثم إن رسول الله وَكهِ قسم غنائم هذه السرية على أهلهاء بعد أن أخرج الخمس. 1 
وكان ذلك في شهر جمادي الاخرة» من السنة الثالثة للهجرة» وهذه السرية هي اخر 
وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد. 
وكانت هذه الهزيمة صاعقة كبيرة» ونكبة شديدة» أصابت قريشاً بعل بدر» ازداد 
بعدها همهم وحزنهم. وقلقهم وخوفهم . 
وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها 
المسلمون, رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم, لعلها تفك 
هذا الحصارء وتأخذ بثأرهاء وتعيد الأمن إلى طريق تجارتهاء وتعيد سمعتها التي 
انحطت بهزيمتها فى بدر» فكانت غزوة أحد. 
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5 - زواج الرسول يَدِةِ من حفصة بنت عمر رضي الله عنها 


تزوج رسول الله يَْةِ حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء في شعبان من 
السنة الثالثة للهجرة.بعد أن انقضت عدتها من زوجها خنيس بن حذافة السهمى نك 
الذي قد توفي عنها بعد بدر. ْ 

عن عد الله برع عم رمي اله غنهما أن شمريين الخطاب جَينَّ َيْمَثَ حَفْصَة بنْث 


0 مقو 1 


عُمَرَ مِنْ خُمَيْسِ بْنِ حُدَاقَة السّهْمِي وكات ين أضكاب وشو اله كله , فتوفي 
ِالمَدِيئَة فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الَطابٍ: لنت غنهان ب عذان «فعوديت قانة كدض فال 


اله نم لَقِيَنِي» فَقَالَ ديد لي أن لا وج َي هذا 
0 يت ا بكر اللي ككلك: إذه شِكْتَ رَوَّجْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عم 


عت اوبكر لي ع إل كتفاوقت اذكه مووي على فنيان فرك 


0 
بك ور 


يلي ثُمّ حَطَبَهَا رَسُولُ ال وك كسا َه ليت أب بكر ال لَلَ وجدت 


عَليّ جنَ عَرَضْتَ عَليَّ حَفْصَةَ فلم أَزْجِعْ إلَيِكَ شَينا؟. 

قَالَ عْمَرٌ: قلْتُ: تَعَمْه قَال أبُو - َإِنَهُ لم يَمْتَعْنِي أَنْ الل 
0 مت أن وَسُولَ اله يكل د قَدْ ذَكَرَمَاء تلم كن أَفْشِيَ يِرّ رَسُولٍ الله كَل . 
وَلو تَرَكَها ول الله له فَبلهَا. اخرجه البخاري (0. 


وكا رسول اله قد طق حقصة ثم واجعها رضي ال ته 
عن عمر بن الخطاب #ه أن رَسُولٌ الله بك طَلّقَ حَفْصّة ثُمَّ رَاجَعَهَا حرس ابرط ج21 
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- زواج الرسول يَنئةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
تزوج رسول الله َكةٌ زينب بنت خزيمة الهلالية في شهر رمضان. من السنة الثالثة للهجرة. 
وكانت تسمى رضي الله عنها أم المساكين» لكثرة إطعامها المساكين» وصدقتها 
عليهم» وإحسانها إليهم. 
خطبها رسول الله ككِةٍ بعد أن استشهد زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ذه 
في بدرء فجعلت أمرها إليه» فتزوجها يك فلم تلبث عنده إلا يسيراء بضعة أشهر لا 
تزيد» ثم توفيت في آخر شهر ربيع الآخر من السنة الرابعة للهجرة. 
وكانت وفاة زينب بن خزيمة رضي الله عنهاء في حياته َيِه وكان عمرها حين توفيت رضي 
لله عنها ثلاثين سنة أو نحوهاء فصلى عليها رسول الله يك ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. 


/- غزوة أحد 


حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت» للنصف من شوالء من السنة الثالثة للهجرة. 
وأحد جبل شمال شرق المدينة» سمي أحدا لتوحده عن الجبال التي حوله. 

وسبب هذه الغزوة أن قريشاً أرادت أن تننقم لقتلاها في بدر» وتشفي غيظها من المسلمين» 
وتروي غلة حقدها عليهم: وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في 
بدرء وأن تضع حدا لتهديد المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 

وكان أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» وعبد الله بن أبى 
رجن أكان اصفاة ارول كاه و عنما الود قن المفر 30 ْ 
وعجل في تحركهم ما فعلته سرية زيد بن حارثة ذه من استيلائها على أموالهم التي 
كانت متجهة إلى الشام عن طريق نجد. 

وأول ما فعلوه لهذه الغزوة أنهم احتجزوا العير التي نجا بها أبو سفيان» والتي كانت 
سببا لغزوة بدر فقالوا للذين كانت لهم أموال فيها: إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» 
فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب مناء فأجابوا لذلك» 
وكانت ألف بعير» والمال خمسون ألف دينار. 

وتجهزت قريش لحرب رسول الله يِه وبعثت رجالا يسيرون في العرب» ويدعونهم إلى 
نصرهم. ويحرضونهم على قتال محمد ركه فاستنفروا بني كنانة» وأهل تهامة» بأشعارهم. 
وجمعت قريش الجموع من حلفائهاء والأحابيشء والأعراب من كنانة وتهامة 
واجتمع إليهم أبو عامر الفاسق» والد حنظلة غسيل الملائكة ذه في خمسين رجلا 
من قومه. 

فتجمع لقريش ثلاثة آلاف مقاتل» فيهم سبعماثة دارع» ومعهم مئتا فرسء وثلاثة آلاف بعير. 
ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساءء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة 
الرجال» وحتى لا يفرواء وبلغ عددهن خمس عشرة امرأة من أشراف قريش. 

فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام»ء وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود. 


را 


وخرج طلحة بن أبي طلحة بزوجته سلافة بنت سعد. وخرج عمرو بن العاص 
بزوجته ريطة بنت منبه بن الحجاج. 

فخرجن معهن الدفوف والخمور. فكن يبكين قتلى بدر» ويحرضن الرجال على 
القتال والصمودء وعدم الهزيمة والفرار. 

وكاة قائك الحكن أبااسقيان بن حدب: وقادة الفرسان إلى ختالد.ي الوليد» يحاركة 
عكرمة بن أبي جهلء أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. 

فلما خرجت قريش بجموعها من مكة بعث العباس بن عبد المطلب #ه برسالة 
مستعجلة إلى الرسول يَددْ» ضمنها جميع تفاصيل جيش قريشء ودفع بالكتاب إلى 
رجل من بني غفار كان قد استأجره. وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام ففعل» 
وسلم الرسالة إلى الرسول يَكِْةٌ وهو بمسجد قباءء» فقرأ الرسالة على الرسول وَل أبي 
بن كعب 5ه » فأمره يَكِةٍ بالكتمان» وكان العباس 4ه يكتب بأخبار المشركين إلى 
الرسول كله ثم إن الرسول كَكهِ عاد مسرعاً إلى المدينة» وأخذ يستشير أصحابه 
رضي الله عنهم فيما بلغه. 

وتلحينيل أفى رفوك الله كن رج شه العدية كرفا من إن خل الستلم نعلي عزة 
فقام نفر من كبار الأنصار فيهم سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة 
رضي الله عنهم» ومعهم بعض المسلمين بحراسة الرسول وَكةٍ فباتوا ليلة الجمعة 
على بابه» وعليهم السلاح حتى أصبحواء وقام البعض الآخر بحراسة المدينة. 

» وصول جيش قريش إلى المدينة : 

شاع خبر مسير قريش في الناس» وأرجف اليهود والمنافقون» ووصل المشركون ظاهر المدينة» 
ونزلوا قريبا من جبل أحدء على شفير الوادي» مقابل المدينة» وعسكروا هناك. 
فلما تأكد للرسول يَكَِةِ خبر قريش استشار أصحابه» وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة 
الجمعة» فقال يَكْ: «إني قَدُ رَأَيْتٌ بَقَرَا تدْبَحْ وَأوَلَْهَا حَبْرا وَرَأَيْتَ في ذؤابة سَيْفِي تَلْمَا 
وََأيْتْ أن أدْحَلْتُ يَدِي في وزع حَصِيئَةٍ فَوَلنّهاالمِيئة) أعرج اليهقي في دلائل ابرة "'. 

وعن أبي موسى ذلك عَنِ الي يِفَل : «رَأَيْتُ في رُؤْيَايَ أي هَرَْتُ سَيَْا فَانْمَطَمَ صَذْرُهُ؛ 


.)103 /( صحيح/ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
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+5 اين للم واي 5 دالت وار الله عاك تراش المز مر ا 
أَخل) .- متفق عليه (2, 

ثم استشار النبي كَل أصحابه رضي الله عنهم, فقال: (إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة» 
ونجعل النساء والذرية في الآطامء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة, ذ: فنحن أعلم بها منهم» ورّموا من فوق الصياصي والآطام). 

وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء وكان عبد الله بن أبي 
سلول يرى رأي رسول الله كَل لا نصحاً للمسلمين» ولكن خوفاً من القتل» وحضر 
الشورى بصفته أحد زعماء الخزرج. 

لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدوء» خاصة الأحداثء والذين لم 
يشهدوا بدراً من الصحابة رضي الله عنهم. 

فَقَالّوا: َارَسُولَ اله» وَالله ما ديلَ عَلَيْنَا فا في الجَاهِاي َكيف يُدْحَل عَكَيْنَا يها 
0 َقَالَ: « سَأَنَكُمْ إِذَا ‏ » فَالَ: فَلَبِسَ لمت قَالَ: فَقَالَتِ الْأَنْصَارٌُ: رَدَدْنَ 
علي سُولٍ الله يكل رَأَيَهُ أخرعة اجيرة: 
م أقم بالمدينة» ولا تخرج إليهم 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. 

فلما رأى رسول الله َِةٍ أن أكثر الناس أبى إلا الخروج إلى العدوء ولم يتناهوا إلى 
رأبه» قال: ١«شَأْنْكُم‏ ذا اي ا 

ثم صلى الرسول كَلِةٍ الجمعة بالناس» فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وأخبرهم 
أن لهم النصر إذا صبرواء وأمرهم احير لفدويم بر لاسن باك 

ثم صلى النبي كَلةِ بالناس العصرء وقد حشدواء وحضر أهل العوالي. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 5١ /١(‏ ) واللفظ له ومسلم برقم (؟5515). 
(0) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/151/1). 
("") صحيح / أخرجه أحمد برقم .)١51/41/(‏ 
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ثم دخل رسول الله يَكةٌ بيته» وكان الناس ينتظرون خروجه. فقال لهم سعد بن معاذ. 
وأسيد بن حضير رضي الله عنهما؛ استكرهتم رسول الله َلِةِ على الخروج. وهو أعلم بالله 
وبمايريد» والوحي ينزل عليه من السماءء» فردوا الأمر إليه» فندموا جميعا على ما صنعوا. 
فخرج عليهم رسول الله يَكِةٍ وقد لبس لأمته. وظاهر بين درعين» وتقلد السيف. 

فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه» وقالوا: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفكء ولا 
نستكرهك على الخروج؛ فاصنع ما بدا لك» فاعتذر لهم بأنه لبس لأمة الحرب . 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله ه قال: قال رسول الله كَللةِ: و ري ا ان 
لحك جر لاير اقيم ا 

ثم أذن مؤذن رسول الله يك في الناس بالخروج إلى العدو. 

« خروج المسلمين إلى أحد : 

ثم عقد الرسول كَل الألوية. 

لواء الأوس؛ دفعه كك إلى أسيد بن حضير 5ه » ولواء الخزرج: دفعه إلى الحباب بن 
المنذر #ه » ولواء المهاجرين: دفعه إلى مصعب بن عمير 4ه » واستعمل وَيةْ على 
المدينة ابن أم مكتوم» ليصلي بمن بقي في المدينة. 

ثم خرج رسول الله يَكِةِ في ألف من أصحابه. وخرج السعدان أمام الرسول وَلِلِدْهِ سعد 
بن مات ويتعد ين عيا دو رضي ادا عنهحاء بيج ة واجه :وكانااهازغين» وعوع عدو بن 
عبد المطلب 5 ذك تحاسراً. 

ثم سار رسول الله كَْةّ ومعه جيشه» ومعهم فرسانء ومائة دارع» حتى وصل إلى 
مكان جهة أحدء يقال له ( الشيخين )» فعسكر فيه» ثم أخذ يستعرض جيشه؛ فرد من 
كان منهم دون البلوغ» ومنهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. وزيد 
بن أرقم» والبراء بن عازبء وأبو سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
وفي منطقة (الشيخين) أدركهم المساءء فصلى الرسول يَلليةِ بأصحابه المغربء ثم صلى 
العشاء "وباك هناك) واختان حمسن روخلا لحراسة المعسكرء يتحولون حوله :وكان 
قائدهم محمد بن مسلمة ذه 


2000 صحي ح/ أخر جه أحمد برقم )١417/41/(‏ 


ونام رسول الله يَلْةْ» وتولى حراسته ذكوان بن عبد القيسء فلزمه ولم يفارقه. 
وقبل طلوع الفجر أدلج رسول الله كَلِةٍ في السحرء وانتهى إلى مكان يقال له 
(الشوط) بين المدينة وأحدء فحانت صلاة الفجرء فأمر يكل بلالا فأذن وأقام» فصلى 
رسول الله يك بأصحابه الفجر. 
وفي هذه الفترة» وفي ذلك المكان أنخزل عبد الله بن أبي بن سلولء ومعه ثلاثمائة من 
المنافقين» ثلث الجيشء وهو يقول عن الرسول ذَلةِ: عصاني وأطاع الولدان» ومن لا 
رأي له. ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ ارجعوا أيها الناس» فرجع ومن معه من 
المنافقين» وبقي رسول الله يك في سبعمائة من أصحابه. 
قم تيع عيذ اللدين كوام ف والد عابر الحاققين- و3ك رهم تاللهال هوا فلم امتعفير عليه 
رس لعا و ل ل 
وفي هؤلاء المنافقين نزل قول الله كبك: 9 وما أصلبكُم صنبَك يوم التق لْْمْعَانِ ِإِذْنِ لَه وليِعَلمَ 
لْمرْمِنِيتَ 157 وَلِيعَلمْ لين اث قبل كم ما كوأ ذ في سبي لاله أو أدمعوا قَالُوا لو 
تَعَكْمْ قِسَالَا تبه م الحكتر برذ ل كن شرت نهدا 1 
ا د أَعكَمُْ جَا يَكْتمُونَ (00) 146 آل عمران/ 13د ]. 
تي اعفد امام لزيد 
أن عقو ع قد ليك ار نا ل لكي أله يجَتبَى من 
ا كر عَظِية ()) 14ل عمران/ *111 
ولما ل ل ل 0 
1 فأنزل الله سيحانة: 3 هَمَا هَمَا لك فى اَلْفْقِينَ فين وألّهُ ركهم د 00 
أَتَرِيدُوتَ أن تَهَدُوأ من آَصَلٌّ أنه ومن مصلل أه ذل جك لَمُسسكا (0) 4 1السداهم]. 
ولما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث الجيش همت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع. 
الس ل اس و بم ال ير 
ِعَنَانِ مِنحكم أن تَدْكَكَاوَافَه ليم وَعلَاك توك الْمْوْمِبُو نَ (159) 116 آل عمران/ 1157 
00 الرسول َك سيره نحو قريشء وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد. 
فقال يَةِ: من رجل يخرج بنا على القوم من كثبء من طريق لا يمر بنا عليهم؟). 


١ 
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فقام أبو خيثمة الحارثي ذه فقال: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد. 
يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم» فسار حتى نزل الشعب من أحدء في عدوة الوادي 
إلى الجبل» فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة» جاعلاً ظهره إلى جبل أحد. وجعل 
عينين جبل الرماة عن يساره. 

© تعبئة الرسول وَيْدٌ جيشه : 

في صباح يوم السبت» الخامس عشر من شهر شوالء عبأ رسول الله كَلةِ أصحابه 
الميسرة الزبير بن العوام #5 يسانده المقداد بن عمرو #5د. 

وأمَّر رسول الله كَِةٍ عبد الله بن جبير الأنصاري الأوسي البدري 5 ذه على خمسين 
رام» وأمرهم بالتمركز على جبل صغيرء يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناق 
سمي فيما بعد بجبل الرماة. 

وقال رسول الله يك لأميرهم: « انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت 
لنا أو عليناء فاثبت مكانك؛ لا نُوتين من قبلك »!". 

ثم قال يلد للرماة: (إن رونا تحْطفًا الطَدُ فلا َرَحُوا مَكَانَكُمْ 2ن ايا 
ا 
وفي هذه التعبئة نزل قوله سبحانه : :3 وَإِذَ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلكَ بَوَعٌ ألْمُؤّمِنينَ ممَلعِدَ - 
لْقَِال وَأسَّهُ م صِيعٌ عَلِيمٌ (05) 116ل عمران/ 115١‏ 

وبهذا احتل رسول الله يك أفضل مكان في ميدان القتال» مع أنه نزل فيه بعد العدو. 
ثم أخذ رسول الله وف يبث روح الحماسة والبسالة في أصحابه»؛ ويحرضهم على 
الصبر والثبات عند اللقاءء ثم أخذ سيفا فقال: «من يأخذ مني هذا ؟» فبسطوا أيديهم 
كل إنسان منهم يقول انا انا قال: «فمن يأخذه بحقه؟») قال فاحجم القوم. فقال ستماك 
بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. الو ا ١‏ 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (7/ 5 07. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (07079. 


© تعبئة قريش جيشها : 

تشاور زعماء قريش في تعبئة الجيش» فعبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف. 
فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب». وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد. 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهلء وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية» أو عمرو 
بن العاصء. وجعلوا على الرماة وكانوا مائة عبد الله بن أبى ربيعة» ودفعوا اللواء إلى 
طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدار. 

أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فغضبواء وقالوا له: ستعلم غدا إذا التقينا 
كيف نصنع» وقد ثبتوا عند احتدام المعركة» حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم» ونجح أبو 
سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء. 

وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمينء 
حيث أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول لهم: يا معشر الأوس والخزرج. 
خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم. فإنه لا حاجة لنا بقتالكم» فرد عليه الأنصار 
ددا عقاو اسمعوه ماكز 

وخرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق, الذي ألب قريشاً على أخذ ثأرهم من المسلمين» 
وكان يعدهم أن قومه إذا دعاهم لم يتخلفوا. 

فنادى قومه من الأوس: أنا أبو عامر الراهبء فقالوا: لا أنعم الله بك يا فاسق» فرموه 
بالحجارة ومن معه حتى فر منهم. وبذلك باءت محاولات الكفار بالفشل في تفريق 
صفوف المسلمين. 

زوجة أبي سفيان» في نساء من قريشء» يتجولن بين الصفوفء ويضربن بالدفوف» 
ويحرضن على القتال» وينشدن : 

وها بن عبد الذان :يها عخماة الأذياز .+ ضيرياً بكل بتاق: 
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ويقلن أيضا : إن تُقبلوا نعانق ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
© بدء القتال بين المسلمين والمشركين : 
التحم الجيشانء واقتتل الناس يومئذ قتالاً شديداً» في كل مكان من ميدان المعركة» 
وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» فقد تعاقب بنو عبد الدار على حمل 
اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة, ثم أخواه عثمان وأبو سعد ابنا أبي 
طلحة» قتلا واحدا تلو الآخرء ثم تعاقب على اللواء أبناء طلحة بن أبي طلحةء 
مسافع؛ ثم الحارث, ثم كلابء فقتلوا في المبارزة واحداً بعد الآخر. 
وهكذا حتى قتل في المبارزة أحد عشر رجلا من حملة لواء المشركين من بني عبد 
الدار» ولم يبق منهم أحد يحمله. وشارك في المبارزة وقتّل هؤلاء من المسلمين: 
علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. وسعد بن أبي وقاص» وعاصم بن 
ثابت» وقزمان, والزبير بن العوام» رضي الله عنهم أجمعين. 
وبعد هذا القتل الكبير أصبح لواء المشركين شؤماً عليهم, ما يدنو منه أحد إلا قتل» 


فتركوه ملقي على الأرض. 
ا ل ا 
المسلمين ثلااث مرات. ف: فنضحهم الرماة بالنبال فينتتكصون على أعقابهم. 


وأبلى كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاء حسناء وأظهروا من البطولات ما أعجز المشركين. 
وقاتل قتالاً شديداً علي» وطلحة» والزبير» وأبو طلحة» وسعد بن أبي وقاص» رضي 
الله عنهم» وأبطال غيرهم كثير. 

وأظهر الصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة في ساحة القتال» فكان أبو دجانة لا 
يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. 

وقاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب : ذه قتال الأبطال» فقتل نفراً من حملة 
لواء المشركين» وبينما هو يبارز أحد المشركين فقتله» وكمن له وحشي حتى تمكن منه» 
ثم رماه بحربته» فأصابت منه مقتلاً. 


">00 


قال وحشي ه: إِنّ حمر تل طُعَيْمَةَ ْنَعَدِيَ بْنِ الخَِا يدر فَقَالَ لي مَوْلآَيَ جْيَير 
00 اس ل لاي 0 
وَعَيدٌ عن حل وال 000-055 وَادِء حَرَجْتُ مع النّاس إلى القِتَالِء فلم 
اصطتر زمار ا فال : هَل و مِن مبَارز؟. 

قَالَ: َحرَجَ إِلَيِْ حمَرَة بن عَبْدٍ المطلب؛ فَقَالَ: اد 1 
البُظُورِ نكاد الله ووشولة كله ؟ قال: َم شَدَّ عليه فَكَانَ كَأْمْسِ الذ 


لدع 8 هم سس 24 ع 


وَكَمَنْتُ لِحَمْرَةَ نَحْتَ صَخْرَو فَلَمًا دَنَا مني رَمَيْنُهُ بِحَرْيَتِي» فَأَضَعْهًا في ثُننْد دنيه حتى 
حرجت هن ين وركية) كال: فكان ذاك العيد نف اعوج ال , 


وأسلم وحشى فيما بعل وشارك فى معركة اليمامة. وفى مقتل مسيلمة الكذاب» 


د 
إن 


م نَمَارٍ و ل 
افيه قَالّ: 


أ 


0 


فقتله بتلك الحربة. 
ومن الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد. وقتل عبد الله بن عمرو بن حرامء والد جابر» 
ا عنهما. 


َأرَدْبٌ أن أ ا ل 
رَسُولٌ الله وك » أَوْ أَمرَ به فَرْفِحَ فَسَِحَ صَوْتَ بَاكِيَة لل هَذِهِ؟) 

ار ري أو أت عَمْرِق فَقَالَ: «وَلم تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الملائكةٌ مُظِلةُ 

بِأَجْنِحَتِهًا حَنّى رُفِعَ) متفق عليه". 

وحنظلة بن أبي عامر 5 أبلى بلاء حسناً في قتال المشركين» وكاد يقتل أبا سفيان بن 

حرب؛ لكن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إلى أبي سفيان, فقال النبي كل: (إِن 

صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُعَسَلَّهُ الملَائِكَة ا حِبَتَةُ) فَقَالَتْ: حَرَجَ عن 


سَِعَ مَ الْهَائِعَة فَقَالَ 10 الله يلِ: «هَذَالكَ َل ع عَسَّلَنْهُ المَلَائِكَةً) مرجع بق غعان ولعت "ا 


0) ١175؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ومسلم برقم 270 8)) واللفظ له.‎ »)١11970( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)ة؟ا٠‎ ٠( وأخرجه الحاكم برقم‎ ٠ 70( صحيح / أخرجه ابن حبان برقم‎ )""( 


0 


وكان عمرو بن الجموح #ه أعرجاً شديد العرجء وكان له أربعة أبناء شباب» فلما 
كان يوم أحد قال له أبناؤه: إن الله كْكَ قد عذرك», فأتى رسول الله كِ فأذن له» وكان 
يوام ليد عاد يوحن اسيدسيك. 

و 00 أى عَمْرُو بْنْ الجَمُوح إلى رَسُولٍ الله كله 


ماله سُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتْ في سَبِيا الله حَنَى قل أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ 
صيخا في الجا وكالذ رخلة در جك فال سُولٌ الله عل: « نَعَمْ ). فَقَتَُوهُ 
أخياغر وان أحبه رطان لكم: فم عله شو الله فال «عَأث أنفك يك 


تمتو يلك هَذْهِ صَحِيِحَةَ فى الجَنَّ) 0 


وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم 5ه من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام فلما 
كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه» للحسنى التي سبقت له من ربه» فأسلمء 
وأخذ سيفه. ولحق بالرسول وَكِْهِه فقاتل حتى قتل» ولم يعلم أحد بأمره» ومات في 
وقته» فذكره الصحابة لرسول الله يلد فقال: (إِنَّهُ لَمِنْ أَهْل الجِنَةَا. قال أبو هريرة: 
ولم يصل لله صلاة قط. أخرجه أحمد'". 

وقاتل عبد الله بن جحش 5ه حتى قتل» وكان قد دعا ربه أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. 
وسعد بن الربيع 5ه » آخى رسول الله يك بينه وبين عبد الرحمن بن عوف 5ه» وكان من 
أغنياء الأنصارء وقد أبلى بلاءً حسناً في القتال» حتى استشهد. 

عَنْ رَيْدِ بن نَاِتِ ذه قَال َي رَسُولَ الله كه َم أحد طب سَعْدِ ناوي وَل لي : 
إن ريه ومني الام وَل ل يخول لك وشو ل اللا كنت ذلك ؟ قال : مكلك 


طرف ين الغتى فاص وهو في لومز قز نون قرا مايا0 طة <: وضربة 
سيق وَوَضة بهم قلت يا سَْدٌ» إن وَسُولَ الله يكِيَْرأعَلَيْكَ السّلامَ »وقول لَكَ : 


-ه 


١حَيّرْني‏ كَبْفَ تجَدَّكَ ؟» قَالَ : عَلىَ رَسُولٍ الله السَّلامُ» وَعَلَيْكَ السَّلامُ» فل له يا رجول 
لماي لتر ور ريو اداو شار كي أن رد مر رن 
رَسُولٍ الله يل وَفِيَكُمْ شفْرٌيَطْرِفٌ» قَالَ وَناضت 1 نفسة رَحِمَه اللّه. أخرجه مالك والحاكه7 . 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم (001؟5). 
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (77503/5). 
إقرف صحي ح/ أخرجه مالك برقم »)4١(‏ وأخرجه الحاكم برقم (/590). 


/ا” 


وكان ممن قاتل يوم أحد حمية» وليس بنية الجهاد في سبيل الله فكان من أهل الناره رجل 
يقال له قزمان» وكان رسول الله يك إذا ذكر له قزمان» يقول: «إنه لمن أهل النار». 

فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداًء فقتل وحده سبعة أو ثمانية من المشركين» وكان 
ذا بأسء فأثخنته الجراح. فقال له رجال من المسلمين: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان 
فأبشر. فقال: بماذا أبشرء فو الله إن قاتلت إلا عن أحساب قومىء ولولا ذلك ما 
كاتليكم فلما اقطااتت عله عجر اه أحة كينها من كتائقه فش فينم 

وقاتل سعد بن أبى وقاص ذه قتالاً شديداً فى هذه الغزوة العظيمة» حتى أن الرسول 
كي من شدة إعجابه به يوم أحد فداه بأبيه وأمه وحده. 

0 مَا جَمَعَ وَسُولُ الله كله أبويْهِ لأحَدٍ غَْرِ سَعْد بْنِ 
مَالِكِء فَإِنَهُ جَعَلَ ‏ 0 لَه يَوَمَ أحلٍ: ١زم‏ فِدَاكَ بي وَأَمّي) مفو عليد'". 

وأبلى طلحة بن عبيد الله يه يوم أحد بلاءً عظيماء ووقى رسول الله يك بنفسه. واتقى عنه 
النبل بيده حتى شلت. 

وقاتل أبو طلحة الأنصاري يه قتالاً عظيماً يوم أحد. وكان من أشهر الرماة. 

عن أنس 5ه قَالَ: لما كَانَيَْمُ أَحَدِ انهرّمَ اس مِنّ اناس عَنْ التي يك وَأَبُو أ 
بين يَدَي الي يكل مُجَوّبٌ ب عَلَيْهِ بَحَجَمَةٍ قَالَ: ل 
التَرْع» وَكْسَرَ يَوْمَئذِ مَوْسَين أ تدكا ٠‏ متفق عليه(" . 7 

وكان كي يعجب بشجاعة أبي طلحة 5 فيه حتى أنه قال كَلْ: ١لَصَوْتٌ‏ أبِي طَلْحَةَ في 
التعند أشد على المثر كين مذ 129 فرسادس 5 

وكان ذه يجثو بين يدي النبي وَكةٍ في الحربء ثم ينثر كنانته» ويقول: وجهي لوجهك 
الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء. 

رسكو فس سانا لوده ول قال الوط الي إن ضر محمد عليكم حق؛ 
فقالوا: إن اليوم يوم سبت» فقال: لا سبت لكمء فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت 


4 


ع 


دق متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم »)5٠04(‏ »مسلم برقم .)51١1١(‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (15 5٠‏ ومسلم برقم .)1811١(‏ 
إفرفق صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)171١6(‏ 


١ 


فمالي لمحمد. يصنع فيه ما يشاء» ثم قاتل مع رسول الله كَِِ حتى قتل» فقال رسول 
لله يك: « مخيريق خير يهودا ". 

»النصر المبين : 

لقد دارت رحا الحرب على المشركينء وأنزل الله نصره يوم أحد على المسلمينء 
وصدقهم وعده. فحسّوهم بالسيوف. وولت نساء الكفار لا يلوون على شيء. 
وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة» كما بين الله ذلك النصر بقوله 
م صدفّحكم أله وَعَدَه: د 0 هِب ا 


سه سا سا 


7 ترم و الامو وتصتات ذا يد م أَرَسَكُم ما ُحِبُو ل 
يا وَمِنكُم من يُرِيِدُ ل 0 عم لد ولَكَد عَكَا 


0 و و ا 
وبعد هذا النصر العظيم بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المشركين ويلاحقونهم 
ويجمعون الغنائم» وكان للرماة دور عظيم في هذا النصر المؤزرء فقد حملت خيل 
المشركين ثلاث مرات على المسلمين» ففشلوا ورجعواء بسبب نضح الرماة لهم بالنبل. 
© شوم المعصية : 

وبينما المسلمون يتبعون المشركين» يقتلون ويأسرون. ويجمعون الغنائم من 
الميدان» وإذا بالرماة الذين وضعهم رسول الله يد على الجبل ينزلون» ليجمعوا مع 
ل ااي مرو لا رار بو ا افو وبااي رار 
ل؟ فلم يطيعوه؛ لما يرون من هزيمة المشركين 

عن البراء بن عازب ذه قال: عل اليه َل لجل يوم أخيء وكائوا عتنيي 
رَجُلًا عَبْدَ لله بْنَ جَُيْرِ َقَالَ: 0 غرا تكاتكم ذا عن 
]00 ِلَنِكُمْ َِنَ دَأَيْتَمُونا هَرَّمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأَنَاهُمْ قَلا تَرحُوا ا إِلَبْكَمْ) 
فهَرَمُوهُم قَالَ: َأَنَا وله رَأَيْتٌ التّسَاءَ 0 8 


أ 


تيابَهُنَ» فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ الله بْن جُبَير: | عَمَة أَيْ قَوْم؛ | لعَنيِمَة ظَهَرَ أَضْحَابكُمْ قَمَا 


1 


.) 99/7 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
509 


تنْنَظِرَونَ؟ قَمَالَ عَبْدُ الله بْنُّ جُبئر: أَنَسِيتُمْ ما قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله ل ؟ قَالُوا : وَالله لين 
النا ملتسي و الحقدة لع دري 07 
وترك أغلب الرماة الخمسين أماكنهم في الجبل» وتركوا ظهور المسلمين للعدوء 
اام ار شاي لمر رسي رجا لح الكترة روي الو الع 
العظيمة لأمر رسول الله ككِةِ نزل قوله سبحانه: 3# وَلَقَدْ صَدَقَحَكُمْ أللّهُ وَعَدَهء اذ 
0 هر ال سارو 1 ره ا 

رَمونحكم من يري د لديا طن ريل لم قا جا مك نا 
2 ركذ قكا عيصطة للنة دو 0 فصل عَلَ الْمُؤَمِنِينَ (15) 146 آل عمران/ 1107 
وبهذا وضع الله قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيهاء وعرَّفَهِم من أين جاءتهم المصيبة ليتقوها. 
ولها راق خالة". بن الوليد قائد فرسان المشركين نزول الرماة من الجبل» استدار 
بسرعة خاطفة» حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين, ثم أباد بمن معه عبد الله بن 
جبير ومن معه رضي الله عنهم ثم انقض على المسلمين من خلفهم» وصاح فرسانه 
بالمشركين فرجعواء وأحاطوا بالمسلمين من الأمام والخلف. وأسرعت امرأة من 
المشركين هي عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعت لواء المشركين الذي كان مطروحا 
على الأرضء فاجتمع حوله المشركون. 
فأحاط المشركون بالمسلمين من الأمام والخلف. فحدثت فوضى عارمة في 
صفوفهم. وانفلت الزمام» وضاع النظام» وحوّل الرماة بمخالفتهم أمر الرسول ككل 
صفوف المسلمين المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص إلى فوضى عارمة؛ 
فضرب بعضهم بعضاًء والتبس الأمرء وقتل من المسلمين ناس كثير 
عن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: لما كَانَ يوم أ هم متترارة هو إللنة 
الله عَلَيْهِ: أَيْ با لله أَخْرَاكُمْء فَرَجَعَتْ أُولآهُمْ فَاجمَلَدَثْ هي وَأَخْرَاهُم ا 
وقتل المسلمون في هذه الاضطرابات اليمان» والد حذيفة خطأء لأنهم لم يعرفوه» فقد بصر 
حذيفة ذه » فإذا هو بأبيه اليمان ذه » فقال: أي عباد الله أبي» أبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0054. 
(9) أخره البخاري برق (454)ر 

3 


قال: فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم . أخرجه البخاري" 2 . 

فأراد رسول الله كَكِةِ أن يفديه.» فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» فزاده ذلك عند 
رسول الله ييِ خيراً ومنزلة. 

وخسر المسلمون بسبب الضعف الإنساني لفريق من الجنود كل ما ربحوه في أول 
هذه الغزوة 3 َلَيْحَدَرٍ لذبن يحَالِمُونَ عَنْ مرو أن سم فِنَنَُ أو صب عَذَابٌ 
ليم (55) 16 النور/ ؟]. 

ثم تراجع المسلمون» وترك بعضهم ساحة القتال» وثبت مصعب بن عمير ذه حامل 
لواء المسلمين» وأخذ يقاتل دون رسول الله يَللدِه فآقبل عليه ابن قمئة» فارس من 
المشركين» فقتل مصعب بن عمير» فسقط اللواء» فآمر رسول الله يَلةٍ علي بن أبي 
طالب ذه أن يرفع اللواء فرفعه. 

© إشاعة مقتل الرسول علد : 

كان مصعب بن عمير 4ه يشبه الرسول يل إذا لبس لأمته» فظن ابن قميئة أنه قتل 
رسول الله كَكِكِه فرجع إلى المشركين وهو يقول: قتلت محمداً. 

وصرخ الشيطان بصوت عالٍ: ألا إن محمدا قد قتل» فلما سمع المسلمون ذلك عظم 
الأمر عليهم» وطاشت أحلامهم. وأصبحوا حيارىء لا يدرون ما يصنعونء فانقسموا 
بعد هذه الإشاعة إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى : لاذت بالفرار» وتركت ساحة المعركة» لا عن نية سيئة» ولا إصرار 
على الخطيئة» بل عن ضعف بشري قادهم إلى الفرار بعد رؤية الهلاك» وهؤلاء 
قليلون كما قال سبحانه وتعالى : 3 إِدْ ضَجِدُوت ولا كلت ع1 لحر 
ما كَاتَحكُحْ وَلَا مآ أَصَسْبَحكُم وَأَلَهُ حب يمَا تَحَمَنُونَ (5) 144 العمران/ 157]. 
ومن هؤلاء: عثمان بن عفان» وخارجة بن عمروء. والحارث بن حاطب» وغيرهم 


٠ 01 بم‎ 


رضي الله عنهم» وقد عفا الله عنهم بفضله ورحمته» كما قال سبحانه: 38 إِنَّ أَلَذِينَ تولوأ 


.)4074( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
51١ 


ودس مم اع 


كم يوم َلَتَق أ المتكان قا آنارائ الشيطن بق را لدعا ا 
إدَ أله 0 عومد 
الفرقة الثانية: الذين أصابتهم الحيرة» فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه. 
أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم أكثر الصحابة» ثم تراجع هؤلاء 
إلى الرسول وك لما عرفوا أنه حي. 
وكان ممن تصدى للمشركين وحرّض المؤمنين على القتال بعد هذه الشائعة أنس بن 
0 الذي كان يتشو 0 فق إلى الجنة. وتعويض ما فاته يوم بدر» فقال عندما رأى 
عفن السلين غود اللّهُمَ ني أَعْعَدِرُإِليْكَ مي صَنَعَمَؤلَاء يني م 
لِك ميا تع ا يي حفن المطر كين ال و ار : وحار نالا 0 
سَعَْدٌ ع ا ضير لوصا اانه 


كر 


ل 7 
َوَجَذنَاُ دقل وَكَد َل به المَشْرِكُونَ كَمَا عَرَكَهُ أحَدٌ إلا أخمه انه » َال أنسٌ : كن 
رَى أَوْ تَظَنٌ أن هَذِوِ الآيةَ َرَت فيه وَفِي أَشْبَاهو م9 مَنَ لين ِجَالصدَقْوامَاعنهَدُوا أله 
َب ضَنهُم مق حبَفْوَمم يوديلا مغو عبا"". 

الفرقة الثالثة : الذين ثبتوا مع الرسول كَل. 

فقد ثبت رسول الله يَلةِ في ساحة المعركة ثبوت الجبال الراسيات» ولم يفارق مكانه 
وثبت في وجه العدو. 

عن علي بن أبي طالب ذه قال: كُنَا إِذَا المّرٌ البَأسُء وَلَقِيَ القَوْمُ القَوْم اله 
كول ا هه كنا خرن و اعد اذى مِنّ القَوْمِ مِنْه. أخرجه أحمدا". 

فلما انكشف المسلمون أخذ رسول الله يكل يناديهم: ‏ إلى عباد الله» إليّ عباد الله أنا 


رسول اللّه). 


)19107( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75805)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)1751/( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


5717 


فعرف المشركون صوته. فكروا عليه وهاجموه؛ ولم يكن مع الرسول يلد إلا عصابة 
من أصحابه» سبعة من المهاجرين» فيهم : طلحة بين عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء» 
وسبعة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 0 

عَنْ نس بْنِ مَاِكِ نيد أن رَسُول الله يك رد يَْمَ أحُدِ في سَبْعَةِمِنْ لأَنْصَارِ وَدَجَُينٍ 
مِنْ فَرَيْشٍء قَلَما رَعِقَو . قَالَ : امن يرُدُهُمْ عَنَا عَنَا وَلَهُ الجن أَوْ هُوَ رَفيِقي في الجا , 
قم رَجُلُ من الأَنصَارِ فَقَائلَ حَتَّى قل َمَّوَِقُوه أَيُضَاء فَقَالَ : امن يَرُذْهُمْعَنَ عََا وَلَهُ 
لا ل ا ل ا اا 
حت نيل السيْعة : قال وَسول الله ِصَاحِبيه ما انفنا اميك 0 احوديين 1" 
«ما أصاب رسول الله كِيةِ من الجراح : 

مستكن مولا الأنعبار عد الددر كر غألق وسسز لا لكلا اليم بيو يله 
فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع كك لشقه» وأصيبت شفته السفلى 
وجرحتء وكسرت رباعيته اليمنى السفلى» وكّسرت البيضة على رأسه وَك. 

وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته يِه وأتى ابن قمئة فعلا رسول 
الله يك بالسيف. وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة» شكا الرسول وك لأجلها 
أكثر من شهرء ثم ضربه على وجنتيه» وقال: خذها وأنا ابن قمئة» فدخلت حلق 
المغفر فى وجنته يَكِِدِهِ فقال بَكَِةِ: « أقمأك الله كن » 2. 

وأخذ يك يدافع هؤلاء المشركين: فسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق» 
فجحشت ركبتاه وله فأخذ علي بن أبي طالب ذه بيده» ورفعه حتى استوى قائماً. 

وشرٌ الناس من قتل نبياً » أو آذى نبياً» أو قتله نبي. 

عن أبي هريرة #5 قال :شد عَضَبُ الله على قَوْم فَعَلُوا َيه مُشيدُ إلى ر يَاعِييّه . متفق عليه 29. 
ودافع طلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهماء عن رسول الله يل 
أيما دفاع» وقاتلا دفاعاً عنه ببسالة منقطعة النظير» وهما اثنان فلم يخلص إليه أحد 
من المشركين. 


.)717/١ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/‎ )١( 


() انظر سيرة ابن هشام ( /84). 


ودين 


عن قيس ط كَالَ: وَأَيْتُ يد طَلْحَة شََاءوَقَّي بها اليك ْم أخد. اقركا يري . 
وعن سعد كه قال: نَل لي التي كل كِنانََهُ َو أَحْدء فَقَالَ "زم فِدَاكَ أبي 007 
ونزلت الملائكة لحماية الرسول يِه ولم تقاتل إلا في غزوة بدر الكبرى» والذي 
نزل لحمايته يِِ جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

عن سعد 5ه قال : رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله ل يليم حل وَمَعَهُ رجلا يقالن عَنّْهُ علَيْهِمَا 


ٍ-“ 
م ل عوقو 2 0 


ا ا 
ستمر الصحابة يقاتلون المشركين» فلما سمعوا صوت رسول الله كَل يناديهم بقوله: « إليَ 

0 فيهم الجراحات» فاجتمع إليه عصابة من 

أصحابه رضي الله عنهم» أربعة عشر رجلاً: سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار. 

منهم من المهاجرين: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» 

وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف. 

ومن الأنصار: أبو طلحة الآنصاري» والحارث بن الصمة» ومالك بن سنان» وأبو 

دجانة» وأم عمارة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأخذ هؤلاء يدافعون عن الرسول يَكِيَةِ بكل ما أوتوا من قوة» مع كثرة جراحاتهم. 

© جهاد النساء فى غزوة أحد : 

صرب نساء الضحابة رضن الله غنهن أزوع الأمفلة في غروة اعد العظيعطة: فكن يسقين 

العطشىء ويداوين الجرحى. 

عن أنس #ه قال مم 

بن يدي التي ل مجو 1 0 0 ا 56 


ولا بعد تق علي 


فبقول: ار يد اران اذ نلا 


_60 يس 9 0 


دلق أخرجه البخاري برقم ٠71‏ 6 
0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠05(‏ 5)؛ ومسلم برقم (5417). 
زفرف متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ٠0‏ 5): ومسلم برقم (5 ٠‏ 0 


33 


ل 0 يما لمسَمرَتَانِء أَرَى حَدَمَ سُوقِهمَاء 
: عَانِهِ ذ في أَفْوَاهِهِمْء ثم تَرْجِعَانِ فَتَمْكَاَنِها ثم تَجَيئَانِ 


9 ذه قال اكَانَ رَسُولُ الله يل يَْرُو بم سلَيْم وَِسْوَةٍ مِنَالأنْصَارِ مَعَهُ إِذَا 

غَرَاء فَيَسْقِينَ الماء» وَيَدَاوِينَ الجزحى. ا 

وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب» حتى جرحت اثني عشر رجلا من المشركين» ثم 

ضربها ابن قمئة على عاتقهاء وكانت تسقي الناس في شن لها. 

معد المامن ار سليطء والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء وكانت 
تسقي المسلمين في أحد بقربة لها. 

. 0 النبي يل بأصحابه إلى أحد : 

مشى النبي كل مع من التف حوله إلى جهة جبل أحدء فرآه بعض المسلمين» وكان 

أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك 4ه » فنادى بأعلى صوته: يا 

معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله يك فأشار إليه الرسول ذوَكةِ أن اصمتء فبلغ 

صوته المسلمين» فاجتمع حوله ثلاثون من الصحابة تقريباء فلما رأوه حيا فرحواء 

حتى كأنه لم يصيبهم ما أصابهم. 

فطلب رسول الله كَل ممن معه أن ينحازوا نحو جبل أحد. وأراد كَكَةِ أن يعلو 

الصخرة التي في الشعب فلم يستطعء لما أصابه من الضعف. لكثرة الدم الذي نزف 

من جراحه. فبرك طلحة بن عبيد الله تحته» فصعد رسول الله يِه على ظهرهء حتى 

حاون داو لكوت فقال لا ا كرت ل 1 الم 

قلما أبن ريتول الله كلل فى الكتعب أدركة أبن :بق خلقي» بوه يقول: أبن متيل ؟ الا 

نجوت إن نجاء فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله كِ: 

« دعوه)» فخلوا سبيله» فلما دنا من رسول الله يَيدِدِ طعنه الرسول يلد في ترقوته» فتدهده من 

القلعنة عق قرس ة مرا رأ قماك غنى لامر قن وهو را عقون إلى مكة تعر ليك 0 

ان ٠‏ » ومسلم برقم .)1811١(‏ 


عا ل 5 
37106 


وكان آخر هجوم قام به المشركون أن النبي يَكِةٍ لما استقر في الشعبء أن علت عالية 
من خيل المشركين للجبل» يقودهم أبو سفيان» وخالد , بن الوليد» يريدون النيل من 
المسلمينء فقال كَل «اللّهُم لسَ لهم أن ارا لحري الي 

وقال عل «اللِهُئّ إِنْتَ إِنْ تَسَّأْ ا تُعْبَدْ في الأرْض» 0 

ثم ندب وَكَِةٍ أصحابه رضي الله عنهم فتصدوا للمشركينء وقاتلوهم» ورموهم بالحجارة 

حتى أهبطوهم من الجبل. 

ثم أنزل الله النعاس أمنة منه على المسلمين» حين اشتد عليهم الخوف, كما قال سبحانه: 
أَنرَلَ ليك يبنا ب أل َه سيقت موك جك[ لعمرات/ 166 . 


9 


و 


عن أبي طلحة كَل كل فين تلاس يَوْمّ أَحْلٍ حَنَّى سَقَط سَيْفِي مِنْ 


و 
6 راذا شنط اعد 3 فاخخذة. أخرجه البخاري7 . 


أما الدانهره فلج تن ليم هم إلا أنفسهم؛ فأنزل الله فبهم: و ثم أَنزلَ عَليَم ينا بعد الْمَحَ 


4. 


ولما هدأً الأمر وانصرف المشركون يوم أحد. أخذ الصحابة رضي الله عنهم يداوون جراح 
الرسول يني وخرج النساء من المدينة إلى الصحابة يعينونهم» وكانت فاطمة بنت رسول الله 
نين خرج: خلما رات الي 7 اعنقعة وجنعات تغسل جراحاته بالياء فيزداذ الام: 

عن سهل بن سعد ذه قال: جرح وَجْهَُسُولٍ الله يك وَكْيرَث رَبَاهِينُُ وَهْضِمَتٍ اليَبْضَةُ 
عَلى َأ فَكَاَت فَاِمَ بت رَسُولٍ الله ةتسل الدَّم وكَانَعَِي ْنأب طَالِب يَسْكْبْ 
عَلَيَْا بالمجن قَلَمًا رَأت فَاطِمَةٌ نال يَزِيلَ الدّمّ ! إلا كرَةٌ أحدّت قطعة حَصِيرِ 


08 


ا 00 0 َم الصَقَنه بِالجُرْحء فَاسْتَمْسَكَ الدُّ. 0 


)١(‏ حسن/ أخرجه أحمد برقم ١4(‏ )ل 


(1) أخرجه مسلم برقم 078 1). 
زفرف أخرجه البخاري برقم ٠5/4(‏ )0 


2 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (40170)» ومسلم برقم .)١7/40(‏ 
511 


وعن أن حك أن رَسول الله لك كورث رَباعيئة َو أخدة وشح في راينوه مغل 
يلت الدَّم عَنْهُوَيَقُولُ: «كَيْفَ د 1 لِح قوم و يَهُمْ وَكُسَرُوا رَيَاعِيكَة وهو 
يَدْعُوهمْ إلى الله؟» فَأْرل الله عر وجل : الى لقيزة الاجر" 00000 
ولما رأى المشركون أنهم لن يصلوا إلى الرسول يله وأصحابه آثروا الانسحاب» 
ولا يعرفون هل قتل الرسول ذَكِةٍ أم لا» فأخذوا يتهيؤون للرجوع إلى مكة» وأخذ 
بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتلى المسلمين» يقطعون الآذان» والأنوف. 
والفروج» ويبقرون البطون. كما بقرت هند بنت عتبة عن كبد حمزة» فلاكتها ثم 
ألقتهاء وجدعوا أنف وأذني عبد الله بن عمروء والد جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء وقطعوا أنف وأذني عبد الله بن جحش ذه . 
ولم يترك المشركون قتيلا من المسلمين إلا مثلوا به» إلا حنظلة ؛ بن أبي عامر ذه , 
فتركوه بسبب أن والده مع المشركين. 
© شماتة أبى سفيان بالمسلمين قبل الانصراف : 
لي د سه ره ل لي 
أفي القَوْمٍ مُحَمَدُ ثَلَتَ مَرّاتِ فَنَهَاهُمْ م اليكل أن يسحجربُوة ثم قَالَ: أفي القَومِ ابْنْ 
أي فَحَافَة؟ ثَلآَتَ مرَاتِء نم الَ: في امن اطلّاب؟ كلت اَم إل 
ا 0 
فَمَا مَلَكَ عمَرُ تَفْسَهُ فَقَالَ : كدبْت وَللهَا عَذُوَّ اله إن لين عَدَدْتَ لأخياء كلهم وكَذ 
0 بَقِىّ لَكَ مَا يَسوءك قَالّ: ا وَالحَرْبُ سجَالٌ؛ إِنَكُمْ سَتَحِدُونَ في القَوْم 
ل لازيال تشؤني» ف حي ز: عل مب أغل مُبل. 
0 «ألا تجيبُوا لَهُ). قَالُوا: يا شول' الله ها تقول ؟ :قال فولوا: الله أعلى 
وَأجَل ». قا لإ أ لترى ولا شل لقن ٠‏ قَقَالَ الت ككلله: الحا لي ال 
الله 


قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله مَا تَقولُ؟ قَالَ: «قُولُوا الله مَوْلأنَاء وَلاَ مَوْلِىَ لَكُمْ) أعرجهالبخاري”". 


.)١9/41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )”0179( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


5” 1/ 


ولما انصرف أبو سفيان ومن معه؛ نادى المسلمين: إن موعدكم بدر على رأس الحول. 
حيث قتلتم أصحابناء فقال رسول الله يَكِةٍ لعمر بن الخطاب ذ#ه: ‏ قل نعم إن شاء الله هو 
بيننا وبينك موعد».فافترق الناس على ذلك. أخرجه النسائي في الكبرى7". 

فلما ذهب المشركون بعث رسول الله يك علي بن أبي طالب ذه » وقال له: «اخرج في 
آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون, وماذا يريدونء فإن كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» 
فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل» وامتطوا الإبل» فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي 
بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». 

ثم قال علي #ه : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون, فجنبوا الخيل» وامتطوا 
الإبل» ورجعوا إلى مكة. 

فجاء علي ذه » فأخبر الرسول ككل بانصرافهم إلى مكة.". 

ولما انصرف المشركون إلى مكة فرح المسلمون بذهابهم» وانتشروا يتفقدون 
جرحاهم وقتلاهم» وذهب رسول الله و يمس عمه حمزة ذه » فرآه وقد مثل فيه؛ 
فجدع أنفه وأذناه» فقال يَكِ: ١كَوْلا‏ آَنْ تجرّعَ صَفِيه كن حَنّى يَحْشْرَه الله وِنْ بُطُونٍ 
الطَيْرِ و لحري عا ل ري 1 

وعَنٍ ار بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَالَ: لما َل حمرَةٌ بت صَفِيةُ لبهلا دري مَاصَنَم 
ره 2 عل عل لزت اذكه اقلق وكا اليل د لِعَلِي: لا اذْكَرْ أَنْتَ 
لِعَمَتِكَ قَالَتْ: مَا فَعَلَ حمُرّة؟ فَأرََاهَا أَنََمَا لا يَدْرِيَانِء فَجَاءَتٍ الب يلل فَقَالَ: «إني 
أَحَافٌ عَلَىَ عَفَلِهًاا » فَوَضَمَيَدَهُ عَلىَ صَدْرِمَاء وَدَعَا فَاسْتَرْجَعَتْ وَبَكَتْ. احرج ايف كار 
ولما رأى المسلمون تمثيل المشركين بقتلاهم غضبواء وقالوا: لئن أظفرنا الله عليهم 
لمطان بهو ولنْيينَ عليهم؛ ٠‏ فأنزل الله سبحانه: 38 وَإِنَ عَاقَنُمْ فَعَاقوأْ بِمِثْلٍ ما 
عوقبسم يه و ين صب هو حر ليرت 0 1 سر/ :1 . 

فقال عَلْدِ: « نَضِيرٌ وَلَا نُحَاقِبُ) أخرجه أحمد ©. 


.)١١١1ا/( صحيح/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
.) ٠١8 انظر سيرة ابن هشام ( ؟/‎ )١( 
ري ل ل ل‎ 


0 لفرجه الملار ف (001155), 


71 


© جمع شهداء أحد ودفنهم : 
لما كان يوم أحد استشهد من المهاجرين والأنصار سبعون رجلاً. 
من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة رجال منهم: حمزة بن عبد 
المطلب» ومصعب بن عمير» وقتل من الكفار ثلاثة وعشرون رجلا. 
ثم أشرف الرسول ذَلِةِ على الشهداء في ميدان أحدء وأمر أن يدفنوا في مصارعهم. 
وقال يكل : «أَنَا شَّهِيدٌ عَلىَ هَوٌلأَءِيوْمَ القِيَامَةِ) أخرجه البخاري7". 

ثم أمر كك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد» والجلود» وأن يدفنوهم حيث صرعوا 
بدمائهم, وثيابهم ولا يغسلوا. 
عن جَابِرَ بْنَ ع لله رَضِيَ الله عَنّهُمَا أن رَسُولَ الله يليه كَانَ يْمَعْ جْمَعْ ب ْنَ لرَجُلَيْنِ ِنْ 
ليخد في نْب وَاحِد ثم يقُول: ١‏ م أن أذ للقرآن» ذا أي يِرَ لَه إلى أَحَدٍ 
َدَّمَهُ في اللّحْدِء وَقَالَ: «أنَا شَّهِيدٌ عَلى ا يَوْمَ القِيَامَةا وَأَمَرَ بدَفْتهِمْ بِدِمَاتِهِمْ وَل 
يُضَل عليه وَلم يُعَسَلُواة ارج بخاري 00 
وعا ا ا ا 
عن أنس بن مالك ضف أن لبن وله مر بسَمْرَة وَقَذ مل بد وَلميِصَلٌ عَلىَ أَحَدٍ ين الشْهَدَاء 
غَيْرو. أخرجه أبوداود ©. 
فالشهيد المقتول في معركة مع الكفار لا يغسل» وللإمام أن يصلي عليه؛ أو يترك 
الصلاة عليه. 
ثم أمر كك بدفن شهداء أحد في مصارعهمء فكان يوضع الرجل أو الرجلان أو 
الثلاثة في قبر واحد, لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها الحفر في قبر واحد 
وكان يكفن الرجلان والثلاثة فى الثوب الواحد. لقلة الثياب» فدفن حمزة بن عبد 
التظلي مم ابن اخن أمعنة غيد الاين حعددن رقي اللماعتهما قن قير واد 
ودفن عبد الله بن حرام مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحدء لما كان 
بينهما من الصفاء والمحبة. 


0) ١19( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0) ١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0"3111/( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )( 


ار 


عن هشام ؛ بن عامر الأنصاري 5ه قَالَ: لم كَانَ يوم أ أَحْدِ أَصَابَ النَّاسَ كَزحٌ وَجَهدُ 
شَدِينٌ قَقَالَ رَسُولُ الله يك: ٠‏ اخفِرُوا وَأَوْسُِوا وَادْفِنُوا إن وَالََانَةَ في القَرٍ ) 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ َقَدَم؟ قَالَ: ١‏ أكْتَرَهُمْ جتنا وَأَخذَا لِلْمَدْآنِ)» ا 
وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله كَل كَانَ يسْمَع بَيْنّ الرَّجلَيْنِ هو مِنْ قثْلى أَحدٍ 
في توب وَا حِلٍء نم يَقَول: ميم أَكْثَرٌ أخدًا للقَرْآنِ) فَإِذَا أَشِير له إل لعل قذقة فى 
ال خرص الو 0 

وكان مصعب بن عمير 5ه فتى مكة شباباً» وجمالاء وثياباًء وكان أعطر أهل مكة, ثم 
إنه أسلم وترك كل هذا النعيم» واستشهد في أحدء وكفن بما لم يستره كله. 

عن خباب بن الأرت #5 قَالَ: هَاجَرْنَا مَع رَسُولٍ الله يد في سَبِيلٍ الله نَبْتَهِي وَجْهَ 
اله فَوَحَبَ أَجْوْنا عَلىَالله» من مَنْ مَضَى لم يكل مِنْ أَْره شَيْنَاه مِنّْهُمْ مُضْعَبُ بْنْ 
عُمَِ فيل يَوْمَ حب فَلَمْ يُوجَدْ جه كن وو لاير .قا وسناها على 
رسو حَرّجَتْ رِجْلَاهُ وَِذَا وَصَعَْامًا عَلىَ رِجْليْقِ حَرَجَ رَأَسْهُ فقَالَرَ سُول الله عَكاةِ: 
١ضَعُوهًَا‏ مِمَا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلىَ رجْلَيْهِ الإذْخر) مفوعي”". 

© رجوع الرسول يَكَِةِ وأصحابه إلى المدينة: 

لما أراد الرسول يَْةٍ الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه رضي الله عنهم؛ وقف على 
جبل أحدء فأثنى على ربهء وتضرع إليه داعياً وحامداً. 

عن عبيد بن رفاعة #5 قَالَ: لما كان يوْمُ أَحد وَالْكََا امش ركُونَقَالَ: رَسُولُ الله كله: 
١اسَْوُوا‏ حَنَى ني على دَبيّ» قَصَارُوا لَه ُفُوقء َقَال: «اللَُّمَلَكَ الحَمدُ كُلْكُ 
اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لما بَسَطْتَّء وَلَا باط لما قَبَضْتَ بشكه ولاعاون لجا امللكة لامر 
ل ا لاا راتس 
وَلَا مُبَاعِدَ لما قر 2 

ال بط عَلَكِ لوه يِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ اللَّهُمّ إن أَسْألّكَ انعم 


| فيه لذ ل شرل وله رول ل إل أَسْأَلّكَ الحم يَوْمَ العْلَة وَالأَمْنَ يَوْمَ 


دلق صحيح/ أخرجه أحمد برقم (11701). 
(١‏ أخرجه البخاري برقم ٠19(‏ )0 


(3") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 207/917 ومسلم برقم (955). 
ل 


43 0 2 د 


البخوق» اللَّهُمّ إني عَائِذٌ بك مِنْ 5 ما أغطيتنا وقد ها مَتَقت» الله عن 0 لد 
0 في قُلُوبِنا وَكَرّهُ لين 0 وَالفُسُوقٌَ» وَالِعِضْيَانَ وَاجعَلْنَا مِنَّ الاش 

له وقنااكطلونء وأغيا فنلمين لصفنا بالصَائحِنَ حَز َك وكا مون 
سٌٍُ قَاتِلٍ الكَفْرَة الْذِيةُ ون رُسُلَّكَ وَيَصِدُونَ عَنْ سَبِيلك» وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ 
ِجْرّكَ وَعَذَابِكَ» اللّهمَ َال الكَمَرََ الي أُونُوا الكِتَاب إِلَهَ الحَلٌّ) 0000 
ثم انصرف رسول الله وي مساء السبت راجعاً مع أصحابه إلى المديئة» فصلى بها المغرب. 
عَنْ ابْنِعْمَرَ رضي الله عنهما أن وَسُولَ الله َم يَوْمَ أل فَسَحعَ ْسَاء نبي عَبْدِالأهَلٍ 
يَبِكِينَ على هَلْكَامُنَ فََالَ: (لَكِنْ حمرٌة لا بَوَاكِيَ لق فجن وساء الالصار يكين على 2 
عند هنظ كول الله كل وه يكن فقَال: ١ه‏ وَيحَوْن اتن اهنا تكن تخ ألآن» 
مرُوهَْ فَلَبرِْعْنَ وََايبكينَ على هَالِكِبَعْدَ اليَوْمِ » أكفرصة الخ راد م 
وخرهة آمراة مود فى فنا نه وافضها الشمراء خف فيون»: وقه: أصسية 0 
وأبوها وأخوها بأحد, فلما نعوا لها قالت: ما فَعلّ رَسُولُ الله كه ؟ قَانُوا: حَيْرَ 18 
فلانِء فَقَالَتْ: أَرُونِيهِ حَنَّى أَنْظْرَ إِلَيْه فَأَشَارُوا لها إِلَيْهه حَنَّى إِذَا رَأَنْهُ 0 
مُصِيبَةِ بَعْدَكَ جَلّل. أخرجه البيهقي في الدلائل 90 . 
وبات المسلمون ليلة الأحد فى المدينة» يحرسون أنقاب المدينة ومداخلهاء وقد 
أنهكهم التعب» وبات الأنصار على باب الرسول لِ بالمسجد يحرسونه» خوفاً من 
هجوم العدو على المدينة. 
ا ا ا لور 


2< هدهج 5-4 


أحداث هذه الغزوة العظيمة» وتبدأ هذه الآيات من قوله: وَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أَهْلِكَ 
بَوَع ألْمُؤّمِنِينَ مَعَلو3 للفكال وَألنَّه سم سِيعٌ عَلِيم 157 146ل عمراذ/ 151]. 

سارت لس ل لع لال 

منها تعريف المسلمين بسوء عاقبة الفشل» والتنازع» وإرادة الدنياء ومعصية الرسول 


لاه ٠‏ سم ع 700 رد 2 ب وير و ح2. عاد راي 2 52 
ع 0 1ه ص 0 إذ تحسوتهم بإذنهء حوّى إذا فشاتئم 
ا 214 2 م مجع سه عر ع 077 عه و ع س2 و و 


.)١15497( صحيح/. أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١1991( حسن / أخرجه أحمد برقم (00717)» وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )0( 


(') حسن/ أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 7037). 
ا 


- عرو 2 و 5-4 ع درو م 2 
يسا ون كن يُرِيِدُ الأخرة م مَححكُْمَ عَنَهُمْ نيكم وَلَعَدَ عَهَا 
لد ع 


عنكم و 0 
فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول كَل » وتنازعهم» وفشلهم. كانوا بعد ذلك أشد 
درا ويقظة مين أشيات الخذلان. 
ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله واتباعهم أن يدالوا مرة» ويدال عليهم أخرى, 
لكن تكون لهم العاقبة» فلو انتصر المؤمنون دائماً دخل معهم غيرهم؛ ولم يتميز 
الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم عدوهم دائماء لم يحصل المقصود من الرسالة. 
ومنها: أن يتميز المؤمن الصادقء من المنافق الكاذب. فإن الله لما نصر المؤمنين في 
بدرء» وطار صيتهم» دخل ار في الإسلام منافقون» يظهرون الإسلام» ويبطنون 
الكفرع فاقحضت ححكفمة الله أن سَبِّب للمو مين ميغنة بهده الغزوة» ميزت بيخ المقموى: 
والكافر» والمنافق» فعرف المؤمنون أن لهم أعداء في نفس دورهم. يعيشون بينهم» 
فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم : :3 ماكَانَ 00 ألْمَؤمنِينَ عَكَ مآ نم عليه حٌََ ب يمير 
ليت مِنَ اللي وَمَاكا كان مهعم عَلَ الْعَيبٍ وَللكن لله يحت من رساو من يسَاكُ فَانواأ باه 
ودلب وَإِن مُوَمِبوأوَتَكَكُا نك ا 0 
ومنها: أن الله سبحانه لو نصر المؤمنين دائماً في كل موطن. لطغت نفوسهمء 
وشمخت أنوفهم, لكن الله يربيهم بالسراء والضراءء والشدة والرخاءء ليتضرعوا إليه 
ويشكروه. ويذلوا وينكسروا بين يديه . 
ومنها:استخراج عبودية أوليائه في حال السراء والضراءء وفيما يحبون وما يكرهون. 
لبتالوا اجر الضابرية» وتحيد الشاكرين. 
ومنها: أن الله هيأ لعباده المؤمنين به منازل عالية في دار كرامته» لم تبلغها أعمالهم. 
فقيض الله لهم أسباب البلاء والمحن التي توصلهم إليها . 
ومنها : أن نفوس البشر ضعيفة تجرها العافية والغنى والنصر إلى الطغيان والركون 
إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن السير إلى الله ومن رحمة الله أن قيض لها من 
البلاء ما يكون دواءً لذلك المرض. 
ومنها: أن الله كبِنَ يحب أن يتخذ من عباده شهداءء والشهادة عنده من أعلى مراتب 
أولياته» لما فيها من إراقة دمائهم في سبيل مرضاته ومحبته» وإيثار محبته ورضاه 
على نفوسهم, ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقدير تسليط العدو عليهم . 

فى 


الا 


0 


ومنها: أن الله عله إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهمء قيض لهم الأسباب التي 
3 5 - 2 0 رتوو 

مصارعهم. ويمحص أولياءه» ويطهرهم من ذنوبهم : 9# ولا هِب وَل ححَرنوا وأنتم 

مج غود سا عر 2 22 جاع 2 0 6 فَككَ ريه ص هدم 78 2 

لْأحَلَوْنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ 5 إن يمسسك مح مَقَد مس لوم كزح مَفْلْكِ وَيَْكَ 

مح >2 مل بير روم م ل وله ار ميو مط ل لو م سس 14 

َعَم داو ها يي كاين وس أله لس امثأ ركه ينك شهدا وَأََّدُ لا ييحت 

لظظبلِيِيى كل 36 1آل عمران/ 1150-1 . 

ومنها : أن الرسول كل أخبرهم بما فعل الله بشهداء بدر من الكرامة» فرغبوا في 

الشهادة» فهيا لهم الأسباب» ولما حصل من بعضهم المخالفة رفع الله عنهم النصرء 

00 عر لك سه ص سح 222 ري 

واستشهد منهم سبعون رجلاً 38 و مَدَ هدم تَمَنونَ لْمَوَتّ من َل أن تَلْمَوَهُ فَهَد رَأَيسُمُوةُ 

َنم لنظره روت (05) 136 آل عمران/ 1155 . 

يكياء الا خروه اذ كارك ستلتة راهي تدوع اتح زو مروت و1 01 وان 


يصبروا ود يثبتوا على دينه إذا مات أو قتل : ما تند له ركو بهد كلتف تبرق 
م ه ددبم وو سدس 


لحل ماين مات 1 12 اكه لاقي" بت يكيب عل موجه ل يق ال 
كا وَسَيَجَرَى أله لشّحكرِيَ (20) 1146ل عمران/ :14]. 

ومنها : تمحيص ما في صدور المؤمنين» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» 
وتمحيص ما في قلوب المؤمنين» وتخليصها وتنقيتها من الشبهات والغفلة والهوىء 
ا ل ا ا ده وَلِبََحَلَ ألَّهُ ما فى 

صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصٌ ماف قُلُوبٍ ونه عليء بدّاتٍِ أَلصُدُورٍ (00) ( 146 آل عمران/ 154]. 

2ع اله ل رساي تل سي ف مر ا للك والعضية 
وأدعاها إلى الرضا بما قدره الله لها فقال ولا سن أل موأ مدل لله ونا 
ل أَحَهُ عند رَبْهُم ب" رَرَهُونَ (55) فَرَحِينَ د يم ءَاتَنْهم أللّهُ م من فصل وَمَمَتََشرُوكَ لين ل 
يَلَحَقُوأْ يهم من حَلَفْهِمْ ألا ا َك عكي: ]4 يول 1 عرد »:-. ال]. 

ومنها : أن الله أظهر في بدر قوة لا إله إلا الله فنصرهم وحده مع قلة الأسباب» وأظهر في 


6 


أحد قوة محمد رسول الله» فلما خالف الرماة أمره. حصلت المصيبة على المسلمين . 


فى 


4- غزوة حمراء الأسد 
كانت هذه الغزوة بعد غزوة أحد بيوم» فكانت غزوة أحد يوم السبت» الخامس من 
عشر من شوال» وكانت غزوة حمراء الأسد يوم الأحد السادس عشر من شهر شوال» 
من السنة الثالثة للهجرة. 
وكان سببها أنه بلغ رسول الله يِةٍ أن أبا سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش إلى 
المدينة» ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول وَلِة. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: نذا انلصوت السذر كو عن أغرا ويلك الترعاق 
قَالُوا: ا مما مُه ولا الكواِبَ زف وَيفسَ ا 0 
رَسُولُ الله يك فََدَبَ الَّاسّ فَائمَدَبُوا حَتّى بَلَعُوا حْرَاء الأشد. أخرجه النسائي في الكبرى 
فلما صلى كَِةِ الصبح» ؛ أمر بلالا ذه جد ا باق انرس نالك كر اماج بلك لكاو 
ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. 
واستأذن جابر 5 ذه رسول الله يَكةٍ أن يخرج معه» لأن أباه خلفه على إخوته. فلم 
يحضر أحد. فأذن له عَِن. 
واستأذن يَكِةٍ عبد الله بن أبي سلول بأن يذهب معه. فأبى عليه ورده. 
وحمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب 5ي. 
وخرج رسول الله َِةِ إلى حمراء الأسدء وهو مجروح الوجه. مشجوج الجبهة» وقد 
كسرت رباعيته» متوهن المنكب الأيمن من ضربة ابن قمئة» مجحوش الركبتين من 
الحفرة التي سقط فيهاء والتي حفرها أبو عامر الفاسق في ميدان أحد. 
و م ا عن ع عع لا اعد ل بي ل و 0 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله 3 إن 2 سكم يم مَعَدَ مَس الْمَومَ كح مَفْلْهُ 
َيلْكَ الام ناولا يق لدان وَلِمَلَ أمَهُ الت اما ويتّعِدَ يدث شهكا وَأمّه ل 
حت لين (2)رَبسَحِصَ امال “اما سق الكجريت (8) 1ل عمران/ ]١ 4٠-1‏ 


.)١١١11( صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم‎ )١( 
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فسار وَليْةٍ بعد صلاة الصبح. ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي» ومضى 
يوقدون النيران كل ليلة» حتى كانت ثرئ من مكان بعيد. 
ولقي رسول الله َكِةِ بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعي. وهو مشركء وكانت 
خزاعة مسلمهم وكافرهمء هواهم مع رسول الله وَكادِ. 
فقال معبد: يا محمدء والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. ولوددنا أن الله عافاك منهم. 
فأمره يَكِِةِ أن يلحق بأبى سفيان فيخذله. فأدرك أبا سفيان ومن معه بالروحاء» وقد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله َكَةِ وأصحابه. 
فقال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم 
حرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. 
فقال أبو سفيان: ويحك مات تقول؟ 
فقال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيلء قال: فو الله لقد أجمعنا 
عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك. 
من عبد القيس يريدون المدينة» فحملهم رسالة إلى محمد. وقال لهم: إذا وافيتموه 
فأخبروه أنّا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم 

فمر الركب برسول الله ع وهو بحمراء الأسد.» فأخيروه بالذي قاله أبو سفيان» 
فقال يَكِةِ: « حسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي هذا الموقف وهذه الاستجابة والطاعة 0 الله 
قوله سبحانه: :39 الي ابا َه ولول ون بد مَأ ا نص ل حسما 
عي وتوا را ا أَحْسَوْهُم َرَادَهُم 
يمنا وَكَالُوأْ حَسَبنَا لَه َعَم الْوحكيلٌ 157 فَنقَلبوا بيعْمَةٍ يْنَ َه وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ 
سو وَاتَجَعوا رضوا شومر للبم 2 4[ حبرل 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما "حَسْيْنَا الله وَنهُمَ الوَكيلٌ" قَالها إِيرَاهِيمُ عَلَيْ 
السَّلامُ حِينَ القِيَ في النَّارِء وَقَالهَا مُحَمَّدٌ َك حِينَ قَانُوا: "إنَّ النّاسَ قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ 
قَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الوؤكيل" .أخرجه البخاري”". 

ثم رجع يَلِةِ ومن معه إلى المدينة يوم الأربعاء» بعد أن أقام بحمراء الأسد ثلاث 
ليال» وقد استرد المسلمون هيبتهم بعد ما أصابهم في أحد. 

وقبل عودته مَل إلى المدينة أسر الصحابة رضي الله عنهم أبا عزة الجمحيء الذي 
مَنَّ عليه رسول الله يَلِةِ في بدر لفقره وكثرة بناته» على أن لا يقاتل ولا يظاهر عليه 
فلما جىء به 0 أقلنى» وامنن على فإن لى بنات» وأعطيك عهداً ألا 
000 امق شين 

فقال يله « والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدهاء وتقول خدعت محمداً مرتين» 
اضرب عنقه يا زبير). 


فضرب الزبير عنقه. بأمر الرسول كَكِةِ. 
١ ٠‏ - وفيات السنة الثالثة من الهحرة 


4 


وفي هذه السنة توفي شهيداً أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب هه » عم 
الرسول يِه وأخوه من الرضاعة» وذلك في غزوة أحد. 

وتوفي في غزوة أحد من المسلمين سبعون شهيداً» من المهاجرين ستة شهداء, منهم 
مصعب بن عمير #ه. ومن الأنصار أربعة وستون شهيداء منهم عبد الله بن حرام ذه 
وعمرو بن الجموح ظله. 


٠4 4 4 6 6‏ 
7 جا 7 جد جد 


.)405717( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1١7/7 ( انظر سيرة ابن هشام‎ )0( 
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الاب الغثاليث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الرابعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 

وتشتمل على ما يلي : 

-١‏ سرية أبي سلمة #5 إلى بني أسد 

1- سرية عبد الله بن أنيس ظله 

'- سرية الرجيع 

4 - سرية بكر معونة 

ه- غزوة بني النضير 

"- غزوة بدر الآخرة 

/- زواج الرسول يَدِةِ من أم سلمة رضي الله عنها 


الباب الثالث 


سيرته ود من هجرته إلى وفاته 
السنة الرابعة من الهحرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الرابعة من الهجرة 
-١‏ سرية أبي سلمة #ه إلى بني أسد 


بعد المصيبة التي أصيب بها المسلمون في أحد زالت هيبة المسلمين من النفوس» وطمعت 
بهم القبائل» وكاشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغضاء. 

فلم يمض على غزوة أحد إلا شهرين حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة على 
المدينة» طمعا في خيراتهاء ومظاهرة للمشركين في عداوتها. 

حيث سار طليحة بن خويلد الأآسديء. وأخوه سلمة» في قومهما بني أسد ومن 
أطاعهما إلى حرب رسول الله كَةِ. 

فلما بلغ الخبر رسول الله يَِةٍ بعث إليهم أبا سلمة بن عبد الأسد #ه. وكان قد جرح 
في عضده في أحدء وعقد له لواءً» وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء وأوصاه ومن معه بتقوى الله وَكِكَ. 

فخرج أبو سلمة #ه في أصحابه» وذلك في أول محرم, من السنة الرابعة للهجرة. 
ومضى حتى انتهى إلى ماء لبني أسد بجبل يسمى قطن فأغار على سرح لهم فأخذه. 
وأخذ ثلاثة رعاة» وأفلت الباقون» فجاؤًا قومهم فأخبروهم الخبر. وحذّروهم, فتفرق 
جمعهم في كل وجه. 

فلما ورد أبو سلمة ماءهم وجد جمعهم قد تفرق» فعسكر على الماء» وفرق أصحابه 
ثلاث فرق: 

فرقة قامت معه. وفرقتان أغارتا فى ناحيتين مختلفتين» فرجعتا إليه سالمتين» وقد 
أصابتا فنا كدوة انر حاد الجميع إلى البو كينا لاقمو 
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فلما دخل أبو سلمة كه المدينة انتفض به جرحه, فلم يلبث حتى مات في جمادى الآخرة. 
عَنْ أ َلَمَةَ رضي الله عنها قَلَتْ: َحَلَ وَسُولُ الله كه عَلىَ أَبِي سَلَمَة وقد شق يَصَرهُ 


َأَعْمَضَهُ نُمَّ قَالَ: (إِنَ الرُوحَ ذا فض تَبِعَهُ البَصرَّ. فَضَحّ م ناس مِنْ هلو َقَالَ: دلا 
ُو على سكم لابح لماك يمو على ا تقو لوق 

نم قَالَ: «اللهُمَ اغْفِرْ ا سم وا دَرَجَنَهُ في المَهْدِيّينَ وَاخْلّفُهُ في ءةٍ عقب في 
الاين وَاغْفِرَلنَاوَلهُيَا ب العَلمنَ» وَافسَح له في كيو وَنْودُ َه فيوا عرب سلم/". 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله ب يه 
مُصِيبَة» فيقول: إِنا لله وَإِنَا لي رَاجِعُونَ اللهُمّ أَجُْني فِي مصييني, وَأَخلِْ لي حَيْرًا 

مِنْهَاء إلا أَجَرّهُ الله في مُصِيِبَتهِ وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا »» قَالَتْ: كا رة الو ليه 


2 ل 
2 


لت كه ام 0 رَسُولُ اله يك لف الل لي حََْا نه وَسُولَ الله يك اعرجه سلم!". 


لا 


ب 7 1 000 :للك 


ل ل ل 


عو عنة اسيو اجو فل نار : دعاني رول ل كل قل ١ه‏ كلدي أن الك 
ل ا ا 


7ه ل 0 سه و 207 1 52 2 2 
مم ل حت مار لكك لتو : مَنزلاء» وَحِينَ كان 


3 من “,نهر ير > ه ف 00 
وَقْتٌ العَضْرِء لما رَأَنَهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفتَ لي رَسُولُ الله وله من الإفْشَعْرِيرَة قبَلت 
لل 2 3 و م مرغي 7 َه 8 لصَّلْ > 2 6 و ل عه 58 
َحْوَهُ وَحَشِيتُ أن يَكُونَ بيني وَبَنَهُ ماو تشْحَلنِي عَن | لصلاة. فصّليت آنا امة 


ل ار وذ ان ر وعم عوه و 


5 الما مر ور ل 


عي مع كبا لىإا أذكتر ع ست ل لكف ل 1 ف روت 
م عر اه قَرَآني قَقَالَ: «أفْلَحَ الوَجَْةُ قَالَ: 
ُلْتٌ: قَتلثْهُيَا رَسُولَ الله قَالَ: «صَدَفْتَ2 قَالَ :عَم عي وَسُولُ لله قل دحل ب بن 


كن 
ءءء 0 5 ع جر مر 


قأعطاني 8 فَقَالَ: «أَمْسك هَذْهٍ عِنْدَكَ يَا عبد الله بن 5-5 أخرجةه أحمد واب وداوة ؟. 


.)١5149( وأخرجه أبو داود برقم‎ »)١0 51/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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'- سرية الرجيع 


كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة. 
ال قال: بَعَثَ الي بكي سَرِيّة عَْنا وَأَمَرَ رَ عَلَيْهِمْعَاصِمَ بْنَ نات وَهْوَ 
جد عَاصِم بن عُمَرَ ْنِ الحَطَاب فَانطَلقُوا َنّى إِذَاكَانَبنَ ُسْعَانَ وَمَكَة كوا لحي 
د ُدَيٍْ يُقَالُ لهكم: الك ناث تركر تومير و الازاوو فنصي آنَارَهُمْ حَنَّى 
توا 0 تَرَلُوه فَوَجَدُوا ذ فيه تَوَى تَمْرِ تَرَوَدُوهُ من المديئة. 
0 اك 0 ل ا 0 0 
نآ مْكُمْ : َلك تقال عا : أمَا أنا قاد )' زلف ول كاف اللي أخرايها 
200 ظٍَ 0 7 شي 3 كافه الهم أي 2 
نك فََاتَلُوهُمْ حَنَّى قَدَلُواعَاصِمًا في سَبْعَةِ مر بالبلِه وَبقِيَ خيَِبٌ وَرَيْدُوَوَجْلَ آخَرُ) 
0 م العَهدَ وَالِبتَاقَ» فَلَمًاأعْطَوْهُمْ م الْعَهَدَ َلاق ُو ِلَيْهمْ. ؛ فَلَمَا (استمكو) 
000 أَوْثَارَ قسِيهِمْ؛ َرَبَطُوهُمْ باه فَقَالَ الرَجُلٌ اثالث الَذِي مَعَهُمَا: هَذًَا أَوّلْ 
لذ الى حجرو عل عَلى أذ 2 د 


ول :35 تخ لل تن فتك ملاع ب حر 
قَالَتْ: م 


رقو > 


صَبِيٍّ لي فَدَرَجَ إلى هضع على زو لذ و رت رع رف 5 
8 دفي كله المر تيه ثَالَ: أَتَحَمَيْنَ ََيْنَ أَنْ أَفَتلَهُ؟ مَا كُنْتٌ لِأَفْعَل ذَاكِ إِنْ ضَاءَ الله 


بِمَكَةَ يَو مي مَك وإ لمُوقُ في الحَدِيدء وَمَا كآنَ لاق 00 
فرحو به من الحرّم لِيَقتلُوة فَقَالَ: حولي ما ر رَكُعَبَينِ ثم نَصَرَف إل فَقَالَ: 


درم مه 


ولا آنا نَم بي جرع مِنَ الموْتِ لذت فكَانَ و1 ا عَتَيْنِ عِنْدَ القثل 


هو ثم قَالَ: للم أَحْصِهِمْ عَدَدَا ُمَّقالَ: 
مَا أبَالي حِينَ أقيلُ مُسْلِمًا عل 


خيلا 


201 
8و ساسا سا 


م عُقبة بْنُ الحَارثٍ تَََلكُ وَبَعدَتْ ريش إلى عَاص ْنَا بشَيْءِ مِنْ جَسَدٍ 
يفول كان عا ليما ون مايخ بوم بذرء بتك اله َب ل الم 
الدَيِْ فَحَمَنْهُ ِنْ رُسْلِهِمْ َل يَقَدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءِ «اخيم لسار 0 

وما يلين الذثئة فابعاعه ضفواة ين أمية» ليفكله بارية أهية بن كلف 

وعندما أخرجوه من الحرم ليقتلوه» اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان» فقال أبو 
سفيان حين قَدَّم للقتل: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك 
فتضرب عنقه» وأنت فى أهلك؟ 

فقال: اناما أب أن شهدا الآذاقق :كانه لذ عر ننه تصبيه شوك اتوديده رونا 
جالس في أهلي. ٍ 
فقال أب مقيان: قا زآيك من الناسن هذا تعن احلا كتحى أضيخات محم متحمدا. 
ثم قتل نسطاس مولى صفوان زيداً ذه وأرضاه. 


.)5085( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
انيرا‎ 


4 - سرية بئر معونة 
كانت هذه السرية في صفر من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه السرية سرية القراء. 
وليه الجرية كلانه ابينات: 
عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ٠‏ © أن علا وَدَكْوَادَ وَعْصَبّدَوَبَِي لحان اسَْمَدُوا وَسُولَ الله 
00 َأمدَهُمٍ يسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ كنا نْسَميهِمْ ارا في رَمَانِهِم كَانُو 
يحَتَطِبُونَ بِالنَّهَاِ وَيُصَلُونَ بالليْلٍ حَنَّى كَانُوا ِثْرِ مَعُوَة َتلُوهُمْ وَعَدَرُوا بهِمْ» قبل 
اَي كله فَقَنَتَ شَهْرَا شري ال ل ا العَرّبِء عَلى رِعلٍ» 
وَذَكْوَانَ وَعْصَيهه وَبَنِي لَحْيّانَا قَالَ أَنَسُ َقَرَأنَا فِيهم فَرْآنَا “نه إِن كلك رقع" بلمرا 
نا ْنَا أنا لقا ّنا َرَضِيَ عَنَا وََوْضَانًا ' 0000 
و عَنْ أن طفه قال: نا َنَتَ وَسُولُ الله كله 5 يي شو عا لفن تلزنا 
أَصْحَابهء يُقَالُ لَهُمْ القَرَّءُ ال ا : 
وكان عامر بن مالك» المعروف بمُّلاعب الأسنة. قدم على رسول الله كلِةٍ المدينة) 
فعرض عليه الإسلام» ودعاه إليه» فلم يسلم» ولم يبعد عن الإسلام» وقال: يا محمد. لو 
بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك. 
فقال رسول الله كَِةِ: « إني أخشى عليهم أهل نجد ). 
فقال عامر: أنا لهم جار 5 فليدعوا الناسس إلى :أمزك» فبعث رسول الله لله 
سبعين رجلا من أصحابه. 7" 
فمضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة» فنزلوا بهاء وبعثوا حران 
بن ملحان ذه بكتاب رسول الله َلةِ إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر عدو الله 
عامر بن الطفيل في كتاب النبي يك وأومأ إلى رجل من قومهء فطعن حرام من خلفه 
حتى أنفذه بالرمح. 
فقال حرام: فَرْتُ وَرَبّ الكَعْبّة. أخرجه البخاري 
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ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة» فأبوا أن 
يجيبوه. وقالوا: لن نخفر جوار أبي براء. 

فاستنفر عليهم قبائل من بني سليمء رعلا وذكوان» وعصية» فأجابوه وخرجوا حتى 
غشوا القوم» وأحاطوا بهم في رحالهمء فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردناء 
وإنما نحن قوم مجتازون في حاجة للنبي مَل فأبوا عليهم. فأخذ الصحابة سيوفهم 
فقاتلوهم» فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد الذي 
رك وبه رمق» فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق ظه. 

وكان عمرو بن أمية الضمريء والمنذر بن عقبة الأنصاري في سرح المسلمين» ولم 
يعلما بمصاب أصحابهم., فلما رأوا الطير تحوم على موضع الوقعة, قالا: والله إن 
لهذه الطير لشأناًء فأقبلا ينظران» فإذا أصحابهم في دمائهم, وإذا الخيل التي أصابتهم 
واقفة على بئر معونة» بين بني عامر» وحرة بني سليم. 

فقال المنذر بن عقبة لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن تلحق برسول الله َكل 
فتخبره الخبرء فقال المنذر: لا أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
فقاتل القوم حتى قتل ذه وأخذوا عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم أنه من مضرء 
أخذه عامر بن الطفيل وجزَّ ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه؛ ورجع 
عمرو بن أمية 5ه إلى المدينة» وأخبر الرسول كك بما حصل. '". 

وكان من بين القتلى في بئر معونة عامر بن فهيرة #ه» وقد ظهرت له في هذه المعركة 


ً َّ 0 2 يه 2 ومع 2 دعي 4 56 3 20 1 2 01 7 : 
رعو ابي اشامدء ل ل هشام بن عروة فاخيّرني أبي ١‏ ل : لما قتِل الذِين ببئرٍ 
ا و و لم َ« 2 3 6ع و 2 0-1 ٠.‏ 0 20 56 د 1 
معونة واور عمو بن آمة الصخري ل له عام بن الطفيل : مَن هذا ؟ فأشارَ إلى 
7 يج ا 0 بسن رمه دك د ترد انين 1 ودف ار قوير وام 1ق 12 ترارق نت 
قبل فقال لَهُ : عَمْرَو بن أمية هَذَا عار بْنْ فهَيْرَةَ » فقال : لقد رَأينهُ بَْدَ مَا ققل زو إل 
0 ا وسو لود عو ٍ 43 0 
2 حتى إنى أَنظرٌ إلى السَّمَاءِ يَْنَهُ وَْنَ الأض » ” 


الما 2 
حَبَرهُمْ قنََاهُمْ » َقَالَ : (إنَّأَصْحَابَكُمْ قَدْ أصِيبُوا وَإنُمْ د سَأَلُوا وََُمْ» فَقَانُوا: بن 
أَخيرٌ عَنَا إِخوَانًَا بِمَا رَضِيئًا عَنْكَ ووي ك6" اعريه بعرو" 
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وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق #5 وكان مملوكاً فأسلم فاشتراه أبو بكر ذه 
فأعتقه. وأسلم قبل أن يدخل رسول الله يَلةِ دار الأرقم» وكان رفيق رسول 0 
د إلى المدينة» وشهد بدراً وأحداء ثم قتل يوم بئر معونة» وهو ابن 
وقد ا وخبر مقتل عاصم بن ن ثابت» وخبيب بن عدي» 
وأصحابهم رضي الله عنهم يوم الرجيع» إلى رسول الله يك في يوم واحدء فحزن 
الرسول كَلةِ والمسلمون عليهم حزناً شديداً. 

ولقد بلغ حزن الرسول كك أنه مكث شهراً يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان 
وفيا الاين دروا بالعراءة وار الله 0 اينم راذا »ذم بيع با 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكُ ٠‏ ال لل الو د رار إن 
كيه عَلى عَدُوٌ » فَأَمَدَهُمْ بسَبْعِينَ من الأَنْصَارِ عن : نسَمهِمُ القرّا في رَمَانهمْ » كَانُوا 
متتطتوت بتار وَصلُو بال ٠‏ حلّى كَثو ير عثولة لم دروا وخ م 
الي لل َقََتَ شَهْرَا يَدْعُو في الصَبْح عَلى أَحْيَاءِ مِنْ أحْياِ العَرَبٍ عَلىَ رِعْلٍ » 
وَذَكْوَانَ » وَعَصَيّة » وَبَنِي لحيّانَ .قَالَ أَنَسَ : فَقََأنَا فيه قَرْآنًا» نَم إن ذَلِك دقع "بلعو 
عا قومنا إنا لقنا ركنا فق عا وار انا" مهدي 

أما أبو براء غامو بن اقالك نيه بع عازه المعروف بملاعب الأسنة» الذي أعطى 
الجوار للمسلمينء فإنه لما بلغه مقتلهم شق عليه ذلك» فمات عقب ذلك من شدة الهم. 
ولما توجه عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر, 
فنزلا معه في ظل كان هو فيه» وقد سألهما عمرو ممن أنتما؟ فقالا: من بني عامر» حتى 
إذا ناما قتلهماء ثأراً لأصحابه» وهو لا يعلم أن معهما عقد وجوار من رسول الله كَكة. 
ولما قدم عمرو بن أمية المدينة أخبر رسول الله كَل بمقتل أصحابه ببئر معونة» ثم 
أخبره بمقتل العامريين» فقال له يَكِةّ: ( بئس ما صنعت! لقد كان لهم مني أمان وجوار 
أَدينّهما» فبعث بديتهما إلى قومهما. . 


.)51//( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )5٠40( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)84٠ /( (؟) انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ 


اليا 


- غزوة بنى النضير 
كانت غزوة , بني النضير في شهر ربيع الأول من السئة الرابعة للهجرة. 
ولهذه الغزوة ثلاثة أسباب: 
الأول : أن قريشاً أرسلت إلى اليهودء وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا الرسول كَل 
فاستجاب بنو النضير لذلك» ووضعوا خطة يقتلون بها النبي يَلِةِ غدراً. 
فطلبوا من النبي مَْةِ أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه؛ ليلتقي بثلاثين من 
أحبارهم في موضع وسطء فإن صدقوه آمنت يهود. 
فاستكثروا العدد وخافواء فاقترحوا أن يأتي وثلاثة من أصحابه» ويجتمع مع ثلاثة من 
أحبارهم» وقد حمل الأحبار خناجرهم» ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ مسلم 
لهاء فأخبر النبي كَكِةِ فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده» حتى نزلوا على 
الجلاء» ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وكانت منازلهم غرب مسجد قباء. 
الثاني : أن رسول الله يك خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري #5 لأن رسول الله يك قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه 
في الديات» فأتى يك مسجد قباء فصلى فيه ركعتين» ومعه نفر من أصحابه» ثم أتى 
بني النضير فكلمهم. فقالوا له: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. 
فجلس رسول الله يَةْ إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس 
معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. 
فلما خلا اليهود ببعضهم. قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فمن 
رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟. 
فاقدب لذلك وجل متهم هز عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي على رسول الله وَل صخرة» فأتى رسول الله يك جبريلٌ عليه السلام» وأخبره بما 
أراد القوم» فقام يَكَةِ مظهراً أنه يريد أن يقضي حاجته. وترك أصحابه في مجلسهمء 
ورجع سريعاً إلى المدينة» فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من 
المديئة فسألوةة فقال: رأرعه خلا المدينة: 
فأقبل أصحاب رسول الله َكِةِ حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من 


عو 1" 


الغدرء وأمر رسول الله كك بحربهم والسير إليهم. ونزل في ذلك : 92 يتايها الزيرت 
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ادو أذ كُرُوأ يقَسَتَ لَه عيِحكَمّ إِذْ هم قَوُمُ أن يَبْسْطوأ إِلَيَكْم أَيَدِيَهُمَ فَكَنّ 
ين كحك وتوا ألنَهَ وَعَل ألدَه مُتَعَوة 0 
الثالث : أن بني النضير قد دسوا إلى قريش» وحضوهم على قتال رسول الله كلك 
ودلوهم على العورة عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله يَكِدِهِ وحرضوا المشركين على 
قتال المسلمين» فكانت غزوة أحد. 
فلهذه الأسباب أجلى رسول الله يل بني النضير عن المدينة» لآنهم غدرواء ونقضوا العهد. 
فبعث إليهم رسول الله كِةِ محمد بن مسلمة ذه وأمرهم: « أن اخرجوا من المدينة فلا 
تاركو ييا ولا ممست يما عمحت تددن الخد حون ذي بعديدلك فريك معنف 
فمكثوا على ذلك أياماً يتتجهزون للجلاء؛ فلما سمع بهم المنافقون» أرسل إليهم ابن 
سلول؟ أن لا تشرهوا من ديار كم إِنَّا معكم. ٠‏ فقويت عند ذلك نفوس يهود بني 
التضين ارم سا ريسم بن أخطب إلى رسول الله يَكِلِ: إنا لن نخرج من 
ديارناء ونابذوه بنة ا : 9# ألم كر إلى انوك انما 
يَقُولُونَ لإخوينهم_الَدنَ كَفروأ ين أَحَلٍ الكتب لَينَ لخ جسم الخرجري معكم ولا ظِيمُ 
فكي أَحَدَا أَبدَا وَإن فيلت شرك واه قي َم كيوك (2) ليد أقيوأ ل مير 
عه مَمَهُمَ وكين وتوا أ لصوم وَلَين َصَرُوهُمَ ولح كر كر لاص روبك 0 لاسر 
كك و شذوري, ين ار كلك رأ قر لابتتؤويت 029 6 سر وى 
فسار إليهم رسول الله يد في أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء فلما رأوا 
رسول الله يك التجؤا إلى حصونهم؛ فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» فحاصرهم ككل 
ثم أمر بقطع نخيلهم وتحريقهاء وفي ذلك نزل قول الله سبحانه : 9# مَا قَطَعَسميِنلسِنَةٍ أو 
يا يمَدَعَكَ أُصُولِهَا دن أله وَلسْخِىَ الْفَوِقِنَ ((2 4 1 الحثر/ ]. 
فاستنزلهم المسلمون من حصونهم, وأمروهم بقطع نخيلهم؛ إهانة لهمء وإرعابا لقلوبهم 


ج عاد 


ائ رلوم لبور لو اط إِذ قال 
لانن حدر مَلَمَا ملمَاكَمَرة َال إن بَرِىة ينك ِف أَحَافُ هرب الْعْلمِينَ كن حوبا 0 
أنَصَا في آلَارٍ حَدن فيا وَدلِكَ - 4 َو ودين 0 16 الحشر/ ١1/- ١‏ ]. 

وقذف الله في قلوب يهود , بني النضير الرعب؛ واشتد الحصار عليهم؛ وأيقنوا أن حصونهم 
اي ل د اك لاحر اشوا رع الا تيا 


الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح» وفيهم نزل: مْوَالرِىَ أَخْرح لذن كَعروأ مِنَ أَهَلٍ 
مكلا 


لكت ين ديرم ترج لول الَتَرما تسر أن رخرا أ وَظمُوا 0 ين أله 
هم لمهم حَيتُ لَجحتسبْا كف كي م الب ححرووتَ موْعَُم يي وأبرى الْمُؤْصِيِينَ 
َعَيَيرُوا ْول الاتصدر 20 وَلِوْكة أن كب أمَهء ا ره 
عَدَ بار (2) 144 الحنر/»-0]. 
فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإيل» وكانت ستمائة بعير» وكانوا يهدمون بيوتهم 
انيهم! لبحملوا ماامتغييوه من الأنوانه و التوادا نوغ يها حتين لا يصع بها المسلمون 
من بعدهم. وسار أكثرهم وأشرافهم كسلام , بن أبي الحُقيقء وكنانة بن الربيع» وحيي 
بن أخطب. وغيرهم, إلى خيبر» وسارت جماعة منهم إلى الشام. 
وقبض رسول الله كَل ما تركوه من الأموال والسلاح» وكانت أموال بني النضير 
وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله يَكِةِ يضعها حيث يشاء. ولي ٠‏ لآن الله 
للساي ان ود بو لو ل سر تر ور 
عل و ا مِنْ حَيلٍ ولا ركاب وَلكنَ الله لط رسلة عَلَ من 
2 كل عو قدب ((5) 146الحنر/:]. 
وأعطى ل للمهاجرين» وقسمها بينهم خاصة» لفقرهم» وبذلك أغنى 
الله المهاجرين وأزال فاقتهم. وكان يَكِةٍ ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة» ثم 
ا ا ا 
عن أَنّس بْن مَالِكِ كي 5ه قَالَ: كَانَ الرَّجُلٌ يَجْعَل لِلَِيّ يل النَخَلآتِء حَنَّى افْتتَح قرَيِظَة 
وَالتْضيت فَكَانَ بَعْدَدَ 5000 متفق عليه 217 , 
ونزلت سورة الحشر كلها في بني النضير. 
وبإجلاء , فى لعي انا لازي م فرعم رك سر 
ل حَارَبَتِ الَضِينُ وَْرَيْظَة فَأَجْلىَ بَنِي النَضيرِء وَأكرَ 
00 مَنَّ عَلَيْهمْء ار بَتْ فُرَبْظَكُ فَقَتلَ رِجَالهُمء وَقَسَمْ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلآدَهُمْ 
0 7 اللي 050 
ولم يتوقف زعماء يهود , بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذاء فقد حرض زعماؤهم 
الأحزاب, فكانت غزوة الخندق كما سيأتي في موضعه. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50720)» ومسلم برقم (1/ا/ا١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5074). 


ايلا 


"- غزوة بدر الآخرة 


كانت هذه الغزوة فى شعبان» من السنة الرابعة للهجرة» وتسمى هذه الغزوة بدر 
الصدرق» لآ لم يتم يها شرجة وتقيص يلار الموعيه الهر اعد التي كافك بين أبن 
سفيان والمسلمين يوم أحد. 

وقد خرج إليها الرسول يلد ومعه ألف وخمسمائة من الصحابة» ومعهم عشرة أفراس. 
وكائيق يدود سوفا من أسؤاق الخرت: 

وخرج أبو سفيان من مكة في ألفي رجل من قريش» ومعهم خمسون فرساء وكان 
كارهاً للخروجء فلما انتهى إلى مر الظهران أو عسفان. ألقى الله تعالى في قلبه الرعب» 
فرأى أن يرجع. 

فقال لمن معه: يا معشر قريشء إن هذا العام عام جدبء؛ ولا يصلحكم إلا عام 
خصبء ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإني راجع فارجعواء فرجع الناس. 
وأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعيء ليعتذر لمحمد أن هذا عام جدب». 
وليخذل المسلمين عن الخروجء وذلك لثلا يجترئ محمد وأصحابه عليه إذا خرج 
ولم يجده. ففعل» ولكن لم يستجب له أحد. 

فخرج رسول الله يَكِةٍ وأصحابه إلى بدرء وأقام بها ثمانية أيام» ينتظر أبا سفيان لميعاده. 
ولكنه لم يجده. فرجع رسول الله يَليْةْ إلى المدينة» وقد سمع الناس بمسيره. وبلغ 
قريشاً أمره» وكان لخروجه وَل إلى بدر أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد غزوة 
أحد التي أصيب فيها المسلمون. ْ 


04 


- زواج الرسول كَكَِةِ من أم سلمة رضي الله عنها 
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» وزوجها أبو سلمة عبد الله بن 
عبد لاس لماج ونيو وق ان غمهاء رانك موسلحة وعمراو بساور 
وكانت أم سلمة ة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع» والعقل البالغ» » والرأ 
العاقف» وكانة مق امل الساءة وأشترفهاانسيا. 
ا ل ل 
يقول: ١م‏ و مِنْ ملم تُصِيبْهُ مُصببَةٌ فيَُولُ ما أمر الله: نه وَِنَا إل رَاجِعُونَ الهم 
ل ل انه 
قَالَتْ: لما مَاتَ أبُو سَلَمَهَه فلَتُ: أَيّ المسْلِِينَ حَيد فن أ سلف ليت 
إلى رَسُولٍ الله يكل ؟ م ني فلْنهَاه فأَخْلّف الله لي رّ شول ال ا س7 
فتزوج رسول الله يك أم سلمة رضي الله عنها في شهر شوالء من السنة الرابعة للهجرة» 
وتولى تزؤييجها ابنهاسلمة . 


ورر ه ل ) امه م سوسم م ب ص م عو عت ل. 1 اه 0 د صبَلا 
ا ا ليت: ل أبو 37 ل رَسَول الله عد (اذا 
ض 0 3 سس رن 0 58 3 26 2 هس 8 0 
امات 0 وَإِنَا إِلَيّهِ رَاجِعُونء عِندَك أحتسِب مُصِيبَتِي فأجرني 


00 قال لل اشلني في أقلى كل قلق ين فلت : إِنّا لله وَإِنَا 


ات ص 
عمس عه 


ِل َاجعُونَ» الله دك أَحتَِبٌ مُصِيتِيء جني فيها. 
قَالَتْ :ردت أن أقرل: بدني حَْرَا ها كَقَلْتُ: وَمَنْ تَدٌمِنْ أبي سَلَمَة َم زلْتْ 


ل 


حَتَى لَه فلم القَضَتْ عِدَّتَها حَطَبها أ كا نَم حطبَهَا عمَر فَرَدَنَة. 

َبََتٌ إِلَيْهَا رَسُولُ الله يكل » فَقَالَتْ: مَرْحَبًا كول لش يف كرو انر للا الله 

كل أي انر بر وني مطريك ولس أَحد من أزلياتي اهن ْ 

بعت إِلَيْهَا رَ سُولٌ الله وكيِ: « أما و كَوَللف؛ ني مُطِْية قن الله سَيَكْفِيكِ صبْيائكِ؛ 
6 ر عه فوم 


فَوْلْكَ: د غَيْرَى) فَسَأَدْعُو الله أَنْ يدهن فرَلك وام الككاف ا أحد م 


7 ا قد ار 


سه هسه يا عْمَوٌه قم فَرَوّحْ رَسُولَ الله يله أحرجه احمد 


3 


: 
وما 


لذ 


م ا 0 
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م اه # 
0 


مََ أَكَامَ عِنْدَهَا تَكَانَاء 
0 نه لَبْسَ بكِ عَلىَ أَمْلِكِ هَوَان إِنْ شِنْتِ سَبَعْتٌ لَكِء وَإِنْ سَبَعْتُ لَك سَبّعْتٌ 
لِنْسَائِي) أخرجه مسلم'"). 
وقد عمّرت أم سلمة رضي الله عنهاء حتى ماتت عن تسعين سنة» وكانت وفاتها سنة 
إحدى وستين للهجرة» في خلافة يزيد بن معاوية» وكانت رضي الله عنها آخر أمهات 
المؤمنين وفاة» ودفنت في المدينة بالبقيع. 


عَنْ آَم سَ ل سَلَمَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يكل لما تَرَوَجَ م سَلَمَ 
) 
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الاب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الخامسة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 

١-غزوة‏ دومة الجندل 

"- قدوم وفد مزينة 

- زواج رسول الله يَلْةِ من زينب بنت جحش رضي الله عنها 

5- غزوة بني المصطلق 

هد زواج الرسول يَليِةٌ من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

"- غزوة الخندق 

-١/‏ غزوة بني قريظة 

/- قدوم وفد أشجع 


الباب الشالث 


سيرته وَكةِ من هجرته إلى وفاته 
السنة الخامسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة الخامسة من الهجرة 
١‏ - غزوة دومة الحندل 

كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة» ودومة الجندل 
موضع على طرف الشام, بينها وبين دمشق خمس ليالء وبينها وبين المدينة خمس 
عشرة ليلة. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله َك أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً من القبائل» 
وأنهم يظلمون من مرّ بهم» وينهبون ما معهم. وأنهم يريدون مهاجمة المدينة. 
فندب الرسول وَِةٍ الناس» واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج 
النبي كَلةِ إليهم في ألف من المسلمين» فكانوا يسيرون بالليل» ويكمنون في النهار, 
وكان دليله في الطريق رجل من بني عذرة» اسمه مذكور. 
فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشيتهم» ورعاتهم» فأصابوا منهم ما أصابواء 
وخراب متهم ون عرب 1 
فلما علم أهل دومة الجندل تفرقوا خوفا منهم» ونزل رسول الله كَةِ بساحتهم» فلم 
يجد فيها أحداء فأقام بها أياما» وبث السرايا وفرقهاء فرجعت ولم تصب منهم أحداً. 
ثم رجع الرسول وَل إلى المدينة» ولم يلق كيداً. 
وهذه تعتبر أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام» وكانت بمثابة إعلان عن دعوة 
الإسلام بين سكان البوادي الشمالية الغارقة في الجهلء وإرهاباً لقيصر وجنده بالشام» 
وتدريباً للمسلمين على قطع المسافات الطويلة في سبيل الله» ومقدمة للفتوحات 
العظيمة في المناطق البعيدة. 
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" - قدوم وفد مزينة 


في رجب من السنة الخامسة للهجرة قدم وفد مزينة في أربعمائة رجل على رسول الله كَل. 
وفي هذا الوفد: النعمان بن مقرَّنَء وقرة بن ن إياس» وبلال بن الحارثء فبايعهم رسول الله 
على الإسلام» وجعل لهم الهجرة ود )0 أنتم مهاجرون حيث كنتمء 
ع لسرن رو كله اومان شرل ان كله أنق ماد قمر 
رَسُولٌُ الله و بأَمْرِوء فَقَالَ بَعْضُ 0 0 
قال التي يك لعُمَر: «رَوَدهُمْ » ققَالَ: مَا عِنْدِ لا 

عَنْهُمْ شين فقَال: «انطلِق فَرَوَدْهُمْ نلق ينا إلى علي لك ذا فيهَا ت> تمد مِثْلُ البكْر 
الأَوْرَق فَقَالَ : دوا . فَأَحَدَ القَوْمُ حا 0 
ا لتَقَتَ 
ما رَجَلٍ. أخرجه أحمد '". 

وأثنى رسول الله يك على قبيلة مزينة خيراً» ثم رجعوا إلى بلادهم. 


-ه 


لتَعَّتَ وَمَا أَفقِدُ مَوْضِعٌ تمَرَةٍ وََدْ احْتَمَل هِنْهُ أَربَعُ 


ه سمه 


عن أبي هريرة 5ه عَنِ النَبِّ يكل أنه نه قَالّ: ١‏ أَسْلَّم وَغِفَانُ وَمْرَيْنَةه وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيَْةه 
َوْ جُهَيْئَة حَبٌْ من بَنِي تمّيمء وَبَنِي عَامِرِء وَالحَلِيقَينٍ أَسَد وَعَطَمَانَا . متفق عليه0"©. 


.)١5١/ 1( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)711/55( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)5071( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم (0777377» ومسلم برقم‎ )( 
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- زواج رسول الله يلد من زينب بنت جحش رضي الله عنها 


زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. 
عمة النبي يَلَِدِهِ أسلمت زينب رضي الله عنها بمكة» وهاجرت إلى المدينة» وتزوجها 
رسول الله كِةِ بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة 5ه مولى رسول الله كَكِلِ. 

وكانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى» والقضاء على عادات 
الجاهلية بالاعتزاز بالأنساب والأحساب. 

وكان الرسول يَكةِ قد زوجها من حِبّه ومولاه زيد بن حارثه #ه. الذي كان يدعى قبل 
إبطال التبني بزيد بن محمد. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن زَيْدَ ْنَّ حار نَمَو لى وَشُول الله يله مَا كنا تَذْعُوةُ 
لقنن رج سكو ع ل القرا نارف كانه قو انط فد انار يني 
وخا حيطي شرك ابل ا يني لداجي ري اله كلها لمر از ار 5 
أمتتكفت: من واقالت؛ أنا خير منه حسبًء وكانت امرأة فيها حدة» فأنزل الله: وما 


ددا صهّ و ددو 2 له رس ساح 


كان لْمَوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أله لد ورسوله: أمرا أن يكون 6 هم لير مد مِنْ أمرهم ومن يحص الله 
ل 1 ََّ 26 صللا ميا (53) 136 الأحزاب/ 05]. 

ل 0000 

قال: ( نعم )» قالت: إذاً لا أعصي رسول الله َه قد أنكحته نفسي» فتزوجته» ومكثت 
عنده قريبا من سنة. 

لمجاء زيل يش كوه إلى ينك الله لك انها كانت تؤذيه بإسانها: وتعاظلم عليه رقها. 
عَنْ أَنّسِ ذه قَالَ:جَاءَ رَيْدُ بْنْ حَارتَة َه يَشْكُو فَجَعَلَ ال يك يَقَولُ: «انَّق الله وَأمْسِكُ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ) أخرجه البخاري 7" . 

فكان كك يوصي زيداً ٠‏ بإمساكهاء ولكن الله شاء أن يَحَمّل رسوله بَكِْ مؤونة إزالة 
آثار نظام التبني» فيتزوج يِه من مطلقة متبناه زيد بن حارثة ليوجه المجتمع عملياً 
بإبطال عادة التبني الذي كان سائدا في الجاهلية. 


دق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (417/85)» ومسلم برقم (5470). 
(؟) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 7ع). 


/ا 56 


فكان وَيِِ يستحي أن يأمر زيداً بطلاقهاء وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه» ويقولوا: 
تزوج امرأة ابنه بالتبني» فأنزل الله في هذا الشأن: م حول نا حم ألدَّهُ عليه 


وََتَسَمْتٌ عَلَق و نيك عَكَكَ رَوسَكَ وان أله وَتحْتى في تفلك ما الله مَبَدِيدِ وتحشى اناس 


21 2 دح سا 


وَأنّهُ أحقٌ أن تخشلة 1# الأحزاب/ 500 

وكان هذا الآأمر شديدا عليه يَلِنةِ. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لت مُحَمّدٌ وك كاتا شَيْكًا مما أَِْلٌ عَلَيِْ ؛ م 
هله الأَيَة " وإ تقول لذي نعم الله عَلَيوَْعَتَ علي أنيك عَليْكَ زَوْجَك وان اله 
تتفي فى فيك ها إل منويو و متقين:الناص تولله اخ أن عتكا. "داعي وك 2 

لطحو ايد يواه لمحف بره لسع و ب بل روصي لاوما و عها شر الله 0 


20-004 00 


عَنْ أَنَسٍ ضيه قَالَ: لما الْقَصَتْ عِدَةُ رَيْنَتَ» قَالَ رَسُولُ الله يك لَِيد: «فَاذْكْرْهَا عَليَ) 


مه 


قَالَ: َانْطلَقَ رَيْدٌ حَنَّى أنَاهَا وَحِيَ تُخَمّرُ عَحِيِتَهَاء قَالَ: َم رَأَيْنْهَا عَظّمَتْ في صَدْرِيء 
حَنّى ما أستطيخ أن ها أن وَُولَ اله يكوه قينا ظَهريء وَنَكَضْتُ عَلىَ 


عَقَبِي) ل يا زينت: أَْسَلَ رَسُولُ الل وكِيَذْكرْك. 


0 


قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعةٍ ع كينا حَتّى أَوَاووارَيٌ» فَقَامَت إلى #ششيذهاء وَتَرَل المرآنه وجا 
سول الله يك فَدَحَلَ عَليَْا رذن الي 

كاك دَيْنَبُ تَفْخَرٌ عَلىَ أَزْوَاجٍ ال يكل تقول: رَوَّجَكُنَّ أَمَالِيكُنَ وَرَوّجَنِي الله 

تَعَالى مِنْ قَوْقٍ سَبع سَمَوَاتِ. ا 

» وليمة الزواج . 

وأولم رسول الله كلد عدا تان رنيو بف حرطي الله عنها بخبز ولحمء 

وأشبع الناس خبزاً ولحماً. 

عَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: َوْلم رَسُولُ الله يك حينَ بَنَى بِرَيْئَبَ بِنْتِ خش . فَأَشْبَعَ اناس خْبْرٌ 

وَلحمًا الي 

وعن أَنّس بْن مَالِكِ ب ذه قال: ما أَوْلمَ رَسُولُ الله يك على اذ اي تاك اريت 

أَفْضَلَ - مم ْمَل وَبْبَ. ارج ةلي 


.)1107 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
00530 2) قرف أخرجه البخاري برة‎ 
(45/ا8).‎ 5 
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1 ل تتا س0 ساي امسو 002 شم ا ل ا 
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَاِكِ 5 قَالَ : تزوج رول الله يي فدخل يأهلد » ل : فصنعت أمى 
20 وو 


م شيم حَيْسَا فَجَعَلنهُ في تَوْر» فقَالَت ا دع فصت رود إلى ركرل لل كلوء فهل” 


بعت بهذ لِك أي وي تفرك السّلام ‏ وقُولُ اإدقدالك يا كليل بارشو ل الله » 
ل هَدَهَبْتُ بهَا إلى رَسُولٍ الله وك فلت : إِنَّ أي تقْرئُكَ السّلَامَ؛ وَتَقُولٌ : إِنَّ هَذَا 
لَكَ ما فلل ياو سُولَ الله » فقَالَ ١:‏ ضَعْةُ 2 ثُمَ قَالَ : «اذْمَبْ» فَادْعٌ لي فلَانا وَ وَفْلَانًا 
وَفكَانا وَمَنْ لَقِيتَ ‏ وَسَمّى رِجَالَاء قَالَ رت 
دي عَدَدَكمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زْمَاءَ ثَلَاثِ تِ مِاتَةِ » وَقَالَ لي رَسُولَ الله يل : « يا نس , 
مَاتٍ التَّوْرَه » قَالَ : مَدَحَنُوا حَنَّى امْتَآآتِ الصُّمّةُ وَالحْجْرَةٌ » فقَال رَسُولُ الله لة: 


١لِيتَحَلّقْ‏ عَكَرَ ُعَسَرَةٌ وَليَأكُل كُلْ إِنْسَانٍ ميا يبيد » » قال تأكلزا كت تيثولء قال : 
َخَرَحَتْ طَاقة وََحَدَتْ طَاتِقٌَ حَنَّى أكلُوا كلهم فقَالَ لي : يا أََسُ» ارْقَعْ ». قَالَ : 
لحك نك أذري جين يقالت كان كر انبج رولك ١‏ ليميا 01 

فلما طعم الناس» جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله يَلِْدِه ورسول الله 
يله جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» فثقلوا على رسول الله يل فجعل 
التي كك يتخرج» ل .برستع ه اوعنم قعود يتخلاثوان» 'فأنزل الله في هذا الشآن» ذو كايا 
القت حَامَنوا لا دلوا يوت الي إل أت يُؤدرت لْكُم إِلَ طعاي غير نَطرِينَ إِسَْهُ وَلكنَ 


5 


5 ع صر ا مع 7-1 ش 7 00 
ا 1 اس 
7ه 2 وعد 2 سو جارد م حب ان 2 ار ةر حم يسور 


1 ديس طهر ( 5 50 وكا كم أن - رسُوت ا ولا 0 
تسكرا أروهة وكيوا 1 مك كان عند الله عظيما (05) (55) 36 1 الأحزاب/ 101 . 
وكان عمر بن الخطاب #5 يقترح على النبي مَيةٍ االحجاب» ويتمناه على ربه» حتى نزل 
لي 

عَنْ أن :4 قَالَ: قآل عع نه فلت وا فول لود علتك لد والقاج لذ 
أت مها مَّهَاتِ المؤْمِننَ بالحجّابء فَأَْرَلَ الله آي الحسجّاب. أخرجه البخاري . 


(1) أخرجه مسلم برقم )١57/8(‏ (44). 
اخ جه اسار اقم ره 6)). 


1 


وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها من سادة النساء ديناً» وورعاًء 
جردا وبعووفا برضي متها 

ماه 06 1 7 م + و م + > 
عَنْ عَايْشََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: و قَالَ رَسُولٌ الله يلِهِ: «أُسْرَعَكُنَ لَحَاقًا بى 
2 0000 ب قو > 
0 : نيأ أي 


تي 


ور 2رع ري 
أطولكن 
تن أطول يدا قَالَتْ: فَكَانَتٌ أَطوَلَنَا يَدَا دَيْنَتُ لها كَانَتْ 


فيضن حالقة رضي لقاعم لت : أَرْسَل أَزْوَاجُ الْبِيّ يك َاطِمَةَ با بنت رَسُولٍ الله علا 
0 جم مَعِي في مِرْطِيء فَأَذِنَ لهَاء فَقَالتْ: 


ره 0 0 إن أَرْوَاجَكٍ 2 ي إَِيتَ يَسالئكَ العَدْلَ ل في ابن أبي 00 


5 7 قَالَ: حي زا قَلَتْ: اق طحن َع ذلك من وول له 


مه 


مَرَجعَتْ إلى أزْوَاج الي وك أ 1 هن بالّذِي قَالَتْء وَبالّذِي قَالَ لهَارَ شُولٌ الله ككل 
َقُنَ لا ما ياك يت عا مِنْ شَيْء» فَادْحِي إلى د ول الله كل ولي لَهُ: إن 
أزوَاجَكَ يدك العَذل في ا أبِي مُحَائَة قلت مَاطِمة: يالل لا أكلقه فيا نذا 
قَالَتْ عَاَسَّةٌ: َأرْسَلَ أَزْوَاح اَي كل رينت بنْتَ خش رَوجَ اليكل وَحِيَ التي 
كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَ في المنرلَةِ عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 كه وَلمْ أرَ ا نه تان ادير 
مِنْ رَيْنَبَ» وَأنْقَى لله وَأَصْدَقٌ حَدِيناه وَأَوْصَلَ لِلرّحِمه وَأَعْظَمَ صَدَ صَدَفَةَ وَأَسَدَّ ائتدَّالًا 
ِتفْسِهَا في العَمَلٍ الَّذِي تَصَدَّقُ و وََقَرّبُ به إلى الله تَعَالىَ» مَا عَدَا سَوْرَة مِنْ حِدَة 
كَانَتْ فِيهاء تُسْرِعٌ مِنّْهَا اليئة. اعريه عل , 
وقد توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين للهجرة» في 
خلافة عمررين الخطاب ضه وعمرها ثلاث وخسون سنة. 
وكانت أول نساء النبي يله موتاً بعده» وقد صلى عليها عمر ذه ودفنت رضي الله 


احد 


5 - غزوة بنى المصطلق 


بنو المصطلق بطن من خزاعة» وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيع» وهو ماء لبني خزاعة. 
وكانت هذه الغزوة فى شعبان» من السنة الخامسة للهجرة. 

وسنت لاه الغزوة أنه عندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين فى أحد» تجرأ 
مو الأغرانة على اللسلدين بق الممطلو وميك اخد ميد الجاردت بق أن رار 
في جمع الرجال والسلاح» وتأليب القبائل المجاورة للقيام معه بهجوم على المدينة» 
وكانوا ممن بلغتهم رسالة الإسلام» واشتركوا مع المشركين في غزوة أحد. 

ولما بلغ رسول الله يَلِِةٍ هذا الأمر بعث إليه بريدة بن الحصيب 4# ليعلم حقيقة 
الخبر فأتاهم ولقي الحارث زعيمهم» وكلمه. فوجدهم قد جمعوا الجموع. 

فسأل القوم: من الرجل؟ فقال بريدة: منكمء قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا 
الرجلء فأسير في قوميء ومن أطاعنيء فنكون يداً واحدة حتى نستأصله. 

فقال الحارث: فنحن على ذلكء فعجّل عليناء فقال بريدة #: أركب الآن» وآتيكم 
بجمع من قوميء فسروا بذلك منه» ورجع إلى رسول الله يك فأخبره خبرهم. 

فندب رسول الله يك الناس إليهم» فأسرعوا الخروج» وكان عددهم سبعمائة مقاتل» ومعهم 
ثلاثون فرساء وخرج معهم كثير من المنافقين» على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا منه» سنة خمس للهجرة» واستخلف رسول الله 
كد على المدينة زيد بن حارثة طيه. 

وكات الحازكينن أبن فوا وسشلاين المفتطلق قد وسدعي له لاتيسضى زصول الله 
كل فأصابه النبي يل في طريقه. فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئاء فعرض عليه 
الإسلام فأبى» فأمر رسول الله يك عمر بن الخطاب 5ه فضرب عنقه. 

فلما بلغ الحارث مسير رسول الله َك وأنه قتل عينه. سيء بذلك ومن معه. وخافوا 
خوفاً شديدأء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. 

ولما وصل الرسول ذَكِةٍ وأصحابه إلى المريسيع» أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تُسقى على الماءء» فقتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم؛ وأصاب يومئذ 
جويرية رضي الله عنها. 


21 


, أله عَنِ الذّعَاءِ مَل القَِالِء قَالَ: فَكَتَبَ إِليَ: إِنَمَا 


ع أ 


2 


كَانَ ذَلِكَ في أَوَّلِ الإسشلام, قَدْ رش ل له عل تالش وو 
0 لمَاء فَقَتلَ مُقَاتِلتَهُمْ» وَسَبَى سَبْيَهُمُ وَأصَاب يَوْمَعِذٍ جَوَيرِيَة ابن 


ال م ل الم ا 
وجمع الذرية في ناحية. 

فكانت الإبل ألفى بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» وكان السبى مائة أهل بيت. 

لمق رسول :الله :للك كلة فح الموفيع الذي قعنة فى يفل أن خرن اللقسن: 
وفرق السبي فصار في أيدي الرجال» وقسم النعم والشاء على الغزاة. 

وقد قتل من المسلمين في هذه الغزوة هشام بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار» وهو 
يرى أنه من العدو فقتله خطأء فوداه النبي كَللِ. 

» مااجرى من المنافقين في غزوة بني المصطلق: 

خرج مع الرسول يله في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين» فيهم عبد الله بن أبي بن 
سلول. رأس المنافقين» ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد. وإنما خرجوا لإثارة 
الفتنة بين المسلمين. 

وقد حدثت فى هذه الغزوة بسبب المنافقين حادثتان عظيمتان: 

التحادتة الأول إثاززة النقبة وق المها رين والأنضاك: 

عن زيد بن أرقم 5 قال: كُنْث في غَرَاةٍ فسَمِحْت عند الله بن أ يقول: انوا عَلى مَنْ 


2 


ِدْدَ وَسُولٍ الله حَنَّى ينْقَضُوا ه ١‏ مِنْ حَوْلِكِ وَيْن وَجَْنَا مِنْ يِذ ليُخْرِجَنَ الأعَر نا ادل 


7 


دترت رك حلي زفي قاكزة الى ف التاتي حدت بازع رشرل اله كر 


عَبدٍ الله بن قي كا صْحَاود حلا مَا لذبي رَسُولُ لله يكل وَصَدَفه دَأصَابِي يخم لم 
بصي يك َلك في الت قل لي عي ما أَردْتَ إلى أَنْ كَذَبَكَ وَسُو لله ع 
وَمَعَنَكَ؟ 0 لله تَعَالَى: "ذا > اك الماففرن 2 بحت إلى ال يكل 35 «إنَ الله كَدُ 


مَدَقَكَ نا رَيُ) متفق عليه(" . 


4 


.)1١ ومسلم برقم ثلا‎ »)705١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71//5( ومسلم برقم‎ »)54٠5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


8 


ررح د 00 عَرَونَا م مَعَ الي يك وَهَذَ نب مَعَهُ ناس مِنْ المهاجِرينَ حتى 
كوا وَكَان كاج رين جل لات كمع الصا فب الصارث عق بي 


-ه 


5 تَذَاعَوَاء وَقَالَ الالضاري ا يا لَلْنضَا ر ‏ وَقَالَا لمفاجري” 5 َالَلْمُمَاجِرِينَ فَحَرَجَ ا 


و 


ل كَل مَابَالُ دعْوَى أَهْلٍ الجا هلية هليه ؟ م كَالَ: ما تا انار كنف المهاجرى 


وَكَالَ عَبْدُ عَبدُ ل رن أب إن سَلُولَ: هداعا َه جهن إلى يليج اذ 
نا الألَ. فقال عُمَرُ آلا تقل ياو سُولٌ الله هَذَا الْحَبِيتٌ - لِعَندِ الله - فَقَالَ المي يكلله: رلا 
يَتَحَدَثْ النّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقدلٌ م 0000 

وأراد رسول الله يلِ أن يصرف الناس عن هذا الأمرء ويعالج هذا الموقف علاجاً 
عملي فأمر يك بالرحيل فوراً» وسار بهم بقية يومهم ذلكء والليل كله ثم نهار اليوم 
الثاني حتى آذتهم الشمسء ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد. فعل كلل 
ذلك ليشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة فتمزق وحدة 
المسلمين من المهاجرين والأنصارء وليصرفهم عن الفتنة التي أطلقها المنافق ابن 
سلول» لتخرق ما بين المسلمين من مودة وأخوة. 

وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول ذه ما قاله والده» أتى رسول الله َكدِ فقال 
له: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلولء أبي» فيما بلغك 
عنه؛ فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به. فأنا أحمل إليك رأسه. فو الله لقد علمت الخزرج 
ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله. فأقتل رجلاً مؤمناً 
بكافر فأدخل النار. 

فقال رسول الله كَلِ: ١‏ بل نترفق به» ونحسن صحبته؛ ما بقي معنا ».0". 

فلما رجع رسول الله كَِةِ من غزوة بني المصطلق تقدم عبد الله ه. حتى وقف لأبيه 
على باب المدينة» فلما رآه أناخ به» وقال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله كك فإنه العزيز» وأنت الذليل. 


.)5085( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )70١1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)757 ١/9 ( (؟) انظر سيرة ابن هشام‎ 


م 


فلما جاء النبي يَِةٍ أذن له» وقال: «دعه. فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا» 
فخلى سبيله فدخل المدينة. 

ويؤخذ من تصرف النبي يَدْةِ لعلاج هذه الفتنة عدم مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات» 
لئلا ينفر أتباعهم» والاقتصار على معاتبتهم» وقبول أعذارهم» وتصديق أيمانهم, لما 
في ذلك من التأنيس والتأليف. 

وف أنول لله كك في شأن هذه الفتنة سورة المنافقين: 38 إدَ كك الْمَِفِقُوتَ قَالُوأ مَدَبَدُ 


ره ده يو ا 


51 ول أله وائله حلم 5 ل وأللهُ مَشْبَدُ إن الْمنِفْقِينَ لكذبوت (0) احدوأ 


ممم نه فَصَدُ 2 درا قر الى ع (ك) 186 المنافقون/ 17-١‏ . 

الحادث الثانى: حديث الإفك : 

حاك المتافقون فى هذه الدروة كاذةة الآنلقه رين الافقل كيد شن الممناولة الأول 
لإثارة النعرة الجاهلية بين المسلمين» واستباح رأس النفاق ابن سلول لنفسه أن يرمي 
بالفحشاء سيدة من خيرة النساء» زوجة سيد الرسلء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
وقد روت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حديث الإفك كاملاء فقالت: 
كَانَ 0 الله يل إِذَا أَرَادَ أَنْ ترج قْرَعَ بَْنَ أَزْوَاجوء فَايتّهُنَ حرَجَ سَهْمُهَا خَوَجَ بها 
رَسُول لله يلد مَحَهُ قَالَتْ عَائْضَّة: :فَأمرَع ْنَا في عَرْوةِ عَرَاهَا فَخَرَجَ سَهْعِي» فَخَرَجْتْ 
ل ا بله يجام ادل العكات آنا أحدل فى قرم وي 17ل فيه فيه» فَسِرْ نا حَتَى 


-ه 0000000 


إِذَا فَرَعَ وَسُولُ الله كله مِنْ غَرْوَتِهِ ة ِلك وَقَمْلَء وَدََوْنَا مِنَ المدِيئةِ قَاِلِينَ اذن ليلة 


الرَحِيلٍ» قَقَمْتٌ حِينَ آدَنُوا اللعير د قَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ الجَيْشَ» قَلَمًا قَضَيْتُ شي 
بت إلى رَحْلِيء فَإِدًا عفد لي مِنْ جَرْعٍ ظَمَارِ د الْقَطَمَ؛ فَالتَمَمْتٌ عِقَدِي وَحَبَسَنِي 
اتِعَاؤُه وَأَقبَلَ الرّهْط الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لي, فَاحْتَمَلُوا مَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلىَ بَعبرِي 


ور 
> ع 2 


اَذِي كُنْتُ رَكِنْتُ وَهُمْ يبون أن فيه. 
وَكَانَ النْسَاءٌ إِذْ ذَاكَ يََافه لم يِلهُنَ للخم إل ما تأكُلُ العُلقَةَ منَ العام َم يَسْتدكر 
الوم م الهؤدج حِينَ رَفَعُوه وَكَنْتٌ جَاري حَدِيثة اشر بعتو | الجَمَلّ وَسَارُواء 


فَوَجَدتٌ عِقَدِي بَعَدَما م سْتَمَمٌ الجيش فَحِدْتَ مَنَازِلِهُمْ و 0 بها داع وَل مجيبٌ 
سنك تنزلي اللي لت بو وَطتك أنه يوني يتجرد إل فيا ج؟ 


في مَنْزِلِي عَلَبننِي عَيْنِي قَيِمْتَ. 


وَكَانَ صَفْوَان بْنُّ المعَطّلٍ السُلَمِي 5 نم الذَكْوَانيةٌ مِنْ وَرَاءِ الجيْشء فَأَدلَحَ دَأَضْبَّحَ 


مَنزِلي؛ فَرَأَى سَوَادٌَ إِنْسَانٍ ا َائِم» ان فعَرَفنِي حِِنَ رَآني» وَكَانَ آي َل الججاب. 


ل رَاحَلتَهُ قوَطِىَ عَلىَ يديا 1 
فَانطلق يَقو بي الرَاحِلَهه حَنَى أَتَيْنَا اليد بعْدمَ َرلُوا مُوغرِينَ في نَحْرِ الظهير ة» فَهَلَكَ 


ره مي 2 0 طية 


ل ان لله بْنَ أب ابْنّ سَلُولٌء فَقَدِمْنَاالمدِيئةه فَاشْتَكَيْتٌ 
حِينَ قَدِمْتُ شَهْرَا وَالنَّاسٌ يُفِيضُونَ في قَوْلٍ أَضْحَابٍ الإفْكُ. أخرجه البخاري7". 

ا لي ل ل ل يه 
النور: اذاي جاو ياف عتية كلا تسوه شرا لم بل هو َي لَك لكل أمري ينيم 
ا نِى وَل كر نهمل . ل 97 
اموي يفوم حيرا َالو مدا إِفْكُ 1 ولا عاو غك و بأريمة شنا د لم انوأ 
يل ولك عند أله هم الْكَذْبوْنَ (0) وَلَوْلَا فصل لله ل لذن والاكاة 
لمك في مآ قم فَضْثمٌ فيه عَدَابٌ عَظِيمُ (/10) د توي َه لياق وَيَفُولُونَ ل 
ود ا وتتسبونة. هين وهر عند عَم (058 (00) ولوْلا د سعِعتموه فلم ما يِكوْنُ نآ أن تكله 
يدا سبحَتَكَ هذا يتن عظيم (10) يعظكم ألَهُ أن تعدوأ لله أبدا إن كم و 
ّلك الب ا دم عكية 200 إك أن يِبَأ تمه فى الذي 


- 


روجع لاح ده 


مَأ طم عَذَابُ في أشي لخن واب كله وا عمو 5 ولول فَصَيلٌ للد 
لِك ويمنه: وان له يبوث يَصِدٌ 3 20 اموأ لا تَنَبعُوأ حطوات الشَّيْطن 
د خطرات السَيْطن فنك بام بالفحنل والشكر ولول مضل 0 
د يذ ع يد © بال ألا اضر 0ك 
وَأَّحَِ ا أن يوبأ أولي الْقَرَقَ وَالْمَسكينَ وَالْمُهدحِرت في سبل أله وَلِحَمُوأ ولِصفَحوا ألا 
تبون أن يَغفر الله لك وا نر د ان ان رك التنم ب اليلد لْمَؤْمسَتِ 
2000 َألَِرَة 6 20 2,5 نهد لبهم ألْسِلتهُمْ ددسم ل 
كانوأ يصَمَلُون (80) يوميذ يفم ألَهُ ديتهخ الحَقّ 201011100 لْمِينُ (0؟ ليت 


.)8060( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


عدن وَالْحيئورت إلْعيست والطيبت سين والعَتجون الطليينت أزلييك مروت ما 
ا َعَم ورف كر 400 [ الفور/ .]13-1١‏ 
٠.‏ إقامة حد القذف على من أشاع حديث الإفك : 
لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنهاء خرج رسول الله يَكْةِ إلى المسجد. فخطب الناس» 
وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش.ء وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» فضُربوا حد القذف ثمانين جلدة. 
عَنْ عَائِّة رضي الله عنها قَلَتْ: لما نَل عُذْرِي» قَامَ وَسُول الله يك عَلىَ الوثير فَذكَرَ 
ذَلِكَء وَتَلَا القَدَآنَ» ة َلَمَاتَرَلَ أَمَرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأوِِ قَضْرِيُوا حَدَّهُم. أخرجه أحمد وأبوداوة2. 
وترك رسول الله يك إقامة الحد على ابن سلولء مع أنه رأس أهل الإفكء لأنه كان يستوشي 
الحديث» ويجمعه ويحكيه. ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه» فلم يثبت يشت أنه قذلف. 
© انتهاء المحنة والفتنة : 
بعد شهر تقشعت سحابة الشك والريب والاضطراب عن جو المدينة» وافتضح رأس 
المنافقين افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. 
وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا خدث الحديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه» 
فقال رسول الله يَكِِ: « كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله» لأرعدت 
له أنف. ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ». 
فقال عمر #5ه: قد والله علمت لأمر رسول الله كَل أعظم بركة من أمري. 
وكانت حادثة الإفك» وإثارة النعرة الجاهلية من سلسلة فئون الإيذاء والفتن والمحن 
التي لقيها رسول الله كِةِ من أعداء الدين من المنافقين المندسين» ثم كشف الله زيفهاء 
وبطلانها بوحي أنزله» وبرزت فيها شخصية الرسول يله وحكمته في معالجة الأمور, 


وخضوعه للوحي من ربه في كل حال :+9 قل ينآ أنأ سر هنا نلك بو بل نآ لمم له 
دك 


واجد د كان يحوأ لِعَاءً أ ريف ملعمل عملا ملكا ولا بطرلة بعيادة اعد م( 14 الكيف/ 111١‏ 
وكانت غيبته يلد فى هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماء ودخل المدينة لهلال شهر رمضان. 


.)41/44( حسن/ أخرجه أحمد برقم (750557)» وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
"75 


5 - زواج الرسول يَددِةٍ من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 


سو وس 6 01 0 5 00 7 ل تنيت ] ,ل اع سير سر اتن 2 ين نر جو 
ال ا او ا ا م 0 


بنْت الحَارثِ في السَّهُم لِنَاِتِ بْنِ قَبْسٍ بْنِ شِمَاسٍ أوْ لابن عَمٌلَكُ وَكَتنَهُ على تَفِْهَا و 


ا ا أذ لحت اث وشول لله ة منت في 


كِتَابَتِمَك قَالَتُ: فَوَاللْه مَا هُوَ إِلّا أن رَأَيُْهًا عَلىَ بَابٍ حُجْرتي فَكَرِهْتهَك وَعَرَفْتُ أنه 


سور 0 را يَا رَسُولَ الله» أنَا جُوَيْرِيَةٌ بنْتُ الحَارثِ بن 
ل ا ل 
بْنِ قمْسِ بْنِ الشّمّاسٍ َو لابن عَمَ لَه فَكَا َكَاتنهُ عَلىَ تَفْسِي فَجِلْتُكَ أسْتَعِئْكَ عَلىَ كَِابتِي؛ 
قَالَّ: «فَهّل لَكِ في حَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟) قَالَتْ: وَمَاهوَّيَارَ مولن فال: ١‏ أَقْضِي كِتَابنَكِ 
وَأَتْرَوجُْكِ) قَالَتَ: َعَم يا رَسُولٌ الله ال هقد كلتك قَلَتْ: وَخْرَّجَ الخَبَرُ إلى النّاس 
أن رَسُولٌ له كه توج وبي يت انارت قال الناس: أُصْهادٌ رَشُولٍ الله ولد 


آم 


َأَرْسَلُوا مَا بيهم قَالَت: ا لطس بَنِي المصْطَلِقٍء قَمَا 
لم ا مْرَأَة كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَة ل 

الل ل 50507 
سنة» وكانت رضي الله عنها من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
ا «ما زِلْتِ عَلى الحَالٍ التي 
فَارَقَتَكَ عَلَيْها؟» قالت: ا قال النبي 55ة: لد كلت يحدَك أَرْبَعَ كلمات ثلاث 
مَرّاتٍ لَوْ وِنَتْ يما قَلْتِ من اليَوم لووَلَهُنَ: لي ل 
نَفْسِهِء وَرْنَةَ عَرْشْهِه وَمِدَادَ كَلِمَاتَهِ) .أخرجه مسلو(). 

وقد توفيت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سنة خمسين من الهجرة» 
في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان» وكان عمرها حين توفيت خمساً وستين سنة. 

وبسبب زواج الرسول يَكِةِ من جويرية رضي الله عنهاء هدى الله أكثر بني المصطلق 
إلى الإسلام؛ فقد أسلم أبوها الحارث؛ فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلموا. 

.)59/177( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم برقم (71/75). 


5 - غزوة الخندق 


كانت هذه الغزوة فى شوالء» من السنة الخامسة للهجرة. 

بيك غووة الحتدق أجل الستدق الى تقر زأمر ال كله مول الجذاية: 

وسميت غزوة الأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم: 
قريشء» وغطفان. واليهود» ومن تبعهم. 

. دعو هده الغروة 

مها انضرا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم الرسول كَلةِ من المدينة إلى 
خيبر» منهم سلام بن مشكمء وسلام بن أبي الحقيق» وحبي بن أخطب. وكنانة بن 
الربيع» خرجوا إلى مكة؛ واجتمعوا بأشراف قريش» وحرضوهم على حرب رسول 
الله يله وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. 

فأجابتهم قريش إلى ذلكء وقالت لهم: إنكم أهل الكتاب الأول» فأخبرونا فيما 
نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ 

فقال اليهود: بل ل ا أولى بالحق منه. 

فأنزل الله فيهم: أ ريال رس أووا كيجا كن الككدب صنو باحك 
لوت تون لد موأ حتؤلاة مد من اين آمنُوأ سيببلا (2) أؤليك ادي 
و مَن يلْعَنٍ أَلَهُ قن يحدَ لَه نَصيرا (0) 146 النساء/ امسامع] 

ل ل 
وكان لاف يهود بتى التضين الذيخ أخرجوا إلى خير» أن يتضلوا بقريئن والقبائل 
الأحزى» للثار السيب والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة» 
واستئصال محمد يَلِنَةِ وأصحابه. 

ولما أجابتهم قريش اتجهوا بعد ذلك إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى» وأغروها 
بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين» على أن يكون لغطفان نصف ثمر 
خيبر إن اشتركت معهم في الحرب. فأجابهم إلى ذلك عيينة بن حصن الفزاري. 
خروج الأحزاب إلى المدينة : 

خرجت قريش في أحاييشهاء ومن تبعهم من العربء من كنانة وأهل تهامة» في أربعة آلااف 
مقاتل» معهم ثلاثمائة فرسء» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن أبي طلحة. 


١ 


وخرجوا من مكة يقودهم أبو سفيان بن حرب. 
ووافقهم بنو سليم بمر الظهران» واد بين مكة وعسفانء في سبعمائة يقودهم سفيان بن 
عل تجسن » 
وخرجت معهم بنو أسد, يقودهم طليحة بن خويلد. 
وخرجت قبائل غطفان: بنو فزارة في ألف يقودهم عيينة بن حصن الفزاري» وبنو مرة 
في أربعماثة» يقودهم الحارث بن عوفء وبنو أشجع في أربعمائة» يقودهم مسعر بن 
زخيلة» وخرج معهم قوم آخرون. 
فكان جميع الذين وافوا الخندق من قريش وقبائل العرب» والأحابيش» واليهود. 
عشرة آلاف. وهم الأحزاب الذين سماهم الله كبك واتجه الجميع إلى المدينة» على 
ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. 
وقد أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم الصراع مع المسلمين» فحشدت له أكبر قوة 
ممكنة» حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. 
ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضيرء الذي أجلوا من المدينة» ووجد اليهود 
ضالتهم في قريش التي ترى في وجود محمد وأصحابه خطراً عليهاء وعلى تجارتها. 
والتقى هذا الجيش العرمرم على هدف واحدء هو القضاء على المسلمين. 
ووصلت جموع الأحزاب إلى المدينة» وهم بين مبتور» وطامع» وحاسدء فنزلت 
قريش ومن سار معها بمجتمع الأسيال من رومة» بين الجرف ورغابة. 
ونزلت غطفان بقبائلها إلى جانب أحدء ونزل معهم بنو أسد. 
© حفر الخندق : 
لما سمع الرسول ذَكِةِ بأمر الأحزاب, وما أجمعوا عليه من الشر دعا الناس» وأخبرهم 
خبرهم» وشاورهم في أمرهم, فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق» وكان أول 
مشهد شهده مع رسول الله يَكدٍ وهو يومئذ حر. 
فقال: يا رسول الله. إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأعجب ذلك رسول الله 
كِدِه وكانت خطة حكيمة لا تعرفها العرب قبل ذلك. 
فأمر ككِةٍ بحفر الخندق من جهة الشمال» وهي عورة المدينة» بين حرة واقم والوبرة» 
لأن المدينة كانت مشتبكة بالبنيان» ومحاطة بالحرث وبساتين النخيل من كل جانب» 
سوى الشمال» فحفر الخندق هناك لآن المدينة مكشوفة من تلك الجهة. 

ا 


وقطع رسول الله يَكِةِ لكل عشرة رجال أربعين ذراعاء وشرع المسلمون في حفر الخندق 
في جو بارد» ورسول الله يد يحفر معهم بنفسه. 
عَنْ أَنّسِ 5 أن أَصْحَابَ مُحَمَدِ َل َانُوا يَقُولُونَ يَْمَ الحَنْدَق: 


20 ع 7 


نَحْنٌ الّذِينَبَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلىَ الإسلام مَا بَتِينًا أَبَدَا. فق عليه(©. 
وعن البراء ذه قَالّ: اكايومالأخزاب وَحَنَْقَ وول لف ل ولثة تقل ون 


الحَنْدَقِ حَتَى وَارَى عَنّي الْعبَارُ لَه بَطيه ا اد 


ابن رَوَاحَةَوَهُوَيَنْقلُ ِنَ الاب ء يَقُولُ : 


«اللَّهُمَلََْا أنْتَ مَا اهْتَدَيَْ اام 13ل مدنا 


فَأنْرَِنْ سَكيئة عَلَيِنَا وََّتِ الْأقدَامَ إن لاقي 
اح د ل وَاعَليِْمًا وَإِنْ أَرَادُوا فِثْنَةَ أَبْبْنَاا 


قَالَ لم ويد عون لحرا ونوا 

واجتهد الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندقء يبادرون قدوم العدوء فكانوا يعملون 
في الحفر طوال النهارء ويرجعون إلى أهلهم في المساءء وكانوا يقاسون وهم يحفرون 
من شدة البرد. ومن شدة الجوع والجهد الشديد» حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من 
شدة الجوع. 

أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل» ويثبطون عزائم العمام ورت ان 
ل ل و : 38 قد يلم أللَهُ 
لذي يتَسَكَلُوت وك لِواذا مَحْدَر الَدِبنَ يحالِمُونَ عَنْ أمروه أن مهم ذ 2 نه 
0 

وقد واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق» حتى اكتمل الحفر قبل أن يصل جيش 
الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة» واكتمل حفر الخندق في قرابة شهر. 

وما أن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش ومن تبعهم في أربعة آلاف» 
فنزلت في أعالي المدينة» بمجتمع الأسيال» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد 


.)18٠565( ومسلم برقم‎ »» 5٠ 457( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
:)8110( (؟) عقن عليه أخرجه الخاري يرقم 4153 )و اللفظ لعو فلم برق‎ 


51 


في ستة آلافء ونزلوا إلى جانب أحدء وأخبر الله عن مجيئهم بقوله سبحانه: هو 
جَآْوَكُم من َوفَكُم وَمِنَ أَسَفَلَ مدكم وَإِد رَاءَتِ الْابْصر وَيَلَدتٍ الْقُلُوب الحكاجر وَيَظنونَ الله 
الظفوناً 0 شالك بعل الْمؤُمُو ولوأ ِرَالاسَدِيدًا (0) 186 الأحزاب/ .]1١-٠١‏ 
» خروج المسلمين إلى الأحزاب : 

خرج رسول الله يَِةٍ وأصحابه لملاقاة المشركين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع. 
ووجوههم إلى نحو العدو. وجعلوا الخندق بينهم وبين العدوء وكان عددهم ثلاثة 
آلاف رجلء وأمر رسول الله يَكٍِ بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام. 

واستخلف يل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ذه يوم الناس في الصلاة. 

وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة رضي الله عنه» ولواء الأنصار لسعد بن عبادة 
رضي الله عنه» وأوصاهم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم (حَم لا ينصرون). 
وضربت للنبي يَلةِ قبة من أدم» وجعل على حراستها طائفة من الأنصار» فيهم عبّاد بن 
بشر #» فكانوا يحرسونه كل ليلة. 

وقدم المشركون بجيش عظيم جدا: :3 وَلِمَا رما الْموِبوْنَ الْخحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعَدَنَا َه 
وول وَصَدَفَ اله ورسولة. وما داهم إلا يمنا وقَمَلِيمًا (05) 14 الأحزاب/ 101. 

وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجتوا بوجود الخندق» فقاموا بعدة محاوللات 
لاقتحامه» ولكنهم فشلواء لآن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل من النبل كلما هموا بذلك» 
وأقاموا على ذلك بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. 

: نقض بنو قريظة العهد‎ ٠ 

كلم أبو سفيان بن حرب حيبي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة» ويسألهم أن 
ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله كيد ويكونوا معهم عليه. 

فخرج حيبي بن أخطب إلى بني قريظة؛ وأتى كعب بن أسد القرظيء سيد بني قريظة, 
فرفض الخروج إليه» فألح عليه حيي بن أخطب بعدة محاولات حتى فتح له. 

فقال حيي: ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر. وببحر طام. جئنك بقريش على قادتها 
وسادتهاء وبغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدونى ألا يبرحوا حتى يستأصلوا 
مكمدا ومن مهة. / 


51١١ 


إلا الصدق والوفاءء» والله ما أكرهنا على دينه» ولا غصبنا مالآء ولا ننقم من محمد 
وعمله شيئا» وَأنك تدعق إلى الهلكة. وتكلم عمرو بن سعدي القرظي. وأكن عن 
أهمية البقاء على العهد. وعدم خيانة الرسول كَلِدِهِ ولكن حيياً ما زال بكعب حتى 
خدعه وأغراه فوافق على نقض العهد. واشترط على حيى أن يعطيه عهداً وميثاقاًء لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخل معه في حصنه» يصيبه ما يصيب 
فنقض كعب بن أسد عهده. وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله َِهِه وكانت قريظة في 
الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة» ثم قامت بنو قريظة» ومزقت الصحيفة التي كان 
فيها لعفل 

ودخلت بنو قريظة مع قريش وغطفان في محاربة المسلمين لأنهم رأوا المسلمين 
أحيط بهم من كل جانبء وأنهم اقتربوا من النهاية» فلن تؤاخذ قريظة على خيانتهاء 
ولما انتهى خبر نقض بني قريظة العهد مع الرسول يد بعث إليهم الزبير بن العوام ذك. 
ليتأكد من صحة الخبر المفاجئح. 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله ه قَالَ: قال رسول الله كَةٍ يوم الأحزاب: ١مَنْ‏ يأتينا بخير 
القوم؟2 فقال الزبير: أناء ثم قال: (مَنْ يآتينا بخبرٍ القوم؟» قال الزبير: أناء ثم قال: ١مَنْ‏ 
يأتينا بخيرٍ القوم؟». فقال الزبير: أناءثم قَالَ:«إن يكل نبي حَوَارِيٌ وإن حَوَارِيّ الرَييْدً) 
متفق عليه(" . 

وليتأكد الرسول ذَكَِةِ من خبر خيانة بني قريظة العهد أرسل إليهم السعدان: سعد بن 
معاذ سيد الأوسء وسعد بن عبادة سيد الخزرج» رضي الله عنهماء وبعث معهما عبد 
الله بن رواحة» وخوات بن جبير» رضي الله عنهماء وقال لهم: (انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه: ولا تفتوا في 
أعضاء الناس» وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس). 


.)١5١15( ومسلم برقم‎ :)51١7( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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جوا إليهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. ونالوا من رسول الله لل 
0 إلى الموادعة» وتجديد الحلف. 
فقالت قريظة: الآن وقد كسر جناحنا . يريدون بالجناح المكسورة بني النضير. 
ولما أصرت قريظة على الخيانة رجع المطةالاه ردق مكية ل ررك الل لا 
فسلموا عليه» ثم قالوا: عضل والقارة» أي كغدر قبيلة عضل والقارة بأصحاب 
الرجيع» خبيب بن عدي وأصحابه. 
فقال رسول الله كِْ: « الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين). ثم تقنع كله بثوبه 
فاضطجعء ومكث طويلاً» فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله كلل 
اضطجع, وعرفوا أنه لم يأت من بني قريظة خير. 
ثم إنه يِه رفع رأسه فقال أبشروا بفتح الله ونصره 1.6". 
وظل كَكةِ يدعو على الأحزاب بقوله: «اللْهُمَ كل الكِتّاب» سَرِيعٌ الحِسَابء اهْزِم 
الأخْرّابَء اللَّهُمّ امْزِمْهُم وَرَلْزِلهُم) مقع ©. 
وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين» واشتد خوفهم؛ وضاق الأمر. وخيف على 
النساء والذراريء وأتاهم الأحزاب من فوقهمء ومن أسفل منهم» وزاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجرء حتى ظن المؤمنون كل ظن» وكانوا كما قال الله لهم وعنهم 
وعن عدوهم: 0( يما أل امنوأ دوأ يمه م لير إذ 0 


020 ف أب 4 


اوها لّ وهأ كاد هيما مون ا 1 رف 
كم وإ اعت الأتصث وَيلمتِ الثؤرت التصلم وعدن رامنا (2) ملك ال 
لْمؤمو وَدَلرِلُوا را لَاسَّدِيدًا 000 : 
إن الله كِنْكَ يربى هذه الأمة بالمواقف العظيمة, والأحداث الكبيرة» والأهوال الحرجة» 
والامتحانات العسيرة» ليعلموا أن الأمور كلها بيد الله» وأن النصر منه وحده لا شريك 

حك 1 03 70000 _ َو 754 
له : ##كتب أنه لبرت أنأ وَرسْيق إرك أ لله قَوىّ عزيز د (8) 146 المجادلة/ .]5١‏ 
ب ظهور التفاق : 
إضافة إلى ما أصاب المسلمين من شدة الخوف» وشدة الجوع. وشدة البرد. وخيانة 
بني قريظة» فقد نجم النفاق. وظهر المنافقون. وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ( 7/ 5 5 7). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)5١١0(‏ ومسلم برقم .)١7/44(‏ 

اتنادنا 


لتوأنييم اختي قال يعتيوع :"كان يجعدريعدنا أن .ناكل كنوز كدري وقصر» واجدنا 
اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته: وَإِدْ مات ملا 0 ينهم يَأَهْلَ 
امل سلطا 5 0 ومح 35 2 002 
دثرب ب لا مَقَام :نموا ومسَتَكون فرق تج اَن ورت د موقا عور ا رن 
ويلا وك 02 4 سرب :1 . 
وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدوء 
وهي خارج المدينة» فأذن لنا نخرج إلى دارناء فإننا نخشى عليها السرقة. 
ارك حي لاس راطما 0 
كاك تليق ينب اق لك انل لك اجر كيه قرت أي 7 
إِنَّ ويا عورة زر إن ُو إل ونا (8) وَل شلك عَم ينأ لَارِم ُ ثم سيلوأ 
0 21 2004 6م أ 2 2 
لَه لَأنوهَا وما مَأ يم إلا سير 00 وَلْقَد كانوأ عدهدوا أله من قَبَلُ لا يلوت 
م موبر 0 
ل 0 0 126 الأحزاب/ ١‏ 00 
ولما رأى الرسول يَلِةِ ما في الناس من البلاء والكرب» والخوفء قال لهم: « والذي 
نفسي بيده» ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة» وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق 
آمناء وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة» وليهلكن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن كنوزهما 
في سبيل الله كَيْق ).20. 
وبعث وك فرسان المسلمين يحرسون المدينة» ويظهروا التكبير» تخوفا على النساء 
والذراري من بني قريظة أن يغيروا عليهم. 
لما نقضت بنو قريظة العهد. وبدأ المنافقون يرجفون ويتسللون إلى ديارهم» وأحاطت 
الأحزاب بالمدينة» واشتد على الناس البلاء» وطوّل الحصارء بعث رسول الله كه إلى عبينة 
بن حصن الفزاري» وإلى الحارث بن عوف المريء وهما قائدا غطفان» ليصالحهم على 
إعطائهم ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعوا بمن معهم عنه وعن أصحابه فقبلوا ذلك. 
فلما أراد الرسول يَكِْةِ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين: 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» رضي الله عنهماء فاستشارهما في ذلك. 


7 
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تصنعه لنا؟ فقال يك « بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنمٌ ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة؛ وكالبوكم من كل جانبء فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
أمر ما » فقال سعد بن معاذ #ه: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله» 
وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من 
حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال رسول الله يَِِ: «فأنت وذاك )2. 

ثم قطع رسول الله يةٍ المفاوضة مع غطفان» وواجه النبي كَلِةِ وأصحابه المشركين في 
الخندق» وتراشقوا معهم بالنبل طول مدة الحصارء حتى أنهم شغلوا الرسول كلل 
والمسلمين يوم عن أداء صلاة العصرء فصلوها بعد غروب الشمس. لأن صلاة الخوف لم 
5 


ا 0 


و 


20 قَالَ: َا وَشُولَ ال الث ص العطمع ؛ حت كَاَتٍ 
الَّمْسٌ تَغْرْبُ» قَالَ ابن كله: الله مَا صَلَيْنُهَاا ققَْنا إلى بُطْحَانَه قتَوَضَا لصَّلاة 
#وضاتاتهاء فك القع دكا قري لشفا ل مك يندا الك ره وا 
وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق» وخرجت فوارس من قريش على 
خيلهم منهم عمرو بن عبد ود» وعكرمة بن أبي جهلء وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن 
عبد الله المخزومي. وضرار بن الخطاب. فوجدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه. فقتل 
علي بن أبي طالب #ه عمرو بن ود وقتل الزبير بن العوام #نوفل بن عبد الله 
المخزومي. ضربه بالسيف فشقه نصفين» فكبر ذلك على المشركين» فأرسلوا إلى 
التق يكل أن ابخث إلينا بيد عمر ورين وده وتخطيك عكترة الاق درهي: 

فقال رسول الله كَكِِ: « لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه » وقال لأصحابه رضي الله عنهم: 
ادفعوا إليهم جيفتهم, فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية» ولا نأكل ثمن الموتى» فخلى 
بينهم وبينه. 


)١(‏ انظر زاد المعاد ( "/ 5 5؟). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (09457)» ومسلم برقم (5778). 


لا 


ولما قتل هؤلاء فر بقية من اقتحم الخندق إلى معسكرهم, وقتل في هذه الغزوة ثلاثة 
من المشركين» واستشهد ستة من المسلمين» منهم سعد بن معاذ #ه» الذي أصيب في 
أكحله رماه حبان بن العرقة» وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول وَكِلِ من قريب» 
ل ل 

عَنْ عَائِضّةَ رَضِيَ الله عَنْها قَلَثْ: أصِيبَ . سَعْدَيَوْمَ الحندق» وَمَاُوَجُل مِنْ فرَيْشِء يُقَالُ 
لبان بار وَُوَ بان بن سه من بَني معيص إن عَاِرِ بن لوي َماُ في 
لكل قرب الي 4ن حَيْمَة في المِسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب . منفق عليه 210 
ل 9 ثبتواء جاءهم نصر الله» وكفاهم 
الله القتال. 

وهزم الله الأحزاب في هذه الغزوة بثلاث وسائل: 

الوسيلة الأولى : جهود نعيم بن مسعود الغطفاني : 

بينما المسلمون في تلك الشدة» وذلك الخوف. من كثرة أعدائهم» واجتماعهم على 
حربهم» إذ يحدث الله شح انه توتسا فوع مره يي ء وهو إسلام نعيم بن مسعود 
الأشجعي الغطفاني. 

قال نعيم بن مسعود ذه: لما سارت الأحزاب إلى رسول الله يَكٍِ سرت مع قوميء وأنا 
على ديني ذلكء. وكان رسول الله يَِةِ بي عارفاًء فقذف الله في قلبي الإسلام» فكتمت 
ذلك قومى» وتوصي هتح أنيك رسول الله كلل بين المغرب والعشاء» فوجدته 
يصليء فلما رآني جلسء ثم قال: ١‏ ما جاء بك يا نعيم؟ ». 

قلت: إنى حجنت أصدقك» وأشهد أن ماجعت به حق» فمرتئ رما شكت يا رسول الله. 
تقال الس كو « إقنا أذنك فنا وجل والحد» عدن ناما الشطعة» قا ةالعرت خدعة 1 
فخرج نعيم بن مسعود #ه حتى أتى بني قريظة» فقال لهم: تعلمون ودي إياكم؟ قالوا: 
صدقتء. لست عندنا بمتهم. 

فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم, البلد بلدكمء فيه أموالكمء وأبناؤكم ونساؤكي؛ لا 
تقدرون أن تحولوا منه إلى غيره» إن قريشا وغطفان قد جاو لخرب محمد وأصحابة: 


. )179/59( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51757)» ومسلم برقم‎ )١( 
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وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم, فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا 
من أشرافهم» يكونون بأيديكم, لكيلا يولوكم الأدبار. ويتركوكم لمحمد تواجهونه 
وحدكم. ولستم بقادرين عليه. 

فقالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج نعيم بن مسعود ذه حتى أتى قريشأء فقال: لأبي سفيان بن حرب» ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودي لكمء وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا 
أن أبلغكموه نصحاً لكم؛ فاكتموا عني, فقالوا: نفعل. 

أرسلوا إليه: أَنْا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من أشراف القبيلتين قريش 
وغطفان رجالا فنعطيهم لك. فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم» حتى 
الداعبليه :كا رس اجيم بح السو 

فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم. فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. 
وبذلك زرع الله بذور الشك بين المشركين واليهود. وأخذ كل فريق يتهم الآخر بالخيانة: 
الوسيلة الثانية : هبوب الرياح : 

فقد بعث الله كبِكَ على الأحزاب ريحاً شديدة» فى ليلة ظلماء شاتية باردة» فجعلت 
تكفأ قدورهم» وتطفئ نيرانهم» وتهدم خيامهم» وتدفن رحالهم» حتى إن الرجل منهم 
لا يكاد يهتدي إلى رحله. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما عَنِ النْبِيّ بل أنه قَالَ: «نُصِرْتٌُ بالصّبّاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ 
لوو ار 

وكانت هذه الريح جندي من جنود الله الذين أرسلهم الله على المشركين. 

الوسيلة الثالثة : الملائكة : 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)٠١1(‏ ومسلم برقم (9400) 
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فقد أرسل الله على الأحزاب مع الريح الشديدة جنداً من الملائكة تزلزلهم» وتلقي 
الرعب في قلونهم؛ حتى امتلأت قلوب الأحزاب رعباً وخوفاً وهلعاء وأنزل الله في شأن 
الا اي 0 :9 يتأيها اموا أ “روأ يعم ألو 2ك 
إِذ جَآءَنَكُمْ ججنود ورسلا كوم ريح وحنودًا آ م رَوهأ وَحكَانَ أله بمَا تكَملْونَ بصِبرًا ((1)5 14 
[ الأحزاب/4 ]. 

« هزيمة الأحزاب : 

في ليلة من ليالي الحصار أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفرين من قريش وغطفان. فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. 

فقالت بنو قريظة: إن اليوم يوم السبتء وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهنا من رجالكم. فإننا نخشى إن ضرستكم 
الحرب أن تشمروا إلى بلادكم؛ وتتركونا مع الرجلء» ولا طاقة لنا به. 

فلما رجعت الرسل إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: إن 
الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحقء فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع لكم 
رجلاً واحداً من رجالناء فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. 
فخذل الله بينهم» وتفرق أمرهمء ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء» وهؤلاء من نصر 
هؤلاء» وكفى الله المؤمنين القتال : 38 ورد م َه اين كَفروأ ييه لر انوأ حزما وكَىَ أ 
المؤفوينة َ ألْيَكَالَ وكا أمَهُ ويا ا عزيرا (50) 136 الأحزاب/ 170 . 

ل ل 
دعاء لله رب العالمين؛ ب : يستختوة بويت لون تصبوه. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أؤفىَ 4ه قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله يك عَلىَ الأخرّابء قَقَالَ: «اللهُمّ 
ميِلَ الكَابَ» ريع الحسَابء هزم لزاب اله همهم رُم مغو عدالا. 
وقد استجاب الله دعاء الرسول يك والمؤمنين فهزم» وضرب وجوه أعدائه بالريح 
والملائكة. وكفى الله المؤمنين القتال» ونصر عبده» وأعز جنده. 


.)17457( ومسلم برقم‎ :)51١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
يدن‎ 


و 2لَه وودو ره 


عن أبي هُرَيرَةٌ له أن رَسُولَ لله كِ كَانَ يَقَولٌ: لآ إِلَهَ إلا الله وَحدم اعز جنده. وَنصَرَ 


رلها أرسل الله تعالى الروم حلى الأسزات :اراد رسيو 0 ك1 ال ودف من اانه 
م ا ا ا 


هه ع و 


قال حذيفة #ه: وَالله لَمَد وَأيَْنَا مَعَ وَسُولٍ اله يك الحَنْدَقِ» وَصَلى رَسُول 0 


اليل هوي ثم نم التَدت إِليْنَا فقَال: "من وجل , ُوم فينْظرَ ا َنَا مَا فعَل الوم يَشْرط 


23 


ول الل ليجع أ اف لجن قا ل ع شرل له عر 

مِنَ اللَيْلء ثم الت ينا فََالَ: ١م‏ وَل يَقُو م نظو ناما قحل الوم ثم يرع يَْرِط 
ُ و ا جْعَة» أل الله أن يَكُونَ زفقي في الجن » فَما َم رَجُلٌ يِنَ القَوْم 
مَعْ د ا ول ا وَشِدة 0 


220 7 18 


دم سير ماه 5 


ف 2 ا 
دَحَذْتُ في القَْمه وَالريحُ وَجنُودُ اله فل مَاتَفْعَل لَاتِرٌ همذ قِذْرَا وَلَانَارَا وََابِنَاءً. 


قَامَ بو سُميَانَ بن حَرْبٍ قَقَالَ: َا مََْرَ فرَيْشِء لِيَنظر امو مَنْ ل َال حَُيقة: 
حَذْتُ بد الرّجْل الذي إِلىَ جني فقلْتُ: من أنّك؟ قال آنا فلان بخ فلاؤه ثم قال يو 


هه عدوم ريبور 


سان 6 مَعْشّرَ فرَيْشِء إِنَكُمْ وَاللَهمَا أَصْبَحْتمْبَارِ مام لَقَد مَلَكَ الكْرَاءٌ؛ وَأَخَلَفتَنًا بنو 
0 وََعنَا َنم الّذِي نكر وََقِينامِنْ عَذِ الرّيح ما تَرَْنَه وله لله مَا كمون لَنَا قذ3 


وَلَا تَفُومُ آ نا نَانٌ وَلَا يَسْتَمْسِكٌ لَنَا بَِاةٌ فَارْتَحِلُوا فَإني مُرْتَحِلٌ» ثم قَامَ إلى جَمَلِهِ وَهُوَ 
مَعقُولُ فجَلَس عَلَي نّم به كونب عل ثلاث هما لق َال إلا وَهُوَ قَائِمٌ وَلَوْلَا 


عَهْدُ وَسُولٍ الله يي ا نُحْدِتْ سَيْنَا سن تَتِينِي» َم شِنْتُ فته سَهْم. 

قَالَ خدَيْمَة: ثم وَجَعْتُْ إلى رَسُولٍ الله كه وَهُوَ كَائِم يصَلي في مزْط لِيَْض يسا 
مُرَخَلِء ذ لما آني أَدْحََنِي إِلىَ وَخْلِهه وَطَرَحَ علي طَرَفَ المزطء ثم رَكَمَ وَسَجَدَ وَإِنَهُ 
فيه فَلَمًا سَلَّمَ أ ل يم ل ب ا لل 


بِلادِهِم» كو الل 


.)50/7 5( 5)؛ ومسلم برقم‎ ١١ 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١7/84( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7772375): وأصله في مسلم برقم‎ )"( 


أ دنا 


فلما أصبح رسول الله كَل والمسلون, وقد فتح الله عليهم. وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب» 
قال رسول الله وَك: «الآنَ تَعْرُوهُمْ وَل يَعْرُوتَنَاء نَحْنْ تَسِير إِلَيْهُمْ) أخرجه البخاري7". 

وقد وقع الأمركما قال كك فلم يغزوهم أحد بعد ذلك» وهذا علم من أعلام نبوته ككِِ. 
أذن امول 1 للناضس في الاتضرات إلى منازلهم وهم يقولون: «لا إِلَّهَ إلا الله 
وَخْدَةٌ أغ خندة نض عدف وَعَلَكَالأحزات كدف ده شَيْءَ يَعْدَهُ) متفق عليه(" . 
وكان المسلمون قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد» وجوع شديدء وحصار 
طويل» فرجعوا إلى المدينة مجهودين ووضعوا السلاح. 

وكان انصرافهم من الخندق يوم الأربعاء» لسبع ليال بقين من ذي القعدة» من السنة 
الخامسة للهجرة. 

© ظهور المعجزات : 

ظهرت في هذه الغزوة العظيمة آيات ومعجزات للرسول وَكَةِ منها: 

الأولى : تكثير الطعام القليل : 

عن جابر بن عبد الله ذه قال: لم دن ت بِرَسُولٍ الله َكَِةٍ خمّصًا سكا تالكنات 


إلى امرأتي» قَقَلتْ لهَا: ل عِنْدكِ شَيْة؟ فَإني رَأنْتُ يرَسُولٍ الله كه خمصًا شَدِيدَاء 
تأَرَجَتْ لي جِرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شح وَل بهَيْمَةٌ داجن قَال: ا 
لل فجي ل ل اا م وَلَيْثُ إلى وَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: لا 


ع 


ل لح سارو ب ول الله إنَا د بحا َم كنا وَطَحَنَتْ ضَاعًا مِنْ 


شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَاء فتَعَالَ 0 قَصَاحَ رَسُولٌ الله كل وَكَالَ: «يا هل[ 
الحَنْدَقِء إِنَّ جَابرًا قَدْ صَنَمَ لَكُمْ سُورًا فَحَيّ هَلَا بَكُمْ)» وَكَالَ رَسُولُ الله يكلق: «لا تُنِْئنَ 

رمت وَلَا تن عَجَكُمْ حنّىأجي 26 فَجِنْتْ وَجَاء وَُولُ لله يك يقد لام 
نيحلت جِنْتُ اثرأتيء فَقَالَتٍْْ بِكَ وَبِكَء فَقُلْتُ: قَدَ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لي. فَأَحْرَجْتٌ لَهُ 


آذ ذه ع 0 7 


3 م معدا 0 0 هه 
عَجِيئتَنَا فبَصَقّ فِيهًا وَبَارَكَ د م عَمَدَ إلى بُرْمَِنا َبَصَقّ فِيهًا وَبَارَكَ ثُمَّ قا 


رايت 


قَالّ: «اذْعِي حََايرَة 


ا 000 


001 


عه 


لتَخبِزْ مَحَكِه وَاقَدَحِي مِنْ بُرْمَتٍ ُمْ ولا تنُِوهاه وَهُمْ الف, فَأقْسِمْ بالله لَأَكَُوا حَبّى 
كر ةلقو نوه وذ لزنن توا كام وإ عع اند كفاش متفق عليه( , 
الثانية : تبخول الحجر إلى زهل : 


عن جابر بن عبد الله : ذه قال: إِنا يَوْمَ الخَندَقٍ تَحْفِرٌ فَعَرَضَتْ وي نكا ذا 


هر د 20 كسس 0 ص عن د لذ كير 
النبَىّ يكلله فَقَانُوا : هَذِوِ كُذْيَةٌ عَرَضَتْ في الحَنْدَقٍ » فَقَالَ : « أَنَا نَاذِلٌ »1 5 م وَبَطنة 
ره 4 د ال ات لق لت م را لا ب ا ردنا 
مَعْصُوبٌ يِحَجَرِء وَلَيْنا ََانَة أيّام لا تَذُوق ذَوَانَا » فَأَحَدّ النبي 6 المعو فضِرّب » 


فَعَادَ كَنيبًا أَهْيلَ أو أَهْيَمَ ارم لك 

الثالثة : البشارة بالفتوحات : 

عَنِ اليا بْنِ عَاِبٍ 5د قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل بحَفْرٍ الحَنْدَق قَالَ: وَعَرَضَ لَنَا 
و 


9 
ٍ و ب ده 


و 5 في مَكَانٍ مِنَ الحَنْدَقٍء ذ تاخد فيا المعاول» قال: فَشَكَوْهَا إلى رَ 
يك فَجَاء وَسُولُ الله يل قَالَ عَوْفُ: اي ناا وَضَعَ لبه ثم هب إلى ا المراق 
أَحَدَ المعْوّلَ فَقَالَ: اببسم الله فَصَرَبَ قَرْبَةٌ فَكَسرَ ثلث الجر وَقَالَ: «الله كين 
عْطِيتُمَمَاتِيَ اشام وَاللهإنيّ بصم قُصُوِرَهَا الحُمْرَمِنْ مَكاني هذا 
قال ايشم الله) وَعَرَبَ أخْرَى فَكَسَرَ ثُلْتَ الحَجَر فَقَالَ: الله أكْبَُ أَعْطِيتٌ مَمَاتِحَ 
َارٍِ سء وال ني أَبصرٌ المَدَائِنَهوَأبْصرْ قَصرَمَا لبي 0 
ل : بشم الله وَصَرْبَ صَرْبَة ؛ أخرى فَقَلَ بيه الحَجَرٍ فَقَالَ: «الله أَكْيَرُ أَعْطِيت 
مَفَاتِيِحَ الِيَمَنْء وَالله 0 0 وَابَ صَنْعَاءَ ءَ مْنْ مَكَاني هَذًَا) أخرجه أحمد "". 

ومع عر الي بار لع حاو 0 
عا كار يي اا 7 اه رك لله لَقَووكٌ عَرِيُ 


نمض ين مككاني هَذًَا). 


لمصبرة 


6 004 


لذن عَم في الْدرضٍ أَقَام موا المتلرة ودَانوا 


ألم ا َيِه لور (1)0سير . 1 


42 1 4 أُ 7 


أألرَكرة وأمروا بالمع رون ونهوا عن 


السو كا ا فيه لساري 0 »٠‏ ومسلم برقم ١”9(‏ )0 
)بحن أعريد سيد رق 1011340 


577١ 


-١/‏ غزوة بني قريظة 

كانت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» فى آخر ذي القعدة» وأول ذي الحجة» 
مون الوك امف لور ْ 
وسبب هذه الغزوة أن يهود بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين» بتحريض من حبي 
بن أخطبء سيد بني النضيرء وتآمروا مع الأحزاب على حرب المسلمين. 
ولأن هذا النتقضء. وهذا الغدر. وهذه الخيانة» جاءت فى وقت عصيب. كان لابد من 
ادف عالدل لح تريظة عل هذ الخو المولي 500 
لهذا أمر الله رسوله يك بقتالهم بعد عودته من الخندق» ووضعه السلاح, وامتثالا لأمر 
الله كَبْكَ أمر رسول الله يَكِْةِ أصحابه رضي الله عنهم أن يتوجهوا إلى بني قريظة» وتوكيدا 
لطلب السرعة أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. 
عَنِ ابْنِ عَمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا َال : قَالَ التي كله يو وْمَ الأخرّابٍ: الأيُصَلَينَ أحَدٌالعَضْرٌ 
إلا في بي قُرَيظة» فأذَْك شه التضر في الطريق قال شه : لا نْصَلي حَتّى 
تمه وَقَالَ بَعْضْهُمْ بل صل لم يُرِدْ هنا ذَلِكَ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلبِيّ له فَلَمْ يُعَنتْ 
وَاحِدَا مِنْهُمْ . متفق عليه(©. 

ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول كَلةٍ من الخندق هو وأصحابه» ووضعوا السلاح» 
امير عله الجاع فى طراره فح لكات ساي مر شال ولي ريطا : 
عَنْ عَائَِّةَ رَضِيَ الله عَنْا قَالَتَ: لما رَجَعَ الي يك ِنَ الحنْدَق» وَوَضَعَّ السّلآحَ 
وَاعْتَسَلَ؛ 0 قَد وَضَعْتَ السّلاخ؟ الله مَا وَصَحَْاهُ فَاخرُجٌ 
ِلْنِْمُ قال: «فإلى أَيْنَ؟ قَالَ: ها هِناء وَأشارٌ إلى بَنِي فَرَيْظَة فَخَرَّجَ جَ الي لله إِلَبْهِمْ. 
وعَنْ أن 5 فَالَكأني نْظرُ إلى العْبَار سَاطِعا في رُقَاقٍ بتي عَذْمِه رك يا 
صَلَوَات الله علو جين تنا وشو الله كل إل يق َرَيِظَة. أخرج بغارو ): 
وخرج الرسول يك وأصحابه إلى بني قريظة في ثلاثة آلاف مقاتل» ومعهم ستة وثلاثون فرساً 


.)١ا/ا/6‎ ٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4557)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4١١17( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)511١4( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


حضون 


وضرب يَلِةٍ الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» ورد الله حيبي بن أخطب حتى 
جاء ودخل الحصن معهم. 

وقذف الله في قلوبهم الرعبء واشتد عليهم الحصارء وضيق عليهم الخناق» حتى 
عظم عليهم البلاء» فرغبوا في الاستسلام» وقبول حكم الرسول وَليْةٍ فيهم» وطلبوا من 
الرسول كَل أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوسء لعلهم يعرفون ماذا سيحل بهم إذا 
نزلوا على حكمه وَكدٍ. 

فأرسلوا إلى النبي يل أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرناء وكان حليفاً 
لهم فبعثه رسول الله يك إليهم» فلما رأوه» قام إليه الرجال؛ وجهش إليه النساء والصبيان 
يبكون في وجهه. فرق لهم, وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه؛ يعني الذبح. 

قال أبو لبابة: فو الله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله كَل 
فقلت: والله لا أنظر في وجه رسول الله كٍ حتى أحدث لله 5يْكَ توبة نصوحاًء يعلمها الله 
عي 

ثم انطلق أبو لبابة إلى المسجد النبوي؛ فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد 
النبوي» وكانت من جذوع النخل» ولم يأت رسول الله يَكِدِهِ وقال: لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي مما صنعتء فنزل قوله تعالى : 9 كايا ألذِينَ َامَنْوأ لا ووأ الله 
وا مسيم ال (5) 136 الأنفال/ 100 . 

فلما علم رسول الله يَكِةِ خبره. وكان قد استبطأه» قال: « أما إنه لو جاءني لاستغفرت 
له» فأما إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». 

وأقام أبو لبابة 4# مربوطاً بالجذع ست ليال أو أكثرء تأتيه امرأته وقت كل صلاة فتحله للصلاة» 
ثم يعود فيربط بالجذعء حتى نزلت توبته من الله تعالى بقوله سبحانه: 38 واحروت أعكرفوأ 
ديمَكَأعمكَاسآَوَءَاخَرَسيداعس )هسوب لَه فورح (35) 1 الرية/ 10١‏ . 
» نزول بني قريظة على حكم رسول الله كاهِ: 

لما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول مَل 
بالرغم مما أخبرهم به أبو لبابة أنه الذبح» وقذف الله في قلوبهم الرعب, وبلغ أشده 


تفدنا 


عندما اقترب علي ب بن أبي طالب ذه من حصنهم وصاح: يا كتيبة الإيمان» ثم تقدم هو 

والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة» أ لأقتتحمن 

حصنهم » فأذعنوا حينئذ» ونزلوا على حكم رسول الله كِ. 

فتواثبت الأوس إلى رسول الله يك يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة؛ كما 

أحسن إلى يهود بني قينقاع حلفاء الخزرج, الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

فقال يك للأوس: « آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم )؟ قالوا: بلى 

قال: (فذاك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضينا. 

ايم ل فل يط على حَكُم سَعْدِ بن ماف فَاْسَلَ الي إلى 
1 سَعْدِ فَأَنَى عَلَىَ حِمَانٍ ؟ دَنَا مِنَّ المسجد قَالّ لِلْأَنصَارِ: ورا إلى سيد سي 
ٍ فَقَالَ: «مَؤٌلاءِترَلُواعَلىَ حُكْمِكَ». فَقَالَ: تقل مُمَاتلتَهُمْ وَتَسْبِي ذَرَارِيُمْ قَالَ: 

نضيت شك اننا وَولّما مَاقَالَ بكم الملِكِ) ب متفق عليه" . 

وعَن ابْن عْمَرَ رضي الله عنهما أن يود ب: يه 

أجل رَسُولُ الله يك بتي الت وَأكر ريط مَنَّ عَلَيْهِمُ حَنََى حار بَتْ فرظ 

ذَلِكَء فَعَتَلَ َقَتَلَ رِجَاليكُمْ َف نشاف ولام ولع يي الل لان ب: 

لوا سول لله كل تَامَنهُْ وأسْلمُوٍ ٍ » 

وََجْلىَ رَسُولُ الله كله , كود المديئة كُلَهُمْ بَنِي قَبْنْقَاءَ» وَهُمْ قومُ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام 

ا 00 معفق عليه 9 . ١‏ 

: تنفيذ الحكم في بني قريظة‎ ٠ 

بعد أن حكم سعد بن معاذ #5 على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم 

أموالهم» أمر رسول الله يك بالأسرىء فجمعوا في دار رملة بنت الحارث. ودار أسامة بن زيد. 

ثم أمر رسول الله كَِةِ أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة» ثم بعث إليهم فجيء 

بهم أرسالاء فتضرب أعناقهم الواحد تلو الآخرء ثم يلقون في تلك الخنادق؛ وكانوا 

قريبا من أربعمائة رجل. 

.)١/ا/‎ ٠( ومسلم برقم‎ » )517١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7 55 )» ومسلم برقم .)١9/55(‏ 
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بعد أن رجعت عنهم قريش وغطفانء وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. 

فلما أتي به قال له رسول الله كَلِةِ: ١‏ هل أخزاك الله؟ » فقال حبي: لقد ظهرت علي» أما 

والنوسا لوف الى عدا رتاف ولك هع تخد ل الله مدل 

نوا اتن بعلن الناس نعانة أبها النامن نه لاجاسن باع الله كاب كدان ونلضية كينا 

الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه» ورمي في الخندق. 

ولم يقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» وهي التي طرحت على رأس سويد بن 

الصامت رحيًّ فقتلته. 

وكان رسول الله يَكةِ قد أمر بقتل كل من أنبت من الأسارى» وترك من لم ينبت» فكان 

عطية القرظي ممن لم ينبت» فخلي سبيله» وألحق بالسبي. 

وكان عمرو بن سعدي القرظي لم يدخل مع قريظة في غدرهم بالرسول ويد فخرج حنى 

بات بمسجد رسول الله كله بالمدينة في تلك الليلة» ثم ذهب فلم يعلم أين توجه من 

الأرض إلى يومنا هذاء فذُكر لرسول الله كل شأنه فقال: ‏ ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

© تقسيم غنائم قريظة : 

ثم أمر الرسول كَل بتوزيع غنائم بني قريظة» وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من 

الأموال» فوجد في حصونهم ألف وخمسمائة سيف. وثلاثماثة درع» وألف وخمسمائة 

ترس» ووجدوا جمالا نواضح. وماشية كثيرة. 

فأخرج يَكِةٍ الخمس. ثم قسم الباقي على القائمين» وكانت قريظة أشد اليهود عداوة 

م ل ل ل ا ل 

يوم القيامة من العذاب الأليم» وذلك لكفرهم, ونقضهم العهد. وموالاتهم الأحزاب 

على المسلمين و بنضب من له ورسو الصف اخادرة ف الا والآشرة 
وذ أ :قرأ يهم لد يناوأ حا وَكقَ أنه توفت الال وكا الله وين 

عا ع وَأَرَلَ أ لين ظهروهُم مِنْ أَهْلٍ ل من صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَفَ في لوبهم 

ل فرِيا د ل وَيَأْسرُورت ريا (5) وَأوْرفَكُم رمم وديلرهم وأ و أمَوطُمْ وَأرْضَا لَه 

كلتم وكارك لله لحكل ف نَع قرا (50) 136 الأحزاب/ 190-56 . 

واستشهد من المسلمين في غزوة بني قريظة رجلان: 

وهم خلاد بن سويدء الذي طرحت عليه اليهودية الرحى فماتء والآخر أبو سنان بن محصنء 


ل 


مات ورسول الله وَةٍ محاصر بني قريظة. 
واصطفى رسول الله كَكةِ من نسائهم (ريحانة بنت زيد القرظي»» ولما وقعت في السبي 
خيرها رسول الله يَِْيِ فاختارت الإسلام» وقد توفي عنها يَنْدةٌ وهي في ملك يمينه» وكان 
ذلك باختيارها. 
وبعد هزيمة بني قريظة ذلت يهود» وضعفت حركة النفاق في المدينة» وطأطأ المنافقون 
رؤوسهمء وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون» وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا 
يفكرون في غزو المسلمين» بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم. 
وبالقضاء على يهود بني قريظة تخلص المسلمون من آخر شوكة في ظهورهم» وأصبحت 
المدينة كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحد. موثئل الإسلام» وحصنه الحصين» 
ودرعه المتين. 
©» وفاة سعد بن معاذ ## سيد الأوس : 
لما حكم سعد بن معاذ ذه في بني قريظة بالقتل والسبي» وأقرالله عينه» وشفى صدره منهم 
انفجر جرحه 5ه فمات» وقبل وفاته دخل عليه الرسول لي وهو يكيد بنفسه ذلك فقال له: 
١‏ جزاك الله خيراً من سيد قوم؛ فقد صدقت الله ما وعدته؛ والله صادقك ما وعدك». 7 
وكان سعد 4ه قد دعا الله ْكْ أن لا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة؛ فقال: اللَهُمَّ لا 
تون ختى لور عزني يتن تلطه :افرح لفيا 
ولما مات ذه نزل جبريل عليه السلام» فأخبر الرسول يَكةِ بما حصل عند وفاته. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء جبريل إلى رسول الله مَل فقال: من 
هذا العبد الصالح الذي ماتء فتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش؟ قال: 
فخرج رسول الله يَكِدِ فإذا سعد بن معاذ ظله.!". / 
ولما دخل عليه يَلِةِ جعل رأس سعد بن معاذ في حجره. وقال: «اللّهم إن سعداً قد 
جاهدٌ في سبيلك» وصدَّق رسّلّك . وقضّى الذي عليه؛ فاقبّل روحه بخير ما تقَبّلتَ به 
الأرواح» الترجنة جمد فى قضائل الضيطاية”" , 
وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 5ك. 
(؟) صحيح/ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ( 1/7 5). 
(*') صحيح/ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة برقم .)١599(‏ 
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ه عله 58 


عن جابر ذه قال: سمعت النبي وَكةٌ يقول : «اهْترّ عَرْش الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْد بْنِ مُعَاذِ) 
00 


18 000 


١ 


0 


ون اند عدر رضي الله حتيها عن سيوك للم كد الر. «هَذًا الذ 


يي تَحَرَلكَ 7 عدر 
2 2 هه 5 5 # 
وَفتِحَت لَه بْوَاتُ الْسَمَاع وَشهِدَه عون الما من الملائكة, أ لْقَد ضمّ ضمة طرج عنه) 
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0000 

وقوتهون المسلييزن لبزو تع رفن ين نه 3 وف در ذا ديد 

عو قائكنة روطي اللاعنيا قالكة "نا كان اعد شد قفرا على السنلمن حنه ومنل الله 
يَكِيدِ وصاحبيه أو أحدهما من سعد. أخرعة امد قضايل الصعوا يو . 

وعاش سعد #ه سبعا وثلاثين سنة» وتوفي بعد انصراف الأحزاب بخمس وعشرين 
ليلة» بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والفداء.» ودفن في المدينة. 

عن البَرَاءَ طله 5 قال: أَهِيتْ لِلبّيّ ل حل حريرء فَجَعلَ أَصْحَابه يَمَسُو في و ون ون 
ينها كال« سكيوت من لين عزو لمتاديا شفد سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍِ تيد مِنْهاء أو اليّن) .: بول 1 : 


ينا ولط ركم 01307 
(6) خسن اعوج حبكي قفبائل الصحارة برقم :((9 114 


(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 "2)» ومسلم برقم (55514). 
وردنا 


/- قدوم وفد أشجع 
في نهاية السنة الخامسة للهجرة قدم على رسول الله كَكِِ وفد من أشجعء وكانوا مائة) 
على رأسهم مسعود بن رُخيلة» فنزلوا شعب سلع. 
دارع ديم رقيو الك الكو اير لع باحك انعبر تقالو :ليحو لامي 
بحربك» وحرب قومكء» ف فجئنا نوادعكء. فوادعهم رسول الله َيِه وكتب لهم بذلك 
كتاباًء ثم إ: نهم أسلموا بعد ذلك؛ وبايعوا رسول الله كة. 


عن عَؤْف بْن مَالِكِ الأَشْجَعِيَ 2 قَالَ “كا عند تشول الله كلو تشع أو ثمانة أو شك 
قال «ألَا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله؟» وَكُنَا حَدِيتٌ عَهْدِ بَِبَعَق عه اتات قن اتناك اقول الله 
م قَالَ ألا تبَايعُونَ وول للك تلماه فد ايفاك با رو[ لله ثُمَّ قَالَ «ألا تُبَايعُونَ 
وَخولإنه؟ قال ل قَدَْايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله فَعلَام ُبَايعْكَ؟ 

قَالَ: «عَلى أَنْ تَعْبْدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شين وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسء وَنُطِيعُوا - وَأسَرَ 
كَلِمَةَ حَفِيةَ - 00 لوا ار شَيْنَاا فَلَمَدَ رايت بَعْض أُولَيِكَ الثَمَرِ يسْقُطُ سَوْطُ 


ردن 


الاب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة السادسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
ونشة على ما يلى : 
: 5 

"- غزوة بني لحيان 

0 سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصبة 

- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

5- سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 

-١/‏ سرية زيد بن حارثة إلى العيص 

4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
-٠‏ سرية علي بن أبي طالب إلى فدك 

-١‏ سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي الحقيق 
-١١‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 
#احبيورية العبط 

-١5‏ سرية كرز بن جابر الفهري 


-١6‏ صلح الحديبية 


الباب الشالث 


سيرته وَكةٌ من هجرته إلى وفاته 
السنة السادسة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السادسة من الهجرة 
و 


في شهر محرمء من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله َك محمد بن مسلمة ذه 
في ثلاثين راكبا إلى القَرّطاءء وهم بطن من بني بكر. 

فخرج إليهم في العاشر من المحرمء فسار بالليل» وكمن في النهارء فلما أغار عليهم 
هرب سائرهم بعد أن قتل نفرا منهم» واستاق نعما وشاءء ولم يعرض للنساءء ثم 
رجع إلى المدينة» فقدمها لليلة بقيت من محرم. 

فخمس ذَلِةٍ ما جاء به وقسم ما بقي على أصحاب السرية» وكانت الإبل مائة 
وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة آلاف شاة. 

وسبب هذه السرية أن الرسول ذَِةٍ لما فرغ من الأحزاب وقريظة» وكسرت شوكة 
قريشء وهدأ وضع المدينة» أخذ رسول الله يَكةِ يوجه حملات تأديبية إلى الأعراب 
والقبائل الذين كان يبلغه عنهم عزمهم على الإغارة على المدينة. 


خرون 


"- غزوة بني لحيان 


كانت هذه الغزوة في ربيع الآول» أو جمادى الآأولى» من السنة السادسة للهجرة. 
ولما كانت ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز إلى حدود مكة» ولوجود ثارات بين 
المسلمين من جهة» وقريش والأعراب من جهة أخرى, فقد رأى رسول الله كَلِةِ ألا 
يتوغل في البلاد القريبة من العدو الأكبر قريش. 

فلما خذل الله الأحزاب» وانكسرت شوكة قريشء رأى كَللِِ أن الوقت قد حان لغزو 
بني لحيان» وأخذ الثآأر لأصحاب الرجيع. 

فخرج ونه إلى بني لحيان يطالب بدماء أصحابه» في مائتين من الصحابة» ومعهم 
عشرون فرساء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ذه وأظهر الرسول كَل أنه 
يريد الشام» ليصيب بني لحيان غرة» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى وادي غران, وادٍ 
أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم. 

فأقام رسول الله بَكِةٍ بأرضهم يوما أو يومين» وبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا 
على أحدء ثم سار رسول الله ييةٍ بأصحابه رضي الله عنهم إلى عسفان. لتسمع به قريش» 
فيداخلهم الرعبء وليريهم من نفسه قوة. 

فبعث يَكلِ أبا بكر الصديق 5 في عشرة فوارس إلى كراع الغميم قرب مكة» ثم رجع 
أبو بكر 5ه ولم يلق أحدا. 


درس 


"'- سرية عكاشة بن محصن إلى الغْمْر 

في شهر ربيع الأول» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله كه عكاشة بن 
محصن الأسدي #ه إلى الغمرء وهو ماء لبني أسد. قرب فيد ومعه أربعون 
رجلاء فخرج إليهم مسرعاً. 
فلما علم به القوم هربواء فنزل على بلادهم فوجدها خلوفا بلا رجال» فبعث شجاع بن 
وهب الأسدي طليعة» فرأى أثر الغنم فقصدها المسلمونء وأغاروا عليهاء وغنموا ما 
ثتي بعير» ثم رجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. 

؛ - سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 
في شهر ربيع الآخر» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله وَل محمد بن مسلمة 
ذه » ومعه عشرة نفر إلى بني ثعلبة من غطفان» وهم بذي القصة» موضع قريب من 
المدينة جهة الربذة» فوردوا عليهم ليلاء فأحدق بهم بنو ثعلبة» وهم مائة رجلء فتراموا 
ساعة من الليل. 
ثم حملت عليهم الأعراب بالرماح فقتلوا المسلمين جميعاء ووقع محمد بن مسلمة 
ذه جريحاء فضُرب ععبه فلم يتحرك» ثم جردوهم من الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة 
رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة. 

ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 
في شهر بيع الآخرء سنة ست من الهجرة» أرسل رسول الله و أبا عبيدة بن الجراح 
إلى ذي القصة» على أثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة ذه » في أربعين رجلا 
من المسلمين حين صلوا المغرب. 
فسار إليهم المسلمون مشاة» حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح» فأغاروا 
علبهم» فاعسروهم فريافي السباك. ٍ 
وأصاب المسلمون منهم رجلا فأسلم فتركوه» وغنموا نَعَما من نَحَمهمء فاستاقوه. ورَّئة من 
متاعهم» وقدموا بذلك المدينة» فحَمّسه رسول الله كله وقسم ما بقي عليهم. 


دضنا 


5- سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


في شهر ربيع الآخرء من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله كَكَِةِ زيد بن حارثة ذه 
إلى بني سليم» فسار حتى ورد الجمومء ناحية بطن نحل عن يسارهاء فأصابوا عليه 
امرأة من مزينة يقال لها: حليمة» فدلتهم هذه المرأة على محل من محال بني سليم» 
فأصابوا في تلك المحلة نَعَماً وشاء وأسرى. فكان فيهم زوج حليمة. 
فلما قفل زيد بن حارثة ذه إلى المدينة وهب رسول الله كَةٍ للمزنية نفسها وزوجها. 

- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 


العيص بينها وبين المدينة أربع ليال جهة الشام. 

وكانت هذه السرية فى شهر جمادى الأولى» من السنة السادسة للهجرة. 

حيث بعث رسول الله يكِةِ زيد بن حارثة ذه في مائة وسبعين راكباً إلى العيصء لاعتراض 
عبر لقريش قادمة من الشامء بقيادة أبي العاص ‏ بن الربيع» فأدركوها وأخذوها بما فيها. 
وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية» وأسروا ناساً ممن كانوا في العير» منهم 

أبو العاص بن الربيع» وقدموا بهم إلى المدينة. 

ل ا 
رسول الله كد وأمه هالة بنت خويلد» أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 
فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها ذ في الليل» وكانت زينب قد هاجرت قبله» 
وتركته على شركه. فاستجار بها فأجارته. 

وطلب أبو العاص من زينب أن تطلب من رسول الله يَلِِةِ رد أموال العير عليه. 

العا جرع وشول نهد الويبضياد» الفح اواو كان لحاسو مبر تيك ويا رضي 
الله عنها من صّفَة النساء : أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص ؛ بن الربيع. 

فلما سلم رسول الله َكِةِ من الصلاة أقبل على الناسء فقال: أيها الناس هل سمعتم 
ما سمعت؟». قالوا: نعم. قال: ) أما والذي نفس محمد بيده؛ ما علمت بشىء من 
ذلك حتى سمعت ما سمعتم, إنه يجير على المسلمين أدناهم ». 
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ثم إن رسول الله ككِهِ انصرف فدخل على ابنته زينب» فقالت له: إن أبا العاص بن 
الربيع إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد» وإني قد أجرته» فأجاز رسول الله كلل 
جوارهاء وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل َك 

ثم بعث رسول الله يَكِةِ إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاصء فقال لهم: ١‏ إن هذا 
الرجل منا حيث علمتم» وقد أصبتم له مالاء فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا 
نحب ذلكء وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم, فأنتم أحق به ». 

فقالوا: يا رسول الله بل نرده عليه» فردوه عليه كله. لا يفقد منه شيئا. 

ثم رجع أبو العاص بن الربيع إلى مكة» فأدى الأموال التي معه إلى أهلهاء ثم قال: يا 
معشر قريش هل بقي لأحد منكم مال عندي لم يأخذه؟ قالوا: لا . فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفياً كريماً. 

فقال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم, فلما أداها الله إليكم» وفرغت 
فتهاء استلفية: 

ثم خرج 5ه إلى النبي يَِةِ مهاجراً في المحرم سنة سبع من الهجرة» فرد عليه النبي كَل 
ابتته زينب رضي الله عنها على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقاء لآن آية 
احريم المتلمات علي الكفاو لم درل ابعت: 

عن ابن عباس 5 أن َسُول الله يود يت عل أب العَاص ‏ بْنِ لزي وَكَانَ إِسْلامُها 
بل إسْلامِهِ بيست تن عل الاح الأول و حُدث ل دنا افر لوزلا 

وكان أبو العاص , بن الربيع قد أسر ببدر» فأرسلت زينب رضي الله عنها فداءه من مكة» وهي 
قلادة أمها خديجة» فرق لما رسول الله رقة شديدة » فأطلق لما أسيرها بغير فداء» وشرط عليه 
لوت ل قرت ل م1 


1 ابو ليو" “عي د بتر 


0 عه قر ام 


جَهْلء فَقَامَ رَسُولُ الله ل فَسَوِحْتهُ حِينَ تَشَهدَهيَقَولٌ: «أمَا بَعْدُ أَنْكَحْتٌ أبَا العقاص بْنّ 


.)71755( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
م‎ 


الرّيع» فَحَدََيِي وَصَدَفَنِي» وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مني وَإنْ أَكْرَه أن ل 
نت وَسُوَلِ اله يل وَبنْتُ عَدُوٌ لله عِنْدَ وَجْلٍ وَاحِدا َك َه امخطية. مضق 5 

وقد ولد لأبي العاص ؛ ل ل ل 0 
مات حين ناهز الاحتلام في حياة النبي ع 

وأما أمامة رضى الله عنها فهى التى كان رسول الله يَكِةِ يحملها أحياناً أثناء الصلاة 
وكا سيط تايا 00 

عَنْ أب قَتَادَةَ الأنَصَارِيّ 5 أن رَسُولٌ الله يك كَانَ يُصَل وَهْوَ حَاملٌ أَمَامَةَ بنْتَ زَيْنَبَ 

بنتِ رَسُولٍ الله كل » وإ ل ل 

0 

وعاشت أمامة رضى الله عنهاء ومرضت في حياة أبيهابَكة حتى كادت أن تموتء لكن 
000000 

عن أسامة #5 قال: أَرْسَلّت انه الي يك إَيْهِ إن اَي فبضء فَأتناء قا فَأَرْسَلَ يُقَرِئٌ 

السَّلاَمَ وَيَقَولٌ: ا 0 فاضي 

وللفتينف انها إن نبي الا ا ا نقاء امه د د قاف قاد ٠‏ 

يبن كضبء وري ليت وَرججال» رفع إل وَسُول اله يق الي وتفش 
3 


وو 
أن ار ا 


0 


00 .3 ماس ار ل 
فقال سَعْد: يا وَسُول الله ما هذا ؟ فقال: «هَذِ رَحمَةٌ جَعَلََا الله في قُلُوبٍ عِبَادِ ان 


يَرْحَم اه لي 

وعاشت أمامة رضي الله عنها حتى تزوجها علي بن أبي طالب 5 ذه بعد وفاة فاطمة 
رضي الله عنهاء ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها ظه 

وأما زينب رضى الله عنها فتوفيت أوائل السنة الثامنة للهجرة. 


.)5559( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (3017/19) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)0 51( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (017)» ومسلم برقم‎ 
.)477( ومسلم برقم‎ »)١585( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )3( 


درون 


- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
الطرف: ماء يبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلاً. 
في جمادى الآخرة» من السنة السادسة للهجرة» بعث رسول الله َك زيد بن حارثة ظه 
إلى الطرف» في خمسة عشر رجلا فخرج بهم #* إلى بني ثعلبة» فهربت عنهم 
الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله يكِةِ سار إليهم» وأن هؤلاء مقدمة لهم . 
فأصاب من نَحَمهم عشرين بعيراًء ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيداًء وغاب أربع ليال. 


4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 


في شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة» دعا رسول الله يَيِْةِ عبد الرحمن بن عوف 4 , 
فقال له: « تجهزء فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» . 

فلما أصبح عبد الرحمن غدا إلى رسول الله كَل فأقعده بين يديه» وعممه بيده» ثم 
عقد له اللواء بيده» أو أمر بلالا يدفعه إليه» ثم قال له: « خذه بسم الله وبركته)» ثم 
حمد الله تعالى» ثم قال وَلة: « اغز بسم الله» وفي سبيل الله» فقاتل من كفر بالله» ولا 
تفل ولا تغدرء ولا تقتل وليدا» » ثم أمره رسول الله كَلِةِ أن يسير إلى كلب بدومة 
وقال له: « إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» » فسار عبد الرحمن #ه بأصحابه. 
وكانوا سبعمائة رجلء» حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام» فلما كان اليوم الثالث أسلم ملكهم الأصبع بن عمرو الكلبي» وكان 


فبعث عبد الرحمن ه رافع بن مكيث بشيرا إلى النبي كَلدِ يخبره بما فتح الله عليه 
وكتب له بذلك. 


وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبعء وقدم بها إلى المدينة» فولدت له أبا سلمة 
بن عبد الرحمن رضي الله عنهما. 


رونا 


-٠‏ سرية علي د بن أبي طالب #5 إلى فدك 

فدلة: قزية كمال العندية يقي :وين المدينة يومان. 
بعث رسول الله بَلةِ علي بن أبي طالب #ه في مائة رجل إلى بني سعد بن بكر في 
فدك. وذلك فى شهر شعبان» من السنة السادسة للهجرة. 
وفك يق وسرلنة بنك قله بخ الكرية ”علدنا بلقا أذ متي رقن ون كار لاسر 
يريدون أن يمدوا يهود خيبر. 
فسار ذه في الليل» وكمن في النهار» حتى انتهى إلى الهمج؛ وهو ماء وعيون من جهة 
وادي القرى» فأصابوا عيناً لهم» فسألوه» وشدوا عليه فأقر أنه عين لبني سعدء وأنهم 
بعثوه إلى خيبر» ليعرض على يهودها نصرهم؛ على أن يجعلوا لهم من ثمرها نصيباً. 
فقالوا له: فأين القوم؟قال: تركتهم وقد اجتمع منهم مئتا رجل» ورأسهم وبر بن 
عليم.قالوا: فسر بنا حتى تدلناء قال: على أن تؤمنوني, فأمنوه» فدلهمء فأغاروا 
عليهم» وغنم المسلمون منهم خمسمائة بعير» وألفي شاة» وهربت بنو سعد بالظعن. 

ثم أخرج علي : 5 الخمسء وقسم سائر الغنائم على أصحابه رضي الله عنهمء ثم 
رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدا 


كانت هذه السرية التي بعثها رسول الله يَكِةٍ إلى خيبر لقتل سلام بن أبي الحقيق» في 
شهر رمضان» مخ السنة السنادسة للهجرة. ‏ 

وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله يِه وأعانهم 
بالمؤنة والمال الكثيرء» وكان ممن يؤذي رسول الله كلاد 

فلما انقضى شأن الأحزابء وأمْر بني قريظة» استأذنت الخزرج رسول الله كه في 
قتل سلام ب بن أبي الحقيق» ؛ ورغبت في ذلك مساواة للأوس في قتل كعب بن 
الأشرف» فأذن لهمء ونهاهم أن يقتلوا ولنداً أو امرأة. 


روا 


عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن عتبة» ومسعود بن سنان» وعبد الله , بق أليدن» اوأبق 
قتادة» وخزاعي بن أسود. رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد أَمَّر عليهم رسول الله يَكِ عبد الله بن عتيك 5ه » فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر 
رامين الى راقع برفقياه ان هلو يل عكر الي وبا 30 
عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ضيه قَالَ: بَعَتّ رَصُولٌ الله كلل ِل أب رَافِع اليْهُودِيٌ رجالا من 
الألضال 6 فلي ع ل لا 
َه وان في حضيٍ لَه بأَْض الحجَازِ ف انُه وَكذ خر لل 
سَرْحِهمْ» قال عَبْدُ لله لأضْحَابه د: اللسُوا مَكَاَكُمْ فَِن نطق منطلق 


2 جم عم ع‎ ٠ 


ل ل م شي حلم ركذل ل 7 
فَهَتفَ به البَوّابُء يا عَبْكَ الله: ا ال لاه 


18 


َدَحَلْتُ فَكَمَنْتُ َل دَحَلٍ الناس أغلى الياته ثم علق الأََالِيقَ عل وك قَالّ: قَقَمْتُ 


ِل الأكَاليد حدما فَفَتَحْتَ البَات» وَكَانَ بو رَافِع ب سه عند وَكَانَ 0 عَلالي 0 - 


رقو ءه سل كج عي 


هب عَنْهُ أل سَمَرِهِ صَعِدْتُ ِب َجَعَلْتُ كُلَا فتَحتُيَبَاأعْلفْتُ عل مِنْ َاخلِه قلت 


وار 


إن القَوْمْتَِرُوا بي يخلصُوا إِيَّ حَنَى أقتلهُ َالتَهَيْتُ ليه دا هُوَ في بَيْتِ م 0 


074 


رعرهة و ره كر 2 


عِيَالِهِء لآ أذْري أ بن ُو من الببّتِء فَقلْتُ: ما با َافِمه قَالَ: ذا تأمؤية تدر 


الصَّوّتَ َأَضْرِبْةُ ضَريَة ِالسَيِفٍ وَأنَا هش قا أَغْييّتٌ عَيْنَاء وَصَاتِِ فرت ع 
البَّتِء أَمكُتْ غَيْرَ بَعِيده ثُمّ مَحَلْتٌ إَِيْه فَقَلْتُ: مَا هَذَا الصَّرْتُ يَا أَبا رَافِع؟ قَقَالَ: 
لِأَمَكَ الوَيْلُء إن وخلةن التتف قربي قل بالشيك: قَالّ: َأَضْرِبُهُ صَرْبَةَ أَنْحَننْهُ و1 


دل نم وَضَمْتُ ظِبة السِ في بَطيه حَتَّى أَحَدَ في طهر فَعَرَفتٌ أ كته َجَعَلْتْ 
أَفتَحٌ | أبْوَاب بَبا ابه حَنَى اتيت إِلَ درَجَةٍ لَه َوَضَعْتُ رجلي» وَأنا أرَى أن قَدِالتَهِيِتُ 
ِل الأرْضء فَوَقَْتْ في لبك مُفرَةهفَاكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصبنّها بام مَِ ثم الطَلَقَتُ حَتَى 
جَلَسْتُ عَلَ البَابء فَقَلْتُ: لآ أخْرْح اللَبلَهَ حَنَّى أَعْلَم: أككه؟ فنا ضع الدّيكُ قَامَ 
النََعِ عَلَ السُّورِء ققَالَ: 5 أبااقمتجز أل اجحجازء لفت إلى أضكاي فك" 
اللجاء كمد قل الله أب راة 


كه 


٠ 5‏ فَانيي عَهَيتَ إل الي كه فَحَدَنْتهُ فَقَالّ: م رِجْلَكَ)» 
ف و 2-01 2 2 3 اط . أخرجه البخاري 0 


.)5079( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
رون‎ 


-١‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام 


كانت هذه السرية في شوال» سنة ست من الهجرة. 

وكان سبب هذه السرية أنه لما تل سلام بن أبي الحقيق في خيبر» أمَّرت يهود خيبر 
عليهم يسير بن رزام اليهودي, فسار هذا الرجل إلى غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب 
رسول الله يَليْةُ فبلغ ذلك رسول الله يلو فبعث إليه عبد الله بن رواحة» في ثلاثين 
رجلاء فيهم عبد الله بن أنيس» وأمّر عليهم عبد الله بن رواحة ظله. 

فخرجوا إلى خيبر» ولما دخلوا على يسير بن رزام» قالوا له: نحن آمنون حتى نعرض 
عليك ما جتنا له» قال: نعم» ولي منكم مثل ذلكء فقالوا: نعم. 

قالوا: إن رسول الله يَكةٍ بعثنا إليك لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر» ويحسن إليك» 
فطمع في ذلك وخرجء وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود. كل واحد منهم رديف لواحد 
من المسلمين» وكان يسير بن رزان رديف عبد الله بن أنيس على بعيره. 

فساروا إلى المدينة» حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار» على ستة أميال من خيبر» ندم يسير 
على مسيره إلى رسول الله يَكَِدِ فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد 
الله فدفع بعيره» وقال له: غدراً أي عدو الله. فضربه بالسيف. فقطع عامة فخذه 
وساقه. وسقط يسير عن بعيره» وضرب عبد الله فجرحه في رأسه. 

ومال كل رجل من أصحاب الرسول يَلِةِ على صاحبه فقتله إلا رجلا واحداً أفلت على 
رجليه» قد أعجزهم شداء ولم يقتل من المسلمين أحدء ثم أجهزوا على يسير بن رزام 
فقتلوه» ثم رجعوا إلى المدينة» ولما أقبلوا على رسول الله بك قال لهم: ١‏ قد تَجّاكم الله 
من القوم الظالِميّن ». 

ودعا رسول الله يك عبد الله بن أنيس» فتفل على شجته؛ فلم تققح ولم تؤذه. 


3 


-١‏ سرية الخبّط 
كانت هذه السرية قبل صلح الحديبية» سنة ست من الهجرة. 
حيث بعث رسول الله يَكَِةِ أبا عبيدة بن الجراح ذه ذه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين 
والألصار نوم عمو ين الخظات 195 ل مور عر لترماوايةا ايسا كل اليخره ول 
زودهم رسول الله يَِةٍ جراباً من تمر لم يجد لهم غيره» حتى إذا كانوا ب, ببعض الطريق فني 
زادهم فأمر أبوعبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتهم كل يوم قليلا 
قليلا حتى فني» فكان يعطي كل رجل منهم تمرة واحدة» فكانوا يمصونها كما يمص 
الصبيء ثم يشربون عليها الماء» فكانت تكفيهم يومهم إلى الليل. 
فلما فنيت تلك التمرات التي كانت معهم » وهو زادهم الوحيد » لجؤا إلى أكل الخبط 
- وهو ورق السمر - فكانوا يضربون الخبط بعصيهم. ثم يبلونه بالماء» فيأكلونه حتى 
ل ا 


عن جابر بن عبد الله 5 قال: بَعثَنَا و ول الله يكََْتَ ا رَادِبٍ أ ا ارمية 
ْنُ الجرّاح تَرْصْدُ عِبرَ فرَيْشِ فَأَقَمْنا السّاحِلٍ نِضفَ شَهْرِء فَأْصَابنَ و تلخد 
أكلنا النختط فنتج ذلك الك خش القط القن لك اليقة َي َال لهَا العيث 


َأَكَلْنَا مِنْهُ ذ نِضْفَ شَهْرِء وَادَهَنَا مِنْ وَدَكِهِ حَنَّى نَابَتْ إلَيْنا أَجْسَا سَامنَاء 
ضِلَعًا مِنْ أَضلاعِ فَنَصَبَهُ فحَمَدَ إلى أَطْوَلِ رَجُلِ مَعَهُ كك قال تمان 1 لعا رذ 
1 ا ايو ع2 م >وسو 


ضَلاعِهِ فَنَصَبَةُ وَأَحَذَوَجْلَا وَبَعِيرًا فَمَرّ تحتة. 


5 
.4 
ع 


قال جَايرٌ: وَكَانَ رَجُل ه مِنَ القوْم نَحَرّ ثَلآتْ جزائر نَحَرّ ثلآثْ جَرَائِرَ ثم نَحَرَ 
تَلآَتَ جَرَائرَ تم إن أب عُبَيْدةَ ناه وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ حون عالت أن 2 
ل ا ا :. 
اله لعن قال #اتعوت» كانه لم كائراه قال انكر قال تكرت له اغا قال: 
انْحَرْ قَالَ: نَهِيتُ. متفق عليه0". 

لسع سا ا م لاي د كوي 


حوره 8 و عمو 


فقال عَلَلدِ: ١‏ كُلُواء ررْقًا أَخْرَجَهُ الله أَطْعِمُونا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ) فَأَنَاهبَْضْهُمْ فَأَكلَُ. .- متفق عليه(" . 


هق ل ا ا ا ع ا 


5” 


١5‏ - سرية كرز بن جابر الفهري 

في شهر شوالء من السنة السادسة للهجرة» قدم ثمانية نفر من عكل وعرينة المدينة 
على رسول الله يك فأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله يك على الإسلام» فاجتووا 
المدينة» وسقمت أجسادهم. فعظمت بطونهم» وهزلت أبدانهم. 

فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل 
ريف». فرخص لهم رسول الله كَِةِ أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فصحواء وغدرواء وقتلوا الرعاة بعد أن سملوا أعينهم. 

ولما فعل العرنيون ما فعلواء وجاء خبرهم إلى رسول الله يل بعث في آثارهم عشرين 
فارساء بقيادة كرز بن جابر الفهري 5ه . وأرسل معهم قائفا. 

ثم دعا رسول الله يَكِةٍ على العرنين» فقال: « اللهم اعم عليهم الطريق» واجعله عليهم أضيق 


من مسك جمل). 

فعمى الله عليهم السبيل» فما ارتفع النهار حتى أدركوهم, فأحاطوا بهم. وأسروهم. وقدموا 
بهم إلى المدينة على النبي كَلْ. 

نار بي كك كلدت سمو را علكي وطواك او ا في الحرة يستسقون فلا 

يسفوق يعتى مانوا. 


َنْ أنّس بْنِ مَك طد : أن َهطَامِنْ عُكلٍ تماد قَمُوا عَلى الي يك َاجتَوَوا اميه 
َقَالُوا: يارشول الله انيتا رسلا قَالَ: «مَا جد لَكُمْ إلا أَنْ دوا بالذَوْيا؛ فَانْطَلَقُوا 
فَشَرِبُوا و مِنْ أبوَالها وَالبَانِهاء حَنَى صَحُوا وَسَوِنُوا َكَلُو لرّاعِيَ وَاسْنَاقُوا الذّوْدَ وَكمْرُوا 
2 إنلايون الى اشر الي كلق تبعت الطلت. «نها ركل الهاذ حي ان لها 
َقَطْعَ يديك وَأَرَجُلَهُم 5 َم أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأحوِيّت فَكَحَلَْهُمْ بها وَطَرَحَهُمْ بالحرّق 
عقون قفوت على تاثوا . متفق عليه(" 

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَناسَا من عَُْئَة قَِمُوا على وَسْولٍالله يكل اميه فَاجتوَؤهَا قَقَالَ 
يم وَسُولُ الله وكلة: «إِنْ شِمْتُمْ أَنْ تخَرجُوا إِلَىَ بل الصَّدَقََ» قتَشْرَبُوا مِنْ البانها وَأبوَالهاك. 
َمَعَلُوا قَصَحُواء م مَالُوا عَلىَ الرّعَاءِ) أخرجه ملم 0". 


.)١51/1( ومسلم برقم‎ »)"٠ ١8( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١51/1( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ددن 


ونزل على رسول الله يني في هؤلاء العرنين قوله تعالى : سم جَرَةؤ أَلَذِينَ يحَا رنود 


دس عر ير سه 


0 امو لرا سي .رح 6 آذه تا 2 ال َ ذه عم 
ورسوله, ونسعون فى الارض فَسَادًا أن يمتلوا أو تصوأ أو 8 
2 ل 2 و +0 آآ# ل ا 2 ا رم ١‏ ا لي ل 2 
وَأَرَجَلهُم من جِلافٍ أو ينموا مرح الأآرْض ذللكت لهم خزى ف الدَّيا ولهم في 
ادرو عدا عَظِيع (05) 146 المائدة/ 17 . 
إن هذه السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وقريظة لم يحصل في واحدة منها قتال مرير» 
وإنما كانت دوريات استطلاعية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. 
وبعد غزوة الأحزاب وقريظة انكسرت شوكة اليهود» والمشركين» فلم يعد لهم أمل في 
مواجهة المسلمين حربيأء وظهر ذلك جليا في عقد صلح الحديبية» فإن هذا الصلح اعتراف 

< ا قد 

بقوة الإسلام» والموافقة على بقائه في الجزيرة العربية: 3# ولبنصريت» الله من ينصرة: إرك 
و ع وه مه 02 ل ل وس 0 وك سس يوه مه 22 عر واه 
لله موك عَربرٌ 8 الْذينإن مهم ف الْأرضٍ أقاموا الصَلُوة وماتو الركرة وأمَرُوأ 
م مرو هام صد قد سل ا سا سار صمح ع 
بالمعروفٍ وَتَهُوا عن المسكر ونه علقبة الأمور 1460 الحج/ 1-١‏ ]. 
وفي بدر وأحد والأحزاب كان الهجوم من الكفار على المسلمين» وهذه مرحلة للقضاء 
على الإسلام. 
ثم بدأت مرحلة جديدة هي هجوم المسلمين على الكفار في عقر دارهم» بدء 
المسلح لمن بارز بالعداوة كما في خيبر» وفتح مكة وحنين وتبوك. 
وتمت كلمة ربك في نصر أوليائه» وخذلان أعدائه: 3# وَتَمّتَ كِلِمَتْ رَيِكَ صِدًَا وءَرَ لا 
ا 200 40 . 
لَا مْبَدَلَ لِكَلِمَنيو» وَهوَألسمِيع ألْعليم (00) 136 الأنعام/ 11١‏ . 


ردن 


65- صلح الحديبية 
الحديبية : اسم بئر يقع على بعد اثنين وعشرين كيلا شمال غرب مكة؛ وتُعرف اليوم 
الحديبية ياسع الشميسي: 
ففي أول شهر ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» أخبر الرسول كَل أصحابه أنه يريد 
العمرة» وأنه رأى 5 منامه يللد أنه دخل البيبت هو وأصحابه آمنين» محلقين رؤسهم 
سما و ان أذ لديا القن تدان اسهد ألْحَرَام إن 
ضَأه كه عإمتات لفن 2و5 مقر مَُصَرينَ لا حَحَافور فَعَلِم مَاكم تَحَلَمُوأ فَجَصَلَ من دون ورت 
فَتَحَافريسبًا 50 116 الفتح/ 191 . 
ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم بذلك بادروا وتهيؤا للخروج معه وَل وفرحوا واستبشروا. 
وكان يَْةِ يخشى أن تعرض له قريش بحربء أو يصدوه عن البيت حزان لذلك 
استنفر العرب المسلمين» ومن حوله من أهل البوادي من الأعرابء ليخرجوا معه. 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب. 
وقد كشف الله َك حقيقة هذا التوجس والخوف الذي في قلوب أولئك الأعراب بقوله 
سبحانه: 38 سيفوأ يول أن الك سلسو هن الراك مََلنَ أعواثن ألو تالنكنيز كا يَمُولُونَ 9 
الت د قت يا ا سَيمَا إن أراد ب 0 
لكان هما كمون حبرا (0) بل ندم أن لَن يِب الرَسُولُ وَالْمُؤَممونَ إل أهليهم أبدا 
00 اننع -؟1]. 
ولما أبطأ عليه يَكِةِ أولئك الأعراب» خرج يل من المدينة متوجهاً إلى مكة لأداء العمرة» 
يوم الاثنين» هلال ذي القعدة» من السنة السادسة للهجرة» وخرج معه يَكِةٍ آلف وأربعمائة 
من المهاجرين والأنصارء ومن لحق بهم من الأعراب» وخرجت معه زوجه أم سلمة 
رضي الله عنهاء ولم يأخذ معه من السلاح إلا سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب. 
وساق معه وَكَةٌ سبعين بدنة» فيها جمل لأبي جهل أخزاه الله» في أنفه برة من فضة؛ ليغيظ 
بذلك المشركين, وبعثها مع ناجية بن جندب الأسلمي ذله. 
فلما وصل يَكِِةِ ومعه المسلمون ذا الحليفة» صلى بهم الظهر, ثم دعا بالهدي فقلده. ثم أشعره» 
وأحرم بالعمرة ولبى» ليأمن الناس من حربه» وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت معظما له. 

دق 


31 شر اك صن ا حَنَّى إِذَا 7 بذي الحلية, لد د 0 
0 0 

ال 0 الكلبي» وكان مشركاًء عيناً له 

إلى قريش ليأتيه بخبرهم. لأن المشرك أقرب إلى الاختلاط بالعدو وأخذ أخباره. 

ولما وصل رسول الله يَليْةٍ الروحاء» موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلآ» جاءه 

خبر أن عدواً يريد أن يغزو المدينة» فوجه إليه أبا قتادة في نفر من الصحابة. 

عَنْ أت قَتَادَةَ ذه قَالَ: انَطَلَقَنَا مَعَ مع لبي َك عام الحَدَيِْيَة» فأخرّمَ أصضحابة وَلم أَحْرِم. 


0 م 0 


ل م ا ِحِمَارٍ وَحْشِ فَجَعَلَ بَنضْهُمْ 


أي -ه 


يَضْحَكٌ إلى : بخضء فَنَطرَت فريك فَحَمَلت عَلَيْهِ الفرَسَ قطعئة انبتك قاستعتهع 

با أن يُحينُوني» م لك َم لحِفْتُ يرَسُولٍ ا 3 

مانن 1 
سول الله وك ؟ فَقَالَ: تَرَكْتهُبتَعْهَنَ» وَهُوَ قَاتِلَ السَّقَيًا. 


رمقو سيره و 


ا شول اله إن أسبخانك ركلا يترون 


يك ل حا له زرك وإ قذ خط نالعز رلك طرق 
ََعلَ» َعَلْتُ: يا رَسُولٌ الله إِنا اصَّدْنَا حمَارَ وَحْشٍ وَإِنَ عِنْدَنَا فَاضِلَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


َك لِأَضْحَابه: الوا و مخرثوة . متفق عليه(" . 

ثم واصل رسول الله ل سيره إلى مكةء حتى إذا كان قريباً من عُسفان وعسفان بينه ويين 
مكة اكمانون كبلا,. أثاه.عيينةفقال: إن'قريشا عسمعوا لك جموهاء وقد تيعو لك 
الأحابيش» وهم أحياء انضموا إلى بعضء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» وما نعوك. 

فقال رسول الله وَكْله: 0 اوبح فرَيْشٍء لد أككنْهُم الحزبُء مادا عَلَيهمْ َو حَلوْ حَلَوَا بيني وَيْنَ 

سَائِرِ النَّاسِء فَإِنْ أَصَابُوني كَانَ الْنِي أَرَاكُوا؛ وَإِنَ ظْهَرني | الله عل يهم َحَلُوا في الإشلام 
َه وَارُونَ ون لميَْعَلُوا لوهم وه َمَدَاتطْنُ قري وله ني لا َال انهم 
عَلىَ الَّذِي بَعَتَيِي الله لَهُ حََّى يُظْهِرَه الله لهُ أو تَْمَردَ هذه السَالِفَة أخرجهأحمدا". 


.)١5465( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)١١495( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 1877)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)4٠ ٠( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )9( 


26 


فاستشار النبي كَلِةِ أصحابه في هذا الأمر الذي حدث. 

> امور وعدا وروت ناكم - يَزِيدٌ أَحَدُهُمًا عَلىَ صَاحِيهِ- قالاً: خَرَجَ 
الي يلةِ عَامَ الحْدَيِْيَة في بِضْعَ عَشْرَةَ مما ل عي اليد 
الهذي وَأَشْعَرَه وَأخْرَ رَمَ نامر وَيَصَتَ َيَالَهُ من رةه وَسَارَ اليك حَتَى 

بِعَدِيرِ الأشْطَاطٍ أَنَاهُ عيْنْهُ قَالَ: إِنّ فَرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جمُوعَاء وَقَدْ 0 لَك 


الأَحَابِيسَ وَهُمْ اتلك وَصَادوك عَنِ البََتِء» وَمَابعوك) فَقَالّ: 0 َه النَّاسٌُ 
عَليَ» أَتَرَوْنَ أن ميل إلى عِمَالهِمْوَدَرَارِيَ هَؤُلاءِ الَذِينَ يُريدُونَ أن يَصْدُونا عَن البيْتِء 
َإِن ب أتُونًا كَانَ الله عَرَّ وَجَلَّ د قَطَمَ عَْنَا من المثْركِينَ» وَإِلَّا تر 00 


َل بو بر :يا وَُول اله حرجت عَاوِدَا لهذًا ته لآثريد قل أ وَلأحَرْبَ أحد. 
َتَوَجَهُ لَه ة 1 صَدَنَا عَنْهُقَاتَلنَاهُ. قَالَ: «امْضُوا عَلىَ اسْم الله) أخرجه البخاري7”". 

نزول صفة صلاة الخوف: 00 

ولما وصل رسول الله وَِِ إلى عسفان» اقترب منه خالد بن الوليد» في مائتي فارس» فيهم 
عكرمة بن أبي جهلء وصففّ خالد خيله بين المسلمين وبين القبلة» وهنا نزل الوحي بصفة 
صلاة الخوف. 

ع اي اشن ال ذنيث له ل ا َاستَفبَنَا المشْرِكُونَ 
عله حابن اليد وَهُمْ وين لبك صل يا سول الله يكل الظّهرَ» كَقَالُوا: 
د كَانُوا على حَالٍ لَوْ ْنَا غِرٌ مرت 

ثم قالواة أني لهم الآ لاه حي أب هم من باهم واه قل: َنَرَلَ 


جيل عَلَيِْ السام بهَذِهِ الآيَاتِ يْنَّ الظهْرِ وَالعَضْرٍ: :9 وَإِدَا كُنتَ فوم تَأصمت لهم 


الصككزة 4 قَالَ: مَحَصَرَث فَأَمَ مَرَهُْ رَصُولٌ الله وك فأَحَذُوا الشلاح. قَالَ: ؛ 00 
لَ: ثُمَّ رَكَمَ فَرَكَحْنَا جمِيعًاء ثم رَفَعَ فرَفَعْنَا جكِيعَاء ثُمّ سَجَدَ النِن يك بالصّففّ الذي 


يليه وَالآَحَرُونَ قِيَامُ يِحَرْسُونَهُمْ فَلَمّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآحَرُونَ فَسَجَدُوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (8/ا541). 
امال 


2 5000 004 ا م جر م وسيل 00 07 ابر اسل ك2 0-1 3 2 0 
ثم تقدمَ هَؤٌلَاءِ إلى مَضَاف هَؤٌلَاءٍ وَجَاءَ 2 إلى مَصَاف هَوْلَاء ل: ثم رَكعَْ 
دح ف حا جه ل 2 ره - 2 0 9 3 2 

فَرَكَعُوا جويعاء ثم رفع فرَفْعوا حَمِيعًاء 0 سَجَدَ لني كلل وَالصَّفٌ الذزى يليه» 


وَالآَخَرُونَ قِيامٌ يحَرّسُونهُم» تلم عدي كلل الاخزون سهدي ل 1 

الشكف: أغرجه اعد وابودازوة". 

فهذه أول صلاة خوف صلاها المسلمون فى الحديبية» وهى صلاة تدل على يسر 

الإسلام» 0 وصلاحيته لكل زمان ومكانء ثم جاءت صفات أخرى لصلاة 

الخوف كما سيآتي في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله تعالى. 

» مواصلة السير إلى مكة: 

ثم إن النبي كَل تفادى المواجهة والاصطدام مع خيل المشركين» فقال لأصحابه: 

« من يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 

فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله» فسلك بهم طريقاً وعرأً بين شعاب» فلما خرجوا 

منه» وقد شق ذلك على المسلمين» وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال 

رسول الله يَلَِةِ للناس: «قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوا ذلكء» فقال كَكْنْةِ: «والله 

إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوهاء وهي: وإ وَإِدْ نا دلوأ هذه 

ينىى 7290091000770 ملوأ كله ير لَك خطيتكة" 
1 سَعَرِيِدُ آلْمْحَسِيِينَ (20) 146 البقرة/ 158 . 

سردا ع ملح له زب ناكد ونان ار رد 

عاو ل ال وميه اللطرية و جار مراكم جيان للك سريت 
انا ا هر اس مو ا در 

وسار رسول الله يِه حتى إذا وصل إلى ثنية المرار قال لأصحابه: «مَنْ يَصْعَدَ النييّة 
ل ار كر خط عن امم عر كن در بر 

ل 0 

سول الله كله: ١وَكُلَكُمْ‏ مَعْفُو 0 لم لاحت الل 21 

مُقَالٌ* 0 1 


-ه 
ده ه 2 


تال يَسفِ لك شوق لله يك قد أ 


39 54 ع 
- 
غ9 


الله لَأنْ أجدَ صَالتِي أَحَبٌ إليّ مِنْ أن 
يست يَسْتَغْفْرَ لي صَاحِبْكُم قال ركان وخل شد ضَالةٌ ل ار 0 


هو 6 6 


.)١7575( صحبح/ أخرجه أحمد برقم ( ©» وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم ( ا؟).‎ )1( 


/ا 37 


« بروك ناقة الرسول وَل : 

في ثنية المرار التي هبط منها على قريش بالقرب من الحديبية بركت القصواء ناقة الرسول 

كه فقال الناس: حَلء حَلء فألحتء فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. 

فقال رسول الله يَكِدِ: « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». 

ثم جاءت الرسل من قريش وغيرها تسأل وتفاوض الرسول مَل في مجيئه» ثم تمت 

ل ا ل 
عن المِسُوَرٍ بن فحرمة 4 وه وان 0 كَل وَاحِدٍ 0 خوك صَاحِبهِ) قَالاً: 


احرَجَ رَسُْولُ اله وه زَمَنَ الحدَئْيةِ حَتّى إِذَا كانُوا ب كف الطريوا تان د ل كيده 
«إِن خالِد بن الوليد ِالعَمِيمٍ في حَيْلٍ لِقَرَيْشٍ لد مَخُذُو ذَاتَ الِيَمِينِ) قَوَاللّه مَا 
َعَرَبهِمْ حالِدٌ َنّى داهم قر اليش َانْطلقَ يا َذِيرًالَِرَيْشِه وَسَارَ الي 
َك حَنّى إِذَا كَانَ اليه الي يخبط عَلَيْهِمْ مِنّْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَنَه فَقَالَ النّاس: حَلُ 


حَلَ فَأَلَحَّتْء فَقَالُوا تلات الفَحواق خلات القصؤاة: 

مَالَ الي ك: «مَا حَلَآثْ الَضْوَاك وَمَا ذَاكَ لها ؛ وكلق» ولكن حرشها اس 
الفِيل»» نَم قَالَ: اولع ل تر راك انر خط يمرن ها حُدْمَاتٍ الله إل 
طني فا 

ع ب نان الها اال 2 يعن ل لمن اَي على تَمَِ قلِيلٍ الما 
ا ا قا كل :1ل الثاش عي تزخرة وَشْكِن إلى ر سول الله َي العَطَشُ» 
قَانترَعَ سَهُمًا مِنْ تائيه ثَمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يجْعَلُوهُ فيد فَوَالله مَا زَالَ يجِيشُ ليم بالرّيّ > 


مدروااعةم 
ْنَا همْ كَل إِذ جا بُدَْلَ بن ورَْاَ الْرَاعِي في تمر من قَوْمِهِمِنْ حرَاعَة وَكَانُو 
هلام 2ه َِ 6 2ه انر وار لس ل اضر 

َيه نضح رَسُولٍ الله و مِنْ أَهْلٍ يِهَامَة َقَالَ: إني تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ ويه وَعَاوِرَ بْنَ 


2 00 


را َعْدَادَ مِيَاوِ الحَدَيرِيَة: اشرا الار ا د تلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ 


ا 


3 لم تجئ لِقِتَالٍ أُحَ وَلَكِنَا جنا مُعْتعرِينَهوَِنَ فَُيْشَا قَذ 
نَهِكَتْهُمْ الحَرَبُء وَأَءَ صَرَّتْ بهن فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتْهُمْ مُدَهَ وَيُْخَلُوا ببنِي وَبَيْنَ النّآس» 


للا 


إن أَظْهرٌ: إن شَاءُوا أن يَدْحُُوا فِيمَا دَحَلَ فيه لاس فَعَلُواء وَإَِا قَقَدْ جتمواء وَإِنَ هُمْ 
0 فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَده لأَدَيئَهُمْ عَلىَ أَمْرِي هَذَا حَنَّى تَتْمَرِدَ سَالِمَتِي وَلَيْفْدَن الله 
1 ( 
مره ٠.‏ 


5 
020 عر اح صرصاصر 5 ره 95 


قال بديْلَ: ها تذوله قلف لالطاق شي 


هَذَا الرَّجُلٍ وَسَوِعْنَا سَمِعْنَاهُيَقَولُ قَؤْلَّاء فَإِنْ شِْتُمْ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعلْناء فَقَالَ سَفَهَاؤُهُمْ: لا 
ةا أذ تا عه بشي كال ذو أي مقز: كا 6 يفف ينول تال 


يو 


ل ما ل ةر ير 
نبالا تا نا وَلَنيث بالولي؟ الوا اكلى قال؟ كو تتيثو 


قَانُوا: لآ» قَالَ: شع تتئرة أن انتقث أل شكاط. قل لخر عل جت: 


بأَمْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أْطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلىَء قَالَ: فَإِنَ هَذَا قَذ عَرَض لَكُمْ خطة رُشْدا 


6 204 


اْبَلُومَا وَدَعُوني آتِيه» قَانُوا: فيوء كأناك مسَعل يكم الي لذ . فَمَالَ النبنّ كله تَحْوًا 
مِنْ قو وَل لِبديْلِ قَقَالَ عَرْوَةٌ عِنْدَ دَلِكَ: أَيْ م ُحَمَدُ ريت إن اسْتَاصَلْتَ أَمْرَ َؤِكَء هَل 


سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَربٍ اجتاح أَهْلَهُ مَبْلَكَ يِذ تكن الاخزف: فإني وَاللهُ لَأرَى 
0 لَأرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسٍ حَلِيًا أن يَِرّوا وَيَدَعُوك. 

عر تر الها صم الو كر الف ا 1831512 لقال ين 015 
0 : أبُو بَكْرء قَالَ: أمَا وَالَّذِي نَفْسِي بدو لايد كَانَتْ لَك عِذْدِي لم أَجْرِكَ بها 
جيك قَالَ: :وجَعل كلم الي قف كلما تكلم أحَل شيو والمغيرة بن ةا 
على 5 سس لنب يق وَمََهُ الست وَعَليْ لمعم فُكَلْما أشوى عرُوَةٌ ِيَدهِ إلى لحِيّةٍ 
يه قر رو لي أَخْرْيَدَكَ عَنْ لحية ول الله يك كر 
عُروَة َْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ رن المخدة ذخ شنبة: تال أئ حدق ألنيث أنتى في 


عَدْرَتَِكَ؟ وَكَان المحوة صَحتَ قَوْما ما في الججَاهاية ََتَلْهُمُ ا أَمْوَالهُمْ ثم 


ع طم 


َأَسْلَمَ َقَالَ ال وكد: «أمَا 00 قبل وما لل لت مل في شئبه لإ 
عَرْوَةَ جَعَلَ يَرْمْقٌ أَضْحَابَ الي يك ييه قَالَ: فوَاللَهمَا تنح رَسُولُ الله َك تُحَامَة 
إلَوَقعَتْ في كف وَجُلٍ نهم َلك بهَاوَجهَُ ولد وإ رُم وار وإ 
تَوَضَّأ كَادُوا يَقيلُونَ عَلى وَضُوئِه وَإذَا تَكَلَّمَ حَقَضُوا أَضْوَ وَاتَكمْ عِنْدَه وَهَا ميعِدُون إلنه 


5366 


30 


الَظرَ تَعْظِيمًا لَه َرَجَعَ عَرْوَةٌ إلى أَصْحَابوء فَقَالَ: أَيْ ة قَرْمِ َال لَقَدْ وَقَذْتُ عَلىَ 
0 ركفوي» و التقاقيي وان ون رانك ملكا قا تقطله 
ااه د كات مُحَمَدٍ يك مُحَمّدَاء وَالله إن تنح نَُامَة إلا وَقَمَتْ في كف 
دَجلٍ مِنْهُمْ 00 َإِذَر أَمَرَهُمْ وا نر - ما كادي 
كارن على موق و در َضْوَاتَهُم ا 0 إِلَيْه النَظَرَ 
ع ا ا رم ا كله تفلو كاذ أو اجن تقال رخ تون عن نان : 
دَعُوني آنيهء فََالُوا: اي فَلَمًا أَذْرَفَ عَلىَ الي يك وَأَضْحَايوء قَالَ وَسُولُ الله كله : 
ل ل ل ِعنُوهَا لها فَبْعِدَتْ لَه وَاسْتَقبَلهُ اناس 
لون فلم رأف ذلك كال اشتحان 1ف - ينبني لهؤُلاءِ أنْ يُصَدَُوا عَنِ البيْتِه فلم 
رَجَعَّ إلى أَصْحَابهء قَالَ: رَأَيْتْ 50 أَنْ يُصَدُوا عَنِ 
المج 

َم َجْلَ مِنْهُمْيَُالُ لَه مِكْرَزُ بن حَفْصيء ققَالَ: دَعُوني آنِيو» فَقَالُوا: انيد قَلَمّا أَهْرَفٌ 
عَلَيْهِمُ ؛قَالَ ال كه: «هَدَا مِكْرلُ وَهْوَ وَجُلَ اراك فَجَعَلَ يكلم الي كله يم 
هُوَ يُكَلَّمُهُ إذْ جَاءَ م شهَيْل بن عَمْرو َال مَعْمرٌ: دأخبرتي أَيُوبُ» عَنْ عِكْرمة أن 1 
ل ا عار قَالَ الي كله: الَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ) قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزّهْرِيُ 
في حَدِييِهِ: َجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: مَاتِ اكْتبْ بَيََْا وَيَبنَكُمْ كِتَايَا فَدَعَا الب لل 
الكَاتِبَ»ء فَمَالَ لني كللة: ل يا ما الرّحْمَنُ» قوَالَه لله ما 
أَدْرِي ما هُوَ وَلَكِنِ اكْْبْ يِاسْمكٌ اللَّهُمّ كما كُنْتَ كنت كتن: فنا المتلفوة: 0 
بها إلا يم لله الحم الرّحِيمء قال الي كلة: اكب باْوك الله مَل 


ل 


«هَذَا ما قَاضَى عَلَيّهِ م للد وقول انال شه ! وَالله لو كُنَا تَعْلَمُ أَنْتَ 0 ل الله 


م يي ا لو 1 0 
لله إن لرَسُولُ اله وَإِنْ كَذبتمُوني» اهنب مُحَمَد : بن عَيْدِ الله » - قَالَ الزَهْريٌ 


مم ه- 00 
معو م 


أ ل 3 ِيَامهَا) ا لَّ لَه 


0 


وَذَلِكَ لَِولِه: الأيَسألُوني ل ا رمَاتِ الله لله 


الي لِ: «على أَنْ محلا متا وين اليك اعر الطار ا 


.)717/91( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
كا‎ 


وعطش الناس يوم الحديبية» ولم يجدوا ماء للوضوء لصلاة العصرء فخرج لهم الماء 
من بين أصابعه وو فشربوا وتوضوا. 

عَنْ جَابِرٍ ه قَالَ: عَطِس النَّاسُ يَوْمَ الحَدَيْيبَ وَرَسُولُ الله يكل ين يَديْه رَكُوَةٌ قتَوَضَّأ 
ل ا 
داكا كرفا يي تَشْرَبُء إلا مَا في رَكْوَتِكَء قَالَ: فَوَضَعَ النبٌِ كلل 

الرّكْوَقِ فَجَعَلَ الما يَفُورٌ مِنْ بَبْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْكَالٍ العيُون. 

قَالَ كََربنَا وََوَصَأنَا فَقَلْتُ لجاير: كُمْ كنم يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَا مائَةَ الف لَكفَانَاء كد 
عم قد لجالة العر نايا 0 

© بيعة الرضوان : 

أراد رسول الله تَلِِ أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة» وأنه جاء للعمرة» وأ 
يشهد على ذلك كل العرب قبل وصول سفراء قريش إليه» فبَعَتَ خرَاشَ بْنَ مي 
الحْرَاعِيّ إلى مَكَد وَحَمَلَهُ عَلىَ مَل له لَهُ يُقَالُ لَه التَْلَبُء قَلَما دَحَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ به 
ل أنَى رَسُولَ الله يك » فَدعَا عْمَرَ 


9 


ليبْعَتَهُ إلى مَكَّة فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني أحَافٌ فَرَيْشًا عَلىَ نَفْسِي ولس امن بي 
دي أَخد بنلي» وقد عرقت ترب عتَاتي | ِبَامَاء وَعِلْطتِي عَلَيْهَاه وَلَكِنْ أَدذّكَ 
عَلىَ رَجُلٍ هُوَ أَعَرْ مني عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ. 


9 
0 


قَالَ: دعَاهُ َسُولُ الله يل » قَبَعََهُ إلى ُريْشٍ يرهم أنه :يَأتِ لجزبء وَأَنَهُ جَاءَ 
َائَا لهذا البيتِء مُعَظُما لحِْمَهو مََرَجَ عُنْمَانَ حَنَى أنّى معد و 

بْنِ العاصء فَنَرَلَ عَنْ دَابَيِه وَحَمَلهُبَْنَ يديوه وَرَوِفَ ل 
رَسُولٍ الله كن م لاس واعظماء فر نش مسلعهيم حن 
َسُولٍالله كل ما صلم ب فقاو مما : 


ول الله وله وَالمُسْلِجِينَ أن دما 8 قَدْ قَتِلَ خوج اغب 


.)4191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))24٠ ١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )"( 


70١ 


ثم إن قريشاً احتبست عثمان بن عفان 5 ذه عندهاء ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما 
بينهم في الأمر الذي دهمهم, ويروا أمرهم. ثم يردوا عثمان بجواب إلى الرسول 
ييِدِء ولما طال الاحتباس شاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل. 

فقال رسول الله يلد لما بلغته الإشاعة: ١‏ لا نبرح حتى نناجز القوم»). 

ثم دعا رسول الله يَلْةٍ الناس إلى البيعة» فتواثب الصحابة إلى الرسول كَلِةٍ فبايعوه. 
وكان أول من بايع من الصحابة رضي الله عنهم» أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي. 
ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم يبايعون رسول الله وَكهِ تحت الشجرة ة كما قال الله 
سبحانه وتعالى : # لَمَدَ قد رض أللّهُ عَنِ الْمُؤْمِت إِذْ يبايعوئك ححْتَ الَّجَرَوَ وَ فلم مَافى 
لوم كارك ألسَككَِة علوم وَأَتمَهم محا يبا (0) 144 الفتح/18]. 

ثم بيع وسو له اع عثملا بي عقاا جه 

ك0 لما أُمِرَ رَسُولُ الله كا 0 بيِعَةٍ الرَضْوَانِ كَانَ عُْمَانَ بن 
عَقَانَر رَسُولٍ كَل إلى أَهْلٍ مَكَةَ قَالَ: َب لناسَ» قال: َقَالَ وَسُولٌ الله ككه: 
«إِنَ 5 في حَاجَةَ الله» وَحَاجَةٍ رَسُولِه) فَقَرَبَ بإخدى يديه عَلى الأخرّى. 
كالة و رشرق الله كذ لكان حاون اوري الأسري .عداو 

وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله يك بيعة الرضوان على أن لا يفروا من 
الموت» ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيسء وكان منافقاً وكان له جمل أحمر 
اي اس ا اد عن لي 

عَنْ جَايرِ بن عبد الله قَالَ: نشول الله 20 بفقك الل أنه المواره نر 
00 ا شا بتي زليه ذل كل أل يدها عي يل تو 
الحَرْرَج» ثم تام النََّسُء فَقَالَ رَسُولُ الله وكة: ١‏ وَكُلَكُمْ مَعْفُورٌ لَه إلا صَاحِبَ 
الحجَمَلٍ الأَحمرِ) أخرجه سلم ". 

وقال النبي يك في فضل من شهد بيعة الرضوان: ١نم‏ حَيْدُ أَهْلٍ الأَرّْض) متفق عليه (". 


م 00 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ١0‏ 4)» ومسلم برقم (1805). 


1 


أ 


وعن أَمٌ م 2 برضي الله عنها أنهَا سَمِعَتِ الِيّ كله , غول دل فض : ال 
التَارَ إن شَاء الله مِنْ ٠‏ أُضْحَابِ ل ايعو فحتو وميك 0 
والكعرة ة الى تمت تحتها البيعة ألخفاها الله تعالى عن العاس» لتلا يحصل بها فئنة 
بسبب ما وقع تحتها من الخير» ولئلا يتعلق بها العوام والجهال من دون الله وَبْك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. أخرجه البخاري 7"©. 

ولما بلغ عمر بن الخطاب أن الناس يصلون تحت شجرة توهموا أنها الشجرة التي 
تمت تحتها البيعة نهاهم عن ذلك, وأمر بقطعها فقطعت. 

ولما تمت البيعة رجع عثمان بن عفان #ه من مكة إلى المسلمين. 

ولما علمت قريش بهذه البيعة خافواء ورغب أهل الرأي منهم بالصلح, بينما رأى 
بعضهم اللجوء إلى الحرب»ء فقرروا أن يتسللوا ليلا إلى معسكر المسلمين» ويحدثوا 
أحداثاً تشعل الحربء فهبط من المشركين ثمانون رجلاً من جهة جبل التنعيم» 
لجلهم يجدون من التسامين عرة» لكن قاند ترس الممليي اكه بن بسلجة :5 
كان متيقظأًء فأسروا المشركين جميعاًء وأتوا بهم إلى رسول الله كَكِةِ. 
ااا ل ا 000 
قالوا: لا. 

فخلى رسول الله يَكٌِ سبيلهم» وعفا عنهم - ا ا ضر 
يأت لقتال» وفي ذلك نزل قوله تعالى وغ الكت َدِيَهُمْ دك وَلْدِيَك عَنْهُم بن 
02 علاطم ظفَرَكُم هر املو برا 580 1 النتح/ 14 . 

وعن أنس5ك أن نَ تَمَانِينَ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ مَحَدَ ٠‏ مَبَطُوا عَلىَ رَسُولٍ الله ككل مِنْ 
جَبَلٍ التَْحِِمِ مُتَسَلّحِنَ» يُرِيدُونَ غِرّة اليك وَأَضْحَابهء فأَحَدَهُمْ سِلْما فَاسْتَحْيَامُمْ 
نَل لله كك :< وَُرَ الذي كف أيهم عنْكُمْوَيِيكُمْ عَنْهُمْ بن مَك م بَْد أن 
أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ #.أخرجه مسل7". 


ام 


.)5145( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (/ه؟5؟).‎ 


() أخرجه مسلم برقم ١/(‏ )2 
رحن 


ل بداية صلح الحديبية : 
لمارأت قريش ما حصل من رسول الله يَلِةِ وأصحابه بعة بعت إلى رسول الله وك سهيل 
بن عمروء ومعه حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفصء وقالوا له: ائت محمداً 
فصالحهء ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فو الله لا تتحدث العرب 
عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. 
فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله كدِهِ قال لأصحابه: « قد سهل لكم أمركمء 
أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل». 
فلما انتهى سهيل إلى رسول الله كِةِ جلس بين يديه وتكلما وأطالا الكلام, ثم اتفقا 
على شروط الصلح بين المسلمين وقريش. 

شروط صلح الحديبية : 
اتفق الرسول وَكِةِ مع سهيل بن عمرو على الشروط التالية: 
الأول: أن يرجع محمد يَِةٍ وأصحابه عامه هذاء فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل 
دخلها المسلمونء فأقاموا بها ثلاث معهم سلاح الراكب» وهي السيوف في القرب» 
ولا : تتعرض لهم قريش بأي أذى. 
الثاني: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 
الثالث: أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك 
الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله يَِدٌ وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش» وعهدها. 
الرابع: أن من أتى محمداً يَكِةِ مسلماً بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشاً ممن 
مع محمد وَلِةِ لم يرده عليهم» وكان هذا أشد شرط على المسلمين. 
الخامس: أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال. 
وكان الذي يكتب شروط الصلح علي بن أبي طالب #ه. ولما فرغ من الكتابة أشهد 
رسول الله يَكهِ على الكتاب رجالاً من المسلمين» وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان 
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وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء ومحمد بن 

مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص. 

ولما فرغ رسول الله كَكِ من قضية الكتابء قال لأصحابه: « قُومُوا فانحروا واحلقوا ». 

فلم يقم أحدء حتى نحر النبي يَكةِ وحلق كما سبقء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 

وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما كما سبق. 

ثم دعا رسول الله يك للمحلقين ثلاثء وللمقصرين مرة. 

عَنِ اْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: حَلَقٌ رِجَالٌ يَوْمَ الحُدَيٍ يا وَقصَرَ آحَرُونَه ققَالَ 

رَسُولُ الله وله: ١‏ يرْحَمْ الله المحَلَقِينَ؛ قَالُوا: َارَسُولَ الله» وَالمقَصّرِينَ :؟ قَالَ: 00 

لله المحَلَقِينَ » َانُوا: يَارَ سُولَ الله وَالمقَصرِينَ قَالَ: الدلساة قَانُوا: يا 

رَسُولٌ الله وَالممَصّرِينَ؟ قَالَ: « وَالمقَصّرِينَ »» قَالُوا: كما يال العكل و نا شُولٌ الله 
ظَامَرْتَ لهُمُ الرّ حمة؟ قَالّ: شونا ل 

وفي غزوة الحديبية أنزل الله تعالى آية الفدية» في شأن كعب بن عجرة #ه. وذلك 


بسبب هوام رأسه. فحلق وفدى. 
ا ا 
يي ل ٠‏ حلت إلى رَسُو له وي وَالقَملُ يتن كناك عل 


وَجْهِيء فَقَالَ: ما كنت أَرَى الم َم َم أَرَى - أرما فت أرى جفة يي 
يز 5 فَقَلْتُ: لآ فَقَالَ: «قَصَمُ ثَلانَة َهَ يام أو أَطْعِمْ ينه ماكر 
لِكُلَْ مِسْكِينٍ نِضفَ ضَاع) مفق عي ". 

» رجوع الرسول كَليْةٍ إلى المدينة : 

ثم رجع النبي كَكَةِ وأصحابه إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهراً ونصف الشهرء منها 
عشرون يوما مكثوها في الحديبية» فلما وصل تَلِةِ إلى كراع الغميم؛ بين مكة والمدينة» 
ل م ال ل و 
تأَخَرٌ ويم َمَتَهُه عليَكَ وَيَبْدِيَكَ صِرْطا مُسَيّقِيمًا ([28) وَيَضْرَكَ أمَهُ صا عبرا (8) هو الى أذ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم »01721١(‏ وأصله في الصحيحين. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))١18١17(‏ ومسلم برقم .)١1١ ١1(‏ 


هه 


اد 


لكيه فى فلو الْمُؤْمننَ كك عادر متهم وَيلَهِ حَمُود السَموَاتٍ وَالْارضٍ وَكَانَ أَسّهُ ليما 
أذ ع له كود . 71 7 2 7 م 21 2 أ رى 0م ساحووء 
عَكيمَا ع ادحل لمن وَالْمُوْمَتِ 0 سد ويكهر عَنْهِرٌ 
0207 2 4 9- فا ععظكا 

ني ك0 لِك دل ليما () اسع .- 

كع 3 5 1 20112 2 ا ده رم 000 ىع 
0 0 :"نا نتن لَكَ كنا مين قال: : الحْدَئِية ل أصحابه : هَنِينًا 


نا قَمَا لَنَاه فَأنْرَلَ الله : "لِيُدْحلَ الوك ات جَناتٍ تجري مِن تحيهًا 
ال 
» أعظم الفتوح في الإسلام : 
أعظم فتح في الإسلام هو صلح الحديبية» فقد حصل بسببه خير كثير» وفتح كبير» وأمن 
الناس» واجتمع بعضهم ببعضء وتكلم المؤمن مع الكافر. وزالت الوحشة بين الناس. 
وانتشر العلم النافع» ودخل الناس في الإسلام. فقد كانوا في الحديبية ألفاً وأربعمائة 
رجلء ثم زادوا عام فتح مكة بعد سنتين إلى عشرة آلاف رجل» ودخل في فترة الصلح 
عمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهلء وخالد بن الوليد» وغيرهم» وسماه الله فتحاً 
مبيناً كما قال سبحانه: 35 إن حا َك متا ميا (0) ليحَفْرَلكَ َه انم فخ للك ونا تحر 
اي ا (5) 146 الفتس/١‏ لاع 


وعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ 5ه : "نا فَتَحنَا لَكَ قَنْحَا مُِينًا" قَالَ : الحَدَيْيَة. فق عليه 9©. 
و يق | :قل قَالَ: قَامَ سَهْلَ بْنُ حُنَيِفٍ يَوْمَ صِفَينَ» فَقَالَ ا 


أَنْفْسَكُمْ لَقَدْ كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل يَْمَ الحَْيييَةٍ وَلَوْترَى قتَالّا لَمَاتْنَا وََلِكَ في 
الصَّلْح الَّذِي كَانَ بين رَ ول ان له وب السثر ونه فجاة حمر بن النتطاب» قات 
وَعيول لله فلاو تقال كنا سُولَ الله أَلَسْنَا على حَقٌّ وَهُمْ على عَلىَ بَاطِلِ؟ قَالَ ٠:‏ يَلىَ)ء 
قال؛ لبر انا في الح 0 قَالّ: ١‏ 0 َفِيمَ تُعْطِي الدَرِيه 
ديد نء وجيت ل له بَيَنَا وَبَيِنْهُمْ 

ل الطاب إن شرل ال لشتني لله أَبَدَا 4» قَالَ: فَانْطْلَقَ عَمَرُ 
ع : متتقء أ لبر قال" ا أبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَىَ حَقّْ وَهُمْ عَلىَ بَاطِل؟ 
فال لف كان لسن َنْكَانَا في الجن وَقَْلَاهُمٌ في النارِ؟ قالَ: 


َك 
7 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1117) واللفظ له ومسلم برقم (كلمما١ا).‏ 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (511/7) واللفظ له ومسلم برقم (1787). 


1 


5 
ا 9 


ُعْطِي الدَنِيَة في ديناء وَتَرْجِعْ ل نا وَبَيْنهُمْ؟ َمَالَ: يا ابْنَ الخَطَّابء 
الك وول الله ون تشيكة الله إنذاء فا تََلَ القرْآن عَلىَ رَ سول الله َكل بالمنْح: 
َأرْل إل عم أن أ انه فقال 00 لَ الله أَوْ فَنْحّ هُو؟ قَالّ: «نَحَمْ 4» فَطَابَتْ 


أمنا 2 سبحانه يي م 0 3 يبايعوتكت ف التهرة 
ماف فلوو كَل آلتَككِئَةَ عَلَ وَََبَهمَ هنا ربا (0) وَمَكَانِمَ كثيرَة يَأُحْدُوتها كان 

أَلَهُ عَزِيرًا حَكيمًا ١‏ ل الفتح فتح خيبر» ا 

وقعت فيها المغانم الكرة للعيلمين» 

وأما قوله سبحانه: 9# إدًا جاء نصر أنه وَألْمَنّحْ 00 16 انصر/١‏ ] فالمراد بهذا 

الفتح فتح مكة سنة ثمان من الهجرة في رمضان. 

فهذه ثلاثة فتوح أكرم الله بها رسوله والمؤمنين. 

: حكم المهاجرات بعد الصلح‎ ٠ 

لما وصل النبي كَل إلى المدينة» واستقر بهاء جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجراتء وكانت أم 

كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أول من خرج إليه في تلك المدة» وهي أول من هاجر من النساء 

بعد هجرة الرسول كَليِ إلى المدينة» وكانت عاتقا فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد ابنا 
عقبة» فقالا: يا محمد أوف لنا بما عاهدتنا عليه» فأبى رسول الله كه ذلك» ولم يُدخل النساء 

في ذلك الشرطء فأنزل الله تعالى في ذلك ١‏ يكم ألَِينَ اموا إِذَا هكم لم 10 مهارت 

00 ل مت فلا َحعُوهن كأ 12 0 

م ولا جنا اح لبك أن كوه هنذا اليسموهن أرط الانتيكابه بِعِصَ م الْكَوافٍ وَسَحَلُوأ 

عدم سوام تا لال 2155 5 يتك وأ ك2 405 سر .0 

0 هذه الآية طلق الصحابة رضي الله عنهم زوجاتهم الكافرات. 

© فقه غزوة الحديبية : 

صلح الحديبية هو في الصورة الظاهرة ضيم للمسلمين» وفي الصورة الباطنة عر لهم» 

وفيه ظهرت عزة المسلمين» وذهاب هيبة قريش» واعتراف قريش بكيان المسلمين» 


.)19/86( ومسلم برقم‎ »07١1485( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
”70/ 


واختلط المسلمون بالمشركين» وأسمعوهم القرآن؛ وناظروهم على الإسلام جهرة 
آمنين» وظهر من كان يخفي إسلامه» وذلت قريش من حيث أرادت العزة» وأن 
إشاعة قتل عثمان بن عفان #ه. لتفت في عضد المسلمين» وتدخل الفرقة بينهم. 
فحصل بعدها عكس ما تريد قريش» وهو الدعوة إلى بيعة الرضوانء واتهام العقل 
أمام النصوص الشرعية كما حصل من عمر بن الخطاب #ه. وأن الناس يتأثرون 
بالأفعال أكثر من الأقوال كما في نحر النبي كك وحَلّقه أمام الصحابة رضي الله عنهم. 
وبعد هذا الصلح أسكت الرسول كَلِْةٍ أكبر أعدائه» وهم قريشء وتفرغ بعد ذلك للتوجه 
إلى العدو الثاني في عقر داره» وهم اليهود. حيث غزاهم في خيبر» وهزمهم شر هزيمة. 
وكذلك كاتب رسول الله كَلِةِ ملوك الأرضء وأمراء العالم» وأرسل إليهم الرسل» 
ودعاهم إلى الإسلام. 

وغزوة الحديبية أعظم فتح» لهذا استحقت أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلة» لما ترتب 
عليها من عز وانتصار للإسلام والمسلمين » وذل وانكسار للكفار والمنافقين. 


الاب الثالث 
سيرته وَكةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة السابعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة السابعة من الهجرة 
وتشمل على ما بلي : 
١‏ - كتب الرسول يَكِةِ إلى الملوك والأمراء 
-١‏ كتاب الرسول وَل إلى النجاشي ملك الحبشة 
"- كتاب الرسول كَليةٍ إلى هرقل ملك الروم 
-٠‏ كتاب الرسول كَلِ إلى كسرى ملك الفرس 
؛ - كتاب الرسول يَلِةِ إلى المقوقس ملك الاسكندرية 
ه- كتاب الرسول كَلةٍ إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق 
5- كتاب الرسول ذَكَةٍ إلى هوذة بن علي ملك اليمامة 
إصابة الرسول كياد بسحر يهود 
قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
غزوة ذي قَرَد 
عرو حيار 


قصة الحجاج بن علاط السلمي مع قريش 
دخول النبي يِل بأم حبيبة رضي الله عنها 
غزوة ذات الرقاع 
سرية عمر بن الخطاب #5 إلى تربة 
٠-سرية‏ أبي بكر الصديق #5 إلى بني فزارة 
-١‏ سرية بشير بن سعد 45 إلى مرة 
-١‏ سرية غالب بن عبد الله الليثي 5ه إلى الميفعة 
١١‏ - سرية بشير بن سعد 2 إلى يمن وجبار 
١5‏ - أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
١6‏ - عمرة القضاء 


55- زواج الرسول ولد من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
-١١/‏ سرية الأخرم بن أبي العوجاء #5 إلى بني سليم 


الباب الثالث 
سيرته ولد من هجحرته إلى وفاته 
السنة السابعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة فى السنة السابعة من الهجرة 
١‏ - كتب الرسول يَلِةِ إلى الملوك والأمراء 


تهيأت الفرصة للرسول يَكِةٍ بعد صلح الحديبية لتوسيع دائرة الدعوة إلى الإسلام داخل 
الجزيرة العربية وخارجهاء لأن الإسلام رسالة عالمية» كما قال سبحانه: 38 ومآ 
أيُسَلْتَتلك ِل رمه الل 6 [الأنبياء: .]١ ٠0‏ 

فأرسل يلي الرسل إلى ملوك وأمراء العرب والعجمء وكتب معهم كتباً إلى الملوك 
والآمراء» يدعوهم فيها إلى الإسلام» وكان وقت تلك الكتب والرسائل من بعد 
صلح الحديبية إلى وفاته كَل . 

عن أنس ذه أن بي الله بك كَنَبَ إلى كسْرَىء وَإِلىَ قَيْصَرَ وَإِلىَ النّجَاشِيَّ» وَإِلىَ كُلّ 
جَبَوَدُْوهُمْ إلى اله تَالىَ. أخرجه مسلم "2. ْ 

وحين أراد كد أن يكتب إلى الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم» 
فاتخذ رسول الله يد خاتماً من فضة. 

عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ ضيه أَنَّ النَىّ يلل اتحَدٌ كاتما مِنْ فِضَّة وَتَقَسَ فيه مُحَمَدٌ رَسُولُ 
الله وَكَالَ لِلنّاس: (إنيّ اتحَذْتُ حَاتمًا مِنْ فِضَّقِ وَتَقَمْتُ فيه محُمّدٌ رَسُولُ الله فَلَا 
ينْقَش أَحَدٌ عَلىَ تَقْشوا مفق عليد؟”©. ١‏ 
وكان الخاتم في يد رسول الله كَكِهِ » ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء ثم في يد 
عثمان رضي الله عنهم, فلما كانت الست الباقية من خلافة عثمان 5ه كان معه على 


.)١9/ا/4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5095( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0417)» ومسلم برقم‎ 


51١ 


بئر أريس» فحرك عثمان خاتم رسول الله كك في يده فوقع في البئر» فطلبوه ثلاثة أيام 
فلم يقدروا عليه. 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله لي اند تحاتمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ 
وحقل قصل دجا تلخ كع لقان اف 50 
رَآهُمْ قِدِاتحَذُوهَا رَمَى به وَقَالَ: ١لا‏ ابس أبَدَاه. 
م اد حاتم مِنْ فِضَّة فَاتََد الس حَوَاتِيمَ الفضّةٍ قَالَ ابن عُمَرَ رَ: فَلَبِسَ الحَاتَمَ بَعْدَ 
لبي يكل أبُو بكر كُمّ عَمَنُ نُمَ عَدْمَان حَنَى وَقَمَ مِنْ عثْمَانَ في بثْرِ أريسَ 00 
ولما عزم الرسول يِه على إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء اختار لحملها رسلاً 
من أصحابه رضي الله عنهم. 
وقد أرسل يَكِْةِ كتبآ إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام» فخرج في يوم 
واحد ستة نفرء وذلك في المحرم من سنة سبع من الهجرة. 
وفيما يلى الكتب التى أرسلها رسول الله كَكِةَ إلى الملوك والأمراء: 
1 َال .اث 2 
-١‏ كتاب الرسول وَدْةٍ إلى النجاشي ملك الحبشة 


النجاشى: لقب لكل من ملك الحبشة» وهذا النجاشى اسمه أصحمة» بعث رسول الله 
عد إليه عمرو بن أمية الضمريء وكان أول رسول بعثه. وكتب معه إليه كتابين يأمره في 
أحدهما أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وأن يبعث إليه من عنده من المسلمين. 
دفي الكتاب الآخر يدعوه إلى الإسلام. 

عَنْ أمّ بيب رضي الله عنها أَنّها كَانَتْ نَحْتَ عُبَيْدِ الله بْنِ جَحْشيء وَكَانَ أنَى 
الّجَاِيَ ات وإ ْول اله يك روج أ حي ونه برْض الحبشق رجه َه 
حاتي وَمَهَرَهَا 0 الاق م جَهَرَهَا فخ عنلة وَبَعَتَ بها إلى زر سول الله عله 


َع شرخبيل ابن سك هارا لين دلجي وَل َمل ليها رَشُولُ الله 
4 1 


0 


2 


0 هه مين 


0 ٠١ 45( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (02875)) ومسلم برقم‎ )١( 
5ل؟).‎ ١/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )'( 


حون 


» نص كتاب الرسول كَل إلى النجاشي : 

5 الله الرحمن الرحيم هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى النجَاشِيٌ 
ل ل 

ل قريك ل لم يَنَخِذْ صَاحِبَةَ وَلَا وَلدا» وَأَنَ مُحَمدا عبد 


ىا 7 


0 و رومع ده 


وَرَسُولُةُ »ودوك بتعا الله ؛ ني نا وَْولَه» فلم تَْلَم فل يا أَخْلَ الكِتَابٍ 
: لا تَْيْدَ إِلّا الله لله وَلَا نُك يو ْنَا وَلَايَتَخِدَ يِذ بَعْضِنًا 


تعالَوَا إلى كلِمَةٍ سوا َ 

قا امنا قر د رآ اك 
ع اللصارئ من قَومِك) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة والحاك.7). 

ولما وصل كتاب الرسول كَلِةِ إلى النجاشي» وقرئ عليه أخذه فوضعه في عينيه 
ثم أسلم» وشهد شهادة الحق» ثم كتب النجاشي إلى رسول الله كَل بإجابته 
وتصديقه وإسلامه. 

ثم إن هذا النجاشي أصحمة كه توفي في رجب من السنة التاسعة للهجرة؛ فنعاء 
الرسول علد إلى أصحابه يوم وفاته فقال: « مَاتَ الِيُومَ رَجُلٌ صَالِحٌ تدارا 
على كم اي افر لاز 

ثم صلى عليه رسول الله يك و اانه يفاني 

عن أبي هريرة 5 أَنْ رَسُولَ لله يك تَحَى النَّجَاشيِيَ في اليم الَِي مَاتَ تَ فيه خرّجَ إلى 
المصّلىء قَصَفّ بِهمْ وَكَرَ أَرْبَعَا «اخرية العا 

ولما مات النجاشي أصحمة 5 ذه خلفه نجاشي آخرء وقد كتب إليه رسول الله كَل 
كتاباً يدعوه إلى الإسلام. 

عن أنس 5ه أن بي الله يِنَب إلى كِسْرَى. َإِلَىَ قَيْصَرَ وَإِلَىَ النّجَاشِيٌ وَإِلَىَ كل 
جار يَدْعْوَهَمْ إلى. الله تعالى وَلَبْسَ_بَالتّحَاضِيُ الَذِي صَلٌّ عَلَبْهِ الي له 
006 


-ه 


(١)أخرجه‏ البيهقي في دلائل النبوة برقم(/ 2» وأخرجه الحاكم برقم(7٠‏ )0 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (07/10/1. 
ا اد 


وكين 


"- كتاب الرسول ينيد إلى هرقل ملك الروم 


بعث رسول الله عَيِةِ دحية بن خليفة الكلبي ذه ذه إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى 
الإسلام» وكتب معه كتاباً وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرىء وهو الحارث بن أبي 
ل 6 000 

20 بم الدَى» 3 3 2 أَدعُوك, 00 لكاب أَسَْلم شلك وض يوْتِكَ الله 
جرف عزتانء وذ ولت كلك م الأَرِيسِينَ وَيَا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوَا إلى 


20007 ءى> وموس 


كلع هراد ايه ]أن لا تمد إلا له وََا رك ب َي وََا يتخ مضنا بَْضًا 
ابا مِنْ دُونِ الله فَِنْ توَلَّا فَقُولُوا اشَهَدُوا بن مُسْلِمُونَ » .: لق لي 

وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم على الفرس أن يمشي حافياً من القسطنطينية 
إلى بيت المقدس. فلما انتصرت الروم على فارس خرج هرقل من بلاده يمشي على 
قدميه شكراً لله تعالى على هذا النصرء ليصلي في بيت المقدس. 

ولم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم بصرىء فدفع إليه كتاب النبي يَكةٍ » فقرئ عليه. 
فقال هرقل لصاحب شرطته: انظر لنا من قومه من نسأله عنه» وكان أبو سفيان بن 
حرب بالشام مع رجال من قريش قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله 
يه وبين كفار قريش قال أبوسفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشأم فانطلق بي 
وأصجاي حي وا اراجدا م خادا ع وإذا مر حالسل فى يواتن احم وعابه 
التاج وإذا حوله عظماء الروم قَقَالَ لِتَجمَانه سَلَهُم أيهم حم أَْرَبُ سب إلى هَذَا الجُلٍ 
الّذِي يَرْعُمُ أنه َبىٌ؟ » قَالَ : أَبُو سَفْيَانَ » فَقَلْتُ : أن أْرَبهُمْ يتسا قال 5-57 
مَا يتك وَيَينَهُ 49 فَقَلْثُ : هُوَ ابْنُ عَمّي وَلَيْسَ في الرّكب يَوْمَِذٍ أَحَد مِنْ بَنِي عَبْد 
مَنَافِ غَيْرِي » فَقَالَ : قَيْصَرُ أَدنُوه وَأَمَرَ بأُصْحَابِي فَجُعِلُوا حَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كتفي » 


ا 


م قَل: جما ل لآْحَابهِ إن سال هذا اَل عَن الَِييَرْعُمْ أنهي إن 
د كر نع قال تشقان نواه 11 لك العا رم ور 2 و أصحابي َي 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75151)» ومسلم برقم ("/ا/11). 
3250 


5 


ُ أَن يَُرُوا الكَذِبَ عَني مَصَدَقتةُ؛ 


1ك م ولو 


ل عَنْهُ وَلَكِني اسْتََحْيَيْت 


5 


م قَالَ لِتَرْجِمَانِه: ل لَه كي تب هد لجل فيكم؟. ٠‏ قَلْتٌ: 0_0 
قَالَ: قَهَلء قَالَ : هذا القَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبلَه؟ ؛ قلت + لاك فَقَالَ + كنم تتهموكة عل 
الكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَلْتُ : لاء قَالَ هَل كان آاق ير لك فلت 
لا » قال : راف التَاس يتوه أم ُعَقَاؤْم؟: قَلَْتُ : بل ضُعَفَاؤُهُمْ » قَالَ : 
َيرِيدُونَ أو يَنْقَصُونَ؟ قُلْتُ بل يَزِيدُونَ » قَالَ فد ولد افد بط لد يه بَعدَ أن 


يَدخل فيه؟. ة قَلْتْ : لاء قَالَ : فهل يَعْدِ ؟ ؛ قَلْتٌ : لا وَنَحْنْ الآنَ مِنْهُ في مُدْ تَحَنْ 


او ل ا ير 0 07 20 200 9 2 رفظ 2ه ز) > وى عمس 

كات اذ لزن قال كر نان ١‏ ول لني كلم انل فيا قن الجضة بل 
و ع؟ وه اي 11 3 و 0 سو 4 و لدب 7 56 

حاف أن تُؤثَر عَنّي عَيْهَا ٠‏ قَالَ : فَهَل مَاتلُمُوه أو قا ؟» قلت : تَعَمْ » قال 


كد و 2 اس © و ساس ه 


فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبَهُ وَحَرْبْكَمٍ؟. عت : كَانَتْ ذُوَلَا وَسِجَالَا يد يم 
علوالا تفال : فَمَاذَا يَأ مُرْكُمْ؟ قَالَ َي مُرُنا أَنْ َعْبدَ الله وَحْدَهُ لا تُشْركُ بو شيا 

ا ا 1 مُرنَا الصَّلَاةٍ » وَالصَّدَة وَاقَافِ» َالو ادا 
وَأََاِ الأمَائةٍ» فَقَاَ لِتَدْجْمَانِِ حِينَ قلْتْ ذَلِكَ لَه: قل لَه ! ني سَألتكَ عَنْ نس فيكُمْ 


1 


ذّ 


24 
سب حي بي جحت 


فزعمت أنه دو نسب وَكَدَلِكَ الرّسْلَ تُبْعَتْ في نَسَبٍ قَؤْوِهَا وَسَألنُكَ »هَل قَالَ 
ام ا » قَقَلْتُ : لَوْ كَانَ نَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ 


قُلْتُ : رَجُلُ يَأَتَُ بِقَوْلٍ قَدْ قبل قَبْلَهُ » وَسَأْلتْكَ هَل كُنْمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ 


90 و عضو 


يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتَ أَنْ لا فَعَرَفْتُ أَنَهُ له يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذْبَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكْذِبَ 
عَلَى الله > وَسَأَلتَكَ هَل كَانَ مِنْ آبَائه مْنْ مَلِك فَرَعَمْتَ أن لا فقلْت : لَوْ كَانَ مِنْ 


34 


آبَائِه مَِكُ قَلْتُ يَطْلْبُ مُلْكَ آبَائِ وَسَألتْكَ أَشْرَافٌ النّاسِ تعُولٍ 31 ضُعَمَاوْهُم 
َرَعَمْتَ أن صُعَمَاءَهُمْ البَعُوهُ وَهُمْ أنْبَاعٌ الرْسْلٍ , وَسَألتُكَ هَل يَِيدُونَ أو يَْفَصُونَ 


درعنت عَمْتَ أَنُمْ يزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَانَ حَنَّى يَيمَّ » وَسََلتَكَ هَل يَرْئد له 


0 فَكَدَلِكَ الإِيمَانَ حِينَ تخَلِطُ بَشَاشَْهُ العَلُوبَ 


آم ا م 0 


هه 


0 عَلَيَكَمُ ل تدلُو عَلَيهِ الأخر 2 0 ار 0 18 لها 


54 


1 


لل 


العَاقِة » وَسَأَلتُكَ بِمَاذًا رك َرَعَمِت أنه 1 
شي شيا َينَْاكُمْ عَم كَانَ يَعْبدُ أبَاؤُكُمْء ويَأم مْرُكُمْ بالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةِ وَالعَمَافِ ء وَالوَقَا ءِ 
ابد 5ع الأعانة قال ا ل ام ولكن ل 
مِنْكُمْ وَِنَ يَكَ مَا قلْتَ حَمَا قَيُوشِكَ أن يَْلِكَ مَوْضِعَ قََمَيّ هَاَينِ » وَلَوْ 
رشق أن أخلمن إِليّْ لتكشحت لقيّه وَلَوْ كنت عنذة لعسَلت قدمرة .سنو علي(" 

ولما قرئ كتاب رسول الله يَِةِ على هرقل اهتز وتآثر» وكثر عنده الصخبء. 
وارتفعت الأصواتء وأخرج أبو سفيان وأصحابه. فقال أبو سفيان لأصحابه: لقد 
أمق أكزادة ان قات البابجافه ملق رد | لصو :فم ولت مواقا أله موسي يق 
أدخل الله عه الما ْ 

ثم إن هرقل أكرم دحية الكلبي» وكاد هرقل أن يسلمء لكنه آثر ملكه على الإيمان» 
ثم حارب المسلمين في غزوة مؤتة. 


*- كتاب الرسول يكل إلى كسرى ملك الفرس 


بعث رسول الله وَل عبد الله بن حذافة السهمي #ه بكتاب إلى كسرى بن هرمز ملك 
الفرسء يدعوه فيه إلى الإسلام» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين المنذر بن 
ساويء ليدفعه إلى كسرى بن هرمز. 

» نص كتاب الرسول يَةٍ الى كسرى ملك الفرس 

(«يسم الله الرّحَمَنِ الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى كستزى غظمم فارس شاام على من 
َب الكدىء وَآمَنَ بلله وَرَسُولِك وَشَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَني رَسُولُ الله إلى النَّاسِ كَافَةه 
ينْذِرَ مَنْ كانَ ياه أَسْلِمْ تَسْلَّمْ فَِنَ أَبَبْتَ فَعلَيِكَ إِنّمُ المجُوسس» أخرجه ابن جرير الطبري7"". 
فلما قرئ الكتاب على كسرىء أخذه فمزقه. 

غن ابن ن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولٌ الله 6 , بَعَتٌ بِكِتَابهِ إلى كِسْرَى مَعْ عَبْد الله 
نال الؤمن أ ليآ ع اسخرزوء ها عدم ارين د 


يه م 
رهاهو عمسم 


كِسْرَىء فَلَمًا قَرَأهُ موَّقَهُ فَدَعَا علي 0 شول الله كئه أن يمر فوا كل مشرق بالعرعة ال 


ا 
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ثم كتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجازء فليأتياني به. 

فبِعْنك باذان قهرماته ورجلا آخر وكتب معهما كتاباء فقدها المديئة: قدفعا كتاب باذان 
إلى النبي يك » فتبسم رسول الله يَكِةِه ودعاهما إلى الإسلام, ثم قال يَةِ : « ارجعا عني 
يومكما هذاء حتى تأتياني الغد فأخبركم بما أريد). 

فجاءاه من الغد. فقال لهما رسول الله يل : « أَبْلِعَا صَاحِبَكُمَا أَنْ رَبِيٌ قَدْ قَتَلَ رَبَهُ 
كرتن عزو الل او ا 

لسبع ساعات مضت منهاء وهي ليلة الثلاثاء» لعشر ليال مضت من جمادى الأولى 
سنة سبع وأن الله تعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله» فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم 
باذان» وأسلم الأبناء معهء وهم أولاد الفرس الذين تزوجوا من اليمن. 

وقد استجاب الله كب دعوة نبيه يِه فمزق الله تعالى ملك فارس» وسقطت دولتهم في 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل : «إِذّا مَلَّكَ كِسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهْ وَإِذَا 
ا ل ا 
0000 


4 - كتاب الرسول يي إلى المقوقس ملك الاسكندرية 
بعث الرسول كَلِةِ حاطب بن أبي بلتعة 4ه إلى المقوقس عظيم القبط» صاحب 
الإسكندرية» واسمه جريج بن ميناء» يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه كتابً» وهذا نصه: 
» نص كتاب الرسول يَكدٌ إلى المقوقس عظيم القبط : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 
عوك ره ناد ولت فك عليك إل التي و لز وال الكنلى تالو رن در 

2 ا 


سوا ا 1 لا يه لاله وَكَا ْمْرِكَ د يوء شياو لَايَسَحِدَ عضن بعضًا أَرَيبَابًا من دون 


ص 6 سر 


مو إن توأ مقو لا هه )1ل عمرات/ 1:4 . 
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فلما وصل الكتاب المقوقس أخذه فقبّله ثم قرأه وأكرم حاطباًء وأحسن نزله» ثم سرحه إلى 

رسول الله يَكِةٍ بكتاب» وأهدى للرسول يلد كسوة» وبغلة شهباء» وجاريتين إحداهما مارية 

القبطية أم إبراهيم» وأختها سيرين أعطاها الرسول وَل الحسان بن ثابت #ه» فرجع حاطب 

ذه إلى المدينة بالكتاب والهداياء وأخبر النبي َلٍ بما جرىء ولم يسلم المقوقس ضناً 

بملكه. فقال الرسول كَليْةٍ : (ضن الخبيث بملكه. ولا بقاء لملكه)» وقبل رسول الله كَل 

هديته» وأخذ الجاريتين» وهما مارية وأختها سيرين. 

وقد بشر الرسول كيلو بفتح مصرء وأوصى بأهلها خيراً. 

عن أبي ذر د قال : قال رسول الله كك :(ِنَكُمْ سَتَفْنَحُونَ مِضْرٌ وَحِيَ أَرْض يُسَمّى 

فيهًا القِيرَاطّء فَإِدَا 0 فَأَسَوسِنُوا إلى م ا : 

وَصِهْرَا) أخرجه مسلم'"ا 

أما الذمة فهي الحرمة والحق. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهمء وأما 

الصهر فلكون مارية أم إبراهيم ابن الرسول كلد منهم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله وِةِ قال : ١‏ الله الله في قِبْطٍ مِضْرَء فَإِنَكُمْ 

سَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ وَيَكُونُونَ لَكَمْ عِدَّهَ وَأَعْوَان في سََبِيلٍ اللّه) أخرجه الطبراني في الكبيرا". 
- كتاب الرسول يَلَةٍ إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق 

بعث رسول الله َيِه حل ورت كاد زو العارقس لى جور 

الغساني» صاحب دمشق يدعوه إلى الإسلام. 

نص كتاب الرسول كَل إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام 

على من اتبع الهدىء وآمن بالله وصدّقء إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 

شريك له. يبقى لك ملكك). 

فلما قرأ الحارث بن أبي شمر الكتاب رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي, وبدأ يحشد 


جيشه للهجوم على المدينة» ولكن هرقل تدخلء ودعاه إلى إيلياء بيت المقدس. 


20050 0 0 


لل 


ورجع شجاع #ه إلى المدينة» وأخبر الرسول كَل بما قال الحارثء. فقال كله : (باد 
ملكه)؛ ثم مات الحارث الغساني عام الفتح. 
وكان هذا التوتر والإعداد للهجوم على المدينة بداية أمر معركة مؤتة العظيمة. 


5 - كتاب الرسول كَل إلى هوذة بن على ملك اليمامة 


بعث رسول الله يَكةّ سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي 
صاحب اليمامة» يدعوه إلى الإسلام. 

» نص كتاب الرسول يَدْةٍ إلى هوذة بن علي ملك اليمامة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من 
اتبع الهدى» واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل 
لك ما تحت يديك». 

فلما قدم سليط بن عمرو ذينه على هوذة بن علي بكتاب رسول الله كَل » أنزله وحياه. 
فلما قرأ عليه كتاب رسول الله كله لم يرده» وكتب إلى رسول الله يل كتابا قال فيه: 
ما أحسن ما تدعو إليه» وأجمله؛ وأنا شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني؛ 
فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. 

ثم إن هوذة أجاز سليطأً #* بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر (الأحساء). 

ولما قدم سليط 5ه على الرسول يَكِةِ» وقرئ كتاب هوذة على رسول الله كَل قال كله : 
«لو سألني سيابة من الأرض ما فعلتء باد وباد ما في يديه». 

فمات هوذة عندما رجع رسول الله و من فتح مكة. 

وهذه هي الكتب الستة التي بعث بها الرسول وةٍ رسله في يوم واحد. وذلك في 
المحرم سنة سبع من الهجرة. 

وقد كتب الرسول كَل كتباً أخرى تزيد على الماتتين» بعث بها إلى ملوك وأمراء 
وزعماء وأشخاص.ء يدعوهم فيها إلى الإسلام» منهم ملوك عمان والبحرين واليمن» 
وغيرهم مما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. 


اونا 


"- إصابة الرسول وَدْدٌ بسحر يهود 


لما رجع رسول الله يَكةِ من الحديبية في ذي الحجة ودخل شهر محرم من السنة 
السابعة للهجرة جاء رؤساء من اليهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
متافق؟ إلى, لبيك بن الأعصم من بني زريق» وكان منافقاء وهو أعلم يهود بالسحرء 
فقالوا له: أنت أسحر مناء وقد سحر منا محمد الرجال والنساءء فلم نصنع شيئا 
وأنت ترى أثره فيناء وخلافه دينناء ومن قتل منا وأجلى» ونحن نجعل لك على ذلك 
داعي أن سكو ناسيم مكل 

فقام لبيد بن الأعصم بسحر النبي كَلَةِ ‏ ومرض رسول الله يل منه مرضاً شديداًء 
وأخذ عن النساء وعن الطعام والشراب؛ ولبث على ذلك مدة حتى دله الله عليه. 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قا لَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله يك رَجُلْ مِنْ بَني رَُيْقِ» يُقَالُ 


حصان عن 
8 


يد بْنُ الأَعْصَمء ل نو ور ا فده مجر 


و0 


َو 


حَتَى إِدَاكَانَذَاتَ يَوْمِ أو دَاتَ لَيْلَةٍوَهْوَ عِنْدِيء لَكِنَهُدعَا اك 
أمَعَرْتٍ أن لله أفتاني فِيمَا تفي فيدء أتاني رجن مفَعَدَ أَحَدُهمَا عِنْد 7 
وَالآخرٌ عِنْدَ جلي فَتَالَ دعا لِصَاحِبهِ: 7 وَجَعْ الرّجل ؟ فَثَالّ: 0 قال: 


تروط وال رية: نُالأعْصَمٍ؛ قَالَ: في أي شَّيْء؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَق وَجُف 
طَلْعٍَخلَةِ ذَكرِ كَالَ: ان في بْرِ ذَرْوَانَ » فَأَاهَا و سُولُ الله يك في ناس 


ءءء 5و 


ِنْ أضْحَايد نجاة شال؟ :ذه عافقة كان ماقا قاع العان | كان قوق يها 
ووش النباط 44 دلكنيا وشول: اق نكا سْتَحْرَجْبَةُ؟ قَالَ: «قَذْ عَاقَانِي الله 
رمت أذ َو عل لاس فيه 0125 َأَمَرَ بها قَدُفِنَتْ ا ا 

ونزلت على رسول الله لله المعوذتان» سورة الفلق» وسورة الناس» وشفي رسول 
الله يك بإذن الله تعالى من سحر لبيد بن الأعصم اليهودي. 

عن زيل ب بن أرقم #ه قال : سَحَر النبيّ كَلِةِ رجل من اليهود. فاشتكى. » فتاه جبريل 
صلوات الله عليه بالمعوذتين. أخرجه الطحاوي”"© 


.)01/57( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)09780( (0؟) صحيح / أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار برقم‎ 


ان 


وعَنْ عَفَبَةَ بْنِ عَامِرٍ #5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يلِ: « أَنْزْلَتْ عَليَّ سُورَتَانِء فَتَعَوَدُوا 
و نالك كو ولو ابل الم ال سمه * 

ولم يقتل النبي كد لبيك ب بن الأعصمء » لآنه عل كان لا ينتقم لنفسه. ولأنه خشي إذا 
قتله أن : ل اد ام ا هه 1د 


سر 
"ابت قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 


فى :فتزة هدنة الحديية قدمتءقتيلة .نت غين العوى على :ابنتها أسماء.يدت أدىن يكن 
الصديق رضي الله عنهماء فاستفتت رسول الله كلِ فى صلة أمهاء وهى مشركة» 


ساه ع ُ 1-7 
عَنْ شما بِنْتِ أبي بَكْرء قَلَتْ: 9 وَهِيّ مذ كه في عَهْدٍ قرَيْشٍ إذ 
عَاهَدَهْعْ» فَاسْتَتيِتَ رَسُولَ الله وك م تفلكها رول الله قوت على أفى رهن واعية: 


آذآ 


َأّصِلْ ل كَالّ: «تَئى: كن عل أت فزي" 


ع 


ا 


. )١7/7949( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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؛ - غزوة ذي قَرَّد 

ذو قرد: ماء على نحو ميلين من المدينة» مما يلى بلاد غطفان. 
وكانت هذه الترؤاقيعة اجيف قل ررة خي لوت اا وتسمى غزوة الغابة» 
لآن الإبل التي أغار عليها المسلمون كانت بتلك الغابة . 
وهذه الغزوة أول غزوة غزاها رسول الله كَِةِ بعد الحديبية» وكان أعظم من أبلى فيها 
سلمة بن الأكوع ذيه. 
وسبب هذه الغزوة أنه كان لرسول الله كَكِْةّ عشرون لقحة ترعى بالغابة» وكان عليها 
رجل من غفار مع امرأته. فأغار عليهم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الغفاري. 
فكار اسلو عاو اب لواب قرا لاج 
عَنْ سَلَمَةَ ذه قَالَ: حَرَجْتُ مِنَ المي ذَاهِبًا نَْوَّ العَابَق حَنَى إِذَا كُنْتُ بيب لابه 
تت د لالح بي عزف فك وَيْمَكَ ما بكَ؟ قَالَ: عدت يقح الي 
ث2 أخذها؟ كال: عَطَمَانَه وَقَرَاَُ َصَرَختُ ثَلآَتَ صَرْحَاتِ أَسْمَعْتْ كما 
يه اماما العا 3 انْدَفَعَتُ ختى القَاهُمْ وَعَل ادو هاه فجكلت 
اي ار أنَا ابن الأكوَع وَاليوميَوْمْ الرّضع . 
َاسْتَلَْذَتَهَا هنهم بل أن وار َلَقِيتِي النبن كلل » ف فَقَلْتٌ: يَا 
ل عِطَاشء وَإنيٍ ي أَعْجَلْتهُمْ أن يَشْرَ بوا سقِيَهُمْ» فَابْعَثْ في إِثْرِهِمْ) 

يا ابْنَ الأْوّع» م ملَكْتَ» سج إن القَوْمَ يرون ف قَوْهِم؛ سنو عليا”". 
ا الله عَلَئِدِ لما بلغه صياح سلمة بن الأكوع ط صرخ بالمدينة: «الفزع 
الفزع»» فترامت الخيول إلى رسول الله يلِِ » وكان أول من انتهى إليه من الفرسان 
المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيده وأسيد بن ظهيرء وعكاشة بن 
محصن الأسديء ومحرز بن نضلة» وأبوقتادة الحارث بن ربعي فارس الرسول كلق 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 
فلما اجتمعوا أمّر عليهم سعد بن زيد الأشهليء ثم قال له: (الحق في طلب القوم 
حتى ألحقك في الناس). 


ب[ 


.)1805( ومسلم برقم‎ ))7١ 5١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7 


فأقبل فوارس رسول الله كَلةٍ يتخللون الشجرء فولى المشركون مدبرين» ولحق 

طعنتين» فعقر الأخرم فرس عبد الرحمنء وطعنه عبد الرحمن فقتله» فتحول عبد 

الرحمن على فرس الاخرم. 

فلحق أبو قتادة فارس رسول الله كَل بعبد الرحمن فطعنه فقتله. وغشاه برده» ثم 

تحول أبو قتادة على فرس الأخرم, ثم لحق القوم. 

فلما رأى القتيل مسجىء قالوا: قتل أبو قتادة» فقال رسول الله َك قبل أن يراه: «لاء 

ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع عليه برده» لتعرفوا أنه صاحبه). 

وقال سلمة 5ه بعد جهاد ومطاردة للمشركين: أتيت رسول الله عل وهو على الماء 

الذي خللات المشركين عنه بذي قرد» وإذ ب: بنبي الله كه في خمسمائة من أصحابه» وإذا 

ا ا 00" 

يك من كبدها وسنامها. 

وفي هذه الغزوة صلى رسول الله وَل صلاة الخوف بذي قرد. 

وأقام رسول الله كَكِةِ بذي قرد يوما وليلة يتتحسس الخبر. 

قال سلمة: فلما أصبحنا قال رسول الله يَكِةِ : «خير فرساننا اليوم: أبو قتادة» وخير رجالتنا 

سلمة »» ثم أعطاني رسول الله كَكِةِ سهمين: سهم الفارس. وسهم الراجل جميعاً. 

ثم رجع رسول الله يَكِةٍ إلى المدينة» وقد أردف خلفه سلمة بن الأكوع ذك. 

أما المرأة التي أسرت فقد استطاعت أن تفلت من وثاقهاء وانتهت إلى العضباء ناقة 

الرسول عَلٍِ , ا ل ل 1 

قَلَمَا قَدِمَتِ المديئة رَآَهَا النّاسٌء قعَانُوا: الْعَضْبَاءٌ تَاقَةٌ وَشَوَلَ الله يله ققالث: تنا 

دَوَتْ إِنْ نَجَاهَا الله عَليَا رهما َأتَوَا رَسُولَ الله يلق فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 

«سُبْحَانَ الله بِنْسَمَا جَرَّتْهَاء نَدَرَثْ لله إِنْ تَجَاهَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا أ لوقا لد ر فى 
ل 0 


فر 


© - غزوة خيبر 
خيبر مدينة كبيرة ذات حصونء ومزارع» ونخل كثير» وتقع شمال المدينة» بينها وبين 
المدينة ثمانية برد» وسكانها يهود. 
وقد أقام رسول الله كل بعد أن قدم من غزوة ذي قَرّد بالمدينة ثلاث ليال» ثم خرج 
إلى خيبر في بقية المحرمء من السنة السابعة للهجرة. 
وسبب هذه الغزوة العظيمة أن يهو حون لم,يظهروا عقا يعافر ا المبطلقية: ع 
لحق بهم زعماء يهود ب بني النضيرء عندما أَجُلوا عن المدينة. 
وكات أعظم وعياء دي التشيين الذايق كز لوا شير سلم بن أبي الحُقيق» وكنانة 
الربيع» وحيي بن أخطب. ولما نزلوها دان لهم أهلها. 
لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين» فكانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين 
انتهزوهاء ووجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها إلى 
المدينة مرة أخرى» فألّبوهم ضد المسلمين» ثم جروهم إلى غزوة الخندق» وسعوا في إقناع 
قريظة للانضمام إليهم؛ والغدر بالمسلمين. 
فكانت خيبر مركزاً لليهود من قبل؛ ثم انضم إليهم يهود ب بني النضيرء وبني قينقاع بعد 
إجلائهم من المدينة. 
فكانت خيبر مركز الدسائس والتآمر» ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. 
وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة 
على أمن الإسلام والمسلمين. 
فلما انتهى رسول الله كََِةِ من أمر قريش بهدنة الحديبية» تفرغ الآن ليهود خيبر 
لتأديبهم على ما فعلوه بالمسلمين. 
وقد وعد الله المسلمين بعد الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر» كما أشارت 
إلى ذلك سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديية: 98 لَمَدَ وض ١‏ 0 
لْمُؤمِيتَ إِذ يبَايعوتك حت السَّجَرَوَ َعم ماف ووم أل لتَكبنه علوم نهم تبه فيا 
((0)! وَمَعَانْم كثير: عد مر عَرْيرَاحَكِيِمًا (01) وَعَد كم أده له 
مَصَكَلَلي كز يداد الاين دك ولشكن اند اموق و بك لا م قا 


0000 


وَلُعَرَ أ تَفَرَرواءلَاقرَلهَ ط ألنّهُ يه وكا ندعل حكل ىوه ديا 0 )16 الفمح/1ا -81]. 
خروج الرسول يَدْةٌ إلى خيبر : 

تجهز الرسول علد لغزو خيبر وفتحهاء وكان الله قد وعده بفتحهاء وتجهز أصحابه 
للخروج معه من الذين خرجوا معه للحديبية. 

ولما تجهز رسول الله َه جام موقنس روه لخدي يزرارؤن الخرووج مقه 


م ص سد شجعورء 


فييك ؛ فلم يأذن لأحد منهى ونزل فيهم: 3 صَيَقُولُ المُحَلفُوت عدا قشر إك 


0 وا لمأ ل ل تَبَعُوَنًا كد( 
الك انقو فل فقون ل كدوك 1 ذا القع تورك ويد 42س .0 


ثم أمر رسول الله ككل منادياً ينادي: أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد. فلم يخرج معه 
إلا أصحاب الشجرة, وهم ألف وأربعماثة. 

ولما أراد رسول الله كله الخروج إلى خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري أن يلتمس له 
غلاما يخدمه. وهو ذاهب إلى خيبر. 

عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ نه #د: أن الي َالَ لأبي طَلْحَة: «التَِس عُلمَا من لمكم 
يحَدمُنِي حَتى أَخرْجَ إلى حيس متفق عليه(". 

واستسل رس الله 4 كي على المديئة سباع بن عرفطة الغفاري طد. 

عن خُدَيِمٌ عَنْ أبيه أَنَ أبَا ُرَيْرَةَ قم المدِيئة في رَهْط مِنْ قَوْمِد وَالبِين كله بحَين 
وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَّ عَرْفْطَةٌ على المَلِيئّة. أخرجه احمد"". 

وقدم أبو ثعلبة الخشني المدينة ورسول الله يَكِدٍ يتجهز لفتح خيبر فخرج معه وشهد خيبر. 
وكان رسول الله يَكِِةِ من عادته إذا أراد غزوة ورّى بغيرها إلاافي غزوة خيبر» وغزوة تبوك. 
أما غزوة خيبر فإن الله قد وعده بفتحهاء وأما غزوة تبوك فلأن المزما ف كناد جد 
ولأنها كانت مع أعظم دولة في وقتها وهي الروم؛ فلابد من الاستعداد الكامل لها. 
وخرج رسول الله يليم ومن معه إلى خيبر بروح إيمانية عالية» على الرغم من علمهم 
بمنعة حصون خيبر» وشدة بأس رجالهاء وعتادهم الحربي» وسلكوا طريقاً بين خيبر 
وغطفان. لِيَحْوُلوا بين غطفان أن يمدوا أهل خيبر» لآنهم كانوا أعداء للمسلمين. 
وكان يَِةٍ يصلي النافلة على حماره وهو متوجه إلى خيبر» وكان المسلمون يرفعون أصواتهم 


.)1758( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم (75891)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)80057( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )'( 


4ن 


بالتقايل والتحيين» فأمرهم النبي كك أن يرفقوا بأنفسهم. 
عنْ أبِي مُوسَى قَالَ ا ل ل 
كركاء هبط في واو إلا رَكفنا أمتوَاننا بالتكينء قَالَ : قَدَنَا ما رَصُولٌ الله يكل , مَقَالَ: 


راسم شمر > هرو بهو هه عاج و دن 


يا يا انس ء بعُواعلكَ أْفْسحُمْ ‏ فنُمْ لاد دْعُونَ أصَمَ ولا عَايًا »نما َدْعُونَ سحا 
بصِيرًاء ثم قل : ١:‏ يَاعَبّْدَ لله بْنَ قيس » ألا أَعَلَمُكَ كَلِمَةَ ِيَّ مِنْ كُنُوز الجن : لاحَوْلَ وا 
قرَّةَ إلا بالله» . متفق عليه0" , 

» وصول المسلمين إلى خيبر 

لما قرب النبي كَل وأصحابه من خيبر ليلآء بات هو وأصحابه قريباً منهاء وكان 
ررك 1ل 185 ذا أي اقويا بابل لم لور بهم مخنى بصع »اقلم امح قيلي انير 
بغلس» »ثم ركب هو وأصحابه رضي الله عنهم ح: حت أكو | تخيين: 

ولما أشرف هَل على خبير قال لأصحابه: ١‏ قفو ليدعو دعاء دخول القرية. 


00 
ع 


عن صهيب طق أن رَسُول اله وك لم يَكُْيَرَى قر ُِيدٌ ولا إلا َال حون 0 
«اللمد وات التتكاوانق السّبَع وَمَا أََلَلْنَ وَرَتِ الأَرَضِينَ السَبع وَمَا 56 00 
ا مدقا أَضِدلق ا و الي وخ أغلياء 
وَتَعُودُ بكَمَن عد هاء و * اخليان 5 دكا قي رمو الماك راب ازا 

فآنى رسول الله كه خيبر حين بزغت الشمسء وقد خرج يهود خيبر إلى مزارعهم 
بمساحيهم ومكاتلهم؛ وأخرجوا مواشيهم؛ ولما رأوا المسلمين 2 وفروا إلى حصونهم» 


00 
دش 3 لتر 


عَنْ أَنْسِ 5 أن رَسُولٌ الله َك أَنَى حبر ليلا وَكَانَ ذا أَنَى قَوْمَا بَيْل يل مخز يهم حتى يُضْبِح» 
لالت لركي بق ف وتنا يوي مار لي للك را 7 قالوا اي 9 ا» 
وَالخَويسٌء فَقَالَ البَن يكلله: ١‏ حَرِبَثْ َي إن ذا تنا سَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صَبَاحُ المندَرِينَ 


ا 


عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ ** ضيه قَالَ: صَبّخًا خَير بره مََرَجَ أهْلَاِِلسسَاحِيء قَلَمَا بَصْرُوا 
التي يكل َالُوا: 0 مكيل والح محمد وَالْحَوي #نثال الل يكل الله كر حريلت ير 


2100111 ٠ 5( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم (5700) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
20006 ١ 4( وأخرجه ابن حبان برقم‎ »)١7177( صحبح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )0( 
.)51919( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


6ن 


ارات سا عو يزه شاه ساح المترين ؛ قاس ون لخو البخيره قَنَادَى مُنَادِي الب 
: «إنْ الله وَرَسُولَهيْهَياكُمْ عَنْ لْحُوم الْحُمْرِ» فإِنَهَا رجسٌ» أخرجه البخاري7". 
ولما هرب اليهود إلى حصونهم حاصرهم المسلمون فيهاء وأخذ المسلمون في 
افتتاح حصونهم» فسقطت الواحد تلو الآخر. 
وخيبر بلد كبير ينقسم إلى شطرين: 
شطر فيه خمسة حصون. هي: حصن ناعم» وحصن الصعب بن معاذء وحصن قلعة 
لزبيرء وحصن بي وحصن النزار. 

تقع الحصون الثلاثة ة الأولى في منطقة النطاة» ويقع الآخيران في منطقة الشق» ويقع 
ما 
وأما الشطر الثاني من خيبر فيعرف بالكتيبة» وفيه ثلاثة حصون. هي: 
حصن القموصء وحصن الوطيح» وحصن السلالم. 
فهذه الحصون الثمانية هي أمنع حصون خيبر وأقواهاء وأكبرها. 
وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة» وصعوبة كبيرة» عند فتح بعض هذه الحصون. 
ل فتح حصن ناعم : 
كان أول حصن هاجمه المسلمون هو حصن ناعم» فخرج منه مرحب اليهودي. ينادي باليرّاز 
فخرج له عامر بن الأكوع ذينه» فاختلفا ضربتين مات على إثرهما عامر بن الأكوع. 
ثم خرج مرحب اليهودي يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عامر بن الأكوع» فبرز له علي 
بن أبي طالب #5 ففلق رأس مرحب فقتله» فكان فتح الحصن على يديه. 
قال سلمة بن الأكوع 5ك: قَدِمْنَا الحَدَيبيَة ييه مَعَ رَسُولٍ الله يي وَنَحْنْ أرْيَعَ عَشْرَةَ ال 
وفيه- فوالل ما لا إلا ثََاتَ ليالٍ حَنَى حَرَجنا إلى خَييرَ مع وَسْولٍ الله يكل َالَ: 
تمل عي ار رد يلار 


0 
© ع سج د أ “د و ا ع ع العا عير 


وك ع نخبلكةا اسْتَفْيعا فَثتِ الأَقَدَامَ إن 5 
وَأَنِْلَنْ سَكِيبَةٌ عَلَيْنَ 


.)5194( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
يفون‎ 


قَقَالَ رَسُولٌ الله عله: 0 عاق قال عد للق 1ه نان وما 


0 0 بخص إِلّا اسْتَفْهدَء قَالَ: قَنَادَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب 
مه ا متَعْتَنَا بحَامِرِ + ذال فلك فقا يو تان* 


سه 
شَاكِي السّلاح بَطَلَ مُبجَّبُ 
إِذَا الحُرُوبُ أَقبَلَثْ تَلَمَبِ 
قَالَّ: َل عي عَاٌِ فقال: 
قَدْ عَلِمَتُ حَبِيرُ أني عَامِرٌ . شَاكِي السَلَاح بطل مُعَامٌِ 
قَالَ: الها ضَ بين َم يِف مْحَبٍ في تُرْسٍ حَاوِرِء وهب عَارٌ مسف لَه قر ترجع 


3 


6 مه فيه فقَطَمٌ أكحَلَهُ فكانت فنها ديه كال فَحَرَجْتء فَإَِا تعر مِنْ 
ا بطل عَمَلْ عَاوِِ قل تفْسَهُ قَالَ: تبت الب يكل وَأَنا 
أبكيء فَمَلْتُ : سول الله بَطَلَ عَمَلْ عَامِرِ؟ قَالَ رَصُولُ الله يكللة: ا 
قَلْتُ: 00" :١كَذَّبَ‏ منْ قَالَ ذَلِكَه بل لَه أجَرُهُ مَرّكيْن) اعرج سل (2. 

وظل حصن ناعم منيعاً أمام المسلمين» فقد أعطى وك الراية لأبي بكر الصديق #5 فنهض 
بهاء وقاتل قتالاً شديداً ثم رجع ولم يُفتح له : نم أعطى الرسول كَل في اليوم الثاني الراية 
لعمر بن الخطاب ذه فقاتل قتالاً شديداً» ثم رجع ولم يُفتح له. 

وظل المسلمون تسعة أيام يحاولون فتح حصن ناعمء لكن ما استطاعواء وفي اليوم 
ري ل ل ل ل و الو ل ل 4 دا 
عَنْ سَلَمَةَ ظدْقَال : كَانَ علي ة قَد تَحَلّف عَنٍْ البِيّ كل في حَيْبر وَكَانَ به رَمَدّ » َقَالَ : أ 
أنصَلْتْ عَنْ وَسُولٍ اله يي محَرَج يي َلَِقَ لبيك وَسَلُم كبحا ار 
َتَحَها الله في في صَبَاحها » قَالَ وَسُولُ الله لله يكن : ١‏ لَأَعْطِينٌّ الدَايةَ د 
نيه لله وَرَسْولةُ »» أو قل ١‏ يحْحِبٌ الله وَرَسْولكُ يَمَْحُ اله عَلَيِْ » » فد نَحْنْ علي وما 
نا : هَذَا علي تأخطاء وسول الله َك اليه فمَتَحَ الله عليه  )‏ متفق عليه'". 


(1) أخرجه مسلم برقم 72 .)١8‏ 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7941/0)» ومسلم برقم (5400). 


لكل 


ولما أرسل رسول الله كةٍ علياً إليهم أمره أولاً بدعوتهم إلى الله تعالى. 


2# 
ته سه ص 


عن سهل بن سعد 5 أن رَسُول الله كَل يوم حَي: «لأَعْطنٌ هَذهِ الوَّلََ عَدَارَجْلَا يَف 
لله على يدي يُحِبّ الله وَرَسُولَك وَبُحِبَةُ لله قولف كال قَبَاتَ اناس يَدُوكُونَ للتَّهُمْ 


“هه _ 0 


أيهم يُعْطَامَاء قَلَمَا سي نيه أن تدطاهاء كَقَالَ: 


ل في عَبنيه اله ل 
رَشُولٌ الله 56 حَتى يَكُونُوا مِثْلَنًا؟ فَقَالَ: « انْفُذدْ عَلىَ رِسْلِكَ > حَتَى تَنِذِل بِسَاحَتِهِمْ 
دعي إلى الإشلآم, وَأَخِْرْهُمْ بمَا ببجِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله فيو فَوَالله لذن دف 
0 0 

ولما 5 مرحب 00 مرة أخرى خرج له علي 5ه فقتله 


عن سلمة ذه قال: .. ثم َرْسَلَنِي النبي كله إلى عَلِي وَهُوَ أَرمَدُ مده فقال »عط الداية 


و3 8و 0 5 2 ع 
جلا بحت الله ووش ولف - أ انيه ال وق 4ات يال تيت علي فجنت به أقودة 


ور لكلف كىن اسيم رون الله يكل فَبَسَقَ في عَيْتَيْهِ َأ وَأَعطاة الرَّايَةَ وَحَرّجَ 
مَرْحَبٌء فَقَالَ: ا 


شَاكِي السّلاج م مُجَرَّت 
إِذَا الحُرُوبُ أَقبََتْ لت 


ا 2 بالضّاع كَيْلَ السَّنْدَرَه 


س مر ثم كَانَ امتح على يَذَيْهِ. أخرجه مسل7") 


0) ٠ ومسلمبرقم(5‎ ) ٠ ( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١8 ١1( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


من 


ثم خرج بعد قتل مرحب أخوه ياسرء فقال: من يبارز؟» فخرج له الزبير بن العوام 
ضيه فقالت أمه صفية بنت عبد المطلبء. عمة الرسول كَكَِةِ : ابنى يا رسول الله فقال 
كه : « بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالى»)» فقتله الزبير ضلء. ْ 

ثم خرج رجل من المسلمينء وقاتل قتالاً شديداً راشي العودارة رفي الله 
عدوم لاحي رهزل الله 27 الاقي النان. 

عن أبي هريرة 45 شّهِدَنًا - حي فَقالَ وَسُولٌ الله يك لرَجُلٍ مِمّنْ مَعَ يدعي الإِسْلَامَ : 
«هَذًَا من أَمْلٍ الَار» قَلَمًا حَصَرَ القِتَالُ قَائَلَ الرَجُلُ شد الْقِتَالٍ حَنَّى كَثْرَتْ به 
0 فَكَادَ تعض النّاسِ ينات فوج الرَّجُلُ لم اا َأَهْوَى بِيَدِهِ إلى 
كَتَائه 'فاسكخر جَ مِنْهًا أَسْهُمًا فت فَنَحَرَ بها تفْسَُ فَاشْمَدَ ِجَالُ مِنْ المَسْلِمِينَ؛ فَقَالُوا يَا 
سول اه صق ال حَديقكه تعر لاا قل ْمَك فقا : ١«قُمْ‏ يَا فلَان فَأَذَنْ أَنَّهُ لا 
يَدْحلٌ الجَنة إِلّا مُؤْمِنٌ إنَّ الله يُوَيْدُ الدّينَ بالج القّاجِر) .فق عليه”؟. 

قلق السجابة رهن الله عتين سول حل اناه بتذاؤملة كد43 وذيتر الخيتو 
انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل رئيسهم مرحب وإخوانه» ولما يئسوا من مقاومة 
المسلمين تسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعبء واقتحم المسلمون حصن 
ناعم ففتحوه» واستولوا على مافيه . 

: فتح حصن الصعب بن معاذ‎ ٠» 

حصن الصعب بن معاذ اليهودي هو الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد 
حصن ناعم» وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم, فبداأ الحصار عليه 
ودفع رسول الله َكل اللواء إلى الحباب بن المنذرء فأقام المسلمون عليه ثلاثة أيام» 
ثم فتحوه. وما بخيبر حصن أكثر طعاما منه. 

وكان قد أصاب المسلمين في خيبر مجاعة شديدة» فذبحوا حمرا من حمر الإنس» 
فنهاهم رسول الله يك عن أكلها. 

عن عبد الله بن أبي أوفى 5ه قال صَابَنَا مجاعَة يَوْمَ حي إن القدُورَ لتَغْلِي؛ ٠»‏ قَالَ: 
وَبَعْضْهًا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي الي :لا تَأكُلُوا مِنْ لحُوم الحُمُرٍ شَيْنَاا متفق عليا'”". 


0 


.)١١١( ومسلم برقم‎ .)»١ 4( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١919/( ومسلم برقم‎ »)577١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


اا 


ونهى الرسول يل أصحابه وهو فى خيبر عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهاب 
إلى المسجد. 


عَنْ جَابرٍ 5 أَنَ الََيّ ل نتهى رَمَنَ حر عَنِ البَصَلِء وَالكُرَاثِ فََكَلَهُمَا و قَوْضٌ كم 


جَاذا 0 لي كله ١‏ أ له عن هَائَانٍ تعرس المنيتين؟ (ظ قل 


ل 0 الملائكة تتَأدّى ةبر 0 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَ النْبِيّ ل قَالَ في غَْوَةِ خَيرَ: «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هَذْهٍ 


43 0-0 


الل و ل العو - فلا يَعَرَيَنَّ مَسْنجَلَنًا) اخرجة البخاري 7 


لما فتح الصحابة رضي الله عنهم حصن الصعب بن معاذ تحول اليهود الذين سلموا 
من القتل إلى حصن قلعة الزبير» وهو حصن منيع في رأس جبل. 

وقد أقام المسلمون على محاصرته ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له غزال» 
فقال: يا أبا القاسم, تُوَّمّني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتخرج 
ال الشيق؟ 

0 0 8 
العطش 0 فقاتلوا أشد القتال 00 وجرح ل ا 
رسول الله يه وكان هذا آخر حصون النطاة. 

ده حصن ابى : 

حصن أبِي أحد حصون الشقء فلما فرغ رسول الله بك من النطاة تحول إلى الشقء فبدأ 
بحصن أبي» فقاتل لقالا رص رج مرو عورف بوتوي 
أحجدت اليهود عن لبوا 0 


. وأصله في الصحيحين‎ .)١19199( صحبح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.) (؟) أخرجه البخاري برقم هم‎ 


اكلا 


ل فتح حصن النزار : 

وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على يقين أن المسلمين لا 
يستطيعون اقتحامه؛ فبداً اليهود يرمون المسلمين بالنبال والحجارة» حتى أصاب النبل 
ثياب رسول الله ل وعلقت به» فأمر رسول الله يك بنصب المنجنيق الذي وجدوه في 
حصن الصعبء فأوقعوا الخلل في جدران الحصن. ثم اقتحمه المسلمون. وانهزم 
اليهود هزيمة منكرة» وفرواء وتركوا نساءهم وذراريهم» فأخذها المسلمونء وبفتح هذه 
الحصون الخمسة تم فتح الشطر الأول من خيبر وهي النطاة والشق. 

: فتح الشطر الثاني من خيبر‎ ٠. 

تحول رسول الله يَكةٌ بعد هزيمة اليهود وفتح الحصون الخمسة السابقة» إلى الشطر 
الثاني من خيبر» وهي حصون الكتيبة» وهي ثلاثة : 

حصن القموصء وحصن الوطيح؛ وحصن السلالم. 

ولما أتى يَِةٍ إلى تلك الحصون فرض على أهلها أشد الحصارء ودام الحصار أربعة عشر 
يوماء واليهود لا يخرجون من حصونهم, حتى هم رسول الله كه أن ينصب عليهم 
المنجنيق» فلما اشتدت عليهم الحال» وأيقنوا بالهلكة» سألوا رسول الله يَكِةٍ الصلح. 

وقد سبيت صفية بنت حيبي بن أخطب من حصن القموص. 

وبهذا ثم بفضل الله فتح تلك الحصون الثمانية» وألقى الله الرعب في قلوب يهود 
خيبر» فطلبوا المفاوضة والصلح مع المسلمين . 

ل الصلح مع يهود خيبر : 

لما ظهر رسول الله كك على أهل خيبرء فقتل المقاتلة» وسبى الذراري» وغنم الأموالء 
أرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله َك : انزل فأكلمك؟. 

قال النبي يَكةِ : «نعم»» فنزل ابن أبي الحقيق» فصالح رسول الله يك على ما يلي: 
حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة.. وترك الذرية لهم .. وأن يخرج اليهود من خيبر 
بذراريهم.. وأن يتركوا لرسول الله يك ما كان لهم من أرض ومال مهما كان نوعه .. وأن لا 
يكتموا ولا يغيبوا شيئا من هذه الأموال. 


بحسن 


ثم قال يَكلةِ : (وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً) أخرجه ابن حبان(©. 
فصالحوه على ذلكء وتم تسليم الحصون إلى المسلمين. 

فلما أراد الرسول كَل أن يُخرج أهل خيبر من أرضهم كما صالحوه» سألوه أن 
يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع؛ فأجابهم 
رسول الله يِه إلى ذلكء؛ على أن يَكْفوا المسلمين العمل» ولهم نصف الثمرء لأن 
المسلمين لا يفرغون للقيام عليها. 

ثم قال لهم رسول الله يَكةِ : «نترككم على ذلك ما شئنا»» فأقروه» فأقرهم رسول الله 
كي » حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ذه في إمارته تيماء وأريحا. 

وعلى الرغم من هذه المعاهدة فقد غيب ابنا أبي الحقيق مَسكا فيه مال وحلي لحيي 
بن أخطبء فلما سأل عنه رسول الله يل ابني أبي الحقيق, قالا: أذهبته الحروب 
والنفقات» فلما عثر عليه يللد قتلهماء وأحدهما كنانة بن الربيع أبي الحقيق زوج 
صفية بنت حيبي بن أخطبء وسبب قتلهما أنهما نقضا العهد وكتما المال. 

© قسمة غنائم خيبر : 

ثم إن رسول الله كَل قسم غنائم خيبر بين أهل الحديبية» لآن الله كَلْكَ قد وعدهم 
إياهاء ولم يغب منهم إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فقسم له رسول الله كَل 
كسهم من حضرها لأنه معذور . 

ولأن خيبر فتح شطرها عنوة» وشطرها صلحاً قسم يل ما فتح عنوة بين أهل 
الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. 
وقسم رسول الله كَل للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهمان. وللفارس سهم.ء 
وللراجل سهم 

نَل بن أبي حفمة قلل: وز رَسُولُ الله ل حَيْرَ يِضْفَيْنٍ نِضَهًا لِتَوَائِبهِ وَحَاجَيَد 
فا المتلي الم 

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَسَمَ وَسُولُ الله يل يَوْمَ حَيْرَ قرس سَهْمَينِ؛ 
وَلِلرَاجِلٍ سَهُمًا 


.)014( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
)ل‎ ٠( (؟) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ 


اننا 


- 


َالَ: قَسّرَه نَافِعٌ قَقَالَ: ذا كَانَ مَعَ الرَّجْلٍ فَرَسٌ فَلَهُ َكانه أشهُم فَإِنْ لم يَكنْ لَهُ فَرَسُ 


وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله يَكِِ شيئا من الغنيمة ولم 
يسهم لهم. 

ثم إن المهاجرين لما استغنواء ورجع المسلمون من خيبر إلى المدينة» ردوا إلى الأنصار 
منائحهم التي منحوها إياهم لما قدموا عليهم المديئة. 

ولقد استغنى المسلمون بفتح خيبر» لبركة غنائمها التي وعدهم الله إياها. 

عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا قَالَ: ما شَبِعْنَا حَتَّى قَتَحْنا حَبيل. أخرجه البخاري (©. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم في خيبر وغيرها يأخذون من الطعام حاجتهم فيأكلوه 
قبل أن يقسم. 


همه 


عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أبي أَوْفىَ 2 قَالَ: أَصَبْنًا طَعَامًا يَوْمَ َيه فَكَانَ الرَّجُلُ يجي فيَأَحَدُ 
للق 


يه له 


ل قدوم مهاجري الحبشة : 

قدم على الرسول يَككِدِ وهو بخيبر بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة. 
فلما رأى رسول الله يك جعفر وأصحابه رضي الله عنهم فرح فرحاً عظيماء وب 
جعفر بين عينيه» ثم قال يكل : (ما أدري بأيهما أنا أَسَرء بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر) 


فد عدار ما يكفة نّم يَنْصَرفٌ. أخرجه أبو داود 


أخرجه أبوداود و البناى (4) 


عن أببي مُوسَى ذلك ف قَالّ: ْنا مَخْرَحج الي يل وَنَحْن بليَمَنِء فَحَرَجْنَا مُهَاجرِينَ 


ا أَحَدُهمَا ا وَالآحَرُ أَبُو رُهْم - إمَا قال: فى 


الاسا 


16 
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)متحي | أخرج ابر داود يرقم 6 ا7). 
(4) حسن/ أخرجه أبو داود برقم ( ,٠‏ وأخرجه الحاكم برقم ( ١‏ 6ة). 


0 


سس 
ع -ه 


لكي جَعْمَرٌ: إن رَ سول الله وَل يَعَثنَا هَاهْنَاء وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَق فَأَقِيمُوا مَعَنَا 


الل 


ري ل ا عا و قال 


َأَعْطَانًا مهاد وَما قَسَمَ لأحَدِ غَاتَ عَنْ نح حَْبرَمِنَّْا َيه إلا لمن شَهِدَ مَعكُ إلا 
أَصْحَابَ سَفِيَِنَا مَعَ > ا[ جَعْمَرِ وَأَصْحَابِو قَسَمَ لهك مَعَهُمْ. متفق عليه( . 

وفي فضل الأشعريين وهم أهل اليمن. قال النبي كَل : (إنَ الأَشْعريِينَ ذا أَرْمَلُوا في 
العَزِ أَوْ كَل طَعَامُ عَِالهِمْ المَدِيَق جَمَعُوا ما كَانَ عِنْدَهُمْ في نَوْبٍ وَا 00 
اقَتَسَمُوهُ بَبْنَهُمْ في إِنّاءِ وَاحِلٍ بالسَّويّ فَهُمْ مني وَأَنَا مِنْهُمْ) متف عليه". 

وفى فضل أصحاب السفينة الذين جاؤوا مهاجرين من الحبشة أخبر النبى كَلةِ أن 
عن أبى موسى الأشعري ضيه أنه قال - في حديث الهجرة إلى الحبشة ارجات 
أشحاء يك مع وي مغن قد تا لك حص زو ل 16 زر  :‏ , 
كَانَتْ هَاجرَتْ إلى النْجَاشِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ إَِيْهِ » فَدَخَلَ ع حلْصَة» أشنا 
عندهات فثال عو فحن راع :أشكاة ركذو © نالت 8 
عُمَرُ: الحبَشِية هَذِ؟ البَخْريّة مَذِو ؟ 


خرص حم و 


فَقَالَت شماه : نَحَمْ » فَقَالَ عمَرٌ مَرُ: سَبَقنَاكُمْ الجر قَتَْنُ أَحقٌ بِرَسُولٍ الله ل هِنْكُمْ » 
فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةَ : كَذَنْتَ يَا عْمَنُ كَلَّا واه كُكُمْ مَعَ رَسُولٍ الله يكل يُطْعِمْ جَاتِعَكُمْ 
وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَا في دَارِ أَوْ في أَرْض البُحَدَاءِ البُعَضَاءِ في الحَبَسَّة » وَذَلِكَ في الله وَفِي 
رَسُولِهِ وَائْمُ الله لا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَذْرَبُ شَرَابَا حَنَّى أَذْكْرَ مَا قَلْتَ لِرَسُولٍ الله يلل , 
تحن كن نؤْدَى وَنْخَافُ » وَسَأذكر ذَلِكَ لِرَسُول لله وك أله وَوَا لا ِب ولا أي 
وََا أَزِيد على ذَلِكَ م قَالَ : لما جاءَ الي كله ال ال لل ار 
فَقَالَرَ سُولٌ الله يكل:«ليْسَ بِأَحَقَّ بي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَضْحَابهِ + هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ » وَلَكُمْ 


عمو 


أنتم أَهْلَ السَفِيئَة هِجْرَكَان )مش عليي©. 


أ 
قل 


0 ره 


م 


6 


.)5505( متفق عليه» ؛ أخرجه البخاري برقم (7175)) ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75457)) ومسلم برقم (0.ه؟).‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 3» ومسلم برقم ( واللفظ له.‎ )( 


ا 


: قدوم وفد دوس‎ ٠ 

جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله يك وهو في مكة؛ فأسلم على يديه» ثم 

رجع إلى قومه دوساء ودعاهم إلى الإسلام, : ثم قدم على النبي يلد بمن أسلم معه من 

قومه» وهو في خيبر» فجاء بسبعين أو ثمانين بيتأ من دوسء فيهم أبو هريرة ط. 

عزانن راق عن بو اد أن قرع قوم المررة في قط بون قرو وال اريت 
َك اْتَخْلَفَ سِبَّعَ بْنَ عُرْفْطَة عَلىَ المَدِيئِ قَالَ: َنتهيتُ إل وَهُوَ يَأ في صَلَاة 

الصبّح في الرَكْعةٍ الأول ب: (كهيعص). وَفِي الثانية:( وَيْلَ لِْمُطَمَفِينَ )» قَالَ: فَقَلْتُْ 

لل : َيل لِمْلَانِء إِذَا اكتَالٌ اكَْالَ بالوّافِيء وَإِذَا كَالَ كَالَ بالَاقِصٍ ١‏ قَالَ: كلما صن 


7 
ب هسك ثيه م موه 


رونا با حَتّى يا حب وَقَدِ الح الس يكل حي » كال : فَكَلهَ المكلوين فأشركونا 
في سِهَامِهِم. أخرجة بز 

» زواج الرسول يَْةّ من صفية بنت حيبي رضي الله عنها: 

صفية بنت حيي رضي الله عنها سبيت من حصن القموص بخيبر» قبل أن تنزل يهود 
على الصلح. وكانت زوجة كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وقد قتله الرسول كَل 
بعد الصلح لغدره» وقد عرض عليها رسول الله يلِةِ الإسلام فأسلمت»ء فأعتقها 
وتزوجهاء وجعل عسها صداقها. 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ + 5ه قَالَ: قَدِسْنَا > يمتح اله عَلَيُْ الحضيّ ذكرَلَهُ َال صَفِية 


بنك حيي ١‏ ا خطب» وَقَدُ 15 رَوْجهَا وَكَانَتَ عرُوساء فَاصْطَمَاهًَا لبي ل لت 
مرج ها حت بَلَْن سد الصَّهْبَاء حلت ؛ بت بها رَسُول الله يق م صم حا في نطع 


صَغِيرِء نَمَقَالَ لي: «آوْنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانت يَلْكَ وَلِيمتَهُ على صَفِية. 
م حَرَجْنا إلى المَدِيتِ قَرَآيْتُ النِيّ كله يحوي لها وَرَاءُ بعبَاءوه كه يَْلِسٌ عِنْد 
بَعِيرِهِ فصع به وَتَضَعْ صَفِية جلها عَلىَ كْبَيِ حَنَّى تَْكَبَ) مفو عدا" 


ورأى رسول الله كلل في وجه صفية خضرة» فقال: كا كز ال 1 


بو تر أ 


وراسس ه 


3 00 


0206 


لاا اس لي ع و أن كان يه َا َم في 


حِجْرِي. فَأَخْبَرتهُ بدَلِكَ فَلَطَمَنِي» وَقَالَ: ؟ َمِئيْنَ ملك يثرت؟ قَالث: وكان* ول الله 


.)860057( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)17560( ومسلم برقم‎ »)57١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


اللا 


مر 
م 6م > ييه 9 


كي من أَبْخَضٍ النّاس إليَ» قَتَلَ رَوْحِي وَأبِي وَأَخِيء ف قَمَا زَالَ ب يعْتَذِرُ إلى وَيَقُولُ : «إن 


أبَاكِ لَب عَلَِّ العَرَبٌء وَفَعَلَ وَفَعَلّ) > 1 خنى دكت الكاو ترى ء عر ال 00 
وكانت صفية رضي الله عنها امرأة شريفة عاقلة» ذات حسن:وجمال»»:وداث دين 
ل ل 0 

عَنْ عَائِسَّةَ رضي الله عنها قَالَت: بَعَنْتَ صب إلى زشر لاه لز رطان قد 0 
وَهْوَ عِنْدِيء فَلَمًا رَأَيْتُ الجارية: ٠‏ انر رِعْدَةٌ ع حَتَى_اسْتَقَأِي َف 
القَصْعَة قَرَمَيْتَ بهًا. قَالَتْ: رد الله َلك فَعَر فت لقب في جيه 
قَقَلْتٌ: رد يَرَسُولِ الله أن يَلْعَتتِي البَوْء. قالَث: قال: © أوْلى »: قالث: قلت: وما 

مول أنه ال عار وَإِنَاءٌ كَإِنَائِهَا) أخرجه أحمدا". 


كَمَارَ زهي ف 

595 نس هله كل َلَعَ صَفِيةَ أنّ حَفْصَةَ قَالَتْ: إِني ابه يخُوديٌ» قَبَكَتْ» مَدَحَلْ 
عَلَيْهَا ال كلل تون كنا انلك تالت قال لى: خفصة: له 
يُودي. فَعَالَ الي كله قفر ١‏ لك ني َك لت ولك لخت بيه قد 
تَفْحْرٌ عَلَيّكُ »؛ فَقَالٌ: ( اتَقَى ةا أخرية او 

0 شع عكر و يد 

وقد توفيت رضى الله عنها سنة خمسين من الهجرة فى خلافة معاوية ذه ودفنت 
© غدر اليهود: 

لما انتهى رسول الله يك من خيبر» أهدت له زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكمء 
وأخت مرحب اليهودي» شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى محمد؟ 
فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها. 

فلما وضعتها بين يدي رسول الله يَلٌِ تناول منها الذراع» فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء 
وبسط أصحابه أيديهم؛ وفيهم بشر بن البراء معرور فأساغها. 

وأما رسول الله كلد فلفظهاء ثم قال لأصحابه: «إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم». 


1 


.)0149( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)55108( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )0( 
.)1717957( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )9( 


71 


2 هر 7 علاته 2 2 ع 
عن. اد يرة دوه ييه قَالَّ: نيعت عت أخرية ل قولناك ناه تيا 
رَسُولٌ الله كلله: ١اجِمَعُوا‏ لي مَنْ كَانَ ها هُنَامِنَ اليَهُودِ) فَجْمِعُوا لَه قَقَالَ لِهُمْ رَسُو 


جره ومو 


الله عن : (إنيّ سَاتِلَكُمْ عَنْ شَيْءء فَهَل أننمْ صَاوقِيٌ عله فقَالُوا 0 قاسم 
قَقَالَ هكم رَ رم ل الله ك: «مَنْ بُوكُم؛ قَالُوا: رك فلآنء فَقَالَ رَسُول الله وَكن: 
كل بل لوخ فلان) فَقَالُوا: صَدَفْتَ وَيَرِرْتَ فَقَالَ: «هَلْ أَنْثْمْ صَادِقِيَ عَنْ شَِيْءٍ 
كك ارا َعَم يا أبَا الاسم وَإِنْ كَدَبَْاكَ عَرَفْتَ كَذْبَنَا كَمَا عَرَفنَهُ في 
أبيناء َال لهم شول الله وكة: امن أل التَآر؟». 

َقَانُوا: َكُونَ فبهَا يَسِيرا؛ م َحلُْوننا فياه َقَالَ لهم ُولُ الله يكل: «احسَيُوا فيهّاء 
وَاللّه ١‏ لدي وها أبن انم َال لهكم: «مْهَل أن صَاوقِي عَنْ شيْء إن سَالتَكُمْ 
عَنْهُ) الو نَعَمُء فَمَالَ: اهَل جَعَلتُمْ في هَذِه السَّاةٍ سَمًا؟) قَقَانُوا: ؛ عَم فقال: دم 
ملك عَلىَ دلك» فقنو أرقا إن كنت كَذها ناريخ منلكه ورذ 4 ل 
يَضْدَّ لك) لحري شار 

وترك رسول الله كك تلك المرأة وعفا عنهاء فلما مات بشر بن البراء» قتلت قصاصا 
وكان رسول الله كل يآتيه الألم من هذا السم بين فترة وأخرى. 

َنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن اليك احتَجمَ وَهُوَ مُحْرم» من أل كلها من 
1 مِنْ أهلٍ خيَير. عرس 

وقد بلع الويهدا انك بريترك 201 00 إلى القطلح الا بريه كدر / 

عن حَائَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالتٍ : كَانَ ال يك يَقُولُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيه: ١يَا‏ 
عَايِسَةٌ مَا أَزَالُ أَجِدُ ألم الطّام الَّذِي أكلت يتوه هذا وان عدت القطاء ري 
مِنْ ذَلِكَ السَّم) الرية الا 

وبهذا أكمل الله كنك لنبيه مراتب الفضل كلهاء فاتخذه نبيا ورسولاء وجعله داعيا 
ومعلماء وجئله ماهد شهدا قضلوات الله وسلامة عليه :وضلى آله و اضحابة: 


ساد 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (ا/ا/01). 
(0) صحبح/ أخر جه أحمد برقم (07041). 
إفرف أخرجه البخاري برقم (؟:55). 


لك 


: قتلى الفريقين في غزوة خيبر‎ ٠. 

بلغ عدد من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر بضعة عشر رجلاً. 

وبلغ عدد قتلى اليهود في غزوة خيبر ثلاثة وتسعين رجلاً. 

ل الصلح مع يهود فدك : 

فدك موضع يقع شمال خيبر. 

ولما وصل رسول الله يَلْةّ إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود في رجال معه إلى يهود 

فدكء يدعوهم إلى الإسلام» فأبطؤا عليه. 1 

فلما فرغ رسول الله يكِ من خيبر قذف الله الرعب في قلوبهم» فبعثوا إلى رسول الله َكل 

يصالحونه على النصف من فدكء بمثل ما صالح عليه أهل خيبر» فقبل رسول الله ككل 

ذلك منهم. 

فكانت فدك خالصة لرسول الله كك » لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 

فكان يَكِةٍ ينفق منها على أهله. وعلى الصغير والمحتاج من بني هاشم. 

حصار وادي القرى : 

وادي القرى: واد يقع بين المدينة والشام, كثير القرى 

بعد الصلح مع أهل فدك سار رسول الله يِةِ حتى انتهى إلى وادي القرى. وكان بها 

جماعة من اليهود. فعباً يِه أصحابه للقتال» وصفهمء ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 

ذه ثم دعاهم الرسول يله إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم. 

وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله» فرفضوا ذلك. وأبوا إلا القتال. 

فبرز رجل منهم فخرج له الزبير بن العوام 5ه فقتله. ثم برز آخر فبرز له علي 5ه فقتله. 

وهكذاء حتى برز منهم أحد عشر رجلا كلهم قتلواء ثم جالدهم الرسول كَكةِ وأصحابه 

فما ارتفعت الشمس لمغيبها حتى أعطوا ما بأيديهم» وفتحها رسول الله كَل عنوة 

وغنمه الله تعالى أموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. 

وكان مع رسول الله كلل غلام له يدعى مدعماًء أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. 

فقاتل مع المسلمين حتى قتل» وأخبرهم الرسول كَكِةٍ عن حاله بعد موته. 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يه قَالَ : خَرّجْنَا م مَعَ الي يك إلى حَْبن فمَتحَ الل عَلينَء قل ْنَم ذه 

وَلَا وَرِقَاه غَيِمْمَا المتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتيّابَء ثُمَّ الطَلَقْنَا إلى الوَادِيء وَمَعَّ رَسُولٍ الله كَل 
1 


عد 4 1 ارتل ين الا زد رقاة إن ذل العدجم َلمًا تلن 
2 


الواؤي: ل لله يك يحل رَحْلَهُ فرهِيّ يهم فَكَان كيه كدق فقَلًا: 
هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةٌ يَا شول :الك قال 5 سُولُ الله يك «كَلَا وَالَذِي تَفْسٌ محمد بيو إن ١‏ 


4 إل 
-ه 


لس كا > هل -ه 


َمل بُ َل ل ال » قال: 

0 بشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» أَصَبْتُ يَوْمَ حَينَ 
قَقَالَ رَسُوَلُ الله كله: « راك من كار أذ جر اكان من ثارة مش عليا!». 

وأقام كه بوادي القرى أربعة أيام» وقسم ما أصاب على أصحابه هناك» وترك الأرض والنخل 

بيد اليهود» وعاملهم مثل أهل خيبر» وولى عليهم عمرو بن سعيد بن العاص #5د. 

ل أمر يهود تيماء : 

لما بلغ يهود تيماء ما فعل رسول الله كِةِ بأهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه 

على الجزية» وأقاموا ببلادهم, وأرضهم في أيديهم. 

© عودة المسلمين إلى المدينة : 

ثم انصرف الرسول وك وأصحابه إلى المدينة» قد نصرهم الله على يهود خيبر وما 

حولهاء وأعطاه من المغانم خيراً كثيرأ» فكانت مدة غيبته نحواً من شهر. 

وفي طريق عودته يِه إلى المدينة حدثت أحداث منها: 

الأول حم اصح فرصي رلا تدلو برهم 0 بخفض الصوتء وعدم 


01121 


لِ: «أبهها انا انوا على السك ملَيْسَ تَدْعُونَ أصَمَ وََا غَاتِا 
َه وَُرَ معن قال وَنَاحَلفَةه ون أقُول: لا حَوْلَ وََا فو 
00005 لله بْنَّ قَيْس: ألا أَدلّكَ على كَنْزِ مِنْ كُنُوزٍ الجَنَةَه فَقَلْتُ: يَلى» 
تيو أله نال13ل :لأ خول ال الاك ميو 

الثانى : فوات صلاة الفجر : 1 

عَنْ أبي هُرَيْرة :د أن َسُولَ اله يك حرنَ َمل من عَرْوَة َي سَاوَ ْلَه حنّى إ 


وم 


الكَرّى عَرَّسَء وَقَالَ لَِِال: «اكْلَا لَنَا اللَيْلَاء قَصَلى بِلَالّ ما قَدَّرَ لَه وَنَامَ رَسُولُ الله 


عَنْ أبي مُوسَى يه قَالَ: ار ِجْهَرُونَ بالتَكبيٍ 
اد 


١ 0 
6/١ 
3 
0 
ا‎ 


0 
6١ م‎ 


.)1١6( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5775)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
20000 ٠ 5( ومسلم برقم‎ .)» ١ 7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


ل 


وَأَضصْحَابُه قَلَمًا تَقَارَبَ الفَجْرُ اسْتَنَدَ بال إلى رَاحِلَيِهِ مُوَاجِهَ المَجْر فَعَلَبَتْ 
ع 


بلالا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَيدٌ سي سول الله يل وَلَا يكالء وَلَا 


مِنْ أَضْحَابِهِ حَنَّى َرَيَنهُُ الشّمْسُ. 7 
فَكَانَ رَسُولُ الله كله أ وَلهُمُ استِيقاظاء فَمَرِعَ وَسُولُ الله يك َقَالَ: «أَيْ بلال» فَقَالَ 


بكال: أحَدَ ِتفْسِي الّذِي أحَدَ - بأبي أنْتَ وَأمِي يا وَسْو ل افات يتنيق» قال: 


5 
آآ جه 
ره 537 7 


افوا فَاَادُواَوَاحِلَهُمْ يانم تَوَضَا وَسُولُ اله ل وَأ مَرَبَِالَا َقَامَ | الصَّلَاق 
قَصَلى بِهِمٌ | لك فلك قفتي الصلزة كال! ١مَنْ‏ نَسِيَّ الصَّلَاةَ َليُصَلَّهَا إِذَا دَكَرَمَاف 
قَإِنَ الله قَالَ: "أَقِم الصّلَاةً لذِكْري. متفقعليه". 

الثالث : سقوط الرسول ككِةٍ من الناقة : 

عَنْ أَنْسِ ه قله قال أفسلنا ويد حير أنارو ادو طلكة يمول الله قن 6ار صقية ةن 
قَالَ :و تق شول اله : قرع سول اله ل وَطرعت عي . كل . 
قَافتَحَمَ أبُو طَلْحَةَ َقَالَ :يار ا اد د َصْرِرْتَ ؟ قَالَ لأ عَلَيَكَ 
َكَل الى بو طح على وك جَهِه التَوْبَ » فَانْطَلقَ إِلَْهَا فَمَدَنَوْبَهُ لبها كم أَضْلَحَ 


7 و 3 2 0( 


لَارَخلهَاء نكا كه امتتذت عدن عن تون والأخر عن مالف اعرك لعن 

© وصول الرسول يَلْةٍ إلى المدينة : 

واصل الرسول للد سيره إلى المدينة» حتى إذ بدا له جبل أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه). 
فلما أثرف كك على المدينة» قال: ١‏ الهم إني أَحَرمُ ا » مِثل مَا حَرَّمَ به 
إِبرَاهِيم 0 اللّهَُ بَارِك لهُمْ في مُدهِمْ وَصَاعِهِمُ) متفق عليه! 0 

ثم قال وك : « آبُونَ تَاتْبُونَ عَابدُونَ لرَبنَا حَامِدُونَ»» فَلَمْ يَرَلْ يقولها حَنَّى دَحَلَ المَدِيئة. 
متفق عليه (9), 


.)68-0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (090)) ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١179151/(‏ وأصله في البخاري برقم(0174). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25575)؛ ومسلم برقم (173560). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5/ .)١‏ ومسلم برقم (11560). 


530 


عَنْ أنّسٍ طله قَالَ: لما اتح رَسُولْ الله كك 0 الله 
لي اأقرري ,أريذ د 9 


5 آذآ > دو 


أو قَلْتُ سشَيْنًا؟ فَأَذْنَ سول الله كك أَنْ ر ولف ا 


مركي ا 6 5 7 بك © ي>ع؟ كوي ل هسمه 
فَأنَى امْرَأَتَهُ حِنَ قَدِمَ فَقَالَ: اجمَّعِي لي ما كَانَ عِنْدَكِء فإني أرِيد أن أَشْئَرِي مِنْ عَنَائِم 
ل راع 0ه 2 7< 26 م سس سس سل سس 
اسمدا ادرو سر ا 
ا دي أَنْ يوم قَالَ مَسْمَ : فَأَخرنى عُدْمَان| 1 0 قَالَ: كَأحَدَ 
عل لاسشيع أذ بسو مَعَمَر: خبرني 35 2 اوم 


د هه 
كل 177 3٠‏ د 0 


سل عُكَامًا إلى الحجّاج بن علاط وَيْلَّكَ ما جنْتَ به وَمَاذا 


قُول؟ فَمَا وَعَدَ الله َي ميا جِنْتَ به. قَالَ الحَجَّاحٌ بْنُ علاط لِغَاو: ا 0 
المَضْلٍ السّلَام وَقَل آ اك لي وو ا ل ال على كا ب 


فعا ةا 4 فلم بَلََ بات الدَّاِ َالَ: أَنْشِرْ يَا أَا المَضْلٍ. قَالَ: فَوَنَبَ العَبّاسٌ قَرَحَا 


ا ل 

ْم جَاءَهُ الحَجَّاج تأخيرة أن وَسَوْلَ أله عله قن افتحَ حَيَ وَعَيِمَ أَمْوَالكُمُ وَجَرَتْ 
هام الله عر وَجَل في أَمْوَالهِْ» وَاصطنَى رَسُول الله يكل ص نت حي تدا 
لِنَْسِهِء وَحَيَرَهَا أَنْ ينها وَتَكُونَ رَوْجَتَهُه أو تَلْحَقَ بَمِْمَا فَاختَارَتُْ أن يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ 
زَُوحَتَه وَلكِنِي جا جِنْتَ لمَالٍ كَانَ لي هَاهَنَاء أَرَدْتٌ أ أ َأَذْمَبَ 2 فَاسْتَاكنُتٌ سل 
لله يكن لي أن مول مَاشِنْتْ أن عَني كلا ثم رابا لَكَ. 

قَالَ : فَجَمَعَتْ امَرَأنُّ ما كَانَعِنْدَهَا مِنْ خُلِي وَمَمَاع» فَجَمَعَنْهُفَدَفعنه | هه ثم اسَْمرٌ يه 
هلكا كان ينا داؤف اتن العاس امْرَأةٌ الحجَاج» قََالَ: ما فَعلَ رَوْجُكِ؟ قأخبرثة أنه قَذ 


ل عَبَِيَوْمَ كذ وَكَدَد وَقَالَتْ: لا يُحْزِيكَ الله لله يا أَبَا 
ل إل 


١ 


سه سا هن 
8- 


المَضْرٍ ؛ لشن علا( الذي ملعل 
َال ؛ أخل لحري ي الله وَل يَكَنْ بَحَمْدِ الله ا نيه ع لحني عل سول 


كن 


ل 2 ل ل ل قر + اليش دوز اك 0 
د و جرت فبهًا سِهَام الله وَاصَطفى رَسُولَ الله َل صَفِيةٌ بنتَ حي إتقية» فإن كانت 
لل كاج َه في رَّوْجَكِ فَالْحَقِي به. 


وها 0 08 


قَالَتْ: مه 1 0 ل ولق 


َل فتَحَهَا الله عَلَى َم شُوله» وَجَرتْ فا َم اله وَاصْطنَى صَهِه صف لي وو 
أن ن أحفِي عََيْهِ ثانا وَِنَّمَاجَء يأل ماله وَمَا كانه مِنْ شَيْءِ َاُنَا نُميَذْحَبَ. 


قَالَ: فَرَدَ الله الكَابَةَ الَتِي كَانَتْ بالمَسْلِحِينَ عَلىَ المشْركِينَ» وَحَرَ جَ المسْلِمُونَ» وَمَنْ 
كَانَ دَحَل يَبْتَهُ ًا حَنَّى أَنَوًا العبّاسَ» ََخبَرَهُمُ 11 وَرَدَّ الله - 


0 3 2 


مه عه 3 7 م 
يَعْنِي مَا كان مِنْ كأبَةٍ - أ عظة از خَزْنٍ على المشْركِينَ. أخرجه أحمد”") 


.)١5509( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
5707 


- دخول الرسول يَكدٍ بأم حبيبة رضي الله عنها 


لما رجع رسول الله كَل من خيبر إلى المدينة» وجد في انتظاره زوجته أم حبيبة رملة 
بنت أبي سفيان» بعد أن رجعت من الحبشة مع جعفر 5 كه وأصحابه» ولم تذهب 
معهم إلى خيبر» بل جلست في المدينة. 

وكان رسول الله كه قد بعث إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة» 
ويبعث بها إليه مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم. 

وكانت أم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول يوَكِةِ » فليس في أزواجه من هي 
أقرب إليه نسباً منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منهاء ولا من تزوج بها وهي 
نائية الدان أبعن منها. 

وقد هاجرت رضي الله عنها إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحشء فمات عنها 
وهم بالحبشة. 

وكان عمر أم حبيبة رضي الله عنها حين دخل بها رسول الله كةٍ بضعاً وثلاثين سنة» وتوفيت 
رضي الاعنها نت أريغ وار يعن من الوتيره في حلؤلة اخيها معاوية رصني الله عتهلفار 

عَنّْ عَرْوَةً لي بن جَحْشٍء وَكَانَ أنّى النّجَاشِيَ 
قَمَاتَ وَإِنَ وَسُول الله وك روج أ م حَبِيبّة) وَإِنَهَا ال كد ا التّجَاشِْيٌ 


وَمَهَرَهَا يع آلافٍ انه كي 0 


.)71/508( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
530 


- غزوة ذات الرقاع 
سميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم 
الخرق بعد أن تنقبت خفافهم. 
عَنْ أبِي مُوسَى 5ه قَالَ: حَرَجَا م مح اَي يك في عَزْوَةٍ وَنَحْنْ َه لق ابعر تبه 
كيت نرتقت لتقي تلت اطفاري وك تلفت على أنش) اشرق قشقت 
عَرْوَةَذَّاتِ الرقَاع» لما كُنَا نَحْصِبُ من الِرَقٍ عَلىَ أَرْجُلِنَا. متف علي(". 
وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر» في السنة السابعة من الهجرة؛ لأن أبا هريرة 
وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما شهدا غزوة ذات الرقاع» فلزم أنها كانت بعد خيبر» 
لأن أبا موسى وأبا هريرة رضي الله عنهما قدما على الرسول مَكهٌ وهو في خيبر. 
عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله رَِيَ الله عَنْهُمَا أن النبَىّ كله صَلى بِأَصْحَابِهِ في الَْوْفٍ في 
عَزْوَةٍ السَّابِعَةء غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع ترجه لسار , 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله يكل أن جموعاً من بني محاربء أو من أنمار» 
وبني ثعلبة من غطفان» قد أجمعوا على حربه كَل . 
شرح لقنم الرضيوك كادف أ ريعنانة أو سحمانة مو أميضاءهه امول على المدقة 
عثمان بن عفان ذه وقيل أبا ذر الغفاري 5ه. 
ومضى رسول الله َك حتى أتى محالهم بنخلة قرب مكة؛ موضع بين مكة والمدينة» فلم يجد 
في محالهم أحداً إلا نسوة» فأخذهن وفيهن جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى رؤوس 
الجبال» ثم لقي جمعاً منهم فتقارب الناس» ولم يكن بينهم قتال» وقد أخاف الناس بعضهم 
بعضاًء وحضرت صلاة العصر فخاف المسلمون أن يُغِير المشركون عليهم؛ فصلى رسول 
لله يك بأصحابه صلاة الخوفء ثم انصرف راجعاً إلى المدينة وقد غاب خمس عشرة ليلة. 
وبعث يي جعال بن سراقة 5ه بشيراً إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين. 
عن جابن 2ه قال: 2 ل ا اد 
قال وَأتَاف النّاسُ بَحْضُهُمْ بم بعْضَاء فَصَلى ابي رَكْعَتّي الحَؤْفٍ عر لفارت 


.)1815( متفق عليه» » أخرجه البخاري برقم (/511)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)4178( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)51719( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


06 


وعَنْ جَابِرٍ 5 قَالَ: ا لا ال د ا 
م0 رَجُل مِنَّ المشْركِينَ وَ يِف ال يك مُعَلقُ بّرق 


ختّرطّة فَقَالَ: 0 قَالَ: «لكى قَالَ: تف ؟ قَالَ: 
ات 2 كلك وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ٠‏ قَصَلى بِطَائَِة وُكْعين 4 تأخرزاة رفك 
الطَّائمَةِ الأخرّى َكعينء كال يك ريع لقم وَكْعتان. رجه ار 
» الأحداث التي وقعت أثناء رجوع النبي كَلِةِ إلى المدينة : 
الحادث الأول : قصة غورث بن الحارث : 

ا أخب ر أنه عَرَامَعَ رَسُولٍ الله ل َل نج فلَمَا قل 
رَسُولُ الله يكل مَل مَعَهُ رُم الا في واد در العمضاد عنرَلَ وَسُولُ الله يلق 
رق لس ينون لخر نَل رَ شول الله يك تحت ٍسَمُرَةِ وعَلقَ ها سَيْمَهُ سَيْفة وَنِمْنا 
َوْمَةّ قدا رَسُولُ الله وك يَدْحُونه وَإِذا عِنْدَهُ عراب فَقَالَ: «إِنَّ هذا * خترط عَليَّ سَيْفِي» وَأَنا 
َي فَاسَْفطتُ وَهرَ في يو صَلَاء قَلَ: من يتك من ؟ ققلتُ: لله - تنا - » وَل 
يُعَاقِبهُ وَجَلْسَ . متفق عليه(". 
الحادث الثانى : قصة جمل جابر 5ه : 
في طريق العودة من ذات الرقاع ابتاع رسول الله يلعِ من جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما جمله» وشرط له ظهره إلى المدينة» وسأله رسول الله يله عن دين أبيه» فأخبره 
و اداسف سول اللي 
ار عن اولي لغيه ل رد ل زلا ال 1د 0 اللي 
وَتحْتِي نَاضِحٌ لي قَذَ عي وَلَا يَكَاد بعد فال: 0 
عَلِيلٌ» قَالَ: متَحَلّفَ رَسُولُ الله يلك فَرَجَرَةُ وَدَعَا لَه َمَازَالَ نيدي الإيل قدَامََا 
يَسِيرٌ قالَ: فَقَالَ لي: «كَيْف تَرَى بَعِيرَله؟) قَالَ: قلْتٌ: بَحَيْرِ قَد أَصَابَيْهُ بَرَكد كيه قال 
كيني تاتكسيت؛ وَلميَكُنْ لَنَانَاضِحٌ عن قال :قشل : نَعَمْء فَبِعْتَُ إِيّاهُ عَلى 


- 2 


ا 0 


ءٍِ و أ 


ل لت 1 سول الله» ني عَروسٌ» فَاسَتَادنثف فَأَذِنَ لي ل اناس ع الملاية 
على اتش و حاني لمأي عن لبي 6 خيَاثة ما صَنَحْتُ فيو فَلَامَنِي فيه 


0 أ 2 


قال: وقد كان وول الله يِل كَالَ لي حِينَ استاذنتة: «مَا تَرَوَّجْتَ؟ أَبَكْرًا أ :25 فَقَلْتُ 


:)4153( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)8651( ومسلم برقم‎ )٠ ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


انا 


لَهُ: : تَرَوَجْتْ ليباه قَالَ: «أقَلا تَرَوَّجْتَ بكرا ديك والقعنها 49 فقلت ليا وشت الل 


توفي وَالِيِي - أو اسْتْشهدَ - ولي أَحَوَاتٌ صِفَانٌ فَكَرِهْتُ أن روج هن مِْلَهُنَ لا 

0 3 كه سس هه 6 ع كه 2 ًَ 3 و 

ل دو م فَترَوَجْتُ يالوم عَلَهنَ ون وَدُبَهُنَ قَالَ: فلمًا قم رَسُول 
ا 


الله يكَهِ المديئة غَدَوْتُ ِلَب بالبَعِينٍ قأعطاني تَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَليَّ 000 
الحادث الثالث : أفراخ الحُمّرة : 
ا ذه قَالَ : نامع وَشُولُ الله يك في سفرء فَانْطَلَقَ لحَاجَيهه فر 


مرك ني 9 


حيرا ننه ذخان تاأخدة: ذخا نحاءف السكره فجعلت تَفْرِشُء فَجَاءَ الت يلل 


و2 


07 م مَنْ فَجَعَ هذ وَلَِهَا ؟ روا وَلَدَهَا لاا أخرجه أحمد وأبوداود7". 
الحادث الرابع : قصة عبّاد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما : 
عَنْ جَاير بْن عَبْد الله #5 قَال: َرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاعء 
َأَصِيبَث امرَأَةٌمِنَ المشْرِكِينَ» فَلَما اذ نْصَرَفَ رَسُوَلٌ الله يلي فافلا وَجَاءَ زَوْجُهَا وَكَانَ 
عَانباه فَحَلَفَ أَنْ لا يَنّهِيَ حَنَّى ييرِيقَ دَمَا في أَضْحَابٍ مُحَمَد يله و ل 


سوم آذه 


لي كله َل النِي ك مثِْلاء َال : ١مَنْ‏ رَجْلَ يَكْلوَْا ْنَا هَذِو؟" فَانْتدَبَ 
مِنّ المهَاجِرِين» وَرَجُلَ من الأَنصَارِ فَقَالا: تَحْنُ يا رَسُولَ الله» قَالَ: كبوا به 
لشّْبٍ»» فَالَ: وكَانُوتَُْا إلى شِعْب مِنّ الوادي. 
خَرَجَ الرّجُكَانٍ إِلىَ َم الشَّحْبٍ قَالَ الأنصَارِي لْمهَاجِرٍ 


3 0 أَوّلَهُ أَوْ آخِرَة؟ قَالَ: كفني أَوَّلَهُ قَاضُْطَعٍ مه َنَامَ وَقَامَ 


0 0 وا ل ا لف اذل عرق اذ وين ررد 
مَاهُ بِسَهُم» فَوَضعَةُ فيد فتَرَعَهُ فَوَصَعَة وَنْبَتَ قَاتِمَاء ثم رَمَا ه بِسَهُم آخرّ» فَوَضَعَهُ 


ذخآ و 


101111010110110 
رَكَمَ وَسَجَدَ نّم أَهَبّ صَاحِبَة فَقَالَ: اخلن هد وك ننه فلك اها حل 


عَرَفَ أَنْ قَد تَدَرُوا به فَهَرَبَ» فَلَمًا رَأَى المُهَاجِرِيٌ مَا بالأنْصَارِيٌّ مِنَ الدَّمَاكِ قَالَ: 
سْبْحَانَ الله ألا أَهْبَبْتَنِي قَالَ: كُنْتْ في سُورَةٍ أة كك لل ات أن الطقها 2 


ا 


0 
ا 


ا 


هلها فَلَمَاثاد ع المي وَكَعْتُ فَأرِيتكَ» وَايِمْ اله للا أن أصَيْعَ ترا مَرَنِي رَسُولُ 


ع6 مم 


الله َك بحِفْظِد فطع تنسي قبل أذ أطتها أ مد شان اما 


ع 


)21( متفق عليه ؛ أخرجه البخاري برقم (/5971)» ومسلم برقم (١1م/).‏ 
(0) صحيح/ ل و ال 0 
(9) حسن/ أخرجه لحل برقم (؟ .)١ 61 ٠‏ 


/ا5 


4- سرية عمر بن الخطاب 5 إلى تربة 
في شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله َةٍ عمر بن الخطاب ذد. 
في للالين.زاكا إلى بن تصن بن امعاؤية يق يكرونين هوازن "وي سه بن يكودين 
و لور و ادر ا 
فخرج عمر ذه بمن معه إليهم» يسيرون بالليل» ويكمنون في النهار» فأتى الخبر 
هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق أحداًء فانصرف راجعاً إلى المدينة» 
ل ا ا ا ا ل ل ا 
خثعم جاؤا سائرين» قد أجدبت بلادهم؟ فقال له عمر يه ذيه: ما أمرني رسول الله كَل 
بهمء إنما أمرني أن أقاتل هوازن تربة» فانصرف عمر #ه راجعاً إلى المدينة. 

-٠‏ سرية أبي بكر الصديق 5ه إلى بني فزارة 
في شعبان» من السنة السابعة للهجرة» بعث رسول الله كَلِةٍ أبا بكر الصديق #ه إلى 
بني فزارة في نجد. 
عن شلجة + بن الأكوع د قَالَ: عَرَوْنَا قََاََ وعَلَيَا ُو بَكْرِ َه وَسُولُ الله له يلد عَلينَاء 


ساح سرسم 


فَلَما كَانَ يننا وَيَيْنَّ المّاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أبُو بَكْرِ فَعَرَّسَْا ناه ثم شن العَارَة فَوَرَدَ الماك فََتلَ 
َنْ قل علي وَسبَى» وَآنْطرٌ ل عق من الس فيهمُ اَي قَحَيِيتُ أن يقني 
إلى الجبّلٍ؛ فرَمَيْتْ بِسَهُمِ بَينَهُمْ وَبَيْنَ الجبَلِ» فلم وأا الهم وَتَُو فحنت بهم 
وهم وهم امْرَة من بي كَرَاَة اقشع نكم - قَالَ: القَشْعْ: النَطَعْ - مَعَهَا ابئة 
لهاو خسن مَنِ العَرَبِه فَسْفتَهُمْ عَنَى أَيِتْ بهم أب بكر في بو بَْرِ اله فقا 
0 وْبَه فلي رَسُولُ الله يك في السّوقِء قَقَالَ: شل ع 


#١ ل‎ 


6م 


لي المَزأة » قلت فقلت سُولَ الله وَالله لَقَد أعَجَبْني؛ وما كَشَفْتُ لها توب نَم لي 
0 0 َمَالَ لي: 0 قَبْ لي المَزأة لله أبوكف 


فَقلت: هي لَك يا رَسُولٌ الله فَوَالله مَا كَشَفْتُ لها نْبا قبَحَتَ بهار سُولٌ الله يك إلى أَهْلٍ 


ككل ندند مورها انا ورا لمشو كا مرا يت ار 


.)10/50( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لل‎ 


4 ٠ » ولاك‎ 3 00 - 

-١١‏ سرية بشير بن سعد 5 إلى بني مرة 
في شهر شعبان» سنة سبع من الهجرة.» بعث رسول الله يَكوٌ بشير بن سعد #5 في 
للذنن زاك الوزن مرف وكات شنيال المدوة درت ند 
فلما وصل بشير #ه إلى ديارهم لم يجد أحداًء فاستاق النعم والشاة» ثم انحدر إلى 
المدينة» فلما علم بنو مرة بالخبر لحقوهم فادركوهم فتراموا بالنبل» حتى فنيت نبل 
المسملين» ثم حمل بنو مرة على بشير وأصحابه. فقتلوا من قتلوا من اصحاب بشير 
رضي الله عنهم» وفر من فر منهمء وقاتل بشير #ه حتى ارتث وسقطء فظنوه قد 
مات» ورجعوا بأنعامهم وشائهم. 
ثم في المساء تحامل بشير 5ه حتى انتهى إلى فدك» وأقام عند يهودي أياماً حتى 
ضمدت جراحه. ثم رجع إلى المدينة. 
وقد نقل خبر مصاب هذه السرية إلى رسول الله وَل علبة بن زيد الحارئي 


كانت هذه السرية في شهر رمضانء من السنة السابعة للهجرة» وقد بعثها رسول الله 
كه إلى الحرقة من جهينة» بينها وبين المدينة ثمانية برد» من ناحية نجد. 

وقد بعث رسول الله كد إليهم غالب بن عبد الله الليثي ذينه. في مائة وثلاثين رجلاء 
ودليلهم يسار مولى رسول الله وَكاةٌ . 

ولما وصلوا إلى ديارهم هجموا عليهم, فقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا نعم وشا 
ورجعوا إلى المدينة» ولم يأسروا أحدا. 

حال رساك سر اوت رار ل 


يلد فَقَالَ: 0 َيه بَعدَ نا قَالَ لا إِله ا لله » قُلْتُ: كَانَّ متَعرذا ‏ ما رَالَ 
يكرا حلى تيت أي لمأن أشلدث قبل ذلك الي عرب بحدوا". 


.)541/7( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0 


1 - سرية بشير بن سعد #5 إلى يمن وجبار 
في شهر شوالء من السنة السابعة للهجرة؛ بلغ رسول الله َكْهِ أن جمعاً من غطفان 
واعدهم عيينة بن حصن الفزاري للإغارة على المدينة أو أطرافها. 
فدعا رسول الله ككِةِ بشير بن سعد 5ه فعقد له لواءً» وبعث معه ثلاثمائة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا بالليل» ويكمنوا بالنهار» وخرج معهم حسين بن نويرة الأشجعي 
دليلاًء وهو الذي قدم بخبر تجمع غطفان. 
فسارت السرية حتى أتوا يمن وجبار» فنزلوا بسلاح أسفل خيبر» ثم خرجوا إلى 
القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا» وتفرق الرعاء؛ وذهبوا إلى القوم فأخبروهم. فتفرقوا 
ولحقوا بعلياء بلادهم» فلحقهم بشير وأصحابه حتى أتوا محالهم, فلم يظفر بأحد 
منهم إلا رجلين أسرهماء فرجع بالنعم والرجلين إلى الجناحة فاسلماء فارسليهها 
رسول الله كَل . 
ولما فر عبينة بن حصن منهزماً لقيه الحارث بن عوف المريء وكان حليفاً له» فاستوقفه 
الحارث. فقال عبينة: لاء ما أقدرء خلفي الطلب» أصحاب محمد وهو يركض. 
فقال له الحارث: قد آن لك يا عبينة أن تقصر عما ترى» إن محمداً وطئ البلاد» 
وأنت موضع في غير شيء. 
فكان هذا الآمر سببا في جعل عبينة يفكر في الإسلام. 

1لذ اما ين أل لعي راملا 


0 بَعَتَ الي يكل حَيْلَا بل نَجْ فَجَاءَتْ برَجُلٍ مِنْ بَنِي حَدِيقَة 
0 و ه يِسَارِيَةٍ من سَوَارِي المتهدنة فَحَرَحَ إِلَيْه التي لله 


عن أبي هريرة ذه 
ل ل ام 
فَقَالَ: اما عِنْدَك يا ما 
فَقَالَ: عتلق- ييا مُحَمّد إن تفلني تَقثل ذا دم وَإِن تنم َنْهمْ عَلَى شَاك» وَإِن 
كنت ريد المال فشل مه مانت شِيْتَ فَبرِكَ حَنّى كان العَدُ َم قَالَ لَه «مَ] غندك يا 

ل ل 0 
اما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَة؟) فَقَالَ: عِنْدِي ما قلت لَكَء قَقَالَ: «أَطْلِقَوا ثُمَامَةَ مَه فَانْطَلَقَ إلى نَخْلٍ 


قَا 
ا 
03 


مر 20 


5٠و‎ 


24 2 5 6 00 5 به م 02 رلبر عه 01000006 ا عه ره 
قريب مِنّ المسجدٍء فاغتسّل ثم دَخل المسجد. فقال: أشهد أن لا إِلهَ إلا الله. وَأشْهَد 
4 ّ 007 و رو در ات 0 9 6 

4 


وَجْهِكَء فَقَدْ أَصْبَحَ وَجهُكَ أَحَبٌّ الوُجُوو إليَ» وَاللَه مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْخَصَ إليّ مِنْ 
دِينِكَ» فَأَصْبَحَ دِبئْكَ أحبٌّ الدّينِ إلى وَللْهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبْمَضُ إلى مِنْ بَلَدِكَ 
نامك لذن كا قزل ود كلك لخدي 1 رد شار تق 5 
قبَشَّرَهُ رَسُولُ الله يكل وَأَمَرَهُ أَنْ يَْتَر فَلَمًا قم مَكَةَ قَالَ لَهُ قَايِلُ: صَبَوْتَ» قَالَ: لل 


و 


ا ب لضا وَاللهء لأ يَأَتِبكُمْ من اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطّق 
حَتَّى يَأَذَنَ فِيهَا التبىّ وكلِ. متفق عليه (©. 

ثم خرج ثمامة إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئأء حتى أضر بقريش 
الجوع. وأكلوا العلهز. 

فأرسلت قريش وفداً بقيادة أبي سفيان إلى رسول الله َكةٍ في المدينة» فقال له: أنشدكم الله 
والرحم, إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال رسول الله كَلِةٍ : «بلى»» فقال أبو 
سفيان: قد قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع. 

فكتب رسول الله يَكَِْ إلى ثمامة بن أثال ذه ذه أن يخلي بينهم وبين الحمل إلى مكة» ففعل 
ذه » وأنزل الله تعالى : 36 وَلِقَدَ أَحَذْتَهُم ِالْعَدَاتِ هما أسْدَكانوأ رهم وما يتصرعون 22 
[ المؤمنون/ "7 ]. 

وقد ظل ثمامة ذه ذه على إسلامه» ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة» حين تنبا 
يلي الكدات: 


.)117/55( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4707/7): ومسلم برقم‎ )١( 
6:0١ 


6- عمرة القضاء 


لما دخل هلال شهر ذي القعدة» من السنة السابعة للهجرة» أمر الرسول كَل أصحابه 
بالعمرة» تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع قريش في صلح الحديبية» بأن يعتمر المسلمون في 
العام القادم 2 شهر ذي القعدة. 

فخرج رسول الله ككِةِ للعمرة» ولم يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية خلا من مات 
في خيبر أو غيرها. 

فكان مجموع من خرج مع رسول الله َه من المسلمين ألفين» سوى النساء والصبيان» من 
أهل الحديبية وغيرهم. 

واستعمل رسول الله كد على المدينة عويف بن الأضبط الديلي #5ه» وساق رسول الله يكل 
يعن يلق وجل عليها تاحارج علدت الأساص) ير يها اماق وسعه أريعة قانا من 
57 1 
وقد حمل الرسول كَكَةٍ معه السلاح والدروع والرماح خوفاً من غدر أهل مكة. 
وقاد معه مائة فارسء احتياطا من غدر المشركين. 

فلما انتهى يَكْةِ إلى ذي الحليفة» قدَّم الخيل أمامه. عليها محمد بن مسلمة ذه وقدَّم 
السلاح» واستعمل عليه بشير بن سعد طكه. 

وأحرم رسول الله َك وأصحابه من مسجد ذي الحليفة» ولبى» والمسلمون معه يلبون. 
ومضى محمد بن مسلمة ذه في الخيلء فلما كان بمر الظهران» واد بين مكة 
وعسفان» وجد بها نفراً من قريش» فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل» فقال: هذا 
رسول الله كل يصبّح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
سعل ذه . 

فخرجوا سراعاً حتى أتوا مكة» فأخبروا قريشاً بما رأوا وسمعواء ففزعت قريشء وقالوا: 
والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا وهدنتناء ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ 

ولما وصل الرسول يَةِ إلى مر الظهران نزل به» فبلغ رسول الله كك أن قريشاً تقول عنهم: 
ما يتباعثون من العجف. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو أكلنا من ظهرناء 
فأكلنا من شحومهاء وحسونا من المرق» فأصبحنا غداً حتى ندخل على القوم وبنا جمام. 


6 


فقال رسول الله كَلِةِ : « لاء ولكن اثتوني بفضل أزوادكم». 

فبسطوا أنطاعهم» ثم جمعوا عليها من أطعماتهم كلهاء فدعا لهم فيها بالبركة» فأكلوا 
ثم قدم رسول الله يلد السلاح إلى بطن يأجج. واد قريب من مكة» حيث ينظر إلى 
٠‏ فزع قريش : 

لما وصل مَةّ وأصحابه إلى بطن يأجج خافت قريش» فبعثت مكرز بن حفص في نفر 
من قريش حتى لقوا رسول الله عله ببطن يأجج. وهو في أصحابه والهدي والسلاح» 
ب72744بكك2ك0000-0606000-00009227 
فقال رسول الله مَك : « إن رعق لماحم ٍ 

فقال مكرز: هذا الذي يعرف به البر والوفاء» ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة. 
فقال: إن محمدا لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم. 

وقد أشيعت في مكة إشاعة» وهي أن المسلمين القادمين للعمرة قد أصابتهم الحمىء 
فخرج أكثر أهل مكة إلى الجبال المحيطة بها خشية العدوى. 

«» دخول الرسول كلد مكة : 

ثم خرج رسول الله كَل من يأججء بعد أن وضع الأداة كلها الحجف والمجان 
والرماح والنبل» وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاريء. في مائتي راجل» وقدم 
الهدي أمامه» فحبس بذي طوى, موضع عند باب مكة جهة المدينة. 

ودخل الرسول عل ا ل 
تطلعه على الحجون. وأصحابه رضي الله عنهم محدقون به» قد تو شحوا السيوف 
يلبون وهم يخافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد. 

عن عبد الله بن أبي أوفى + كد فال © لما اغتمن نشول الك كلك سر ان وين عِلمَان 
الستركة وقنقه» أن يووا رخو الله كل مرح بحري 0. 


.)47960( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ولم يزل رسول الله وَل يلبي حتى دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وقد 
صفت له قريش عند دار الندوة» أو مما يلي الحجر. 
عَنْ أَنّس بن مَالِكُ ه تيه أَنَّ رَسُوَلَ الله له كل لما دَحَلّ مَكَدَه كَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سمَاطَين. أغرةة 
الووا ا 
وَعَبْدَ الله بْنْ رَوَاحَةَ ذه آخذ بزمام راحلة الرسول كَلةٍ يَْ يكين يله ريقو 

خلوا بني الكفار عن سبيله ل 

ضربا يزيل الهام عَنْ مَقيلِ وَيُذْجِلُ الحَلِيِلَ عَنْ خَلِيل 

يَارَبٌ إني مُؤْمِنُ بقيله 

َقَالَ لَهُ عمر: يا ابن رَوَاحَةَ أَتَقَولُ الشّعْرَّبَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ككلِ؟ فَقَالَ كل: «مَهُ يا 
عَمَرٌ لهذا شد عليهم من وَقْع التّبل) أخرجه ابن حبان7©. 
© أداء العمرة» وإظهار القوة : 
لما وصل الرسول ذل عند الكعبة استلم الركن بمحجنه؛ لأنه كان راكباً» واضطبع 
بثوبه» ثم شرع في الطواف. 
ولما كان أشراف قريش لما سمعوا بقدوم الرسول كَل وأصحابه خرجوا من مكة إلى 
رؤوس الجبال غيظاًء وحسداً وخوفاً من الحمى التي أشيع أن المسلمين قد وهنتهم حمى 
يثرب أن تصيبهم فأمر رسول الله كُ أصحابه بالرمل» وإظهار القوة. 
عَنِ بْنِ عَبَّاسِ 5ه قَالَ: ا 0 
قال:المشر كورة: إِنَّهُ يَقَدَمُ عَلَيِكُمْ عَدَ قَوْمٌ قد و َنَنْهُمُ الحُمّى» وتو ييا قد 
عسوا مما بلي الحره وَمَرَهُم التي ولد أن وَخَلْوا نلانة اشواظة واه 
الزكنين لِيَرَى المثْر كُونَ جَلَدَهُمْ 


َقَالَ المشْركُونَ: مَؤْلَاءٍ | بنع نَ الحُمّى كَد هنهم مَوْلَاءِأَجَْدٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا 
َال ابْنُ عبّاسن: وَلمَ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأمْرَهُحْ أَنْ يَرِمُنُوا الأشْوّاط كُلَّهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. 
متفق عليه ('2. ١‏ 


.08015 ( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)01/84 ( أخرجه ابن حبان برقم‎ /حيحص)١(‎ 
.)١555( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 6 ومسلم برقم‎ 


0 


ولما فرغ رسول الله يَِةِ من الطواف بالبيت» صلى خلف المقام ركعتين» ومعه من 
مر ير راتكر و عي ار معي ل ا ا 
ثم دعا فقال: «اللْهُمَ مُنْزِلٌ الكِتّابء سَرِيعٌَ الحِسّابٍء هَازِمَ الأخرّاب, اللْهُمّ اهْزِمَْهُمْ 
وَرَلِْلُمٌ) أعرجه احمد"©. 

وعن عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْفىَ ذه قَالَ: | عْتَمَوَ وَصُوَلُ الله كَل وَاءحْءَ 0 


م 00 هي مه 


مَكَةَ طَاف وَطْفنَ معد وا المها والد و وا اعاعة مَعَهُ وَكُنَا نَسْبْرُهُ مِنْ أَهْلِ مَحَةَ أن 


أمتر اود رار 60 


ام أخرجه البخاري 

: ذبح الهدي‎ ٠. 

لما طاف رسول الله َل ه وسعى بين الصفا والمروة» دعا بالهدي. وكان عدده ستين 
بدنة» وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوىء فنحر هديه عند المروة» وحلق هناكء 
حلقه معمر بن عبد الله العدوي ذه وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم. 

» خروج النبي وَدِْدٌ من مكة : 

أقام رسول الله كل وأصحابه بمكة ثلاثة أيام كما اشترطت عليه قريش في صلح 
الحديبية» ولم يدخل يَكيْهْ الكعبة لوجود الأصنام والصور فيها 

عَنْ عَبْدِ الله بْن أبِي أَؤْفى 5ك قَالَ: اعْتَمَرَ وَسُولُ الله يلي قَطَافَ بالبَيْتِء وَصَلى حَأْفَ 
المَقام رَكَْتَْنِء وَمَعَهُ مَنْ يَسْبُرُهُ مِنَ النَّاسِء فَمَالَ لَهُ رَجُلّ: أَحَحَلَ رَسُولُ الله كله 
الكَعْبَة؟ ل اعرعه الكار ‏ 

فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة للعمرة حسب شروط صلح الحديبية» أمرت قريش 
الرسول وَل بالخروج من مكة» فخرج راجعاً إلى المدينة . 

ل م ا 0 
ل َنَحَرَ هَذْيَة وَحَلَقٌ رَأْسَهُ بِالحْدَيِيَة وَقَاضَاهُمْ عَلى أن يَْتَِرَالْعَام المقل؛ 
دلا يمل يدا عله ابو ليق اا حَبُوا » فَاعْتَمَرٌ ِنَ العَام المقيلٍ 
َدَحَلَها كَمَا كَانَ صَالحَهُمْ َلَمَا أَقَامَبهَا ثانا أَمَرُوهُ أَنْيَخْرُْجَ َحَرَجَ ا نه 


.)١9501/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)19/41( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)١1١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
ا‎ ١( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


« سؤال الرسول يلل ا 
قال خالد بن الوليد 5ه : كان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي يلي في عمرة 
التعل اين كلد وجدتي ١‏ فكب إلى كايا وافزدا فنا يت اله الحمن الرشي انا 
بعد » فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام 
جهله أحد! وقد سألني رسول الله كك عنك . وقال: « أين خالد؟ » فقلت: يأتي الله به . 
فقال : « ما مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له 
ولقدمناه على غيره » . فاستدرك يا أخى ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . قال : 
فلما جاءني كتابه نشطت للخروج » وزادني رغبة في الأسلام ©. 
. * قضاء الرسول يق في عمارة ابنة حمزة رضي الله عنهما : 

عَنِ البَرَاء د + قَالَ: لما اع عتَمرَ الي يك في ذي القَعْدو َب أَهْل مَكَة و 
ل كك على تقاف على نهم ب ل ةَ يام لما كَيُوا الكِتَاتَء كَمبُوا: 
هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدَ رَسُولَ الله قَالوا: لآ ِرْ َك هذا لو ملم نك وَسُول اله 
مَا مَتَْنَاكَ شين وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدٌ بْنْ عَْدِ اله» فَقَالَ «أَنَارَ ون ال 0 
عَبدٍ الله») لل ثم قَالَ: لعَلِيَ : نِ أبي طَالِبٍ ذه «امْخ وم لا 
اكوك أنذاء فأضة وجو ل الل عله الكات: واس يكو كك 
قَاضَى عَلَيِْ سُحَمَدُ بنع اله» لا مُدْيلُ مَكة الاح إلا اليف ف ا 


54 


تخْرُج مِنْ أَمْلِهَا بأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أن أ عه وََنْ لا يمْتعَ من أَضْحَابه أحَدا إن راد أن 
يُقِيمَ يها فلم دَحَلََا وَمَضَى الأَجَل أَنوا عَِيّه فقَالُوا: قَلْ لِصَاحِبِكٌ: احرج عَنَاء ققد 
مَضَى الأَجَل فَحَرَجَ الي كله ؛ فرعته آئة حمزة) تنادي: يَاعَمٌ يَاعَمَ» فتََاوَلهًا عَلِيّ 
فَأَحَد بَِدِمَاء وََالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ: دونك ان قلق سملتياة ؛ فَاختَصَمَّ فيا 
عَلِيٌ وَرَيْدٌ وَجَحْمَك قَالَ عَلِيٌ: أن حت وَهِيَّبنْتْ عَمّي» وَقَالَ جَعْمَدٌ: ابه عَمّي 
وَخَالتهًا نَحَتِيء وَقَالَ رَيْدٌ د ابه أَخِي. َقَضَى بها الي ل لجَالَيِهَا وَقَالَ: «الْحَالَة 
مَل الم وَقَالَ لِعَلِيٌ: «أَنْتَ مِنَي وَأَنَا منكٌ» وَقَالَ لجَعْمَر: ١أَشْبَهْتَ‏ حَلْقِي 


9 


أن 


عه م و 2 


وَخْلْقِِ 3 َكَالَ فك : «أنت أخوتًا وَ ا وَقال عَلِيّ: آة 0 بنت مر ؟ 
كال مان ) حى ون 11 قاع اقرب لبها بو 


.)5 ٠00 /5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)479١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


5- زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 


في هذه العمرة - عمرة القضاء - تزوج رسول الله كَكةّ ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله عنهاء وكان اسمها برة» فسماها رسول الله كَكةٌّ ميمونة. 

وميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب يه وأخت عصماء لبابة 
الصغرىء أم خالد بن الوليد» وأخت أسماء بنت عميس من الرضاعة. 

وكانت ميمونة رضي الله عنها قد تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي 
ففارقهاء ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم بن عبد العزى فمات عنهاء ثم تزوجها رسول 
الله ب بعد فراغه من عمرة القضاءء وبنى بها بِسَرف على عشرة أميال من مكة. 

عَنْ مَيْمُونَة بنت الحارث رضي لله عنها أن رَسُولَ الله وك تَرَوجَهَا وهو حَلَالُ . أخرجهمسله27. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ذَهَبَتْ والله مَيْمُوئَةُ .. أَمَا أَنَّهًا كَانَتْ مِنْ أَنَْانا لله عَرَّ 
546 وَاوضلكا ا عي لقو انك" 

وقد توفيك سيدونة رهق لبعز اله عدي :سو درف فى تمن المكان 
الذي تزوجها رسول الله كَدٍ فيه. 

عَنْ يزيد بْنِ الأَصَمَّ عَنْ مَيْمُوئةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله ول تَرَوَجَهَا حَلَالاء 
وَيتَى بها حلالاء وَمَانَتْ سرف فَدَقََامَا في الل التي بَتَى بها فيهَاء كترَلْتُ في قَبْرِهَا 


أن وَابِنْ عباس . خوج وان 


.)١411( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)51///( (؟) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ 


(؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (5175). 


١١7‏ - سرية الأخرم بن أبي العوجاء إلى بني سليم 


لما رجع الرسول كله من عمرة القضاء بعث الأخرم بن أبي العوجاء #. في شهر ذي 
الحجة. سنة سبع للهجرة» في خمسين رجلا إلى بني سليم, ليدعوهم إلى الإسلام. 
فخرج إليهم الأخرم» ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا إليه» وقد 
جمعوا له جمعاً كثيراً؛ لأنهم علموا بقدومه فاستعدوا له. 

فتراموا بالنبل مع المسلمين» وأحاطوا بالمسلمين من كل ناحية» وقاتل القوم قتالا 
شديداً» وأصيب الأخرم ه» وقتل عامة المسلمين» ثم تحامل الأخرم بن أبي العوجاء 
على نفسه على ما به من جراح؛ حتى بلغ المدينة» وأخبر رسول الله كد بما جرى. 
وذلك في أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة. 


الباب الثالث 
سيرته وَلِةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الثامنة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثامنة من الهجرة 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ وفاة زينب بنت رسول الله عَكِةِ 

إسلام بعض سادة قريش 
سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 
سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب 
سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 
غزوة مؤنة 
سرية ذات السلاسل 
سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
سرية أبي قتادة إلى إضم 
غزوة فتح مكة 
غزوة حنين 
غزوة الطائف 
كتاب رسول الله يَكِةِ إلى ملك عُمان 
كتاب الرسول كله إلى ملك البحرين 
زواج الرسول كَكةٌ من الجونية 
ولادة إبراهيم ابن رسول الله َيل 


الباب الثالث 


سيرته ولد من هحرته إلى وفاته 
السنة الثامنة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة الثامنة من الهجرة 
١‏ - وفاة زينب بنت رسول الله َك 


في بداية العام الثامن الهجري توفيت زينب بنت رسول الله يَكِةِ ه وزوجة أبي العاص 
بن الربيع ه» وزينب أكبر بئات النبي كَلِةٍ ‏ وعدد بنات النبي كَكةٍ أربع: زينب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة. 

وكان رسول الله َك يحب زينب يه حباً شديداً» ويثني عليها. 

عاشت رضي الله عنها نحو ثلاثين سنة» وبقيت مع زوجها في المدينة نحو سنة» ثم 
توفيت رضي الله عنها. 

وقد ولدت زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع أمامة» وهي التي كان 
النبي يَكْةٍ يحملها أحياناً في الصلاة» وقد تزوجها علي بن أبي طالب #5 بعد وفاة 
فاطمة بنت رسول الله يد . 

وولدت لأبي العاص أيضاً علياً» وكان رسول الله َك أردفه على راحلته يوم الفتح, 
وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة الرسول 5ك . 

عَنْ أ عَطِيّة الأنْصَاريّة رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيْنَا رسول الله يك حِينَ وفيت 
ابنتة فَقَالَ: «اغْسِلْبَهًا تَلدَنَاء أو اختشسماء أ أكتر مِنْ ذَلِكَ إن ا 0 وَسِذَرِ 
وَاجعَلنَ في الآخرَة كَاقُورًا - أَوْ شَيْنَامِنْ كَافورٍ - فَإِذَا فَرَعْتْنَّ فَآؤْنَيِي)» فَلَمّا فَرَعْنَا 
آَدَنَاء تأغطانا دوو افقال 115 شعِرْنها إِيّاه) متفق عليه(". ْ 


.)479( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1751): ومسلم برقم‎ )١( 
65١١ 


؟- تحريم الخمر 


في السنة الثامنة للهجرة حرم الله الخمر تحريماً هائيً بقولء لمكا 2 لذن 
نوا نا خم وميم وَالانْصَابُ وَالارلَم رحس يَنْ حَمَلِ الشَطنٍ فَبيَبوه لعلّكُم مون 80 6 
[ المائدة/ .]9٠١‏ 


ين ل 


وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: يت عَلىَ تمر مِنَ الأنُصَارِ وَالمَهَاجرِينَ» فََالُوا: تَعَالَ 
نطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خسراء وَدَلِكَ قبل أَنْ تُحَرّمَ الحَمْلُ ؛ قَالَ فَأُهُمْ في حَشَّ - وَالحَشُ 
اسان ا 0 
َذَكَرْتَ الأَنصَارَ وَالمَهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. لت المواع ونش حَْرٌ من الأنصَارٍ. كَال تأكل 
جل أَحدَ لخبي الرأس عَصرَبيء به جرح أي فَأئتْ وَسُول الله يكل 6 خبَرنة كَأبْرَلَ الله 
0 - يَعْنِي نَفسَهُ - شَأَنَ الحَمْر: " نما الحَمْرٌ وَالمِيّيَمٌ وَالأَنَصَابُ وَالأَرْلَامُ 
جْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ "ار 0 
ا عباس رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله يِه صَدِيقٌ مِنْ تَقِيِفِ وَدَوْسِ 
0 ْم الممْح برا ِلَةٍ أو رَاوِيَةِ مِنْ حمر يديا إَِيْه فقَالَ : 5 نينت 
عزني »لال علي ل 12 المع لها سك سُولُ الله يكل ١‏ 
الذي عع بها حَرَّمَ بَبِعَهَا ) مر بها تَأفْرِعَتْ في البَطْحَاءِ العرع مودو م 
ولما نزل تحرد يم الخمر استجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر رسول الله و , 
وسكبوا الخمور الي كانت عندهم فوراً. 


عَنْ أَنَسِ 5ه قال: كُنْثَ سَاة اما م وك 
اد تاوق ا ل قَجَرَتْ في سِكَكٍِ 
المَدِينَه قَالَ: وَكَانَتْ حََمْرُهُمْ يَْمَيِذٍ الفَضحَ» فَقَالَ بَعْضُ المَوْم:قيَلَ قَوْمٌّ وَهْيَ في 
بَطُونهِمْ» قَالَ: فَأَنْرَلَ الله َي عل ليت مانا ع م0 
و عَمِنُوا لصحت 46. .: “0000 


(؟) أخرجه أحمد برقا( ؛ و ب قم (94/ا16). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم( رتاه .))١18‏ 


6*1 


ولما نزل تحريم الخمر سأل الصحابة رضي الله عنهم عمن مات وهو يشربها قبل تحريمهاء 
ا ا ا ار 
اموا وَعيلوا لضَِّحَتٍ ناح فيما ا إِذا م ما أَتَقُوَا اموا ديكا َلصَّلِحَتِ ّم 2 أنتواأ 
وفوا أ اتَعوأ ل س2 0 7 [ المائدة/ 9] . 


'- إسلام بعض سادة قريش 


في شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» قدم إلى المدينة كل من: خالد بن الوليد. 
وعمرو بن العاصء وعثمان بن طلحة؛ ليسلمواء فأسلموا وحسن إسلامهم. 

فلما رآهم رسول الله َك قال لأصحابه رضي الله عنهم: « رمتكم مكة بأفلاذ 
أكبادها» . 

ته ]نادم عمر وين الخاض د 

عن عَمْرو بْن الحَاصٍ يه قَالَ: لما؛ نصَرَفنَامِنَ الأخرَابٍ عَنِ الحَنْدَقِه حَمَمْتُ 


مِنْ فيش كَانُوا يَرَوْنَ مكَانيء ويَسْمَعُونَ منَي» قد قلت ليم: تَعلَمُونَه وَالله إني 000 
ل ل وَعَلَوَا كيواةاوإي فد رَايت رياه فم 7 قي قالوا؛ وما رَأَيْتَ؟ 


َال رايت أن تلحي بالتحامة ع فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهَرٌ مُحَمّد على قَوْمِنَا كنا عِْدَ 


النّجَائِيٌ» فنا أن َكُونٌ تحت يَدَيْ حب ينا مِنْ أن َكُونَ تحت كي مك وإ 
طََرَ اَن من قد رفوا فلن ينا من إلا َب قَاُوا: إَ َ 


هذا ا 
َقَلَت لهُمْ: فَاجْمَعُو الَهُ مَا نهدي لَه وَكَانَ أَحَبَّ مَا يكْدَى إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنًا الأَدَم 
َجَمَعْنَا له دما ثرا مَحَرَجنَا حَنَّى قسن علي فوَالله إنا لعندة , 
الضَمْرِيٌ وَكَانَ وَسُولُ الله يه كد َد بَعتَهُ إَِْه في شَأَنِ جَعْفَر وَأَضْحَابهِ قَالَ: قَدَحَلَ عَلَيْه 
ّ حَرَجَ من عَنْدوه كَال: فَعَلت لِأَصْحَابِي: هذا مَيهَ لو قل :ةلت 


م 
>ر عيقو ي”ي 


ميج م عع م5 1 َه - ما ٠.‏ 
النجَاشِيٌ فسّالته إياه فأعطانيه» فضَررّبت عنقه» فإذا فعلت 


234 تر ع 8 و 8 دز ره في يوار عه و مى مه 01 2 2 5 عه سه سم 
ل ل 
نراق َو جر بي 2 6ه سمو 0 ّ 56 
مِنْ بادك سََيْنَا؟ قَالَ: قَلْتٌ: نَحَمْ يها الملك. قَدَ أَهْدَيّْت لَك أذمًا كَثِيرَاء قال: ثم 
6 وطق 66 5ه مسق سىة شيع يوي 52 ع 6و 26 يا ال ا ف رع مق" ل لي ور 7 ذه 
قدمته إليه» فاأعجبه وَاشتهاه. ثم قلت له أيهَا الملك إني قد رايت رجلا خرّجَ من 


لق لخر د و 8 ا عي 0 و ب يه 20 0 م 2ه 7 
عندك» وَهوّ رَسَول رَجَل عدو ٠»‏ فأعطنيهة لاقتله. فإنه قد اصّاب من أشْرَافِنا 
سم سم م 00 م تي 2 م ل ير ب 7 هه - 6 سه عو ث#مه ان لي بي تر 
وَخيارناء» ل: فغضِبَ ثم يَدَهُ فصَرَبَ بها أنفة صَرْبَةَ 00 أن قد كمسر ة: فلو 
00 م يي د و 0 0 9 ور يهو َع 0 سال 6ه وده ع 6ن 2 
انْشَّعَتَ لي الأزض لدَحَلْت فِيهًا فرّقا مِنْه ثَمّ قلت: أيهَا الملك. وَالله ظََنت أَنْكَ 
درورن 00 بن #اخمك 2 عر 0 ع8 ه هم 000 سر ع 2 0 
تَكْرَّهُ هَذَا مَا سَالتَكَة» فَقال: أَتَسْألِيِى أن أَعطِيَك رَسُولَ رَجِل يَأَتِيهِ الناموس الأكير 
كزع ع عاو ىس إيَؤغلف؟ يل. وُزنُ: ا الي لزق 3 الك ؟ ويَال: مواق > 
ا وه اكه ه 58 سا ل ل ست أ جوت وار 3 ااا 0 اك 
عَمْرُوء أَطِعْنِى وَانْبِعْهُء فإنه وَاللَه لَعَلى الحقء وَليَظْهَرَن على مَنْ خالفة كما ظهَرَ 
لز " عم ع 7ل و8 0 مجع سه 00 1-6 0 مساه 01 
موسَى على فِرعون وجنودو. ل: قلت: فَبَايعنِي له الإسلام» ل: نعم فبسَّط 
جع للم فيرو س2 000 2 + 0 > 2ه سم 00 ءٌ > ل سم سه 
يَدَهُ وَيَايَعْتَهُ على الإسْلام» ثُمَّ خرّجت إلى أَصْحَابي وَقَدَ حَالَ رَأَبِي عَم كان عليه 

ب طُ سه 0-6 
2007 ال امير و 5 ع 020 و م 


ْنَ اللي وَكَلِكَ بل الفحء وَهُوَ مف ل مِنْ مَكَة فَقلْتُ: أَيْنَ يا أبَا سلَيْمَانَ؟ قَالَ: 
الله قد اسْتََامَ اميم وَِنَ الرَجُلَ لَتِيّء أذْمَبُ وَالله ل 
قَلْت: وَاللّهِ مَا جِنْتَ جنْتُ إلا لَِسلِم ٠‏ قَالَ: لشرننا على زخولا له ولد َقَدِمَ حَالِد بن 


وه 7 

2-2 وه ع 2 0 
7 0 > 4ه عي 9 20000 رعو 2 0 له و 3 0 م 504 
مر إن 9 م 2 حم عر ةر 5 0 8 1 يل عستم تير لقند 1 2 إن 37 َ 
حلم ور ار ا ل: فقال رَسُول الله ءٍ ديا عمّروء بايع» فإن 
رج ا د 5 دو حي اه نه 0 جار غ222 

0 : "( 7 

الإِسْلامَ يَجَبّ كا ْلَه وَإِنْ الهجِرّة تَجَبْ ما كان قبَلهَا 4 ل فبايعته ثم 
7 سس ووه 5 مه 0-7 39 مه 0 
٠‏ ب ل هو ا 7 ينا 


اْصَرَدْتُ قال ابن إِْحاقٌ: وَكَد حَدَكِي مَنْ لا أيه أن همان بن بن أب 

كَانَ مَعَهُمًا أَسْلَّم حِينَ أُسْلَمًا. أخرجه أحمد!"©. 

وعند ذلك أثنى رسول الله يك على إسلام عمرو بن العاص 4ه فقال: «أَسْلْمَ الناس» 
وَآمَّنَّ عَمْرُو بْنْ العَقاصٍ) رجه ليوا" 

ولما أسلم عمرو بن العاص كان النبي مَك يقربه ويدنيه» لمعرفته ومكانته وشجاعته. وكان 

ذه من أعظم رجال قريش رأياً ودهاءً» وحزماً وكفاءة» وبصراً بأمور الحرب. 

وكان من أشراف ملوك العرب» ومن أعيان المهاجرين» وكان ممن يُضرب به المثل 

في الدهاء والفطنة. 


.)١ا/ا/الال( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١7/4117(مقرب حسن/ أخرجه أحمد‎ )١( 


له مواقف كبيرة ضد المسلمينء فلما أسلم آلمه ماضيه ضد رسول الله كل » فلم 
يستطع أن يملاً عينيه منه حياءً وإجلالاً. 


وتوفي عمرو بن العاص 4ه سنة ثلاث وأربعين للهجرة» وعمره بضع وثمانون سنة 
وتولى إمارة مصرء وخلف عبيداً وعقاراً. 
عن ادن ماف المَهْريٌ فَا قَالّ: حَصَرْنًا اا وَهُوَ في سياف الموْتِء 


أ 


يَبَكِي طَوبٍ يلاه وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدَار فَجعَلَ انه يَقَولُ َا َه أمَا ب كك وسو 


2 - و 
85 


الله يل بكَدًا؟ أَمَا بََّرَكَ رَسُولٌ الله يكل ِكَذًا؟ قَالَ: َيل بد جه قَقَالَ: إِنَّأمْضَلَ ما 


يا 


ل 
لَقَدُ رََيْتَنِي وَمَا أَحَدٌ ذ اكد كما شرن ان ع ريه ولا ات رد أ 00 


9 


ره هوي 6ع ذو 5 وه و ماه 201 7 


اسْتَْكنْتُ نه فَقتلنُ هلو مت عَليَ يَذْكَ الحَالٍلَكُْتُ من أهْلي ال لا 
الإسْلَامَ في قَلِي أنيْتْ النََىّ يكل فَقَلْتٌ: شط يويك بيئك بط يوي 7 
قبَضْتٌ يدِيء قَالَ: اوكا لف اأضة عَمْرُو؟» قَالَ: قَلْتٌ: 

بِمَادًا؟» قَلْتٌ: أَنْ يُعْمَرَ لي» قَالَ: « 1 نْ الإسْلامَ ييْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنْ 
الهِجْرَةٌ َ تَيْدِمُ مَا كَانَ قكَئَا؟ وَأنَ الحَحّ يد ييَيْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَه؟). 

وك أذ أ إل بن نشول ا ولا أل ف عن يلك ومالك أبيق ]ا 
َمل عَبْنَنَ مِنْهُ إِجْلَالَا لَه وَلَوْ سْيْلْتٌ أن أَصِمَهُ مَا أَطَفْتُ؛ لأني ل أكن أمْلا عَبْنَىّ 


ناواو ف عل يلك التان 27 2 تَ أَنْ أكُونَ من أَهْلٍ الجَنْةٍ. 
م وَل اما أي مَا حلي فيهاد دا نا مْتَ فا تَْحَبْنِي نَائِحَة وَلَا ئَانٌ فَإِذَا 
07و مرو 2 في لعةم راو 


َفْتُمُوني فَشْنُوا عَِيَ الات شا ثم أقِيمُوا حَوْلَ قَرِي قَذْرَ ما تنْحرْ جَرُور وَْْسَمْ 
لَحْمهاء حَتَى أسْتَانْسَ بِكُمْ وَأَنْظْرَمَاذَا أَرَاجِعٌ به رُسْلَ رَبِي . أخرجه مسلء"©. 

؟ - قصة إسلام خالد بن الوليد ذه : 

قال خالد بن الوليد #5 وهو يتحدث عن قصة إسلامه: لما أََادَ اله بي ما راد من اير 


رعروهة و 


َذَفَ في قَلَبِي الإِسْلَامَ » وَحَصَرَّني رُشدِي , قَقلت : قَدْ شَهِدْتُ هَذِِ المَوَاطِنَ كُلَهَا 


7 
5-9 - 
7 


4 


رَدْتْ أن أشرط» قَالّ: «تَشْترطْ 


6 هه 


على محمد يك » فَلَيْسَ في مَوْطِنٍ أَشْهَدُهُ إلا أَنْصَرِفَ وَأَنا أَرَى في نَفْسِي أني مُوْضِعْ 
في ع شو وان كنا مينطية فل ا رَسُول الله لله يك إلى الحِدَيِْيَة حَرَجْتٌ في 


.)١71(مقرب أخرجه مسلم‎ )١( 
6 


خَيْلٍ من المثْركينَ » ٠‏ فَلَقِيتَ رَسُولَ لي د م 


وَتَعَوَّضْتَ َه فَصَلى يِأَضْحَابه به الظّهرأمَامَنَا» فَهَمَمْنا أن نُغِيرَ عَلَيْهُمْ » ثم لم يَعْرَمُ لَنَا 
ل ا اا ا ال ار 
صَلَاةَ الحَوْفٍء قَوَفعَ ذَلِكَ من مَوقِعَاء وَكلْتُ ارفك ممنُوعٌ فَاعمَرَنَا وَعَدَلَ عَنْ سَئَِ 
خَيْلنا + وَاححَدَ ذَات الموين ؛ كلما صَاَح قُرَيْشَاالحَْية» وَداقعَُْ ريش الواح » قلت 
في تفي : أي شَيْ ْءِبَقِي؟ أَيْنَ المَذَّبْ؟ إلى النّجَاشِيّ ؟ قَمَدِ بع محَمّدًاء وَأَضْحَابة 
عِنْدَهُ آمنون » فَأخْرٌ رج إلى هِرَفل ؟ فَأَخرُحُ من ديني إلى َصْرَانِية أذ يُوديّة » فََقِِم في 
عَجَم ابا َم في داري فبمَن بق ؟ أن في ذلك إذْ حل وَسُولُ الله كمع في 
لوال اس ل ل لك بن الوَلِيدِ قد دَحَلَ مَعْ 
التي بَكِ في عمُرَةٍ القضية عضي » فطَلبَِي فَلَمْ يدي » فكَتّب إلى كنبا » ذا فيه 325 
لحن الج »كنك ني لز أب بن قاب َلك من لشم وَعَفْلكَ 
عقلك! «ومثل الإسْلام جَهِلَهُ أَحَدٌ! وَقَدْ سَأَلنِيِ تَشول الله عله عنك.- وَقَال: 
ا : يَأتي الله به . فَقَالَ : « مَا مِثْلَهُ جَهِلَ الإِسْلَام ؛ وَلَوْ كَانَ جَعَلَ 
نِكَايتَهُ وَحَدَ َدَّهُ مع الُشْلِِينَ كَانَ با لَه وداه عَلىَ غَِهِ ) . قَاسْتَدْرِكٌ يا أَحي ما 
د اك » دفن مَوَاطِنُ صَالية. قَالَ : كلما جَاءني كتَابة تَقِطتْ لِلْخُرُوجٍ ؛ 


2 


ل 


000 


ردني رَعْبَةَ في الإسْلام» وَسَرّني سُوَالُ و سُولٍ الله كَل عن » وَأَرَ في النوم كاني 
0 إن عَذِه ليا فلم 


ان 
قَالَ : فلم أَجْمَعْتُ الخروج إلى و شول الشدكة فلت : مَنْ أَصَاحِبٌ إلى رَسُولٍ الله كَل ؟ 
للقي دراك 0111 فتلت : يا أََاوَحْبِء أمَا ترَى مَا نَحْنٌ فبهء إِنَّمَا نحن أكَلَة رَأْسٍ » 


24 


م ل 


اكاكس ده كان دلت 1 مل ماقت سفوا 
بن أميّة »ققَالَ لي مثل ما قال لَصَفْوَانُ بن أمية قلت فَاكتَمْ عَلي, قال ل أدكرة, 
فَحَرَجْتَ إلى ال )لك الع ري ف أن َقِيتُ عَثْمَانَ بْنَ 
مالظ قلت : إن هَذَا لي صَدِينٌ » فَلَوْ ذَكَزِتُ آ 0 . نُمَّ ذكَرْتُ مَنْ يِل مِنْ آبَائهِ » 


فَكَرِهْتُ أَنْ أَذَكَرَه» فم قلت : وَمَاعَلينَ وََنَا رَاحِلُ مِنْ سَاعَيِي م 
إل » فقلت : إِنثْمَا ئَحنْ بمَنِْةِ تَعْلَبٍ في جْحْرٍ , لَوْ صب فيه ذَنُوبٌ مِنْ ما لخرج . 
َعْلْتُ لَه نَْوًا ما فلت لِصَاحِبِيٍ : فَأسْرَعّ الإِجَابََ» وَقَالَ : إني عَدَوْتَ اليَوْمَ وَأَنا 


م 


أريد أن أغد عدو وَمَلَِِاحلتِي يفخ ساح 0 : فَانَعدْتٌ أنا وَهُوَيَجَج ‏ إن سَبَقَِي 
أَقَامَ » وَإِنْ سَبَقََهُ أَقَنْتُ عَلَيْهِ . قَالَ اد الا ا طلم اي 


وام حم سل اج عبني انْتَهَينًا 


يتبج عدون حنّى | ْنَا إلى الهدةٍ » فَنَجِدٌ عَهْرَو بْنَ العَاص بها فَمَالَ : مَرْ سا 


بالقوم 5 : وَيِكَ . فَقَالَ ل : إلى أَيْنَ مَسِيدُكُمْ ؟ فََنَ : وَمَا أخرّجَكٌ . فَقَالَ 0 


- 


أعْرَجَكم ؟ ف : الدّحُولُ في الإشكام وَاتَبَاعٌ مُحَمَدِ له . قَالَ وَذَاكَ الَذِي أَمْدَمَِي . 


2 


فَاصْطَحَبْنَا تيع حَنَّى دحا المَلِيةٌ» فحنا بِظَهْر الحرّة ركَابئاء فخي يَارَسُولُ لله كل 


00 


فَسَرَّبنَاء قلست مِنْ صَالِح ثيَابِي نم عَمَذْتُ إلى َسُولٍ الله كه فَلقِيَنِي أخي » فَقَالَ : 
أشرخ إن َسُول الله كه هذ أخب ربكب فر دوك وَهْوَ يرك فَأسْرَعَْا المَثني » 
فَاطْلَعْتٌ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ يتبَسّمْ إل حَتَى وَقَمْتُ عَلَيْه افسللت عله بجوو كرد عل 
السام بوَجْهِ طلقٍ ؛ 2-6 ١‏ هذا لال لاف اك شولا . كَقَالَ : «تَعَالَ » . 
م قَالَ وَسُولُ الله كله : (التحمين لله الْذِمِ َدَاكَ » قَد كنْتْ أَرَى لَك عَمَلًا رَجَوْتْ أنْ لا 
يُسْلِمَكَ إلا إلى حَيْرِ ؛ قَلْتُ ول الل فد را كفا كنت سيد مِنْ يَلْكَ المَوَاطِن 
اسار 

شولٌ الله كلل : «الإِسْلامُ يَجْبَّ كا كان قللفن. ولك نشول الله على ولك: 
0 :لَه ادبن ليد كل اوضع : فيه مِنْ صَدَ عَنْ سَيلِكَ ' 
فال خالد :وَنَقدَم عُنمَانَ وَعَمْرٌو قبَايَعَارَ سول الله كك . قَالَ : وَكَانَ قدُومُنَا في صَفَرِ سَنَ 
تمان:: كال : فرالله ما كان رشو ل الله ولو يدل يَعْدِلُ بي أَحَدا مِنْ أُضْحَابهِ فِيما حر حَرَيَة 0. 
© مناقب خالد بن الوليد : 
ومناقب خالد بن الوليد ه كثيرة وعظيمة؛ فقد شهد فتح مكة وحنيناً مع المسلمين. 
وتأمَّر في أيام رسول الله ككلِةِ » واحتبس أدرعه ولأمته في سبيل الله وحارب أهل 
الردة» ومسيلمة الكذاب, وغزا العراق» وشهد حروب الشام» ولم يبق في جسده قيد 
شبر إلا وعليه طابع الشهداء. 


.)5 ٠0 /5( انظر دلائل النبوة للبيهقي( 5/ 59” )» والبداية والنهاية‎ )١( 
ة١/‎ 


وعاش #5 ستين سنة » وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه » فلا قرت أعين الجبناء. 
عون عبد الله تن أ أوفى عله قال قال وسول الل كل :«الحتودو ا خالدا »خانة ست 
فو سيك الح اله على كفا رادم وا 

© وفاة خالد بن الوليد ظله : 

توفى خالد بن الوليد 4ه على فراشه» فقد طلب القتل من مظانه. لكن قدر الله له أن 
فرك قن ناه 

وكانت وفاة خالد بن الوليد 5ه بعد هذا الجهاد الطويل في المدينة» سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة. ْ 
عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانّه. فلم يقدر 
لي إلا أن أموت على فراشي» وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من 
ليلة بها وأنا متترّس والسماء تهلّني تمطر إلى صبح. حتى نغير على الكفار» ثم قال: 
إذا أنا متّ فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله. 

فلما توفي خرج عمر إلى جنازته فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد 
دموعهنٌ ما لم يكن نقعاً أو لقلقة. 

وعن محمد بن عَبْدِ الله بْن ُمَيْرِ قَالَ: حَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ بْنَ المغِيرَة بْنِ عَبْد الله بن عُمَرَ 
بْنِ مَخْرُوم وَأَمة: لْبَابَةٌ بنْتُ الحارد* ِ بن حَْنٍ الهلالية أت مَيْمُوتَة نت الحَارثٍ 
َْج الَّ ل وان اد يُكنّى أبَا سُلَيْمَانَ اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ يْنّ الخَطَابِ يه عَلى 
العاف 1 ارا م و مير اا زمار لاو بتري 
في منزله حتى مات في المديئة.أخرجه الحاكم”") 

*- شأن عثمان بن طلحة ذه : 

عثمان بن طلحة د ديه حاجب الكعبة» من بني عبد الدار» قتل أبوه طلحه وعمه عثمان 
بن أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين. 

ولما أسلم عثمان بن طلحة ه انام بالتايطامسسى رفيسرل ا ثم انتقل إلى 
مكة, فأقام بها حتى مات سنة اثنين وأربعين للهجرة. 


اد م د 00 
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5 - سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 


فى شهر صفر» سنة ثمان من الهجرة» بعث رسول الله يَدِةِ غالب بن عبد الله الليثى» 
في بضعة عشر رجلا إلى بني الملوح. وهم من بني ليثء. بالكديد» والكديد موضع 
فخرج المسلمون» حتى إذا كانوا بقّديد لقوا الحارث بن مالك الليثي فأسروه؛ فقال: 
إنما خرجت إلى رسول الله كِةِ أريد الإسلام. 
فقالوا له: إن تك مسلماً فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن تكن غير ذلك استوثقنا 
منتلك» فأوثقوة زياطا. 
ثم مضوا حتى أتوا بطن الكديد بعد العصرء فلما ذهب بعض الليل شن المسلمون 
عليهم الغارة» وقتلوا من قتلوا منهم» واستاقوا النعم. ثم قفلوا راجعين إلى المدينة» 
فلحق بهم القوم. وقربوا منهم» حتى إذا لم يكن بينهم وبين العدو إلا بطن الوادي. 
أقبل سيل حال بينهم وبين عدوهم بعثه الله تعالى من حيث شاء. 
قال جندب الجهني ه: فأسرعنا حتى فُتْناهم» فقدمنا بالنعم على رسول الله يكل 
بادك 

ه - سرية غالب بن عبد الله إلى ممصاب 


لما رجع غالب بن عبد الله الليثي ضيه من الكّدِيد مؤيداً بنصر الله له» بعثه الرسول َك في 
شهر صفرء من السنة الثامنة للهجرة» إلى حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد ط 
وذلك في بني مرة» ناحية فدك» وبعث معه مائتي رجل» منهم كعب بن عجرة» وأبو 
سعيد الخدريء وعلبة بن زيد وغيرهم. 

ولما وصل المسلمون إليهمء أغاروا عليهم مع الصبح.ء فقتلوا منهم قتلى» وأصابوا 
منهم نعمأء ثم رجعوا إلى المدينة. 
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"- سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر 


في شهر ربيع الأول» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يَكِةِ شجاع بن وهب 
الأسدي, في أربعة وعشرين رجلاء إلى جمع من هوازن. يقال لهم: بنو عامر بالسي» 
ماء على ثلاث مراحل من مكة» جهة ذات عرقء وأمره أن يغير عليهم. 

فخرج شجاع وأصحابه رضي الله عنهم» فكان يسبر الليل» ويكمن بالنهار. حتى صبحهم 
وهم غافلون» فأصابوا نعماً كثيرة» وشاء» فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة. 

وكان في السبي جارية وضيئة» فأخذها شجاع بن وهب لنفسه بثمن فأصابهاء فلما 
قدموا المدينة خيرهاء فاختارت المقام عنده. 

وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة» وكانت سهامهم بضعة عشر بعيراً لكل 
جر حي بوظاترا عار عار من الغنم. 


عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رسول الله يك بَحَثّ سَرِيةَ فيهًا عَبْدٌ الله بن عْمَرَ قبل 
000 اهن ورا د امدق رونا ودلا 


بَعِيرَا بَعِيرًا. متفق عليه (). 


في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يَكةِ كعب بن عمير الغفاري 
5ه في خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح؛ من ناحية الشام» وراء وادي القرى. 

فسار كعب بأصحابه رضي الله عنهم» يسير بالليل» ويكمن بالنهار» حتى إذا دنا منهم 
رآه عين لهم. فأخبر قومه بقلة عددهم. 

فلما وصل المسلمون إلى ذات أطلاح» وجدوا جمعاً كثيراء فدعوهم إلى الإسلام؛ فلم 
يستجيبوا لهمء ورشقوهم بالنبل» فلما رأى المسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال» حتى 
قتل المسلمون عن آخرهم إلا رجلاً واحداً استطاع أن يفلت حتى أتى رسول الله يكل 
فأخبره بما حصل فشق ذلك على رسول الله بَكِهِ . 


(١)متفق‏ عليه» أخرجه البخاري برقم( 07717 ومسلم برقم (117/44). 
الك 


/- غزوة مؤتة 
كانت هذه الغزوة العظيمة في شهر جمادى الأولى» من السنة الثامنة للهجرة. 
وسميت غزوة مع أن الرسول يَكَِةِ لم يشهدها لكثرة جيش المسلمين فيهاء ويسمى 
حيشها حيشن الأمراء: 
ومؤتة قرية تقع شرق الأردن» على مسيرة أحد عشر كيلاً جنوب الكرك. 
© سبب الغزوة : 
سبب هذه الغزوة أن رسول الله يَكِةِ كان قد بعث الحارث بن عمير الأزدي ذه بكتابه 
إلى ملك بصرى بالشام» فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغسانيء أمير 
البلقاء من أرض الشام من قِبَّل قيصرء فقال للحارث: أين تريد؟ 
فقال الحارث بن عمير #ه: الشام» قال: فلعلك من رسل محمد؟ فقال: نعم» فأمر به 
فأوثق رباطأء ثم قدمه فضرب عنقه صبراً ولم يقتل لرسول الله يَكِلةِ رسول غيره. 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة 
الحرب على المسلمين» فاشتد ذلك على رسول الله وَِْةٍ حين بلغه مقتل رسوله. 
فعند ذلك ندب رسول الله يد الناس لقتال الغساسنة» فخرجوا في جيش كبير قوامه 
ثلاثة آلاف مقاتل. 
خروج الجيش إلى مؤتة : 
َم رسول الله يكلةِ على هذا الجيش العظيم مولاه زيد بن حارثة 5ك » فإن أصيب فجعفر 
بن أبي طالب ذه » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة طلد. 
عَنْ عَيْد الله بْنِ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمّرَ رسول الله كَل في عَرْوَة مُوْنَةَ رَيْدَ بْنَ 
حَارِتَةَ فَقَالَ رَسُولٌ الله ب : «إِنْ قَيلَ رَيْدٌ فَجَعْمَنٌ وَإِنْ فيل جَعْمَدٌ فَعَبْدُ الله بْنّ رَوَاحَةً) 
قَالَ عَبْدٌ الله: كُنْتُ فِيهم في يَلْكَ العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِبِء فَوَجَذْنَاهُ في 


إن م 
2020 ميل 1 


القَتلَىء وَوَجَدْنًا مَا في جَسَّدِهِ بضعًا وَيَسْعِينَ» مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةِ. أخرجه البخاري "). 
وعقد رسول الله كد لواءً أبيضء ودفعه إلى زيد بن حارثة ذه » وأوصاه ومن معه 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير ذه » وأن يدعو من هناك إلى الإسلام, فإن أجابوا وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم(١47571).‏ 

"١ 


استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. 
المدينة جهة الشام. 
ولماانييا لمحيس الإسلامي للخروج ودّع الناسن أمراء رسول الله عَيَلِبْدِ د » وسلموا 
عليهم»فعندها بكى عبد الله بن رواحة ذه فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟. 
قال:أما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله َل يقرأ آية من 
كتاب الله تعالى» يذكر فيها النار: 35 وَإِن يسك إلَاوَارِمها كن عَلَ وَيْقَ حَتمَا مَقَضيًا (6: 
[ مريم/ .]7١‏ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. 
فقال المسلمون: صحبكم الله» ودفع عنكمء وردكم إلينا صالحين. 
فقال عبد الله بن رواحة ذك: 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرع تقذف الزبدا 

أو طعنة بيتَي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 

حتى يقال إذا مروا على جسدي أرشده الله من غاز وقد رشدا 
وخرج رسول الله يكِةٍ مشيعاً للجيش وأمرائه حتى بلغ ثنية الوداع» فوقف وودعهم. 
ثم سار جيش المسلمين من المدينة بالشام» ومضوا حتى نزلوا معان من أرض 
الشام» فلما سمع الأعداء بقدومهم» جمع لهم شرحبيل بن عمرو الغساني مائة الف 
مقاتل» من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى. وخرج هرقل ملك الروم» ونزل في 
مآب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم. 
فكان قوام جيش الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل» وفوجئ المسلمون بهذا 
الحيسق العظيم فى عدده وعتاده. 
فأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهمء ويتشاورون فيما يفعلون. هل يكتبون 
لرسول الله يَكِةٍ يخبرونه بعدد عدوهم. فإما أن يمدهم بالرجالء أو يأمرهم بأمره فيمضوا 
قوم» والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون, الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 
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ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين» إما ظهورء وإما شهادة. 
فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة» واستقر الأمر على مقاتلة العدو بيقين وتوكل 
على الله» ورغبة جازمة فى الشهادة فى سبيل الله. 
٠.‏ بداية القتال بين الطرفين : ْ 
بعد أن قضى المسلمون ليلتين في معان» توجهوا إلى أرض العدوء فلما وصلوا إلى 
تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ونصارى العرب بقرية يقال لها مشارف». 
ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة» وعسكروا هناك» وتمت تعبئة الجيش 
الإسلامي البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل» وتهيأت جنود الله للقتال» ثم بدأ القتال 
المرير بين الفريقين» ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون ماتئتى الف مقاتل من الكفار. 
وبدأ القتال» فأخذ الراية 1 رو الله يلوه وجعل يقاتل بضراوة 
بالغة» وبسالة نادرة» والمسلمون معه يقاتلون» وثبت زيد 5ه حتى قتل طعناً بالرماح» 
وخر شهيداً طه. 
ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب #ه » وطفق يقاتل قتالاً ليس له مثيل» حتى إذا 
ألحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرهاء فكان أول فرس يعقر في الإسلام» ثم 
أخذ يقاتل على رجليه وهو يقول : 

يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

تشدم يوينف + لاقن لزاه بسمازن مجك لناب فقفئة الرانة الوك من 
فآثابه الله بذلك جناحين في الجنة» يطير بهما حيث شاءء؛ ولذلك سمي بجعفر الطيّار. 
عن ابن عُمَرَ رَضِِْيَ الله عَنْهُمًا كَانَ إِذَا سَلّمَ عَلىَ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: السَّلآمُ عَلَيّكَ يَا ابْنَ 


ذِي الجَنَاحَيّن . أخرجه البخاري 7). 


.)”1/09( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ري‎ 


وكأن سقف كله كبجاع مقداما أضانة فى موق ما نزيد عن تعين إطيابة» لسن حنيا 
شيء في دبره. 
عن عبد الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَمّرَ رسول الله كه في عَرْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ 
حار ققَالَ رَسُولُ الله يكل : (إنْ قَيِلَ رَيْدٌ فَجَعْمَرٌ وَإِنْ فيل جَعْمَرٌ فَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَدً 
قَالَ عَبْدُ الله: كُنْتُ فِيِهِمْ في يَلْكَ العَرْوَة فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبِء فَوَجَذْنَاهُ في 
القنلىء وَوَجَذْنًا مَافي جَسَّدِهِ بِضعًا وَيَسْعِينَ» منْ طَعْنَةِ وَرَهْيَةِ. أخرجه البخاري 7©. 
وبعد سقوط جعفر ه شهيداً أخذ الراية عبد الله بن رواحة #ه» وتقدم بها وهو على 
فرسه. متردد ذك بعض التردد من شدة أمر المعركة, ثم أخذ يقول: 

وعاتمنت فقن أغطيت إن تفعلى فعلاهما هديت 
ثم نزل 5ه » فأتاه ابن عم له بعرق من لحمء فقال: شد بهذا صلبكء فإنك قد لقيت 
في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده. ثم انتهش ش منه نهشة» ثم سمع الحطمة في 
ل ا ل 
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عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 يه قَالَ: حَطب النبِنُ يل فَقَالَ: ١أَحَدَ‏ الرَايَة ويد د قَأْصِيبَ» لم 

0 

الوؤلين 52 غ10 فدهك لقم قال لم ايده نا أنيكة عند ااقال ا 
ليد عن غير إ ْرَةٍ فَفيِحَ 3 نا انهم ع يوب 


لقت امك وده وعان وذ ركان امار 0 
ولما وقعت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة #ه » وكان رسول الله يِه لم يكلف 
أحداً بحملها بعده» تقدم ثابت بن أقرم 5ه » وحمل الراية» وقال يا معشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم.ء فقالوا: أنت» فقال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليد #ه فأخذها. 

فلما أخل خخالد الراية» واحد جتمع المسلمون إليه» قاتل الكفار قتالاً شديداً» وهزمهم الله 
أشزأ هزيمة» وقتل البنلموة ف الكفار خلفا كقرا وهذه أول غزوة يشارك فيها 
خالد بن الوليد ذه بعد إسلامه. 


.)475١(مقرب أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (74ا؟).‎ 
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ل حَالِد : ْنُ الوَليدٍ #2 لَمَدِ الْمَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْ َه يِسْعَةٌ أُسْيَافِء هَمَا بَقِيّ في 
يدي إِلَا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ “أعرع ةل 

وقد استطاع خالد بن الوليد وجيشه رضي الله عنهم أن يثبتوا أمام هذا الطوفان من 
العدو طول النهار. 
فلما أصبح خالد 5ه غير هيئة الجيشء فجعل مقدمة الجيش ساقه وساقته مقدمته. 
وميمنة الجيش ميسرة» وميسرته ميمنة. 
فلما لقوا العدو في اليوم الثاني أنكر عدوهم حالهم., وقالوا: جاءهم مدد. فلما حمل 
عليهم خالد بن الوليد ذه هزمهم الله أسوأ هزيمة» وقتل منهم المسلمون أعدادا كبيرة. 
ثم انحاز خالد #ه . وانسحب بجيشه شيئا فشيئاء حتى انصرف بمن معه إلى المدينة» 
ولم يصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب. 
وقد مَنَّ الله على خالد ذه ذه فهداه إلى الإسلام. ووفقه للحكمة الصائبة في تدبير 
الأفوك» وصتعلة نيبا الانقاد هده القيضة مق الرجال هه مون ساف الفد مر الكفاه 
شاع يقوفيق الله وعوفة أذ يننا اللسلمن من ومنظ تهذا انلع البهلك :اران 
يخرجهم من لجة البحر من غير أن يبتل أحد» وأن ينسحب بهم من وسط اللهب من 
غير أن يحترق أحدء وأن يسجل التاريخ للذكاء العربي الذي هذبه الإسلام هذه 
المنقبة التي لا يعرف لها مثيل في تاريخ الحروب. 
وقد فتح الله سبحانه وتعالى على خالد #5 بأمرين: 
الأول: أنه قاتل المشركين حتى قتل منهم خلقاً كثيراً» فولوا إلى بلادهم ولم يتبعهم. 
والثاني: أنه انحاز بالمسلمين شيئاً فشيئاء ورأى أن الرجوع بالمسلمين سالمين هو 
الغنيمة الكبرى. 
عَنْ نس ط أن الي يك نعى ريد وَجَعْمَر وَابِنَ روَاحَة لئاس قبل نهم حَيدهُم 
فَقَالَ: ١أحَدَ‏ ةرد َصِيبه كمد جَْفرٌ صب فم أحَدَ ْنَا دَصِيب' وَعَيْنَا 
تَذْرِقَانٍ: «حَتَّى أحَدَ الَّاَة سَيِفْ مِنْ سيوف الله حَتَّى قَتَحَ الله عَلَيْهُمْ) أخرجه البخاري 7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم(4779). 
(؟) أخرجه البخاري برقم(475757). 


ه22 


ييهيَلأشبشَ زا ااا 


5 ا كَادَ 3 ب اع وى ل 0 م 2 اه اسار شر 2 32 57 
لان لكر قال فوء علا عند ال لل لي ل 


عو 
7 ا 2 5 002 د 


و قاةة فاوسن1 و سول الله كله قَالَ: بعك رَسُول الله عَيِِدٌ جيش 
الم مرَاء وَكَال: ما اي ل اي سار 


اناس قَالّ: حَدَثنًا 


م أذ فقيل عن جَيدًا فال ١‏ انشوا كنك ا تي 
قَالَ: َاْطلَقَ الجيْشُ فَلُوا ما شَاءَ الف ثم إ! رَُولٌ الله وَل صَعِدَ ال وَأَمَرَ 
يُتَادَى الصَّلاةٌ 0 

قَقَالَرَ لي - شك عَبْدُ الرَحْمَنِ - ألا أَخيركُمْ عَنْ 
جيك هذا العَاؤي؟ يتم الْطَلفُوا حَتَّى لَمُوا العدو: فَأصِيْب ريد شَهِيدًا فَاسْتَخفر وا 
لَه ). ااتتلادلة لقا للم د لاوا تقر بن ابي طالب د على الو بي 
فيل شَهِيدَاء أَشْهَد لَهُ الشَّهَادَقَ ناتف وا لذ 1 حَدَ اللَّوَاَ عَبْدُ لله بْنُ رَوَاحَة 
َأنْبَتَ قَدَميْهِ َنّى أم صِيبَ شَّهِيدَاء فَاسْتَغْفِرُوا لَه ثُمَ أذ انلواة عيذ إن الولضة قم 
يَكُنْ من الأَمَرَاء هُوَ كر 0 قَرََعَ وَسُولُ الله كه أصْبْعَيْه صَيُعيه و قال اللي هو سي 
0 


0 


لها 


مِنْ سيوة 


سَيوفِكٌ فَانْضِرْ 6) أخرجه أحمد 
ا 
منهم خلق كثير لا يعرف عددهم. 

ثم رجع المسلمون منتصرينء ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله كَل 
وأصحابه بالتكريم والتعظيم والترحيب» فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

© مواساة الرسول كَلِنَدِ لآل جعفر 45ه: 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَغْمَرِ ذه قَالّ : بعت وَسُول اله ةفاسمل عَلَيهم يدبن حَارثة 


سه َُ 3 أ 1-4 
ع2 522 0 وه ام 0 و ع 6ف ََ 5 و روعع 


.)5700 ١(مقرب صحيح/ أخر جه أحمد‎ )١( 


بن رَوَا عد لوا العَدُو فَأحَدَ الرَاَةَ ريد َقَائلَ حَتَى فيل * 


غ2 >> > 
5 


م أَحَدَ الرَّايهَ جَعْفَرٌ َقَاتلَ حَنَّى 
فيل م أَحَدَهَا عَبْدُ الله بن وَوَاحة َال حَنَى قيل» ثم أحَدَ الرَاية تاد ْن الوَليدِ ممح 
الله عَلَيّْهِ)» وَأنَى حَبَدهُم البِيّ يك فترج إلى التّاسِء فَحَمِدَ الله وَأنتَى عَلَيْه وَكَالَ: ) إن 


و 
ده 0 


إخوَادكُمْ لوا العَدُىٌ وَإِنَ َيْدَاأَحَدَ لَه َقَائلَ حتَى فيل - أو اسْتْشْهدَ - نَم أتَدَ 
اَي بَدم جَعْفرُبنْ أبي صَالِب فَقَائلَ حَنَّى فيل - أو ا سَتفْهدَ حع ل حل الوَأية عبد الله 


لس و- ةس سا 000 


ذه 
0 لعا اسن 


بن رَوَاحَة» َال حَتَى قل - أو اسْتْشْهدَ - نم أَحَد اَي من سيوف الله حال بن 


7< - بن 

الوَلِييء َمََحَ اله عَلَيِْ » مهل ثم مهل آل جَحْمَرٍ - كَلانًا - أَنْيأتَهُمْ» كم نهم فقَالَ: 
1لا كرا عن أن ند ايم اما إل بيني " قال: جيب أَفْرْح فَعَالَ: 
4 0 “2 م ب ال سه سا 


2 


3 
بي طالِبء وَأَمًا عبد الله فَشَِيهُ حَلْقِي و أِي » َم أَحَد يي كا هاه فَقَالَ: « الله 
احسا ني املو ورك إل اولي صَفْقَة يَمِينِه » » قَالها ثلاث مِرَانٍ 
جَاءتٍ نا َكَرَت لَهُ تمن وَجَعَلَتْ ترح لَه فقال: « العيّْلَة تحَافِينَ عَلَيْهِمْ وَأنَا وَلِيِهُمْ 
0 


اذعُوا إِليّ الحَلاقّ » فَجِيءَ بالحلاقي فَحَلقَ رؤوسَنًا 3 


في الدُّننا وَالآخرَة؟ !) أخرجه أحمد 


وعن ابر بْن عَبّد الله رضي الله عنهما قال : وحص ابي يك آل حَزْمٍ في رفي الحيّد وَقَالَ 
لِأسْمَاء بِْتِ عُمَيِْ : ما لي أَرَى أَجْسَامَ ب ا َه نصِيهُمٌ الحَاجَة ل لا 


0 


وحن لكان شوخ ع إِلَيْهمْ ل «ازقيهم) قالت: فعرّ م ضث عله قال «ازقيهم) 
000 

كانت هذه السرية فى شهر جمادى الآخرة» من السنة الثامنة للهجرة. 

وسبت هذه السرية أنة:بلع رسول الله كله أن جمعاً من قضاعة :وهم : بلي؛ وعذرة» 
وبنو القين» قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. 

لعا سر انه بج مرو بز الخاصو 4 فيقفة اوم 

عن عَمْرو بْن العَاصٍ 5 قال: بَحَتَ لي رَ شُول الله يك َعَالَ: ١د‏ عََْكَيَبِكَ وَسلَاحَكَ ثم 
يني ' َه وَهْويَوضَا مَصَعَد في لَك لاطا فال ١‏ إن ريد أن بعك عَلىَ جيْشٍ 
ميسَلّمَكَ الله الإ قَالَ: فَقَلْتٌ: يَاوَشوَلَ الله ما 


00 ا 0 
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ةدعق ب 
وَأن أ 


أَسْلَمْتْ من أَْلٍ المَالِء وَلكِني أَسْلَمْتٌ رَْبَة في الإشْلا : دَمَعَ رَسُولٍ الله يك َقَالَ: 
يا عَمْرُو نعْمًابالمَالٍ الصَّالِحٌ لِرَّجْلٍ الصّالِح » أخرجه او 

ثم عقد رسول الله وَِِ لعمرو بن العاص 5 لواءً أبيضء وبعثه في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرساً. 

فخرج عمرو وأصحابه إلى ذات السلاسل» وهي ماء لجذامء يسيرون بالليل» 
ويكمنون بالنهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراًء فبعث إلى رسول الله 
كه يستمدهء فبعث إليه رسول الله كَلَةِ أبا عبيدة بن الجراح #ه في مائتين من 
المهاجرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأمره أن يلحق بعمروء 
وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فساروا حتى لحقوا بهم 

وسار عمرو #ه بالمسلمين حتى وطئ بلاد يلي ودوّخهاء حتى أتى أقصى بلادهم, 
وأتى بلاد عذرة وبني القين» وبعد أن اقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل حمل المسلمون 
عليهم فهربوا ا 

وأقام عمرو بن العاص د أياماء وكان يبعث الخيل فيأتون بالشاء والنعم» فينحرون 
ويأكلون. 

وفى هذه السرية أمرعمرو بن العاص 442 الناس ألا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن الخطاب ذك» 
وهم أن ينال منه» فنهاه أبو بكر الصديق 5ه وقال له: إن رسول الله كل لم يستعمله علينا إلا 
لعلمه بالحربء فهدأً عنه. ثم إنهم لقوا العدو فهزموهم. فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم. 

» الرجوع إلى المدينة : 

لما قفل عمرو بن العاص ذه بالجيش إلى المدينة احتلم عمرو بن العاص #5 في 
الطريق» في ليلة باردة كأشد ما تكون من البرد» فخرج لصلاة الصبح» وقال لأصحابه: 
والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم. 

ثم بعث عمرو #ه عوف بن مالك الأشجعي ذه إلى رسول الله كََةِ يبشره بانتصاره. 
وأنه عزز نفوذ المسلمين على تخوم الشام» ويخبره برجوع الجيش وسلامته. 

ولما قدم عمرو بن العاص ومن معه رضي الله عنهم» سألهم عنه فقال: « كيف 
وجدتم عمراً وأصحابه؟ ). 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (57/ا/ا1). 
5 


فأثتوا غليه يوا : ثم ذكروا لرسول الله يَيةٍ منع عمرو لهم من إيقاد النيران» ومن اتباع 
العدوء ومن صلاته بهم وهو جنب فسأله رسول الله ككلْةِ عن ذلك. 

فقال عمرو: يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم. 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم؛ وإني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرة» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت ‏ قول الله كد: « وكا كقَموا 
ا كن يك رعيما (8) 6 [السروى. 

فضحك رسول الله يَكِةِ إلى عمروء ولم يقل شيئاً. 

فلما عرف عمرو #ه أن رسول الله يك قد رضي عن كل ما فعل» ظن أنه صارت له 
مكانة عند رسول الله كَكَِةٍ أعظم من مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فسأل 
رسول الله يِةِ من أحب الناس إليك؟» ليعرف منزلته عند الرسول كَكلة. 

عَنْ أِي عنْمَانَ أن رسول اللهيكَعَتَ عَمْرَو بْنَ العَاص على جَيْشٍ دَاتِ الشُلآِلِء قَالَ: 
١فَأتيهُ‏ فََلْتُ: 85 اناس أَحَبّ ِلْيْكَ؟ فقَالَ: «عَايِصَّة» قَلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: «أَبُومَا» 
قُلْتُ: م من مَنْ؟ قَالَ: ١ء‏ لك روعالا تناكت روات اد كشال ل اح ملق ع0 


٠‏ سرية أبى قتادة إلى خضيرة 
كانت هذه السرية فى شهر شعبان» من السنة الثامنة للهجرة» حيث بعث رسول الله 
كي أبا قتادة الحارث بن ربعي #ه» في خمسة عشر رجلا إلى خضيرة» وهي أرض 
محارب بنجدء لأن غطفان كانوا يحتشدون هناكء وأمره كَكَِةِ أن يشن عليهم الغارة» 
فسار أبو قتادة #ه بالليل» وكمن بالنهار» ولما وصل هجم على حاضر منهم عظيم» 
فأحاط بهم» وقتل أشرافهم ورجالهم؛ وفر من بقي منهم. 
واستاق المسلمون النعم والشاء» فكانت الإبل مائتي بعير» وكانت الغنم ألفي شاة. 
وسبوا سبياً كثير» فنفلهم أميرهم بعيراً بعيراً لكل رجل. 
ثم قدموا على رسول الله كَلةِ فقسم بينهم غنيمتهم» بعد أن أخرج الخمس» فأصاب 
كل رجل منهم اثنا عشر بعيرا» وعدل البعير بعشر من الغنم. 
وكان في السبي جارية وضيئة وقعت في سهم أبي قتادة» فجاء محمية بن جزء ذه 
فقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب في وجهه هذا جارية» وقد كنت وعدتني 
جارية من أول فيء يفيء الله عليك . 

2 


فأرسل رسول الله يك الى أبى قتادة فاستوهبه الجارية فوهبها له. فدفعها رسول الله 
َك الى محمية بن جزء طه. 
وكانت غيبة هذه السرية خمس عشرة ليلة. 


-١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم 


كانت هذه السرية في أول شهر رمضانء من السنة الثامنة للهجرة. 

فقد بعث الرسول ذل أبا قتادة الحارث بن ربعي ذليله له في سرية إلى إضمء ومعه نفر 

من المسلمين» وفي علا شررق الووسدره وعد بوحانة ارم الضيما 

عَنٍ عَبْدِ الله بْنِ أبي حَدْرَدٍ 45 قَالَ: بَعتَنَا رَسُولُ الله يك إلى ِضَم تَمَرمِنَ المسْلحِينَ 

مهم أبُو 3 ل ا ا لل اا 

فَحَرَجْنَا حَنَّى إِذَا كنا ببَطن إِضَم مَرّبِنَا عَاوِرٌ بن الأَضْبَطٍ الأشْجَعِيٌّ على فَعُودٍ لَه مَعَهُ 

متيع ل وَوَطبٌ من لين سل َب الإشلام. سكن عله وحدل عله محل 

جامة لقتل نيه كان يه ويد وأخل يمره وَمتيْعَةه هلما قدننا على وَسُول الله علد 
تا الخبر» مَل فين :"يا أيه لِينَ موا إذا صَريُْ في َيل الله تيو ولا 

5 تَقُونُوا لمّنْ ألقي إلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ ريا" قري لبي 0 

ولم يلبث محلّم إلا سبعاً حتى ماتء فلما دفنوه لفظته الأرض ثلاثاًء كلما دفئوه 

لفظته؛ موعظة للمؤمنين» لئلا يتسرعوا في قتل من قال: إني مسلم. 

ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر لفظته الأرض. 

عَنْ أَنّسِ 5 ضيه قَالَ: كَانَ وَجُلَ نضْرّاني كسْلَمَ» وَقواالَقرة وآلَ عِْرَانَه فَكَانَ ينْبُ 

لني يله فَعَادَ نضْرَاِيّك فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدإِلَا مَا كتَبْتَ لَه فَأمَاتَهُ الله 

ا فأَصْبَحَ وَكَنْ لََظَنَهٌ الأرض» فَقَالُوا: َذَا فِغْل مُحَمّد 6 مُحَمدرَصجَابةِ لم 3 

سي سن يم رار م 

َتَانُوا : هَذَا فِغْل مُحَمِّد وَأَضْحَابِو» نَبَشُوا عَنْ صَاحِيئًا لما هَرَبَ هأ مِنْهُمْ فَالقَوْه» فَحَمَرُوا 


لَهُ وَأَعَمَة ماله ني الأدض ما اشتطاغواء ضيح وَذَد ََطئُ لض قََلمُوا هلس 
ف الناض» فَأَلْقَوة. متفق عليه 29. 


.)0:4/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)717/801( (؟)متفق عليه أخرجه البخاري برقم(07711)» ومسلم برقم‎ 


حر 


-١١‏ غزوة فتح مكة 


سبب غزوة فتح مكة: هو نقض قريش العهد الذي تم الاتفاق عليه مع الرسول كَل 
في صلح الحديبية. 
فقد كان من ضمن شروط الصلح أن من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل؛ 
ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخلء فدخلت خزاعة في عقد محمد كَل 
وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم. ومكث الجميع في تلك الهدنة سبعة 
عشر شهراً. 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلآ» ليثأروا منهم» وهم على ماء يقال له الوتير» 
يقع بأسفل مكة في ديار خزاعة. 
فقد خرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكرء حتى بيتوا خزاعة ليلا» 
وهم آمنون بالوتير» منهم المصليء ومنهم النائم» فأصابوا منهم رجالا. 
وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل» وما يرانا أحد. فأعانوا بني بكر على 
خزاعة بالكراع والسلاح والرجالء وقاتلوا معهم للظغن على رسول الله كك 
وأصحابه» وكان ذلك فى شعبان» من السنة الثامنة للهجرة. 
وا مك اس ]قذي لسالسو :كرت سزمزو ب قا نولل عرز لزر ةر 
يستنصر رسول الله يَكِدِهِ وأخبره بما حدثء وأنشد بين يديه أبياتاء منها: 

بعائوي اق تاشحة حورا * حلت اوتا ريص اانا 

كالم هن ف اننا تدرا اذا وادع عباد الله يأتوامددا 

فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 

إوقريها لفك الموعهسدا > :ونقغبوا حافك التوكهنا 

هم بيّتونا بالوتير هجدا وقتّلوناركعاً وسجداً 

وزعموا أن لستٌ أدعوا أحداً وهمأذلوأقلعددا 
فقال رسول الله يله « نُصرت يا عمرو بن سالم »» فما برح حتى مرت بهم سحابة» 
فقال رسول الله كَكةِّ: « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ). 


"١ 


ثم خرج بديل بن ورقاء» سيد خزاعة» في نفر من أصحابه» حتى قدموا على رسول 
الله كلهٍ بالمدينة» فأخبروه بتفاصيل ما حصلء وأن قريشا ساعدت بني بكر على 
خزاعة» ثم عاد الوفد إلى مكة. 

: ندم قريش‎ ٠. 

ندمت قريش على ما صنعت من مساعدة بني بكر في قتل خزاعة» وعلموا أن هذا 
نقض صريح لما جاء في صلح الحديبية الذي كان بينهم وبين رسول الله َلةٍ. 

فجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان بن حرب, وأخبره بما فعل القوم. 

فقال أبو سفيان: هذا أمر لم أشهده. ولم أغب عنه. وإنه لشرء ووالله ليغزونا محمد. 
ولما ندمت قريش على نقضهم العهد. وتخوفوا من سوء صنيعهم. تشاور زعماؤهم 
فيما بينهم» وقرروا أن يبعثوا قائد قريش أبا سفيان بن حرب ممثلا لهم إلى رسول الله 
كد ليقوم بتجديد الصلح. 

فخرج أبو سفيان حتى قدم المدينة» فدخل على ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنهاء 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله َيدٍ طوته عنه. 

فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ 

قالت: بل هو فراش رسول الله يِه وأنت مشرك نجس. 

فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. 

ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله يَكِدِه فقال: اشدد العقد وزدنا في المدة. 
فقال رسول الله كَنْةِ: « ولذلك قدمت؟» هل كان من حدث قبلكم؟ ». 

فقال أبو سفيان: معاذ الله» نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية» لا نغير ولا نبدل» 
فلم يرد عليه رسول الله كَكةِ. 

فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر الصديق #ه فكلمه أن يكلم له رسول الله يِه فقال له: ما 
أنا بفاعل» ثم ذهب إلى عمرء ثم عثمان» ثم علي, ثم فاطمة» فردوه جميعا. 

وأغلظ عليه عمر بن الخطابء فقال لأبي سفيان: أنا أشفع لكم إلى رسول الله كلة؟ 
فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. 

فعاد أبو سفيان إلى مكة خاتباء فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ هل جئت 
بكتاب من محمد أو عهد؟ 


بحر 


قال: لا والله» لقد أبى علي وتتبعت أصحابه فلم يجبني أحدء فأصاب الذعر 
والخوف والهم قريشاً مما فعلواء ومما أخبر به أبو سفيان. 

: خروج الرسول ويَدَدْدٍ من المدينة‎ ٠. 

أمر رسول الله كَلِةِ أهله بالخروجء ولم يسم لهم الجهة التي يقصدهاء وأمر الناس 
بالجهاد. ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة, ودعا كك بقوله: « اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ». 

فتجهز الناس من المهاجرين والأنصار» وأرسل رسول الله يَكِةِ إلى أهل البادية ومن 
حوله من المسلمين في كل ناحية بأن يتجهزوا معه. 

فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه بالطريق كبني سليم» ومن القبائل التي 
قدمت على رسول الله كَل بالمدينة أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع. 

فاجتمع معه يَلِِةّ من المدينة وخارجها عشرة آلاف رجلء ولم يتخلف عنه أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا أهل الأعذار. 

ولما أجمع رسول الله يَلِةِ المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة 5ه كتابا إلى 
قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله يك إليهم» ثم أعطاه امرأة من مزينة» وجعل لها 
جعلاً على أن تبلغه قريشاً» فعلم يك بذلك. 

عن علي # قال: بَعَنَيِي رَسُولُ الله كله أنا وَالرْبير وَالمِفدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَنَّى 
ُو وَوْضةَحاخ» فنا ظعي معهاكَابُ» فَخُدُوا من قل نلف تَاَى بن 


221 


حَْلَا حَنَّى أََنَا الرَوْضَة فَإِذَا نَحنْ بالظعِيئة: لما لهًا: ا 0 ما 


مَعِي كِتَابٌ فَقَذْنَا: لَُخْرِجنّ الكِتابء أَوْ لَنْلْقِيَنَ اليّابَ» قَالَ: فَأَخْرَجَيْهُ مِنْ عِقَاضِهَاء 


0111 


ْنَا به رَسُولَ الله وك فَإِذا فبه: ا ا 


1 5 


ل 
قََالَ وسو لله يكلهِ : « يَا يَا حَاطِبٌء ما هَذَا؟) قَالّ 00 اللّه» لآتَعْجَل عَليَ» إني 


وو و م عه 


ار ا : كُنْتُ حَلِيفَاء وَلم أكُنْ مِنْ أَنْفسهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ 
ل الاجر عم َرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهلِهِمْ وَأمْوَالُ. َأَحْبَبْتٌ إِذْ قَاَيِي دَلِكَ مِنَ 
النَسَبٍ فِيهمء أَنْ أتخِدّ عِنْدَهُمْ يَدَا يحْمُونَ م قَرَابَتِيء وَلم أَفْعلَهُ ارْتَدَادَا عَنْ ديني» وَلآرِضًا 


إرذره 


الكفر بَعْدَ الإشلامء َال د سول الله كلق : ١‏ 

الله دعبي أضرت علق هذا المنَافق؛ فقال: ( 

على من شهد يدوا فقال: اعملو] ما فد ل َل الله الشورة: "يا 0 

نآ لذو وي ووم زلا دلوم لوز كذ هايا جه 
مِنَ الحَقّ" - إلى قَوْلِهِ - "قَقَدْ ضَل سَوَاءَ السَِّيلٍ") أخرجه البخاري 20. 

ثم خرج رسول الله َل وأصحابه من المدينة إلى مكة» ومعه عشرة آلاف من 

المسلمين» وكان خروجه يل من المدينة في العاشر من شهر رمضانء من السنة 

الثامنة للهجرة» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان. 

واستخلف الرسول يَكِةِ على المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين الغفاري ذي. 

©» زيارة الرسول كَلَدٍ قير أمه : 

لما توجه الرسول ذَْةٍ من المدينة إلى مكة عام الفتح مر في الطريق بالأبواء » فنزل 

وزار قير أمه. 

: كناهم الي يلي نل ينا وَتَسْنْ معَهُ تريب ون أن رايت 


إن 


تَذْرِفَانِ َقَامَ ! اله ع ُُ بن الْخَطَابِ 


3 
2007 و .8 5 8 
علينا بوجهه وَعَيْنَاه 
ًُ ٍ 


5 
8 .م 


مَدَاهُ يالب وَالأمَ يَقُو ليا وشو انها لك قال ا 
اي يت باج وق لهاي الغار ار لعز 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه قَا : زَارَ التي كه َب مو َبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَة فَقَالَ: 


يو عو و 
2 إن 07 
ع ووو أن عو 


لي السو فر لها فلم يُؤْدَنْ لي وَاستاذنته في أن 3 زُوَرَ قرعا فَأَذِنَ 
لي َزُورُوا القَبُورَ فَإِنها تذَكّرُ المَوْتَ» الموففل ' 3 

© إسلام أبي سفيان بن الحارث. وعبد الله بن أبي أمية : 

أكمل الرسول كله طريقه إلى مكة فلها وضئل إلى الأب واوتجاءه ان عنه أبوسفيان بق 
القخار شدي عديةا لمكااتي و أعنن التسل مون لضاقة برتد يمه اعرد 

ولما كان يَكِدٍ بين السقيا والعرج جاءه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» ابن 
عمة الرسول يَلَِيِِ وأخو أم سلمة زوج الرسول كَل لأبيها. 

.)5715( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(') صحبح/ أخرجه أحمد برقم(”١‏ صرف 
زفرف أخرجه مسلم برقم (91/5). 


0 


وكان الاثنان من ألد خصوم الإسلام. 

أما أبو سفيان بن الحارث فقد كان يألف الرسول كللِةِ ولا يفارقه قبل النبوة» فلما 
بَعث عاداه» وهجاه. وهجا أصحابه بقصائد كثيرة» وظل أبو سفيان بن الحارث على 
ولما هذاه الله لالاسلام كانت له مواق ثادرة في الناقاع عن الرسول يل لا سيما 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس» فصمد مع الوسول كله حتموردا كتهو ةا . 

اح ا ل لط د ده 
وحنين» واستشهد في حصار الطائف #ه. وكان قبل ذلك من أشد الناس إيذاءً 
للرسول كَكلله. 

فلما لقيا رسول الله يَكِةِ أعرض عنهماء لما كان يلقى منهما من شدة الأذى, فالتمسا 
الدخول عليه فلم يستطيعاء فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما. 

فقالت: يا رسول الله كرا فعاف وابة عمتك» أشقي الناس :نلك 

فقال رسول الله كك « لا حاجة لى بهماء أما ابن عمى فهتك عرضى. وأما ابن عمتى 
وصهري فهو الذي قال في بمكة ما قال». 

فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر: والله ليأذنن لي, أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في الارض حتى نموت عطشا أو جوعا. 

فلما بلغ ذلك رسول الله كَل رق لهماء ثم أذن لهما. 

وقال على 4ه لأبى سفيان: ائت رسول الله كَلِةِ من قبل وجهه. فقل له ما قال إخوة 
يوسف ليوسف عليه السلام: 38 فَالُواْ مَأَهِ لَقَدَ انك ألَهُ عَلِكدًا وَإن حكن 
20 
ل ل ذل كاري 50 ل لا لك جيذ ركه 


الج ميت ااعرجه الاك 97 
فأسلم أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية» وقبل رسول الله ككِةٍ منهما إسلامهماء وحسن 


.)6101/( صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
مع‎ 


ولقيه يَلِةِ عمه العباس بن عبد المطلب بالجّحفة» وهو مهاجر بعياله إلى المدينة» 
ففرح به رسول الله يَكِيةِ فرحاً عظيماً. 

وكان قد أسلم قبل خيبر» وكان يكتم إسلامه» بأمر الرسول كله لمصلحة الدعوة. 
وخاصة تزويد الرسول مَلِةٍ بأخبار قريش بعد الهجرة» وهو آخر من هاجر إلى 
المدينة» لأن بعده تم فتح مكة» ولا هجرة بعد الفتح. 

» وصول النبي يَدْدٍ مر الظهران : 

واصل رسول الله يَلِْةِ سيره إلى مكة وهو صائمء والناس صيام معه. فلما انتهى إلى 
مو ل ا ا ل ع 


در لان ولك ىوه رك ل ل قار و1 
مَعَهُ ِنَ المُِمِنَ إلى مَك يَصُومٌ وَيَصُومُونَ حَنَّى بَلَعَ الكَِيد وَهُوَ ماه َي 
ل 1 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك إلى مَكَة 221 ذا يام 
قَالَ: ًا مناه قَقَالَ وَسُولُ الله ككلة: نكم مك من حشوم والفطر أو 
َكُمْ » فَكَانَتْ رُخْصَةَ فَهِنَا مَنْ صَامْ وَمِن م مَنْ أَفطَر َم ونا ميلا آحَرَ فَقَالَ: ١‏ 
إِنَكُمْ مُصَبَّحُو عَدُوٌكُمْ وَالِفِطر أو فَوَى لَكمْ فَأَفْطِرُوا ؛ وَكَانَتْ عَزْمَةُ. أخرجه سلم". 
©« جنى الكباث : 

الكيات هو الشييد من تمر :الأراك: 

لما نزل رسول الله يَكِةِ وأصحابه في عسفان بمر الظهران أخذوا يجنون ثمر الكباث. 
عن جار بْنَ عي اله رَضِيَ الله عَنْهُمَاقَلَ: كنا مّحَ رسول الله َي نَجْنِي الكبَات وَإِن 
رسول الله كَل قَالَ: «عل كُمْ ِالأَسْوَدٍ مِنْهُ فَإِنَّهُأَطْيَبهُ » قَالُوا: أَكَنْتَ تَرْعَى العَنّم؟ قَالَ: 
لا وَقَلَ وَعَاهًا امشو ع0 


2 


(7 افق علي احرج لازي برقواة 4"). ومسلم برقم .)5١9٠(‏ 


لخر 


- إن ره ل عدو ات ارم و -ه 01 تروت 7“ ينزي جك 00 2 
وعن ابن مسعود أنه كان يجتزى سِواكا من الأرَاكُ وَكان دفيق السَاقئن» فَجَعَلتِ 
5 و 93 و 


الرّيحُ تَكْمَؤه فَضَحِكٌ الَوْمُ مِنْه قَقَالَ رَسُولُ الله يللة: ١‏ مِمّ تَضْحَكُونَ؟ » قَالُوا: يا 


بي لله مِنْ دق سَاقَي قَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بيده لما أنْقَلُ في المِيرّانِ مِنْ أَحْدِ) 
ارج ةي ْ ْ 

: إيقاد النيران‎ ٠ 

لما تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران عِساءً أمر رسول الله يله أصحابه بإيقاد 
النيران» فأوقدوا نيراناً كثيرة ملأت الأرضء فكان منظراً مهيبأء واستعمل رسول الله يكل 
على الحرس عمر بن الخطاب 5ك. 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريش. فلم يأتهم خبر عن رسول الله كلد 
ولا يدرون ماهو فاعل» فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار» فقالوا له: إن لقيت 
فحند كل ادكه مانا 

فخرج من مكة أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام» وبديل بن ورقاءء» يلتمسون الأخبار عن 
رسول الله يله فلما وصلوا إلى مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة» ففزعوا وخافواء 
فالتقى بهم العباس بن عبد المطلب ذه وهو راكب على بغلة رسول الله يلد وكان 
العباس يريد أن يرسل إلى قريش رسولاً يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول كَل 
قبل أن يدخل عليهم مكة. 

وكان الثلاثة يتتحدثون في أمر الجيش الذي ملأ مر الظهران» وكثرة نيرانه» وقد ظن بديل بن ورقاء 
أنها خزاعة» فقال له أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 
فسمعهم العباس ذه. وأخبرهم بأنه جيش المسلمين. 

فقال أبو سفيان: فما الحيلة يا أبا الفضل؟ 

فقال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء, فاركب في عجز هذه البغلة» بغلة 
رسول الله يك حتى آني بك رسول الله كله فاستأمنه لك. - 

فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله َه ورجع صاحباه. 

قال العباس: فجئت به» وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا البغلة» قالوا: عم رسول الله ككِةِ على بغلته. 


.)79491( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
ا‎ 


قال العباس #5ه: فلما مررت بنار عمر بن الخطاب ذه قال: من هذا؟ فلما رأى أبو 
سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد. ثم أخذ يشتد نحو رسول الله يِه وأسرع العباس فدخل على رسول 
الله يك قبل عمر. 

فقال عمر: يا رسول الله» هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد. فدعنى 
لأضرب عنقه. ْ 
فقلت: يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله يِه فدعا الرسول 
كِْ أبا سفيان إلى الإسلام في تلك الليلة» فألان القول وتردد. 

فطلب الرسول يَكِةِ من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته» ويأتي به في الصباح» وفي 
الصباح جاء به فقبل الإسلام» وأسلم» وطلب العباس #ه من الرسول يك أن يجعل 
له شيئاًء لأنه زعيم يحب الفخرء فهو سيد قريشء فوافق رسول الله َك فقال: ١‏ من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ». 

وغادر رسول الله يَِةٍ مر الظهران إلى مكة. 

وأمر الرسول يَكةٍ العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل» حتى تمر به جنود 
الله فيراهاء ففعل العباس. 

وعندما رأى أبو سفيان ما رأى. جاء إلى قومه. وصرخ فيهم محذراً لهم, بأنه لا قبل 
لهم بما جاء به محمد» وأبلغهم بأماكن الأمان في المسجد الحرام» ودار أبي سفيان» 
ومن دخعل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن. 

0 لما سَارَوَسُولُ لله عَم المَح. َع لِك فرَيْساء حرج بو سُفيانَ 
بن حَرْبٍِ» و ِيم بْنْ حرام وَبُدَيْلٌ بْنُ وَرْقَاك يََتَِسُونَ الخبرّ عَنْ رَسُولٍ الله يل فأقبَلُوا 
تسود كن انرا مر الظَهرَانِء قدا هُمْ يران كَأهَا ران عَرََة َال أبُو سُفيانَ: مَا مَلْو 
لَكأنها زان عرف ؟ فقَال تيل ين وَرْقَاء: ران بي حَمْرِوء َال بو سُفيَالَ: ين 
ذَلِكَ َرَآهُمٍْ ناس مِنْ حَرّسٍ رَسُولٍ لله يك دََذْرَكُوهُمْ فأَحَذَُوهُمْ فأَنوَابهِمْ رَسُولَ الله كك 
فََسْلَمَ بو مان 

َلَّمّا سَارَ قَالَ لِلْعَّاسٍ: اين 5 سُفَيَانَ عِنْدَ حَطْم الحَيْلٍ) حَتَى يَنْظرَ إلى المكلونه 


ل 0 


فَحَبَسَهُ العبّاس» فَجَعَلَتِ القَبَائل تمر مَعَ اَي يلل » تمر كنيب كنِيبةٌ عَلَى أب فيان فَمَرتْ 


اه 


رز 1 


01 


ِب قَالَ: يا عَبَّاسُ مَنْ هَذِو؟ فَالَ: مَذهِغِمَارُ قَالَ: مالي وَلِخَِانَ ثم مَرّثْ جُهَيَُْ كَل مغل 
ِكَ ََُدث سم ْدَقَل ِل كه ورت م 
يب لير ْلَه قَالَ: من علو كال! َؤُلآءِ الأنْصَانٌ عَلَيْهِم سَعْدُ غاذة عه لز انها 

ل ال ال ا لكل لكك قال رشق : 
عَبّاسٌ حَبَدَايَوْمُالذَّمَارِ 


َم جَاءَتْ كَتِيبَةه وَهِيَ أكَل الكتَائِبِ» فِيهمْ رَسُولُ لله يل وَأصْحَابَه وَرَايةُ الي بل مع 
الربَيرٍ ا 


5007 معد 
54 


كَالَ: «مَا قَالَ؟) قَالَ: كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: «كَذَّبَ سَعْدَء وَلَكِنْ هَذَا يَوْمْ يَعَظُمْ الله فيه الكَعْبَة 
وَيَومُتُكْسَى فيه الكَعْبَة قَالَ: ََمَرَ وَُولُ الله َك أن افون لويم ال 0 
وَعَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَال: لما كول وَصُول الله يلام الطَوْرَان كال العكاس: قلت 
وَأ تن مكل وقول اله ف كه َو بل يوم يوم إن لكا فرش جلت 
عَلىَ بَغْلَةِ رَسُولٍ الله يكل » فَقُلْتٌ لَعَلي: أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأنِي أَهْل مَكَةَ فَيَسْرْهُمْ بِمَكَانِ 
اشول ال لخر جره تأرو نيبو من كلا لي شلاف ل د 
وَؤقَاق فُقلْت وها ا عنظلة فعَرَفَ صَوْتيء فَقَالَ: بو لمَضلٍ؟ قلت َعَم قَلَ: مَالَتَ فَِاكَ 
أبِي وَأَمّي؟ قُلْتُ: هَذَا رَسُولُ الله يل » وَالنّاسُء قَالَ: فَمَا الحِيلةُ؟ قَالَ: قَرَكِبَ حَلْفِي 
وََجَم صَاحِبهُ فلَمَا أصْبَحَ غَدَوْتْ بو عَلىَ رَ سُولٍ الله يك » فَأَسْلَمَ قَلْتُ: يَا رَسُولَ 
الله إِنَ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يحِبَ هَذَا المَخْرَ فَاجْعَل لَهُ شَيْئَاء قَالَ: «نَعَمْ مَنْ دَحَلَ دَارَ 
أَبِي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِن وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ» وَمَنْ دَحَلَ المَسْجدَ فَهُوَ آمن» 
َالَ: فتَمرّقٌ النّاس إلى دُورِهِمْ وَإِلَىَ المَسْحِدٍ . أخرجه أبوداوه ©. 
© مسير النبي وَدٍ من مر الظهران : 
مضى الرسول ود في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوىء. موضع عند باب مكة 
ة 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 658)). 
هق صحي ح/ أخرجه أبو داود برقم (55 ١‏ 0 

عأرة 


وجعل الزبير بن العوام ذه على المجنبة اليسرىء ومعه المهاجرونء. وكانت معه راية 
الرسول لِك وأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداءء من الثنية العليا عند مقبرة 
الحجون, وأمره أن يغرز رايته بالحجون, ولا يبرح حتى يأذنه. 

وجعل يل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة» ومعه الأنصار» وجعل أبا عبيدة بن 
الجراح على الرجالة وهم المشاة. 

وأوصى النبي يَكَِةِ أمراءه وعهد إليهم بقوله: ١‏ لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ». 

ونهاهم عن قتل النساء والصبيان» وأن لا يجهزوا على جريحء ولا يتبعوا مدبراً. 

: الذين لاعهد لهم ولا أمان‎ ٠ 

استثنى الرسول كله عشرة من المشركين من الأمان» وأمر بقتلهم وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة» وهم: 

١‏ - عكرمة بن أبى جهلء لشدة عداوته للمسلمين. 

امعد شين مس الى النترع 37ا قن :| تاليه اوعي الرسط قو ارام ردن 
بالكفار بمكة. 

“- مقيس بن صبابة» وكان أخوه قتل خطأء فأخذ ديته» ثم عدا على الأنصاري الذي 
قتله فقتله» وهرب إلى مكة مرتدا. 

4 - عبد الله بن خطلء وكان مسلماًء أرسله رسول الله يَكِةِ مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة» 
ومعهما مولى له مسلم, فعدا على المولى فقتله؛ ثم ارتد وهجا رسول الله يَكِةِ بشعره. 

- هبار بن الأسودء الذي اعترض زينب بنت رسول الله وَل عندما هاجرت إلى المدينة» 
وكانت حاملا» فضرب بعيرها فهاج» وسقطت زينب على صخرة» وسقط حملها. 

7- الحويرث بن نُقيذء وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله يك وأقواهم هجاء له. 
-١‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى. 

- وحشي بن حربء الذي قتل حمزة عم رسول الله يَِةِ في غزوة أحد. 

4- هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان» التي بقرت بطن حمزة #ه يوم أحد. ومثلت به. 
-١‏ قيتتان لابن خطلء كانتا تغنيان بهجاء رسول الله وَكلِ. 

وسيأتي تفصيل ما آل إليه أمر هؤلاء فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


لمحف 


© أوباش قريش : 

لما علمت قريش بقدوم النبي يَةِ إلى مكة وبّشت أوباشأء وجمعت جموعاً من 
قبائلل شتى لمواجهة المسلمين» » فلم علم رسول الله يَكةٍ بذلك أمر جيوشه بحصدهم 
جل ور انوواي لما جار اللي جد لوطاو 

عن أبي هريرة 5ه كَالَ: © كن مَعَ وَسُولٍ الله يك يَْمَ المنْح» فَجَعَلَ حَالدَ بْنَ الوَليدِ عَلىَ 
الل ل نه ور ال لعا الم د الم تل نا عبد على لبِق وَبَطنٍ 
الوّادِيء فَقَالَ: ١يَا‏ با هْرَيرَة الوا ا ار ولوث فقَال "ايا معسر 
الأنْصَاِِ هَل تَروْنَ أَوْيَاضَ قَرَيْش؟» قَالُوا: َعَم قَالَ: الوا إِذَا َقيتَمُوهُمْ عَدَّا أن 


7-4 
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تَحَصدُوهُمٌ ا وأخفى ب له ووَوَضَعَ يوي ع شَمَالِه وَقَالَ: ١مَوْعِدْكُمُ‏ الصَّعَا). 


فالة نما خرف يوق الكو كذ إلا اناموةة كال 5 صَعِدَ وَسُولُ الله َك الصّفَاء وَجَاءَتٍ 
الأَنَصَارُ فأَطَافُوا بالصّمَاء فَجَاءَ أَبُو سْفَيَانَ فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله بدت حَضْرَاءٌ ري لا 


ريس بَْدَ ايوم َال بو سُفْيانَ :قل وَسُول الله وكلة: اهن قعل كا أي شفبان »عن 
أسلة السَّلَاحَ 5 آِنٌ وَمَنْ أَعلَقَ بَابه هر ومن َقَالتِ الأنصَارٌ: آم الرَجْل فََد أَحَذَنْهُ 


1 000 2 4 م 5 عو سداه 
َأَقةبعَشِيرَته ووَْبة في فزي وَل لوخي رَسُولٍ الله ولك َلَ: " :ما الوَجْل ققد 
6 بهو ر فسقد واب قد زج 


َحَدَنهَأقَة َرَت وََعْبة في فَين ألاقَمَا اشوي إِدَ؟ - ثَلَاتْ مَرَاتِ 2 الله 
و كو كعات إلى الله وَلَيكُمْ؛ لالم مَحيَاكُم وَالمَمَاتُ مَمَانكُمْ ١‏ قَالُوا: وَاللهِ مَا قُلْنَا 
إلاضَنا بالله وَرَسُولِهه قَالَ: «فَإِن الله وَرَسُولّهُ يُصَدَقَانكُمْ ويا يَْذِرَايكُمْ) ار 

ودخلت كل كتيبة من الجيش الإسلامي من الجهة التي اموت يا لتشول يا ولم تلق أية 
مقاومة تذكرء إلا خالد بن الوليد د فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة, فلقيه صفوان 
بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء بالخندمة» في جمع من أوباش قريش 
وأتباعهاء فمنعوه من الدخول. وشهروا السلاح في وجهه. ورموه بالنبل» فقاتلهم خالد ذه 
فقتل منهم قريباً من عشرين رجلا وانهزمواء واستمر خالد ذه يدافعهم حتى انتهى بهم 
القتل إلى باب المسجد الحرام» فصاح بهم أبو سفيان: من دخل داره» وأغلق عليه باب 
وكف يده. فهو آمنء فدخلوا دورهم, وأغلقوا عليهم أبوابهم 


ا 


.)١79/80( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وقتل من كتيبة خالد 5ه رجلان شذا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً» وهما: 
كرز بن جابر الفهري. وجيش بن الأشعر التعخزاعي. 
واستمر القتل في المشركين» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يَكِدِه وقال: يا رسول الله 
أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله يَكِِ: « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن. 
ومن أغلق بابه فهو آمن» .اعرجه مسله0"). 

ثم أرسل رسول الله يك إلى خالد 5 يأمره أن يرفع يده . عن القتل. 
ثم قال ككه: : «كُفوا السّلّاح إِلَّا خرّاعَة عَنْ بَنِي بَكْرِ » فَأَذِنَ ليم على اعد 
نم قَالَ تنو متاك لاير0 
© اجتماع الصحابة في الخيف : 
كان رسول الله َِةِ قد أمر الصحابة بعد دخول مكة بالتجمع بالخيف. وهو المحصب» 
ع ل ا 
عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ذك قَالَ: َال وَسُولٌ الله يكل يت أزاد يننا ٠”‏ مَنِْلن عَدَا إن شَاءَ 
الله بحيب بي كَل حَيْتُتقاَمُوا علي الكُذر.. منفق عليه( . 
وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن العوام #ه. ونصب راية النبي كلل 
هناك» وضرب لرسول الله وَكةِ قبة من أدم ثم تجمع بقية الجيش هناك. 
» دخول الرسول كَل مكة : 
ثم دخل رسول الله يَكِِةٍ مكة من أعلاها من كَداء في كتيبته الخضراءء وبين يديه المهاجرون 
والأنصار» رضي الله عنهم» وذلك بكرة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان» وهو 
راكب ناقته القصواء؛ مردفاً أسامة بن زيد 5ه خلفه؛ واضعاً رأسه الشريف على راحلته 
تواضعاً لله رب العالمين» حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى إن لحيته لتكاد تمس 
وسط رحله وَل وهو يقرأ سورة الفتح» يرد بها صوته. 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهًا : أن الب يكلِ لما جَاءَ إلى مَكَةَ دَحَلَ مِنْ أَعْلاهَاء وَخَرَجَ مِنْ 
أَسْمَلِهًا» أ كه الا 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١ ال8٠ ٠(‏ 
(0) حسن/ أخرجه أحمد برقم (51401). 


.)115( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (57/81)» ومسلم برقم‎ )1١( 
.)١891لا( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


المح 
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وعن ويه بْنِ فَرَّةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مُعَفلٍ يَقُولُ: رَأَيْتْ رسول الله كله يَوْمَ 
نح مَك عَلى نَاقَيِ وَهُوَ يقرأ سُورَة المح يرجم احرج البخاري "". 
ولما ارتفع النهار من يوم الفتح أتى رسول الله يَلْةِ دار أم هاني بنت أبي طالب رضي 
الله عنهاء فاغتسل ثم صلى ثماني ركعات في بيتهاء وذلك ضحى. 
عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلى قَالَ: مَا أ خبّرتا أَحَدٌ أنه َأَى الب يكل صَلىٌ الضَحى غَيْدُ 
َكَرَت أن التي كه يوم نح مَك اسل في يتا قَصَلى ثَّمَانيَ رَكَعَاتِء فَمَا رَ 
صَلنٌ صَلاة أحف ها كردي جوع والشجو ةس عد 0 
وأجارت أم هاني رضي الله عنها رجلين من أقاربهاء كانا قد فرا إليهاء وكان علي بن 
أبي طالب #5 يتبعهما. 

عن أم هاني بنت أبيٍ طالب رضي الله عنهاء قالت: أَبِي طَالِبٍ قَقَالَ: «مَرْحَبًا اَم 
ماني قَلَمَا رع مِنْ عُسْلِو قَامَ قَصَلِيٍ تَمَانيَ رَكَعَاتٍ متنا في تَوْبٍ وَاحِلِء قَلَمَ 
الضرفة فلث! يَا رَسُولَ الله َعَم ابن أمّي أنه َال وَجَا د رتك فلن ابن بره 
فَعَال سول الله وكلة : كَل أجو امن أحة تيا م هَاز ني قَالَتْ أ هَانِي : وَذَاكَ ضحَّى)» 
أخرجه البخاري 7"). 
طواف رسول الله يك بالبييت وتطهيره من الأصنام: 
ثم أتى رسول الله كه المسجد الحرام» والمهاجرون والأنصار بين يديه» وخلفه 
وحوله. يهللون ويكبرون. 
فأقبل مَل إلى الحجر الأسود؛ فاستلمه بمحجن في يده؛ ثم طاف بالبيت سبعاً على 
راحلته. وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأء مشدودة بالحديد. فجعل كلما دنا من 
صنم يطعنها بمحجنه. فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه. ولا يشير 
إلى قفاه إلا وقع لوجهه. حتى ما بقي فيها صنم إلا وقع. 
ثم دعا رسول الله يَدٍ عثمان بن طلحة ذين. حاجب الكعبة» فقال له: « اثتني بالمفتاح »» 
فجاء به إلى النبي كَلِةٍ فدفعه إليه» ففتح باب الكعبة» وأمر عمر بن الخطاب أن يدخل 
فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخل رسول الله يَكةٌ الكعبة حتى محيت كل صورة فيها. 


.)47/١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (" )1٠١‏ ومسلم برقم (577950). 
فم أخرجه البخاري برقم ولاه ؟). 
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عم 


عَنْ عَبْد لله بْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله له بل يو ُمَ القَنْح مِنْ أَعْلى مَك 
عع ول وم له ب ةن الكقة. 
؛ أن يَأتيّ بوفْنًا متاح البَيْتِء فَدَحَلَ َسُولُ الله كه وَمَعَهُ 
ل ا فَمَحْثَ فيه تيجارَا طويلاء نُمّ حر فَاسْتَقَ 
النّسُء فَكَانَ عَبدَ لله بْنُ عُمَرَ وَلَ ل مَنْ دَخَلَ قَوَجَدَ يلآلا و وَرَاءَ لباب قَائم قَسَأَلَهُ: 
يَواصك رَشُول اللشعلة © ناكار لة إن المكان الذي صلانيه قال. عند الله: 
فَنَسِيِتٌ أَنْ أن أَْأَلَهُ كَمْ صَلى مِنْ سَجْدَةٍ خرن الا 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن اليك لم وَأ الصّوَرَ في البَيْتِ لميَدحل حَتّى مر 
ها فمُحِيَتْ وَوَى ِبْرَاهِيموَإسْمَاعِيلَ عَلَيِْمَا السَّلامٌ ب بأَيدِيهِمًا الأرُلم فَقَالَ «قَائَلَهُمُ الله» 
اله إن اسَْقسَمَا يالأَزْلم قط أخرجه البخاري 0 

: خطبة الرسول يَلِةٍ فى أهل مكة‎ ٠. 

توخرع رسوك اله كلد م الكفيق :قر ماتع ضلق يباب الكفية فاشك له انان 
يتتظرون ماذا يصنع؟ 

اد وول انه :ل بتقياوي امات وعم تكد 13 001 1 + 


عو ا عر عير يت 22 2 


ل صَدَقَ 0 ا وهزم امه 1ه نت فى 


آذ 


َال ايت ؟ : 
َم قَالَ : « آلا إن دِيّةَ الحَطَإٍ شِبْهِ العَمْدِ ما كَانَ بالسَّوْطٍ وَالعَضًا مِانَةٌ مِنَ الإبل مِنْهًا 


أَرْبَعُونَ في بُطُونها أَوْلَادُهَا أخرجه أبرداودواين ا 
وعَنٍ ابن عمَرَ رضي الله عنهما أَنَوَسُولَ الله ينطب | النَّسَ يَوْمَ نح مَكَّة فَقَالَ: « يا 
3 النَّاسُء إِنَّ الله قَدُ أَذْمَبَ عَدَكُم عَبْية عه الجاهاة وَتَحَاظُمَ بآبَائهّاء فالناس رَججْلان: بر 


220-71 


عه دس 


يه ِيّ ريم عل اله اجر هي ين على النه» ولس س بنو آدَم وَخخلق الله آدَمَ مِنْ 
ثرَابِء قَالَ الله: "يا ينما اناس إن > َلفْنَاكُمْ من ذكَرِ وَأننَى وَجَعَلنَاكُمْ شعُْوبًا وَقَبَائَلٌ 


2 

لتَحَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنَْ الله لله أَنَهَا ذال عليه عرد 5" أخرجه الترمذي7). 
(1) أخرجه البخاري برقم (5184). 

(5) أخرجه البخاري برقم (75001). 

(9) حسن/ أخرجه أبو داود (41 55 )» وأخرجه ابن ماجه برقم (/2577). 

(4) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠(‏ ا 


3 


6: 


ايا النَّسُ » إِنَُّمَا كَانَ مِنْ حل في الجَاهِية » قَإِنَ الإسْلام ليذ إلاشِدَهَء ولا 
ع 0 الإِسْلام» أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطحاوي2"7. 

فقال رسول الله ككِِ: (أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : ١‏ لا تثريب عليكم اليوم»» 
اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

فعفى رسول الله يكَِةِ عنهم جميعاء فدخلوا في الإسلام؛ وهم مسلمة الفتح. 

وعد تدز حسق الخلق» والرحية السادقة مكل : 

ثم نزل رسول الله يَلِةٌ من باب الكعبة» وجلس في المسجدء ومفتاح الكعبة بيده. ثم 
قال: « أين عثمان بن طلحة؟». فدعي له» فقال رسول الله يَلِِ: (هاك مفتاح الكعبة يا 
عثمانء اليوم يوم بر ووفاء). 

وقال: ريا اك الما اترعيها سح اطال ا 

ونزر في هذا الموقف: د لَه يمد أن نودو الأمنتت إِله أَهْلِها وَإِدَا حَكنشم بَينّ 
ناس أن حَيَكُموا بالْعَدٌ 0 َه ًا عكر بود إنَألَهكانَ هيع بَصِيرا (20) 144 النساء/ ده ] . 

ولا يزال بفضل الله مفتا 50 
الله تعالى» وأمر رسوله يله 

© أذان بلال فوق الكعبة : 

حانت صلاة الظهر يوم الفتح» فأمر رسول الله يك بلالا أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة. 
وكان أبو سفيان بن حربء وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام» جلوس بفناء الكعبة) 
فقال عتاب: لقد أكرم الله أبي أسيد أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. 

وقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. 

وقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. 

فخرج عليهم رسول الله كد فقال لهم: « قد علمت الذي قلتم »2 : ثم ذكر ذلك لهمء 
فقال الحارت وعتات: تشهد أنلك رسول الله. 

وقد صلى رسول الله عَكِةِ ‏ جميع الصلوات يو م الفتح بوضوء واحدء خلاف عادته وَكِلٍ 
في الوضوء عند كل صلاة, لبيان الجواز. 


.)١514( حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (0857))» وأخرجه الطحاوي برقم‎ )١( 
6 


عن بريدة ذيه أن النبيّ َك صَلى الصَّلَوَاتٍ يَوْمَ الفح بِوْضوءٍ وَاحِدِ وَمَسَحَ على فيه 
َقَالَ لَهُ عَمَرٌ: لَقَدْ صَبَعْتَ اليَوْمَ شَيْنَا لم تَكَنْ تَصْبَعْه قَالَ: «عَمْدًا صَنعتهُ يا عمَرُ) 
ال 
© إسلام والد أبي بكر الصديق : 
لما جلس رسول الله يكِةِ في المسجد خرج أبو بكر ذه وجاء بأبيه يقوده» وكان قد عمي. 
فلما رآه رسول الله يَِةٍ قال لأبي بكر ذ#ه: « هلا تركت الشيخ في بيته» حتى أكون أنا آتيه ». 
وذلك إكراما حي الملبويه ا امار جر و0 هو أحق أن يمشي 
البلشزمن أن تمش إلبه انك 
فاجلمية لاون ديه ادا مود نار وقال له: (أسلم تسلم). فأسلم أبو قحافة 
والد أبى بكر الصديق ذك. 
» مصير الذين أهدر النبي بَكَِةِ دماءهم : 
١‏ -أما عكرمة , بن أبي جهلء. فقد فر يوم الفتح بعد الهزيمة» وذهب إلى جدة» وركب 
البحر» فأصابتهم عاصف. فعاهد الله إن أنجاه الله مما هو فيه أن يضع يده في يد محمد. 
فجاء عكرمة إلى رسول الله يَكَِةِ فأسلم. وحسن إسلامه» وقد استشهد في أجنادين في 
خلافة أبى بكر الصديق ذك. 
وكان أخاه من الرضاعة» فاستأمن له رسول الله كِِه ثم قال: يا رسول الله بايع عبد 
الله» فأبى» ثم بايعه بعد ثلاث مرات» فأسلم عبد الله وحسن إسلامه» وكانت له 
مواقف محمودة فى فتوحات أفريقية» وتوفى 4ه سنة ست وثلاثين للهجرة. 
“1- وأما عبد الله بن خطلء فقتله أبو برزة الأسلمي ذه وهو متعلق بأستار الكعبة. 
3 - وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس ذ فى السوقء. فقتلوه. 
0 - وأما هبار بن الأسود. فهرب يو القم وله يعدو عليه الله لم قله اللكدوة عدن 
رسول الله يَكِةِ فأسلم» وحسن إسلامه. 
5- وأما هند بنت عتبة» زوجة أبي سفيان فإنها اختفت يوم الفتح» ثم أسلمت وبايعت. 
- وأما وحشي بن حرب, وكعب بن زهيرء فإنهما أسلماء وحسن إسلامهما. 
8- وأما قينتا ابن خطلء» فأسلمت إحداهماء وقتلت الأخرى. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (/71/1). 

ال 


© بيعة أهل مكة لرسول الله يِه : 

١‏ - بيعة الرجال: 

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله يَلْْيٌه فجلس لهم على الصفاء فجاءه الرجال والنساءء 
والكبار والصغارء فبداً بمبايعة الرجال» فبايعوه على الإسلام؛ وام والطاض يا لامر 
عن مجاشع 5ه قَالَ: أكبْتُ الى وله أبَايعة ِعْهُ عَلىَ الِهجْرَةء قَقَالَ: «إن الهجْرَةً قَدْ مَضَثْ 
هلها ولك على الإشلام وَالْجِهَادٍ وَالْخَيْر) متفق عليه(". 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله كه يَوْمَ الح - قنْح مَكَة -: ١لا‏ هِجرَّيٌ وَلَكِنْ 
جِهَاد ونه وَإذَا اسْتتْفِْتُمْ فَانِْوُوا امتفق علي”". 1 

”- بيعة النساء : 

لما فرغ رسول الله يد من بيعة الرجال بايع النساء من غير مصافحة. فقد كان كَكةٍ لا 
يصافح النساء» ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له» أو ذات محرم منه. 5 

عَنْ عَاِنِشَّةَرَضِيَ الله عَّْهَا أن رَسُولَ الله يي كَانَيمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِْه مِنَّ المؤْمِنَاتٍ 
هذه الآيةِ » يقُول الله عر وجل ااا وناك لسري الذي و الراك يو 


سمه ل 


الشَّرط مِنَ المَؤْمِنَاتِ » قَالَ لهاو ول الله كلل : « قَدَ بَايَعْتكِ » كلام » وَاللّه ! مَا مَسََّتْ 
يَدَه يَدَ اه ذر أؤط في المائةة » مَا يبَايحَهُنَ إلا بقَوْلِهِ . متفق عليه0". 
فكان يَليِلَدِ يمتحن النساء يو م الفتح بهذه الآية» ذ فمن أقرت بذلك قال لها: قد بايعتك. 
0 ء نساء قريشء فَقَالَتْ جِنْدٌ مِنْ بَيْنهنَ: 

ول الله تماسِيتك؟ فقال: «إنيّ لا أَصَافِحُ النسَاءه إن قَوْلِي لجائةِ امرَةٍ ِل قُولي 
7 0 كال محمد ال اس صر صا م 


و عر © سر ب جر © عبت بون 


القَدُوم حَنَّى قَلَدَنْهُ كَلدَهَكَلَدَة وَحِيَ تقول دكتاماك في رو 

: إسلام صفوان بن أمية‎ ٠ 

صفوان بن أمية بن خلف. زعيم من زعماء قريش. فخاف على نفسه القتل يوم الفتح. 
فهرب خارج مكة» فاستأمن له الرسول كي ابن عمه عمير بن وهب فأمنه» فخرج في طلبه 
حتى أدرك صفوان بجدة» يريد أن يركب البحرء فكلمه وأعلمه بأمان رسول الله جَكِِ. 
ا ل 0 


(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (717/17)» ومسلم برقم (1855). 
(؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (//07578. 


/ا5 


فقال صفوان: إني أخافه على نفسيء فقال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» فرجع 
صفوان حتى دخل مكة» وكلمه رسول الله يَكِةِ عن الإسلام» فطلب إمهاله فأمهله. 

ثم خرج صفوان مع رسول الله كِةِ إلى حنين والطائف. وهو مشركء ثم أسلم بعد ذلك. 
© تخوف الأنصار من بقاء الرسول مَِكِلَدِ بمكة : 

لما أكرم الله رسراك ع مد وهي بلده د وتولدة؛ قالت الانصار 
بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفته بعشيرته» أترون إذ فتح الله 
عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ 

ل م ل ل له 
يد «يَا م مَعْثَرَ الأَنصَارِ) قَالُوا: لَبَبَكَ يا شُولَ الله قَالَ: « قُلتم: 0 الرَجُلُ َأَدْرَكَنْةُ 
رَعْبَة في قَْيَتِهِ؟ ) قَانُوا 00 ١‏ كلاه إن عَبْدُ اله وَوَسُولَهُ هَاجَرْتُ إلى 


لس وري 


لله ويم وَالمَخيَا ميا وَالحَمَاتُ متأئكم» ُو لَه يََكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللْم 
مَا كنا الَذِي فلا إلا الضَنَّ بالل وَبِرَسُولِه َقَالَ د سُولُ الله يَكلل: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ 
يُصَدَكَانِكُم وَيَعْذِرَاكُمْ) أخرجه مسلم!". 

خطبة الرسول كد في حرمة مكة : 

أذن رسول الله ككِةِ للمسلمين يوم الفتح بقتال المشركين حتى فرغواء وأذن لخزاعة 
أن يأخذوا بثأرهم من بني بكر إلى المساءء ثم أمر برفع السيف. ثم قتل رهط من 
خزاعة رجلاً من هذيل في الحرم يؤم رسول الله يله فغضب رسول الله كك غضباً 
شديداء فلما كان غداة يوم الفتح» قام» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 
١(إِنْ‏ مَك حَرّمَها لله» لم يُحَرَمْها النَّاسُء قلا يحل لإشْري يُؤْعِنْ يلله وَاليَْم الآخرِ أن 
يَسْفِكَ بها َمَاه وَلاَ يَعْضِدَ بهَا شّجَرَه فإِنْ أَحَدٌ تَرَخْصٌ لِقِئَالِ رسول الله كَل فيا 
فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ َذنَ لِرَسُولِهِ وَلم يدن لَكُمْ وَإِنّمَا أن لي فيا سَاعَةَ منْ جار ثم 
عَادَتْ حَرمَتَهًا اليَوْمَ كَحَرْمَتِها ِالأَمْس» وَلبلْغ الشاهد العافت اشع عير" 

ايا معشر خزاعة . ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر أن يقع » لئن قتلتم قتيلاً لأدينّه 
فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن شاؤا فدم قاتله» وإن شاؤا فعقله» 
ثم ودى رسول الله الرجل الهذلي الذي قتلته خزاعة. أخرجه أحمد'”". 

.)17/80( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(0) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (؟5 ٠‏ »» ومسلم برقم (19700). 
(9) صحيح/ أخر جه أحمد برقم (17700/5) 


0 


وقد أقام الرسول يلد بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة» ويرسخ عقيدة التوحيد. 
وبعث يَلِةٍ تميم بن أسيد الخزاعي ليجدد أنصاب الحرم» وبعث سراياه للدعوة إلى 
الإطلافن وكمر الأوثان الى كانت حول الكنية. تكبيرت كلها. ٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النبي يَلدِ يمَكة يِسْعَةَ عَسَّرَ يَوْمّا يَصَلىي 
ركقتاه اريت يفاني . 
» بعث السرايا إلى هدم الأصنام : 
بعث رسول الله كَلِةٍ أثناء وجوده بمكة عام الفتح بعض السرايا لهدم الأصنامء وإزالة 
مراكز الوثنية من جزيرة العرب. 
-١‏ سرية سعد بن زيد الأشهلى #5 إلى مناة: 
بعثه رسول الله وله فى عشرين فارساً إلى مناة ليهدمهاء وكانث بالمشلل؛ وذلك لسث 
ليال بقين من رمضان. من السنة الثامنة للهجرة» فهدمهاء وقتل المرأة التي فيهاء ثم 
رجع إلى رسول الله وَِةِ. 
"- سرية خالد بن الوليد إلى العزى: 
بعثه رسول الله كَكِةِ في ثلاثين فارساً من الصحابة لهدم العزى بنخلة» وهي أعظم 
أصنامهم» وكانت على ثللاث ع وهدم البيت» ومثل المرأة 
العريانة التي كانت فيهاء ثم رجع إلى رسول الله وَةِ. 
7- سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 
بعثه رسول الله يكةٍ إلى سواع ليهدمه. وكان برهاظ» موضع بينبع» على ثلاث ليال من 
مكة» فجاءه عمرو فكسره. وأمر أصحابه فهدموا بقيته» ثم أسلم سادنه. 
- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: 
وكانوا بأسفل مكة» على بعد ليلة من ناحية يلملم» وذلك في شوالء من السنة الثامنة 
للهجرة., والنبي ولك مقيم بمكة عام الفتح. 
فخرج خالد بن الوليد 5ه إلى بني جذيمة؛ ومعه ثلاثمائة وخمسون رجلا فلما وصل 
ام ضام إلى جام طم رار وروا لطا صقار ارو واد ييا 
فجعل خالد ذه يقتل منهم ويأسرء ثم ودى رسول الله وَلةٍ قتلى بني جذيمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5794). 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بَعَتَ الي يك حَالِدَ بْنَ لويد إلى بَِي جَلِيمَة: 
قاف إى الإشلاي فلم يستوايا أن يَعُولُوا: اا او رو لا ا 


أ سه 2 


جَعَلَ حَالِدُ َل منْهُمْ ويَأير وَدََمَ إل كُلّ وَجُلٍ من أسِيرَ سيره حَنّى دا كَانَ يوم أَمر 
حَالِدٌ أن يَقَتَلَ © رَجُلٍ نا أَسِرَهُ » فَقَلْتُ: وَاللّه لاقل أسيرِي. وَلاَ يَقثلُ رَجُلُ مِنْ 
صُحَابِي أَسِرَهُ حَنَّى قَدِمنَا عل الي ل ََكَرْنَاهه َرَقَعَ الب يل يَدَهُ فَقَالَ: «اللّهُمَ 


ني برا | إِلَيْكَ هما صَنَّعَ حَالِدٌ » مَرَتَدْنِ. أخرجه البخاري 7". 


© بعض الأمور التي حكم بها الرسول يَكَِةِ في مكة : 

أفتى الرسول كَلَِةِ مدة إقامته عام الفتح بمكة في بعض الأمور منها: 

مكمه جني المرأة لح شر قتي 

عن عُرْوَة بْن الث أن مره سَرَهْتْ في عَهْدِرَسُولٍ الله يك في عَرْوَةٍ التح» فمزع قَوْمُهَا إلى 
أسَامَةً بن ري يَسْتفْفِعُوتَُ كَل عْزوة: ل ا ا 1ن زوفل الله كلوه 
قَقَالَ: كلمي في حَدَ مِنْ حُدُود الله »» َال أَصَامهُ :امغر لي يا َسُولَ لله فلم كال 
0 أنتّى عَلىَ الله يما هُوَ أهْلكُ كه كَالَ: : ١‏ أَمًا بَعْد فَإِنّمَا أَهْلّكَ 


انار سد كه 


1 لاس فبك أ ْدَق فم الف يورق فم شيف 
الحَدَّ وَالْذِي نَفْسٌ مح مُحَمَدبيلِهه لو أن فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدسَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَمَا ) 
رَسُولٌ الله يك بتِْكَ المرأة :لتكت يدها مكوت وها ف علي 
"- تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: 
عَنْ جار بن عَْدِ لله رَضِيَ الله عَنهُما أَنُ مع وَسُولَ الله ول َقُول عَامَ الففْحوَهُوَ 
ِمَكة: «إن الله وَرَسُولَهُ حَرَّ حَرّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ» وَالميْة وَالخِْيرِوَالَضنَام» فقيل : ا رَسُو 
له أت شخوع ال ها على يها الشء مهن يا الجلو. وتشتطي 3 
النَّاسٌُ؟ فَقَالَ: «لل هُوَ حَرَامٌ) ؟ مَ قَالَ رَسُولُ الله كل عِنْدَ دَلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُودَ إن 


0 2 82م 00 د ا 0210 7000 
الله لما حَرّمَ شحومَهًا جملوه. ثم اعوه فأكلوا ثَُمَنَهَ) م متفق عليه(" . 


ا ل 4») ومسلم برقم .)١584(‏ 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75775)» ومسلم برقم .)١1941(‏ 


لمك 


- تحريمه يَكيِ نكاح المتعة نهائياً: 

0 0 00 
َنْتْ لَكُمْ في الاسْيْمَاع مِنَ الَسَائوَِنَ لله : 
© دخول الناس في دين الله أفواجاً : 
بذ ع وهر الله كه على قرية وسخل الناين فى دين د انراج لاف قريقا 
كانوا أئمة الناس وهداتهم, وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل. 
فلما فتح رسول الله يَِةِ مكة» ودانت له قريشء ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا 
انلها بحرت شرك 117:41 ول عدا رسع لدخاو اف قن إل أقر ااه ريون الاين 


كل وجه كما قال سبحانه: ل إدَا ا تيسن أللد وَالْمَنّحَ ا لاض 
6 يد خلونك ف دِيِن الله فوا 2 يح يحَمدِ ريك وَأسْتَغْفرَهِنَهُ كان واب( * 


1 النصر/ ,]"-١‏ 
وعن عمرو بن سلمة الجرمى قَالٌ قَالَ لي أَبُو قِلدبَةَ: ألا تَلْمَاهُ قتَسْأَلَهُ؟ قَالَ فَلَقِيتَهُ 
قسَالئُهُ قَقَالَ: كنا بِمَاءِ ل 
الال رار اي اداه اما ار ا أَوْحَى الله بِكَدَاء فَكُنْتُ 


أمظ ذَلِكَ 0 ار ِقَرّ في صَدْرِيء وَكَانَتِ الح تَلَوَمُ بإسْلامهم المتحَ» 


0 : اركُوة وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إن ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ لبي صَادِقٌء قَلَمَا كَانَتْ وَفْعَةٌ أمْل 
الح باهر كل َوْمِيسْلامِهمْ وَبَدَرَ أب قَوْمِي بإسْلامهم :خرص لبف 


ا ا 3 


5١ 


١‏ - غزوة حنين 


حنين مكان يبعد عن مكة ستة وعشرين كيلاً من جهة الشرق. جهة عرفات» ويعرف 
الآن بالشرائع. 

وتسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس. وغزوة هوازن. وغزوة حنين. 

وتّعد غزوة حنين امتداداً لفتح مكة» لأنها ناشئة عنه» ومتممة له» فقد أقام كَلةِ بمكة 
تسعة عشر يوماء ثم خرج إلى حنين» وكان خروجه يَِةٌ من مكة إلى حنين في السادس من 
شهر شوالء من السنة الثامنة للهجرة. 

©» سبب هذه الغزوة : 

سببها أن رسول الله كك لما فتح مكة» وخضعت له قريش» خاف أشراف هوازن وثقيف أن 
يغزوهم رسول الله كي فحشدوا له الجموع والقبائل» ونزلوا بحنين» يريدون قتال النبي جَكة. 
وكانوا قد جمعوا له قبل ذلكء. لما سمعوا بخروجه كَلِةِ من المدينة» وهم يظنون أنه 
يريدهم» فلما أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا في الاستعداد وحشد القوات والقبائل 
لمواجهته قبل أن يهاجمهم. 

ولما علم رسول الله يَكةٌ بما تقوم به ثقيف وهوازن ومن معهم خرج إليهم في حنين. 
9 خروج جموع هوازن وثقيف إلى حنين : 

اجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم: 

غطفان» وبنو نصرء وبنو سعد بن بكرء وبنو جشمء وناس من بني عمرو بن عامرء 
وعوف بن عامرء وبنو مالك» وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب. 

وكان على رأس بني جشم دريد بن الصمة» وهو شيخ كبير جداًء خرجوا به للتيمن 
برأيه وكان شجاعاً مجرباًء ذو رأي في الحروب. 

وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفأء وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصريء 
وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. 

وكانوا يريدونها موقعة حاسمة» ولذا حشدوا الأموال والنساء والأبناء» حتى لا يغر 
أحك و ورك أهلة:ومالة. 


ل 


فلما أجمع مالك بن عوف النصري السير إلى رسول الله يك أمر الناس أن يسوقوا معهم 
أموالهم ونساءهم» وأبناءهم» فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس» وادفى ديار هوازن. 
للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء فقال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء ولا 
سهل دهسء مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير» ويعار الشاء! 

فقال دريد: فأين مالك؟ فذّعى إلبهء فقال له: إنك يا مالك قد أصبحت رئيس قومك» 
وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير 
وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟ 

قال: ولم ذلك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. 
فقال له دريد: راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ 

أهلك ومالك. 

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ وهما بطنان من هوازن. قالوا: لم يشهدها منهم أحد. 
فقال دريد: غاب الح والجذء ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنك كعب ولا 
كلاب» ولودت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. 

ثم قال: يا مالك» إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً ارفعهم 
إلى ممتنع بلادهمء ثم ألق الصباة على متون الخيلء فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك, وإن كانت عليك ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. 

فقال مالك بن عوف: لا والله» لا أفعل ذلك» إنك كبرتء وكبر عقلكء. والله لتطيعننى 
يا معشر هوازنء أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. 

قالوا: أطعناك, فقال دريك. هذا يوم لم أشهده. ولم يفتني» ثم أمر مالك بن عوف 
بالخيل فصفتء ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك» ثم صفت النعم. 
ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم., ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. 


7م 


» خروج رسول الله ِْةِ وأصحابه إلى حنين : 

لما سمع رسول الله كك باجتماع هوازن وثقيف ومن معهم, بعث عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي 4ه ليأتيه بخبرهم. فانطلق فدخل في هوازن. فعلم ورأى ما أجمعوا عليه من 

حرب رسول الله يلق ثم رجع 1 رسول الله كل بأمرهم. 

فاستعد رسول الله كَل لمواجهتهم؛ فاستعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء 

وكا ضفوان ماؤال مشركا فقال صضفؤان: أغضيا زا متحمد؟ 

فقال رسول الله كَكةٍ: « بل عارية مضمونة ». 

فأعار صفوان رسول الله يَكِةٍ مائة درع. 

واستلف رسول الله يك من عبد الله بن أبي ربيعة ثلاثين أو أربعين ألفا. 

ثم خرج رسول الله يد من مكة إلى حنين» يوم السبت» لست ليال خلون من شوال» 

سنة ثمان للهجرة. ومعه يَكَِةِ اثنا عشر ألفا من المسلمين. 

عشرة آلاف. وهم الذين جاؤا معه من المدينة لفتح مكة» وألفان من مسلمة الفتح 

من أهل مكة, وهم الطلقاء. وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. 

وخرج معه وَل كثير من المش ركين أمثال صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وغيرهم. 

ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول كَكيِةِ إلى ذلك الحينء ولكثرته 

هوت ل العا قييها القنان: و اندم ركم 
للا مولن كيو وم كي اذ لبنس كزفس من سكم كبا 

وَصَاقتَ قت عَيِحكْمٌ ارط يمَارَْبَت زكتري 4807 اسه ٠‏ 

وقبل أن يخرج الرسول يك من مكة» استعمل عتاب بن أسيد #5 أميراً على مكة, 

وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

وسار النبي يَلِةِ إلى حنين» وفي الطريق رأى الناس شجرة خضراء عظيمة يقال لها: ذات 

أنواط» يعكف الناس ويذبحون عندهاء فقال بعض الطلقاء من أهل مكة: يا رسول الله 

و ا م «قلتُمْ وَالّذِي نَفْسِي بيده 
كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: " اجعَل لا إِلهًا كما ليكمْ آلهةَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ" إِنَّهَا اسن 
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الكت شن كن كان للك 3 قنة» اعرع اح 

ولما اقترب رسول الله يَكةٌ من حنين عشية» وحضرت الصلاة» جاءه رجل فارس 
بخبر هوازن. 

عن سَهْل بن الحَنْظَلية 5 ل ل 
كَائَتْ عَشِيَهَ فَحَصَرْتٌ الصَّلاةٌ عِنْدَ وَسُولٍ الله يكل » فَجَاءَ رَجُلٌ فَارسٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
لله إني الطَلقتُ َْنَ أنِدِيِكُمْ حَنَّى طَلَعْتْ جَبْل كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أنَا ب بِهَوَاذِنَ على بَكْرَةِ 
آباتهم بطمْيهمء وَنَحَوهِمْ وَشَائِهِمْء اجتمعوا إلى تيه كب َو الله كل وَقَالَ: 
الدلك اعييقة غَنِيمَةُ المُشْلحِينَ عَدَا إن شَاءَ الله » 3 قَالَ: «مَنْ يحَْرُسْنا اللْيْلَةَ؟). ال الس د 
ا بي مَرْئَدٍ العَتّويٌ: أن نايا رَسُولٌ الله قَالَ: «قَارْكَبْ». 00 

رع ادن بن أبي مرثد الغنوي» واستقبل الشعب. وبات ليلته ينظر» فلم ير أحداً 
من هوازنء فلم أصبح جاء وأخبر رسول الله يَكِةٍ بما رأى. 

ثم أكمل رسول الله يَكَِةِ بجيشه حتى وصل إلى حنينء مساء ليلة الثلاثاء» لعشر ليال 
عاو سن وال 

© تعبئة الجيوش 

لما كان من الليل عبأ مالك بن عوف أصحابه فى وادي حنين» وكان قد سبق 
المسلمين إليه» وفرق الناس فيه» وأوعز إليهم ادير قرا المسلمين بالنبل أول ما 
يطلعون, ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحدء وفرق كمناءهم في الطريق والمداخل 
والشعاب» والمضائق 

وعبا رسول الله كِْةِ جيشه. وعقد الألوية والرايات» ورتب جيشه في صفوف منظمة. 
وركب وَليْةٍ بغلته البيضاء» ولبس درعين والمغفر والبيضة» واستقبل الصفوف» وطاف 
عليهم. وحضهم على القتال» وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. 

واستعمل رسول الله َكِةِ على بني سليم خالد بن الوليد ذد. ولم يزل في خيله في المقدمة 
حتى ورد الجعرانة. 


.)71491( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)؟ه٠١١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )"0( 
2 6 زه‎ 


© بداية القتال : 
انحدر المسلمون في وادي حنين» وكان منحدراً شديداً» في عماية الصبح» وهم لا 
يعلمون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي. فما فما راعهم وهم ينحدرون إلا 
الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحدء وبدأ الضرب بخالد ب بن الوليد 5ه حتى 
سقطء وانكشفت خيل بني سليم مولية» وتبعهم أهل مكة من الطلقاءء» وبدا الفرار 
من كل مكان إلى كل مكان. 
وثبت رسول الله يَكِلدْهِ وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي والعباس. وابنه الفضلء وأبو سفيان بن الحارثء» وربيعة بن 
مارك رايا بن رجن مسري مسي لاسي : 
عن البراء بن عازب # أنه سثل: ررم ع رتولا ل رار 0 لَكِنَّ 
ابول اقيق ل لم وار قرا ترك ل 
يِل :قاقد وله وله لعل نايا اليضاء ذأ سيان عد جياه وَاليثْ 556 


رم 


يَقُولٌ: «أنا انب لا كَذِبْء أَنا ابن عَبْدِ المطّلِبْ» أخرجه البخاري7". 

لجا اك لد مان عون عو الس 11 تنتهي هزيمتهم دون البحرء 
وكان أبو سفيان قد اعتزل هوء وصفوان بن أمية» وحكيم بن حزام» ورجال من أهل 
مكة. وواااال تعروه لم رود عير وكانوا حديثي عهد بالإسلام. 

وأخذ العباس ذه ذه بلجام بخ بغلة رسول الله كله وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها 
يكفها عن الإسراع نحو العدو» وهو كَلْةٍ لا يألو يسرع نحو المشركين. 

ثم نزل رسول الله يك عن بغلته» فاستنصر ربه» ودعا قائلا: « اللهم نَل نصرك» اللهم 
إن تشأ أن لا تُعبد بعد اليوم) أخرج احمدا". 


در 


وقال عَلكِلَه: «الل بك أعارلة ريك أضرل و وَبِكَ أقَا قاتل) اخرجه ايز 


.)5855( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١ 77 00 0 
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ثم أخذ رسول الله كَِةِ يقاتل العدوء والصحابة الذين معه يقاتلون معه. ويتقون به 

لشجاعته كعادتهم. 

عَنْ عَلِيٌّ ذه قَالَ :كن ذا عي ناس لقن لق م القَوْمَ اتقَيْنَا بَرَسُولٍ الله يك » قَمَا 

يَكُونُ مِنَا أَحَدٌ أدنَى مِنَ اقم مِنْهُ ارج احبر 

« رجوع المسلمين إلى ميدان المعركة : 

ثم قال رسول الله يَلِةٍ لعمه العباس #ه» وكان رجلاً صيتاً: « يا عباس ناد أصحاب 

السترة 0.فأقيلوا ستراعا. 

قَالَ عباس طي: شَهِدْتُ مَعَ وَسُولٍ الله يمحن قَِمْتٌ أنَاوَأبُو سُفْيَانَ بن الحَارث بن 
سا كي 0 له يَضَاء أهذاها لقره 


بْنْ ما ا 4 دز 57 
0 يفل اذ قل عات ل لله يك أَكمَهًا إِرَادَة أن 

7 ف يلاه >1 دعر ]| إل يلك. اكه 2ه 3 
ا تُسْرعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آذ برك ب رَسُولٍ الله وَلدِِ فقال رَسُو الله يَكَِهِ: «أيْ عبّاسء نَادٍ 


محا التنيةة 

َقَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجلَا صَيْنا- : فَقَلْتُ بأغلى صَوْتي:أيْنَ . ؟ قَالَ: 

لكأن عَطْفتّهُمْ حِينَ سَوحُوا 1 ل و يك قال: 

فَافتَلُوا وَالُمَانَ وَالدَعْوَةُ في الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَامنكي الالصارة ا : 

رب لازا على بي لحز ب الخروج: قر يَا بَنِي الحَارثِ ؛ : 
ُو ل َوهو عيذ مولعلا ِل قالهم. قل وَشر ل الله كل «هَذًا 


5 6 

ك2 

حا جر 

0 اما 

ّ 3 

5 مأ 
١‏ 1 
4:6١‏ 


حِينَ حمِيّ الوَطِيسٌ» قَالَ: م أحَدَ وَسُولَ الله يل حَصَيَاتٍ قَرَمَى بهن وجو الكَُارٍ ثم 


- 
يت عزو ل مو >> 


قَالَ: «انهَرّمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدا قَالَ: فَدَهَبْتُ أَنْظرٌ فَِذَا القتَالُ عَلىَ عَيْتيهِ فيمَا أَرَىء قَالَ: 0 


مَاهُوَ لا أن وَمَاهُمْ ِحَصَيَاتِِ مات أرَى حَدَهُمْ ليلا وَأ رَهُمْ مدير روي 0 
وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِتِ 5 ضك قَالّ: مدب ينث وار وَسطفَاكُ َيه بقار 


رده مو 


وَنَحَوِهمْ) وَمَعْ الث هر كل 516 آلَانٍ» وَمَعَهُ طلقا وا عَنْهُ حَتى بَقِيّ وَحَدَه 


اع سل 


/ض5ء 


قَالَ: قَنَادَى 1 َدَاءَيْنْ» لم بخ تخلط يهم شيك قال؟ فالتعك عن تيك فال :"ليا معقة 
الأْصَارٍا قََانُوا: بيك يا سول اله دْرْ ترد مَعَكَ» قَالَ: و مير ع 5 


26 


مَعْكَرَ الأَنصَارِ) قَانُوا: كه يا وَسُولَ الله بش ئِرْ نحن مَعَكَه قَالَ: وَهُوَ على بَعْلَةِ يَيْضَاءٌَ 

ََرَّلَ فَقَالَ: أن عبد اله وََسُولَهُ ‏ فَانْهرَمَ المثْركُونَ. الو 

فلما سمع الماووى نداء العباس . أقبلوا وهم يقولون: لبيك» لبيك» وتجالد 

الفريقان مجالدة شديدة» فانهزم المشركون وفرواء فقال رسول الله كَكةِ: «انْهَرَّمُوا 

وَرَبُ الكَعبَةَ» انْهَرَمُوا وَرَبَُ الْكعْبَةِ) أخرجهابن حبان9 . 

© نزول الملائكة : 

ثم إن الله تعالى أيد رسوله َكةِ والمؤمنين بن أنزل الملائكة لإرهاب الكفار كما قال 

سبحانه: 3# 0 ا أل ف مواطنَ كور 0 حَمَين إِذَ لبقي فلت 

6ت من م سينا وَصَافَتَ عَلِيَِكْمْ الأرش ب يِمَايَحْبَتَ 2 وآ 2 

تبرت (128 ثم أل أله كيه عل سوه د مَعَلَ التؤرزييت“ وَاكرَلَ جَونًا 3 روه 
زب كعَروأ مكلك جره الكرين © ثوب أله ما سد للك عل من 

ا 0 

ولم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى. وإنما نزلت في حنين 

لتخويف الكفار» وعددا ومددا لا يضربون. 

وقال يَِ يوم حنين: ١مَنْ‏ قَتَلَ كَافِرَا قَلَهُ صَلْبهُ) أخرجه ابن حبان7". 

فقتل أبو طلحة الأنصاري 5ه عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم؛ واتخذت أم سليم زوج أبي 

طلحة وأم أنس بن مالك خنجراًء لتقتل بها من قرب إليها من المشركين. 

ونفل رسول الله ككِةٍ يوم حنين أبا قتاده سلب رجل قتله» وكان درعاً باعه أبو قتادة: 

واشترى به مخرقا في بني سلمة بالمدينة. 

وقتل سلمة بن الأكوع رجلا من المشركين؛ فجاء بجمله يقوده. عليه رحله وسلاحه. فقال 

5 يل «مَنْ قتل الَّجلَ ؟) قَالُوا: ابْنُ الأكوّع» قَالَ: «لَهُ 4 سَلَبهُ أَجمَمٌ) الو 

(1) أخرجه مسلم برقم(59١1).‏ 

مت أخرجه ابن عبان ا 38 


00 


وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا فى كل وجه؛ لا يلوي أحد على أحدء 

ونزل نصر الله للمؤمنين» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة من الطلقاء» لما 

ل ل الم ل ا ا ل 

وهكذا ارم 0 0 وفروا في كل واد. وغنم الم نساءهم 

وذراريهم وأموالهم, وأنعامهم. 

© سرية أوطاس : 

لما انهزمت هوازن تفرقوا في البلاد» فذهبت طائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن 

عوف النصريء فلجوا إلى الطائف. وتحصنوا بهاء وانحاز بنو عميرة إلى نخلة. 

وسارت فرقة من هوازن فعسكروا بأوطاسء واد من أودية حنين. 

فبعث إليهم رسول الله ككِةِ سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري #. وهو عم 

أبو موسى الأشعري #ه. وفيهم أبو موسى الأشعريء والزبير بن العوام الذي قتل 

دريد بن الصمة. 

وكان رسول الله َلِةٍ قد أمر بتعقب الفارين من المشركين» وجزهم. لكسر شوكتهم. 

حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى. 

فسارت هذه السرية إلى أوطاسء لتعقب المشركين الذين فيهم دريد بن الصمة» 

فجالدهم أبو عامر الأشعري حتى استشهد » وخلّف قبل موته أبا موسى الأشعري 

على قيادة من معه. وأوصاه أن يبلغ سلامه إلى رسول الله كَلِدِهِ وأن يطلب منه أن 

يستغفر له فأكمل أبو موسى #ه المهمة» وهزم الله على يديه الأعداء» وبلغ رسالة 

أبي عامر وسلامه إلى رسول الله يك فدعا له الرسول يك واستغفر له. 

عذابى توس الاخدرى د06 لما َع اَي يك ِنْ حَنِ بَعتَ با عَامِرِعَلىَ 
بيش إلى أطاسء ملقِيّ ريد بن الصَمَّق ؛ فَقَيِلٌ دُرَيْدٌ وَهَرّمَّ الله أَصَحَابَة قَالَ أبُو 

مر فَرَمِىَ يَ أبُو عَامِرٍ في رُكْبَِهه رَمَاهُ جُشَحِيّ بِسَهْم فَأنبنَهُ في 

. ل داك قائلئ 

تَ أ 


5 :دا 
قَآ ل 


0 


تسْتحيي» أ ألا تنيت فَكَف) فَاخْتَلَفَنَا صَديتَيْنِ ن بالسَيّفي ف 2 
الله صَاحِبَكٌء قَالّ: 30 هذا ال كته ا نه الف قَالَ: يَا ابْنَ 


كه السَّلآمَ» وَكل لَه سْتَعْفِرُ لي. 

لتقي وخر عل ال عت افع ملت, فرذت قدكذك عل ار 
يك في بَيتهِ على سَرِيرٍ مُرْمَلٍ ل 0 وَجَْبيَه» فأخيرثةُ 
حَيرن وبر أبي عَامِرِه وكَالَ: فل لَه : تيز ني ديعا قي تان 


«اللَّهُمَ اغِْز له 1 ِعْبَيْدِ أبي عَامِرٍ). ويك يض يل ثم قَالَ: «اللَهمَ اعتلا يزه القِيَامَةِ 
وقٌ كئر م حَلقِكَ من لس ل لي فَاسْعَْفر قال «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَبْدِ الله 

قَيْسٍ ذَنَبَة) وَأَدْخْلّهُ يَوْمَ القماقة مدخت يها اعرعة الار 0 

ثم رجعت السرية إلى رسول الله وَلِْةٌ منصورة. 

ب الشهداء والقتلى فى حنين : 

: استشهد من المسلمين في غزوة حنين أربعة نفر‎ - ١ 

ادويق فيك ويزيد بن زمعة الأسدي» وسراقة بن الحارث الأنصاري» وأبو عامر 
وجرخ من المسلمين عبالدرين الولبد» وعبد الله.بن أبي أوفىوكذلك أبويكن وعمره 
وعثمان» وعلي؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

١ ١‏ اوتتل من الكماو وجرع خلق كثير من طوازفء وات 

للع ملي دري يل لقم 

وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من بني رئاب» حيث استحر بهم القتل. 
وقتل أبو عامر الأشعري#ه وحده في أوطاس تسعة إخوة» وقتل أبو طلحة ذه فى 
حنين عشرين رجلا وحله. 

© جمع غنائم حنين: 

أمر الرسول جَكَةٍ بعد هزيمة هوازن وثقيف في حنين بجمع الغنائم» فجمعت» فكان 
السبي نحو ستة آلاف من النساء والأطفال» والإبل أربعة وعشرون ألفاء والغنم أكثر 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة. 


.)47571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لعف‎ 


وقد جعل رسول الله يَلْةٍ على هذه الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري» في نفر من 
المسلمينء ثم أمر يل بهذه الغنائم فحبست في الجعرانة؛ ولم يقسمها حتى اتصرف 
من غزوة الطائف. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

. الحكم والغايات التي أرادها الله من غزوة فتح مكة وغزوة حنين: 

فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله. وجنوده المؤمنين» واستنقذ 
به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين»وخلصه من أيذي الكفار والمشركين. 
واست ماري امل المياء والر عن وو عل الداتى يداف دين الهأف لجان راك قويويه 


الأرض قيياء واقيهاها: إِدَا حا افيد ال والسلة ]ناك 
56 يَدَخْلُورَح فى دين الله أَفولمًا 4 يح بيحَمّدِ ريك امف إكد كان واب( * 
د 


تم الفتح المبين» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ودانت له كك العرب 
ال ال ا من أموالهم» كان من 
حكمة الله أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام؛ وأن يجتمعوا بأنفسهم 
وأموالهم لحرب رسول الله يك وأصحابه» ليظهر أمر الله» وإعزازه لرسوله ودينه 
وأوليائه» ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليظهر الله جَلةُ عزة رسوله 
والمؤمنين» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم 
بعدها أحد من العرب» وهذا ما حصل . 
واقتضت حكمة الله أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة عددهم 
وعدتهم» وقوة شوكتهم» ليطامن رؤوساً رفعت بالفتح وشمخت. ولم تدخل بلده 
وحرمه كما دخله رسوله يَلةٍ متواضعاً لربه» خاضعاً لعظمته. مستكيناً لعزته أن فتح 
له بلده. وأحل له حرمه. ولم يحله لأحد قبله ولا بعده» وليبين للناس أن النصر من 
عنده وحدهء فلما انكسرت قلوبهم. وراله هي العجي أرسل الله إلبهم خلع 
0 النصر: 0 فَدٌ هنكم ألَهُ في مَوَاِنَ كدرو سس تيد 
َبَتَك ست 46 دن عَنَحكْمْ ينا وَسَافَكَ يحم الأنش يما 
يت مود مُدريت (8) 6 12 َل أنه مله َل َوه وَعَل الفؤمنيت 27 


و وعدت لدي ما وذكلت ع رين م تور لَه من 


651١ 


هرم هو ب جر وو ره سا 0 م ل مه | دس 1 


سد َلَكَ عَل ” من يكآء وَآمَهُ مود تح 50 يَتايهًا أل ءَامَنْوَا نما كها تروت 
يحس قلا يقر َو ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَعَدَ م بَحَدَ عَاِمهمَ كك مسف عقلة مسوك ا 
التو تباي 20 َ جك اا لط ع سكية ل 4 رارسا 

وكان من حكمة الله عل أن افتتح غزو العرب بغزوة بدرء وكان فيها النصر الكامل 
والغنائم» وختم غزوهم بغزوة حنين التي كان فيها النصر الكامل والغنائم العظيمة» 
وكان بينهما ست سنين» وبهاتين الغزوتين أطفاً الله جمرة العرب عن غزو المسلمين» 
فبدر خوفهم» وكسرت شوكتهم» وحنين استفرغت قواهم؛ وأذلت جمعهم؛ حتى لم 
يجدوا بُداً من الدخول في الإسلام» فسبحان من هيأ القلوب لقبول الحق. 

وجبر الله لل بنصر حنين وغنائمهم قلوب أهل مكة وأشرافهم» فكان ذلك كالدواء 
لما نالهم من الذلة والكسر بعد الفتح . 


وهذه سنة الله في أوليائه وأعدائه 9 كع إن هوت علا في الأرض وكل 


صل ها يك 
يَتَضْعِتُ طايه َم ميخ ناه وَيَسْتَحِء نَآَهُمَ نكن هِنَلْمُفْسِيِينَ (2) ويد أن 
تيع لَ اليرت يست أَسْتْصّعِفُوا ف الارض َيحَمَلَهُمَ أَيمَّهُ مه وض مََحَحَلَهُمَ الورئي ها (رك)ونمكن هم في 
ارت وى عوك وه . نامريه 


6*1 


١5‏ - غزوة الطائف 


كانت غزوة حنين امتداداً لغزوة فتح مكة» وكذا كانت غزوة الطاتف امتداداً لغزوة حنين. 
فبعد أن تعقب المسلمون فلول الهاربين من هوازن في أوطاس ونخلة» توجهوا للقضاء 
على فلول ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس» وتحصنت بحصونها المنيعة في الطائف. 
وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف فروا ودخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن 
غوف التصري؛ وتحضئوا بهامن المسلمين. 

فسار إليهم رسول الله يَكِْةٍ بعد فراغه من حنين» بعد منتتصف شهر شوال» سنة ثمان للهجرة. 
وتحرك رسول الله يَِةِ بجيشه إلى الطائف؛. وجعل على مقدمته خالد بن الوليد» بمن 
معه من الفرسان. 

ومر يَدةٍ وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغالء وهو أبو ثقيف. وكان من ثمود. 
وكاناحية ارول العدات على لوقاف تخزم الله افميعة تدر اللشمرع هذاه نه للا 
خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه في هذا المكان وهو المغمس.ء فدفن فيه 
والناس يرجمون قبره. 

©» حصار الطائف : 

ثم أكمل رسول الله يل سيره إلى الطائف» حتى نزل قريباً من حصن الطائف» فضرب 
عسكره هناك» وفرض على أهلها الحصار» فرمت ثقيف المسلمين بالنبال والحجارة 
رمياً شديداً. حتى استشهد من المسلمين اثنا عشر رجلاء وججرح ناس آخرون. 

فاضطر رسول الله كَل أن يرتفع بعسكره قليلاء حتى يسلم جيشه من رمي سهام 
ثقيف. فنزل في مكان مسجد ابن عباس بالطائف. وكانت الطائف آنذاك جنوب 
غربي المسجدء ولما كان القتال تراشقاً بالسهام على بعد استخدم المسلمون 
الدبابة» ليحتموا بها من السهام» حتى يصلوا إلى الحصن فينقبوه. 

والدبابة : آلة من خشب مركب على عجلات. يدخل فيها الرجال» ويدبون بها إلى عدوهم. 
وعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعاً من الحديد محماة» فأحرقت الدبابة» فخرج 
أصحابها من تحتهاء فأصابوهم بالسهام, فقتلوا منهم رجالا. 
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ونصب رسول الله يَكِةٍ المنجنيق على أهل الطائف في حصنهمء وقذف به القذائف 
من الحجارة» وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام. 

وبذل المسلمون الوسع في الرمي بالمنجنيق» خاصة بعد أن حثهم الرسول يَكِةِ على 
الرمي به» ووعدهم على ذلك درجة في الجنة. 

عن أبي نجيح السلمي ذه قَالَ: حَاصَرْنًا مَمَ نَبِيّ الله بك حِضْنَ الطائفيء فَسَمِعْتٌ 
رسول الله يك يَقَولُ: ١مَنْ‏ بَكَعَ بِسَهُم لَه دَرَجَةٌ في الجَنَدا قال ملعت يو مكل ستة عش 
يخا اخ اس وا لكر 

ولإضعاف معنويات ثقيف. وإجبارهم على الاستسلام» أمر رسول الله كَلةٍ بقطع 
أعناب ثقيف وتحريقهاء فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً. 

فسألت ثقيف رسول الله كك أن يدعها لله والرحمء وقالوا له: لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأخذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله والرحم. 

فقال رسول الله يَكِِ: « فإني أدعها لله والرحم ». 

ثم نادى منادي رسول الله كَكِْ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فنزل 
إليه من الحصن ثلاثة وعشرون رجلا فيهم نفيع بن مسروح» تسور الحصن, وتدلى 
إلى الأرض ببكرة يسقى عليهاء فكناه رسول الله كَةِ أبا بكرة. 

وأسلم هؤلاء العبيد كلهم فأعتقهم رسول الله كَِ. 

ولما طال حصار الطائف. واستعصى على المسلمين الأمرء ولم يؤذن لرسول الله 
كل بفتح الطائف. قال لعمر بن الخطاب 5ه: «ناد في الناس: إنا قافلون إن شاء الله ». 
فثقل ذلك على المسلمين» وقالوا: نذهب ولا نفتحه! 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: لما حَاصَرَ رَسُولُ الله يكل الطّائفء فَلَمْ يََلُ 
مِنْهُمْ شنا قَالَ: (إِنا قَافِلُونَ إِنْ ضَاءَ الله». قَتََلَ عَلَيْهِمْء وَقَانُوا: نَذْمَبُ وَلَأَتَفْتَحُْة وَقَالَ 
ف «تَقَفْل). َقَالَ: «اغدّوا عَلىَ القِبَالٍ». فَعَدَوا قَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فَقَالَ: دنا قَافِلُونَ 
عَدَا إِنْ كَيَاءَ أينه: فَأَعْجَبَهُمْ مَضعَدَكٌ الي يك متفق عليه" . 

ولما اشتدت نبال ثقيف على المسلمين. قالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله 


.)107( وأخرجه الترمذي برقم‎ ))17١77( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5776)» ومسلم برقم (8/ا/9ا1).‎ )1( 
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ع 
َو 07 4 


امم اموا ا و 00 

من الجعرانة» حين قسم غنائم حنين» ولبث يَكَِةِ في حصار أهل الطائف بضع عشرة ليلة. 

©« عودة النبى يَلِةِ من الطائف : 

ل متوجهاً إلى الكره سا سنكي وفي 

0 يقرعونه؛ ره له: إليك إليك ماذا تريد؟ 

فلما اقترب من الرسول كَليْةٍ رفع يده بالكتاب» ثم قال: يا رسول الله هذا كتابك لي» 

الألبترانة بوه لقرين يمعي ند ل در لزان د ايوم واقاء وبريه 003 

0 ع ادع ل و 0 
رض ان أسقيها؟ قال كَلِل: اهن من كل ذا كيل حت 0 5 

: قسمة غنائم حنين‎ ٠. 

قدم النبي يكل من الطائف إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي 

القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» فأقام في الجعرانة ثلاث عشرة ليلة لم يقسم الغنائم» 

يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين» فيحرزوا ما أصيب منهم من السبي والغنائم. 

فلما لم يأته أحد منهمء أمر بقسمة الغنائم. 

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة من الإبل. 

وأعطى أبا سفيان بن الحارثء والأقرع بن حابسء وعيينة بن حصن, وعلقمة بن 

علا ثة» 00 بن 00 كل 0 من 000 3 3 0 00 

ل و سس حِصنء ب والأوع : بن حايس » ىٌّ إنْسَانِ مِنْهُمْ ا من 00 8 


2200-0 دس عو اه 


عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَء فَقَالٌ عباس بْنّْ مِرُّدَاسٍ: 


.)794557( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؟ ») وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)1١7/8/401( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )"0( 
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أَتجَعَل نيبي وَنهْب العبَيْد ين عييقَة وَالأفَرَّع 
فَمَاكَانَيَدْرٌ وَلَا حَابسٌ عو قا واس أذ في المَجْمّع 
وَمَا كنت ذُونَ امْرِي مِنْهمَا كز تقض اكز زر 
قَالَ: َأَتَمَ لَهَوَ سول الله يك مائة. 000 


ع 


وأعطى رسول الله و حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه 
إياهاء ثم سأله فأعطاه. 

عَنْ حَكيم بْن حِرَام 6ه قَال: سَأَلتٌ رَسُولَ الله يك فَأَعَطَانيء ثُمَّ سَأَلتَهُ 
سَأَلتَهٌ َأَعطّانيء نم قَالَ: (يَا حَكيم» ؛ إن مَذَا ا 8 


هم 26> مو 


تفن بورك لَه فيد وَمَنْ َحَدُ راف نَفْسٍ اك لَهُ فيه» كَالَذِي يأكل وَلَا يَسْبَعْ) 
ا والوالسية 


1١ 
1 
1 
م١‎ 


3 
د‎ 
5 
1 
2١ 


ل 
مائة ثانية» ثم ماثة ثالثة. 

قال صفوان: أعطاني رسول الله ككةِ يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلي» فما زال 
يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَرَا رَسُولُ الله له غَزوَةَ المَنْح؛ ؛ قَنْح مَك نُمّ حَرَجَ رَسُولُ الله 


ل بِمَنْ مَعَُ مِنَ المسلِمينَ؛ فَافْتَنُوا بِحْتيْنِء قَتَصَرٌ الله ديئهُ وَالمَسْلِوِينَ» وَأَعْطَّى 
فو لاله عله رذ مَيِذٍ صَفْوَانَ بْنَ مه مِانةَ مِنَّ النَّعَمه َم ماله ثم مالّة. قَالَ ابْنْ 


شِهَابٍ: اا ا )ا ا 
ا أغطاني» وان لانكذن الناين كه برخ تلطيي حنن إل لاع الا ا 
ا 

وأعطى يَكِةِ حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل» وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل» 


مف عله الجا لبخي برقم 018177 وسلم برقع 500 )0 


611 


وأعطى سهيل بن عمرو ماثة من الإبل. 
وأعطى رسول الله يَكِةٍ آخرين من المؤلفة قلوبهم خمسين خمسين, وأربعين أربعين 
لل ا 
ا خطفت رداءه. 

| بْن مُطَعِم طد ل ل ل ا ا 
ةلس منالزنا َنَّى اضْطَرُوة إلى سَمْرَو مَحَطِفَتْ رِداءهُ فَوَقَفَ الي ككل 
فَقَالَ: ١َعْطُوني‏ ِدَائي» لَوْ كَانَ ك عَدَدُ هَذِهِ العِضَاو نَعَما لََسَمْبْهُ 0 ١‏ 
ا ا ل 0 


0 


وعن ابن مسعود ذه ل: قَسَمَ وَسُولُ اله يك عَم حي 
عَلَيْهه قَالَ: فَقَالَ رَ 0 0 إِنْ عَبّْدَا مِنْ عِبَادِ لله يعد 
د ا ل ا عر رز وَيَقَولُ: رَبّ اغْفِزْ لِقَوْمِي» فَإبهَدمْ لا 
لقوق ) اع اير 

وجاء إلى الرسول يَِِ هناك رجلء فأعطاه غنماً بين جبلين. 


0 
0 
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| 
ياه قَمَا يُسْلِمُ حَنّى يَكُونَ الإشلا لام أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الد: 


عَنْ نس 5 أن وَجّا سَأَلَ الى يل خَنَمَا يبن جَبَلَْنِ فَأَعْطَاه ياه فَأَتَى فَوْمَهُ َقَالَ: أَيْ 
ا ل مُحَمّدا يُمْطِي عَطَاءً مَا ياف الفدو هال أن إن كان ارخا 
رٍ 


إن 
لد 
| 

رايا حي دالت رو العطيمة ادف سوب الله كله صفوان بن أمية» وقال له: 31 
قَدْ فَقَذْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعَاء فَهَل تَغْرَمُ لَكَ؟ قَالَ: لاء يا رَشُوَل الله لان افق فلم 
اليو مَا لم يَكُنْ يَوْمَئل. أخرجه أبوداوه 9©. 

ولما فرق النبي مَكةٌ السبايا نادى مناديه: «لَا توا الحُبُلى حَنَى نَضَءَ وَلَا غَيْدُ ذَاتِ 
شنإ عن نيطو شرف يوار 


.)5871( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4001( سي أخرجه أحمد برقم‎ 0 


(4) محا ا أبو داود برقم (08078. 


() صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١١451(‏ 
لا 


اوه 39 


عدو فقَائلُومم 07 َب أ 64ب عا ا أشتاب شرل 


ا ا مِنْ أَجْلٍ أَرْوَاجِهنَ مِنَّ المْر كِينَ» فَأَنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلّ في 
5" الخخضات ون انسار لاه ملكت ابمانق "عي 

ل أتى رسول الله يَكِةِ رجل» هو ذو الخويصرة» واسمه حرقوص بن 

اطي سر على ال وسو للد لحاتر عا 

ار ع اه قَالَ: أنَى وج لحرن اك اتاج لقص را ور لخدي 

وَفِي َوْبٍ بلَالٍ فِضَّد وَرَسُولُ الله كله يه 2 فض هِنْهَاء يُمْطِي النَّاسَء قَفَالَ: يا مُحَمَدٌ 


0 


اغيلء قَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدلُ إِذَا 1 6 أَعْدِلُ؟ لَقَدْ حِيْتَ #ارخيرت إذلء أكر 


أَغْدِلُ) فَقَالَ غُمر يإ الخطات 2د دَعْنِيء يا رَسُولٌ الله فَأَقتَلَ هَذَا المافقٌ؛ قَال: ١مَعَادَ‏ 
الله أَنْ يَتَحَدَّتَ لاس أني أ أَكثل َصْحَابِيء إن هَذَا وَأَصَحَابَهُ يَقْرَءُونَ المَرْآنَ لا يجَاورُ 


حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَايَمْرْقٌ السَّهُمُ و هه الرية) لخر ييل 

: موقف الأنصار من توزيع الغنائم‎ ٠ 

ل سو ل اك ل ا 0 
رسول الله في أنفسهمء فقال أحدائهم: يَغْفِرٌ الله لَرَسُولٍ الله َةِ » يُحْطِي رد و وَيَتر كنا 
وَسْيوفنَا تَقَطرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. ار يعاق 1 

وقالوا : إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَتَحْنْ نُدُعىء وَيُعْطَى العَنِيمَةَ غَيْرنًا. أخرجه البخاري©) 
ل ضيه سيد الأنصار» فأخبر النبي كلل 
ا يل ميد الشزري عله قل: لما أَعطّى رَ سول الله يك مَا أَعطَى ه مِنْ يلك العَطَايَا في 
اا رقا تي وا كرف الصاو مها حي 4 رحد هذا ات يرم انار في 
ا عَتَى كثرث بهم القلة حي كَل َلِلهُ: لقي 5 سول الله كلل ---520-520 


-ه 
سه 


سَعْدَ بْنُ عُبَادهَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ هَذَا الحَيّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أَنْفْيهِمْ لما صَنَعْتَ 


1 اخرطة سام ير قم(505١).‏ 


0 أخرجه البخاري برقم (4091. 
(5) أخرجه البخاري برقم 7 ). 
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2 عه 4ه دس 


في هَذَا الَيْء لَذِي أَصَبْتَء قَسَمْتَ في قَوِْكَء وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَاما : 0 
وَلميِكُ فِيِهَذَا الحيّ ِنَ الأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ: «فََيْنَ أنْتّ مِنْ دَِكَ م َاسَعْدُ؟) قَالَ: يا كول 
الله ما أن إلا امرْؤٌ مِنْ قَوْمِيء وَمَا أنا؟ قَالَ: لايع لي َرْمَكَ في هَل الحفليرة: ‏ قل. 
فَحَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَعَ الأَنّصَارَ في يَلْكَ الحَظيرة. 00 

فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: و ا ل 1 د 
فحمد الله وأَث: ثنى عليه بالذي هو له أهل؛ ثم قال: اياعدةة الألمان ألم أَحِذْكُمْ ضَلدلًا 
0 الله بي» وَكنتُمْ ترق َنقَُمْ لله بي, وََالهََأَْاُم اله بي» كُلَمَا قال سيا قَاُوا 
1 الله وَوَسُولَه من قَالَ: ما يَمْتَدكُم أن يوا رَسُولَ لله َك ». قَالَ: كُلّمَا قَالَ شين قَانُوا: 


ره 


١‏ لله وَرَسُولَةُ أَمَنّ قَالَ: 0و ل جِنَْنًا كَذَا وَكَذَاء أَتَرْضصَوْنَ أن يذْمَبَ النَّاسٌ يالشَاة 


يسم 


مرو مدهو 


امع وللقو هيا ةن بعك ؛ لَوّلا الويجرة لكنت أذ فر و الانضان وز ملك 
لاس وَادِيَا وَشِعْب لَسَلَحْتْ وَادِيَ الأَنّصَارٍ وَشْعْبَهَك الأنَصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دان إِنَكُمْ 
سَمَلعَوْنَ َبَْدِي َه فاصوا حت تَلَْوْنِيحَلىَ الحتؤض» مضق عيا”". 

رعاو عاك خرن اكه لله يه قَالَ: (يَا مَعشّرَ مر الأنْصَارِ ألم يكم صُلَاَا قهَد َهَدَاكُم الله بي 
ألم يكم مقر ِنَ فجَمَعَكُمُ لله بي ألم آيكُمْ أعْدَاء قف الله : 5 بن لوكُمْ بِي؟' قَالُو: لا 
رَشُولَ الله قَالَ: 7 واي جِيْنَا حَائِمًا فَآمنَاك وَطَرِيدًا فَاوَيْنَاكَ وَمَخْذَُولَا قَصَرْ يه َالك؟ ) 
َقَانُوا :بل لله المنَ به عََيْناوَلَرَسُولِه. العيو ا 

فبكى الأنصار رضي الله عنهم ا فيا برشل اللدقهما وخظا 
© حكمة إعطاء المؤلفة قلوبهم 

ل ل ل ات 
ا لسع لس اه 
بالإيمان» وتحبه وتهش له. 

.)11770( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


ا ل ا يد )0 


46 


ولتججيهده الحكية على كدي من الميكاه أرل الا عر متي بها ليم الهلا 
يك بقوله : «إني أَعْطِي قَوْمَا أَححَافُ : َعَم وَجَرَعَهُ وَأكِل اما إلى ما جحل الله في 
قُنُوهِمْ مِنَ احير وَالغِتَى» مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ تغِْبَ) قَقَالَ عَمْرُو بْن تغْلِبَ: ما أَحِبٌُ أن لي 
بكَلِمَةٍ رسول الله وَل حمر الحم اللا 

وعَنْ أَنَسِ ذ قَالَ: َال الي يكللِ: «إني أَغطِي قُرَيْشًا أتَالُّهُمْ لأَنكَمْ حَدِيتُ عَهْدٍ 
بَجَامِلِيَد اع ار 

ولما قال بعض الأنصار: يغفر الله لرسول الله كلِةِ يعطي قريشاء ويترك الأنصارء 


وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله كَكةِ: « إني أَعْطِي رِجَالًا حَدِيتُ عَهْدَهُمْ 
بَكُفْرِ أَمَا تَرْصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالٍ وَتَرْجِعُوا إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله كل 
َوَائه ها تَنْقليُون بها خزة مها يتقلون يداك قَالوا : على يا رشو لَّ الله قَدْ رَضِيئًا » فَقَالَ 
لهُمْ: «إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَتَرَةَّ شَّدِيدَةَ فَاصيرُوا حَتَّى تَلْقَوْا الله وَرَسُولَهُ يل عَلىَ 
الحوضٍ او ال 0 

: قدوم وفد هوازن‎ ٠ 

بعد أن قسمت غنائم حنين» قدم وفد هوازن على رسول الله كَل وكانوا أربعة عشر 
رجلا ورأسهم زهير بن صرد. فبايعوا رسول الله كَكِةٌ على الإسلام. 

ثم قالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» فمُنَّ عليناء منّ الله عليك» فإنه قد نزل بنا 
من البلاء ما لا يخفى عليك. 

وقال زهير بن صردء أحد بني سعد بن بكر قوم حليمة السعدية: يا رسول الله إنما 
في الحضائر عماتك وخالاتك» وحواضنك اللاتي كن يكفلنكء» ثم سألوه أن يرد 
إليهم أموالهم وسبيهم؛ فخيرهم رسول الله يك ين الأموال أو السبي. 

عن مَرْوَان بْن الحَكم وَالعِسْوَر بْن مَرمَة أن رَسُولَ الله لقم حِينَ جَاءة 0 
ال لو ل نس :( حب 
الحَدِيثْ 


امه ص اع 
0-0 


ريه ره 0 


“تدقف ناا نوا إِحَْدَى الطَائِمتين : إِمّا السَبِيَء وَإِمّا المال» وَقَدٌ كنت 


2 
ًّّ 


.)١58( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١55( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)731519( [فرة أخرجه البخاري برقم‎ 


ع 


كَانَ وَسُولُ الله يكل الَرَهُمْ بضع عَخْرة ليله حي كد 
الطَّائِفٍء كَلَحَا تين 0 رَشُول الله مل عله د وا إِلَيْهِمْ إلا إِخدَى الطائ نه قَالُوا: ة 


> 26 وسكت رز 7 ل التااكى + 0 سنا 50 00 
نَخْتَارٌ سَبْيَنا فَقَامَ رَسُولَ الله علا سمتلي اناد عل قير مك ك2 كَل 


4 


5 


نَكُمْ هَؤلآءٍ قَدْ جاو ائينه واي هدرت أن أ لهم سه 
فَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أن يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فليقعلء وَمَنْ أ حَبٌّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىَ > حَظَهِ حَتَى 
ُعطِيَة إِيّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِىء الله عَلَينَا فليمَعَل). 


قال الاش :ك3 1 رلك ل شولا الله لله يك لبتم قَقَالَ رسول الله بك : (إنَا لآَنَدْرِي مَنْ 
أذنَمَِكُمْ في ذَلِكَ مِمّنْ لم يدن فَارْجِمُوا حَلَّى يَرقَُوا 0 فَرَجَعَ 


الَاسُء فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُم ثم رَجَعُوا إلى رسول الله َل فَأخبُ 
ود ا ا 

ولما خير يي وفد هوازن بين أموالهم وسبيهم فاختاروا السبي من النساء والأولاد. 
0 ما مَا كَانَ لي وَلِبَنِي عَبْدِ المطَلِبٍ ة هو َكُمْا , وَقَالَ المهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ 


َهُوَ لِرَسُولٍ الله يل وَكَالَتِ الأَنْصَارٌ مل ذَلِكَ» وَكَالَ عيبن بن بَذ: ما ما كَانَ لي 


0 
و 0 


0 قَرَارَةَ قلا وََالَ الأفرع ص حايس : ىا 5 وَبنُو تميع قلا وََالَ عباس بن 


2 ع 


مِرْدَاسِ: و ُو سَلَيْم قلا فَقَانَتِ الحيّانِ: كذنكه بل هو لرشول الله كله + فقال 


عوك 2 اي هاس روا علوم يست »ف تك بشَنء م 


المَيْءِ قَلَهُ عَلَنًا سه َرَائِضٌ مِنْ أوَّلٍ شَيْءٍ يفِيئهُ الله عَلَيْنَا) أخرجه أحمد"". 

ال ا جميع السبي» فلله در هذه النفوس ال م 
1 : 8 وَالسَيفُوت 1 ل 

موسو و 2ج مار 0 7 21 2001 كك 

0 01 


وقدم بعد ذلك مالك بن عوف النصريء رئيس هوازن فأسلم. 

وكان رسول الله كَل سأل وفد هوازن عن مالك ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف, فقال لهم كَلِِ: « أخبروا مالكاً أنه إن أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله 
وأعطيته مائة من الإبل»). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ٠107(‏ )ل 
(0) حسن/ أخر جه أحمد برقم (51/79). 


الا 


فلما أخبروه جاء إلى الجعرانة» فأدرك رسول الله بك فأسلم» وحسن إسلامه» ورد 
عليه أهله وماله ومائة من الإبل» ثم استعمله على من أسلم من قومه. 

© اعتمار الرسول يَكِلْةِ من الجعرانة : 

لما فرغ رسول الله كله من قسمة الغنائم ذ في الجعرانة أهلّ بالعمرة» ومعه بعض 
أصحابه رضي الله عنهم. 


000 
ع 002 


عَنْ مَحَرّْضٍ الكَحْبِيّ له أن وَسُولَ الله بك حَرَجَ ٠‏ مِنَّ الجعْرَّانَة مُْتوراء فَدَحَلَ مَك يلاد نا 
حو ا لمم بالجِعْرَانَةٍ كبَائْتِ ت» قَلَمًا زَالَْتِ الشَّمْسٌ أل في بَطنِ سَرِفَ 
حَتّى جا الطْرِيقٌ طَرِيقَ المِيئ. قَالّ 0 أخرحة عير 

وعن أنس #2 أن َسُولَ الله يك عَم تمر َع مر كُلَّهُنَ في ذي الفَحْدة إلا التي مع 
حَجَيه : : عُمرََ ِنَ الحدَييق أو زَمَنَ الحدَييةِ في ؤي المَحْدَق وَغُهْرَةمِنَ العام المقيلٍ 


َه 
0د ب ع 2 


في ذي المَعْدَة وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَائةَ حَيْتْ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ في ذِي المَعْدَة وَعَمْرَةَ مَعَ 

ب ار 

م اا ل فل الجتراة فرعلا 
عه ركعلوا أروتي يدت تحت آبَاطِهِمْ قَدَ قَذَفُوهَا عَلى عَوَاتَقِهِمُ اشرق اعرهة ا 

ا 

قبل أن يرجع الرسول كَلِِ إلى المدينة استخلف عتاب بن أسيد ذه أميراً على مكة. 

وعمره إحدى وعشرون سنة» وهو أول أمير في الإسلام على مكة. 

ثم رجع رسول الله يَكةٌ إلى المدينة» وفي الطريق لقيه أبو محذورة # فأسلم» ولما 

تمع مؤدك وول الله كله بالصلاة فصر به لمكي تأعجن كللذ بشوقه: قأيره 

بالأذان» وألقى يَكِةٍ الآذان على أبى محذورة بنفسه. 

دلا افيه قال ليا رجو [0ا لله هرقي والناد رو ةدر لوقاو عا عقانما ل 

أسيد بمكة» فأذن بالمسجد الحرام بمكة عن أمر رسول الله يِه وعمره ست عشرة 

سنة» وأذن بمكة حتى مات. وتوارث الأذان من بعده أولاده. 


.)١15015( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١1701( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (111/8)) ومسلم برقم‎ )0( 
.)1885( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )9( 


6 


ثم واصل يك سيره إلى المدينة» فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة» سنة ثمان 
من الهجرة. بعد أن توج الله هامته بالانتصارات العظيمة» والفتح المبين. 

فقد جاء يَةِ قبل ثمانية أعوام إلى المدينة وهو مطارد يبغي الآمان» فأكرمه أهلهاء وآووه 
ونصروه؛ وها هو اليوم يدخل المدينة التي استقبلته مهاجراً خائفاًء لتستقبله مرة أخرى. 
وقد دانت له مكة» وألقى أهلها كبرياءهم وجاهليتهم تحت قدميه. فأكرمهم وعفا 
عنهم» وأعزهم بالإسلام وك : إِنَّهُ. لق وَيَصيرٌ َإِدَكَ الله لا يضِيعْ لفقم 
لْمُحَسِنِينَ (8) 16 يوسف/ .]4١‏ 

وخضعت له يَلِةِ القبائل المحيطة بمكة» وأذعنت له الرؤوس المستكبرة» ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً: ادا جاه ضر توا لق 0 ورايت الكاص حوري 


هم 


دن لَه وكا 2 سيبح مد مَيْكَ وَسَْفْفِرَة كه كان امنا (5) 1#انعر/ 0-١‏ ]. 
- كتاب رسول الله كَكَِةِ إلى ملك عمان 


في ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» بعث رسول الله يَلةٍ عمرو بن العاص 4ه 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» وهما من الأزد بُعَمانَء يدعوهما إلى الإسلام, 
والملك منها جيفر» وكتب يَكةِ معه إليهما كتاباً هذا نصه: 

« بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله» إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: 

فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر 
نبوتي على ملككما ». 

وكتب الكتاب أبي بن كعب #5 وختمه رسول الله يَككِه فخرج عمرو بن العاص 45ه 
إلى عمان» فلما قدمها دعاهما إلى الإسلام؛ وبين لهما فضائله ومحاسنه. وبعد أيام 
ومحاورات أجابا إلى الإسلام» وصدقا برسول الله يَكِدِه وخليا بين عمرو والصدقة. 
فأخذ عمرو #ه الصدقة من أغنيائهم» وردها على فقرائهم. 


لاع 


ولم يزل عمرو بن العاص ذ#ه بعمان عندهم حتى توفي رسول الله لله يكل 
وقد أثنى يَِةِ على أهل عمان ومدحهم بحسن خلقهم. 

عن أبي برزة ذه قال: بَعَتَّ رَسُولُ الله كَل رَجْلّا إلى > حي يِنْ أَحيَاءِ العَرَبء قَسَبِ 
وَصَرَبُوه فَجَاءَ إلى رَسُولٍ الله وَل فَأَخيرَة َقَالَ وَسُولُ الله كله: «لَوْأَنَ أَهْلَ عُمَانَ 
كركاف انو م ترك ميد ا 


-١‏ كتاب الرسول َل إلى ملك البحرين 


بعث الرسول يَلكَِةِ منصرفه من الجعرانة» فى شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» 
العلاء بن الحضرمي تقد إلى المنذر بن ساوى العبدي» ملك البحرين» وكتب إليه كاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث معه نفر فيهم أبو هريرة ظه. 

فلما قدم العلاء بن الحضرمي ذه على المنذر بن ساوى دعاه إلى الإسلام» وبين له 
أن العقول الراجحة تهتدي إلى الحق بفطرتهاء وكشف له عن محاسن الإسلام» وما 
فيه من الفضائل» وصلاح أمور الدنيا والدين» فنظر المنذر في أمره : ثم أسلم» وكتب 
إلى رسول الله يك كتابء هذا نصه: 

( أما بعدء يا رسول الله» فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه» ودخل فيه» ومنهم من كرهه» وبأرضي مجوس ويهود. فأحدث 
إلى في ذلك أمزك ): 

فكتب إليه الرسول يَلكْةّ: « بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر 
بن ساوىء سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد: فإني أذكرك الله كك فإنه من ينصح فإنما 
مطح اودارا لحتو ع روناي ريك ارم اكله الاااكتيي ركز لحت فلي قار 
نصح ليء وأن رسلي قد أثنوا عليك خبراء وإني قد شفعتك في قومكء فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك,ء ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 


ما © 


.)5044( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ع‎ 


ولم يزل اكب السك د 1 ب لين 


بجزْيتِهاء وَكَانَ رد الله عل م ل" كر 0-01 و 0 حَلاءَ بن 
الحَضْرَمِيّ» فقَدمَ أبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارٌ ِقَدُومِد فَوَافَتَهُ صَلاَةٌ 
و ل سس 0 
1 0 0 0 د 7 0 ا 0 يَاوَ ول اللّه» 


ا 0 مَنْ كان يلك “كفرعا كها ترما 
وَتَلْهِيَكُمْ كما ألهنْهُم) . متفق عليه.01). 

١١‏ - زواج الرسول كَْدٍ من الجونية 
في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» تزوج رسول الله كَل أميمة بنت النعمان 
واكم جل التخردة. 
عَنْ عَاِسَة رَحيِيَ الله عَنَْا أن ا الجَؤْنٍ لما ديلت عَلىَ رَسُولٍ الله يك وَدَنَا مِنْمَاء 


قَالَتْ اك 0 الدعدت 0-0 0 بأمنكة اه 


0 00 قل دن 3 ناف لذ 
أنني لجونية» فانزلت في بَيِتٍ بيْتِ في َخْلٍ في بَيْتِ ميم م نعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَء وَمَعَهَا وَمَعَهًا 


ُُ __ 
دَايتَهَا حَاضِنَةٌ لها. 
1 


لما دَحَلَ عَلَيّهَا اتن يك َالَ: هبي نفس تَفسكِ لي» قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الل ل 0 
قَالَ: أهوَى بد يَصَعْ بعلي دكن قلت : أَعُودْ بالله مِنْكَ» قَمَالَ: «قَدَ عذْتِ بِمَعَاذا 


00 


ثم حرج عَلَينا فَقَالَ: (يَا أبَا أَسَيْدِء اكْسُهًا رَازْقيتَين» وَأَلْحِقَهَا بأَهْلِهَاا اعرجه البخاري9©», 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1575)» وأخرجه مسلم برقم(5151). 
(5) أخرجه البخاري برقم (0555). 
() أخرجه البخاري برقم (018960). 


“اع 


- ولادة إبراهيم ابن رسول الله ككل 


في شهر ذي القعدة» من السنة الثامنة للهجرة» ولد إبراهيم ابن رسول الله يَكِدٍ بالعالية 
حيث أنزل رسول الله يَللِِةِ أمه مارية القبطية. 

وكان مَكةٌ يختلف إلى مارية القبطية هناك» ويطؤها بملك اليمين» ومع ذلك ضرب 
عليها الحجاب. 

ولما ولد إبراهيم جاء أبو رافع إلى رسول الله كَل وبشره بهء فوهب له رسول الله كك عبداً. 
عن أنس #ه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم». 
000000-86 

وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه. وكانت أمه مارية قليلة اللبن» فدفعه كَل 
إلى أم سيفء فكانت ترضعه. 

عَنْ أن بْنِ مَالِكِ © ضيه قَالَ: َحَلنَا مع رَسُولٍ الله يي عَلى أبِي سَيْفٍ القَْنِء وَكَانَ ظِْرَا 
رايم علي الَلآم دَأحَدوَسُولُ لهك »فبك وَصَمهِثم حَلنا عبد 
ذَلِكَ وَإبْرَاهِيمٌ جُود نفسو فَجَعَلَتْ عَيْنَار سُولٍ الله وك تَدَِْانِ قمَالَ أ َه عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
بْنْ عَوفٍ طه: وَأنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ انها رَحْمَةه لم أنْبَعَهَا باحق 
َال يك: إن لعن تدمع وَالقَلبَ يرن وَلاتقُولُ ! مَايَرْضَى رَبْنَا ونا بِفِرَاقِكَ يَا 

إِبْرَاهِيم لمَحْزْونُونَ) متفق عليه(”". 

وكان وله أرجم النان بالعيال من كل أسحدء 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: مَا رَأَيْتْ أَحَدًَا كَا نَ أرْحَمَ بالعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: كَانَ 
ِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ في عَوَالي المديئةء فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنٌ مَعَهُ فَيَدْخلٌ البَيْتَ وَإِنَه 


0 


52 و و ع 56 56 3و يوقو مده 
ليدخن؛ و ظِمْره 4 بأخله فيكسلة» ثم يرجع. 


قَالَ ع عَمْرٌو: كما توفي إِْرَاهِيم قل شُولُ الله يلك: «إنَ إِبرَاهِيمَ ابني» وَإنَّهُ مَاتَ في 


الذي وَإِنَ لَهُ لَظِيْرَينِ تُكملَانِ رَضَاعَهُ فى القنااعري يق" 


0 


سق عله الدج ابخاري بره (10).: ومسلم برقم (9715). 


كلا 


الاب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة التاسعة من الهجرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة التاسعة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بعث الرسول يَلدةِ عماله على الصدقات 
"-السرايا التي بعثها الرسول كناد في السنة التاسعة: وتشمل: 


-١‏ سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر 
؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 
*'- سرية علقمة بن مجرّز 
4 - سرية علي بن أبي طالب إلى القّلس 
- وفود السنة التاسعة : وتشمل: 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: 
١‏ - قدوم وفد باهلة 
5 - قدوم وفل بني تميم 
- قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 


- قدوم وفد بجيلة وأحمس 


5- قدوم وفد الأحمسيين 
-١١‏ قدوم وفد خثعم 
/- قدوم وفد عبد القيس 
4- قدوم وفد بني سعد بن بكر 
؟ - غزوة تبوك 
لاحررشة وقوه السنة التاسعة بعد غووة قوك 
-١‏ قدوم وفد ثقيف 
7- قدوم وفد الداريين 
ا قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
4 - قدوم وفل بني حنيفة 
- قدوم وفد نجران 
1- قدوم وفد حمير 
ه- وفاة آم كلثوم بنت رسول الله ككل 
5- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
- حج أبي بكر الصديق بالناس 


الباب الثالث 
سيرته يَددةْ من هجرته إلى وفاته 
السنة التاسعة من الهجرة 
الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة التاسعة من الهجرة 
١‏ - بعث الرسول يَلِةِ عماله على الصدقات 


لما استهل هلال المحرم» من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله َلِةِ عماله على 
الصدقات لجباية الزكاة» وتفريقها على المسلمين» وأوصاهم بتقوى الله وحسن 
معاملة الناس» وأرسلهم إلى المناطق المختلفة» في أوقات مختلفة. 

فبعث كَل بريدة بن الحصيب #ه إلى أسلم وغفار. 

وبعث المهاجر بن أبي أمية ذه إلى صنعاء باليمن. 

للد الم مر ا 

لالش يز ترات أي لظ 

وبعث فيس د دع لظا اخ اح ع 

وبعث يَلَِةِ عبد الله بن اللتبية إلى بنى ذبيان. 

وبعث عمرو بن العاص ذه إلى بني فزارة. 

وبعث رافع بن مكيث 4ه إلى جهينة. 

وبعث الضحاك بن سفيان ذه إلى بني كلاب. 

وبعث يَيِيْدّ عكرمة , بن أبي جهل #5 إلى هوازن. 

وبعث يله بسر بن سفيان ذه إلى بني كعب. 

وبعث علي د بن أبي طالب #ه إلى أهل نجران» ليجمع صدقاتهم,» ويقدم عليه بجزيتهم. 


ع 


وبعث عدي بن حاتم الطائي #ه إلى طيء وأسد. 

وبعث عبّاد بن بشر # إلى سُليم ومزينة. 

وبعث يَكِِ أبا عبيدة بن الجراح 5ه من قبل ليأتيه بجزية البحرين. 
وبعث يَككِِ نفراً من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين» ليقبضوا 
ما اجتمع عنده من صدقة. ْ 

فهذه البعوث التي تقارب العشرين؛ تدل على اتساع رقعة الإسلام؛ وكثرة الداخلين 
فيه: 3 وذ ككْمَدُ رب لسوت وَرَتَ الْأرْضٍ رت الْعَلِينَ (0) وله الكريآة في لسوت وَالارض 
وَهْوَالْمَرِيرٌ لحك م 4 [ الجائية/ <«-0"]. 

© وصايا الرسول يَكَِةِ عند جمع الصدقات : 

كان زسول الله ل إذا بعث أصحابه رضي الله عنهم ليأخذوا صدقات أهل القبائل» 
يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» ويتوقوا كرائمهاء وأن يأخذوها 
من أغنيائهم» ويردوها على فقرائهم. وأن يجعلوا الصدقات في ذوي القربى من أحد 
منهمء الأول فالآول, فإن لم يكن للغني قرابة فلأولي العشيرة» * ع 
الجران وغيرهم كما قال ميعادة: إِنَمَا َلْصَّدَقََتٌ لِلْمْفَراءِ السك وا لمان 
َل والْمُوَلَةَ وهم وف الاب وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل أنه ون ليل وريه 

ل ب )4 اسر.م. 

وكان كَلِ يرغب عماله في العفاف,. وأداء الأمانة ويحذرهم من الغلول من الصدقات» 
ويأمرهم بتقوى الله كَبَدَ. 

عن أبي حميد الساعدي 5 قال: اسْتَمْمَل التي يله وَجُلَامِنْ بي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن 
اله تي عَلى صَدَقَقَ فلم قَدِمَّ قَالَ: َذَالَكُمْ وَهَذَاأَدِيَ لي. فَقَام لني كي على المثير 
َحَودَ الله وى عليه َل ١‏ ما بَلْ العَامِل تَبعنهُ يني يَقُولُ: مَذَا لَك وَهَذَا لي 
قَهَّا جَلَسَ فى يت أبه وَأَم تطبه ِْدَى لَهُ أم لا وَالَّذِي تَفْسِي بيد لايأتي بشي 


ع 
لقامة تمأ 9 2 و 6م س0 2ك 
إلا جَاء به يوم ال لقِيَامَةَ م 0 وله عَلى رَبيه إن كان , كال عاق او ندر لماحو تأر كنا 
دا مستا ل 3 5 اد كن 
بْعرٌ 4 ثم وَهَحَيَدَيْه حَنَى وَأيْنَا عفْرَتي إبْطَيْه «ألا هَل بَلَّفْتا تلان مفو عيا0"©. 


.)1875( ومسلم برقم‎ :)9١1/5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0 


ولما بعث رسول الله وَلةٍ الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق» قوم جويرية بنت 
الحارث» زوجة رسول الله يك ليأخذ صدقاتهم, وكانوا قد أسلمواء فلما كان ببعض الطريق 
متوجهاً إليهم فرق وخافهم» فرجع إلى رسول الله يَكَِيِهِ وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني 
الزكاة» وأراد قتلي» فبعث يل إلى الحارث بعثاء فلقيهم الحارث بأصحابه ومعهم الزكاة» قادماً 
بها إلى رسول الله وه فسآلوه: هل منعت الزكاة» وأردت قتل رسول رسول الله َكي؟. 
و 0 
قَلَمَا مَحَلّ الحَارث عَلىَ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «مَتَمْتَ الرَّكَاقٌ وَأَرَدْتَ قَْلَ رَسُولي؟) 
له ودع بلحل ا وى كا الت لاعن تح علة 
سول الله يك حَشِيتٌ حديث أذ تود كاين صخطة من ال ززكل رول 
3 كي ديا أَبهَا يجا الَّذِينَ آمو إن جَاءكُمْ فَاِقٌ ينبا ينوا أن ُصِيبُوا 
ما بِجَهَالَقَ قَتَصْبِحُوا على ا َعَلتَمْ تَادِمِينَ) ا هَذَا المَكَان: «فَضل مِنَ الله 


ع 


وَنِعْمَة وَاللّه علِيم حَكِيم) . أخرجه أحمدا". 


9 


.)18409( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
١ 


؟- السرايا التى بعثها الرسول جَلِةِ فى السنة التاسعة 


-١‏ سرية عبينة بن حصن إلى بني العنبر 

في شهر محرمء من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يلد عيينة بن حصن 
الفزاري» إلى بني العنبر» وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميمء والسقيا على 
يومين من المدينة من جهة مكة. 
وسبب هذه السرية أن رسول الله يِةِ بعث بشر بن سفيان الكعبي ه ذه إلى بني كعب 
من خزاعة؛ لأخذ صدقاتهم. فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمر بن جندب بن العنبر 
التميميون» فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة» فاستكثر ذلك بنو تميم» وشهروا 
الشيؤت «ونتعوا يشر ضف من أذ الضدقة: 
فقدم بشر 5ه إلى رسول الله يك فأخيره. 
فقال الرسول وك (من لهؤلاء القوم؟)» فانتدب عيينة بن حصن #5 فبعثه كله في 
خمسين فارساً من العربء. ليس فيهم مهاجري ولا أنصاريء» فكان يسير الليل» 
ويكمن بالنهار» فلما وصل إليهم هجم عليهم, فلما رأوا الجمع هربوا وولواء فأسر 
عيينة منهم أحد عشر رجلا وأخذ إحدى عشرة امرأة» وثلاثين صبياء ثم ذهب إلى 
المدينة» فأمر بهم رسول الله ككِةِ فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. 

؟- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 


في شهر ربيع الآول» من السنة التاسعة للهجرة» بعث رسول الله يك الضحاك بن 
سفيان الكلابي ذه في سرية القرّطاء» بطن من بني بكرء ليدعوهم إلى الإسلام. 
ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط. 

فلقوا القرطاء بالزجلاوة» موضع بنجدء فقاتلوهم فهزموهم. ولحق الأصيد أباه 
سلمة» وسلمة على فرس له بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاه الأمان» فسبه وسب 
دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه 0 فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد 


7 7 


المسلمين فقتله. ولم يقتله ابنه: 98 لا يجحد قوما ب سورت حت يله ف والوقر اشن توادُوت 


به 


من لخآد الله ورسواك ولو حكانواً الح اا ات ل 2 0 هم أوْلتِيكَ 
حكَتَب فى فلوويخ آلامن وَأَتَدَهْم بروج مَنةٌ وَيدَسلهُرَ جا من وى وى َيه الت 2 
7 اجيج سير 6 حير 02200 


حَديدنَفِيهَارَضى أله نهم وََسْوْءَنَةُ عَنَهُ وليك حِرْبُ َه أن رب اله هم لون 2 
[ المجادلة/ ؟؟7]. 

-'٠"“‏ سرية علقمة بن مجحزز 
بلغ رسول الله كَل أن ناساً من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة» فبعث 
عد إل علقمة بن مجزز المدلجي ذه ذه وذلك في ربيع الأول من السنة التاسعة 
للهجرة. فى ثلاثمائة رجل. 
فلما سمع أولئك بمسير المسلمين إليهم»وخاضوا إليهم البحرء هربواء فلم يلق 
علقمة وأصحابه رضي الله عنهم كيداً. 
ثم رجعوا إلى المدينة» واستأذنت طائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهليهمء فأذن لهم 
وروا ايم ل انع عاد المحيقي ادر 31 
فنزلوا ب ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلون عليهاء ويصنعون طعامهم, فقال لهم 
جد طبن انه ابدن بط اوت ليمع العا 
قالوا: بلى. قال: أفما أنا أمرتكم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. 
قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. 
عَنْ عَلِيّ ٠‏ نه أن الِيّ يك , ا ا مر عَلَيْهمْ وجلا فَأوْقَدَنَارَا وََالَ: ا شلوك 
أرَادُوا أن يَدْحلُوهَاءوَقَالَ آحَرُونَ: إِنّمَا قرَرَْامِنَْا فَذَكَوُوا لِلِيّ يكل َقَالَ لِلَذِينَ 
أوَادا أن يدوه الَوَْحَُوهَا لم يَرَالُوا فيه إلى يوم القِيَام عق وَقَال لخر ريا 


طَاعَةَ في مَعْصِيَة ! ا الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ) أخر عن اينار 


سه سل سالإسرة 2 0 7 
ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى: 0 1لا الدن اميا اطيكوا اله وأطيكرا ار سول واف 
و “لت دح عه ١‏ عو ىم هج رص رو و مر هي لمرو صجعم#4 6س سج قل 
قدي ينف 5 إن لنزعم في شَىْءٍ فردوة إِل الله والرسول إن كم تَوَمِسُونَ الله وَاَلْبِوُمِ الآخر ذلِكَ حير 


ف ويك () 146 النساء/ 05]. 


.097781( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
رك‎ 


4 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 


في شهر ربيع الآخرء سنة تسع للهجرة» بعث رسول الله وي علي بن أبي طالب كلد 
لهدم الفلس؛ وهو صنم لقبيلة طيء؛ وبعث معه ماثة وخمسين رجلاء على مائة بعيرء 
وخمسين فرساًء فشنوا الغارة على قبيلة طيء مع الفجر. فهدموا الفلس» وخربوه. 
وملؤا أيديهم من السبي والنعم. 

وكان في السبي وانة | نيك عدي بن حاتم الطائي» وهرب عدي إلى الشام. فلما فلما 
قدم علي وأصحابه رضي الله عنهم المدينة» مَنَّ رسول الله يك على أخت عدي بن 
حاتم فأطلقهاء فكان ذلك سبباً في إسلام أخيها عدي بن حاتم ذله. 

لوس نب فاه : 
عن عدي ب بن حاتم طه ديه قال: لما بلغي خَرُوجٌ رَسُولٍ الله يك مَكَرِهْتُ خرُوججة كَرَاهَة 
لك عقن عن وكنت ا ل م 0 قَالَ: فَكَرِهُْتٌ 


مكاي ذَلِكَ أَسَدَّ مِنْ كَرَاهِيتِي لخُرُوجِد قال: تقلت زاك لزلا أتتت: هذ الك جل 


َإِنْ كَانَ كَاذْيا لم يضرّني؛ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِيْتٌُء فَالَّ: فَقَدِمتٌ فَأَتَيْنَهُ قَلَمَا قَدِمْتٌ قَالَ 
0 . قَالَ: قَالَ: فَدَخَلْتْ عَلَىَ رَ سُولٍ الله كَل فَقَالَ لي : 


كلك قانّ: ا إني على دين» ل 51 َعْلَُّ 


كو 2 8 ع و 5 م 
بدينك منك)» فقلت: أن م بل فال العو امسا ال كو واه 
ديد 20 سنث ل 0 0 9 ون الركر ده وادبثت 

ل: «فإن هذا لَايَحِلُ لَكَ في دِينِك). قال: فلم يعد 


34 
ه سا ءاس -. - فنعلل 0 56س ل 


«أمَا إن عل مَاالَذِي يَمْتَعُْكَ مِنَ الإشلام» تقول: إِنَمَا 


1١ 
3 

-8 

١ 
5 
1-7 


اتَبَعَهُ صَعَفَةُ لنّآسِء وَمَنْ لا فو له وَكَد وَمَنْهُم 5 تف الحِيرة؟؛ قُلْتُ: ل 
أرَهَاه وَكَدْ سَمِعْتٌ بها. قَالّ: ولي تبي يديه لي لهذا ال على خوج 


عي فو رم 


الظّعِمة مِنَ الحير» حَنَّى تَطُوفَ بِالبَبْتِ في عَبْرِ جوَار أُحَدِ وَلَفْمَحَنَّ كُنُورَ كِسْرَى بن 


1 كال ذلك وى لذ قر كاقال: الع شري بن مرش لذن المال. حتى 
ليله 2د ) قال عد عَدِيّ بْنُ حَاتِم: نكو لطي د رج من الحيرة تنوف يالبيْتِ في 


ري د سر د 


حِوَا وَلقَد ُنْت ومن فح كُنُورَ كسرى بْن مُرمر وَالَذِي تفي بد بِيَدِوِ لتكوتن 
التَالِكََ لن5 شُول الله وك قد فالا لخر اع . 


.)147570( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
20 


مه في 32 


وعن عدي بن حاتم 5ه قال: بَيْنَا آنا عِنْدَ الي يك إذ آنا رَجْلَ قَسَكَا إل لاه ثم 


اه آحَرٌ َك ْو َم السَيلِه قال انا عَدِيُ» هَل رَأَيْتَ الحِيرة 5 قَلْتٌ: م أَرَهَه 


2 


وَكَد أَنيْتُ تَ عَنْهَاء قَالّ قن طَالَتْ بك حَيَاةٌ رين مه عل مث النحوق حت 
تَطُوفَ بِالكَمْبَة لا تكَافُ أحَدَا إِلّا اله» تلتافيقا دين وتان الس َأيْنَ دْعَارُ طب 
الّذِينَ قَدْ سَعَرُوا البلآت وي ل ا لي 


م 3 و # 6 5 هم 7 ل سا ميس ننه ل ع 8 م 
هَرُمرٌ؟ قَالٌ: القن عرب رلور طالاك اكه خياف لزان الدجل رح اول 7 كفه 
ِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّةِ يَطلْبُ ل ا 
مهمه م نوعيعر روجع هه سرع مي + 22-6 - 
َلك و1 َه وين تَرحِمَان يرجم لَه فلقُوكنَ لَه أ اث للد 0 
7 رودو رق 3 


ل َل قيَقُولُ: لم عط مَالَا وَأْضِل عَليْكَ؟ قيَُولُ: ل سم فيه 


يَرَى إلا جَهَنم وَيَنْظَرٌ عَنْ يَسَارِهِ قَلايَرَى إلا جَهَنم؛ قَالَ ار ب 
0 «اتُّوا ار من لم يذ شِقَةتَْرَة كلم طييا قَالَ عَدِي: 


0004 


نت الطيينة 5 جِلْ مِنَّ الحيرَة حَبّى تَطُوفَ ِالكَمْبَةِ لتَخَافُ ِلّا لله . وَكُنْتُ فِيمَنِ 


افتتَحَ كُنُورَ سرَى بْن ْم وَلَِنْ طَالَث بِحُمْ حََاةلتَرَوْنَ ما َال الي ُو القاسم يكل 
ا ءَ كفَه ا 
0 5 


فقال: نا 00" اام وَيَفْعلُ كَدَا وَكَذَاء كَالَ : «إنَّ أََا 
يي ادك 00 

ولا انك موي د حاف طسقو شلاقهة ووه 

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ د قَالَ: نينا عُمَرَ في وَفْدء فَجَعَلَ يَدعُو رَجْلَا رَجُلًا وَيسَمْي 7 


فقلت: كَّ تَعْرفنِي يا أميرَ المَؤْمِنينَ؟ قَالّ: بَلىَ أسْلَمْتَ إِذْ كَمَرُواء وَأَقبَلْتَ ِذْ دروا 
وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُواء وَعَرَفْتَ إِذ أَنْكَرُوا . فَقَالَ عَدِيٌ: َل أبالي ذاه ريده الفا 


0 


1 6 95 


و عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتمٍ ده قَالَ: ل إِنَّأوَّلَ صَدََةِيَيصَتْ وَجْهَ 
رَسُولٍ الله َك وَوجُوءَ أَضْحَابِهِ صَدَقَةُ طيّى» جِقْتٌ بها إلى رَسُولٍ الله ولب أخرجه مسله©). 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (090؟). 
ات سد 


*- وفود السنة التاسعة 


١‏ - الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك 


السنة التاسعة للهجرة تسمى سنة الوفود» ولكثرة الوفود والبعوث أقام الرسول كليل 
الصدقات. ويرسل الدعاة إلى الله في كل جهة» ويرسل السرايا عند الحاجة» ولم 
ف اسبح اوه مد 
9ط المديية ا و 

اكوا واس لد اج ل و اكد سم يي 


أفواجاً كما قال 1 :«إذاججة شم عير أله لك لاض 00 
5 دين أله أَفولهًا 6 يح بحَمّدِ رَيِكَ لك إِنَّهُ كان أبن 5 4 


[ النصر/ "-١‏ ]. 
وعن عمرو بن سلمة الجرمي 5 قال: كُنَا يما 26 مَمَرّ النّآسِء وَكَانَ ب يمر نا الرَكبَانَ 


5 ع و 


فنشالهم: مَا لِلنَّاسِء مَا لِلنّاسِ؟ َا هذا الرّجُل؟ قيعَولُونَ: :حالسل أحَى 


إِلَيْه لا ا اللّه بَكَذَاء فكت 0 ذَلِكَ الكَلامَ ام يقر في صَذْرِي وَكَانَتَ 


اعرد تَلَوّمُ إِسْلآمِهِمْ المتح» ٠‏ فبَقُولُونَ: الركوة وَقَوْمَهُ فَإِنَّه له إن طهر عَلَنهمْ هوي 
صَادِقٌء فَلَمًا كَانَتْ وَفَعَةُ أَهْلٍ المَنح َادرَ كل قَوْمٍ با سْلآمِهمْ» وَبَدَرَ أبي قَرْمِي 
بإِسْلآمِهمْ» فلم قَدِم قَالَ: كم وله من ِنِْ لي قا » فَقَالَ: اصَلُوا صَلة كذ 
0 صَلاةَ كَذَا في حِينٍ كَذَاء فإِذَا حَضَرَتٍ الصلاة دن 0-0 
َليؤْتك أكْتركُم فر ". فَنَظَوُوا فَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ أَكثرَ آنا نيه لما كُذْتُ أَتَلَقَى مِنَ 


إل4ا 


الا 


الرّكْبَانِء يد 0 بْنُ ست أَوْ سَبْع يسنين. أخرجه البخاري 


.)4705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ك0‎ 


فالحمد لله رب العالمين وحذده» ولا إله إلا الله وحده وصدق وعذده» ونصر عبده» 
هوم الأحزاب وحذده» وأظهر دينله على الديق كله وحذده» ولو كره المشركون: 
5 يرون لبطفئوأ نور ور هبهوم َه مم ورف وَل حكره الكفرون 4 مُوَالرِىَ و 
بأمدى ودين لل ليظهره, عَلَ نِمو ولد م لمر ون (2) 146 الصف/ه-ه]. 

وسنذكر إن شا عالله تعالى أهم هذه الوفود الشين جاءت ا المدينة فى السنة التاسعة 
للهجرة» لتعلن إسلامهاء وتبشر رسول الله كَل بإسلام قومهاء وتأخذ عنه شرائع 
الإسلام» وتطلب منه الأمان لقومها. 

-١‏ قدوم وفد باهلة 


قدم على الرسول يَلِةِ بعد الفتح مطرف بن الكاهن الباهلي, وافداً لقومه بإسلامهم. 
وكان يَِةٍ قد بعث إلى باهلة أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي يدعوهم إلى الله 
تعالى. ويعرض عليهم شرائع الإسلام؛ فابوا عليه» ثم إنهم بعد الفتح اسلموا عن 
اخرهم. 
فلما قدم مطرف #5 إلى المدينة» أخذ لقومه أماناً من رسول الله يِه وكتب له رسول 
الله يَكِِةٍ كتاباً فيه فرائكض الصدقات. 
انع نيدل برو مالك الي جو باضه واقدا اتوعية قاحلب » جتنتو للب رشول لا 
ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام» وأعطاهم الأمان. 

5 - قدوم وفد بني تميم 
لما جاءت سرية عيينة بن حصن بسبايا بني 3 تميم إلى رسول الله يَِْدِهِ ركب وفد عظيم 
من بني تميم» عددهم تسعون أو ثمانون رجلاء فقدموا على رسول الله عَلَلك وفيهم 
عدة من رؤسائهم» منهم عطارد بن حاجبء والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» 
وقيس بن عاصمء وعمرو بن الآهتم» وغيرهم من سادة تميم. 
وكان الأقرع بن حابس قد شهد مع رسول الله كِةِ فتح مكة وحنيناً والطائف. 
فلما قدم وفد بني تميم إلى المدينة رآهم سباياهم» فأخذ النساء والأطفال يبكونء 
فعجل الوفد. ودخلوا المسجد النبوي» وقد أذن بلال 5 ضيه لصلاة الظهر» والناس 


كه 


يتتظرون خروج رسول الله يك للصلاة» فاستبطأ الوفد خروج رسول الله يِه فجاؤا 
إلى بابه» وأخذوا ينادون رسول الله يك من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمدء 
فآذى ذلك رسول الله يلد من صياحهمء فخرج إليهم؛ فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم. 
فوقف معهم, ثم مضى رسول الله ولد فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجد. 

ثم أذن يَكَةِ لخطيب تميم عطارد بن حاجب فخطبء ثم أمر رسول الله يِ ثابت بن 
قيس بن شماس» خطيب رسول الله كَلِةِ أن يقوم فيجيب الرجل في خطبته.ء فخطب 
وأحسنء ثم أذن يَكِةٍ لشاعر تميم الزبرقان بن بدر أن يقولء فقالء وافتخر بقومه. ثم 
أمر رسول الله يك أن يجيب شاعرهم, فقال وأحسن. 

ثم قال الأقرع بن حابس: وأبي» إن هذا الرجل لمؤتى له. لخطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. 

فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله يل فأحسن جوائزهم» ورد عليهم 
سباياهم» وقد أثنى الرسول و على بني تميم بخصال حسنة فيهم. 


مع م مه 3 


عن أبي هريرة 5 قال: ما زِلْتُ أَحِبُ بي تيم مُنْدَآَثِ سَِعْتُ مِنْ رَسُول الله ا 
يَقُولٌ فيهم: : ههُمْ صل أي عَلىَ الدّجَالِه؛ كال اعت صَدَقَاتَهُمُ ٠‏ قَقَالَ 

يلِ: «مَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَاك» وَكَانَتْ سَبِيةُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَايْسَةَ فَقَالَ : «أعْيِقِيهًا » فَإِنَّهَا مِنْ 
وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ١‏ .: متفق عليه(). 

ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله كَةِ أن يؤمر عليهم أحدهم. فاستشار كَل 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

عَن ابْنِ أب مُليَْة أنَعَبْدَ لله لله بْنَ لبر أَحْبَرَهُمْ أنه مركب ون بي تيم عَلىَ الي 
يكل فَمَالَ أب بَكْرٍ: أمرِ اله لمَعْمَاعَ بْنَ مَعْبّدِ بْنِ زُرَارَة قَالَ ء 0 
قَالَ أب بَكْر: مَا أَرَدْتَ إِلّا خلافي. كَالَ عُمٌَ: مَا أَرَدْثُ خلاقكَء قَتَمَارَيَا حَنَّى ازْتَفَّعَتُْ 

أمْتوا كم فول فى ذلك "يا أنها الذي “موا لآ تقدتو" حتن القضنت العرس هاخا 
ا ا ا رو ا ا + أول سكووة 
الحجرات: مأ ينها أل !ْوأ لا نعَرِموا بي يدي الله ووَسُولِو- واوا أله إنَّ مه هيع عَم ((0) 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (7551)) ومسلم برقم (187). 

(؟) أخرجه البخاري برقم (/47519). 


ليه 


كا لدت امنأ لا رمعو أَصْوَمَحمْ هَوْقَ صَوْتِ الب ولا جَهَرُوأ له بِلْمَولٍ كَجَهْرٍ 


أ-ه عدم هعوءح 


ىل إسء ا أ 0 َك جو _- ل مع هيه 
00 تخبط أعمللكم وأنشم صَتَعرْوكَ 1 إن الدِيِنَ يَخُُونَ صَواتَهُم عند 


0 كح سم خا 1-6 لس 
ممه يي قرا ا رن 1 0 


نَادوئكَ من وراء لجرت 1 ررم لا كقاوت 8 ولو أَمهُمَ صَبَروأ حَقّ رج ليوح لكان 
عل 2 9 4 سردا -ه]. 
قَالَ ابْنُ الرْبئرِ مَكَا نَ عْمَرُ بَعْدَ وَلم َذْكْرُ ذَلِكَ عَنْ أبيه يَعْنِي أبا بَكْرِ إِذَا حَدَّتَ الى 


يك بِحَدِيثِ عله كاج السَّرَارِ «يُسْمِعْهُ حَنَّى يَسْتَفْهِمَهُ . أخرجه البخاري 0 
ا قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 


في أول سنة تسع من الهجرة» قدم على رسول الله يَكِلةِ عشرة رهط من بني أسد بن 
خزيمة» فيهم حضرمي بن عامرء وضرار بن الأآزور» ووابصة بن معبد» ونقادة بن عبد 
الله» وطليحة بن خويلد الأسدي. 

فدخلوا المسجد. ورسول الله جالس في المسجد مع أصحابه رضي الله عنهم» فسلموا 
عليه» وتكلموا. 

فقال حضرمي بن عامر: يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له» وأنك عبده 
واواسولةه حساك :ا رسو ل الله ولم تبعث لنا بعثا ولم نقاتلك كما قاتلتك العرب. 


د سه سرس سه 


ونحن على من وراءناء فأنزل الله تعالى : << يمون لَك أن أنكموا هل لا مَك سلسو 
َل أله يَمُن سه 90 د[ اين نكر صَوِينَ 9 1 الحجرات/ 17]. 
وعن ابن عباس قال: دم فد بي أَسَدِ عَلىَ رَسُولٍ الله كي متكَلْمُوا » ؛كَمَانُوا : قَاتَلَنَكَ 


> هك 


مر لسن بَأقَلَهِْعَدَدَاءوَلا كلم سَوْكَة وَصَلْنَرَّحمَكَ؛ فَقَالَ لأبي بَكْر وَعْمَرَ 


رَضِيَّ الله عَنَهُمَا: «تَكَلَّمُوا هَكَذَااء قَانُوا: لاء قَالَ: «إن ِف مَؤُلَاءِ قَلِيلٌ وَِنَّ الشَيْطَانَ 
ين عَلى التو ا َل اف جَلََعز" يَمتوة لك أذ أسكرا 

قل لَّا صميوأعك إسَلسَك بل َه يَمْنُ عيَكر أن مَك لمن إن كُشْرٌ دوين " أخرجه النساتي في 
الم الوق 00 


.09705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١١5068( (؟) حسن/ أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم‎ 


84 


وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد وفاة النبي يلد وتبعوا طليحة بن خويلد الأسديء لما 
ادعى النبوة. 
ثم قاتلهم خالد بن الوليد 5ه في عهد أبي بكر الصديق #ه» وكسرهم, ورجع بقيتهم 


قدم وفد طيء على رسول الله مَلدةْ في السنة التاسعة للهجرة» وكانوا خمسة عشر 
رجلاء فيهم قبيصة بن الأسودء وقعين بن خليفء وزيد الخيل بن مهلهل من بني 
نبهان» وهو رئيسهم وسيدهم., وكان شاعرا وخطيباً وبليغا وجوادا. 
فدخلوا المدينة ورسول الله كَةِ في المسجدء فأناخوا رواحلهم في فناء المسجد, ثم 
دخلوا ودنوا من رسول الله يَكِدِهِ فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وحسن إسلامهم» 
ثم قال رسول الله 4 لزيد الخيل: (من أن نت؟)» قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. 
فقال له رسول الله له يل «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال فيه إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه». 
ثم سماه رسول الله كل زيد الخير» ثم أجاز كل رجل من الوفد بخمس أواق فضة, ثم 
انصرفوا إلى بلادهم طيء. 

يي 
ل ا 0 
قَالَ جَرِيرٌ: لما دَنوْتُ مِنَّ المَدِيئِأنَخْتُ رَاحِلتِي؛ م حلت عَييتِي؛ يك 
َحَْتُ» فَإِذَارَسُولُ الله يكل يَْطْبُ» ماني النَّاسُ بالحدَقء فَقَلْتْ لجليسي: ‏ 0007 
ذَكرَني رَسُولُ الله يكلة؟ قَالَ: عَم دكول باحس ؤكْرء ْنَا هو ينْطْبُ إذ عَرَض لَه 
في خطَبيه وَقَالَ: ١‏ يَدْحْلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا البَابء أَوْ مِنْ هَذَا المَج مِنْ خَيْرٍ ِي يَمَنِ 
لا أَنَّ عَلَى وَجْههِ مَسْحَةَ مَلَكِ » قَالَ جَرِيرٌ: فَحَمِدْتٌ الله عَزَّ وَجَلٌ عَلىَ مَا أبلاني. 


١ 
ريع الا‎ 


.)١9145( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
للف‎ 


ثم جاء جريرظه إلى النبي وَل فسلم عليه» فبسط وَليْةٍ له رداءه» وقال: «على هذا يا 
جرير فاقعد). 

ثم التفت وك إلى أصحابه. فقال: (إِذَا أَنَاكُمْ كَرِيمُ قَوْم تأكركوة) ووب 

ثم أسلم جرير وقومه؛ وبايعوا رسول الله ل يِه على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل 0 
عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله ذه قَالَ: بَايَعْتَ رَسُولٌ الله يَكهِ عَلىَ إِقَام الصَّلَقء وَإِينَاءٍ الز 


5 


4 
وَالنْضح لِكُل مُسْلِم. ٠‏ متفق عليه(" . 
د عَنْ بر حت َالَ: ما حَجََنِي الي يك مُنْدُ ألمت وَل َآني إِلاتِبسَمَ في وَجهِي. 


متفق عليه( . 


5- قدوم وفد الأحمسيين 
قدم قيس بن عزوة الأحمسي في مائتين وخمسين 0 من سس والأحربين 
المتشدد فى دينه. 
فقالوا: : اسن اماه وكان يقال لهم ذلك في النجاهلية. 
فقال لهم رسول الله يِه «وأنتم اليوم لله»). 
كيك 00 عدر بع :و1 بال يوان ل 
اكوا ليوا بل َ حمسن ؛ قَالَ: كبر ور صر ذال ا 
يَقَولُ ليم ر وَصُولٌ الله وكلل: قَال: فَدَعَا لَهُمْ رَ سُولُ الله يَكِ ختمْس مَرَاتِ: «اللهُمّ صل 
عَلَيْهِمُ أو اللهُمَ بَارِكُ فيهم) أخرجة احير 4 
© هدم ذي الخلصة : 
ذو الخلصة بيت فيه صنم باليمن لدوسء» وخثعمء وبجيلة» ومن كان ببلادهم من 
العرب. وكان يسمى الكعبة اليمانية» والكعبة الشامية. 
)١(‏ حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم (077/17). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01)» ومسلم برقم (07). 


(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0؟ ومسلم برقم (5517/0). 
(:) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (184177). 


6:١ 


عن جرير 5ه قال: قَالَ لي رَسُولَ الله يَكِ: «آلا تُرِيحُنِي مِنْ ؤي الخَلّصَةً) وَكَانَ بَيْنَا في 
ل ل مي ل 
طابعه في صرق وَكَالَ اذاف ا مهيب مَنْطَلَقَ ليها مَكَسَرَما 
عا تق إلى تشرل ل يرك لوول ور وَالَذِي بَعَتَكَ بالحق» 


سو 


مَا جِيْدّكَ حَنَّى لخرن ار احرتة نان قَبَارَكَ في حَيْلٍ أَحمَسَء 


-١/‏ قدوم وفد خثعم 
بعد أن هدم جرير بن عبد الله البجلي #ه صنم ذي الخَلّصة» وقتل من قتل من خثعمء 
قدم وفد منهم على رسول الله كَلةِ في المدينة» فيهم: أنس بن مُدرك» وحصين بن 
مشمّتء فقالوا: آمنا بالله ورسوله. وما جاء من عند الله وبايعوه بيعة الإسلام, ثم قالوا 
لرسول الله يَلِةّ: اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه» فكتب لهم كتاباء شهد عليه جرير #5ه» ومن 
حضرمن الصحابة رضي الله عنهم. 

/- قدوم وفد عبد القيس 
عبد القيس قبيلة من قبائل العرب الكبيرة» ينتمون إلى ربيعة» وكانوا يسكنون 
البحرين» وكانت لهذه القبيلة وفادتان : 
الوفادة الأولى : كانت سنة أربع أو خمس من الهجرة» وكان عدد الوفد ثلاثة عشر 
رجلاًء وكان فيهم المنذر بن عائذ» وهو أشج عبد القيس. 


قم ع 
ل ل نوف علس 


5 لنب يك قَالَ: «مَنِ القَْمُ؟ - أَوْ من الوَفدُ؟ - قَالُوا: رَبِيعَة. قَالَ: ١مَرْحَبًا‏ بالقؤم» 
َو بالوَفْي غَيْرَ حَرَّايًا وَلَآَنَدَامَى). 


سه 
س0 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَهُ قَالَ: إِنَ أَوَّلَ جِمعَةٍ جِمحَتْ بَعْدَ جُمُْعَةٍ في مَسْجِدٍ 
رَسُولٍ الله يكل في مَسْحدٍ عَبْدِ الَيْسِ ب بجَوَانَى من البَحْرَيْنِ .أخرجه البخاري7". 

عَنْ أبي جِمْرَةَ قَالَ: كنت أَفْمْدُ مم ابن عَبّاسٍ يُْلِسْنِي عَلىَ سيره فَقَالَ: أة عِنْدِى 

ع 2 

لما 


َم 


.)5517/5( للك ). ومسلم برقم‎ ٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)8957( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


4” 


٠: -‏ 
و ع 0 خم يع أن 3 


قَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنّا لآ تَسْمَطِيعْ أنْ تأنِيِكَ إلا : في الشّهْرِ الحرّام وَبََْنَا وَييكَ هذا 
الح مِنْ كُمَارٍ مُضَرَ فَمُو أثر صل تخ ب من ووه وَل يه الجلك وَسَأو؛ 


عَنْ الْأَشْرِبَةٍ: فَأَمَرَهُمْ بز عه وَنهَاهُم عَنْ ربع أَمَرَهُمْ: بالإيمَانِ بالله وَحْدَمُء قَالَ: 


سام 


أََدرُونَ ما الإيمَاذَ بالله 0 قَانُوا: الله وَرَسُوله َعْلَهُ قَالَ: «مهَادَةٌأنْ لاله إلا الله 
ةا وداه َِقَامُ الصَّلاَق وَإِيتَاءُ الزّكَا وَصِيَام تقضان» وأن تشصواية 


المَعْنَم الخُمْسّ» وَنْهَاهُمْ عَنْ أَزَْع: عَنِ الحَنّم وَالدْباءِ وَالتَّقيرِ وَالمُرَفَتِء و وَرمَا قال: 
«المُقَيرا وَقَالَ: «احْمَظُوهُنٌ وَأَخيدُوا بهن مَنْ وَرَاءَكُمْ افج اساي 1 
أما الوفادة الثانية : فكانت في عام الوفودء في السنة التاسعة من الهجرة» حيث قدم 
على رسول الله يَِِ أربعون أو عشرون رجلا من بني عبد القيسء منهم الجارود بن 
ععرو لحك و الحا عاضا اكع عيةالحس ونين ١١‏ اج العض ريا 
عَنِ الأشّج العَصَرِيَّ له أَنّهُ أت النَىّ يلل ذ في رُفمَةٍ مِنْ عَبْدِ القيْسِ لِيَرُورَهُ فَأَقبلُواء قلَمَا 
موا رَهَمَ لهم لني َأنَانُوا ركهم فَلَرَ اَم وَلميَْسُوا إَِا اب سَفَرصم؛ 
َأكَام العَصَرِيٌ فَعَقَلَ رَكَائْبَ أَصْحَابهِ وَبَعِيرَه ثُمّ أخرَج نيابَُ من عب وَدَلِكَ يعن 
رَسُولٍ الله يكل ؟ م قبل إلى التي يله مَسَلْمَ عليه ٠‏ قَقَالَ لَهُ الب ككلل: إن فيك 
لَحَصَلتَيْنِ يُحِبّهُمَا الله وول قال عا هيا قَالّ: «الأَناةٌ وَالَحِلْمُ», قَالَ: شَئْةٌ جلت خلت 
عَلَيهِ باذع كلل َالَ: «لاء بل جبِلْتَ 1ن ذال : لحيل رلك اعزيت بن ا 
وأسلم الجارود العبدي» ثم إن رسول الله يَكِدٍ استقبل القبلة» ودعا لقبيلة عبد القيس» 
فقال كي «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا 
موتورين, إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا» أخرجه أحمد '". 
وقد انشغل رسول الله يَكِ بوفد عبد القيبس» حتى فاتته راتبة الظهرء فما صلاها إلا بعد 
العصر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ النبِيّ يه يَنْهَى عَنْهاء نَم َيه ُصَلهما 
حِينَ صَلى العَضرَء ثم دَحَلَ عَليَّ وَعِذٍْ عِنْدِي نِسْوَةٌ من بي حرام من الأنْصَارء فَأَرسَلَْتُْ 


.)01( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم (" ٠‏ وأصله في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم )١7(‏ . 
(*") صحيح/ أخرجه أحمد (17859). 


ردنك 


ِلَيِْ الْجَارِيَة فَقَلْتُ: قومي يِجَذي ُقولي له: تَقُولُ لَكَ أمُ سَلَمَةَ: يا ا كول الل 


9 
جع رقو جمدره 


ماد 33 وَأَدَالكَ © تأ فإن شنار بده فَاسْكَا : عنه» ففعَلتٍ الجا ل 
تَنْهَى عَنْ نَيْنٍ وار ر 2 رد 


رعس سم 


0 سقو و ا 


َأَصَارَ يدو فَاسْتَأحَرَتْ َب لما انضرف قَالَ: ا ا 
بَغْدَ العضرء وَإنَهُ أتّاني نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِء 5ك َشَكَلُونِي عَنْ الرَْعتَينِ اللَِّنِ بَعْدَ الظهْر 
فَهُمَا هَانَانِ) متفقعليه"©. 

وقد أقام وفد عبد القيس عند رسول الله ككِةٍ عشرة أيام» فلما أرادوا الرجوع إلى 
بلادهم» سألوا رسول الله كك الحملان فقال رسول الله علة: «وَاللْه مَا عِنْدِي ما 


ل ع سرسمه 


كُمْ عَلَيْه » قَقَالَ الجارود : يا رَ شُول الله إنَ ييا وَبْنَ لاا ضَوَالٌ + 00 
اناس ء فَتَبَلَعْ عََيْهَاء قَالَ : «لاء يِلْكَ حَرَّقٌ النَّار) ©. 
ثم رجع وفد عبد القيس إلى بلادهم» وقد أمر لهم رسول الله َك بالجوائز. 


4- - قدوم وفد بني سعد بن بكر 

بعث بنو سعد بن بكرء وهم بطن من هوازن» ضمام بن ثعلبة» وافداً إلى رسول الله 
كد وذلك فى السنة التاسعة للهجرة. 
وكان الرسول ول قد أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام: غير أن القوم لم يطمئنواء 
فأرسلوا ضمام بن ثعلبة» فجاء ضمام وافداً لهم إلى رسول الله َك. 
عن أنس بن مالك قال: َنم نَحن لوس مع الي يك في المسْجِلٍ دَحَلَ وَجُلَ عَلىَ 
جَمَلٍء فَأنَاحَهُ في المَسْجدٍ نَم عَقَلَهُ م قال لهكم: ا ا 
ظَهْرَاَيْهمْ هلا : هَذَا الرّجُلُ الأيْييضُ المتّكئٌ. قَمَالَ آ 0007 يَا ابْنَّ عَيْدِ المطلِبء 
لله لي له «قَدْ أَجَبْنْكَ) قَقَالَ الرَجُل لني كلة: | ني سَايُِكَ فَمُهَدَدُ عَيِكَ في 
المنألق قلا تجذ عَليّ في تفيكَ؟ قَقَالَ: «سَلَ عَم بَدَا نك مَقَالَ: امالك بك وَرَبّ 

مَنْ قَبْلَكَء الله أَرْمَ سَلَكَ إلى الناس كُلَهم؟ فَقَالَ: ما هم َعم قَالَ: كم 0 7 
مرك أن صا الصَكََاتٍ الْخَمْسٌ في اليم وَالدَّيْكَةِ؟ قَالَ: «اللَُّمَ تَعَها. قَالَ: أنشد 


بالله الله َم مَرِكَ أنَْصُومَ هذا هر مِنَّالسَّ؟ قَالَ: «اللهُم نعم . قَالَ: 00 
5 


رعّءى مه جرع عد و 


مَوَكَ أنْ تَأَحَدَّ هَذِِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْزيَائَِا فَتَقسِمَهًا عَلىَ فْفَرَاتِئَا؟ فَقَالَ الس كله: «اللّهمَ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1170)) ومسلم برقم (5 87). 
انظر الطبقات لابن سعد .)١97 /١(‏ 


3: 


ثم قال ضمام: ا 
فقال رسول الله وَك: الَينْ صَدَقَ َيَدُحَانَ انها أخرجه ملم '". 
لألى إلى بعري الاق وقالك لم حر على ترم على قروو والختتكرا اله 1ك فَكَانَ أَوَّلَ 
ما تَكَلْمَ بو أن قَالَ: نْمَتِ اللاث وَالعْرّىء قَالُوا: م مَهْيَا ضِمَامُ ان ابرض وَالجْدَام 
ات نف الحدون: قال وَيْلَكُمْ» نما َال ا يَضرَّانِ وَلا يَنفعَانِء إن الله عر وَجَلَ قَد بَحَتَ عت 
رَسُولَاء وَأَْرَل عَلَيْهِ ابا اسْتَْقَد شََقدَكُمْ بو ميا كُنُمْ فيد وَإني أَشْهَدُ أن ل لَه إلا الله وَحْدَهُ 
ا شَرِيكَ لَه وَأنّ مُحَمَدَ مدا بده وََسُولَُ إني قد جِتدَكُمْ من عِنْدِه يما أ مَرَكُمْ به وَنَاكمْ 
عَنْه قَالَ: وال ما أَمْسَى مِنْ ذَلِكَ اليم وَفِي حَاضِرِه ورَجُلَ وَلا امْرَ رَةٌ إلا مُسْلِمًا قَالَّ: 
يقُولُ ابْنُ عماس : ل لين 00 
ل 
فنعاه رسول الله يك إلى أصحابه؛ وخرج بهم فصلى عليه صلاة الغائب: _ 
ولم ية يثبت أنه يَكِةِ صلى على غائب سواهء وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارىء» ولم 
مك عتك سس المسلمي عن تسل لي لان | ليك فلن ادك جور عه ايد 
إلى المدينة عام خيبر. ْ 
عن أبي هريرة #5 أن رَسُولَ الله يكل ؟ نعَى لينم النجَاشِيَ» صَاحِبَ الِحَبّشّة في اليَوْم 
الَّذِي مَاتَ فيه وَقَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لِأَحِيكُم) .: متفق عليه/2 . 
وعَنْ جَابرِ نه أن النبي يي قال حِيِنَ مَاتَ الّجَاشِِي: ١«مَاتَ‏ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَومُوا 
قَصَلّوا عَلىَ أَخِيِكُمْ أَضْحَمَةً) مف عليه ©. 
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنُصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا نبي الله لل عل مك 
باهي فَصَقَّنَا وَرَاكَه فَكُنْث في الضف الثاني أو الثَالِث. متفن عي ©. 


| 
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.)55 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) أخرجة تلم برقم (11), 

(7) حسن/ أخرجه أحمد برقم (7785). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( )» ومسلم برقم .)901١(‏ 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (03741/1) ومسلم برقم (407). 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7817/8)» ومسلم برقم (4057). 


6 


هجر الرسول ذَلِةٍ أزواجه 
فى السنة التاسعة للهجرة. وقبل غزوة تبوك» هجر رسول الله كله أزواجه. وآلى منهن 
شهر» واعتزل عنهن في مشربة له» والمشربة الغرفة. 
سبب هجر الرسول كَلةٍ أزواجه : 
تكررت من أزواج النبي يَلةِ أمور كان مجموعها سبباً لهجر النبي كَلِةٍ أزواجه. 
وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه َيِه وسعة صدره. وكمال صبره» وكثرة صفحه. وأن 
ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن رضي الله عنهن. 
وهذه هي الأسباب : 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَككَانَ يَدَكْتْ عِنْدَ رينت بنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ 
عَندها عسلة قرافت أنا وخقصة: نينا َل عَليهَا الي وك قل : ني أَجِدٌ 
فنك رِبحَ افك كلت مَعَافِيَ فَدَحَلَ عَلىَ | إِحَْدَاهمَاء فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ: «لله بَل 
ريت عَسَا د بت نت جخشء ون أغوة ل ؟ مولت "يا يها الي تحر ما 
أَعَلّ الله لَك" - إلى - "إن يها إلى الله "القافقة خبطو ”و رذ آم المي إل قطن 
أزْوَاجهِ" لِقَوَلهِ بل شَرِبْتْ عَسَلَا) اع ع 00 ْ ١‏ 


00 ل 9 2 50 ب 7 ا ل م 
وعَنْ أَنْسِ ه #5 أن وَسُولَ الله كه كَانَتْ م را ث 0 
م 040 0 020 


م له 0 : 9 ييا التَىلِمَ 
وك َه فيح (/0) #4 أخرجه الحاكم ! 6 
. ا 


الحَطَّاب» 0 ين َلَ الل تكال: ريا 
اذ صف للركن" على حعححفف عه وخ وعدا 00 
داج 


بن ف الال لكاي د شن إل ال كد صق كرف '؟ قَالَ: وَاعَجَبًا 


و 2 جو > وه و ع 


لَك يا ابْنَ عَبّاسِء همًا عَائسَة وَحَفْصَة ثم اسْتقْبَل عْمَرُ | لَحَوبت يسوقة قال: كنت آنا 


.)0171/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)71/1/( أخرجه الحاكم برقم‎ /حيحص)١؟(‎ 
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20 
لدامو 200 


َجَارٌ لي مِنَ الأنْصَارٍ في ب: مي د ريد وَهُمْ مِنْ عَوَالي ا 
ازول عَلىَ البِي وك فل يَرْمَا وَنْزِلُ يُوْمَاء كاذ كَرَلْت حلت يما و ون 


4 


- 


! ا ا لق ون ا قن رتور 
اليَْم منَ لوحي أَوْ غَْرِه» ا نزل فعل مثل ذلكء. وكنا معش ريش تغلب النسّاء» 
لوا سر بر 2 2 إن 0 5 و 5 0 الو ع 2-0 2-6 
َلَمّا قَدِمْنَا عَلى الأنْصَارٍ إِذَا قَومٌ تَعْلِبِهُمْ نِسَاؤُهُمْء فَطَفِقٌ نِسَاوْنَا يَأَحَذْنَ مِنْ أدب نِسَاءِ 


7 


الأَنضصَارِ قَصَحِبْتُ عل امرَأني فَرَاجَعَنْنِي) َأنَكَرْتُ أن ُرَاِعَنِيء فَالَتْ: وَلم تنك أن 
أَرَاجِعَكَ؟ قَوَالله إن زواج الي يك راغ وَِنَّ|حدَاهْنَ جره اليو َ حَتَى اللَيْلِء 
أْرَعَنِي ذَلِكَ وَقَلْتٌ لها: َدْحَاتٍ من فَعَلَ لِك مهن َم ممت علي : 0 
َدَحَلْتُ عَلىَ حَفْصَةَ تَقلْتْ لها أيْ حَفْصَةُ أنَعَاضِبْ إِحْدَاكنَ النَِىّ ككل اليَوْمَ حَنّى 


الَيْل؟ قَالَتْ: نَعمْ نَع ا ديت وَحَِرْتء مين أن يَنْصَبَ ال لقب شود 
قل فلكي ؟ لآ ننتختري الب ولراجويه في شي ولج تهُجريهء وَسَلِينِي مَا بَدَ 


أ 


ا راك أن كانت حارك أزضا ملك رضت إى الي 1 أراد ايل » 


0 


يه َع كا َب بلي عزيا يذ وكل. لخر رفك رج 
يه ققَالَ: قد حَدَتَ اليو َ أَمْرٌ عَظِيعٌ» قَلْتٌّ: ما هُوَّ أَجَاءَ غَسَّانَ؟ قَالَ: لآ بل أَعْظُمْ مِنْ 


رهم -ه ره و 2 


لِك وَأَهْوَلُه طلَ الي يك ِسَاءَه - فَقلْتُ: حَايَتْ حَفْصَةٌ وَحَصِرَتْ قَذْ كُنْت أَظن 


0 


آذ هه 


ََاُوِكُ أَذيَُون فت عاك بابي قَصَلَيْت صَلاَةَ المَجْرِ م مَعَ اَي يِه قَدَّحَلَ 
الي كله مَْْبَةَ لَهُ فَاعْترَلَ فِيهَاء وَدَخَلْتُ عَلىَ لي 
ينيك أَلم أَكُنْ حَذَّرْئُكِ هَذَا أَطَلفَكُنَ اين ل؟ قَالَتْ: لا أذريء مَا هُوَ ذا مُعْتَرلُ في 


ا را ل 
م عَلبَِي ما أَجِدٌ فَجِنْتُ المَمْرْيَة الَِي فيهًا اليك فَقْتُ لِغلامِ له لَه أ 


4 
0 


شل تر لاع ل ملح مل كلدك نوكر 


إن و 


24 و 


قَحِنْتْ فَقلْتْ لِلْعُلهم: الوذ شمر قحل كع وج قال َدْ ككَدنقَ آ ل صمت 
جَعْتَ فَجَلَّسْتٌ مَعَ الرَّهْطٍ الذِينَ عِنْدَ المِنْرٍ 5 م ا 


اشن تنكل لوجع بي كك د الك أتصدك ل ويك لق 


00 اي 


أَذِنَ لَك الي له فَدَخَلْت عَلىَ رَ 000 


0 


هه 


قَالَ: إِذَا العْلآمُ يَدْعُونِيء قَقَالَ: قَدْ 


/ا: 


1 م اي لس يوي فراش 500 -0 بِجَْيه منَّكِنَا عَلىَ 


إن 2 


0 ؟ مَك لي بره فال «ل قَقلتُ: 0 كُلت 1 يم استايس: يا 
رَصُولٌ الله لو رَأَيَْيِي وَكُنَا م مر وري ا 1 


نسَاؤهُمء فتبَسَم لُك كم لت لي ا 


لها: لاي أذ كنت جارك أزضا ينك رحب إن ان ا - يُرِيدٌ عَائَِةَ 
ا 


شَسَعآالنن وله تشم ىق تسعد أشوق. 
جلت بي ره يشي فقت بتري في ينها ا َي في بثنه كينا بو 


البَصَرَ غَيْرَ أَمبَةِ َلَتَق فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله اذم الله فلْيُوَسَعْ م عَلىَ أُمتِكَء فَإِنَّ فَارِسَ 
وَالرُومَ قد وس عَلَيْهم > لا يعْيْدُونَ الله فَجَلَسَ النبِيّ كل وَكَانَ 
مُتَكِنَاء فَقَالَ: ا ا انْنَ الحَطَابٍء إنَ وليك قَوْمٌ عُجَُوا طيْباتهمْ في الحيّاة 


و 


الدَيْيَا فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله اس يا فَاعْمََلَ الي يك ِسَاءَهُ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ الحَدِيثِ 
ندل علي ا عو ِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَد وَكَانَ قَالَ: «مَا أنَا دَاخلٍ عَلَيْهِنَ 


قا شد تجاه عَن حا ةلث دم وعطروة ل كر 
عَلىَ عَائَِةَ بدا با ات لَه عَاِضَة يا رَسُولَ الله إِنْكَ كُنْتَ قَدْ َفْسَمْتَ تَ أَنْ لا تَدُخَلَ 
انه “و 


علا شَهْرّاه وَإنّمَا أَصْبَحْتٌ مِنْ يِسْع وَعِهْرِينَ لَيْلَهَ أَعُدّهَا عَذَاه فَقَالَ: «الشَّهْرٌ يَسْعٌ 


وَعِشْرُونَ لَه فَكَانَ دَلِكَ الشّهْرُ ِسْعًا وَعِْرِينَ ْله قَالَتْ عَايعَة: ول اله معاي 


لمث بابي وَل اهْرَة من نِسَائه اَن نم تي نِسَاءَهُ كُلَّهُنَ ققَلْنَ ِدْلَ ما قَالَتْ 


عَائْسَة. او ل 


.)0191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
له‎ 


5 - غزوة تبوك 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجبء. من السنة التاسعة للهجرة» وتسمى غزوة العسرة» 
لِمَا فتها من الحسي الشدول: 
والماء 00 الطريق» وبُعد د الداره كما قال سب كانه « لد كاضت أنه عل الت 
والْمهسجريرك ت وتان لنت ا فيساعة 1 يعد بَعَدِ ماكاد يَزِيِعٌ 
او رن فُرقَمنهمَ للق تك عير لش ويه زارانت در ا 
ل نه أن النبي كك قال: « .إنَكُمْ سَتَآتُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ الله 
عن توك وَإنَكُمْ لن وها حل ب ضْحِيّ النَهَالُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ قلا يَمَسَّ مِنْ مَاتَِا 
اي ني ) أخرجه مسلم7". 
وغزوة تبوك آخر غزوات رسول الله كةِ. 
ع عبان مالل ذينه قال: م أتَحَلَْ عَنْ اليك في عَرَاٍ َرَاهَا حَنّى كَانتْ عَزْوة 
لا ذْرَاه وَلم يُعَاِبْ النِيّ يله أحَدًا تخَلفَ عَنْ بَذْر إنمَا حَرَج يُرِيدُ الِير 
كحت فريس رن يرجم َلَواعَنْ َثِ مَْعِلٍ كما الله وجل ولي 
0 شْرَفَ مَشَاهِدٍ رَسُولٍ الله له يك في النّاسِ لبدو وما أَحِبُ أي كُنْتُ شَهدْتَهَا مكَادَ 
بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقَبَةٍ حَيْتْ حي حَيْتُ توَاقفنَا عَلىَ الإشلام, وَلم َكَل بَعْدُ عَنْ النْبِيّ يله فى غَرْوَةٍ 
ا ا 
© سبب غزوة تبوك : 
بلغ رسول الله يَكِةِ أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم» والغساسنة 
وقبائل العرب الموالية له» وأن الغساسنة تنعل الخيل لغزو المسلمين. 
ولتأديب الروم» وأخذ الثأر منهم» لما فعلوه من قتل جعفر بن أبي طالب وأصحابه في 
غزوة مؤتة. 
ولأنه كَل بعد أن فرغ من أمر جزيرة العربء والروم أقرب الناس إليه» وهم أولى 
الناس بالدعوة إلى الحق, لقربهم إلى الإسلام وأهله. فبدأ بدعوتهم امتثالاً لأمر ربه 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ١(‏ )ل 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/41 4)» ومسلم برقم (517/79). 
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بقوله: :3 هذا بكم دّيس ودوك بو- ولِيحلمُوأ أَنَمَا هو لَه وحِد وَلِيَذَ كر ونوا الأزبب (20) 46 
[ إبراهيم/ 197 . 

فلهذه الأسباب عزم رسول الله يَِةِ على غزو الروم» وإبلاغهم الإسلام الذي أمره 
ل و ا ل عا 3# يتما لذن امنوأ فَدِيلوا 
انك كك ويه الككدر لجرا بك ولقلة رلعكة ا أن ا نه 
[ التوبة/ 17 ] . 

6 استنفار المسلمين لهذه الغزوة : 

أمر رسول الله لله ِةِ أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» فأسرع المسلمون يتجهزون للخروجء 
وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل جهة. منها غفار» وأسلم» وأشجع » وجهينة» وبنو 


كعب من خزاعة» وغيرهم. 
وكان رسول الله يَْةٍ قلما يخرج إلى غزوة إلا ورّى بغيرها إلا ما كان من غزوة خيبر» 
وغزوة تبوك. 


أما غزوة خيبر فلن الله كِيكَ وعد رسوله يَكلَةِ بفتحها كما سبق. 

وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة» وشدة الزمان» إذ كان ذلك فى شدة حرء حين طابت 
الظلال» وأينعت الثمار» وخبب إلى الناس المقام» ولكثرة العدويه ويف المسيافة» وقلة 
الطوو العام 

فكان لهذه الأسباب أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة والخروج مع رسول الله 
يك في هذه الغزوة. 

فرغب الرشول كله الميلت يق قن القزةامقة ونين لهم ثراف الجهاد فى سيل الله 
ونزل اك يعاتب المتخلفين» ويهدد بسوء عاقبة القاعدين» كما قال سبحانه : 
يكأيها ال لامر يا مالي لِدَا ِل لك أنفِرُوأ فى سيل الله أتَاهَشْرَإِكَ لاض 
حلم الس اريك ل هَمَا متَلعٌ ألْحَمَرةٍ ادئاق الكحرة ل 
كليل (5)إِلَا تفِروأ يمَدْهٍ َكل أ وَيَسَتَبَدِلُ فَوَمّاءَرَكمْ ولا تصرُوه 
شَيَْا وَأَللَهُ ع كن سَىء مَرِدِرٌ ا 


ع 
2 
ألاء 


1 


ثم ذكرهم الله بما كان من نصر الله تعالى لرسوله و قبل أن يكون معه منهم أحد فقال 


10 9 


5 0 دعم هه 3 رو صيه -ه 2 1 2 
سبحانه إلا لميروهة فقن 0 2 لَه إِذْ الشرية لين جك روا | ثاد 2 اشْينٍ إد 
2 21 2 ىمل 0 2 5-5 2 00 03 0 
هما في ألْمَارٍ إِدّ يول إصحبهء د اع ل 


برككيتة.. عقة وأيكده يخود 3 ا عمس اتكايتة اده 
حكصزوا الشُنق وَحكَلِمَةٌ أيه ىه الْفسا أله عَزِيرٌ حكبة (50) 144 التريةر ٠‏ ]. 
ثم بين الله للمسلمين أن سبيل العزة والفلاح والخير هو الجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس في كل حالء وأمرهم بذلك بقوله: افوأ جِمَاكًا وَيكَالَا مَجَنهِدوأ 
الكت َفيك في سَِيِلٍ أله د يرل إن 2 كه بت (21) 46 [العرية/ 41١‏ ]. 
فتسابق الناس إلى الخروج في هذه الغزوة مع رسول الله 0 حتى لا يحصيهم كتاب 
حافظ من كثرتهم» حتى بلغ عددهم ما يزيد على ثلاثين ألف رجل. 
حض الرسول ويد على الإنفاق على جيش العسرة : 
حث الرسول مَةٍ الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق على جيش العسرة: لبعدهاء 
وكثرة الهارسية الماموفلة الذاد وزالمال ب العطيى وفينة الممال: 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم» وبين كَِةِ أن من جهز جيش العسرة فله الجنة. 
فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الإنفاق في سبيل الله كل أحد 
حسب مقدرته» فمنهم من جاء بكل ماله» ومنهم من جاء بنصف ماله» ومنهم من جاء 
بثلث ماله» ومنهم من ساهم بالكثير أو القليل» حسب قدرته. 
كان أل ون جاء بعيا ف ابو ككل وضمر رضي الله عنهنها. 
عن عُمَرَ ين الطاب ذه قال : مركا وشو ل الشركة زوع أن تفذق وان ذلك الا 
عِنْدِيء فَقَلْتٌ: الوم أَسْيقُ با بكْرِ ِنْ سَبََُهُ يَْماه فَحِدْتُ بنِضْف مَالِي» فَقَالَرَ 0 
ل ل ا : ْلَه قَالَ: وَأَنى أبو بَكْر ١‏ يكل مَا عِْدَهُ قال لَه 

شولٌ الله كَلِ: «مَا أَبْمَيْتَ لَِمْلِكَ؟) قَالَ: أَبَقَيتْ لهُمْ الله نه ووكولة فلت لك 
د نذا أعرجة او ور 
وجاء عثمان بن عفان بنفقات عظيمة» وكان أكثر المنفقين في هذه الغزوة» ولم ينفق 
أحد أعظم من نفقته. 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ 4 قَالَ: جاءَ عُدْمَانَ بن عَفَانَ إلى الي يك بألفف دِينَارٍ في 
َب حدنَ جَهرَ اليكل جيْسَ العْسْرَة قَالَ: قَصَبَّهَا في حجر النِيّ يك فَجَعَلَ الي 
ل يُعَلَبّهَا بيو وَيَقَولٌ: اما صَرّ ابن عََانَ ماعل بَعْدَ اليم ددا ِرَارَا العر 0 
)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم »)١71(‏ والترمذي برقم (4005). 
(؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)1١770(‏ 

امه 


وعَنْ أبِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنْ عَنْمَانَ ذه حِينَ حُوجِر اه شْرَفَ عَلَيّهُمْ وَقَالَ: أَنشْدَكُمُ الل 


6ه ع ور م 


دي لتم تَعْلمُونَ دو سُولٌ الله وَكهِ قَالَ: ١مَنْ‏ حَهَرَ وُومَة 


َلَهُ الجِنَه)؟ فَحَمَرْ ننه اللتون آله قال ادر خرر كتكن لقنم دلة الحة 
فَجَهَرْتَهُم ليتقلا دوسا" 
وجهز عثمان 5 جيش العسرة بعدد كبير من الإبل كما أقر له الصحابة بتجهيز جيش 


احبر ار انا عيد ال جتن بن ولك قا لمحو حون كيد رقاب ادر 

وتصدق كثير من الصحابة في تجهيز هذا الجيش العظيمء الغني منهم والفقير» 

والرعتال والساء: 

عن أبي مسعود 5 قال: لما نا بالصّدَفَةٍُناََحَاملُ» فج بو عَقيلٍ ضف صَاع؛ 

وَجَاءَ ِنْسَانٌ باكر مِنْ فَقَالَ المتافقون: إن الله لَعَنِيّ عَنْ صَدَقَةٍ مهَذَاء وَمَا فَعَل هَذَا 

لحر إلا كاك قَترلَت: نه بنَيَلْمِرُونَ المطَّّعِينَ مِنَّ المَؤْمنِنَ في الصَّدَقَاتِء وَالَّذِينَ 

يدود إلا جيْدقة "لعج بعري 60 

ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف 4ه قال المنافقون: ما فعل هذا إلا رياء» ولما أنفق 

أبو عقيل قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء فأنزل الله في هؤلاء المنافقين: 92 اليرت 

مروت الْمُطوَعِيت من الْمَُؤّمِيِينَ ف الصَّدّفَتِ وَالْدَوت لاجحدُونَ 0 جَهَدَهرَ 

سرود تدم سبح لم ب وعم عَذَاب أي (05) 126 العرية/ 4 

© أمر البكّائين : 

وح برو رص اا روي اا يدا ره ليسي بكار سبق 
منهم: سالم بن عمير» وعلبة بن زيد» وعبد الله بن المغفل» والعرباض ؛ بن سارية» 

وكانوا كلهم معسرين» وذوي حاجة, ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة. 

ل ل ل ا 

لم يجدوا ما ينفقون» وقد عذرهم الله سبحانه بقوله: «( لَْسَ عَلَ صقا معنا ول عل 

امرض و عل النك ال توه ما فقوت حرج دا سحأ ير لوا و رول ماعل 


م1 


لْمُخْسِيِيت ون سَييِلٍ وَاللَهُ حَعُورُ تَحِدُ 5 ولا عَلَ أَلَذِ إذًا مآ أَتَوُكَ لِسَحْمِلَهُم 


.)71/1/( أخرجه البخاري معلقاً برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (55ة).‎ )7( 


تأت لآ يعدم ملك عليه وَأ وََعْسمْهُرْ تفِيصٌ ِنّ ألدّمْع حو أَلَاج دوأ مَا 
يفون( )14 ارية/ 1+-::]. 

ثم أعطى أحد الصحابة اثنين منهم ناضحاًء وزودهما شيئاً من تمرء فخرجا مع رسول 
الله يِه وأما علبة بن زيد ذه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله» ثم بكىء وقال: اللهم 
إنك أمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله يق 
ولم تجعل في يد رسول الله يلد ما يحملني عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. 

فلما أصبح مع الناس» قال رسول الله ككيِ: «أين المتصدق هذه الليلة؟»» فلم يقم أحد. 
ثم قال رسول الله كَلة: (أين المتصدق؟ فليقم). 

فقام إليه علبة فأخبره» فقال رسول الله ككِّ: «أبشرء فو الذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة»). 

© شأن الأشعريين : 

رشولالة له و أسألُهُ الحُمْلآنَ 
ٍ يَا تبس الله َِ أُصْحَابِي 
ا ٠»‏ فَقَالَ: ود الك عل حي 1 لف عل 
ولا أشعْرٌ وَرَجَحْتُ حَزِيئا مِنْ مَْع الِيّ يك وَمِنْ مَحَاقَةٍ أن نَ يَحُونَ الي يل وَجَدَ في 
تَفْسِهِ عَلمَ فَرَجَعْتٌ إلى أُصْحَابِي فَأَخْرَرْتُهمُ الذي قَالَ الى يله فَلَمْ ألبَتْ إِلّا سُوَيْعَةَ: 


إِذْ سَمِعْتٌ بلألا يُتَاوِي: أء' عد لله بْنَّ قيسء فَأجَبتهُ. 


8 


2 عد مقو 


حب رَسُولَ الله يك يدعوك» فَلَمًَا أتيتة َال ايل هَذَيْنِ القَرِيئينٍِ» وَهَذَيْن 
القَرِيئَينِ - سه أنِْرَابتاعَهُنَّ حمئذ مِنْ سَعْدِ -» فَالْطلق ب بهن إلى أَصْحَابِكء فَقَلَ: َ 
له أو قَالَ: إن وَسُولَ الله يك يَْوِلُكُمْ عَلىَ هو ا ا ار 

© تخلف الأعراب والمنافقين : 

جاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله يِه ليأذن لهم في التخلف عن الخروج 
معه» وتعللوا بالجهد. وكثرة العيال» 0م 0 لكذبهم. 0 
اثنين وثمانين رجلا فأنزل الله في شأنهم: عَمَا أ أيَّهُ عنلت عَنلك لِمَ لَونتَ 0 


١ 
1١ 
1١ 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (515 5): ومسلم برقم (1159). 
007 


٠. >‏ 0 2 2 3 رعو 0 420707 3 يس ع سر .او ما 7 ل 
الاخر أن جد وا ِأْمَووْلِهِمَ 0 والله 2 عَلِيم بالْمَيْقِينَ 2:9 إِنَّمَا مَسَسَحَدِ د 3 َلْزِينَ ك 
عد و مله 60> رم ساراس رد ووم 5 0 له اس دمر مر 

يِؤْمِنوتَ يالل ورك الآخر وارتابت و في ريبهم درددوت © 2 


[ التوبة/ 0-57 ]. 

وللاكر وان د اخروع المدافقين مع المومتين إلى تنوك عتنطهم؟ حماية للمؤمنين من 
حرام رصي وراد روي الوا ل ما : # وَلَوَ أَرَادُوأ لْخْرجَ لأعدوأ ” 
عْدَهُ ولك كر أنَهُ أَنِصَائَهُمْ َتَبَطْهُمَ وَقِلَ أَفْعدُوأ مَمَ القدوريت (15 لو 
0 فك ما ادوم إلا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأْ حِللكم يبعوئحكم الْفَِهَ وفيك 
سَمعونَ وام عل بالفليلييت: 10 لل امنا 0ه 
الو ا 1 م له وَهُمَ كرِهُوت (2) 146 الترية/ <غ -م4]. 
ولما أمر رسول الله كك الناس بالجهازء ودعاهم إلى النفير» أخذ المنافقون في تثبيط 
الناس عن الخروج والإنفاق في غزوة تبوك. 

وقال المنافقون: إن رسول الله ِل طاقة له بالروم؛ والسفر بعيده فكشف الله لرسوله 
يك عما في قلوبهم بقوله: 3 لو كَانَعرَضًا فَرِيبًا ا 0 
لهم ألشّفَةُ ا 11 
يَعَلْمُ ِنَم لَكَربونَ 2 146 العرية/ :4 ]. 

وكلا يعدي القتاح لموفووي لاسي د وى 
وإجانا ربوا الله يِه ليقعدعن الخروج ومن معه. فأنزل الله تعالى: 18 مر 
المعة بِمَفَعَدِهِمَ للف رسول الله وكرهوأ أن مهدر اول نشي ف سيل اق 
وكاو لا وأ في كر هل تاذ جَهَكَمَ أَمَدُ حا لوكانا يَمْمَهُونَ 0 مَيِضَحَكوا قلا وما 
ا | جَرَاء يما كانوأ ون 0 136 الترية/ 41م ]. 

وقال رسول الله يَيِةٍ ذات يوم وهو يتجهز لغزوة تبوك» للجد بن قيسء سيد بني سلمة: 
يا جد. هل لك العام في جلاد بني اللأصفر؟». 

فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل 
بأشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. 


60: 


فأعرض عنه رسول الله كَكِِيِه وقال له: (قد أذنت لك)» فنزل قوله تعالى في الجد بن 
: قيس: بإ ونم من يسشول أشدن ف واي ألاني اليِفمَة سقط أوَإِدَكَ جَهِنّمٌ 
لَمْحِيطة بالحكتفرس» (80) 124الترية/؟:؛ ] . 
ا 521111 
ومعهم غيرهمء فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاًء والله لكأني بكم غدا مقرنين في الحبالء إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 
فقال مخشي: وددت أن يجلد كل واحد منا مائة جلدة» وأن نفلت من أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. 
وآثناء هذه الفترة قال رسول الله كك لعمار بن ياسر: «أدرك القوم, فإنهم قد احترقواء 
فسلهم عما قالوا» فانطلق إليهم عمار #ه. فقال لهم ذلكء فأتوا رسول الله كلل 
يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. 
فأنزل الله تعالى : ©( يَحَدَرُ الْمْتَفِفُوت > أن تل بيهم سُورة ليتئهُم يمَائى ل 
ستهزنواً كت لله يج مَا حَحَدَرُوت (8) وَلين سَالتَهُمْ شولك إِنمَا حكن 
حوْضُ وَكلمَبُ كل لَه “انيه ورَسْولِه. كدَمْرَ سَمتَموِمُوت 0 [ا صَكَذْووأ هد كترم 
ا لاطا وَمَكُمَ شرت طَلَفَة أت هم كاوا مريت (50) “7 


[ التوبة/ 55-55 ]. 

زفان كمببجوابالك لماك ل لدان فيه ذَكرُ المنَافِقينَ ونا قال وول الله كل قال 
الجلاس وَاللهِ لَيِنْكَانَهَذَا الَّجُلُ صَاِقًا لَنَحْنُ أَشَرُ مِنَّ الحَوِير » قَالَ : فَسَوِعَهَا عَمَيْدُ 
لان التق فقال :5 واأللة جلاس لك لحت الس إل . أخستهم جنيي كرأ 


َعَرَهُمْ عَليَ أن يَدْحْلَ عَلَيْه شَيْء يَكْرَ هه » وَلَقَد قُلْتَ مَفَالَةَ ين دك كَرْتَهَا لَتَمضَحَنْكٌ » 

سك كني ,َع كد َل من لأخزى , فققى د رَسَولٍ الله 

يك فَذَكَرَ لَه اناك تكلس » تعلق بالننها قال ع4ا* 7 الي د 

تب اتوم اوقد ا ممه الخفر مسكَه سي ايليا 
4252 الو رعو وعر 


إلَاأنَأَعْسَهم لوسر ومن فصل فإن يسويوأ يك كر ل يعذ بهم بهمالله 
عَذَايًا اليكاق الذي لياو رو اف لضن وي انبر ((1)8رة/ 71:4" َ 


ا د و م عرلا 2 20 


.)18 انظر سيرة ابن إسحاق (؟/‎ )١( 


وخرج بعض المنافقين مع الرسول وَِيةٍ إلى تبوك» لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل 

والإرجاف والغدر. وأقسموا بالله أنهم مع المؤمنين لإخفاء مكرهم وكذبهم : 
تت يمه بم سكع ونا يكذ ولك عنم فرت 120 ل 

كدوك يكنا أوَمَكوب أو 95 5202ذ 

© بناء المنافقين مسجد الضرار : 

فكر المنافقون في مكيدة يكيدون بها الإسلام والمسلمين تحت شعار الدين» 

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك» ليجتمعوا فيه 

ل 

وزعم المنافقون أنهم بنو المسجد للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة» ومن 

عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله كَكاةِ. 

وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق» الذي وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح» 

وأن يأتيهم بقوة من الروم» لإخراج الرسول يَكِةِ من المدينة. 

فلما بنى المنافقون مسجدهم. طلبوا من الرسول ذَلِةِ أن يصلي فيه قبل أن يخرج إلى 

تبوك» ليأخذ الصفة الشرعية» ويكون ظاهره لخدمة الإسلام» وباطنه لسحق الإسلام. 

فامتنع الرسول يليد من الصلاة فيه» وقال: «إني على جناح سفرء وحال شغل» ولو 

قدمنا إن شاء الله لآتيناكم فصلينا لكم فيه». 

وعندما رجع رسول الله وَلْةٌ من تبوك فضح الله حقيقة نوايا المنافقين» وكشف لرسوله 

يك عن مدى خبثهم ومكرهم فأنزل الله على رسوله وك قوله تعالى : «( واي 

دوأ مسد ؤرازا ارا وَحكترا ١‏ وتَمْرِبعًا ا الْمؤْمنت وَإرْصسَادًا لمن حَارت لَه ورَسوله” 


فل نش إِنْ ردنا إل 2 0 َتَمَدُ نهم لكزبوت (500) لا كعم فِيهِ بدا 


ص 


وي 1 من نشكا ون أو ززم لذ ل حت دبز فيد راك عرض أ كله 7 
وله 2 مث الْمتلقَررت 3 146 التوبة/ ٠‏ للحمذا]. 

فلما نزلت هذه الآيات أمر يكل بإحراق هذا المسجد. 

ولا يزال مسجد الضرار يتكرر بصور شتى في كل مكان وزمان لتشويه الإسلام باسم 
الإسلام» من قبل أعداء الإسلام : 36 يرسود لبطفئوأ ور هبهوم أنه مم وو وَلَوْ كر 
الْكفرونَ (4) 1# الصف/0]. 


©» تخلف عدد من المسلمين الصادقين : 

أبطأت النية بعدد من المسلمين عن الخروج مع رسول الله يِه حتى تخلفوا عنه من 
غير عذرء ومن غير شك ولا ارتياب منهم» مثل كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وأبو ذرء وأبو لبابة» وأبو خيثمة» وكانوا نفر صدق لا يُتهمون في 
لامي لك أ كو العامة والح هماس برك 1 
خروج الرسول وَل إلى تبوك : 

لما تجهز رسول الله يَلْةٌه وجمع النفقات» وامتلآت المدينة بالقادمين للخروج معه. 
خرج يَللِةٍ بهذا الجيش العظيم» وكان عدده يزيد على ثلاثين ألفاً من الرجال» وأعلم 
يك الناس أنه يريد غزو الروم في تبوك. 

واستعمل يَكِةٍ على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري 5ه ؛ واستخلف ابن أم مكتوم 
ليؤم الناس في الصلاة» وخلّف رسول الله يَكِعِ علي بن أبي طالب #ه على أهله 
وأمره بالإقامة فيهم في المدينة. 

عن سعد بن أبي وقاص 5ل أن وَسُول الله كل حَرَجَ إلى تَبُوكَه وَاسْمَخلَفَ عَلِي ققَالَ: 
أتحَلَمنِي في الصَبْيَانِ الا 33ل رمي أن تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى إِلَا أنه ليس بي بَعْدِية ضعب" 

لق على عند فى العدينة» تأرنجت ره لمكانتونوقالن]ة اعافد رسو لاله عله ل 
استثقالا له» وتخففا منه. 

فأخذ علي ذه ذه سلاحه. ثم أتى رسول الله يَكَِدِهِ وهو نازل بالجرف» موضع قريب 
شمال المدينة» أو في ثنية الوداع. ذ فلمارآه رسول الله يلك قال: «ما جاء بك يا علي؟) 
فقال: يا رسول الله: زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني؟ فقال 
رسول الله يَيةّ: «كذبواء ولكنني لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعدي». 

قال: بلى يا رسول اللهءقال سعد بن أبي وقاص 5ه ذه راوي الحديث: فأدبر علي كه 


مسرعاًء كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع . 


.)150 5( ومسلم برقم‎ :)54١15( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ه٠ا/‎ 


وكان مَلةٍ لما ضرب عسكره في ثنية الوداع ضرب عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 
المنافقون عسكرهم على حدة أسفل منه» جهة جبل ذباب» فتخلف هو وأصحابه عن 
رسول الله كلد وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال» والحرء والبلد البعيد» 
إلى ما لا طاقة له به» يحسب أن قتالهم معه اللعب. والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرنين بالحبال» إرجافاً برسول الله يك وأصحابه. ثم عاد رأس النفاق والمنافقون معه 
ل ل ا لا ل لز 0 

كك أ م مهو ده 5 م م و 
أرادهاً لحرو لأعدوأ ل 0 ه أله ا م ل 
لْعقَيِدِتَ © لو حََجْها فيك ما رَادُوكُمْ إِلَاحَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأْ للك يبعوئحكم 
ألفِْنَكَ وفي د تمن ل واه ليم ياَلطَدلِِيتَ 20 146 العربة/ +؛ -40]. 
توزيع الألوية والرايات : 
قبل أن يرتحل رسول الله يَلِةِ وجيشه عن ثنية الوداع» عقد الآلوية والرايات لمن اختار 
من أصحابه رضي الله عنهم . 
فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق #ه. وفي هذا إشارة إلى أن الصديق #ه أحق 
الصحابة بالخلافة. 
وأعطى يَلِةٍ أسيد بن حضير راية الأوسء وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج. 
وكان دليل الرسول يلِ إلى تبوك علقمة الخزاعي ذله» فسار به متوجهاً إلى تبوك. 
وبهذا يتبين أن المتخلفين عن غزوة تبوك أربعة أصناف: 
الأول : مأمورون مأجورون. وهم: علي بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة» وابن أم 
مكتوم رضي الله عنهم. 
الثاني : معذورون؛ وهم الضعفاء والمرضىء والفقراء كالبكائين وأمثالهم. 
الغالث : عصاة مذنبون» وهم الثلاثة الذين حُلموا : كعب بن مالك,. ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وأمثالهم. 
الرابع : ملومون مذمومون, وهم الأعراب. والمنافقون. 
مرور رسول الله يَكْةٍ بالحجر : 
لما سار رسول الله وَل إلى تبوك مر في طريقه بالحجرء ديار ثمود» فاستحث رسول 
الله كك راحلته» ونزل قريباً من ديار ثمود» فاستقى الناس من بئر كان بالحجرء 
واعتجنوا به. 

ه٠‎ 


عن ابن عُمَرَوَضِيَ لله عَُْمَاقَلَ: لما مر الي كل الجر قَلَ: الا تدلُو مَسَاكنَ 
الَِّينَ ظَلَمُوا أ ب ال قار را لتر ا نم َنم رَأْسَهُ 
وَأَمْرَعَ الوكين اذ الوَادِيَ. أخرجه البخاري7". 

ثم أمرهم رسول الله كَلِةِ أن يهريقوا الماءء ويطرحوا العجين للإبل» وأن يستقوا من 
البئر التي كانت تردها الناقة. 

عن عَبّْد الله بْن حُمرَرَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن اناس تَرُوا َم وَسُولٍ اله يك أَْض تَمُو: 
العحجة» فاشك الس لظ لسو ارده 
مِنْ بيْرِهَاء وَأَنْ يَعْلِمُوا الإبلّ العَجِينَ» وَأَمَرَهُمْ أَنْ و مِنَ البْر الي كَانَتْ تَرِدُمَا 
الاكة اص الهاو , 

ثم خطب رسول الله و في أصحابه» وقص عليهم خبر ثمود» وما عاقبهم الله به. 

عَنْ جَابرٍ 5ك قَالَ: لما مر وَسُولُ الله يكل الجر قَالَ: دلا لوا الآيات» وَكَد أله 
قَوْمٌ صَالِحء ٠‏ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا المح وَتَضْدّرُ مِنْ هَذَا المَجّ فَعَتَوْا ء عَنْ أَمْرِ يَبَُمْ 
َََرُوهَاء وَكَاَتْ تَْرَبُ مَاهَهُمْ َْمَاء ويَْرَبُونَ لبا يما فعَقَرُوهَاء فأَحَدَتَهُمْ صَيْحَة 


9 
ع م سمس 


لمع لمر تحن ارو ااجعارو يع إلا ركاه ريا اناي سوم الها فيل مَنْ هو 
اول أبن 9 قال لاهو ايو رِغَالِء فَلَمًا خَرَّجَ مِنَّ الحَرّم ال 00 
4 


ا 


اريف اميد 
» مواصلة السير إلى تبوك : 

ثم أكمل رسول الله يك سيره إلى تبوك» ومر بامرأة في حديقة لها. 
عَنْ أبي حَمَيْدٍ السَاعِدِيٌ 5 قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ النِيّ يك عَزْوَةَ تبُوكَ َلَمّا جَاءَ وَاد 5 
القَرّى إِدَا ا رأ في حَدِية له قال ل يل لأضحاي «اخَرّصُوااء وَحَرَّصٌ رَسُولٌ 


الله عَكلِن عَسَرَةَ أَوْسْقِء فَقَالَ لهَا: اأخصي مَا يكرح مِنْهَاا فَلَمَا أَتَيْنَا توك قَالَ: «أَمَا إِنَها 
تيت لسري كيد كد فوم ل وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 5 لفقل فكاع 


31 متروية ينظ شع وق ل ناسنا بك طزى واخدي ورت يلا رت عد ل 


هيت 


1 أخرج البخاري برق و مم 
() صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١6١ 5٠ ٠(‏ 


ب 
وعى لس سدسةت سلس 


بنِضَاء وَكَسَاهُ برْدَا وَكَتَبَ لَه ِبَحْرِهِمْ قَلَمًا أنَى وَادِيَ القَرَى قَالَ لأ لِلمَرْأَةِ: «كُمْ جَاءَ 
حَدِيقَتَكِ) قَالَتْ: عَسَرَةَ أَؤْسَقٍِء حَرْصٌ رَسُولٍ الله يكل أخرجه البخاري7". 

وكان َلةِ يجمع بين الصلوات في هذه الغزوة ويقصر. 

عن معاذ بن جبل 5ه قال : َرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكِِ في عَرْوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِي 
رافك تع انر افد رك ا يم 1 

وصام رجل من أصحابه يَدةٍ في الطريق إلى تبوك» فجهده الصوم. فقال كَللِ: ١لْيْسَ‏ 
مِنَ اليرٌ الصّوْمُ في السَّفْر) مق عليه”©. 

وأصاب الناس مجاعة شديدة» حتى استأذنوا رسول الله كله في نحر نواضحهم 
ليأكلوا منها. 

عن أبي سعيد 5ه قال : لما كَانَ عَزْوَةتبُوكَ أُصَاب النَّاسَ مجاعَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 


03 - -ه 


لاسا و ري 0 ا 


لهم عا كلعل ال أذ عل في ذلك ال رول هد كلة: * (تَعَمْ)ا 
َدَعَا بنِطَع» لس ار قال: 
ويسجِيِءٌ الآحَرُبِكَسْرَةٍ حَنّى اجْتَمَعَ عَلَى 0 
لله وك عليه لَك مم قَالَ: دوا في أَوْعِيتِكُمْ)» قَالَ: 
َأَحَدُوا في أَوِْيَتِهِمْ حَنّى مَا تَركُوا في العَسْكَرٍ وعَاءً !أ كوه قال كلو تين 


ووه 
ِ 
ع 
050 


قَالَ: 
ل 


لا 
شَبِعُواء وَقَضَلَتْ فَضْلَةٌ قَالَ وَسُولٌ الله كلة: «أَشْهّدُ أَنْ لَا لَه 
لا يلْقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَبْرَ شاك فَيُحْسجَبَّ عَنْ لجنو أعرجه سل ©. 
واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماء» وأصابهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم؛ 
حتى حملهم ذلك على نحر إبلهم؛ لِيشّقَوا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء من شدة العطش. 
عَنِْ ابن نِ عباس رضي الله عنهما قال : أنه قبل لِعْمَرَبْنِ الخَطَّابٍ 00 
قَالَ ريك إلى تون فى قل كوي نامر له مانا قوط : 3 


.)١541( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم برقم ٠5(‏ 06 
ل ا ل ل ا 


0١ 


سقط حَنَّى إن كَانَ الرَّجُل ليذْهَبُ يَلْتَِسُ الما فا يَْجمْ حََّى نظن أن رقب 
لَ أَبُو بَكْر الصَّدّيقٌ: يا وَسُولَ الله قَدْ عَوّدَكَ الله في الذّعَاءِ > تر َاذْعٌ نا قَقَالَ: 
تحت ذَلِكَ؟) قَالَ: : تع قَالَ: هم يَدَِ يل فلم يُرْجْهمَا حَتّى أظلثْ 0 

فَسَكُبّتَء فَمَلَوَا مَا مَعَهُمْ 1 نح دَهَبَاَْظرٌ فلم نَحِدْهَا جَاوَرَتٍ العَسْكرٌ. اوعداو وا 

© فقدان ناقة الرسول يله : 

أكمل وسو إن فل طريقة إلى تبوك» فلها كان يتغصي الطريق صنت نافتةة فال ريد 

بْنْ اللَصَيْتِء وَهْوَ في رَحْلٍ عَمَارَةَ وَعْمَارَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ولله: ليس مُحَمَد يزعم أنه 

َي وبُخكُم عن حر الماك وَهوَ لا َي أن > تَاكنة؟ فقَال رول الله كله وَعْمَارة 

عِنْدَهُ: (إِنْ رَجلّا قَالَ: هَذَا محمد يحَبركُمْ نَهُ بي وَيَرْعُمُ أنه يرْكُمْ أمْرِ السّمَاءِ وَهْوَ 

ا يدري َْنَنَاقَّهُ وني وَالله ما عَم إلا ما عَلَمَِي اله وَقََ َي اله َي وَهِنَ في 

هَذَا الواِي» في شِعْبٍ كَذَا وَكَذَاه قَدْ حَبَسَنْهَا شَجَرَةٌبزِمَاهَاء فَانْطَلِقُوا حَنَّى تَأقُوني 

بها فَدَّمَبُواء فَجَاوًا بهَا. ". 

» صلاة الرسول يَْةٍ خلف عبد الرحمن بن عوف : 

واصل رسول الله وَلْةٌ سيره إلى تبوك» وبعد نزول الجيش في الليل» وعند الفجر ذهب 

رسول الله يَكِ لقضاء حاجته؛ وكان معه المغيرة بن شعبة #ه» فتأخرء فقّدم المسلمون 

عبد الرحمن بن عوف. وصلى بهم الفجرء وفي الركعة الثانية جاء النبي كَل فأدرك 

ركعة. وأتم ركعة. 

عن المغيرة بْنَ شه حي أن رامع وَسُولٍ الله ُو 

لالس : تدر وَسُولُ | اله يه قبَلٍ العَائِطٍ مَحَمَلْتْ مَعَهُ داو َ قَبْلَ صَلَاةٍ المَجْرِ 
مارج رَصُولُ الله كلل كا أحدت أهَرِينٌ عَلى يَدَيْهِ من الإِدَاوَةٍ وَغَسَلَ يَذَيْهِ نَلَاتَ 


؟ ع ووّسو سوه .ء. 


رات نَم عَسَلَ وَجْهَهُ ثم ذَهَبَ يَخْرج جب عَنْ وَاعَيْهه فََاقٌ كُمَا جيه اَل يَدَيْهِ 


م رت توا 
على خفيه َم أَقبَلَ» قَالَ المَخِيرَةٌ : فَأَقبَلْتُ مَعَهُ حد حَنَّى نَجِدٌ النّاسّ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرحَمَنِ 


.)1717( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /4( انظر سيرة ابن هشام‎ )1( 


0١١ 


بْنَّ عَوْفٍ قَصَلَى لهكمْ» فأ ذْرَكَ رَسُولُ الله يكل إخدَى الرَكْعَبَينِ فَصَلى مَعَّ اناس الرَّكعَةَ 
الآخرَة لما سَلْمَ عَبْدُ الحم 00 َ) : 
امسن فكوا ايح فلم قَصَى ال بي يل صَلَا صَلاثةُ 
أو قَالَ: «قَدَ أَصَبْتَمْ) مها بنط أن هلز المكذة لِوَقَتِهَا. أخرجه 

ل فوات صلاة الفحر : 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: 0 ك» فَلَما كنا بدَمَاس 

004 2 

ِنَ الأزضء قَالَ رَسْولُ الله كك ٠‏ مَنْ يكلَؤْنَا اليه " قَالَ بكال: تقال دا 
قنَامَ ع 3 طَلَعّتِ الشّمْسُء وَاسْتْقَظ لذن وَفْلَان وَفْلَانء مَقَْنًا: تَكَلمُوَا 0 
يَسْتَيْقَظء فَاسْيَيقَظ رَ سُولٌ الله يك ققَالَ: «افْعَلُوا مَا كُنتُمْ تَفُعَلُو تَفْعَلُونَه وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ نَامَ 
0 


)١‏ كَنَام) 


أو نَِِيَ) أخرجه الطحاوي 
وفوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمسء. حدث لرسول الله كَلةٍ أكثر من مرة» في 
غزوة الحديبية» وغزوة خيبر» وغزوة تبوك. 

فوفر اسمن اللو إل قو ك: 

قن از يضر الرعرلا 9 إلى اواك يزوم واخداقان ١‏ مانا كرد رد عازن 
شَاء الل عَبْنَ تبُوكَ وإِنَكُمْ أن تَُوهَا حَتَى بذ ع النهاة فك جاءها ِنْكُمْ قلا يَصَسّ 
من متها يا حَنىأتي» اَذ سبق اولان وان مغل لراك يض 
ِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍِ قَالَ فَسَأَلهُمَا رَسُولُ الله يكل «هَل مَسَستُمَا ٠‏ ِنْ مَائِها كَيعًا؟1 فَالَا: نَحَه 
قَسَبَهُمَا الَن ل وكا لها قا كنا الله أن ينول: 

الَ: َم عَرَُوا بيديِمْ من الع فيا قَلِّا حَنّى الْتَمَعَ في شَيْءِء قَالَ 

لله يكل فيه يَدَيْه وَوَجهَهُ ثم أَعَادَهُ فيه فَجَرَتِ العَبْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمرٍ أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ - شك 
عي أن قل - حل الى ناش فم قل وجاك ا نْطَا 

أن ترق اع اهنا كذ كل انا اعرعم 6 

ولما وصل الرسول وَكةٍ إلى تبوك ضربت له قبة. 


2 
7 
11 


2 الطحاوي برقم (88/66): وأصله عند أبي داود برقم (71/5). 


() أخرجه مسلم برقم (5 ١‏ 06 
01 


عن عوف بن مالك #ه قال: أتيْت النبيّ مله في غزوة تبوك وهو في قبَةٍ مِنْ أدَم. 
لق 1 
ل 
ألا أ 


أخرجه البخاري 
ل ل )0 اس 


فر بره أر عل كد - عت يي ون زر د 3 لابرد 0 
ابلق 


سه له 


شراكات ادر عر إلى شَيْءٍ مِنْهُ) أخرجه أحمد 
وأقام الرسول مَل في تبوك عشرين يوماء لم يلق كيداء ولم يواجه عدوا» وكان يرسل 
السرايا إلى القبائل على أطراف الشام» وأرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم. 

وكان رسول الله يكِِ يُحرس في كل ليلة حين إقامته بتبوك» وإذا قام يصلي من الليل 
اجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. 

وأخبر كَلِةٍ أصحابه رضي الله عنهم أنها ستهب عليهم وهم في تبوك ريح شديدة. 
فهبت كما أخبر. 

عَنْ أبي حَمَيْدٍ السّاعِدِيٌ 5 قَالَ: عَرّوْنَا مَعّ النْبيّ كلل عَرْوَةَ تبُوكَ قَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القَرّى إِدَا ا رفي ديق لهك َل الي ل لصح ١اخرّصُوااء‏ وَحَرَّصٌ رَسُولٌ 
الله مكل عكر أؤسقء قال لهها: "أخصي مَا يَخْرٌ رح مِنّْهَا فَلَمَا أَتَيِنَا تيو قَالَ: «أَما نهنا 
2-7 الدَيْكَة ربخ سَدِيدَقٌ فلآ 0 أحد) ومن كان معة تفده فليعقلةة: فَعَمَلكاهاء 


- 


وَعَيْتِ له سس 00000( 
0 أنيت النبي كلك في غزوة تبوك: في 5 قبة من 


و 
دم فقال: ١اعَدُدْ‏ سِنَا بين يَدَي الشاعة: تؤني ثم تلخ بيت المفيسء ثم مزتال يأ 
فيكم قعاص العَتم َم اسِقَاضَة المالٍ حَنَّى يُْطى الرَجُلْ ماله دِينِ ميل سَايطاء ثم 


> مهو 8 2 


يت ليقي يت من العزب إلا َلك كم غذلة خرن ب ين بتي الأضترا 


يَخْدِرُونَ فَيَأنُونَكُمْ تحت تَمَانَر غاية تحت كل غَايَةٍ اثنَا عَكَمَ القًا) اخرة الشاوي! 6 
وسئل يَدٌ وهو في غزوة تبوك عن سترة المصلي. 


.)7311/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١1519( (؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 
.)١5/١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)711/5( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


اذيك 


عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يك سيل في عَرْوَةِ توك عَنْ سُثْرَةِ المُصَلي؟ 
فَقَالٌ: «كُمَؤْخرَةٍ الرّحْل) أخرجه مسل0". 1 

والمؤخرة : هي العود القائم في آخر الرحل. 

ل ل ل ا و 
فقال: «إذَا وَقَعَ الطَّاعُون بأَرْض وَأَنُْمْ يهَا قلا تَخْرُ جُوا مِنْهَاء وَإِذَاوَقَعَ بَأَرْض وَلَسْتْمْ بها 
قلا تَقَدَمُوا عَلَيْها أخرجه احمدا". 


: إعطاء النبي يك خمساً لم يعطهن نبي قبله‎ ٠ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن وَسُولَ الله بحام عَزوَةتَُوك نَم مْنَ اللَيْلٍ‎ 
عار اط وز ار لير ااا بر ار حلي را صلى اهارت ف إِلَيّهِمْ‎ 


65 عه 


قال لُم: لق أُعْطِيتٌ اللَيلَةَ خمْساء ما أُعْطِيهَُ أحدٌ لي ما أنَا ََرْسِلْتٌ إلى النَّاسِ 
كُلْهِمْ عَامة َه وَكَانَ مَنْ قْلِي نما يُرْسَلُ إلى قَوْمِه وَنُصِرْتُ عَلىَ العَدُوَّبالرْعْبء وَلَوْ 


كان يبي وَبَنَهُمْ مسِيرَةٌ شَهْر لملئ مِنْهُ نه رُعْبَء وَأَحِلّتْ لي العَنَاُِ آكلّهَ وَكَانَ مَنْ قَبِْي 
يعَظَمُونَ كلها كَانُوا مُحْرفُونتهَا وَجعِدَتْ لي الأَرْض مَسَاجِدَ وَطَهُوراء أَيْتَمَا دكي 


الصَّلاة يت وَصَلَيْتٌ وَكَانَ 37 مَنْ قَبْلِي سن ذَلِكَ نما كَانُوا يُصَلُونَ في 


هه 


كََائِيهمْ وَيعِهِمْ» وَالخَاوِسَةُ هِيَّ مَا هِيَ» قبل لي: سَلْ فَإِنَ كل نبِيّ قَذْ سَأَلَء فَأَحَرْتَ 
مستي إلى يَوْم الام في كم ومن شَهدَ نلا لإا اله اعرجه احمد"". 
وعن جَاير بن عب الله * م ييا «أغطيث خسنا لم ينطهنّ أ 


أعة” و 


ع من 5 
0-6 


6 


0 كت مو 


مي أدرَكَيْهُ الصَّلاةٌ ليَصَلء ار لد َل تسيل لحل قبلي؛ د 
الشفاعة: ركان الت ييقث إلى ا وَبُعِنْتُ إِلَىّ النَّاس عَامَّة) متفق عليه. ©©. 

© مصالحة أهل أيلة : ش 

جاء إلى النبي مَلْةِ وهو بتبوك يحنة بن روبة» صاحب أيلة» فصالح النبي كه وأعطاه 
الجزية ثلاثمائة دينار كل سنة» وكان معه ثلاثمائة رجل» وأهدى للرسول جَكةٍ بغلة 
بيضاءء فكساه رسول الله يَكِِ بردأء وكتب له ولأهل أيلة كتاباً. 


ا 0 
() صحيح/ أخرجه أحمد برقم ٠5/4(‏ 106 


(:) متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم ( 770)» ومسلم برقم (077). 
:01 


عَنْ أبي حمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ذه قَالَ: عَرَوْن مَعَ الي َكل غَزْوَة تَبُوكَ فَلَمّا جَاءَ وَادِيَ 
القَرَى إِذَا امْرَ َأ في حَدِيفة لهاء َال لين لصحا ١اخرّصُوا»‏ وَحَرَصٌ رَسُولٌ 


الله عَكلِن عَسَرَةَ أَوْسْقِء فَقَالَ لها: (أخصِي ما يَحَرَحُ مها فَلَمَا أَنِيَا تب تنوك قَالَ: «أَمَا إِنَها 
ا شَدِيدَة فلا يَقُوصنَ أن وَمَنْ كَانَ مَعَهُ 0 بع فَليْقَلْك لاما 


170 ساعك 


وم متت رت شريدة للا وك القن يفيل طن وام قرف أي بر مل 
يا كاه ةا كت ةبرخ احرج ينارب 
٠‏ مصالحة أهل جرباء وأدرح : 
أتى إلى رسول الله كَةٍ وهو بتبوك يهود جرباء وأدرح» فأعطوه الجزية مائة دينار في 
كل رجبء وكتب لهم يَكِةِ كتاباً» أنهم آمنون بأمان الله» وأمان محمد كَلِ. 
» بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل : 
بعث رسول الله يَِةٍ خالد بن الوليد ذه في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر بن عبد 
الملك؛. بدومة الجندل. 
وقال له رسول الله يَكِِ: «إناك ستجده يصيد البقر»» فخرج أكيدر يصيد البقر مع أخيه 
حسان. فتلقتهم خيل خالد #هء وأسر أكيدر وقتل أخوه حسان. 
وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله ككلِةِه على أن يفتح له دومة 
الجقدال ففعل: 
وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأسء وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» فعزل خالد 
5ه صفي رسول الله كَل ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل منهم خمس 
فرائتض. ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله يَلِدِهِ فصالحه على الجزية» ولم يسلمء 
وأهدى أكيدر إلى رسول الله بَكِدِ بغلة بيضاءء وجبة من سندسء منسوج فيها الذهب. 
فعجب الناس منها. 

عق الدع فال أخريت "رشو الهلة خلة عون تجقل أضكانة بلمقونق 
َيَعْجَبُونَ مِنْ ليزهاء قََالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنّ لين هَذ؟ لمتاوِيلٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجن 
لماعي ْ 


.)١541( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5474( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75710)» ومسلم برقم‎ )20( 


لف داه 


وأكيدر دومة الجندل كان نصرانيا ولم يسلم؛ وقد قتله خالد بن الوليد نه في الجهاد 
في خلافة أبي بكر الصديق #ه . 

© وفاة ذو البجادين : 

توفي في تبوك عبد الله ذو البجادين المزني ظله . 

قال عبد الله بن مسعود : قمت في جوف الليل» وأنا مع رسول الله يك في غزوة 
تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله َكل 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجادين قد ماتء وإذا هم قد 
حفروا له» ورسول الله كَِةِ في حفرته. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليى 
وهو يقول كَلِة: «اللهم إني ذا نوف اح جه فارض عنه». 

فقلت: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة . 

© رجوع النبي ككل إلى المدينة : 

أقام النبي بَكةِ في تبوك عشرين يومأًء ولم يلق كيداً من أي عدوء ثم رجع في إلى 
المدينة منتصراء وكفى الله المؤمنين القتال. 

وفي طريقه يه إلى المدينة حصلت أمور منها : 

إعازه < العمل الذي يدخل الججة ويا عدامن الخان: 


عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ 5 قَالَ : كَنْتَ م مَعَ الي يكل في سَفَرِ فَأضْبَحْتٌ يَوْمًا َيِه وَنَحْنْ 
ات 11 شو لله أخوني بعل جني الجلد يني عَنْ الت كال :لد 


الي عَنْ عَظِيمء وَإِنّهُ ليد عَلى مَنَيَسّرَهُ اله علي يد لله له وَلَا شْرِك به شَيْنَاء وَتقِيمُ 
لصلَاة ونُؤتي الزَكَاه وَتَصُومُرَمَضَانَه وَتحجالبيْتَ) ثم قَالَ: «آلا أذ . 
الْخَيْر الصَوْمُ جنك وَالصَّدَقَةُ نُطفِىُ الحَطِيبَةَ كما يُطفِىُ اماه انار وَصَلَاة الرّجُلٍ مِنْ 
عزف الْير» قل كع تلا "تعاض جوم عن الاجم " حَنَ بلع "يَعْمَلونَ". 

َم َال: «آلا أخيرك , را س الأَمْر كُلَه وَعَمُودِو وَورْوَةٍ ناا قَلْتَ: بَلى يا وَسُولَ الله. 
ال سُ الأثر السام وَعَمُوههُ الصَّلاكُ ووو سا الجهَاذا ثم هَ قَالَ: «ألّا لا أخبك 
ِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلَّوا قَلْتٌ: بَلى يا بي الله فد بِلِسَانِهِ قَالَ: «كُفّ عَلَيْكٌ هَذًَا) قَقَلْتُ: يَا نبىّ 
لله وَإنَّلموَاحَذُونَ بِماتتَكَلَّمبه؟ َال مكلك َكِلْكٌ مك ا ار 006 
قل تكريه اد د قاقر اعظ ا لْسِيَتِهِمٌ) أخرجه الترمذي وابن ماجه (") 


.)791/( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (7717)), وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
015 


31 


3 


١‏ - في طريق عودة النبي يَةِ من تبوك» تآمر بضعة عشر رجلا من المنافقين على الغدر 
برسول الله يِه ومزاحمته على العقبة» ليطرحوه من راحلته على الأرضء ولكن الله 
ا 1 
عَنْ أبي الطقلٍ ط قال: لما قبل و ول الله َك من عَرْوَة تبُوكَ مر ماديا قتَاَى: إن 
كول الله اعد لق قو حنها عنما كول الله قله بترةة لخديف ة وَيَسَوقٌ به 
مر يلوفط ُو على لوال كا عر شوق يرول اله بك 
َل عَمَارْيَضْرِبُ وٌجُوة الرَوَاحلِء فقَالَ رَسُْولُ الله عله لحديفة: ١د‏ قَدَا حَنَّى بط 
رول الله وك لم هبط رَسُولُ الله َكَل وََجَمحَمّانُ فَقَالَ: ) يَا عَمّارُ هَل عَرَفْتَ 
لك اسان قَدْ عَرَفتٌ عَامَةٌ مه لرَواحلٍ وَالقَوْم مُعَلتمُونَ قَالَ: «هَلْ تَذْرِي مَا أَرَادُوا؟ » 
كلانه ووشراة أَعْلَمُ قَالّ: «أَرَادُوا أَنْ يَنْفْرُوا بِرَ ا اقرع احيرا 
روات قلي نقد : :3 لغوت يأ ما قَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُواْ طلِمَدَ الْكُمْرِ 
مَمَروا بَحَدَ إِسَلِهِمَ وَهَمُوأ يما لَرَيسَالُوا وم 02 د 
000 فلن تاوجف 201 032 الما قال الذي والتدرة وما فرق 
لْذرّضٍِ ين وي وَلَا فصِير 00 144 العربة/ 6/4. 
ثم أكمل رسول الله وك سيره إلى المدينة» ف فلما وصل وَل وأصحابه إلى وادي القرى 
قال لأصحابه: «إني عم إلى المديئة» فَمَنْ أَرَادَ ِنْكُمْ أن يَتَعَجَلَ مَعِي ليتَعَجَّلا 
قَلَمَّا َه شَرَفَ عَلى المدِيئةٍ قَالَ: «هَذْهِ كه الك رأى أخد دا قَالَ: «هَذَا جُييْلٌ يُحِبَن 
ونح ألا رركم بخَثْر ذور الأنصَار» تاو : بَلى» قَالَ: «دُورٌ بَنِي النّجَّار» نُمّ ذُورُ بَني 
عَبْدِ الأشهَلِه ” دوربي سَاعِدَةَ - أَوْ دُورُ بَِي الحَارِثِ بْنِ الحَرْرَج - وَفِي كُلّْ دُورٍ 
الأَنْصَارِ - يَعْنِي 22 اليم ار 
٠.‏ هدم مسجد الضرار : 
لما وصل رسول الله َه إلى ذي أوان» بلد قريب من المدينة» جاءه جماعة من 
المنافقين» وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء» ليصلي فيه. وهو مسجد الضرارء الذي 
اتخذه المنافقون مكانا للكيد للإسلام والمسلمين تحت ستار الدين. 
(١)صحيح/‏ أخرجه أحمد برقم (711/47). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١5401(‏ 


فدادك 


فأنزل الله تعالى في هذا الشأن: :3 والمك اذو تتيةا ورا وحكرا كريد 21 
مؤت وَإرَصسَادًا لمن حار أله ووأ َهُ من مبنَلُ وَلسَخْلِسُنَ إن ردم ِلَّاالْحسَي وك 
ا اه ب لكؤت (3) لامك فيه يا امود أي عل امون ار ل وان 
فيز ند يال ينرس ا روا وا 2 جب مريت (( 46[ الترية/ ١د .]١ ١‏ 
فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله كَل مالك , بن الدّخشمء ومعن بن عديء فقال 
لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه»). 
فخرجا سريعين حتى أتياه» فأشعلا فيه النيران وهدماه. 
ثم إن رسول الله َك أخبر أصحابه الذين معه في غزوة تبوك بأن بالمدينة ناساً أخذوا 
أجر الغزو معهم كاملآء حبسهم العذر. 
عن أنس 5ه أن النبي يكل قال : (إنَ أَقْوَامًا بِالمَدِيئَةِ حَلْمَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبّاء وَلَا وَادِيًا إلا 
وَهُمْ مَعَنَا فيه حَبَسَهُمْ العَذّرٌ) أخرجه البخاري7". 
٠.‏ استقبال التبى كله وأضحابه : 
تشاع الناس .في المدية مقرم نيول الله كلامو ابر ادم قت جيرا إلتى لقي اوداع 
يتلقونه بحفاوة» وفرح وسرور بالغ» وجعل النساء والصبيان والولائد يقولون: 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وحت الشكر علننا مادعالله داع 
عَنِ السَّايِبٍ #5 قا ل : أَذْكُرُ ني حََرَجْتُ مَعّ الصَبْيانِ تَتَلَقَى الب كل إلى لويد الوّداع 
متلق ون عرو كو له اعرين الو 
وكان خروج النبي كَيةْ إلى تبوك في رجبء وعودته من تبوك إلى المدينة في رمضان 
قبح 6ن البشة الفابيعة المخرة: 
وكان مَلِةِ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فجاء 
للاترارر ئضا د لحي كار لرواعرر ا جو اكير ركه وال كود ولطابم وياد 
فاغتذرؤا يشتى الاعذار. 


.)5879( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4471( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ادك 


فقبل النبي َك منهم علانيتهم؛ واستغفر لهم ووكل سرائر هم إلى الله فعاتبه ربه وعفا 

عنه بقوله: :9 مَأ ا غلك ل لنت لخر عل يي لك ابيب مكذا وك 

الكذبيت (25) 156 التوبة/ 45]. 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك» نزل بعضها قبل الخروج إليهاء ونزل بعضها 

بعد الخروج وهو مسافر» ونزل بعضها بعد الرجوع إلى المدينة. 

وقد اشتملت سورة التوبة على ذكر ظروف غزوة تبوك» وفضح جمهور المنافقين» 

وذكل فضل المجاهدين المخلصينء وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» الخارجين 

منهم في هذه الغزوة والمتخلفين. 

وتعتبر سورة التوبة آخر إنذار للبشرية» يبن الله فيها ثواب المؤمنين الصادقين» كما بن 

سوء عاقبة الكفر والنفاق» وعقوبة القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

© أمر المتخلفين عن غزوة تبوك : 

-١‏ أمر أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم: 

عَنْ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما في قَؤْله تعالى: " وَآخَرُونَ اعترفُوا بلنُويهمْ خَلطُوا 

معد اليا راض 2ع “كال الوط تكاهوا عَن لنب يله في عَرْوَةِ 

بوك عدا حر رُجُوعٌ الب يك أو سَبَْة هم آمهم سَوَارِي المَسجدٍ » فَكَانَ 

3 ل ا اك اه 
نْمْسَهُمْ بالسَّوَارِي ؟ قَالُو : هذا بو باه وََضْحَابٌ ل ل تحرفو عَنلك بانر شو ل اند 

لتر لامي أعة ل حَتى 3 ُطلِقَهُم وتعذَرَهُم . 7 

َال الي كلة: «وأنا فم بلله لا أَطلفهُمْ ولا أغذز اه 0 

يد عَنِ العَزو مَعَ المسْلِوِينَ ». فلم بَلعَهُمْ ذا لِكَ قَالُو 


و تخ لا تطلق اننم نع كرون اش الذي بطلفتا كاله ا ل ال رون 


1 لور لطا علا طائيطا و د ل اطق 1 1 لي ليه" سلس 
مِنَ الله وَاجِبٌ . 


0 


يََ 3 


فَلَحَاترْلَت أرصل لهم الت يله فَأَطْلَقَهُمْ وَعَدَّرَهُمْ. أخرجه الطبري في جامع البيان ( .0 


.)55١ /5( حسن/ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
014 


- أمر كعب بن مالك وصاحببه رضي الله عنهم: 


عن كعب بن مالك 5 ذ4: قال: لم أتكَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله وك في غَرْوَةٍ عَرَاهَا إِلّا في عَزْوَة 
مي ل ل يي خرّج 
رَسُولُ الله يله يُِيدُ عِيرَ ريشي حَنّى جَمَعَ الله ينهم وَبَنَ عَدُوهِمْ على غَيْرٍ يعاد 


ريم .يو + ابو 


ولق تَهِدْتُ مَعَ وَسُولٍ الله َكل القبَةه حي تََائَنَاعَلَ الإشلام» وَمَا أَحِبٌ أن لي 
ها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَت يَدرٌ أَذكَرَ في النَّاسِ هنْهًا. 

كَانَّ مِنْ حَيرِي: أي لم أن قط أنْوَى وَل بسر حر تلفت عَنُْ في يلك العرَاق 
وَاللْهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَنَانِ قط > حَتَى جِمَعْتَهُمًا في تِلْكٌ العَرْوَة وله يَكَنْ 
َسُولُ اله يك يُريدُعَزْوَة لا وى برها حت كانت يلك الروك عرَاهَا َسُولُ اله 
َك في حر من شََدِيد وَاسْتقَبَلَ سَفََا بيدا وَممَارَ وَعَدُوًا كديرا فَجَلى لِلْمْسْلِِنَ أَمْرَهُمْ 
ُو هبه روج بهم بوَجهه الي يريك وَالمُْلِمُونَ مع َسُولٍ الله وله َي 
وَلايبَمَعهُمْكِتَابٌ حَافِظ» يُرِيدُ الَيوَاَ. 

َالَ كَحْبٌ: فَمَا رَجْلُ يُِيدُ أَن يتيب إلا ظنّ أن سَيَحْقَى لَه ما لم يَنِْلُ فيه وَحْيْ الله. 
وَعَرَا رَسُولُ الله كي يلك العَروَ عن ارق ال وَالظَلال وَتسجَهَرَ وَسُولُ الله كله 


و مودو ساي ل 


وَالمُسْلِمُونَ م مع فَِفَتُ أَغْدُو لِكَيْ أَنجهر مَعهُمء دَاْجعْ وَلمّ أفض غَيْنَاه َأقُولُ في 
و : أن قَاوِرٌ َي فلم يَرَلَ يتَمَادَى بي حَتّى امد اناس الجدٌ فَأَصْبّحَ رَسُولُ الله 
6 في عى ساسع روشمو ره مه 
وَالمسْلِمُونَ مَعَهُ وَلم أفض مِنْ جَهَاِي سَيْنَاه فَقَلْتُ أنجَهَرْيَْدَهُ ْم أو يَوْمَنِه ثم 
٠‏ فَعَدَوْتُ بَعْدَ أن فَصَلُوا نهل َرَجَعْتْ وَلم أفض عَيَْاه ثم عَدَوْتْ نأ 
3 م د ساس ساد 
1 وَل ي فعَلْتُ 1 ا 


لام مز اطع ني زكر ع قر 
ل وهو حالس ف في القَوْم يتَبُوك: اما فَعَلّ كَعْبٌ) قَقَالَ وَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يا 
ول هه ناك ال في عِطْفِِ ققَالَ مُعَاد بْنْ جَبَلٍ: ِنْسَ مَا قَلْتَء وَالله لله يَا 


8 


شل الما عَلف عليه إلا 2ه فشكت سول الله يله ثَاَلَ كَحْبٌُ بْنْ مَالِكِ: قَلَمَا 


- 
َِ 


0 توا وراد ري سرع يلف اد الك كي ابر : ِمَاذًا أَخرُحُ مِنْ 


لياه 


0 


0 


6 | 


َدْ أظلّ قَادِمًا ع علي الل ع لأ أ م د بِشَيْءِ فيه كَذِبٌ) 
َأنمَْتُ صِذْقَهُوَأضْبَح رَسُولَ الله يفام وَكَانَ إذَا قَلٍ َم مِنْ سَفَرِ بَدَأ المَسْجِدء 


في م فيه رَكْعَنَينِ ا 2101110 
إَِيِْ وَيحَلِفُونَ لَه وَكَانُوا بِضعَةً وَتَمَاننَ رَجُلَا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله وَل عَلاَنتَهُمْ 
بيع وَاسْتَفد لهم وَوَكَلَ سَرَائِرَ هم إلى الله. 


َب ورو 


ل «تَعَالَ» فَجِدْتُ أَمْشِي حَنَّى 
جَلَسْتُ بَيْنَ َدَيْهِ » فَقَالَ لي : :آم خَلفَك: ألم تكن كذ اب بْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقَلْتُ: بَلىء إن 
لله لو جَلَسْتُ عِنْدَ حبك . هل الثثيا وت أن ساوج من سَحَطه بذ وقد 
0 جَدَلَاه وَلكِني وَاللهء لقَد عَلِمْتُ لين حَدَننُكَ اليَْمَ حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به 


عَنِي» لبُوشِكنَ لله أن يُسحِطَكَ عَلِيَ» وََئِنْ حَدَندُكَ حَدِيتَ صِدْقِ جد علي فبه؛ إني 
أَرْجُو فيه عَفْرَ الله» لأ وَللهء ما كَانَ لي مِنْ عُذْرِء وَاللهِ ما كُنْتُ قط أ 9لا السرم 


5 
58 0 ل ع قا خم 


ْ 


يفرعم .عت و ا 


فقال رَ سول الله عله الم م ا ل ا تتش ركاه 
2 2 ود فَا وا« ان ا 05 
رِجال من بَنِي سَلِمَة فا تَبَعُوني» فَقَانُوا لي : وَاللَه مَا عَلِمْنَاكَ كَنْتَ أَذْنَْتَ ذَنَْا قَبْلَ هَذَاء 
ممه شايرة سس ٠:‏ ير هاس وى سر 0 ل سات ع 0 ر. شولع سن ١‏ بام 
وَلقد عجّزت أن لا تكون اعتذرزت إلى رَسُولٍ الله عد نما اعكدر اله المتتلفون» قد 
كَانَ كَافِيَكَ دَنَْكَ اسْيغْمَارُ وَسُولٍ الله يك َك فَوَالله ما رَالُوا يُوَتبُوني حََّى أَرَدْتْ أن 
ع م 0 ور ييه و الم ره م ره ةر عه 


الي لاي ل يي ارا ا 
مثل مَا قُلْتَ» فَقِيلَ لما ِل مَا قبل لَك فَقلْتُ: مَنْ همًا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ ابيع 
العَمْرِيٌ» وَعِلالُ : إن أمنة الاقف كوا لي جل صَالحِه قد شهدا بَدْرَا هما 
أَسوَة فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهمًا لي وَ: نهى رَسُولٌ الله كلل المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَبْها 


آذه سه 


دنه مِنْ َنِ مَنْ تَكَلّف عَنْهُ فَاجمَنَا النَّْسُ وَتَغَيُوا لَنَا حبّى تَدَكَرَتْ في نَفْسِي 
الأَرْضُ فَمَا هِيّ الي أَعْرفُ. 


:لمي رك ١م‏ ع و 


ا احا َاْتَكانَا وَقَعدَا في بُيُوتهِمَا يبكِيَانِ؛ 


0 


ليسم 
3 


وَأمَا 

أناء.فكنت كنت القَوْم عورم َأَضْهَدُ الصّلاةَ مَعَ المسْلِِينَ: وَأَطوْفٌ 

ولا 513 كلني عدوا يَصُوَلَ الله وله كََصَلَهْ عله وَهْوَ في كله بَعْدَ 
01١‏ 


و 


الصَّلاةِ فََقُولٌ في نَفْسِي: مم ارد 
َأَسَارِقَةُ | ار مذ َبَْتُ عَلىَ صَلدتِي قبل إليَ» وَإِذَا ال قسن دو أعر عن شن ابح 


إِذّا طَالَ عَليَ ذَّلِكَ مِنْ جَفْوَةٍ النّاسِء مَشَيْتُ حَنَى تَسَوَرْتُ عدار حلط بي اد وَهُوَ 
00 وَأَحَبٌ النَّسِ إِلي قَسَلَمْتُ عَلَيْ واه ما رَدَ عَليّ السام فَعَلْتٌ: يا ا 


8 
0 


نشُدُكَ بالل هل تَحلَمْني أَحِبُ الله وَرَسُولَة؟ ل 
عزث لذ ككف تقال الله ووشَرلة أَعْلَّمُ » فَقَاضَتٌ عَيْنَايَ وََََيِتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ 
الجدَارٌ قال: قينا أن مشي بِسَوقٍ المَدِيئَة ذا نبَطِىّ منْ أَنْبَاطِ أَهْلٍ الشَّم مِمَنْ قم 
بالطَّعَام ييح مُه بالمَدِيَة يَقُولُ: من يدل عَلىَ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِه فَطَفِقَ النَّاسُ مُشيدُونَ لَه 
حَنَى إِذَا ججاءَني دَقَمَ إليَ كتَابَامِنْ مَلِكِ عَسَانَ مدا فيه: ما بَعْدُ فَإِنَُّ قَد بَلَعَيِي أن 
ناك ل ال 


لما 6ه 12 امنا 0 فتَيَكَمْتٌ بهَا التَنُورَ فَسَجَرْئهُ يهاه حَنَّى ذا مَضَتْ 
لكر لكاو اعون سر َسُولٍ الله وك يَأتبني» فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يلل 
امك أن تحتل لد اتلك و2 0 1 مَاذَا نلا قَالَ: لآ بل اغْتَرلها وَلآ 


ترب وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيّ 03 دَلِكَء مَقَلْتُ لإمرأتي: الحَقِي بِأَمْلِكِء فَتَكُوني 


م 


عِنْدَهُمْه حَنَّى يَقَضِي الله في هذا الأَمْر. 
قَالَ كَعْبٌ فَجَاءتٍ هرأ لال بن مه رَسُول الله يل َقَلَتْ يا وَشول الله إن علال 
ِنَ أمَيةَ شَيْحَ ضَايٌِ لَيْسَ لَهُ حَادِمٌ فَهَل تَكْرَهُ :أن أخذفة؟ قال :لا ولك لا يترنك» 


قَالَتْ: ل اه 


ه60 ره بير 
يَوْمِهِ هَذَاء فقَالَ لي بَعْض 
رم أءًَ و 10 غير 5 
٠ 500‏ أَمَيَة أنُ تيَيْرّمَة؟ فَقُلْتُ: ل 0 » وَمَا يَدرِينِى ما 
2 0 ل اسار 2 و مع هوقو 2-6 ا 9 0 ري بوسر م 2 0 7 
يقُولُ رَصْولُ الله كله إذا استادنتة فِيهّاء وَأنَا رَجَل شَابُ؟ فلبثت بَعْدَ ذْلِكَ عَشْرَ لال 
0-0 بتر ,+ ار اجر“ تي 0 > وى ىم و 


على كقلت آنا حسفون آئلة ون ضبن هك رشول الله ملعن كليناء: فلك صَيليتَ 
صَلاة الفَجْر صُبْحَ حِنَ ْلَه ونا عَلىَ ظهْرِ بَيْتِ مِْ يونا ْنَا نا جَالِسٌ عَلىَ 
الححَالٍ الَّتِي ذَكَرَ الله» قَدْ ضَاقَتْ عَلَنَفْسِيء وَضَاقَتْ عَليَّ الأرْض بم 7 سَوِعْتَ 
صَوْتَ صَارِخء أَؤْفىَ عَلىَ جَبّلٍ سَلْعِ أعْلىَ صَوْيَ:يَا كُعْبَ كنت بن مالك أنَفرٌ 


فك 


ه مه 


قَالَ: َخَرَرْتُ سَاجِدًاء وَعَرَفتُ أَنَ قَ جَاءَ فَرَجّ وَآذَنَ وَسُولُ الله يله يعَوْبٍَ الله لين 
ا المَجْرِء قَذَّهَبَ الام ا وَذْهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيّ 0 
إِلى رَخل فزقناء واسستى مَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ َأَوْفىَ عَلىَ الجبّلِء وَكَانَ الصَّوْتُ 
رع من السك جاتن الَّذِي سَمِعْتُ صَوَْهُ بدني رعْتُ لَه َوبِيَ» فَكَسَوْثة 
00 براه وَالله مَا َمْلِكُ غَيْرَهمَا يَْمَيذِ مَذِء وَاسْتحَرْتْ تَويَنِ فَلِستهُمَاء وَالطَلَقَت إلى 
شول الله كلق لاني النَّاسُ فَوْججا فوج وني الوب يَقَولُونَ: لَك تبه لله 
6 قَالَ كَعْبٌ كَعْبٌ: حَنَى دَحَلْتْ المَشْحِد ذا رَسُولُ الله وك جَاِسٌ حَوْلَهُ النّاسُء قَقَام 
4- معو ره 4- و 
إلى طَلْحَةٌ بْنْ عبيكل عُبَيّدِ لله يَرولُ حَنَّى صَافَحَنِي وَعَنَانِي وَالله مَا قَامَ إليّ رَجُلْ مِنَ 
السهاجرين يلاها ألكة 


1 2 1 اا ع اس 8 يل سس 9 
قَالَ كَعْبٌ: قَلَمَا سَلَمْتُ عَلىَ رَ سُولٍ الله يَكَِه قال رَسُول الله يََِدِ وَهِوَ يَبرّق وَجْهَهُ مِنَّ 
َ قَلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يا 


0 بز بَرٍ يوم مر عَلَيِكَ مُنْدُ وَكَدئْكَ أَكُكَ»: قَالَ: قُلْتُ: 
َسُولَ الله أَمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ قَالَ: «لآه بل مِنْ عِنْدِ الله». وَكَان 
اسْتَئَارَ وَجْهُهُ حَنَّى كََنهُ قِطْعَةٌ فَمَِِ وَكُنَا تَعْرِفٌ ذَلِكَ مِنْ فَلَمّا جَلَسْتُ بَيْنَّ يديه 
قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إن من نوبي أن أْخَلِعَ من مَالِي صَدَ دَقَةَ إلى الله وَل رَسُولٍ الله 
قَالَ وَسولٌ الله يلل «أَمْيِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَنه لَكَ). 


قَلْتُ: َي أنسك سؤمي الذي يحي كقلتُ: يا رَسُولَ الله» إِنّ لله نما تَجَاني 
بِالصَدْقٍء وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي ةا إلا صِدْقَا مَا به بَقِيت. فَوَالله مَا أَُعَلَمُ أَحَذدًَا مِنَّ 


للم أله اله في صِدْقٍ الحيبث مد دكت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يله أَحْسَنَ ها 
اه وي و طون كو ا 


200 إن 


أن يمني الله فيمَا يقبت وَأَنْرَلَ الله عَلى رَسُولِهِ له: " لَقَدْ ناب الله عَلىَ التي 


5 


الاين وَالأَنْصَر "كر وَلِهِ " وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ' ا ا 
عق قط بعد أن عذاني لأوسلام طم في تذسي من صذقي لول ال يف أذ 9 


كُونَ َه تَهِكَ كَمَا ملك الِّينَ َدبُود من لله قال لِلَّذِينَ كبوا - ادل 


الوَّحْيّ - شَّرَّ كان كله سان تارك يكال ” " سيَخْلُِونَ باه لَكُمْ ذا للك ع 


6 


َوْلِه " فَإنَّ اله لأيَرْضَى عن القَوْم القَاسِقِينَ". 


0 


عَفوالك َاعُ وجول اله رن حتَى ضّى اله فى فك 
كلاش" وَعَلكَ الثلدكة الْذَينَ خلفوا". ليس الَِّي ذَكَرَ الله ما خَلَّفَْا عن الكَزي إِنَّمَا 
هُوَ تَخْلِيفَة إَِانَك وَإِرْجَاوٌُ أَمْرَنَاه عَمَّنْ حَلَف لَهُ وَاعْمَدَرَ إِلَبْهِ فَقَبلَ مِنْه. م- فق نط1 
لقد تاب الله على هؤلاء المؤمنين الصادقين توبة كريمة» شرف فيها قدرهم» وغسل 
و ل ا ا 
وأصحابه الذين خرجوا معه في غزوة تبوك» كما قال سبحانه: « عد نمت ألكَهُ عل 
أَلتَىَ والمووووف والأمكار اليرت الدو كاد الحو و دن اك 
يَريِعٌ قَلُوبُ فَرِقٍ منْهُمٌ د ثمَّئابت يذ يهن روت تَحِيةٌ (5) ويل كر 
ليت خُلْفُوا حي دا َاقتَ كوم الاش د ما وَحْبَتَ وَضَاقت عَلَنهِمَ أَنفْسهم وَطنوا أن لا 
ملا الا يه شد اب عَلتِهِمْ ليوو إن اله هْوٌ الئرَآبُ اليحِبم (3 يكام 
انيت ءامنا انقو أ رو أْمَعَأصَيقِينت (1) 16 التوية/115-119]. 


انتهت غزوات الرسول وَل بغزوة تبوك» وقد بلغ عدد غزواته َكل سبعأ وعشرين 
غزوة» قاتل فيها يَكدٌ في تسع غزوات هي : بدرء وأحد. والخندق» وقريظة» وبني 
المصطلق. وخيبر» وفتح مكة. والطائف. وحنين. 

وبلغت بعوثه يَلَِةِ وسراياه أكثر من ثمانين» ما بين بعث وسرية. 

ب أله اهايا والبفوت والمروات . 

57 الرسول كه في الخروج في الغزوات والسرايا والبعوث» وبكن فضل ذلك 
لأصحابه رضي الله عنهم ولمن بعدهم. 

عن أبي هْرَيرَةَ د قَالَ: سَمِعْتٌ النِىّ يله يَقَولُ: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده للا أن رجا 


العرونة لذ تنليت التي" مهم أ يَحَمُوا عَنَّيه وَلاأجِدُ ما أحملهُم علي انك عن 
سَرية تَْرّو في سبل الله وَالَّذِي تفي بيده َوَودْتُ يأل في سَبِيلٍ الله كم أخيا 
قل ثم أخياء كم أفتل» كم أخياء َم أفتل) مغو عي" 

زاكاث عل إذا بعت ذا سه اول التهال: 


عَِ 


.)51/59( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (414 5)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)181/5( متفق عليه.» أخرجه البخاري برقم (71/917)» ومسلم برقم‎ )0( 


07: 


عَنْ صَحْرٍ الغا دِيٍّ يه عَنِ التي يله أنه َالَ: اللهمَبَارِك لأمّتِي في بُكُورِِمْ» قَالَ: 
فَكَانَ رَدُ مك ل لتر ارو طزرد وراد 
لَايَيْحَتْ غِلْمَائَهإِلَاه مِنْ أَوّلِ النْهَار خرن ار 

إن الإنسان إذا نظر بثاقب بصره إلى غزوات الرسول ول وسراياه وبعوثه؛ علم أن 
رسول الله يَيِةِ أعظم قائد للحروب في الدنياء وأحسن القادة فراسة» وأسدّهم آنا 
وأشجعهم قلباًء وأبصرهم بأمور الحروب. 

كما أنه َكِةٍ سيد الرسل» وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة. 

ولم يفشل يلك أو يهزم في غزوة واحدة من الغزوات التي خاضهاء وما وقع في غزوة 
أحد من رفع النصرة» فسببه معصية الرماة لأمره. 

وما وقع في حنين فسببه الإعجاب من بعض المسلمين بالقوة والكثرة. 

واستطاع كَل بحكمته الفذة» أن يخيب المشركين في أهدافهم» كما فعل في أحدء وأن 
يغير مجرى القتال» حتى بدل الهزيمة انتصارا بحكمته. 

هذا من ناحية القيادة الحربية»أما من النواحي الأخرى. فقد استطاع كَل بهذه الغزوات 
والسراياءفرض الآمن»وبسط السلام» وكسر شوكة الأعداء» وإلجاءهم إلى المصالحة» 
وإطفاء نار الفتنة والسلب والنهب بين الناس. 

واستطاع كَلِِةِ أن يخلي السبيل لنشر الدعوة إلى الله» وفتح الأبواب للدخول في 
الإسلام أمام كل الناس حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. 

وقد أريق في جميع هذه الغزوات والسراياء في عشر سنوات أقل دم عرف في تاريخ 
الحروب. حيث استغرقت مدة القتال الفعلى بين المسلمين والكفار أياما معدودة . 
وانقطاع الرسول 204 م خلال تلك العرواتة أة يعرف على ادافين مق 
أصحابه»ءومن يبطن النفاق ويظهر الإسلام» ومن يضمر نوازع الغدر والخيانة والطمع. 
وربى يَلََِةِ من خلال تلك الغزوات والسرايا طائفة كبيرة من القواد والفرسانء الذين 
واجهوا الفرس والروم وغيرهم في ميادين القتال في العراق والشام» وغيرهاء ففاقوهم 
في تخطيط وإدارة دفة الحروب» حتى أجلوهم من أرضهم وديارهم وأموالهم. 
وملكوا بلادهم. 


.)١95178( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
050 


واستطاع كَلِِةِ من خلال هذه الغزوات أن يوفر للناس الأمن» والسكن, والأرض» 
والحرف. حتى قضى على كثير من مشاكل الفقراء الذين لم يكن لهم أهل ولا مال 
ولادار» وهيأ للمجاهدين السلاح والخيل والعدة والأموال. 
وحصل على ذلك كله من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان» والبغي 
والعدوان» على أحد من الناس: و9 لَقَدَ حك رولف ين أشركم عورا 
علكق ماعنقة: ِ عب متحت /المؤبريت تاوق ته 0 4 ذاقيةا بو 
وغبّر ككِةٍ بفضل الله ثم بهذه الغزوات أغراض الحروب وأهدافهاء التي كانت تشتعل 
نارها لأجلهاء فقد كانت الحروب في الجاهلية عبارة عن تسلط القوي على الضعيف 
بالسلب والنهبء والبغي والقتل» والظلم والعدوان» وأخذ الثأر وتخريب العمرانء 
وهتك الأعراضء والقسوة على الضعاف والصغارء وإهلاك الحرث والنسلء والفساد 
في الأرض وغير ذلك مما يفعله الناس في الجاهلية. 
ولما جاء الإسلام صار للحرب أهداف نبيلة» وأغراض سامية» حيث صارت الحرب 
في الإسلام جهادا لإنقاذ الناس من نظام الظلم والعدوانء إلى نظام العدل والإحسانء 
ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف. إلى نظام يواسي القوي فيه الضعيف. 
ومن نظام الكفر والشرك والفجور إلى لباس التوحيد والإيمان والتقوى» وصار 
الجهاد فى تلك الغزوات جهاداً لتحرير الناس من مذلة العبودية للبشر» إلى عزة 
العبودة لخالق البشر. 
وار حديادا لتطيي أراضن الله من الشدز والحاه والإثم» والعدوان, إلى بسط لأمن 
والسلامة والرحمة والرافة : 3 وَأَعَنَصِمُوأ يحَبّلٍ الله ا فر ا كدت 
لله َه ليك إِذْ كم كد لك يخ تريخ البح غيب إن وذ 1 طق رو 
98 كر تعدخ جنا كاك بيك أل لك بيو لل كوه )4 اعرد +0 
والجهاد في سبيل الله عبادة من أعظم العبادات» وقد شرع الرسول كَلِةٍ أحكاماً تدار 
بها تلك الحروبء وألزم المجاعدين من قواد وجنوه بالتقيديهاء وعدم مخالفتها. 
عن بريدة 4ه قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كك إِذَا مر ميا عَلىَ جَيْشِء أَوْ سَرِي أَوْصَاهُ في 
حَاصيهِيتَقوَى الله وَمَنْمَعَهُ من الَمسْلِحِينَ حرا ثم قَلَ: « اغْرُوا باشم الله في سيل 
له قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ بالله» اغرُوا ولا تَعْلُواء وا تَْدِرُواء وَلَا تُمَتَلُوا وَلَا تدلُو وَلِيًا. 
3ظ2 


وَإِذَا لَقِيتَ عَذُوَّكَ مِنَ | ال ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال - فَيْتهُنَ مَا 
ل مي 8 د إن أَجَايُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُمْ 


8 وشو ه 


كف ع4 ْم اذْعهُمْ إلى التّحَوْلٍ منْ دَاره هِمْ إلى دار المهَاجِرينَ» وَأَرْهُمْ َنم إن 
ده م مَا عَلىَ المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوَا أَنْ يََحَوَنُوا 
مها قَأَخرْهُمْ َنَبَمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِوِينَ يبْرِي عَلَيِهِْ هم حَكم الله الذي يِجْرِي 
َل امون ليكو له في الم َال شَيْة إلا أن يجَاِدُوا م مَعَ المسْلِِينَ» 
َِنَ هُمْ با َسَلَهُمُ الجز ونم ابوك َل متهن ون عله فإ م بز 
فَاسْتَعِنْ بالله ام صَرْتَ أل حِضْن فَأرَادُوكَ أن تَجْعَلَ لم َه لله وَومَة 
َيه فلا جل ليم ذ مه اله وَلَا ذمهَ َي وَلكِنِ لجل لهك متك وَذِمَةَ أَصْحَابِك فَإِنَكُمْ 
أن تخْفِرُوا ِمَمَكُمْ وَومَمَأضْحَابِكُمْ أَهْوَنَ مِنْ أن تُخْفِرُوا ذِمَة لله لله وَذْمَّة مه رَسُولِه. 
وذ حَاصَرْتَ أَهْلَ عضي فَأرَادُوكَ أن ئلم على حُكُم لله 5 َلَاترِلهُمْ عَلى كم الله. 
وَلَكِنْ أَنْزِلِهُمْ عَلىَ * حُكْوِكَ تَِنَكَ لَائَْرِي أَنصِيبُ حُكُمَ لله فِهم أ م لا أخريجه م00 
وكان وَل يأمر بالتيسير فيقول: ١‏ بَشَّرّوا وَلَا تتََرُواء وَيَسّرُ وآ وَلَا تُعَسّرُوا » أخرجه سد ”". 
وكان كَلِةِ إذا جاء قوماً بليل لم يغر عليهم حتى يصبحء ونهى أشد النهي عن التحريق 
بالنار لآدمي» أو حيوان» ونهى عن قتل النساء وشدد في النهي عن قتل المعاهدين» 
وشدد في النهي عن قتل السفراء» ونهى عن قطع الأشجار وتحريقها إلا لحاجة» وغير 
ذلك من الأحكام والأصول والقواعد المتعلقة بالجهاد في سبيل الله» فليطلبها من 
يريدها في كتب الفقه. 
ولا يملك المسلم بعد معرفة هذه الجهود العظيمة من الرسول كَلِةٍ وأصحابه في 
ميادين الدعوة إلى الله» وميادين الجهاد في سبيل الله» إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه من 


قلة الحمد» وقلة الاستغفار» وقلة العمل» وقلة الصبر :98 رَينَا امنا أَنفْسَنا وإن لَرّ مَدْفْرٌ 
0 من الْحَسرنَ (5) 146 الأعراف/ 1] . 
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- بقية وفود السنة التاسعة بعد تبوك 
هذه أهم الوفود التي قدمت إلى المدينة تريد الإسلام بعد غزوة تبوك 
١‏ - قدوم وفد ثقيف 
قدم وفد ثقيف على رسول الله يَةِ في رمضانء من السنة التاسعة للهجرة» بعد عودة 
الرسول وَكدٌ من تبوك. 
وكان رئيسهم وسيدهم عروة بن مسعود الثقفي قد تبع الرسول وَلكةٌ لما انصرف من 
الطائف. فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم طيه. 
ثم سأل رسول الله َكِةِ أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. 
فقال له رسول الله ككِِ: « إني أخاف أن يقتلوك)». 
فقال عروة #ه: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم» ولو 
وجدوني نائما ما أيقظونيء فآذن له النبي يله فخرج عروة #ه يدعو قومه إلى 
الإسلام» فلما أشرف لهم على عليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم دينه 
رموه بالنبل من كل جانبء فأصابه سهم فقتله. 
فلما بلغ رسول الله يلِةِ مقتله قال: « مَل عروة» مَثّل صاحب ياسين» دعا قومه إلى 
الإسلام فقتلوه». 
ثم إن ثقيفاً أقامت بعد قتل عروة أشهر أ ثم تشاوروا فيما بينهم, فرأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العربء وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا الى 
رسول الله كَل رجلا منهم» فأرسلوا عبد يا ليل» ومعه خمسة من أشرافهم» فيهم 
عثمان بن أبي العاص ذف وكان أصغرهم. 
فخرج عبد يا ليل» وهو رئيس القومء بهذا الوفد الى المدينة» فلما دنوا منهاء رآهم 
المغيرة بن شعبة #هء وكان يرعى ركاب أصحاب رسول الله كله فترك الركاب. 
وذهب يشتد ليبشر رسول رسول الله َلِةٍ بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر 5ه فأخبره. 
فقال له أبو بكر #ه : أقسمت عليك بأن لا تسبقني إلى رسول الله كَكةٍ » حتى أكون أنا 
أحدثه » ففعل . ْ 


فدخل أبو بكر #ه على رسول الله يَكدٍ فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه» فسر رسول الله 
كك بقدومهم . 

ثم عاد المغيرة # إليهم » وعلمهم كيف يحيون رسول الله كَل » فلما دخلوا عليه أمر 
رسول الله يك بإنزالهم في المسجد , ليكون أرق لقلوبهم ؛ فضرب لهم قبة في ناحية 
المسجد » حيث يسمعون القرآن . 

ومكثوا مدة يختلفون إلى رسول الله يَكِةِ ه وهو يدعوهم إلى الإسلام » فسأله رئيسهم 
أن يأذن لهم بالربا والزنا وشرب الخمرء وأن يعفيهم من الصلاة » فأبى رسول الله كك 
أن يقل شيئاً من ذلك ٠‏ 


- 
ذلك أن 


وَفدَ نيف قَدِمُوا عَلىَ رَسُولٍ الله لك مَأنْرَليمُ 
المشجة لِيكُون أرق ليطا علد اليل أ لازو ولا كرو 
ل يجَبوا - أي: لا يصلوا -. وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم عَير هم قَالَ: قَقَالَ: «إِنْلكُمْ أنْلا 
كوو ولا انقزرا 7ه لنسدكل يك د 0 ا ا رُكُوعَ فيه ». 
لكر 

وعن وهب بن منبه قال: شالك غاررًا عَنْ كأن تقين إذ باه يَعَنتَ ©" قال: اشترطت: على 
الي لِك أَنْ لا صَدَقََ عَلَيْمَِ وَلَا جِهَاف وَأَنَهُ سَمعَ م الى يكل بَعْدَ ذَلِكَ يَقول: 
اتَيِتَصدَفَوَنَه وَبْحَاهِدُوَنَ ذا أشلكو|» احرج اودر 0. 

ثم إن وفد ثقيف وافقوا على شروط رسول الله كَكةِ ٠‏ وأسلموا » واشترطوا أن يتولى 
رسول الله يَكةِ هدم اللات » وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم . فقبل رسول الله َكل 
منهم ذلك » فلما أسلموا صاموا مع رسول الله يَكِةٍ ما بقي من رمضان » وكان بلال ذه 
يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله كَل . 

ولما أراد وفد ثقيف الإنصراف إلى بلادهم » سألوا رسول الله كَل أن يؤمر عليهم 
رجلا منهم يؤمهم للصلاة » فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص #* » لما رأى من 
حرصه على الإسلام » وقراءة القرآن» وكان قد أسلم قبلهم سراء وكتمهم ذلك . وكان 
يختلف إلى رسول الله كه يقرته القرآن . ويعلمه الدين » حتى فقه فى الدين » فأعجب 
به رسول الله كَل وأحبه . ْ 

.)10/417 ( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (090705). 


عن عثمان بن أبى العاص 4 قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله الجعَلَنِي إِمَامَ قَوْمِيء فَقَالَ: 
«أَنْتَ إِمَامُهُمْ 1 بأَضْعَفِهِم 7 وَدُنا لا يََسْحَلُ عَلَىَ أذاقه | عر وير 
وعن عُثمَان بْن أبي العَاصٍ له أن الي كل َال له َه فَوََلكَه قال فلت نا وشو 
الله 2 أَحِدُ في تفي ْنَا قَالَ: «ادنةة سني ين يديد ثم وَضَعَ كََهُ في صَذرٍ 
بي نم َالَ: اتَحولُ» فوَضْعَهَا في طهْري ين تلح كه قَالّ: أمَ قَوْمَكَ 0 
ل ا مي لاه 
الحَاجَة» وَإذَاصَلىَ أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ تنكل كك لناها ار 

وفي هذه الوصية لعثمان بتخفيف الصلاة تنبيه على الرفق بحديث العهد بالإسلام, 
حتى لا ينفر منه ولا يسأم من تكاليفه . 

وجاء عثمان بن أبي العاص يوماً إلى رسول الله َكِةٍ بعد أن استعمله يشكو إليه » فقال 
يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي » يلبسها علي . 

فقال رسول الله كك ١‏ ذَاكَ شَيْطَانْ يُقَالُ لَهُ حَدْرَبٌء فَإِذَا أَحْسَسْتَه فتَعَوّذْ بالله ِنْهُه وَانْفْلُ 
عَلى يَسَارِ لك تكانا» َالَ: فَمَعَلْتُ ذَلِكٌ فَأَذْهَبَهُ لله عَنِي و 1 

وشكا عثمان بن أبي العاص #5 إلى رسول الله يَِِ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» 


لهال ترسوك الل" طُ حت نه على لذي ألو كمرك وال باشم الله تلان وَكَلُ 


سَبْعَّ مَرَاتِ: أَعُودُ بالل وََدرَيهِ مِنْ شر ما أَجدُوَأَحَاؤْر أعرجهمسله". 

ثم إن وفك تقر : ثقيف انصرفوا إلى بلادهم » بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله وك » 
المي راس رطلمي . 

فلما أتى الوفد الطائف . وجاءتهم ثقيف » كتموهم الحقيقة » وأظهروا الحزن والكابة, 
وخوفوهم بالحرب والقتال» وقالوا لهم: أتينا رجلاً غليظاً قد ظهر بالسيف , ودان له 
الناس » فعرض علينا أموراً شداداً أبيناها عليه » سألنا أن نهدم اللات » ونبطل أموالنا 
في الربا » ونحرم الخمر والزناء فأخذت ثقيف نخوة الجاهلية » وقالوا : والله لا نقبل 
هذا أبدا . 

)17717٠١( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

"1 


ن٠‎ 


فقالوا لهم : أصلحوا السلاح » وتهيؤا للقتال » فأقامت ثقيف تستعد يومين أو ثلاثه » 
ثم ألقى الله كبْكَ في قلوبهم الرعب » فقالوا للوفد : والله ما لنا به من طاقة » وقد دوّخ 
محمد العرب كلها ء فارجعوا إليه » وأعطوه ما سأل » وصالحوه عليه . 

فعند ذلك أبدى الوفد لهم حقيقة الأمرء وقالوا : قد قاضيناه وأسلمنا » ووجدناه أتقى 
الناس وأوفاهم » وأرحمهم وأصدقهم . وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه » وفيما 
قاضيناه عليه» فقالت ثقيف : لم كتمتونا هذا الحديث » وغممتمونا أشد الغم ؟ فقالوا : 
أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان » فأسلموا واستجاب الله دعاء الرسول كَل 
لثقيف بالهداية إلى الإسلام. 

عَنْ جَابرٍ ده قَالَ: 0 الله ككيِ: « اللهمَّ اقلا نقيذا ) اطي انوي 0 

» هدم اللات : 

اللات صنم بالطائف تعبده ثقيف » مكثت ثقيف بعد إسلامها أياما » ثم قدم عليهم 
رسل رسول الله يك » قد أمَّر عليهم خالدا بن الوليد #ه » لهدم الطاغية اللات » وكانت 
في بيت » فتوجهوا إلى اللات ليهدموها » واجتمعت ثقيف كلها الرجال والنساء 
والأطفال » لينظروا إليهم » ولا يرون أنها ستهدم . ويظنون أنها ستمنعهم . 

فقام المغيرة بن شعبة #5 » وكان مع خالد 5ه » فأخذ الفأس وقال: يا معشر ثقيف إنما 
هي لكاع » حجارة و مدر »ء فاقبلوا عافية الله واعبدوه » ثم ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها مع أصحابه » فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً . حتى سووها بالأرض » 
وأخذوا حليها من تحت أساسها . فبهتت ثقيف . 

ثم رجع خالد وأصحابه رضي الله عنهم إلى رسول الله يِه ومعهم حلي الللات 
واموتهاا تاسمه يتوم دع وق وتعاتوز الرحت على للا رايت من وحمت 
الأرض » وإعلان شعائر الإسلام في تلك الجهة : 99 وَهُلْ جه لْحَقُ ورَمَقَ الْبنِل ل 
لتيل كن رَهُوهًا (20) 146 الإسراء/ .]4١‏ 


.)١4707( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0١ 


قدم وفد الداريين على رسول الله وَلِدَةٌ منصرفة من تبوك » سنة تسع من الهجرة » وكانوا 
عشرة نفر » فيهم تميم بن أوس الداري » وأخوه نعيم » وكانوا على دين النصرانية » 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وكانوا من بني لخم في فلسطين . 
ومن فضائل تميم الداري 5ه أنه ذكر لرسول الله يَكِةِ قصة الجساسة والدجال . فحدث 
بها الرسول يَكِةِ أصحابه » وهو على المنبر . 
عن فَاطِمَةَ بنْت قَيْسِ رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ نْدَاءَ المتّاِي » مُنَادِى رَسُولٍ الله 
» يُنَادِي الصَّلاَةَ جَامِعَةَ فَخَرَجْتُ إلى المّْجدٍ قَصَلَيْتُ مَعَوَئْ سُولٍ الله وك » فَكَنْتٌ 
ل ال 0 
الور وَهْوَ يَضْحَكٌ » فَقَالَ: ) لِيلْرَمْ كل إِنْسَانٍ مُصَلاه " . ثم قَالَ « أَتَدَرُونَ لما 
جَمَعَْكُمْ » ؟ قَالُوا ا 
قَالّ ١‏ إِنى وَالله مَا جِمَعْتَكُمْ لرَْبَة 1 ِرَْيةِ» وَلَكِنْ سمدم أن ؛ تميماً ادا كَانَ 
لسري جاء ع ألم و كي عر ياوا اذى كُنتُ دك عَنْ يبح 
الدّجّالٍ» حَدَنى أن رَكبَ في, سف بحري م 9 بن وجلا مِنْ لحم وَجُدَاَ » فَلَعِبّ 
بِهِمْ الموج شَهْراً ف في البَحرٍ , َم نوا إلى جَزِيرَةٍ في فى البَحْرِ حَنَى مَغْرِبٍ الشمْسٍ » 
حاف فى أَْْبٍ السَفِيَةقَدََنُوا الجتزير 6 ليه َب أَهلَبُ كيرد الشَّر» لآَيَدَرُونَ 
امل من دير من كدر اشع فَقَانُوا : وَيَْكِ ما أنْتِ ؟ فَفَالَتْ ا سَدَ قَالُوا : 
وَمَا الجَسّاسَة ؟ قَالَتْ : أَيُّهَا القَوْمُ ١‏ انطَلِقَوا إلى هَدَا الرَّجْلٍ فى | الدَيْر فَإنَّهُ 
بالأشؤاق+ قال لما صمت لا وجلا رن نه أن تكو با » ؟ 
َتّى حلا الَّيْرَ» قدا فه أَعْظَمْ إنْسَانِ ويه قَطَ َحَلْقاً » وَأَسَدَهُ و 


صا»*ة 


6:١ 0 


20 


-ه م 6 


إلى عَنْقِهِ » مَاَنَ ركيَِيُِ إلى كَعْبَيُه الحَدِيدٍء كلما : وَيْلَكَ مَاأَنْتَ ؟ 
قَالَ : كَل قَدَوةٌ م على حبري فَأَحرُوني ما ننم ؟ قَلُوا : نَحْنْ أَنَاسٌ من العَرّبٍ » رَكِيْنَا 


فى سف بَحرِيّة » فَصَادفنَا البَخْرَ - حِينَ اعْتَلَمَ » فَلَعِب ًا الموج شَهْراً» كم ْنَا إلى 


جَزِيرَتِكَ هَذْهِ » فَجَلَسْنَا في | فيا » فدحلا الجزيرة ‏ اا ْلَب كد اشر ل 
لآ نعلا و ليم أن تقالث: انا الكتاته . 


0 


و 7 


5 : وَمَا الشكاضة # قال 7اعودن) 


إِ 


هَل 
الأَشوَاقٍ أبن إلَيِكَ سرَاعاًء وَفَرِعْنَا مِنْهَاوَ وَل نَأْمَنْ أن تَكُونَ شَبْطَانَة 
فَقَالَ لعزي ريال فلن ع أي شانها تنفد © قال ابالكر عر 


نَحْلِهَا هَل ب قود ؟ قلا كه + تعن + قال + أَمَا َه يُويِنِكُ أن تثمرٌ . قال : أخبرونى عن 
وو 


00 َيه ؟ قُلنَا : ع أي ؟ ا تَسْتَخَيرٌ ؟ قَالَ : هَل فِيِهًا مَاءٌ ؟ قَالوا : هى كير 
القارن0 ها إن قا بر لك أن لكك دن اح و ع عاق عر كدالو 2 


ىّ شَأنِها تشقدية ؟ قال : هَل في العَيْنِ مَاءٌ اوقل رزو اهلها يماد الغ ؟ قلا له 
عمْ» هى كيه الماء وَأهلّها يَرَعُونَ من َيه 


ي اخرتوق فقن الاين ما فكل ؟ تالز 0 . قَالّ : 
أقائَل العَرَبٌ ؟ قلنا : : نعم . قال : كَيْفَ صَنْعٌ بهم ؟ فأ براه أنه قَدْ ظَهرَ ء مَنْ يليه 


د مر 


مِنَ العرّبٍ وَأَطَاعُوهُ » قَالَ لهم قَدكَانَذَلِكَ ؟ لا َم . قَالَ : أَمَا إِنَ ذَاكَ حَيُْ لهكمْ أن 
ترا ا ا يي ل نا الميح ‏ وَإلَى أُوشِكَ أن يُؤدَنَ لى : في الحروج » 


فأخرْجَ فَأسِرَ فى الأزض قَلا أكَ كَريَةَ إلا مَبَطْتُهًا فى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ غَبرَ مَكةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا 


محرّمتَانِ عَلِيَّ كِلَْاهُمًا ا ل 
ل ل ا رسو 

شولٌ الله كلل - وَطْعَنَبمِخْصَر 10 ته فى المثر - ال وه 
الميية ‏ اك نت حَدَقكم وك ؟ > فَقَالَ النَاسٌ نحم 


و0 وك 
و إن 


معو عدبث مم 9511 الى نك أعلشم عن و اديز 


4 


إِنَّهُ فى بَحْرِ الشّامء أو بَحْرِ اليِمَنٍ لآ بل مِنْ قِبَلٍ المَشْرِقٍ ما هُوَ » مِنْ قبل د 


يعين 


0 


لم روك هُو وَأَوْمَا بده إلى المشْرقٍ . فَالَتْ فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنْ رَسُو 
الله بك أخرجه مسلم 

م ا م 0 
عن تميم الداري 5 قال ولت قوق ا بول ل قن لاه رٌ مَا بَلَع 
ليل وَالتّهَارُ وَلَا يَيْدْكَ الله يدب جامد - 


الله َه الله هذا الذّينَ بعر عَزيز أ 
بذَُلْ ذليل» ايد ابو الإشكي ولام 


ِهِ الكفرً) العرعة ع0 


ا ا 


نفد 


- قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 
قدم على الرسول ذَِةِ وفد بني عامر بن صعصعة . فيهم عامر بن الطفيل » وأربد بن 
قيس » وكانا رؤساء القوم . 
وكان الرجلان لا يريدان الإسلام » لكن لآن الناس أسلموا » وانتشر الإسلام في 
غطفان وغيرها » أجيرهما قومهما على الذهاب إلى المدينة لملاقاة الرسول ككل , 
فوافقا على ذلك » وأضمرا فى أنفسهما خطة لاغتيال الرسول كَل . 
فقال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس إذا قدمنا على الرجل فإني سأشغل عنك وجهه: 
كك افجلف ذلك كاله لعفم ْ 
فلما قدموا المدينة » قال عامر بن الطفيل لرسول الله كَةِ : يا محمد خالني » أي 
اتخذني خليلاً لك .فقال رسول الله يَكِةِ 9 لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له). 
وجعل عامر يكلم رسول الله كَكِةِ في ذلك » وينتظر أربد بن قيس ما كان أمره به , 
فجعل أربد لا يفعل . 
فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟ فقال رسول الله 
عد : « لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم ». 
فقال عامر : أتجعل لي الأمر من بعدك إن أسلمت ؟ 
فقال رسول الله يَكِةِ : « ليس ذلك لك ولا لقومك ». 
فقال عامر : أتجعل لى الوبر » ولك المدر ؟ » فقال رسول الله يَكِةِ : « لا2 . 
فقام عامر بن الطفيل عن رسول الله يل وقال : أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً » 
فلما ولى عن رسول الله وَل » قال رسول الله يَلِةٍ : « اللهم اكفني عامر بن الطفيل» 
واهد بني عامر» وأغن الإسلام عن بني عامر ». 
ثم خرجوا من عند رسول الله يَكِةِ » فقال عامر لأربد : أين ما كنت أمرتك به ؟ 
فقال أربد : لا تعجل علي » والله ما هممت بالذي أمرتني به » إلا دخلت بيني وبين 
الرجل » حتى ما أرى غيرك» أفأضربك بالسيف ؟ . فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك. 
ثم رجع الوفد إلى بلادهم » وفي الطريق بعث الله كَيْكْ على عامر بن الطفيل الطاعون 
في عنقه » فآوى إلى بيت امرأة من بني سلول » فتأسف وتشاءم من بيتها » وركب فرسه 


030 


عن أنس 5 أَنْ النبِيّ كل: بَعَتَّ خَالكُ أَح لام ليما » في سَبْعِينَ رَاكِباه وَكَانَ رَئسَ 


المشْرِكِينَ عَا مر بْنُ الل خَيَ ينث حِصَالِ» فَقَالَ: يَكُونَ لك أَهل السَهْلٍ ولي 
أَهْل المدّرء أو كين خلنتك: أو زوك بأَهْلٍ عَطَمَانَ بالف وَال؟ قَطْعِنَ عَامِرٌ في 


مب ماعراسن 


بَيْتِ َم فلن فَقَالَ: عُدَ كَعْدَةِ البَكْرِه في بَيْتِ امْرَأٍ اع داكن اواو يوه 


جيرا اه 


قَمَاتَ عَلى ظَهْرٍ فرّسه. ححا لسارم 

وأما أربد بن قيس فقدم على قومه , ثم قال : لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي الآن » فأرميه بالنبل حتى أقتله . ثم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين ومعه 
جمله » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما . 

وأنزل الله في عامر ين الطفيل + و اريد بن قيس قوله تعالى : 35 أله هيكلم مَا تِلُ كل 


2 0 


أنقّ وما يدِيضُ كاه اد 1 مَِدَارٍ ((4) عدم الْعَيَبِ وَالشَّهَدَةٍ 
لْحكبيرُ الْسَصَالٍ 20 سوا سك مَنْ أسَرّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسَتَحفٍ بالْنَلٍ 


6 0200 فال سل بر لنى مسء سسا شا سج مو يخ عو ح عي ميظ جر إل طوس سو 2 
وسارِب يالنهارٍ ل معقبلت من بين يديه ومن خَلفِهء هن مر قدت لَه لا يغير ما 


3 0 
2 ع 00 خَّ 1 و م 74 


بقوٍ حق يغيروا أنفسهم وَإِذَا 0 
7 عو 


2 ب لس سر 0 7 2000000 00 
هو ألْذِى ريحم ليقت حَوّفًا وَطمعًا ود التحادت التقال 9 ولس الرعد 
5 رصح ع سم هج 4 د ره اس سس اجرج بر 2 5 
يمدو وَالْملِكة من نميو وَبرَسِلُ الصَوِعقَ ضيب بها من يَمَلهُ وهم عدوت فى 


أله وهو سَّرِيدُ لَلْحَالٍ (1)05 146 الرعد/ + 00 

ل قدوم وفد بني عامر: 

لها واى دو عابر مس ةما نحل اميق الطفية.ه و ارلكن قسن ا راشلر ا قدا 
إلى رسو الله يك وأعلنوا إسلامهم . 7 
عن مطرف بن عبد الله أنه وَقَدَ إلى الي كي في رَهْط مِنْ بَِي عَايِرٍكَالَ: فَأَتَيناهُ قَسَلّمْنا 


ولا 12301 انك ستيار انق امول علقاء و اذك ان ينا اد 
وَأَنْتَ الجفْنةُ الراك قَقَالَ: «قُونُوا قَْلَكُمْ وَلَا يَسْتَِرَنَكُمُ الشَّيْطَانَ) أخرج احمد ”". 


ارس اه م 


همه 


؟ - قدوم وفد بني حنيفة 
وفد على رسول الله يَلدِ وفد بني حنيفة» سنة تسع من الهجرة» وكانوا يسكنون اليمامة» 
شرق الحجاز . 
وكان الوفد بضعة عشر رجلا » فيهم رجال بن عنفوة » ومجاعة بن مرارة » وكان معهم 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» ولما وصلوا إلى المدينة » أنزلهم رسول الله يَكِةٍ دار رملة 
بنت الحارث » وكانت دارها دار الوفود » وأجريت عليهم ضيافة . 
م جاء الوفد إلى رسول الله يَكيْةِ في المسجد فأسلموا وبايعوا إلا مسيلمة الكذاب . 
ا امع رو فو 
المَلِينَ فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمدٌ ْرَ من بَعْدِه تنه فَقدِمَها في بَشَرِ كير ِنْ 
امه ل إل له زعتا بت ا قد بي شكلي» وفي عد لين ل 
جَرِيدَةِه حت وَقفَ عل مقيلفة فن. أصكابه: قَالَ: «لَوْ سَالئَيِي هَذِهِ القِطْعَةَ مَا 
عْطَيْتْكَهَا وَلَنْ أَتَعَدَ عد أَمْر الله فبك وَلينْ أدبت ليَْقِرئكَ اله» وني ََرَاكَ الَنِي 


عَنْهُ. متفق عليه. 0 


يت فيك ما أَرِيتُ وَهَذَا ناث يجُيبُكٌ عَني نم الُصَرْفَ عَلْهُ 
وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله وك قال : )0 ييا أ أَنَانَاِمٌ رَأَيْتُ في يَدَيّ سِوَاريْنِمِنْ 


دعب » همي سما » دَُوحِيَ إليّ في الما م أن اْمَحْهُمَا فَتمَحَْهُمَا قَطَاوا + 
7 و مَا كَذَايينِ يَكْرجَانِ بَعْدِى» أَحذهمًا ل والكخاقة الا يد 


ه- قدوم وفد نجران 
قدم على رسول الله بك وفدنصارى نجران في السنة التاسعة للهجرة . 
وكان رسول لله يكِ قد كتب إليهم كتاباً لكريم ديه الي الإسلام, أو الجزية» وإلا 
آذنهم بحرب » فذعر أهل نجران ذعراً شديداً . 
فبعثوا إلى رسول الله كل وفدهم » وكانوا ستين رجلا » فيهم أربعة وعشرون رجلا من 
أشرافهم » منهم ثلاثة نفر يؤل أمرهم إليهم » منهم العاقب » واسمه عبد المسيح ‏ 
أمير القوم » والسيد » واسمه الأيهم . وهو صاحب رحلهم . والأسقف . واسمه أبو 
حارثة بن علقمة » وهو حبرهم وإمامهم . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4171): ومسلم برقم لا" ؟). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 /الاغ)» ومسلم برقم (0075) 


01 


فلما وصل وفد نجران إلى المدينة » والتقوا برسول الله كَل أكرمهم ودعاهم إلى 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فامتنعوا » وطال الجدال بين رسول الله َلْةِ وبين وفد 
نجران » ورسول الله بَكْةٍ يتلو عليهم القرآن » ويقرع باطلهم بالحجة . 
لي ا ا ا 
يباهلهم » فوافق رسول الله ب » ونزل في شأنهم قول الله تعالى : 8 دَلِكَ كَتَلُوه علِككَ 
را 0 كدَمَكلَ عسّئ عند أل كَمَكَلٍ 51م حَكَهُ. ون نات كركال 
لك يكن (2) لحن ون رَيَكَ دك مكيل ين لْمينَ عقة ف مأ 116 
مِنَ الهاو 0 نكا وَإسَهَكْرْ وشأوكا وضسةكُع وأنشسنا وأنشسم ثم مَجتِلْ 
مبمكل لفك الله وَعَلّ ألكزبيتك (0) 16 آل عمران/ مه -1ة]. 

فخاف رؤساء الوفد من المباهلة ورفضوها . فقبل رسول الله يله منهم ذلك » ثم 
صالحهم على الجزية » ألفي حلة » يدفعون للمسلمين» نصفها في صفر » والنصف 
الآخر في رجب ., على أن لا تهدم لهم بيّعة » ولا يُخرج لهم قس . ولا يفتنوا عن 
دينهم » مالم يحدثوا حدثاً » أو يأكلوا رباء وكتب لهم ذلك في كتاب أخذوه معهم . 
فلما أراد وفد نجران الانصراف إلى بلادهم طلبوا من رسول الله كَكةِ أن يبعث معهم 
رجلا أميناً » ليقبض مال الصلح ١‏ ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من أموالهم » فبعث 
يكِةِ معهم أبو عبيدة بن الجراح #5 . 

عَنْ حُدَيْعَةَ كه قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيّدَه صَاحِبًا نَجْرَانَء إلى رَسُولٍ الله يك يُرِيدَانِ أن 
يُلأَعِنَاه قَالَ: قَقَالَ أَحَدَُهُمًا لِصَاحِبِهِ: : لأتَفْعل» فوَالله ين كَانَ نا انا لأْفْلِحُ نحن 


-ه 


وَل عقِْنَاِْبَِْناء قَالا: نا نُعْطِيِك مَا سَالئََاه وَابِعَثُ مَعَنَا رَجْلَا أمِينَاء ولا تَبْعَتُْ مَعَنَا 


م 


ع١‎ 


إن 


كك 


سكا فََالٌ* لان بَعَتنَّ مَحَكُمْ رَجلًا أَمِينا حَقَّ أَمِين) فَاسَْثْرَ مش ف ف كه أَضْيكَات وشو ل الله 
كل قَعَالَّ: 0 ُبَيْدَة بْنَ الجرّاح) قَلَمًا قَامَ قَالَ رَسُولٌ الله يِِ: «هَذًَا أَمِينُ هَذْهِ 


ع 


وك شر سا أفل لوقو ان ور له كي َقَالُوا: ال َعَث معنا وجلا يُعَلَمْنَا 


9و 


الع وَالإِسْلَامَ. قَالّ َأَحَدَ بيد أبي 0-0 العَذًا أن للك ا 


0 م25 ). 


5 - قدوم وفد حمير 
قدم رسول ملوك حمير بكتابهم إلى رسول الله يك » وفيه إعلان إسلامهم » عند مقدم 
الرسول يَلةِ من تبوك» في رمضانء سنة تسع من الهجرة » وهم الحارث بن عبد كلال» 
ونعيم بن عبد كلال » ومالك بن مرة » وكتب لكل وفد كتاباء بين فيه ما لهم وما 
عليهم. 
فهؤلاء خمسة عشر وفداً » من أكثر من ستين وفداً » كلهم قدموا على الرسول يله في 
السنة التاسعة من الهجرة » يريدون الإسلام , أو يعلنون إسلامهم أمام رسول الله كَكِةِ ‏ 
واكتفينا بمن ذكرنا من الوفود خشية الإطالة . 
وهناك وفود جاءت إلى رسول الله يِكلة قبل السنة التاسعة من الهجرة © وتعد السنة 
التاسعة » وكلهم جاؤا ليعلنوا إسلامهم . ويبايعوا رسول الله يَيةٍ على الإسلام . 
وقد بلغت الوفود أوجها في السنة التاسعة للهجرة » بعد مقدم رسول الله َِةِ من تبوك, 
حتى سميت تلك السنة سنة الوفود » ثم تتابعت الوفود في السنة العاشرة والحادية 
عشرة للهجرة؛ تريد الدخول في الإسلام : 3# وله كَلَمَدُ رت السّموتِ وَرََ الْارْضٍ رت 
لْعلِيِينَ (5) وذ لكر ادق التكوت والرض وهو الخزة اليه نأ 4 الجافة و رف 
© فقه تدفق الوفود إلى المدينة : 
في أخبار وفود القبائل على رسول الله كَل دليل واضح على مدى انتشار الإسلام في 
جزيرة العرب في حياة الرسول يَلكِةِووبرهان على اهتمام الناس بهذا الأمر»وعلامة على 
توحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام» والتسليم لدولة الإسلام في المدينة النبوية . 
وفي تدفق هذه الوفود من جهات الأرض على المدينة» وإعلان إسلامها وإستسلامهاء 
دليل قاطع على وفاء الله بوعده النصر الذي وعد به نبيه يك : :( وإُسنصرَيك أَلَّهُ من 
ينصْرُه: إثك لله لمك عَرِيدُ 07 ان إن مَكنهُمْ في الْأرْضٍ أقاموأ الصّكوة مائو 
لكر وَأمَرُوا مغرو وَتَهَوأ عن الْمسكر ويه عيقبَةٌ الأمور (8) 1#سير 6-١‏ . 
وفي استقبال هذه الوفود وإكرامها وضيافتها وإعطائها العطايا » دليل على سماحة 
الإسلام» وعنايته بممثلي الشعوب والقبائل الذين وفدوا إلى دار الإسلام» واستقبالهم 
في بيوت الله » إكراماً لهم » ورجاء هدايتهم» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


00 


ه- وفاة أم كلثوم بنت رسول الله كلل 
توفبت أم كلثوم بنت رسول الله ول؛وزوج عثمان دفي أواخرالسنة التاسغة للهجرة. 
عن أمّ عَطِيَة رضي الله عنها قَالَتْ: َحَلَ عَلَينَا الي كل وَنَحْنْ تَغْسِل انه قَقَالَ: 
«اغْسِلََهًا انا أَوْ خمساء أز أكثَرَ مِنْ دَلِكَ إن رين ذَلِكَ بِمَاءِ ءِ وَصِذرِ وَاجْعَلْنَ في 
الآخِرَةِ كَافُورا أَوْ شَيْكًا مِنْ كَافُورٍ فَإِدَا فَرَغْتنَ فَآذنّي) قَلَما قرَغْنا دناه فَالقَى ْنَا 
حدر مال أ شعِرنها إِيّاه) 000 
وحزن رسول الله كَكِةِ على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها » حتى تحدر الدمع من عينيه » 
لكمال رحمته » وشدة شفقته لل . 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ د قَالَ: شَّهِدْنًا ِثنَا لِرَسُولٍ الله يك قَالَ وَرَسُولُ الله بك جَالِسٌ عَلَىى 
قر قَالَ: كَرَأَيْتُ عَيْيهِتَدْمَعَان قَالَ: فَقَالَ: «هل مِنْكُمْ رَجُلُ لم يُقَارِفٍ البَّْكد؟) فَقَالَ 
ل «قَائْرِل) قَالَ: فَنَرَلَ 57 قَرهَاء ازج البغاري0. 
وبموت أم كلثوم رضي الله عنهاء لم يبق من بنات الرسول وَككِةٍ إلا فاطمة رضي الله عنها. 
”- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 
في شهر ذي القعدة » من السنة التاسعة للهجرة » توفي عبد الله ب بن أبي بن سلول» رأس 
المنافقين» ورأس أعداء الدين» بعد أن مرض عشرين ليلة. 
فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء إبنه عبد الله 5ه إلى رسول الله وَكِةٍ فأخبره بوفاة 
أبيه » وسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه إياه. 


ل ا لما وي عَبدُ الله بن 0 بي ائْنْ سَلُولَ جَاء اله َبْدُ لله 


202 


بن عَبْدِ الله إلى رَسُولٍ الله يلد نثالة أن ينطلة 5 يه يكذ ذه أبك فأضلة كم سآلا 
أذيُصاي عله قم زول اله 4 لصَلي َل م عمد بق َشول اه 
يل َقَال: يَا در رَسُولٌ الله أنْصَلِيّ عَلَيْهِوَ ا ا ا لاله 
١:‏ إِنّمَا تحني الله ققال+ ٠”‏ ستَْفِز لهم أو لا تَستففز فر لهم إن 5 تسْتَعفِرٌ لهم سَبِْينَ 
مره " وَسَاَزِيدَه عَلىَ سَبْعِينَ » قَالَ: نه ماق فَصَلى عَلَيَِْسُولُ الله يك فَأَْرَ الله عر 
وَجَل: "وَلَا نْصَلٌ عَلىَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقَمْ عَلى قَرِه ا" 


.)954( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 1707 )» ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١171805 ( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59؟١),‏ ومسلم برقم ( 5/ا/ا1؟). 
03 


ب هو يه + از ما سام ع 7 و 2ر8 موارا ىم 
ا ل ل: لما مات عبد ا بن أبي ابن سَلول) 
ِ ملكا 1 رهروه 
َه وَسُولُ لله كه ليُصَليّ علي َلَمّا قَامَ رَصُولُ الله له يك وََنْتَ إِلَيْه قل 3 
0 6 8 
: اعد 


اج 


0 أنُصَلي عَلىَ ابن 8 وَقَدَ ا وَكَذَاء قَا 


م شلا وك 0 0 2 


رَسُولُ الله يك ثم لعزت يكذ لاصاء على لكت 5 ا 
تُصَلّ عَلىَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا " إلى قَوْلِهِ " وَهُمْ فَاسِقَونَ ' ' قَالَ 

جزْأتي عَلىَ رَسُولٍ الله كل وَالَهِ وََسُولَة أعْلَم. اخرج البخاريا". 

© لماذا صلى الرسول يَكدٍ على عبد الله بن أبي ؟ 

لاتجوز الصلاة على مشرك أو منافق » إنما صلى رسول الله يك على عبد الله بن أبي 
إجراء له على ظاهر حكم الإسلام ولأنه لم ينه عن الصلاة عليه » بل خيّره ربه » ولما 
في ذلك من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته » ومصلحة الاستئلاف لقومه » ودفع 
المفسدة التي قد تحصل من بعض قبيلته » خاصة أن ذلك حصل قبل نزول النهي 
م ف او 0 
3 ولا ضَلِ عل أَحل مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فيرو ِنَم كفروا الله ورسوله- وَمَانوأ وهم 
سير 87 تيمر . 1 

في آخر شهر ذي القعدة » من السنة التاسعة للهجرة » بعث رسول الله َه أبا بكر 
الصديق #5 أميراً على الحج ؛ليقيم للمسلمين حجهم . 

وبقى الرسول كَكِ في المدينة يتابع الدعوة » ويُعلّم المسلمين دينهم » ويستقبل الوفود 
التي جاءت لتعلن إسلامها أمام الرسول يل في المدينة . 

ولم يرغب الرسول ذَلْةِ بالخروج إلى الحج في تلك السنة » لكراهته الإختلاط بأهل 
الشركة الذيق بسكن بوكر العوصيده : وريما طاقه يعفيين بالريض غزاة 2د له يكن 
لرسول الله َكةِ أن يصدهم عن البيت , للعقود التي بينه وبينهم . 


.)551/1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0:٠ 


فخرج أبو بكر الصديق #ه في ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله كل 
بعشرين بدنة » قلدها وأشعرها بيده الشريفة » واستعمل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي 5ه » وساق أبو بكر #ه خمس بدنات. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نا فَتَلْتْ قَااَيِدَ مَذي رَسُولٍ الله وك بِيَدَيَّ» ثم 
رَسُولُ الله يكل يديه نم بَحَتَّ بها م مَعَ أبي» قَلَمْ يَحْرُمْ عَلىَ رَسُولٍ الله يك شَئْء أَحَلهُ الله 
لَهُ حَتَى تحر الهذى: متلق علي (0. 

لماخ ارو ارو لوزي مار رجي كلى برقيولة للد ا او اا 
فبعث كَل علي بن أبي طالب #ه ليعلنها على الناس في الحج . لأن عادة العرب 
جرت أنه لا ينقض العهد إلا من عقده » أو مَنْ هو مِنّ أهل بيته » فبعث عليا لكونه ابن 
عمه من عصبته» فلما كان أبو بكر #ه في الطريق إلى مكة » سمع رغاء ناقة رسول الله 
كاه القصواء . فظن أبو بكر أنه رسول الله بَكِةِ . فإذا هو على ذيك. 

أبي بكر كتاب رسول الله كَل » فأمّره على الموسم » وأمّر علياً ه أن ينادي في الحج 
بالذي أمره رسول الله وَكةٍ وهو : 

لا يحجن بعد هذا العام مشرك .. ولا يطوف بالبيت عريان .. ولا يدخل الجنة إلا 
مؤمن .. ومن كان له عهد فعهده إلى مدته .. ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر . 
ا ل اليا من المشركين ورسوله كما قال سبحانه : 


على سل هن سسا 2 عهَدم بن ري 


ا من أله ووَسُويوه 1 أَلْذِنَ عدهّد من َمتْرِكِنَ 0 يحوأ في الْارْضٍ أَرَيمَةَ مر 
علدا أ قاذ ل الكو ب 00 وَأَدنَ َس أله وَيَسُولِو إِلَ لتايس 
و لدي 00 1" :5 من ركيت ورد شوأة يد منثم مهو حير كم 8 
7 َب قلا اتح 22 منجرى أ ملكتا ِعَدَاب ليو 257 إلا اليرت 
هدم ف ترون ل شوخ بكاوك يظلهروا عَلتَكُم َحَدَا كَيمُوا إليَهِمَ عَهَدَمْ 


-ه 


.]ئ-١‎ 201101111 00 1 


0 


)1751( ومسلم برقم‎ :») 17٠١ ( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
60١ 


عووي 


وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالّ : كَانكَ المرأة تَطُوفُ بالبَيْتِ وَهِيَ عَرَيَانة فتقُولٌ: 
مَنْ يُِْنِي تطْوَافًا؟ تَجعَلَهُ على فَرْجِهَا وَتَقُول: 
الوم ند ونه أزكلة عَاكد انه قد أله 


بهت 6 سل 


َبَرَلَتْ هَذْهِ الآية اخذوا زيقك: عند كل كتثوز 0 "الع 

عقأ ذه أنا هر يرة ذل ف , ناس معه فَأذّن | دي فى الناس بما أمره به وَكَِةِ. 
وبعث ابو ب با هريرة 5 في ناس نوأ مع فى السام بد مر 

5 ل دسي يي 11 ل سي عو ا 0 م ع جه مره ورا مور - 
عن أبي هِرَيرَة ذه قال: بعتي أبُوبَكْرِ في يَلكَ احج في مون ينهم يَْم التّخر موهَنُونَ 
بمِى» أن ليِحُجَ بَْدَ العام مُشْرك وَلايَطْوف بالبيتِ عُزْيَان ثم رف رَسُول الله ككل 
بِعَلِي ؛ بن أبِي طَالِبء وَأمَرَُ أن يُوَذنَ را قَالَ بو هْرَيرة: َأَذّنَ مَعَنَا علي يَوْمَ البّحْرِ في 
ل مِنَى يتاك ون لبحب العام مشر لك وليف ليت عْرْيانَ . أخرجه البخاري 6 
ل ل ص كُنْتْ مَمَ علي بْنِأبي طَالِبٍ حِنَ 


0 0 لقال عاق قاين كل 0 نادي: أنه ا 


هد إن ا 1 أَمَذَهُ ه إلى ديع 0 فَإِذًا مَضَتِ ريع ؛ الأشكر 2 فَإنْ 00 
لمث ركِنَ وَرَسُولُكَ وا بمج هَدَا البيْتَ بَعْدَ العام مُفْرك. ل دي حَلَّى 
صَحِلٌ صَوْتي ارج 0ل 


كانت حجة أبي بكر الصديق 2ه في السنة التاسعة من الهجرة بأمر الرسول وك بمثابة 
التوظئة للحجة الكبرئ »رهن شيع الوداء الت كنا اللبى كله فن التبة العاشرة فين 
الهجرة » بعد أن قضى الإسلام على معالم الشرك في مكة نهائياً » وطهر الله بيته من 
الأصنام » وحفظ للبيت قدسيته وحرمته » فحج رسول الله يَكِةٍ ومن آمن به ولم يحج 

م س0 دك كلت ايك دنا ودلا ل 


1 كلمت وَهوَا لسَمِيع ألعلِيفر (00) 146 الأنعام/ .]١١1١‏ 


0( اي لبهاري د رداك 


إفرف حسن / أخرجه لعي برقم لال /ا). 
0:5 


الاب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة العاشرة من الهحرة 


الغزوات والسرايا والأحداث الهامة في السنة العاشرة من الهجرة 


وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 


؟- وفاة إبراهيم ابن الرسول كله 


*'- وفود السنة العاشرة للهحرة : وتشمل: 
-١‏ وفد كندة 
؟- وفك حضرموت 
دوقن ولخي 
- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 
6- حجة الوداع 
5ك- ظهور مدعي النبوة: ويشمل: 


7- تنبؤ الأسود العنسي 
"'- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي 


الباب الثالث 
سيرته يَْةٌ من هجرته إلى وفاته 
السرايا والغزوات والأحداث الهامة في السنة العاشرة من الهجرة 
السنة العاشرة من الهحرة 
-١‏ بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 


دخلت السنة العاشرة للهجرة والرسول كيد يستقبل الوفود» ويبعث البعوث . ويرسل 
السراياء» ويبعث الدعاة إلى قبائل العرب يدعونهم إلى الإسلام» ويفقهونهم في الدين. 
فقد بعث رسول الله يَِةِ سنة عشر من الهجرة قبل حجة الوداع » معاذ بن جبل ٠‏ وأبا 
موسى الأشعري . رضي الله عنهماء إلى اليمن» وأمرهما أن يعلما الناس القرآن ‏ 
وأمور دينهم . 

واستعمل كه كل واحد منهم على مخلاف من آقاليم اليمن » واليمن مخلافان: 


فكانت جهة معاذ 5 ذه العليا إلى جهة عدن » وكانت جهة أبي موسى الأشعري ذله 


السفلى . 

ونا سضييا كله أرضاهما فقاله ليها اكد ولد عسوا وجنت ول كدر طاو ل 
تَخْتَلِعَا) 00007 

وعن أبي بردة #5 أن رَسُولَ الله كل بَعَتَ مُعَاذًا وَأ سَى إلى اليّمَنْء فَأَمَرَهمًا أَنْ 
ع النَّاسَ القََآنَ. أخروي أي 

ل يفعله أهل اليمن » فأفتاه بحكمه 


عن أبي بردة قال: بَعَتَ الي ككل جَدَه أ 0 وَمُعَاذًا إلى اليَمَنْء فَقَالَ: ا 


00 قوشو ناك اللهان. أر ميقا وها قات هر 


53 


ا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/" ومسلم برقم .)١777(‏ 
(0) حسن/ أخرجه أحمد برقم .)١19044(‏ 


ه:ه0 


الشَّعيرِ الزن اكرات ور العمل البتع» فَقَالَ: 0 الاك فثال 0 
لبي مُوسَى: كك در لمر اا دان لافنا ةو على اولي واد لماز قم 


َي عه عجرو رع و وده و 


4. 


يََاوَرَانِقَرَارَ معاد با مُوسَى فَِدَاوَجْلَ مُوتقٌ» قَقَالَ: مَاهَذًا؟ قَقَالٌ أبو مُوسَى: يهُودِيّ 
600 


ا 204 


ثم ارْتَدَّه فَقَالَ مُعَادُ: لَأَضْ بن عنْقَهُ . أخرجه البخاري 
© وصية الرسول علد لمعاذ ذه: 


عن ابن ن عباس رضي الله عنهما إِنَكَ سَتَأني قَوْما أَهْلَ كِتّابء فَإِذَا جِْتَهُمْ فَاذْعَهُمْ إلى 
نْ يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِدَلِكَ 
أخرْهُمٍْ أن لله عرض عَلَْهمْ سل صَلَوَاتِ في كُلَ يَوْمٍ كيل فإ همُمْ أَطَاعُوا لَك 


ال إن 2 أب كاه سم 7 
بذَلِكَ فَأَخَيرْهم أن الله قَدَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ تَوْحَدَ مِنْ أَغنيائهم فَتَرَدْ على فَقَرَائِهِمُْ 
ب 5 و و 


ل توديع الرسول وِكةٍ لمعاذ ظته: 

عَنْ مُحَاذ ب جَبلٍ نه لمابَعَنَُ وَسُولُ اله يل إلى اليَمَنِ خَرَجَ معَهُ وَسُولُ الله يك يُوصِيه 

وَمُعَاذرَاكِبُ وَرَسُولُ الله َك يَمْشِي تحت 1 تحت رَاحِلَتِهِ قَلَمًا قرَعَّ قَالَ: « يا مُعَاذَإنْفَ عَسَى 
0 4 2 ع ل سوه 9 97 ل 3 

أنْ لا تَلقَاني بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلّكَ أنَ تمرّ بِمَسْجِدِي هَذَاء وَقَِي ». فَبَكَى مُعَاذْ 

خشعا لفراق رشول الله كك نم القت فَأقبلَ بو 0 حيو تو المو شال إن ادلي 

اناس ب ا ل 1 005 

ويل مقا ةبه رالءا على لسرن ]ل اق ف خلانة الى كر عدون مس بوقاء 

اعرد نا لس اتيج ارين اياك يه » وقد استعمله أبو بكر 


ل تر لوس 0 
(9") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (؟357005). 


055 


وف إبراهيم ا ابن الرسول كك 


ا ا 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5ك قَالَ: َحَلْنا م رَسُولٍ الله كك عَلى أبي سَيْفٍ المَْنِء وَكَانَ ظِثْرَا 
لإِيْرَاِيمَ لَه السَلم تأ وَسُولُ اله يكل رايم فََبَلَكُ وَصَمَُ ُم دحلا علي َْد 
ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ ييجُودُ بتفسه» فَجَعَلّثْ عَيْنَا رَسُو لِ الله يك تَذْرِفَانِ. 


00 4 


َقَالَ لَه عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ ديه : وَأَنْتَ يار شول الله؟ فَقَالَ: «يَا ابن عوفٍ 


8 


م 


َحْمَةه كم عه بحي اكنال ين إن الغا تذق :بالكل تون وقول ها 
يَرْضَى رَبُنَاه وَإنَابفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ منفق علي 7" 


لاه ع 


وعَن أنْس بن مَالِكِ © 0 ا رم ضيه 
كان إِبَرَاهِيم مُسْترٌ 9 يك عوَالي المليتة فكان ينطق تكن مقة فيدخل البيت 


م د د 

قَالَ عَمْوٌّو: قَلمًا تُوفضٌ إِبْرَاهِيمٌ قَالَ رَسُولُ الله يلل : «إنَّ إِْرَاهِيمَ ابني» وَإِنَهُ مَاتَ في 
التّذي وَإِنَ لَهُ لَظِيْريٍْ تُكَمّلَانِ رَضَاعَهُ في الجَنَّدَا أخرجه مسلم 7" 

ولما مات إبراهيم ابن رسول الله يكل أمر ككلِ أن يدفن بالبقيع في المدينة. 

عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ ابن رَسُولٍ الله كَل » وَهْوَ ابْنُّ سه عَشّرَ شَهْرَا 


3 


ريز رع 0 بلك ال ءَ؟: 7 5 53 2 4 0 وك 
فَأمَرَ به رَسُولَ الله كه أن يُذْفْنَ في البَقِيع وَقَالَ: « إن لَهُ مُرْضِعًا يَرْضِعْهُ في الجَندا. 


ارج أخييدا 0 


وكان يَلْةِ أرضى الخلق عن الله في قضائه .وأقواهم صبراً » وأعظمهم حمداً له عند 
المصيبة » وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم » رأفة منه » ورحمة للولد » ورقة عليه 
وقلبه يَلئِةِ ممتلع بالرضا عن الله كبِنَ وشكره. واللسان مشتغل بذكر الله وحمدله. 

ولما توفي ابنه إبراهيم لم يصل عليه الرسول يَِلْةِ » وقد انكسفت الشمس يوم موت 
إبراهيم يِه فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه» أو أنه استغنى ببنوة رسول الله 


.)71710( متفق عليه» أخرجه البخاري برقه(1107)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)7715( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)180690( (؟') صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


/ اه 


يد عن قربة الصلاة التى هى شفاعة له» كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه» 
والله أعلم. 000 
عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله عنها فَالَتْ: لَقَد توفي إِْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولٍ الله وَهُوَ ابْنُ تَمَانِيَة عَشَرَ 
انك 00 ال 
٠‏ كسوف الشمس يوم موت إبراهيم: 7 

عن المغيرة بن شعبة قال: الكَسَفَتِ الشَّمْسٌ يَوْمَ مَاتَ إِْرَاجِيمُ؛ ؛ فَقَالَ الناسٌ: الْكَسَقَتٌ 
لمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ اول له كل : «إنّ الشَّدم وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَا 
يَنْكَسِفَانِ لمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لحِيَاتِه فَإِذَا رََيْنمُوهمَاء فَادْعُوا الله وَصَلُوا حَنَّى يَنْجَلِيَ) 


متفق عليه("). 


.)77704( حسن/ أحمد برقم‎ )١( 
.)41١9( ومسلم برقم‎ ٠ 1 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


0:6 


'- وفود السنة العاشرة للهحرة 
١-وفد‏ كندة 

قدم على الرسول يَكِةِ في المدينة ثمانون رجلاً من قبيلة كندة» وكانت منازلهم 
ا ال برجا الات الب ا من الهجرة. 
عن الأَشْعَث بْن قَيْسِ د ذه قَالَ: قَدِمْتَ عَلىَ رَسُولٍ الله يَكهِ في وَفَدٍ كِنْدَه فَقَالَ لي: 
اهَل لَكَ مِنْ وَلَد؟ » قُلْتُ: عْلَام وُِدَ لي في مرجي لِك من اب تل وود أن 
كانه يع الم قال: ٠‏ لا كن لكا هع 5 حَين وأا ف قبضواء ثم لِيْنْ 
ُلْتَ داك نيم لمَجْبَئَةُ مسئَةه ِنَم لمَجْبَئَة محل اخرجه أحمدا"". 
وكان الأشعت بن قيس سيداً مطاعاً في الجاهلية » وجيهاً في الإسلام » وقد ارتد عن 
الإسلام بعد وفاة الرسول يَلِِدِهِ ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق 5ه , 
وشهد بعد ذلك مع سعد بن أبي الوقاص # القادسية » والمدائن » وجلولاء » ومات 


بالكوفة 5ه سنة أربعين أو اثنتين وأربعين 


5 - وفد حضرموت 


نَ 


الله 
نا 
بعد 
1 


قدم وفد حضرموت على رسول الله كَكِةِ مع وفد كندة» وكان فيهم وائل بن حجر ذه 
وكان أحد الأشراف من أبناء الملوك. 
00" حرجنا ريد وَصُول الله ق . وَمَعنَا وال ب حجر كد 


عَدُو لك تحرج انس أَنيَحلِفُوه وَحَلفْتُ نأي فَحَلكٌ عن ايا سول الله كلد 
قَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: « أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُمُ صَدَفَتٌ العل و المَسْلِم) 


ارج حيو 
وله روصل الوقل إلى المدرحة رحبا بم رول الله :لطع وال بو تيمر أرضاً. 
عن وائل بن خجر 5ه أن رَ سُول الله وه أفطَعة أَرضَاء قَالَ: َأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِية أن 


0 


: أَعَلِمُهًا إيّاهُ .قَالَ لَ: فَقَالٌ لي مُعَاوِيَة يه أن خلفك؟» فقلت :ل تكون 


.)2)05 ٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)151/55( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


2». 


مِنْ أَرْدَافٍِ الملُوكِء قَالَ: فَقَالَ: أَعْطِنِي تَعْلَكَء فَقَلْتُ: الْتَعِلُ ظِلّ النَاَدَِ قَالَ: قَلَمَا 
اسْتُخْلِف مُعَاوِيَةُ تبه فَأَفْعَدَني مَعَهُ عَلىَ السَّرِير فَذَكَرَني الحَدِيتٌ فَقَالَ: 0 


وه عو 


كنت سملن إن يدي ا 

وكان وائل بن حجر ذه حين قدم على رسول الله يك حريصاً على تعلم الدين. 
عَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرِ الحَطْرَمِيّ 5ل قَالَ: أَنيْتُ النِّيّ يكل كَقَلْتُ: لَأنْطْرَنَ كيف يُصَليء 
قَالَّ: اسل القبلة فكب وَدَقعَ د حتّى كاتا حَذوَ مْكينو» قال: اد يمن 
ِيَمِينِه » قَالَ: 0 اراد ان بع رحه بزو على انا شار م كلد لكان دي وده 
على ركني ذ َلمَارَهعَ رَْسَهُ مِنَّ الركُوع وهم يَديِْ حَنَى كانتا حَذْو مَنْكِيَنه, “فَلمًا مح 
وَضَعّ يَدَيِْ مِنْ وَجْهِو بِذَلِكَ المؤْضِعء فَلَمًا قََدَ ترس رِجْلَهُ اليُْرَّى» وَوَضَعٌَ 7 
اليشرَى عَلىَ زكيه ري وَوَضَعَّ حَذَّ مِرْقَقِهِ على فَخِذِهِ اليّمْنَىء وَعَقَدَ ثَلاثِينَ 


0 


5 5 


0 


و [: وال وَاشاء بِإِصْبَعِهِ السَّبّابَة. أخر جه أحمد 
-٠‏ وفد مذحج 


فذع ارفلا ملع على الرسول 2 في الملية وكات بيس هاي بن يزيد عله 


عَنِ ابْنِ هَانِيَ أن هَانِئَا لما وَقَدَ إلى رَسُولٍ الله وك مَعَ قَوْمه كشيعي تكون ماد 
الححكمء فَدعَاهُ َسُولُ لله كو فقَال: ١ن‏ لله هُوَ الحَكَمُ وَإَيِْ الحكم كلم تكنّى أب 
الحَكم)؟ قَالَ: قَوْمِي إِذَا اموا في شَيْءٍ َضُوَا بي حكما دلشكم ببنها. فقَالَ: «إنَّ 
ذلك حص َم لّكَ مِنَ الوَلَد)؟: قَالَ 6 وَعَبْدَ الله وَمُسْلِمٌ قَالَ: ايم رن ؟ 
قَالَ: مُرَيْحٌ قَالَ: «قَأَنتَ أبُو شُرَيْح) قَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِ قَلَما أَرَادَ القَوْمُ الرَّجُوعَ إلى 
لادة. أضلى عل وَل وهم م عن أب في يلاه قال بو شرع 10 
اللّه» أَخيرني ار يُوجِبُ لي الجنَد قَالَ: «طِيتٌ الكَلَام و وَبَذْل السّلَامء وَإِطْعَامْ 


الطعام) أخرجه ابن حبان والحاكه! 2 


3 


.)717754( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)188060( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )5( 
53106 ١( وأخرجه الحاكم برقم‎ »)0 ٠ 4( (”؟) صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ 


02 


- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن 


بعث رسول الله كَل خالد بن الوليد ه إلى اليمن في شهر ربيع الأول» من السنة 
العاشرة للهجرة ثم في شهر رمضان » من السنة العاشرة للهجرة . بعث رسول الله كَل 
إلى اليمن علي بن أبي طالب ظله مكانه. 

وأمر رسول الله كل علياً ه أن يقبض الخمس من خالد هء ويعلمهم القرآن 
ارط مشي لا وندطر اس ابم الجا جام 

فقال علي 5ه : يا رسول الله » تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم » ولا أدري ما القضاء ؟ 

فضرب رسول الله وَل بيده في صدر علي ذَيه » ثم قال: «اللهم اهدٍ قلبّه» وثبت لساته) 
ابرع ايوة, 

ثم أوصاه رسول الله كَلدٍ فقال له: «يا عليء إِذَا جلس إِلَيّتَ الخَصْمَانِء قلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآحَرِ ما سمعت من الأوَّلٍ » فإنك إذا فعلتَ ذلك تبن لك 
القضاء» فَمَالَ عَلِيٌ: ما اختلف علي قضاءٌ بعد. أخرجه أحمد("). 


5 
0 


ثم قال الرسول وَكة لعلي ظه: الي أصكات خَالِدء مَنْ شَاءَ منّْهُمْ أن يُعَقَبَ يَعَقَبَ مَعَكَ 
ام وَمَنْ ” شَاءٌ فلبُقبل» قال البراء: ات فَكُنْتَ فِيمَنْ عَقَبَ م قَالّ: فَعَيِمْتٌ أَوَاقٍ 


ذَوَاتِ عَدَدٍ ال ا 


فخرج علي ذه حتى أتى اليمن » ليقبض خمس الغنائم التي غنمها خالد بن الوليد 
ذه فأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغير ذلك » فجعل علي 5ه على الغنائم بريدة بن 
ا اا ا ا ا 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ا بي طَالِبٍ 5ه إلى رَسُولٍ الله َك مِنَ 

ررك و انع مول لطر ور اها قال: َقَسَمَهَا ين أَرْبَعة تمر ين 
عيبن ْنِ بَدِْء وَأفرَعَ بْنِ حابس وَرَيْدِ الحيْلٍء وَالرَايع: ما عَلْقَمَةُوَإِما عَامِرُ بْنُ الطّمَبلِء 
َقَالَ وَجُل مِنْ أَصْحَابه: كُنَنَْنْ أحقٌ بها من مَؤْلا قَالَ: بَكَعَ ذَلِكَ الى يل َقَالَ: 


0 


م اموي وَانا ان سْ فى السَمَاى ا : خر خيرٌ السَّمَاءِ صََاحًا وَمَسَاءً) أخرجه البخاري( 0 


ا 5 


606١ 


وظل علي #ه في اليمن يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » ويدعوهم إليه » وكتب 
إلى رسول الله كك بذلك » فأمره رسول الله يَكِةِ أن يوافيه بالموسم . موسم الحج. 
فرجع علي 45 فوافى رسول الله يَيْةٍ بمكة في حجة الوداع. 

وقد نجح علي ده في المهمة التي لم ينجح فيها خالد ذه . فقد أقام خالد ذه ستة 
أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. 

وعندما قدم علي إلى اليمن» ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا » فكتب بذلك 
إلى رسول الله يك فسجدء ثم رفع رأسه وقال: « السلام على همدانء السلام على 


همدان». 


[داه (ه 


ه- حجة الوداع 


« فقه تأخير فريضة الحج: 

لما تم ما أراده الله سبحانه من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية » وعادات 
الجاهلية» ونوّر قلوبها بنور التوحيد والإيمان » وزين قلوبها وقوالبها بمحاسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق » وملاً قلوبها بحب الله ورسوله ودينه. 

وحصل ما أراده الله كَيْكَ من تطهير بيته الحرام من الرجس والأصنام والأوثان » وتاقت 
نفوس المسلمين إلى حج بيت الله الحرام » الذي منعهم المشركون من الطواف به » 
ودنت ساعة الفراق » وحان وقت وداع الأمة» بعد أن أكمل الله لهم الدين » وتهيا البلد 
الحرام لاستقبال أهل التوحيد والإيمان»بعدجهاد طويل مرير مع أهل الكفر والأوثان» 
كانت ثمرته دخول الناس في دين الله أفواجاً» وزوال آثار الجاهلية والظلم والطغيان. 
فأمر الله جل جلاله رسوله يَلِةٍ أن يحج البيت » بالجموع التي آمنت بالله ورسوله. 
ليلقى المسلمين » ويعلمهم دينهم ومناسكهم » ويؤدي الشهادة » ويبلغ الأمانة» 
ويوصي الوصايا الكبرى » ويأخذ من المسلمين العهد بالثبات والاستقامة والبلاغ» 
ويمحو آثار الجاهلية كلها » ويطمسهاء ويضعها تحت قدميه » ويعلن ذلك كله في هذا 
الجمع العظيم . في البلد الأمين : 92 اَم أَكمَلَتُ كك دِينَكُم وَأَمََتُ عَليَكْْ نِعْمَق 
كفيك 1ك الله دين 16 المائدة/ 0 

فحج النبي كَل في السنة العاشرة من الهجرة . بعد أن بلغ الرسالة » وأدى الأمانة , 
ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده . وودع الأمة في هذه الحجة العظيمة. 
وكانت حجته وَلِةِ مدرسة متنقلة» ومسجداً سيارأءوروضة مباركة» يتعلم فيها الجاهل» 
ويعلم فيها العالم » وينتبه فيها الغافل » ويقوى فيها الضعيف . وينشط الكسلان » 
كانس يها المسافهون: 

وكانت صحبته وَل سحابة رحمة » تغشى من معه في الحل والترحال : 38 لَقَدَ 
بَةحكُم رولك ين أَشِحكُم عير عليه ما عَدِثْرْ حَرِيلٌ عَِسكُم 
لْمُؤمييت رعو يحم (580] 136 التربة/ 113 . 


؟+“وه 


حجة الوداع من البداية إلى النهاية 
في شهر ذي القعدة » من السنة العاشرة للهجرة » أذن في الناس أن رسول الله كك حاج 
هذا العام » فقدم المدينة بشر كثير » كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله بك ويعمل مثل 
عمله» فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكباً أو راجلاً إلا قدم . ليؤدي فريضة الحج مع 
رسول الله ككةٍ . 
وقد اشتملت حجته يَلكةٍ من خروجه من المدينة إلى عودته إليها » على أكثر من ألف 
مسألة شرعية » سجلها أصحابه رضي الله عنهم تسجيلاً دقيقاً » لا يوجد له نظير في 
لاج ل رماس اودر د 
يقؤا عي ليد وَيكيي: رلته الكنب وَافْسَة وإ كوأ ين مَبلُ لنى صَكلِ ثبي (2) 4 
[ الجمعة/ ؟]. 
© أسماء هذه الححة المباركة : 
تسمى هذه الحجة المباركة حجة الإسلام؛ لأنه يك لم يحج بعد فرض الحج غيرها . 
وتشنى جه البادع ؛ لأن رسول الله بكٍِ بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وفعلاً » 
وبلّغهم فيها أصول الإسلام وقواعده. وحملهم أمانة إبلاغ هذا الدين لغيرهم . 
حا عد ما ل دور سين أضلت لم 
وَأَمَمْثُ 212 فكي ورضيتك لك الاقكم دين 1 المائدة/ رك 
وتسمى حجة الوداع أن الرسول وق ودع النامى ف للها وام يحم خاب / 
0 قَالَ التي يك بحنَى : ١أتَدْرُونَ‏ أي يَوْم هَذَا؟» قَالُوا: 
1 له وَرَسُولُة َعْلَم » قَقَالَ: «قَإِن هَذَا يد حَرَاٌ أَفعَدجون أي بَكَدِ هَذَا؟, قَاُوا: الله 
0 أَعْلَم » قَالَ: «يَلَدٌ حَرَامٌ أَقَتَدْرُونَ أي شَهْرٍ هَذَا؟) تالو ال وول أَعْلَمُ 
ار شَهْرٌ حَرَامُ قَالَ: َإِنَّ الله حَرّمْ علَيكُمْ مَاء؟ كم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةٍ 
اريك مااي تهرك عدا في لركم لاقم ابا 0 
وعَنْ ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: و قف الي كلل ر يوْمَ لخر بَينَ لالت فى 
الحَجَدَ ة الي حَحٌ هذا وَقَالَ: «هَذَا م ى ) لكر تليق الي َك يَقَولُ: «اللَّهُم 
اشهَد) وَوَدَعَ النّاسَء فَقَالُوا : هَذِه حَجَّة الوداع. احرج غات اذر 


(1) أخرجه البخاري برقم(1747). 
(7) أخرجه البخاري برقم(7/57١).‏ 
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٠‏ خروج الرسول ويه للحج: 

خرج رسول الله يَِةِ من المدينة للحج يوم السبت » لخمس ليال بقين من ذي القعدة » 
من السنة العاشرة للهجرة , بعد أن ترجل - أي سرح شعره » وادَّهن -» وبعد أن صلى 
الظهر بالمدينة أربعا. 

واستعمل رسول الله ككِةِ على المدينة أبا دجانة الساعدي ذه » ويقال سباع بن عرفطة 
الغفاري ذك. 

وقد خرج معه يله من المدينة أكثر من مائة ألف حاج . بالإضافة إلى من حج معه من 
مكة وما حولها » والقادمين من اليمن مع علي #5 » حتى وصل عدد من حج معه من 
المدينة وغيرها أكثر من مائة وأربعة وعشرين ألف حاج. 

وكانت نساؤه ولد كلهن معه فى حجته. 

٠‏ خروجه يله من المدينة إلى ذي الحليفة: 

خرج َلِةٍ من المدينة بعد أن صلى الظهر . فوصل إلى ذي الحليفة » وهي وادي 
العقيق » قبل أن يصلي العصر » فصلى فيها العصر ركعتين » وصلى بها المغرب 
والعشاء » ثم بات هناك حتى أصبح . فصلى الصبح. 

وطاف رسول الله يَِْةِ في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن. 


0 0:1 - : 50 2 0 12 2 
عن غائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطيّبٌ رَسُولٌ الله يله فَيَطوفٌ عَلىَ رسَائِهءِ ثب 


هد عي 


و ا 2 3 2 7 )0 

يصن وجرا ضح طينا سوم 

فلما أصبح يَكِةٍ قال لأصحابه: «آتاني الليْلَهَ آتِ مِنْ رَبِيٌ فَقَالَ: صَل في هَذَا الوَادِي 
عي 0 ءٍ- 7 ٌ 1 

المبّارَكِء وَقل: عَهْرَةَ في حَسجَّة) أخرجه البخاري7". 

ب بدء الإحرام: 

ثم اغتسل كلد لإحرامه . وهذا الغسل غير غسل الجماع الآول » ثم طيبته عائشة رضي 

الله عنها بيدها بذريرة » وطيب فيه مسك ». في بدنه ورأسه » حتى كان وبيص الطيب 

ثم لبد يِه شعر رأسه حتى لا يشعث » ثم تجرد في إزاره وردائه. 

.)١1١95( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(/771)» ومسلم برقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري برقم (5 .)١97‏ 


زع اع له 


ثم دعا كل بهديه فأشعره وقلده » وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي ذله. 
ثم صلى النبي كَلِةٍ الظهر في مسجد ذي الحليفة » ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه » 
وقرن بينهما. 


سد هد مه 


و 


ع عمَّرَ رَضِِيَ الله عَنْهُمَا قال: سمعت رسول الله يكل يهل ملبدا يقول: 


عن عبد الله : 
الببّكَ اللَّهُمَّ ليَبَّكَ » لَيَيْكَ لا سَرِيكَ لَكَ لََيْكَ » إِنَّ الْحَمْدَ وَالتَمْمَةَ لَكَ وَالمَلْكَ » لا 
شَرِيكَ لَكَ) لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يقول : كان رسول الله كَِةٍ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. متف عليه'". 

فيكون وَكةٌ قد صلى بذي الحليفة خمس صلواتء العصر والمغرب والعشاء والفجر 
والظهر .» وصلى التهجد وأوتر » وصلى نافلة الفجر . فكان إحرامه يَكِلَدِ بعد فريضة 
ونافلة » وهذا أكمل أنواع الإحرام. 

ثم خرج كَل فركب ناقته القصواء » فأهل أيضاً. 

عَنِ ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: أَمَلّ الب يكل حِينَ اسْتَوَتْ به رَاحِلَيْهُ قَائِمَةَ. 
أخرجه البخاري/"". 

ثم أهل لما استقلت به ناقته على ظهر البيداء. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كي قَالَ: صَلى لبن كله بالمدِيئة أَرْبَعا وَبِذِي الحَلَيفَة رَكْعََين ته 
يَاتَ دي أَصْبَحَ بِذِي الحَليفَق قَلَمَا رَكِتَ رَاحَِلَتَهُ وَاسْتَوَت به أَهَلّ. أخرجه البخاري 0 
فيكون يَكِةٍ قد أهل في ثلاثة مواطن » ليسمعه الناس » فأهل في مصلاه » وأهل حين 
ركب ناقته » وأهل حين استقلت به في البيداء » وكل واحد من الصحابة نقل ماسمع. 
وفي ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء زوج أبي بكر الصديق ذيه. 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءٌ بنْتٌ عَْمَيْسٍ بِمُْحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْر 
الشَّجَرَة» فَأمرَ وَسُولُ الله وك ا بَكْر» ايمرا أن تْتَسِلَ وَتهِلٌ) لعرجه سم" 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم(15540١))‏ ومسلم برقم )١185(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (؟9805١).‏ 


(”) أخرجه البخاري برقم .)١555(‏ 
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لا لع 


065 


© تلبية رسول الله وَكلةِ: 

ولما أهل كَلِةِ بنسكه , لبى بقوله: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك » 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ا شولٍ الله وله كبك اللَّهمَ بيك 
اه كرك لك لك إن اليد اننع لكاو انملك لأكرياق للك شو ع0 
ويلبى كذلك بقوله: «َيَيْكَ إِلَه الع ف تعر ا 

فى انالك يلابق زلبوة تعديم اانا لد ويوتهوهة ليك ذا القعاره ا والي 16 
يسمع ولم يقل شيئاً. 

وجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله كَل وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم 
برفع أصواتهم بالتلبية » فإنها من شعائر الحج , فأمرهم كَل » فكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتلبية » حتى تبح أصواتهم. 

« مسير الرسول يَكِةٍ إلى مكة: 

سار النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم من ذي الحليفة إلى مكة » وفي الطريق 
حصلت بعض الأمور . ومن ذلك: 

-١‏ شأن الماشي على قدميه: 

عَنْ نس دان عن له رَأَى سينا يماد بَيْنَّ ابي قَالَ : ١مَا‏ بَالُْ هَذَا؟»: قَانُوا: تَدَوَ 
أن محش فال : إن الله عَنْ كعذيبٍ عَذَا نفْسَه لعَنّ) وََمرَ 7ن لوي 

؟- حكم حج الصبي: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما أن النَِيّ ل لقي رَكْبا بالروْحَاءء فَقَالَ: «مَنِ القَوْم؟) 
َالُو : المشلِمُونَ قَقَالُوا: الك قال 3 سُولُ الله). فَرَفَعَتْ إَِيْهِ ا رأ ضناء فقالت؟ 
الكاة حَج؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَلَّكِ أَجْرٌ) أخرجه مسله2. 2 

_- اله 

وعن عم بْن سَلَمَة الضَّمْرِيّ عَنْ رَجُلٍ من بز أنَّهُ حَجَ معو سُولٍ الله يك يُرِيدٌ مَكَهَ 
حَنَى إِذَا كَانُوا في بَحْضٍ وَادِي الرَّوْحَاءٍه وَجَدَ الدََّسُ حمَارَ وَحْش عَقِيرَا فَذَكَرُو ل 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)١959(‏ ومسلم برقم .)١١85(‏ 

(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (8491). 


(2") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(1875)» ومسلم برقم .)١555(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (1775). 


/اهه 


يك فقالَ: « أَوِرُوه حَنَى يني صَاحِبةُ » فَأنّى البَهِْي» وَكَانَ صَاحِبَُ َال ار شول الله 
او اي 0 


زج أن يَف يِه حت ير الس عل 0000 


وفي قصة الحمار الوحشي دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله. وفي قصة الظبي دليل على منع المحرم من أكل صيد لم يعلم أن من صاده حلال. 
5 - هدية الصعب بن جثامة: 

واصل الرسول كَل طريقه إلى مكة » فلما وصل إلى الأبواء أو ودّانء أهدى له الصعب 
و كلامة خوارا ويتحقا فزدوعلية: 

عَنْ عبد الله بن عَبّاسِ عَنِ الصّعْبٍ بْنِ جََامَة ةَ اللَيئِيَ أنّهُ أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يكل حيمَارًا 
رخفا وَهوَ الأَبوَاء أ بوَدَانَ فَرَدَهُ عَلَيّه فَلَمًا و 


2 
رودم 
- 
علشك 


عَلَيْكَ إِلَّا نا حرم .. موق عليه 

© نزول الرسول يَكةِ بسرف: 
ثم وصل الرسول كَلةٍ إلى سرف . وهي على عشره أميال من مكة . ثم نزل بها . ثم 
أذن لمن لم يسق الهدي» ممن أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. 
عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ل ل 0 
الحَجّ وَحْرّمِ الحَج» قَترَلْنَاسَرِفَء قَالَتْ: فَخَرَجَ إلى أَصْحَابهء فَقَالَ: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ مِنْكُمْ 
مَحَهُ م ل ال ل 0 
وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب رسول الله ككِةِ أصحابه 
إلى فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. 
عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حرجا مع اليكل ل َذْكُرْ إلا الحي؛ ٠‏ فَلَمّا جِنْنًا 
سرف طونث) فدحَلَ عَليَ الي يونا أني. قَقَالَ: ١م‏ يُبْكِيكِ؟) قُلتُ: لَوَوِدْتَ 


0 


وَالله أني لم أَحجّ العام قَالّ: «لَعَرَ 0 ت؟)» قَلْتٌ: َعَم قَالّ: دمن ذلك شي ٠‏ 5 0 


.)١61/55( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.)١١97( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (18575)) ومسلم برقم‎ )١( 
.) ١65٠ ٠( أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


0ه 


الله عَلىَ بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَيْرَ أَنْ لآ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَنَّى تَطْهْرِي) 
أخرجه البخاري 7'". 

ولما وصلت عائشة رضي الله عنها إلى مكة » وضاق عليها الوقت ء أمرها النبي كلل 
أن تُدخل الحج على العمرة ففعلت» فصارت قارنة. 

عَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: حَرَجْنَا مَعّ الي يك في حَجة اوداع فَأمْكَْنا بحمْرَةَ 
َم قَالَ ال لله ٠ن‏ كلا تق قذي لول يلح عم الشنزوء ع لامكل حلى يل 
ِنْهُمَا جَِيعًا » فَقَدِمْتْ مَكَةَوَأنَا حَانِضء وَلمْ أَطْفْ يالبيْتِ وَلاَبْنَ الصّما وَالمروَة 
َشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى النِيّ يكل فَقَالَ: الَْضِي رَأْسَكِ وَامَْشِطِي وَأَهِلي بِالحَجٌ» وَدَعِي 
العُمْرََ » فمَعَلْتُ لما قََيَْا الح رسي الي كل مع عَيْد الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرِ إلى 
التَنْعِيم فَاعْتَّمَرْت» فَقَالَ: (هَذْهِ مَكَانَ عمْرَتِكُ) متفق عليه". 

» مبيت رسول الله يلد بذي طوى: 

أكمل رسول الله يَكِةِ طريقه إلى مكة » حتى نزل بذي طوى . موضع عند باب مكة من 
جهة المدينة » فلما وصل إلى ذي طوى قطع التلبية » وبات بها ليلة الأحد» لأربع ليال 
خلون من ذي الحجة. ثم أصبح فاغتسل وصلى بها الفجر ثم نهض إلى مكة» فدخلها 
نهاراً من أعلاهاء من كدا من الثنية العلياء صباح يوم الأحد ء ونزل بالمسلمين بظاهر 
مكة عند الحجون. 

٠.‏ دخول الرسول وَيةٍ المسجد الحرام: 

ثم أتى الرسول يَكَِةِ المسجد الحرام ضحيىّ » فدخله من جهة باب الكعبة. 

لميذا ريسو ل سراق اليية الضيد الا سود 

عَنْ عَمَرَ فك أَنَّهُ جَاءَ إلى الحَجَر الأَسْوَدٍ فَمَبَلَهُ فَقَالَ: إن أَعْلَمْ أنّكَ حَجَنٌ لأَتَفْرٌ وَلا 
تَنْقَعٌ» وَلَولا ني رَأَيْتٌ الى يك يبلك ما قَبلدّكَ. ٠‏ 11-5 

ثم طاف يل بالبيت ماشياً » فرمل ثلاثاً » ومشى أربعاً » يستلم الحجر الأسود والركن 
اليماني في كل طوافه » وقد اضطبع بردائه » فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن » وجعل 


طرفيه على كتفه الأيسر » وأبدى كتفه الأيمن. 


(1) أخرجه البخاري برقم ٠5(‏ عر 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١2957(‏ ومسلم برقم (١١؟١١).‏ 
(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))١941(‏ ومسلم برقم ٠(‏ ع .)١‏ 


أن [ه (ه 


وكان َل كلما حاذى الحجر الأسود , وازدحم عليه الناس استلمه بيده ثم قبلها وكبر» 
أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر. 
عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنهُمَا قَالَ: قم وَسُولُ اله يك وَأَضْحَابَهُ ققَالَ المشركُونَ: 
نيدم عَليَكُمْ َه وَهَنَهُمْ حمى يَْربَ» فَأَمَر هم الي وك أن يَْمُُوا سواط ااانه 
ون يَمْشُوا مَا بين الرُكْتَينِ وَل يَمْنَْهُ أن يمر هُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوّاطً كُلَهَا إلا الإبْقَاءُ 
عَلَيْهِمْ. أخرجه البخاري 00 
وكان كَكِةٍ يدعو بين الركنين » الأسود واليماني فيقول: ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»). ش ١‏ ا 
ولم يرد عن النبي يكَلةٍ أنه قبل الركن اليماني» أو قبل يده عند استلامه» أواستلم 
غيرالركنين. ٍ 
عَنْ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: له أرَ النبِىّ به يَسْتَلِمُ مِنَّ البيْتِ إلا الٌكْبَيْنِ 
الِيَمَانِيينٍ . أخرجه البخاري(". 
ولما فرغ رسول الله يَكِْةِ من طوافه » وطاف بالبيت سبعة أشواط » جاء إلى خلف مقام 
إبر اهيم يك فق رأ : «( وَأَجَدُوأ من مَكَام إِْحِمرٌ مُصَلَّ البقرة/ .]١6‏ 
فصلى ركعتين » والمقام بينه وبين الكعبة. 
ولما فرغ من صلاته عاد إلى الحجر الآسود فاستلمه . 

سعي الرسول يَكِِ بين الصفا والمروة : 
ثم خرج رسول الله يَكِةٍ إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود , فلما دنا من 
الصفا قرأ : 96 إِنَ ألصَهَا وَأَلْمَرَوَهَ من سَعَا رٍاللَّهِ 6 البقرة/ 4 . 
ثم قال: أبدأً بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكبره» وقال: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده ). 
ثم دعا رسول الله كَلْةِ بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل يمشي إلى 
المروة» حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي رمل » وهو الآن مضاء بالنور الأخضر»ء 
وقال لأضحابه« لايقطع الواذي إلا سعياً ». 
ا ا 

0 


وقال علتدارضا: سكا َإِنَ الله كَنَبَ عَلَيكُمُ السََّعْيَ) أخرجه أحمدا". 

حتى إذا جاوز الوادي » مشى حتى أتى المروة » فرقى عليهاء واستقبل البيت » فقال 

عليها ما قال على الصفا من الذكر والدعاء. 

فطاف جَكَِةِ في طواف القدوم ماشياً » وسعى بين الصفا والمروة ماشياً » وكان كَل لا 

يضرب الناس بين يديه » فلما كثر الناس بين يديه ركب. 

» فسخ الحج إلى العمرة: 

لما أكمل رسول الله يَكِةِ طوافه بالصفا والمروة سبعة أشواط » وكان على المروة » أمر من 

لم يكن معه هدي من أصحابه قارناً كان أو مفرداً » أن يجعلها عمرة » ويتحلل من إحرامه. 

فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمينا الحج؟ 

فال رشو اشاقلف «افغلر ا ما أ 5 

لك مع الي يَْمَ َاق لذن مَعَهُ وَكَد ُو احج 
مُفرَدَا 0 2 من ركم بطوَافِ البتِ» وَيَْنَ الصّمًاوَالمروة وَقصَرُواء 

قِيمُوا حَلاَلّا, > حَتَى إِذَا كَانَ يوم مُ التَرويَة فَأَِلُوا بالحَجٌ» وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتُمْ بها 

مُتْحَة) أ هكف جد لق ولذسيي الح 

َقَالَ: العو ا 7 مركم فَلَوْلاً أني سُقْتُ شفْتُ ايهذي لمَعلْتُ ول الَذِي مركم وَلكِنْ لآ 

تر عر عت يل الماق عله تتعلرا :اجرج الاي : 

وقد ضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم » وكبر عليهم فسخ الحج إلى 

العمرة؛ لأن المشركين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

فأراد رسول الله بَكِةِ أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية » ولذلك شدد عليهم » وغضب 

لما تلكأ بعض الصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره » وشدد عليهم » لإزالة 

التحرج من نفوسهم عن فعل مشروع. 0 0 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنَهُما قَالَ: ار ار و م من أَفجَرٍ 

الفُجُورٍ في الْأَرْضء وَيِجْعَلُونَ المحَرّمَ صَمَرَاك وَيَقَولُونَ: إِذَا بَرَا الدب وَعَفَا الأتز 

لفن صنق كلت القز ا نر افق كيه ارا كن ركان ميف وك قيلت 


1 


0 


.)71775/4( صحيح/ أخر جه أحمد برقم‎ )١( 
.)١9554( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


01١ 


ّ َِجٌ فَأمَرَهُمْ أَنْيَتعلُوها عُمْرَة فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَفَالُوا: يا رَسُولَ الله أَيّ 
الل ؟ قَالَ 01 
٠.‏ خطبة الرسول كَلَِةٍ في أصحابه: 


لولا وف رمال لم م لله و 
مَذيِي لحَلَلْتْ كَمَا تَحِلَونَ وَلَوْاسْتقبلت يز 
تَحِلُو» فَحَللنَ وي وفنا ٠.‏ متفق عليه("). 
فحل الناس كلهم إلا الرسول ذَكَةٍ وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم . 
وأهل اليسار ممن ساق الهدي . وحل نساؤه كَل بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم 
تحل من أجل حيضها. 
ثم بعد أمره كَل أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة سأله سراقة بن مالك فقال: يا رسول 
ا ا 

وسو له َك أصَاِمَُوَاحِدةٌ في الأَرَى» وََل: « دَحَلَتِ العْمْرَةٌ في الحَح) 
© إقامة الرسول َك بمكة: 
عاد الرسول ذَكِةٍ بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة » حتى نزل بالأبطح » شرق 
يوم الخميس » كل ذلك يصلي بأصحابه هناك. 
ولم يعد كَل إلى الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النِيّ مَل مَكَدَ قَطَافَ وَسَعَى بَينَ 
الصَّفَاء وَالمرُوَ وَلميعَرَبٍ الكَْبةَ بعْدَ طَوَافِهِ بها حَنَى رَجَعَ نْ عَرَفَة عر ااا 
وكزك الس قله الطواق تطوعاً اليف :فى كلك المدةحتية أن نظو النامن أنه واجت» 
وكان يَلِةِ يحب التخفيف على أمته. 
وكان َل مدة إقامته هناك إلى يوم التروية يقصر الصلاة » ويصليها في أوقاتها بلا جمع. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١1955(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/1171)» ومسلم برقم .)١1١57(‏ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 3" ومسلم برقم .)١5١14(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم .)١15704(‏ 
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عن أبي جحيفة - ضيه قال: وج َل وَسُولُ الله يكل بالهاجرةه دَأنِي يَضُوءِ وَأ 
َجَعَلَ النَّاسُ يَأَحَذُونَ مِنْ فَضْلٍ وَضُويِهِ فيتَمَسَحُونَ بوه قَصَلىٌ الي يله الظَهرَ 
رَكْعَئَينِه وَالعَضْرٌ رَكْعَئَيْنِ وَيَْنَّ يَذَيْهِ عَتَرَة. متفق عليه(©. 

سس ع ل سر دس بر يلف 
فكان مجموع الهدي الذي قدم به » والهدي الذي أتى به رسول الله يك » مائة بدنة. 
عجازين عو سوقان قَمَ عَلِيّ من اليمَنِ يدن الِْيّ يك فود فَاطِمَةَ وَضِيَ 


ار بز ل 9 


0 مِّنْ حَلّ» وَلَِسَتْ نيبا صَبيغاء وَاقتَحَلَتْ ا 0 دي 


2 


مَرَنِي بِهَذَاء قَالَ: فَكَانَ عَلَيٌّ ب يَقَولُ بِالعِرَاقٍ: م شا على 


ا ييا إوَسُول الله يل ؤيما ذكرَتْ عَنْك أي له 


- 


لذ سه 


ل نّ أو با أل به شولك قل: ١ن‏ معِيَ الهذيّ فَلَا تجل) قَالَ: فَكَانَ جمَاعة 
اليهذي الي قم به علي من الَمنِء وَالَذِي أتَى به الي كل اله » قَالَ: ل 
00 يي ار 

ل 0 و 0 : 
«كَيْفَ قَلْتَّ؟) قَالَ: قَلْتٌ: يك رملا عَإِمْاديكَ: قَالّ: ١قَهَلَ‏ سفت تنك معك هلبا 5 
سل قَالّ: «فَطّْفْ بِالبَيْتِء 0 الصَّغًا وَالْمروْق تم حلا متفق عليه( 6 

» الخروج إلى منى: 

فلما كان يوم التروية » وهو اليوم الثامن من ذي الحجة, وكان يوم الخميس ضحى .» توجه 
رسول الله يك بمن معه من المسلمين إلى منى» وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم 
فلما وصل رسول الله يَكةٌ إلى منى نزل هناك » وصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فى أوقاتها قصرأ ركعتين » وبات بمنى تلك الليلة » وكانت ليلة الجمعة » 
وصلى بها الصبح » ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. 


0010 مق علي القريه التارق برقم 1000 )وتام برقم‎ ١ 
13301 متفق عليه احرج كاري رق 0د ونيدانه برف‎ )0( 


0 


9 توجه الرسول كلد إلى عرفة: 

فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة . نهض رسول الله وَكةِ إلى عرفة » وأمر أن تضرب 
له قبة من شعر بنمرة » وهي خارج الحرم » بين طرف الحرم » وطرف عرفات. 

فسار رسول الله يلِةِ سالكاً طريق ضب » وكان أصحابه منهم الملبي » ومنهم المكبر» 
وهو يسمع ذلكء ولا ينكر على هؤلاء» ولا على هؤلاء» فلما وصل إلى عرفة وجد 
القبة قد فيرمة له بتمرة فز ل يها : تت إذاازالف الكنش أمرياقته القضواء فرخلتك 
له » ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة » فخطب الناس وهو على راحلته 
خطبة عظيمة جامعة » قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. 
فقال يَلِةٍ بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس» اسمعوا قولىء فإنى لا أدري لعلى 
لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدأ». اا ْ 
«(إِنْ دِمَاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ُرمَة يَوِْكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاه في بَلَدِكُمْ 
عدا أل ل ور : أَمْرِ الجَاهِلِيّةِ تحت قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجاهليّة مَوْضْوعَةٌ 
إن أوَلَ دم أَضَعٌ من دمَائنا دم ان رَبِيحَة بْنِ الحارث؛ كَانَ مُسْمَرْضِمًا في بَنِي سَْدٍ 


بهو نر هه و ب 2 و 


َعتلَنهُ هُذَيْلُ» وَربَا الجَاهِاية مزشوة وازلار آم راا يسايس بن عد المطزتيم 


ته لسر يه سل 


و ةله لخم عقن ذلا رشك أ خرن و قعل له 
فَاضْرِبُوهن صَرْبًا يرَ مرح وَلهُنَّ عَلَيَكُمْ رَزْفهُنَ وَكْسْوَتهنَ بالمغْرُوفٍء وَقَدَ َرَت 
فِيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْثُمْ ب كتَابُ الله ولثم والنالرة عي نك أن 
اولوت © قالواه ينهد انك قد يلنت وأذيت وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابق يَرْفَعَهًا 
إلى السَّمَاءِه وَيَنُكُهَا إلى النّاسِ :"الهم اشَهّدَ اللَهمَ اشَهَذ, تلات مَرَّاتِ. أخرجه مسلم””". 
الات ومردااله امن حص م ال 
وَلم يصَلَّ َينَهُمَا سينا ثم ركب رَسُولُ الله ي » حَنَى أتى الموْقِفَ» فَجَعَلَ بَطنَ افيه 
القَضْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حب المشَاة بَيْنَّ يَدَيْه وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَة ة هيل وان 
حَتّى عَرَيّتِ الشّمْسٌ. أخرجه مسله”". 


03 


هل صام الرسول ف وهو في عرفة ؟ 


عن أم الفَضْلٍ بْتِ الحَارثِ رضي الله عنها أنَنَاَا تمَارَوا َه يَْمَ عر في صَوْمٍ 
النَبَىّ يك » فَقَالَ بَحْضْهُمْ: م هُوَّ صَائٌِ وََالَ بَعْضْهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمء فَأَرْسَلَتْ إَِيْهِ بدح 


لبن وَهْوَ وَاقِفْ عَلىَ بَعِيرِو» فَشَرِيَةُ. فق عليه(" 

وعَنْ مَيمُوةرَضِيَ اله عَنَْا أ اناس شَكُوا في صَِام ال كر ا" 
بحلاب وَهُوَ وَاتف في المَوْقِفِ فَتَرِبَ هِنْهُ وَالنَّاسٌ يَنْظرُونَ 0007 

وأمر رسول الله وَكِةِ الناس أن بوشعرا عن يكن عر 

لطر و ديد :كال مول الله كل «دعوقة كلها مر فف)» وَارْفِعُوا عَنْ بَطَن 
0 


- 


عرّنّةً) أخرجه أحمد والطحاوي 
٠‏ كر العابين اللاريى عرد 
عن عَائَِةٌ رضي الله عنها أن َسُولَ الله يك قَالَ: ١مَا‏ مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أن يُعْيِقَ الله فيه 


119 


عبدا من التّا مِنْ يوم عَرَفَةَ لوثم ثم يَبَاهِي بهم المَلائَكَق يقولٌ: 2 
مَؤَلَاءِ ؟) اعرض فيل ” ُِ 


وعَنْ جار 5 قَالَ: كَل رَسُولَ الله ككل : اما من يام أفْصَلُ عند الله من يام عَثِْ ذِي 


الحِجّةَ) فَالَ: فَمَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الله هن أَفضَل أَمْ عِدَتَهُنَ جِهَادًا في ل الله 


43 


قَالَ: اهن أْضصَلُ مِنْ عِدَّتِنَ جهَادًا في سَييلٍ الله» وَمَا مِنْ يوم أَفْضَل عِنْد الله مِنْ يؤم 
عَرَقةيَِلُ الله إلى السّمَاءِ الدنَا ماح بهل الأْضي أَهْلَ السّمَائ ققُولُ: ادو إلى 
عِبَادِي شْعْنَا غُبًْا ضَاحِينَ جاو مِنْ كُلّ فَجّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي» وَل يَرَوا عَذَابِي؛ 
قَلَمْ يرَيَوْمٌ كر عِنْقَا منَ انار مِنْ ْم عَرَقَةا أخرجه ابن حباذ””. 

» إكمال الدين : 

ل ل كلت لك دسم 


عرو مء 


وَأمَيَثُ 6 نِعميق وَرَضْيِتٌ لم لإِسَلم 1 1 المائدة/ 7 


ّ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١198/4(‏ ومسلم برقم .)١١77(‏ 

.)١115( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1445)» ومسلم برقم‎ )١( 
01559 اصح أخه [عيلدر نم 2051010 واخرف الطعارق رقم‎ 
.6050( صحيح/ ا أبن حبان برقم‎ )5( 


016 


فلما سمعها عمر بن الخطاب ذه بكى » وكأنه اس: ستشعر منها وفاة النبي كَلةٍ » فإن فيها 
مي رسول لق فق مات 1 بد نزولا نحو هلين يوم 
عن عمَرَ بن ي السحَطَّابٍ فد أن رجلا من اليَهُودِ قَالَ لَه يا مي المرفية اند فى كنا : 
تَفْرَؤنهاء لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَّرَ ل دنا ذَلِكَ اليوْمَ ذا فال؛ 2 يَةِ؟ قَالَ: 
" اليم أكملتُ لَكُمْ ويك م وَأَنَمَمْتٌ عَلدَكم يحمي وَرْضِيتٌ ضِيتٌ لَكُمُ الإسلام دِينَا" قَالَ 
ع فد اك لق الم المكان لدي تلت وو عار التي يك » وَهُوَ قَائِمٌ يِعَرَقَة 
يَوْمَ جمحَة.متفق عليه!"". 
أما آخر آية نزلت من القرآن فهي قوله سبحانه : 38 وَأَتَُّوأْ وما ترجَعورت فيه إِلَ الله ثمَّ 
052 سء 0 راح ره 4 

نفك ميس ما كسيت وه ايك 418 ادا" 14]. 

وقد مكث النبي تله بعد نزولها تسع ليال ثم ما 

* إفاضة الرسول يك من عرفة إلى المزدلفة : 

لما غابت الشمس من يوم عرفة » واستحكم غروبها » وغاب قرص الشمس » أفاض 
رسول الله يَكِةٍ من عرفة إلى المزدلفة سالكا طريق المأزمين » وهو يلبي في مسيره . 
وقد أردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض رسول الله يَكدٍ بالسكينة » وقد ضم إليه زمام 
ناقته » حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله . 

عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَ أنَُّ دهم مَعَ الَِيّ يل يَوْمَ عَرََةَ فَسَوِعَ انب لل وَرَاءَهُ 
رَجْرَا شَدِيدًا وَهَرْبا وَصَوْنًا لَِيلٍ فَأشَارَ بسَوْطِه إِلَيْهِمْ وَقَالَ: 5-0 يا النّاس عَلَيْكُمْ 
بالسَّكِينَةٍ قن الب لَيْسَ بالإيضّاع» اربج العا 1 

محل دوك ان كلا بير للحت لخاود ابعر أي سرع -» وكلما أتى حبلاً 
من الحبال » وهو الرمل الممتد » أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد . 

فلما كان كيل ذ في الطزيق عند الشعي» إوهوها الترج بين ,جبلون + نزل 235 فياك 
وتوضأ وضوءا خفيفاً ٠‏ فقال له أسامة بن زيد #ه: الصلاة يا رسول الله » فقَالَ: «الصَّلاة 
الك ا ا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (45)) ومسلم برقم (117 ٠‏ 006 
(؟) أخرجه البخاري برقم (177/1). 


(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))١779(‏ ومسلم برقم .)١ 38 ٠١(‏ 
011 


0 ل‎ ٠ 
لَه ف تَوَضَا َلهيُشية ام يَأ سول الله فقال: «الصَّاد أمَامَكَ)‎ 


قَرَكِبَ» قَلَمًا جا اميق ول فوا أي وشو م أُقِمَتِ الصَّلاَةٌ قَصَلىَ 


لحرت 1 01 كن ان ب الي ليلا امت امنا « فَطيلىء وله يض ينههَا. 
غرتفه اناري . 

ثم رقد يَكِةِ ‏ ولم يصح عنه في إحياء تلك الليلة شيء, لكنه يِل صلى التهجد ثم أوتر» 
ثم أذن رسول الله يَِةِ لضعفة أهله من النساء والصبيان وغيرهم من الضعفاء أن يفيضوا 
إلى منى بعد غيبوبة القمر. 

عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: تَوَلنَا المردلِقَة فَاسْتَأَدَنَتِ الي يكل سَوْدَة أن نَ تَدْقمَ 
َل حَطْمَةٍ النَّآسِء وَكَانَتِ امْرََةٌ بَطِيئَكَ فَأَذِنَ لهَاء فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسء وَأَقَمْنا 


ةوه م وم هه م ب و لع هب ه 


َنَّى أَصْبَسنَا نَْنء ثم قََْادَفْجو فآ أُونَ استَأدنتُ وَسُو الله يك كما استََتْ 
سَوْدَة أَحَبٌ لي منْ مَفرُوح به ٠‏ متفق عليه!"". 

وعن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أنَا مِمَّنْ قَدَءَ النَن يك لَيْلهَ المرْدلِمَة في صَعَمَةٍ 
ملم يا 

» وقوف النبي و بالمشعر الحرام: 

لما طلع الفجر من ليلة النحر بالمزدلفة قام رسول الله يَيةِ فصلى بالناس الصبح مغلسا 
بأذان وإقامة يوم النحر » وهو يوم الحج الأكبر» ثم ركب رسول الله كَكِِ ناقته القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » ودعا الله وهلله وكبر ووحده » ولم يزل 
واقفاً حتى أسفر جداً » وذلك قبل طلوع الشمس. 

رواحي روسن اله © الثانبى تعن ونه على المجهر العام نالعز داقة كلها مركا 
فقال: ١‏ وَكَفْتُ عَاهْنَ وَجَسْمٌ كُلََّا مَؤقِفٌ) اعرج سل (8. 


سس در ل )2 
() متفق عليف أخترجه البخاري برقم 131/00) ومسله برقم (158198): 
(4) أخرجه مسلم برقم .)١714(‏ 


/ا5ه 


» سؤال عروة بن مضرس: 


عن عَرْوَة بْن مُصَرّس 5ه أله حَحجّ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَلَمْ يُذْرِكِ الَاسّ إلا ليلا 
0 جنع َانْطَلَقَ إلى عَرَقَاتِ فَأَقَاضَ مِنْهَاء ثُمّ رَجَمَّ فَأنَّى جَسْعَاء قَالَ: يَا وَسُولَ 


لله أَنْعَبْتُ نَفْسِيء وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَنِي ؛ قَهَل لي منْ ١‏ غ حَجٌ؟ فَقَالَ: للا شلقنا ود 


ةنم وق معنا على شر ود قاض قل لِك م راتبلا ذه 


22 ك4 


فَقَدْ نَم جه وَقَضَى تَفَنَهُ) أخرجه أحمد 

© جمع رسول الله يك حصى الجمار: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لي رَسُو ل الله وله عَدَاةَ جم : « هَلْمّ القط لي » فَلَقَطْتَ لَهُ 
ل ل قَالَّ: ١‏ تَعمْء يِأَمثَالٍ مَؤُلاءٍء وَإِيَاكُمْ 
وَالعْلُوَ في الدّينِء فَإِنَمَا هَلّكَ مَنْ م بَالعلُوٌ في الدَّين» اعرجه احمذة©. 

« إفاضة الرسول كَل إلى منى: 

م دفع رسول الله كَكةِ من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس ., مخالفاً للمشركين 
الذين لا يفيضون إلى منى حتى تطلع الشمس . وأردف حوله الفضل بن عباس رضي 
الل نوما 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن نَ أَسَامَةَ بْنَ رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ رِذْف النَبِىّ يلل 
01 ثَمَ أَزْدَفَ المَضْلّ ٠‏ وال كلنة الوم قال : َكِادَهُمَا قال لب 
َل لت يبلت حَعَى رمى جتثرة العقية اجرج ل 

وعن جابرطك أن رسول الله يكلم يَرَلوَاقِا حنّى عَربْتِ الشَّْسٌ وَكَعبّتِ الصف 
لياه حَنَّى عَابَ القَرْصٌ وَأ ف أَسَامَة لَه وَدَهعَ وَسُول الله وقد تق لق 5 
رمام حَتَّى إن وََْهَالَيْصِيبُ مَوْرِكَ وَحْلِهِ » وَيَقُولٌ بيده البمتى : يجا النّاسُ السَّكِينَة 
السّكِبنةه» كُلَمَا أنَى حَبْلَا من الحبَاٍ أَْحَى لها فلبلا َنّى تَضْعَدَ » حَنَّى أَنَى المردَلقَة 
َصَلى بها المَعْربَ وَالعِسَاء بأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإقَامَتَيْن وَلميُسَبّح بَْنهمَا ْنَا ثم اطجَعَ 
رَسُولُ الله يكِ حَنَّى طَلَمَ المَجْرُ» وَصَلىٌ الفَجْرَ حِينَ تبيّنَ لَهُ الصّبْح بِأَذَانٍ وَإِقَامَقِ نَم 


م 
62 


59 


.)١5 ١4( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)1801( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )5( 
.)١1585( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


01 


رَكِبٌ القَصْوَاءٌ حَنّى أَتَى المَشْعَرٌ الحرَامَ فَاسْتَقيَلَ القبْلَهَ لله ل 
َيل الى أو جد فم قي أذ طلم ّنس » وأزف الفط نيام 
0 حَسَنَ الشَّعْرِ بص وَسِيمًا فَلَمَا فح رَسُولُ الله َك مَرّتْ به طن رين 
مرا ار ارا ا 00 
وَجْهَهُ إلى الشُق الآخر يَنَظر) فحَوٌ عَوّلَ وَسُولُ الله 6 يَدَهُ مِنَ الشقٌ الآخر على وَجْهِ 
المَضْلٍء شرف وخهة ون الكن الاح عر 0 صر فَعدَكَ ليلد 
00 

» سؤال المرأة عن أمها: 


اذ خاي ا 0 0 عن أغرضه ان هم مه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امَرَأَةَ جَا ءَثْ إلى النبِىّ يك فَقَالَتْ إِنْ أَمّي ؟ دونه أن 
ل ل ل 2 لا م 
6 5 - ا عط باصي 2 0 0 علي 


يل 
ِالوَفَاءِ) ا 0 

» وصول الرسول يد إلى وادي محسر: 

وكان رسول الله يَكِةِ يسير سيراً لينآه وعليه السكينة» فلما أتى محسراًء حرك ناقته قليلاً. 
ولما أوضع رسول الله َك في وادي محسر قال للناس: « عليكم بحصى الخذف الذي 
بربوية الجمز تك ابرع السك فى مومه 

عن جاب م ذه قَالَ: حي الع اي ا ا 
َرَاهُْ َل حصى التذيء وأمَرحُمْ اكيت وَقَلَ ٠‏ لِتَأَحَذَ متي مَنْسَكَهَا ٠‏ فَإِنِي لا 
أَدْرِي لَعَليَ لَا الما ا ”م 

» وصول الرسول كَل إلى منى 

لما وطل :كه إلى عنى سلك الطويق الوسطى الفي درج غان الجهرة# وكا ن يلي 
فى سردات ع دح ف الرمي» ا 
عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أنَ الي يكل أَزدَفَ المَضْل» فأخْيرَ الفضل: انكل" 
الى اخ رمن الجَمْرَة. أخرجه البخاري7). 


.)١114( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (؟1855١).‏ 

(:") صحبح/ أخر جه أحمد برقم .)١5007(‏ 
(5) أخرجه البخاري برقم .)١5845(‏ 


01 


ولما وصل يَكيةٍ جمرة العقبة » وهي الجمرة الكبرى » وقف في أسفل الوادي » وجعل 
الليكهن سارة »وم عق يميه + وانقيل الجمرة بوهوعان راخلتة كان الوقت 
ضحى » فرماها و من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف . يكبر مع كل 
خصاة متها . 

عن جابر #ه قال: رَأَيْتُ الببَىَّ يلل يَرْمِي عَلىَ رَاحِلَيْه يَوْمَ البَحْرء وَيَقُولُ: (لِتَأحَذُوا 
مََاسكَكُمْ ون ا أذري علي لاج بَعْدَ حَجّي هلوا اعرب. سد" 

وعَنْ م الحْصَيْنِ رضي الله عنها قالت: حَجَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الله ه يك حب الداع ريت 
حِينَ رَمَى جَمَرَة ةَ العَقَبَةِ. أخرجه مسلم7"). 

وازدحم الناس عند الرمي » فأمرهم الرسول وَل بالروية في الرمي. 

عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأخوّص عَنْ أ قَلَتْ: ريت رَسُولَ الله يكل يَرْمِي جَمَرَةَ 
العََبَةٍ مِنْ بَطْنِ الوَادِي يَوْمَ النَحْرء وَهُوَ يَقَولٌ: ديا أنه التدي لاقل تفي ينما 
وَكَايُصِيبُ بَعْضْكُمْ وَإِذَا رَمَْنَمُ الجَهْرَةَ فَازْمُوهَا بثلٍ حَصى الحَذّفِ) أخرجه احمدا". 

» خطبة الرسول َيه بمنى يوم النحر: 

خطب رسول الله يَكِةِ الناس بمنى حين ارتفع الضحى » وهو واقف بين الجمرات على 
ناقته » وعلي ذه يعبر عنه » والناس بين قائم وقاعد . فذكر حرمة يوم النحر » وحرمة 
مكةه وقرر ف خخطع يعض يها قالهافي عرفة ٠‏ لكثرة ,الجمع خولة » وكان مما قاله 349: 
عَنْ أبِي بَكرَة د ضيه قَالَ: حَطَبَنًا التي يكل يَْمَ لخر قَالَ: أََدْرُونَ أي يَوْم هَدَا؟» فلن 
لله لله وَرَسْولُة عله ؛ فَسَكَتَ حَتَى َتنا أنه سَيْسَمَيِ عثْرِ اشوو قَالَ: ” 
َلْنَا: بَلىَء قَالَ: ي شَهْرِ هَذَا؟» قُلنَا: | لل وَرَسُولَة أَغْلَمُ ٠‏ فَسَكَتَ حَتَّى ظَننا أنه 
سَيْسَمِيهِ بِغَيرْ اسوه قَقَالَ د ذو الحَجَّة؟». قَلْنَا: 7 قَالَ «أَيّ بَلَدِ هَذًا؟) قَلْنَا: الله 
0 عْلَم؛ ٠‏ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنا أَنّهُ سَيْسَميهِ بغَبْرِ اشودء قَالَ «آلَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ 
الحرّام ؟» قُلْمًا: بَلَىَء قَالَ: ارو كُمْ وَأْمْوَالكُمْ عَلَيِكُمٍ عَرَائ َحُرْمة يكم هذا 


في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إلى يَوْمِ تَلمَوْنَ رَبَكُمْ ألا مَل بَلّغْت؟) قَالُوا: نَحَمْ ع 


م 


3 


.)١191/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١19/( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)15٠0 ١/1/( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )( 


داه 


قَالّ: «اللّهُم اشْهَذ فَلبَلْْ السَّاجِدُ العَايِبَء َرْبّ مبَلّْ أوْعَى مِنْ سَايِعء فَلَا تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كارا يَضْرِبُ بَحْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ) أخرج البخاريل". 
رع يت صا ا ترسوك اله د وي يوه الردام: إِنَمَا هن أَريَعٌ: لا 


ُمْرِكُوا بالله شيع وَلَا تََدلُوا النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ الله إلا الح وَلَا تَسْرقواء ولا تزنوا» 


م 05 


- 


- 


0 ال ل 


كد من لتر ألا ون مد رجالا أ تاش مسد وني آعزوته فول 


ع 


يا ب صحابى يْقَلُ اا تيا الي ا 


عل طب ١‏ مه 


جَانٍ إلا عَل َف وََا يجني وَالِدٌ عَلىَ ولو وََا مَولُود 


00 ؟ وممرمه 


َد أيسَ أن يُعْبَدَ في بَلَدِكُمْ هذ بدا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَه 

1 3 تحَتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ يَرْضَى بِهَاء ألا وَكُل دم مِنْ دِمَاءِ الجَاهِاية 
توقر تاتل فا قم مها 0" مَارثِ بْن عَبْدِ المطّلِب - كَانَ مُسْتَْضعًا في بَنِي 
لَيْيْ فَقَتَلَنْهُ هُذَياً - ألا وَإنَ كل نامر وكا التساهلة ترصو | 1 ءوس أمْوَ أَموَالِكُمْء 
ايا أَمَتَاهُ مَل بَلَغْتُ؟) تَلَاتٌ مَدّاتِء قَالُوا : نَعَمْ قَالَ: «اللْهُمَ 
اشهذا ثلاث مَرَاتِ + خرجه الترمدي واين ما 06 

وقال عَكِل: «اعبدُوا ربَكُمْء وَصَلُوا حتْسَكُمْء وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَد وا دَكَاة 
ا ا ا 

وقال 'رسول الله كللة: نقد الله هرا َعَم مَقَاليق مبَلَحَهَاه قرب حَامِلٍ فة فِقَهِ عَيْدُْ فقِيه) 
وَرْبَّ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هو أَقَْهُ نه 

لات لا يِل عَليْهِنَ قب مُؤْمنٍ ي: إخالاضصٌ العَمَلِ لله. لمكي لِوَلَاةٍ المسلمين» 
1 حتاعي» إن شغر تق تبط ور ورانهة ا لسرب درا 0 


مر ضام 


0( 
اخننت 
م 
ا« 
6 
2-2 
200 
1 
6 
2 5 جا 
ى ١‏ 


.)1741( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

اد انيه أحمد برقم (11949). 

62 حسن/7 أخرجه الترمذي برقم (1/ متو مو الطرمع وبا ف رمد 
هد أخر جه أحمد برقم (355151). 

(") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (171712)) وأخرجه ابن ماجه برقم .)07١095(‏ 


هال١‎ 


وأمن وول الله كه النا في خط هله بالسيع والطاعة لمن تانهم بعنات ايهء 
وإن كان عبداً ار مجدعاً. 

ثم أنزل كَللةِ المهاجرين و الأنصار منازلهم » فأنزل اله 
ل ل و سي ا ا 

الس يوتى وترم ماله كاله اليل المهاجرُون ‏ ها هن وَأَقَاَ إلى يمي الك 
«وَالاَنْصَارُ ها هُنَا) وَأَكَارَ إلى مَيْسَرَةٍ القِبْلَةِ ةَ ثم رك اناس حَوْلُمَ) أخرجة أبو 0 

© سؤال الناس رسول الله كَكِةِ: 

قبل أن يرمي» ونحو ذلك من التقديم والتأخير في أداء المناسك ذلك اليوم. 

ا ل ل ل 0 
لِلدَّاسِ يَسْأَلُوتَه فَجَاءه رَجُلٌ فَقَالَ: م أَشعْر مْرْ فَحَلَقَتْ قبل أن أذْبَحَ؟ قَقَالَ: «اذبْحْ وَل 
حر اافجاء اخر فثال: لم أَشْعْر ز فتَحَرْتٌ قبل أنْ أَزميّ َ؟ قَالَ: ١زم‏ وَلآَحَرَجَ فَمَاسْيْلُ 
الي كلل عَنْ شَيْءٍ قد وا أ إلاقال: والعل درم 00 

9 نحر رسول الله كد هديه بمنى: 

ثم انصرف رسول الله كلةِ إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنه بيده الشريفة كَل » 
وأمر عليا أن ينحر ما بقي منها » وهي سبع وثلاثون بدنة» تمام المائة» ثم أكل منهاء 
وافرضنا تيع باهي مها على السارع. 

ع الم كَكهُ - وفيه -: م انصَرَفَ إلى المَنْحر تحر ثانا 


-ه 
- ع ميدي 


2 0 ا ل اس 


عن علي ع نل نر يوم عَلىَ دنه وَأَن َم بد كلا وها 
وَجُلُودَهًا اام ا يا 


0 


(؟) أخرجه مسلم برقم (14؟1١).‏ 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/10/119)» ومسلم برقم (/1711). 


"؟/اه 


وذبح رسول الله يَكِةِ عن نساته البقر؛ لآنهن كن متمتعات. 

وذبح الصحابة ضي الله عنهم الهدي عن أنفسهم » فنحرو البعير عن سبعة » والبقرة 

عن سبعة » والشاه عن واحد. 

ولما أتى يك المنحر استفته جارية شابة من خثعم عن الحجح عن أبيها. 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا قَال: كَانَ المَضْل رَدِيفَ رَسُولٍ الله يكل , 

َجَاتٍ اهرَأةمِنْء فَجعَلَ القَضْل يَنْظرٌ اونظ يد وَجَعل الي كه يَضرفُ وه 

المَضْلٍ إلى ال الآخرء 0 00 الله إن فَريضَة الله على عِبَادِهٍ 2 الحَحّ 

أَدْرَكَتْ أبي شَبْنَا كَبيرَاه لا نيت عَلىَ الرَّاحِلَقَ َأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: «تَعَمْ)» وَذَلِكَ في 
حَسجةٍ اوداع 000 

ويؤخذ من هذا وغيره أن تعليم الناس» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر» من 

شعائر الحج. 

حلق رسول الله كك رأسه: 

لما فرغ رسول الله كَل من نحر هديه . دعا الحلاق » فحلق رأسه . حلقه معمر بن عبد 

الله العدوي طيه. 

ثم قال رسول الله يَللةِ للحلاق 3 وكاو إل جَانِبهِ لأَيْمَنْء ثم الأَيْسَرِء ثُمّ جَعَلَ 

يُعْطِيهِ الناسّ . الوع امي 1 

عَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ وَسُولَ الله يك وَالحَلّاقُ يَحْلِقَهُ وَأَطَافٌ 

يُريدُوَ أن كه شَعْرَة إلا في يَدِرَجُل. 0 

وحلق ناس من أصحاب النبي كَلِةِ ه وقصر بعضهم , وقد دعا يَلِةِ للمحلقين بالرحمة 

والمغفرة ثلاثا. وللمقصرين واحدة. 

0 أي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: َل رَصُولُ الله كله : «اللّهُمَ اغْفِرُْ لِلْمْحَلّقِينَ؛ قَانُوا: 
لْمُقَصَّرِينَ» قَالَ: «اللّهُم اعد 0 قَالُوا: 0 قَالهًا َلآنَاء قَالَ: 
وْمقرينَ د عليدا”). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1911)» ومسلم برقم (1775). 

(1) أخرجه مسلم برقم .)١1105(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم (77575). 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/7/8)» ومسلم برقم (5 .)1١ ١‏ 


”لاه 


2 


بو 


رابرو عن 
صحابة. فما 


» إفاضة الرسول وَةٍ إلى البيت: 

ولما فرغ رسول الله يَكِةِ من حلق رأسه لبس القميص . وأصاب الطيب » طيبته عائشة 
رضي الله عنها بطيب فيه مسك » » قبل أن يطوف طواف الإفاضة. 

عَنْ عَانِكَةَ وَضِيَ الله عََّْا قَلَتْ: كُنْتُ أَطَيْبْ و سول الله له لإِحْرَامِهِ حِينَ يرم 
اللو قل أن يعارت اليك مه متفق عليه(). 

ثم ركب رسول الله كي فأفضى إلى البيت قبل الظهر » فطاف طواف الإفاضة على 
راحلته » كي يراه الناس » وليشرف » وليسألوه » فإن الناس عشوه » وكان يستلم الركن 
بمحجنه » كلما أتى عليه أشار إليه وكير. 

عَنِ ابن عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَاقَالَ: طَاف الي يك بالبَيْتِ عَلىَ بعر كُلَّمَا أ الرُكْنَ 
َشَارَ إَِيّه ِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَُ وَكَير أرجه البخاري7". ْ 

ولما فرغ يِِ من طوافه أتى زمزم وبنو عبد المطلب يسقون » فناولوه دلواً فشرب منه. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن رَسُولَ الله يكل جَاءَ إلى السّقَاية فَاسْتَسْقَى فَقَالَ 
العاين: ا فَضْلُء اذْمَبْ إلى أُمَكَ كَأتِ رَسُولَ الله ككل , 0 
«اسْقَنِي»» قال يا وَسول الله ِنَم يجَعَلُونَ أَبْدِيهُمْ 000 «اسْقنِي )» فَشَّربَ مِنْك كأ 
أنَى رَمْرَمَ وَهُمْرَ درن ريتكاون فنهاك نكال املو دك على مَل صَاِي قل" 
«لَوْلا أنْ تُعَْبُوا لَتَرَلْتْء حَنّى أضَعَ الحَبْلّ عَلَىَ هَذِوا يَعْنِي: عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إلى عَاتِقِهِ. 


اعت الع 


ا - وفيه - :ثم وَكِبَ وَسُول الله و فاص إلى 


لِبيْتِء َصَلي بمَكَةَالطَهْر قأَى بَني عَبْدِ المَُلِبء َسْقُونَ عَلىَ رمرم فَقَالَ: 00 
علد السب َلَْلَا أنْ يَعلِيَكُمُ الس عَلَىَ سِقَايَتِكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ) فنَاوَلُوهُ 
ري 1 ا 
» إقامة الرسول يك في منى : 
ثم رجع رسول الله َِةِ إلى منى من يومه ذلك » ومكث كَلِةٍ بمنى أيام التشريق الثلاثة » 
يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها بمن معه قصراً بلا جمع. 

.)١189( ومسلم برقم‎ »)١019( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1117( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


() أخرجه البخاري برقم .)١1155(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم .)١71/(‏ 


:لاه 


رأب كاد يقر بر مسي أ طلده أن ينادي بمنى في الناس : «آلا إِنَهُ لا يَدْحْلَ الجِنةَ إلا 

مُوْمِنن وَإِنها ّامُ أل وَشْرْبٍ ) يَ:ْ فى أناء التدرين: برعت ادير 

© رمي الجمار: 

كان الرسول يل يأني الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشياء ذاهباً 

وراجعا » فيرمي كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » ويقف بعد الرمي عند 

الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة » فيطيل القيام » ويرفع يديه يدعو » ويرمي 

حدره العتية برو دي عايها وتم برجم فيصيلى اكور وكمد توا نيا 

عَنِ ابن عْمَرََضِيَ الله عَنّْهُمَ أنه كَانَ يمي ي الحجَمْرة انا سبع حَصَيَاتٍ» يكب عَلى إِْر 

كُلْ حَصَاوه كم تقد حَنَى يُشهل قُومَ مُستفبل القبكة» فيَُومْ طويلاء وَيَدْعُو وَيَرْفع 
يديه نم يرْمِي الؤسطَى» َمَيََخَذٌَ ذَاتَ الشَّمَالٍ فيَستهل و وَيَقَومٌ مُسْتَقبلَ لقبْكَ» فقوم 

طويلا ويَذُو ويرك َه قوم طويلاء ميري جَرَة ات العف ِنْ طن الاي . 


03 5 


وَلاَيْقِفْ عِنْدَهَاء نَم يَنْصَرِ فُ» فيَقَولٌ ١هَكَذَا‏ رَأَيْتُ النبىّ َك يَفعَلّه) أخرجه البخاري! 

وخلال إقامته يَكْةٍ بمنى أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام » بل بقي في منى 

إلى حين طواف الوداع. 

٠‏ استئذان العباس 4# أن يبيت بمكة: 

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اعباس + ضيه اسْتَأدَنَ الَىّ لله لِيبِيتَ بِمَكَةَ لََالَيَ ِنَّى 
مِنْ أَجْلٍ سِقَايتِه فََذِنَ لَه متفق عليه(. 000 0 

واستأذن رعاة الإبل أن يبيتوا خارج منى فأذن لهم لي في المبيت وتأخير الرمي. 

عَنْ أبي البَداح : بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عدي عَنْ أبه أن رَسْولَ اله كي رَحص لِرَعَاء اليل في 

لبون عَنْ نى يرون يَوْمَ النّخرِء نم يَرْمُونَ العَدَه أَوْ مِنْ بَعْدٍ العَدِ و 


يَوْمٌ الت الخرتجه احيرا 0 

٠.‏ خطبة الرسول بَلةِ في أوسط أيام التشريق: 

عَنْ أبي نَضْرَةَ قال حَدَنَّنِي مَنْ سَوِعَ خطبةَ رَسُولٍ الله يك في وَسَطٍ أَيّام التَْرِيقٍ فَقَالَ 
فيا يا الام ألا إِنَ رَبَكُمْ وَاحِدٌَ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدُه ألا لا قَضْرَ 0 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم .)١9579(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم .)1751١(‏ 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1755)» ومسلم برقم (1715). 
(4) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ف ف ضف 6 


6“/اه 


َلا لِعَجَوِيّ على عَرَبِي» وَلَا حمر عَلىَ أَسْوَ3 ولا أَْوَد عَاء 0 إل وى 
له لوا ب وول اه كم كل: ٠‏ أي زم 9 . قاو َم رمثم قال 
١أيّ‏ شَهْرٍ هَذَاكه قَالُوا: 00 27 قَالَ: نم قَالَ: ١‏ «أَيّ م 3 رك 0 
قَالَ: « فَإِنَ ذال كذ حر يكم متاح نوكم » - قل وَلَا أَدْرِي قَالَ 0 : 
أن لا - كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّاه في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَكَدِكُمْ هذا أبنت اء قَالُوا: بَلّمَ رَسُولٌ 


اللّه. أخر جه عزنا 1 


© إفاضة الرسول عَيدٍ من منى كَلكة: 

ثم نهض رسول الله َك من منى في آخر يوم من أيام التشريق » وهو يوم النحر الآخرء 

وذلك بعد أن رمى بعد الزوال» وتفرق المسلمون. 

فأفاض إلى المحصب . وهو الأبطح » وهو خيف بني كنانة » وهو الآن عمارات 

وطرق » ولما أفاض ذكةِ وجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة » فنزل رسول الله و هناك . 

عن أبي هريرة 5ه قال ا ل : ١نَحْنُ‏ تَازِلُونَ 

عَدَا بِحَيْفِ بتي كِنَنَةَ حَْتْ تَقَاسَمُو اعَلىَ الْكُفْرٍ 2.6 يعن ذلك المسَصّب» وَذَلِكَ أن 

ل ل 
عن سدور َه 08 شول الله يله . متفق عليه("). 

أن انسرد 115 فى الميسمي يفيه رومة الله الف سان عداو ايند 

والمخريعو العا د عدر دو ات 

عن أنس بن مالك : يك أذ الك فيضن الطين والقد هه والحارك :وانيقاف 1 

رَفْدَةّ بالمحصّبء ثم رَكِبَ إلى البَيْتِ» قَطَافَ به. أرجه البخاري7”. 

٠‏ عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم: 

في تلك الليلة » ليلة الحصبة » رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة » فأمر رسول الله 

ل أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم » تطييباً لقلبها » فخرجت رضي الله عنها 

مع أخيها » فأهلت بعمرة من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا » ثم أقبلت مع أخيها 

إلى رسول الله يك في جوف الليل » وهو بالمحصب فأذن بالناس في الرحيل. 


لمعيه حر نم1 2)» ومسلم برقم (1815). 


آ/اه 


ل يَا رم ل ا 
أمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْر أن بكْرٌ خَرَجَ مَعَجَ مَعَهَا إلى التَنْعِيمِ) فَاعتَمَرَتْ بَعْدَ الحَحّ في ذي 


العكة مسن 0 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالْتْ: خوجدااق وسو ل الله عي ذ في أَشْهْرِ الحَجّ» وَليَالي 
الحَج وَحُْرْم الحَج» ونا بِسَرِفَ ا فَحَرَجَّ إلى أَصْحَابو فَقَالَ: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ 


ا 


مِنْكُمْ مغ مكة هذ فَأَحَبَّ أَنْ كلما 5 00 ومن ” كان مَعَْه اهدي قَاك) قالت: 
َالآخدُ هاه وَالنَارِكُ لها مِنْ أَصْحَابه قَالَتْ: اماو غول الله كله ورتجال مره تايف 


2 


فَكَانُوا أَهْلَ قَرَّةٍ وَكَانَ َعم الذئ» لم يوا عي لتر ٠‏ قَالَتْ: فَدَحَلَ عَليَّ 
سول لله يك أن أبكي» قثال: «مَا يكيك د يا هنَْاة؟) قلت م ا 

فَمْنِعْتٌ الِعُمْرَة قَال: «وَمَا صَأَنْكِ؟) قُلْتُ: لا أَصَليء قَالَ: فَلدَيَضِيدكِ نما أت ام 

بات آد» كب لله عَلَيكِ ما كب عَلهن نَكُوني في حَجيِكِ؛ ار 


يها دَلَث: فَرًَا في ححجيه حَنَى ما مى» فَطهرْتُ نم حرجت من وى . 
فَأَقَضْتٌ بِالبَيّتِء قَالَتْ: م تَرَجَتْ مَعَُ في الَْر الآخرء حَنَى تَرَلَ المحصّبَه وَتَرَلنَ 

مَعَهُ قَدَعَا عَبْدَ الرّحْمّنِ بْنَّ أبي بَكْرِء فَقَالَ: ١اخرج‏ بأَحيِكَ مِنَ الحم كلل مرق 
م فرعا نم اها هنا ني نكما حت تأتياني» قَالَت: َخَرَجْناء حَنّى ذا فرَغْتْه 
وَكَرَعْتُ مِنَ الطْوّافِء ثم جنْتة بِسَحَرَ فَقَالَ: «هَل فَرَعْدُمْ؟) قَقَلْتٌ: نَعَمْ فَآدَنَ َالرَّحِيلٍ 


في أَضْحَابو فَازْتحَلٌ النَّاسٌُ رن لسارو 

٠.‏ طواف الوداع: 

أمر رسول الله يَِةِ الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم بعد الحج حتى يكون آخر عهدهم 
الطواف بالبيت. 

عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ ري الله عَّْهمَا قَال: أُرَ النَّاسٌ أَنيَكُونَ آخَرُعَهْدِهِمْ بالْييْتِ دسف عي" 
ردخ زهول انه علق مك في فلك اللزلة 6 ليله السصية »قطاف بال قرط واف رادا 
سحرا قبل صلاة الصبح. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1785)» ومسلم برقم .)١1157(‏ 
(؟)أخرجه البخاري برقم ١5٠ ٠(‏ ). 


(2") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11/05)» ومسلم برقم (/17951). 
/الاهة 


ا ا ان مهِلنَ بالحج» ٠»‏ في أشهر 
ا عَج وَحْرّم الحَج» ؛ فنرَلنَا سَرفء فَقَالَ التي يك لِأَضْحَابهِ: ١مَنْ‏ لم يَكُنْ مَعَهُ هَذَي 


ره ه 


تحب أن علا عرفل وَمَنْ كان مَعَهُ هذ هَذَيْ» قلا وَكَانَ مَعَ الي كك و رِجَالٍ 
من أَصْحَابهِ دوي فُوَّةِ الذي فَلَمْ تكن لهم ُرة» مكل علي ال بك ونا أبكي. 
َقَالَ مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَعْتك ث3 تَقَولُ لِأَصْحَابِكٌ مَا قَلْتَ: فَميفت الغثرةه .قال: 


«وَمَا مَأنْك؟2. كلك ل أضلي: قال «قَاك بك أن من بَنَاتِ 4 كَتِبَ عَلَيْك ما 


وه عو 


عَلَيْهْنَ ارا ختالك ع إن ان بزب فكواق الت فَكُنْتَ حَتَّى تََرْنَا مِنْ 
مئىء قَترلنَا المحَصَّبَه فَدَعَا عَبْدَ الرّحْمَنِء قَقَالَ: : «آخرٌ خ بأَيِكَ الحرّع لهل شرق 
عام طوَافِكُمَء مركم ها هنًا) كفي جَوْفِ اللَيْلٍ ققَالَ: ١«فَرَغْنّمًا)‏ . قُلْتُ: 
َعَم قَنَادَى بالرّحِيلٍ في أَضْحَايوء فَازْتحَلَ النّاسُ وَمَنْ طَافَ بالبَيْتِ قبل صَلاَة الصَبْح» 
نَم خَرَجَ مُوَجهًا ها إلى المديئة.متفق عليه”). 

ورخمص ويَلةُ في ترك طواف الوداع للحائض. 

عَنْ عَإَِةَوَضِيَ الله عَنّْها أن صَفِيّةبنْتَ يي - رَوْجَ الي كله - حَاضَت. فَذَكَرْتَ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يَكَِك فَمَالَ: «أَحَابِسَئنا هي قَالُوا: ِنَهًا قَدْ أَقَاضَتْ قَالَ: "قل إِذَا).متفق عليه(". 

© رجوع الرسول كَل إلى المدينة: 

ثم خرج رسول الله يك من المسجد الحرام مرتحلاً إلى المدينة » وخرج من مكة من 
الثنية السفلى » ثنية كدي » وكانت مدة إقامته بها عشرة أيام. 1 

عَنٍ ابن عُمَرَرَخِيَ الله هما أن وَسُولَ الله دحل مَعََةَ ِنْ كَدَاءِ من ال لهااي 
ِالبَطْحَاءء وَحَرَجَ مِنَ التي السّقْلىَ .متفق عي" 

خطبته يَكد في غدير خم: 

سار يَكِةٍ بأصحابه من مكة إلى المدينة » ولما وصل إلى غدير خم نزل هناك » وخطب 
الناس خطبة عظيمة » ووعظهم وذكرهم وأوصاهم بكتاب الله كك وبأهل بيته. 

عن حصين بن سبرة أنه سأل زيد , بن أرق اوبحدةة عن رسول الله 23 فقال ريد قَامَ 


- 
0 


رَشُولُ الله كله ر ع ايه كه بو لحري فكي الله انون 


5 1١ 
34 
د‎ 


٠ءال١‎ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/178)» ومسلم برقم .)١1١١1(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11701)) ومسلم برقم (1774). 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١01/5(‏ ومسلم برقم .)١7801/(‏ 


0,00 


عَلَيْك وَوَعَظ وَذَكَرَ ١‏ فال ٠‏ ما يدن آل أَنها :اناس نما أ بَكَدْ يُوشِكُ أَنْ 9 
رَسُولُ رَبِيٌّ فَأَحِيب» وََد َناَك فِكُمْ تقل : أَوَلهُمَا كِنَابُ الله ف الودى والنوة فخدو 

ل ل 

00 وَل َي أدَكْوكُمْ اله في أخل ينتي» أدكوكُمْ له في أفل ينتي درم له في 
أل بِي» قلأ له حَصَْنُ: وَمَنْ أهل بن َارَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤٌهُ من أَهْلٍ بَبْيِهِ؟ قَالَ: يِسَاؤُه 


هه 


من أَهل يَبيه ولَكِنْ أل : ا وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: مالعل 
وَآلْ عَقِيلِ وَآلْ > جَعْمَرِء وَآلْ عَبّاسٍ قَالَ : كل مَؤُلَاءِ خُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ : نَعَم) أخرجه مسلم'". 
ثم بين رسول لله وق فل علي بن أبي طالب * ذه » وبراءة عرضه ممن تكلم فيه من 


عن ابن عَازِبٍ ف قَالَ: كن مح وَسُولٍ لله يك في سَفَر فتن بير حم نوي 
فِينَا: الصَّلَاةٌ جَامِعَة معد وَكْسِحٌ لِرَسُولٍ الله يك حت شَجَرََْن ٠‏ فَصَلى الظَهن وَأَتَدَ بيد 
عَلِيّ كله فمَال: 1 تم تَعْلَمُونَ أي أَوْلىَ بالمَؤْمننَ مِنْ أنْفسهم؟ » كَالُوا: بَلىء قَالَ: 
ا ل : بَلىَء قَالَ: فَأَحَدَ بد عَلِيّ قَقَالَ: 
«مَنْ كدت مزلا فَعَلِيٌ مولام الهم وَالٍ لام وَعَادِ مَنْ اذا اعم امه ونان 
»9 وصول الرسول يَلٍِ المدينة: 

واصل الرسول جَكِةِ وأصحابه السير إلى المدينة » فلما أتى ذا الحليفة بات بها » لأنه 
يك كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة. 


جرد عي 


فلما أصه َك ورأى المدينة » كبر ثلاث مرات وقال: «لآإِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لشَرِيكَ 


ع 


4 


نك لذ الملك وله الي وخر على 15 قر قَدِيد اسون تون عَابدُونَ عدون 


او نر بر 


ِرَيَنَا حَادُونَ» صَدَقٌ الله وَعْدَه وَنَصرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الَخرَاتَ وَحْدَهُ ! مفو عي" 

ثم دخل يَلِةٍ المدينة نهاراً » فأتى المسجد فركع فيه ركعتين » ثم جلس للناسء ثم 
انصرف إلى بيته. 

عن كعب بن مالك ذه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك - وفيه - : وَكَانَ يك ذا قم مِنْ 
سَمَرِ بَدَاَ بِالمَسْجِدء فَيَرْكُمُ فيه رَكْعَتَْنِ كلق ولاش م ا 


.)5404( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") صحيح/ أخر جه أحمد برقم (14151/4) . وابن ماجه برقم .)١١5(‏ 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (11/41)) ومسلم برقم (1355). 
(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51 5)» ومسلم برقم (71/59). 
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5 - ظهور مدعى النبوة 
كان مسيلمة الكذاب قد قدم المدينة » في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة» 
وسأل رسول الله كك أن يجعل له الأمر من بعده حتى يتبعه» فأبى عليه الرسول يَكللِةِ ذلك. 
فلما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة » أخذ مسيلمة يفكر في أمره , ثم ادعى أنه اشترك 
في الأمر مع رسول الله يِه فادعى النبوة » وسمى نفسه رحمان اليمامة. 
وشهد له الرجال بن عنفوة أخزاه الله أن رسول الله يَكِةٍ أشركه في الأمرء فافتتن الناس به. 
وكان الرجال بن عنفوة قد وفد مع قومه إلى رسول الله كَكةٍ فأسلم » وقرأ سوراً من 
القرآن » وفقه في الدين » ثم ارتد وآمن بمسيلمة » وشهد له زوراً أن رسول الله قد 
أشركه فى النبوة. 
فكان الرجال أعظم فتئة على بني حنيفة من مسيلمة الكذاب» وكان يَِ قد رأى في 
المنام أنه وضع في يده سوارا ن من ذهب » فكرههما » فنفخهما فطارا » فأولهما 
كاذبين يخرجان. 
عن أبي هريرة 5ه أن وَسْولَ الله يله قَالَ: ينما َنِم وَأَيْتُ في يَدَيّ سِوَارَيْنِ مِنْ 
ذَهَبء َأَهمنِي ا رعق لي في المنام أن لعديماة فتمَحْتَهُمَا فَطَارَاء فَأوَلتّهُمَا 
5 يحَرّجَانِ بَعِدِي فكان احدذهما العَنْسِيّ؛ بالك تشورمة الكداكة صَاحِبَ 
اليَمَامَةٌ) متفق عليه7"). 
وكان مسيلمة الكذاب يسجع الكلام سجعاً ؛ مضاهاة للقرآن » وينظم من كلام الكهان 
والمنجمين ما يضحك منه السفهاء » ويستحى من روايته العقلاء. 
ثم واضع مسيلمة :الكذاب“قبحه الله عن قومة الضلاةاء .وآخخل لهم الخ والؤنا» 
ترغيباً لهم في اتباعه » وهو مع ذلك يشهد لرسول الله كِِ أنه نبي , فافتتن به قومه. 
© كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله مَلكِهِ: 
ثم كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله و كتاباً قال فيه: من مسيلمة رسول الله » إلى 
محمد رسول الله » سلام عليك » أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك . وإن لنا 
نصف الأرض »ء ولقريش نصف الأرض »ء ولكن قريشاً قوم يعتدون. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)77571١(‏ ومسلم برقم (771/5). 

0/٠ 


وبعث الكتاب مع رجلين من قومه » فلما فرئ كتاب مسيلمة على رسول الله يي قال 
ليما اما تقر لان نم19 قالة: فول كما قال: 1 : 
لَصَرَبْتَ أَعْنَاقَكُمَا) أخخرجه أبوداود() 
« كتاب الرسول يَكِةِ إلى مسيلمة الكذاب: 
نص كتاب الرسول ذل إلى مسيلمة الكذاب: « بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذابء السلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين ». 
وبعث يل بالكتاب مع حبيب بن زيد الأنصاري #ه » فلما وصل الكتاب إلى مسيلمة» 
وقرئ عليه » قتل مسيلمة حبيب بن زيد رسول رسول الله كَكاةٍ. 
واستمر مسيلمة في كذبه وفجوره » وتفاقم أمره . وازدادت شوكته بعد وفاة رسول الله 
» وأخذ يحشد الجموع لقتال المسلمين. 0 
فجهز له خليفة رسول الله يك أبو بكر الصديق 4ه جيشاً أمّر عليه خالد بن الوليد ضف 
فقتل مسيلمة الكذاب» وبعج بطنه» وفلق رأسه. وهزمه وكرمة ل معركة اليمامة 
العظيمة» وباء بالخسراق والعقاب ور من ألم كن فرك قد كنا أل كال أرق ِلك و 
ىئٍََ ح إِلبَهِ َه ومن قَالَ َال تل ما أل أ 3 وَلوْ تر إِذْ الطَدِلمُوت ف عَمَرتِ اموت وَالْمَلجِ 
افطرا م ل ْم جورت عَذَّاب ألْهُونِ يما تتم مول لُونَ عل اله عَيرَ 
أَحَقّ ودس عن يليو مَسَتَكبرونَ 16 الأنعام/ 47] . 
- تنبؤ الأسود العنسى 

ظهر في صنعاء باليمن الأسود العنسي » فادعى النبوة » وتبعه قومه بنو عبس » وجماعة 
من بني مذحج . وسمى نفسه رحمان اليمن . 
واسم الأسود هذا عبهلة بن كعب » ولقب بالأسود لآنه كان يخمر وجهه دائما . 
وكان الأسود العنسي كاهناً مشعوذاً . وكان يري قومه الأعاجيب » ويسبي قلوب من 
وكان أول خروجه بعد عودة الرسول يَكِةِ من حجة الوداع » فكاتبته مذحج » وواعدوه 
نجران » فوثبوا عليها » وأخرجوا عمرو بن حزم » وخالد بن سعيد » رضي الله عنهما . 
عاملا رسول الله كَل » وأنزلوه منزلهما. 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (71/51). 
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ثم استولى الأسود على صنعاء » وأخرج منها المهاجربن أمية #هء عامل رسول الله 
كه فأخذهاء ثم قوي أمره بمرض رسول الله كِ. 
وقد قتل الله الأسود العنسى الكذاب قبل وفاة رسول الله يد على يد فيروز الديلمى ظله. 


ظهر فى بنى أسد فى حياة رسول الله بَلكِلَهِ متنبع ثالث » هو طليحة بن خويلد الأسدي . 
وكان طليحة قد وفد على رسول الله يَكِةِ مع قومه فأسلم » ثم ارتد » وادعى النبوة , 
فكتب طليحة إلى رسول الله يَِةٍ يدعوه إلى الموادعة » فوجه إليه رسول الله كاد ضرار 
حتى توفي رسول الله 5ةٍ . 

فلما كانت خلافة أبى بكر الصديق 4ه. بعث إليه خالد بن الوليد #ه» فسار إليه خالد 
ل ل ل ل لم عام يعون ادم 0 


0 ب" 


معركة القادسية » فأبلى فيها بلاءً عظيماً: 3 فْنَ ثَابَ من بَحَدِ ظَلو- وَأصَلمَ ورك الله 
له إن أله وحم (5) 146 المائدة +5 . 

والحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحقء وأبطل الباطل: :3 هُوَ لزت أَرَسَلَ 
رَسُوله بألْهْدَئ ودين ألْحَيّ ظهرَءُ عل لذبن كه واو كر المتركوت حت 2 * 


[التوبة/ 8*] . 


ايلك 


الاب الثالث 
سيرته وَةٍ من هجرته إلى وفاته 


السنة الحادية عشرة من الهجرة 


وفاة الرسول عَادٍ 
وتشتمل على ما يلي : 
-١‏ دنو أجل الرسول كَل 
؟- مرض الرسول كك 
-٠‏ وفاة الرسول كَكاةٍ 
4- غسل جنازة الرسول 5ك 
5- تكفين الرسول وك 
5- الصلاة على الرسول 5ك 
/ا- دفن الرسول 5ك 
8- زوجات الرسول كلد 
9 - أولاد الرسول عَلِنةٍ 
-٠١‏ بيعة أبي بكر الصديق بالخلافة 


الباب الشالث 
سيرته ياد من هجرته إلى وفاته 
السنة الحادية عشرة من الهجرة 
وفاة الرسول كك 
١‏ -دنو أجل الرسول عل 


في يوم الاثنين » لأربع ليال بقين من صفر » من السنة الحادية عشرة للهجرة » ندب 
رسول الله يَكِدٍ الناس لغزو الروم » ودعا رسول الله يل أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
وكان عمره ثمان عشرة سنة » وآمَّره على هذا الجيش » وأمره أن يُوطئ الخيل البلقاء 
من أرض فلسطين . 

فلما كان يوم الأربعاء بدأ بالنبي يد وجعه الذي قبضه الله تعالى فيه . 

فلما أصبح كَلِةٍ يوم الخميس عقد لأسامة ذه لواء بيده » ثم قال كَكَِةٍ لأسامة ١:‏ اغز 
باسم الله في سبيل الله» فقاتل من كفر بالله ». 

فخرج أسامة #5 بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي 5ه » وعسكر 
بالجرف » موضع قريب شمال المدينة . 

وخرج الناس في هذا الجيش » ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب 
في ذلك الجيش » فكان فيهم :عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعد بن 
أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وقتادة بن النعمان » وسلمة بن أسلم » وغيرهم رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وتكلم الناس في إمرة أسامة #5 » لحداثة سنه » فلما بلغ رسول الله يك ذلك » قام في 
الثامن غخطيباء زوين فقيل أسشافة كفده وآدد خليق بالامارة» 

ونظرا لمرضن رفول الف وكللة نقد قري أببامة يه فن مستكره بالحرت» حت يعرف 
ما يقضي الله تعالى به . ْ 
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فقد مرض يلي بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين » وظل معسكراً بالجرف » ثم 

رجع إلى المدينة بعد وفاة الرسول يك » ثم أنفذه أبو بكر #* بعدما استخلف . وكانت 

عدته ثلاثة آلاف مقاتل . 

© علامات دنو أجل الرسول كَللة: 

لما بلّْ الرسول كك البلاغ المبين » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وسيطر الإسلام على 

الجزيرة العربية» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وبدت طلائع انتشاره في العالم» وأظهر 

الله دينه على الدين كله » أحس رسول الله يَكَِدِ بدنو أجله » فأخذ يتهيأ للقاء ربه» وظهر منه 

من الإشارات والأقوال والآفعال ما يدل على قرب الرحيل من هذه الدنيا الفانية . 

وأول ما عرّف الله كك رسوله كَل باقتراب أجله ما يلي : 

-١‏ نزول سورة النصر: 

وسورة النصر هي :«إذا جا ض رمه والح وَرَأََك ألكاضي يحورت ف 

2 إِنَّدَ كا كَانَ اجا ((2) 4 [النصر/ 6-١‏ . 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن عَمَرَ ذه سَأْ ُمْ عَنْ قَولِهِ تَعَالىَ: "إذا جَاءَنَضْرٌ الله وَالمَنْحُ". قَالُوا: 

َنْحُ المدّائن وَالقَصُورِء قَالَ: مَا تَقُولُ يا ابْنَ عَبّاسِ؟ قَالَ: أَجَلء أَوْ مَكَلُ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ 

كله يعت له تمه خضت ال 1 

ا : مَا صَلى النبِيُ يل صَادَمبَعْدَ أن تَرَلَتْ عَلَيْهِ: "ذا جاءَ 
لله وَالمَنْحْ" إلا ولا «لاسبكاتك ركنا وَبِحَمْدِك الله اغْفْرْ لي» مفوعي©. 

وسورة النصر هي آخر سورة نزلت كاملة على رسول الله كَل . 

عَنْ عبَيدِ الله بْنِ عبد الله بْنِ عتبَة قَالَ: َال لي ابْنْ عباس : تَعْلَمُ َوَقَال هارون: تذرت 

التدورة لالد 01 ان كوي ١‏ دل لك [ذ تجا تضق الله والمقت قال: 

صَذَفك. فرعيل 60 

- مدارسة القرآن مع جبريل كله : 

كان الرسول وَكِةٍ يعرض القرآن على جبريل يََةِ كل عام في رمضان » فعرضه في العام 

الذي قبض فيه مرتين . 


.)4459( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 585( ا راسم برقم‎ 
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عن عائشة رضي الله عنهاقالت : إِنّا كنا أَزْوَاجٍ التَبِىّ كله ايتاك وا 
ا َف قَبَلَتْ ا السَّلامُ ا ل الله 4 تيخف فشتها ره ا مشورسور 


الله يَكِةِ » فَلَمًا رَآمَا رَحَبَ قَالَ: مَرْحَبًا بابيتِي) ثُمَ أَجْلْسَهًا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِما كما لوثم 
لعىوهة و 


اا يك بك غدية قل أى زه عاذ لذي تخك. ب 


7 2 6ه 


لها أن من ا بَيْنِ يِسَائِهِ: خضَّكِ رَ ول الله كلل بالسّرٌ مِنْ سنا ثم أنتِ تَبْكِينَ ٠‏ قَلَمّا قَامَ 
شول اف لذ سلئها: عت 0 ل شو اله ل مز 


قَالَت: أمًا الآنّ ع 0 0 ا ارق في الأَمْرِ الأَوّلِء فَإنهُ أخبرتي: 


-ه 


02 1 لت ل وم 3 0 و2 يكم ل ري عن “جب اما بيه 8 
الدتايلن كاد رص وال و كل رع ار سوا ار توي وا العام ري وَلا 


ل 


اب 


5 
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أرَى الأجل إلا قد اقترّبء فاتقي الله وَاصيرٍي» فإني نعم السَّلفْ أنَا لَك)» قَالَتْ : 
يكت كي لزي رالشية نان وأى رمي عاذي انفد كان “نا قاطي + أ 
تَرْضَبْنَ أن تَكُوني سَيدَ ا ارارق لاقو لامي 

'- مضاعفة الاعتكاف فى رمضان : 

كان يله يعتكف العشر الأواخر.من رمضات كل عام فلما كان العام الذي قبض فيه 
اعتكف عشرين يوما . 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ د ضيه قَالَ: كَانَ لبن يك «يَحْتَكِفُ في كُلَّ رَمَضَانٍ عَكَرَةَ يام قَلَمًا كَانَ 


العَامُ الي قُيِضَ فيه اعْتَكَفَ عِشْريِنَ يَوَمًا: او ار 


ع اجتهاده كَِةٍ فى العبادة : 
كيد العام اذى يكن رسي اكار ين الالو كو اللسواة ولا مستي 


إن 


عَنِ ابْنِ عَبّاسسِ رضي الله عنهما قَالَ: 5 َرَلَتْ "إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللّه وَالمَتَحخ" قَالَ: يت 


2 


لِرَسُولٍ الله يكن تقذ غية انرلت فأخدا في أفند ما كان اياك في أن لحرو 5 


التسا في الكترى 10 


0م متفق عليه ل لاسي سد 


/ا/ه6 


ه - تلميح الرسول جَكِِةٍ باقتراب أجله : 

رسك 2 ني تخ ةا راي مريت لوه الات فيى مناع الت اونا 
ا لل :الِتَاخَذَُوا مَنَاِكَكُمْ قَإِني لا 
أَذْرِي لَعَلي لا أَحْحٌ بَعْدَ حجني هَذِوا اي 00 

.١‏ وختسال عفدي الى لو حو ليكول وخر اليه وف 
وذكّر ثم قال : «أما بد ألا يها النَّاس فَإِنَمَا أنَا بَكَرٌ يُوشِكُ أَنْ يأتي رَسُولُ رَبِيٌ 
فأَحِيبَ» ارخا 
- وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يك: «وَالَذِي نَفْسُ محمد في يدو يتن 
عَلىَ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَكَايَرَانِيء ثُّمَ لََنْ يران أَحَبٌٍّ إِلَيِْ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُم) أخرجه مسلء7". 
5 - صلاة رسول الله يَكَِةِ على شهداء أحد : 
لما رجع الرسول مَلِةٍ من حجة الوداع » خرج إلى أحد فصلى على الشهداء صلاته 
على الميت » بعد ثمان سنين » كالمودع للأحياء والآموات » ثم انصرف » وخطب 
الناس » وودعهم. 
عَنْ عَفَبَةَ بْنِ عَامرٍ ذك قَالَ: صَلَى رَ سُولُ الله كلل عَلىَ َلك أَحُدٍ بَْدَ ماني سنينَ: 


0000 


كَالموَدع لأحيَاءِ وَالأوَات» ثم طلَعَ الذي َقَالَ: إن بَنَ أَيِيكُمْ قرط وَأنا عَلكُمْ 
شَهِيد وإ موْعِدَكُمْ الحؤض» وإني لَأنظر ليو من مَقَامِي هَدَاء وَإِني لَسْتُ أَخْشَى 
عَلكو أن تت كوا ولكي احتى عليكم الد. يا أن تَنَافَسُومًا)ء قَالَ: فَكَائْتْ آخر نَظرةٍ 
رجا إلى وَسُولٍ الله يك . سفن علي 9). 

- استغفاره يك لأهل البقيع : 

في أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة » خرج رسول الله كَةِ في جوف 
الليل إلى البقيع » فاستغفر لأهلها . 

عَنْ أبِي مُوَيْهِبَة مَوْلىَ رَسُولٍ الله له كي َال بَعَنِّي رَسُولُ الله كل ِنْ جَوْفٍ القَيْلِء قََالَ: 
كي ند ررك أن القند فر لهل لقم م فَانْطَلِفْ مَعِي 4 علدت فقا 
)١(‏ أخرجه مسلم برة قم(5919١).‏ 

.)55٠ ره‎ 


(؟) أخرجه مسلم برقم (277714). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 457 5٠‏ ) ومسلمبرقم(55950). 


ميلك 


2000 


تلكوت 1 أسبرف دك ١‏ السَلَامْعَلَيكُمْ يا أل المَعَايرِ لِيَْنِ لَكُمْ ما أصْبَحُْم 

د ميا امح ف لل كذ تف > تذق ل ب أله ليق طلم ا 
5 م عله آخرَهَاء الآخرَة ير مِنَ الأول ». 
قَالَ: نَم قبل عَليحَ قَقَالَ: « يا أ ا مُوَِبَةه إن قَدْ أوتيثُ مَمَاتِبحَ حَرَائن الا كله 


7 


قا الك وت ين كه د لذ َي عَذ وَل الج قَالَ: قَلْتٌ: بابي 


5-9 


ا 0 النقة» قَالَ: رلا وَاللّه له يا أبَا مُوَيْهِبَة لَقَدٍ 


8 


-ه 


ختت لِقَاءَ َب وَالجِنّةَ ' نَم اها فر أل اليم نُمّ الُصَرَفَ» فب يدي رَصُولُ الله يله 
0 الخرعة عر 


.)١15991/( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
0/4 


؟ - مرض الرسول وك 


ابتدأ رسول الله يَكَِةِ يشكو من المرض الذي قبضه الله فيه » في أواخر شهر صفر » من 

الشكة الخاد 2 طغرة الوسر وكانت ما مضه ثلاث مر يما تقرنا: 

وكان رسول الله ب في شدة مرضه يصلي بالناس إلى أن ثقل به المرض جداً » فانقطع 

عن الصلاة في المسجد ثلاثة أيام » وأمر أبا بكر # أن يصلي بالناس . 

وكان أول ما بدئ به رسول الله يَكِةِ من وجعه الصداع الشديد في رأسه الشريف » بعد 

عَنْ اكه رضي الله عنها لت جع لير شول الله كل ذَاتَ يَوْمِ مِنْ جََارَةِ بالبَقِيع؛ 

آنا أَحِدٌ صُدَاعًا في رَأَمِيء وَأَنَا أقُول: ا ا ا بل أَنا وَارَْسَاهه ثم قَالَِ 5 
دك لَرْ مت مَبلِي» فَعَسَّلْنكِ ل ا ل لَكِنِي أو 

ا إلى بد بيْتِي فأعرّسْتَ فيه بِبَعْض نِسَاتِكَ 

لين شك راشول الل وله 1 نا ل دك مات دود أخترة الو 

ال مراى سي و لو و7 

وصل إلى بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد به المرض » فاستأذن أزواجه 

أن يمرض في ببت عائشة رضي الله عنها ء فأذنَ له » رضي الله عنهن . 

فخرج َي بن عمه العباس بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب . رضي الله عنهما . 

ورجلاه من شدة المرض تخطان في الأرض 

غن عائفة رضي الله عنها قالت : لما كل الأن ل واشتك بو وَجَمْك انتأدت أزواجة 


بء. #6 هو 


وااح ا م اللين كك :ا بن جين تخط ل 


دري من الَجلُ الآحو؟ قُلْث: 3 مُوَعَلك : 5 له ا 
رَضِيَ الله عَنْها تُحَدَّتْ: أن الب كلل قال عنما فحز يك راشبل وش العريفوا عل 
من سَبْع ربِء لم تُخلل أوكينهُنَ: لَعَليِ أَعْهَدُ إِلىَ النّاس) أخرجه البخاري7". 

وكان يَكِةِ يحب أن يَطبّب فى بيت عائشة رضى الله عنها . 


.)) ١/( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١94( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


وه 


يَسْأَل في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيك 
:ل 02؟ أن »تي زم خايقة فد نل أرواضة يحون سيت قا 
فَكَانَ في بَيْتِ عَائََِْةَ حَنَّى مَاتَ عِنْدَهًا. فق عه تر 

© اشتداد المرض على الرسول كله : 

اشتدت وطأة المرض » واشتد الوجع على رسول الله يَكِةٍ » وبدأت الحمى تشتد عليه 
واشتدت حرارة جسمه يَكِةِ ‏ حتى أن حرارتها لتوجد من فوق الثياب . 

عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: مَا وَآَيْتْ أَحَدَا أَشَّدَ عَلَيْهِ الوَجَعٌ مِنْ رَسُولٍ الله لله كله 
ول 0 

وعَنْ ابن مسعود #ه قَالَ: دَخَلْتُ عَلىَ رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ يُوعَكُء فَمَيِسَْهُ بدي 
ققلت: يَا رَسُولَ الله إِنّكَ نَ لَتُوعَكَ وَعَْكَا شَّدِيدَا قَقَالَ و سول الله صلل : أجَل» إني 


اوناك كما رمف 03 واد قَالّ: فَقَلْتُ: ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْنِء قال رشو الله 


كا «أجل' ثم قَلَرَ سُولٌ الله كه ماين صلم بيه أل ير مترضيء قا ا الا 
0 الله ب سَكَاته» كما 2 ا ك2 0006 


22000 


وى شين الخارة ضيه قَالَ: دَحَلْت عَلىَ التي كله وَهَوَّ يُوعَكُ؛ فوَضَعْت يَدِي 
يه وجنت ريدي فق اللتايء تلك 4 وول الله) ما أَشَدَمَا عَليْكَ قال 
«إنَا كَذَّلِكَ يُضَعَّفٌ كف لَنَا اللا وَيَضعّف م اكد أخريحة الجمد وان تاه 0 : 

»© رقية الرسول كَةٍ : 


كانت عائشة رضي الله عنها : تقرأ بالمعوذات » وهي سورة الإخلاص والفلق والناس » 
ونتفيكا على إوسوك الل 25 تون لصت بيده ٠‏ و زجاء ور ها . 
عَنْ عَائِئَةرَضِيَ الله عَنْهَا أن لي كه كَانَ يَْْثْ عَلىَ تَفْسِهِ في المرّض الذي مَاتَ 


فيه فيه بالسُحَوّدَاتِ» قَلَمَا تقل كُنْتُ لفت عَلَيِْ به وَأْمْسَحُ بِيَدِ تَفْسِه لِرَكْتِهَاه فَسَالتُ 


- 


الزُهْرِيَ :كنل ينفث؟ قال : كَانَ يَنْفِتْ عَلىَ يَدَ َيه ثم يَمْسَح بهم وَجْهَهُ متفق عليه ©. 


0 تق عليه أخرج البخاري برق) 95450 ) ومسل 000 


(8) مسيم أخرجه امد يرقم (481 010 وأخرجه اين ماجة يرقي 14+ )0 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( "لاه 5 ومسلم برقم( .)5١95‏ 


1:١ 


© لذ الرسول كك : 
كان الرسول وَلُْ من شدة وجعه يُغمى عليه » ثم يفيق » وأغمي عليه مرة فخافوا عليه » 
ا اجا لاا لو 
قَالَتْ عَائََِة رضي الله عنها: لَدَْنَاهُ في مَرَضْهِ ضِهِ فَجَعَل ب يد إلنا: أن لَتلْدُوني» فَقلنَ 
كَرَامِيَة المّريض لِلدَّوَاء َم أ قَالَ: ل: «أل َك أن تْذُوني»» كنا كاي به المريضن 
لواف قتال: ركنتي اغنافن التنت إلا لذ وآنا الطرن ]لاسن قَإِنهُ له يَشْهَدْكُمْ) 
منفق علبي : 
» وصية الرسول يَكةِ لعثمان ذلك: 
أرسل رسول الله كَكهِ فى مرض موته إلى عثمان بن عفان ذه » فجاء فخلا به » فجعل 
قالت عائشة رضي الله عنها كان آخر كام لم أنأ حبرب مذكية وقَل: ديا 
عُنْمَانُه إن الله عر وجل عَسَى أن يُِْسَكَ فَعِيصَاء فَِنْأرَادَكَ المََافِقُونَ على حَلعءٍ لا 
تخَلَعَة > َنّى تَلقَاني» يا عُمْمانَ إِنَ لله عسَى أَنْ يُلِسَكَ قَمِيضَاء فَإِنْ أَرَادَكَ المنَافقونَ 
عَلَىَ خَلْعِو قا تخَلَعْهُ حَنَّى تَلْقَاني » تلان أعرجه احمدا". 
خطبة الرسول يكل في مرض الموت : 
وهذه آخر خطبة خطبها رسول الله يل في حياته » فقبل وفاته بخمسة أيام اشتد الوجع 
برسول الله يَكِدِهِ وزادت حرارته حتى أغمي عليه » فلما أفاق من الإغماء قال كله : 
م ل ل 
وَكَانَتْ عَائْضَّةٌ الها حل 1 ا 46 قَالَ بَعْدَمَا دَحَلَ ينه وَاشْتَد وَجَعْهُ: 
يفوا علي من سَع قربِ» لم ُخلل أوكتّهنَ 0 حو تل اليا لى )رفيا ا م 
لي را م دجو لط ل ا وا يه 
دخل المسجد . فصعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » ثم جلس . والناس 
مجتمعون حوله » فخطبهم. وأشار إلى وفاته وَكِلةِ. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/550 )؛ ومسلم برقم (551) . 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (74575). 
(*) أخرجه البخاري برقم (198). 

للك 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ يه قَالَ: حَطَبَ ال كل كَمَالَ: «إِنَّ الله حَيَرَعَبْدَا َيْنَ الئيا 
ْنَم عِذْدَهُ فَاحَارَ ما عِنْدَ لله»» فبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصّديقٌ ضف 4د قث فى تمي يا *: 
هَدَا الشَْحَ؟ إِنْ يَكُنِ الله حير عَبْدَا ين الدَّنْا ون قافدة َاخَارَ ما ند الله » فَكَانَ 
رَسُوَل الله يلد هوَ العَبْدَء وَكَانَ ا ا ار مَنّ الناس 
عَليّ في صُحْبَيه وَمَالِِ أبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْت مُتّخِدَ مُتَخِذًَا حَلِيا مِنْ متي لآتحَذْث أبَا بَكْر 
الا ار ور لي سور ا َ 

منفق عليه (20, 
ثم أوصى كَل بالانصار رضي لمعيب كان : اأُوصِِكُمْ بالأَنْصَالٍ كم كرشي 
وَعِبْبتِي ) وَقَدْ قَصَوًا الْذِي عَلَيْهِم وَبَْقِيَّ الْذِي لينم َافبَلُوا مِنْ مُحْسِيِهِمْ » وَتَجَاوَرُوا 
عَنْ مسِيئِهِمٌ) أخرجه البخاري 0 
وعن بْنَ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: َرَجَ رَسُولُ الله ول عل ِلْحََةُ مُتمَطَنَا يها 
لح ل عا فد نوع عل على المي فشر ال َأننَى عَلَي َم 
قَالّ: ما َْدُ ينما النّاسُ» فَِنَ اناس يَكْيْوُونَ» وََقِل الأنصَارُ حَتَى يَكُونُوا كالح ففي 
الطَعَام فَمَنْ وَليَّ مِنْكُمْ أَمْرَا يَضُرٌ فيه أَحَدَاء َو يَنْفَعْكُ فَلْيَقبَل مِنْ مُحْسِتِهِم وَيَتَجَاوَرْ 
عن مُسِييِهم) أخرجه البخاري 7). 
ثم ذكر َك أسامة بن زيد » وأنه خليق للإمارة» فقال : (إِنْ تَطْعْنُوا في إِمَارَد 0 
لود في إتدة أي من قل وام له إن كن حلي يمار 3 وَإنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌّ 
النّاسِ إلي» وَإِنْ هَدَا لَمِنْ أحَبٌّ ب النّاسٍ إل بَعْدَُ) متفق عليه ©». 

« هَمٌ الرسول وَِةِ أن يكتب الكتاب : 
في يوم الخميس» قبل وفاته يك بأربعة أيام؛ »هَمَ يلِةِ أن يكتب كتاباً لاتضل الأمة بعده. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَّْهُمَا فَلَ: لما حَضِرَ رَسُولَ الله يكل وَِي البَيْتِ رِجَالٌ» فَقَالَ 


رو 3 


لبن كله 'هَلمُوا َكب لَكُمْ كبا لاتَضِلُوا بَْدَ» قال بَْضْهُمْ: إِنَ رَسُولَ الله كله 


7 م 6ه 


قَذَ عَلَبَهُ الوَجَعْء وَعِدْدَكُمُ العَزآن خشيكا؛ كِتات الله فَاَيَلف أَهْلٌ البَيّتِ وَاختَصَمُواء 


ع 


.) 175 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (557 )»؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)71744( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)90( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)5575( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 3307 ) ومسلم برقم‎ ):( 


رلك 


َمِنْهُمْ من يَقُولُ بو ايب لَحُمْ كا لاَضلُوا بد وعنْهُمْ م يفول طيْ لِك لم 
أكْتَرُوا اللْعْوَ وَالاختلاآف» قَالَ رَسُولُ الله ككل : «قومُوا» قَالَ عَبَيْدٌ الله : ان ول 
عَبّاسٍ: إِنَّ الوَّزِيهَ كُلّ الوَزية َه ما حَالَ بَْنَ رَسُولٍ الله كله وب بيْنَ أَنْ يَكْنْبَ ليكُمْ ذَلِكَ 
الكِتَابَء لاختِلافِهم وَلَعَطِهِمْ. منفق عليه 7". 

» وصية الرسول وَل : 

أوصى رسول الله يَكَِةِ أصحابه في ذلك اليوم بثلاث . 

ا ل ل ل يه شْتَدَ َرَسُولٍ الله 
لله وَجَعَْهُ فَقَالَ: «ا وني أ لحم كا أن كفو اله به ترغوا ليقي 
ا تََارُعٌ فقَالُوا: مَاشَأنَُ أَمَجَرَ اسْتَفهِمُوة؟ فَدَهْبُوا يَردُونَ علي فََالَ: : الدّعوني» 
َالِي أنَا فيه حَزِد ميا تذعُوني ليها وَأوْصَاهُمْ يدث قَالَ: يه 
جَزِيرَةٍ العَرّبء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بِنَحْو ما كُنْتُ أَجِيرّهُمْ) وَسَكَتَ عَنٍِ الثالئة أو قَالَ 
ينها اعرجه البخاري!©. 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ‏ فد قال كات عاق و قو الله كلق عورخ كه ذه الو قاف وهو 
يُعَرْغِرٌ بِنَفْسِهِ «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ. 000000 

: تحذير الرسول وَل من اتخاذ قبره وثناً يعبد‎ ٠. 

حذر الرسول كَل أمته أن يتخذوا قبره مسجداً » وأخبرهم أن شرار الناس الذين يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَنِ الي يلك قال : ١‏ اللهُمّ لا تجمَلَ قَْرِي ونه لعن لله قَوْمًا 
لخدو و َ َنِم مََاجدَ) أخرجه احمدا"». 

وعَنْ أبي هُرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله كلل : ١‏ لا تَتَخِذُوا قَْرِي عِيدًا أخرجه احمد ©. 
وعَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَن التي يلل قَالَ فى مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فيه: الَعَنَ اله 
اليَهود ََاتصَارَىء كدو مور يهم تشجتاه 215 ولول ذلك تررق قرا عه 


م سس هه 


أني ا 0 كا را 


ل ا ال اد 
2 0 1 :سمب قم و0001 

لتك حسن/ أخرجه أحمد برقم (؛ ١‏ 4 . 

50 أحرحه اعون قم( لا ). 


2]: 


آمر الرسول كد أبا بكر أن يصلي بالناس : 

لم يزل مَلهِ حريصاً على أن يصلي بالناس مع ما به من شدة الوجع » حتى غلبه 

المرضء وأعجزه عن الخروج إلى المسجد . 

اي لو ا يه 

عَنْ عَاتِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:ٍ لما تقل وَسُو لله طن جَء باد بوذ بالصّاكق 

َقَالَ:' ١‏ ايخ صل بالنأس»» قلك: 1 0 
مر قَقَالَ:"مُوُوا أب بكْرِ يُصَليِ 


5 مَك 


اه 
ل أمْر الرسول جَكلِةِ بحسن الظن بالله كَيْكَ : 
سن الظن بالله تعالى أن يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه»وهو من أعظم العبادات. 


022 


عَنْ جَايرِ بْنِ عَيْد الله الأنْصَارِيٌ ذه قَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل قبل مَوْتِهِ بتَكَانَةِ أي 


2 


و الايَمُوكنَ أذ إِلَا وَهْوَ مسن الظَنّ بالله عر نكل 4 افرب اين ©. 

© آخر صلاة حضرها الرسول كَل مع المسلمين : 

قبل وفاة الرسول مَكةٌ بيومين » وجد وَليْةٍ من نفسه خفة » فخرج يهادى بين رجلين إلى 
الصلاة . 

2 ه عله 7 وه عه و عن لاس 2 


عَبَيدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عتّبَةَ قَالَ : َحَلْتُ عَلىَ عَائَْة كه فَقلث الا تسدفن عه 


وض وشول اله د الث لمن ٠‏ تقل النبِن كلل قَقَالَ ل يضق ١‏ نَاسٌ؟2 ء قَلْنَا : 
هُمْ يَنَْظِرُونَكَ » قَالَ : ١ضَعُوا‏ لي مَاءَ في المخضّب» ء قَالَتْ : فَمَعَلَنَا » فَاغْتّسَلٌ 


م لم : «أَصَلكّ النََّسُ؟) , قكَ لاق 
00 وَل الله كال : اضَعُوا لي مَاءَ في المخصَبٍ . قَالَتْ : فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ) 


َه 


نت يأر َأَعْمِيَ عَلَيْهِ » ثم أقَاقَ قَقَالَ :"ص الثَار 14 جا كلكا عم 
2 


و« 


جب سير ل وي" 
عر تر 32 


يَنتَظِرٌ ونَكٌ يا شُوَلٌ الله فقَال اافترا تي نا وى لوقي بويد راع الب 


ذهب لينوع أي عل ف اق قال : «أصَلى النَّاسٌ؟» ء فَقَلْنَا م هم يَنْتَظِرَونَكَ 
اق را مشر فى ستيج روه اد علد شاه يعات لاه 


. ) 518( ومسلم برقم‎ ») 1١7 ( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) أخرجه مسلم برقم ( /ا/781‎ )1( 


(ه أن (ه 


آ َه رو م 


لى أبي بَكْر بِأَنْ يُصَليٌ بالنَّاسِ ء فَأَنَاهُ الرَسُولُ قَقَالَ : إن رَسُولَ الله 
أ مرك أن تُصَليَ بالئاس » قَمَالَ بو بَكْرِ وَكَانَ ا 


7-4 5 
0 عه لا 


يَا عْمَرُ صَلَّ بالنّاسِ » فَقَالَ عمرُ : أت أعيُ لِك مصَلٌ بوب يك ااام : 4 

ذال 8 جد م تلو يل مكرع لوحن أعذهةا اماس يك لطر وا 

بَكْرِ يُصَّليّ بالنّاسٍ » فَلَمً َآهُ بو بَكْرِ دَهَبَ لخر ْمَأ يِه اَي كل بن لا يتحر 

َال : أَجْلِسَانِي إلى جَنْيه » فَأَجْلَسَاة إلى جَنْبٍ أبِي بَكْرِ » فَالَ : فَجَعَلَ أبو بَكْرِ يُصَلي 
وَهُوَيَأتَمُ بصَلَاةٍ الي يلك وَالنّاسٌ بِصَلَاةٍ أي بك ولي قاد مفو عل !". 

٠‏ رجوع جيش أسامة من معسكره بالجحرف 

لما كان يوم الأحدء قبل وفاة النبي يَلِةِ بيوم» اشتد به يكةِ الوجع. فوصلت الأخبار الى 

جيش أسامة وهو بالجرف. فشاع الحزن بين الصحابة» فرجع أسامة #5 » ورجع الناس 

معه إلى المدينة» ورسول الله يَكِةِ مغمور- أي مغمى عليه- . 

فدخل عليه أسامه 5ه » وقد أصمت رسول الله كَلكدٍ فلا يتكلم» فجعل يرفع يديه إلى 

ا فعرفت أنه يدعو لي. 

عَنْ أَسَامَةَ بن لما هر سُولٌ الله وك هَبَطْتُ قط ادش 

قَدَخَلْتُ عَلىَ رَسُولٍ الله يك وَكَدْ أَصْمَتَ فَلَا يتَكَلَّمُ فَجَعَلَ يَرْهَْ يب 0 

يَصبّهَا عَليَ أَعْرِفٌ أنه يَدُعُو لي. أخرجه احمد". 

© إنفاق الرسول يجَكِدِ ما عنده : 

-١‏ قلت عَلَِة: كَل وَسُولُ الله 4 في مَرَضهِ الذي مَاتَ فيه: ايا عَاَِةُ ما فَََتِ 

لدعت ؟ قَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الخَمْسَةٍ إلى السَّبْعَةَ أو الثْمَانيّة» أو يَسْعَوَ فَجَعَل يُعَلَبْهَا 

بيده وو ا لكل محمد اله عَزَوجَلَ ولي وَهَذِ ذه فقا اعرب اسسد"' 

ا - - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ 5ه قَالَ اك رَسُولُ الله كلل عِنْدَ مو وزْهمًا وَل ًا 

اردان 0 لبه 


5 


0 ١ 


2 
حّ 
م2 


زق 


ة ولا فاك عله لشاف تائف وار ما عا هه 


. ) 518 متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( /141 )» ومسلم برقم‎ )١( 
.)511/00( (0؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 

(6) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7157757). 

(5) أخرجه البخاري برقم (71779). 


2345 


- وعَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها فَالَتْ: مَا ترك رَسُولُ الله يه دِيئَارَاء وَلَا وِرْهمّاء وَلَا 
شا وَلَا بَعِيرًاا وَلَا أَوْصَى بِشيْء. أخرجه مسلم © 

© وداع الرسول َك لأصحابه : 

ل ل ا 
الحجرة. ونظر الى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر الصديق #ه » فتبسم لما رأى 
ره حسن ألفتهم وتآخيهم . 

عن أَنّس بْن مَالِكِ ذ # : أن المَسْلِونَ بَيْنَا هُمْ في الفَجْرِ يَوْمَ الادَْنِء وَأَبُو بَكْر ضلد 
يُصَليٍ بهم ف فَمَحِتَهُمُ الننّ يلل يي لي 
َه دوك قب يضف كص أبو بَكْر ده ع عَقِييه وَظَنّ أن رَسُولَ الله ل 
يُيدُ أن يَخْرْجَ إلى الصّلاق وَهَمَ المَسلِمُونَ أن يَفتَِنُوا في صَلاَتِهِمْ» قرحا الي كله 
حِينَ رَأَوْه فَأَشَارَ بِيَدِو: ادك َم دَحَلَ الحُجْرَة وَأَرْحَى السْن وَتُوْفيٌ ذَلِكَ اليَوم. 
00 


أخرجه البخاري 


ثم أخبرهم رسول الله كه آنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات» وهي الرؤيا 
الصالحة. 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَشَّفَ رَسُولُ الله يله السّتَارَةَ وَالنََّسُ صُهُوفٌ 
ل أبي بَكْرِء فَقَالَ: «أبيَا الَّاسُء نه ميَبْقَ من ُبَشّرَاتِ اليو إل الرؤَْا العالحة 
يَرَاهَا المسْلِمُء أو تُرَى لَه ألا وَإِني نْهِيتٌ أَنْ أة َأ القَْآنَ اكع أو سَاجِدَاء فَأما الركُوعٌ 


َحَظّمُوا فيه ا ا وَأَمَا السّجُودُ قَاجْتَهِدُوا في الذّعَا د 
لك افرمومة 1 

فلما رأى الناس رسول الله بك قد أصبح مفيقاًء ظنوا أنه قد برأ من وجعه. فانصرفوا 
واحراديهم رين 


عن ابْن عَبَّاسِأَنَ عَلِي: ْنَ أبي طَالِبٍ حَحرَجَ منْ عند رَسُولٍ الله يك في وَجَعِه ال 0 


آ هه عون ع م 


فيه» فَقَالَ النّاسٌ نبا نخدي كنك أطت شولام كيه #افقال: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِكَاء 


.)1775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ال يي سد‎ 


04 


حك ب . عير 


َأَحَدَ بيه عباس بْنْ عبد المُطّلِبٍ قَقَالَ لَهُ: آَنْتَ وَالله بَعْدَ نَاآَثِ عَبْدُ العصَاء وَإِني وَالله 
لَأَرَى رَصُولٌ الله عل سَوْف يتوفى من وَجَعِِ هذَه ني لَعِْفُ وجوه بي َب امِب 
عِنْدَ المَوْتِء اذْهَبْ ب الى سول الله عه تلشيالة فم هذا الام رُ إن كَانَ فِينَا عَلِمْنا 


لون كان عزنا علناة ترس ينال كال ره : إِنَا وَالله لَئْنْ سَالمَاهَا رَسُولَ الله 


فَمَتحَنَاهَا لايُمْطِبئَاهَا النَّاسُ بَحْدَهُ وَإنٍّ وَاللَه لا أَسْألهًا رَسُولٌ الله َكل اخرجه البخاري”". 
استئذان أبي بكر الصديق طه: 

استأذن أبو بكر الصديق 5ه رسول الله يكِةِ في الخروج إلى أهله بالسّنح » فقال: يا 
رسول الله : إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب » واليوم يعني يوم 
الاثنين يوم بنت خارجة أفأتيها ؟ 

فقال رسول الله يَكِةِ: « نعم »» فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح » موضع بعوالي المدينة. 
«» احتضار الرسول كَل : 

احتضر رسول الله يَكِةٍ فداه أبي وأمي » واشتد الوجع عليه أشد ما يكون حين رجع إلى 
حجرة عائشة رضي الله عنها » فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها » وجعل 
يتغشاه الكرب الشديد. حتى تأذت وتألمت ابنته فاطمة من شدة ما يلقى من سكرات 
الموت . 

عَنْ أَسِ #2 قَالَ : لما تقل لِك جعَلَ يَتعَشَاكُ فقَاَتْ فَاطِمَةُعَلَيهَا السّلام: وَاكَرْبَ 
0 ما «لَيْسَ عَلىَ أبيكِ كَرْبٌ بَعدَ اليم قَلَمَامَات قلت يا أبكا أحَاب ونا 
اا 0 لج الِرْدَوْسِ ا 


الله يِه الترّاب.أخرجه البخاري7). 

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما وَجَدَ رَسُولُ الله كلل مِنْ كَرْبٍ الموْتٍ ما وَجَدَه قَالَْ 
ناطق روا كر انمه قال شول الله وي : «لا زب عَلى بيك بَعْدَ اليم إِنّهُ د 
حَصَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسّ يَِارِكِ مِنْهُ أَحَدَّاء الموَاقَاةءَ يوْمَّ القِيَامَة) أخرجه ابن ماجه7"). 


.)4449/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4475( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


(7) حسن صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم )١579(‏ . 
014 


ثم جعل الوجع يشتد على رسول الله يَلِةِ » وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر من 
الشاة المسمومة التي أهدتها له زينب اليهودية» حتى انقطع منه الأبهر بسبب السم ‏ 
ا ”م 

قَالَتْ عَائِمَة رَضِيَ الله عَنْهَا : كَانَ الي يك يفو ل فيه: «يَا عائشة 
ارال أَجِدٌ 0 30 الْنِي أكَلْتْ بِحَيَنَ 0 00 وعدت 0 


كل تعلق بين 96 الا مات مه قَالَ: ١‏ ا 0 
قَطع بر ي)أخرجه أحمد! 0 

فظهر أثر السم بقوة عند موته كَل » لِمَا يريده الله له من تكميل مراتب العبودية 
والفضل » فأكرمه ربه بالشهادة » فمات وَكِلةِ شهيداً . 

وبينما رسول الله يَيِةٍ يعالج سكرات الموت » وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى 
صدرها » وهو بين سحرها ونحرها » دخل عبد الرحمن بن أبي بكر » وفي يده سواك 
رطب يستن به » والرسول ذَلِةٍ ينظر إليه» فأخذته ولينته وأعطته إياه صلوات الله 
وسلامه عليه . 


عن عَائْسَّةَ رضي الله عنها قالت: إن مِنْ نعم لله عَلَيَ أَنَوَسُولَ الله كله 5220 
َفِي يَوْمِي» وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَأَنَ الله جمَعَ بين ريقي وَرِيقِهِ عِْدَ َو وَحَلَ عَلِيَ 


12 هو 27 عو 


عَبْدٌ الرَحْمَِء وبي السّوَاك وَأَنَا مُسْد مُسْيْدَةٌ رَسُولَ الله كك » فرآيتة نهيَنْظرٌ يِه وعَرَفتُ أن 


يُحِبّ السّوَاك تفلك اذه لك؟ فأقار يرأمه: أن َعم اولك فَاشمَدَ عَيْه وَقَلْتٌ: 


و 2 0 و رك ره عه كو و 


لْينهُلَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أن َعَم فلي مره وبين يَدَيْه كوه أو علب د 


09 
2 04 


امسا اهالص 5 رم 0 


9 7 3 


.)447/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لون‎ 6 0 


1 


“"- وفاة الرسول ع 


توفى الله رسوله محمد يوَلِِةٍ يوم الاثنين » الثاني عشر من شهر ربيع الأول » من السنة 
الحادية عشرة للهجرة » وعمره َلِةّ ثلاث وستون سنة . 

وكانت وفاته كلل حين اشتد الضحى من يوم الاثنين » واشتداد الضحى يقع قبل 
الزوال» ويستمر حتى يتحقق الزوال . 7 

عن أَنّس بْن مَالِكِ 4ك قَالَ :ينما المْلِمُونَ في صَلاَة الفَجْرِ لم يََجَأهُمْ إلا رَسُو ل الله 
ل كَشْفَ سار حجر عَا َه فنَطرَ ِلَهمْ وَهُمْ صْفُوفُ فَتَبْسّمَ يَضِحَكُ وَ5ك 8 أبو 


بَكْرٍ ذه عَلَى ءَةٍ عقي لِيَصِلَ لَهُ الصّف؛ قَظنَ أنه ُِيدُ الُرُوج وَهَمَّ المسلِمُونَ أن يَْينُوا 


في صَاديه: فَأَصارَ لب توا صَلاَتَكُمْ فَأَرْحَى السَثْرَ وَتُوْفيَ مِنْ آخِر ذَلِكَ اليَؤم. 


الو الا 00 


ا لك د وقول اه عله كان 3 واه ركرك ار عاد فيه 
0 عُمَرُ - فَجَعلَ يُذْخْلُ يَدَيِْ في المَاى فَيَمْسَحُ هما وَجْهَكُ وَيقُول: «لاإلَه إلا 
له إن لِلْعَْتِ سَكَرَاتٍ) كم صب يَدَهُمَجَعلَ يَقُولُ: «في الرَّفِيِقٍ الأغلى) حَنَّى فض 


ات 3 ا 


وعن عَايْشسَةَ رضي الله عنها قالت: 1 نحم الله عَليَ أن رَسُولَ الله يكل يُوْفيّ في 


ا 


بَيْتِي» وَفِي يمي وَيَيْنّ سَحْرِي وَنَحْرِي» وَأنَ الله جمَّعَ بَيْنَ ريقي وَرِيقِهِ عِنَدَ مَوْتِه. 


وعد ارق رضي ل كَانَ وَسُولُ الله يل وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُولُ 0 


0 3 حَنَى يرَى مَفَعَدَهُ منَ الجن ثم يُحَيًا أ يُخَيره فَلَمااشتَكَى وَحَصَرَ 
1 رمه على فحِذِ ةمي عل كنا اق شخْصَ بص كحو عقف 
قَالَّ: «اللَّهُم ف في الرَّفِيقَ الأَعلىَ» فَقَلْتٌ: إِذَا لا يُجَاوِرُئَاء فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيئةُ 
0 3 له العرعه اليخارق 1 . 


.07/95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)50ه01٠‎ 1 ترجه ماري بوركم‎ 0 
.)4 400 ا عجارن يكم‎ )4( 


20 


وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله يك ذا امْتَكَى من إِنْسَا ا 


17ج >7 52200 : 
سميئه» د قال: اذهب البّاس» رَ ب النّاسِ» 52 نت الشَّافِيء لا شِقَاء إلا : 
10 2 2 ل مه هه 4 بل ميان 7 > وو 54 ّه سس 7 
ا لو ا م وَل ألكذث يئه لأضتع بد نطو ما 


0 


1 
صا +, 


كَانَ يَصنَعْ» فارع يَدَهُ من يدي ثم قَالَ: «اللَهُمَ اع لي وَاجعَلِي ‏ مَعّ الرَّفِقٍ الأَغلىَ) 
قَالَتْ: : فَدَهَبْتٌ أَنظَرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى. عرو 

وعن عَائِسَّةَ رضي الله عنها قالت: نات الي قله ولي حاتي وكافتي. قلا كر 
شِدَةَ المَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدَابَعْدَ الي كلل الور 0 

بعر رض الو لك بض رَسُولٌ الله كك وَوَاشَةياق لحري ولخري: 


عد 


قَالَتْ: فَلَمّا حر عن انان دروي ل اطع وها ناورم ال 

ا ا 0 
الدنيا أكرم مخلوق عرفه البشرء وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسده الطاهر ‏ 
وصعدت إلى بارئها راضية مرضية » وخرج أكرم إنسان على الله تعالى من الدنيا كما 
جاء إليهاء ولم يترك مالأولا ديناراً » ولا درهما ولا ولداً » إلا فاطمة رضي الله عنهاء 
وإنما ترك يَكِةٍ للأمة إلى يوم القيامة هداية وإيماناً » وأخلاقاً وآداباً » وشريعة عامة 
دز 000 
ا لا ل ا 
ميرت يدوت قب 1402 20006 

© هول الفاجعة التى أصابت المسلمين : 

جاع عتووقاك رتير 0 ها كلفد اليه + وق لم كبرتونات لوقل مناه الضاعتة + 
لشدة حبهم له . وما تعودوه من صحبته » والعيش في كفنه » والأنس بمجالسته » 
ل ا ل ل 
عَنْ أبِي بُرْدة عَنْ أيه قَالَ: صََيْنا المغْربَ مع رَسُولٍ الله ل ” نم قلما: ود ليا دن 


و 


ضل مذ اليفاة قال فلك ترك علي اه فَعَال: حا رق 0ه امار لاله 


() أخرجه البخاري برقم (444). 


(") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (75905). 


شإ 


صَلَيْنَا مَعَكَ المَغْرتء ثُمَ َلَْا: نَجْلِسٌ حَنَّى تُصَليٌّ مَعَكَ العِشَاء قَالَ «أَحْسَتكتمْ أو 
رام لكا لكا كان كنم نما امو مه ل انتارود نان 
5 و 0 1 سَُ إلى 3-1 ِ 9 5 298 
«النجوم أمَنة ل 8 ماع فَإِدَا ذَهَبَتِ الْجُوم أنّى السّمَاء ما توعد» وَأنا امنة ا مَنة لأصحابى» فإذا 
دكت أن اشكاي ها عار وَأُضْحَابِي أَمَنَه د متي » فَإِذَا دَهَبَ أَضْحَابِي أن مني 


مَا يُوَعَدُونْ) أخرجه مسل00. 

« موقف عمر بن الخطاب طه: 

لما اشتد المرض برسول الله يك جيء به محمولاً في كساءء فدخل على عائشة رضي 
الله عنها وبعث إلى أزواجه وقال : ١‏ إن كذ اكيت وإ لا أشتطيع أن ُو يتنه 


به 


فَائدّنَ لي فَلَاَكٌنْ عِنْدَ عَائِمَة أو صَفِيةَا » وَلم أمَرَض أَحَدَ حَذًا قبلهُ » فبِيَمَا رَأسَهُ سهُ ذَاتَ يَوْم 
على تي إدقان اش محوار التي ولت انا بر بون رَأْسِي حَاجَةٌ فَخَرَجَتْ من 


هه 7 سس و 
فد لطفة بارج قوق عل لذو بتري واقافقة1 لوالعاوي» تلت 1 أنَّهُ عْشِيَ عَلَيْهِ » 
0 م 06 


85 


0 ع عُمَرُ وَالمُخِيرة بن شُعْبَة» فَاسَْأدََاء ََوْنْتُ ل » وٌجَدَيْتَ إل الحجاب » قَنَظْرَ 
00 2 ل يا ل 

عمَرٌ إِلَيّهِ » فَقَالَ : وَاعَشْيَاهْ » ما شد غَشَيَ رَ 9 سول الله 6 6 د قامًا » فلما دَنوَا مِنْ 

ص ا 


اا لي ال ل 


ار يار ري لسري سر ره سر مني اجون » مات 
رَسُولُ الله يكو * ع أنا من برأمو فَحدَرَ َه ويل جَهنة» َّ َل وَانياهء ثم 


رَقَمَوَسَهُ» َم حَدَرَ قَاُوَعبَلَ جَبهَتَهُ» مَل : وَاصَفِياه» نَم رَقَمَ رَأسَهُ وَحَدَرَ قَامُ 
0" : وَاتَِا» مَاتَ وَسُولَ الله وك . 

إلى المَسْحِدٍ وَ عُمَرْ يكْطْبُ الَاسَ وَيتَكلَم. وول :إن اتوك أنه د 
لل ادافين -000005 
فلما خرج عمر # من عند رسول الله َك سل سيفه » وتوعد الناس » وقال :لا أسمع 
أحداً يقول : مات رسول الله كَلِةِ إلا ضربته بالسيف . ثم قام في المسجد خطيباً وقال : 
إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله يكِ قد توفي » وإن رسول الله يك والله ما 


.)7971( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7590851( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )1( 


مات » ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران » فغاب أربعين ليلة » ثم رجع 
إليهم بعد أن قيل قد مات . 

والله ليرجعن رسول الله يَِةِ كما رجع موسى . فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا 
أنه مات » وظل الناس فى المسجد وحوله يبكون من هول الفاجعة . 

» موقف أبي بكر الصديق طله: 

ل ال عرو ل دن 
38 وهو مسجى يزه جنة فكدف ع رجه لمكب علد تل 2 0 
فَقَالَ: لولس بِيّ الله لا يْمَعْ الله عَلَيِكَ مَوْتَتيْنِء أمّا الموئّة 3 اي يت عَلَيكَ 
ل اسل حبني ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن بابك رط حَرَجَ وَعْمَر يُكلَم 
اللا فقاك خا نان تقال : افلس َأبَى» فَتَشَهَد أبُو بكرِت. قَمَالَ | إِلَيْهِ التّاس 
وك كوا عم فمال: َقَالَ: أَمّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبْدٌ مُحَمَّدَ مُحَمدَا يكن مُحَمدا قد مَاتَ؛ 


قو سح 500 


ل ل 0 


ا بدا سا عر 2 

اللَهَ شيعا وسيَحزى لله الأاكحك,: ا" 

الله لكأن اناس لم يكُونُوا يَخْلَمُونَ أن الله أنَْلهًا حَنّى تاها ها أ 
1 ترقا 0 

قال عمر طه: اله لَك لس ليَلمُوا أن لله نَل م له حت ا أبُو بَكْرِ 
تََقَاهَا مِنْهُ الس كُلَّهُمْ ما مع بَكَرَانَ اناس ُو 

0 وَاللَه مَا هُوَّإِلَا أَنْ سَوِعْتٌ أَبَا بَكْرِ تَلأَمَا م تقر حَتى ما تأي رجلا 
9 نَّىَ أَهْوَيْتٌ إلى الأَْض حِنَ سَمِعْيهُ تَلأَهَاء عَلِمْتُ أن الم عله 25 قَذْ مَاتَ. 


أخرجه البخاري/"). 


(1) أخرجه البخاري برقم .)١١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (5 450). 


م 


قالت عائشة رضي الله عنها : فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها » لقد 

خوّف عمر الناس » وإن فيهم لنفاقاً » فردهم الله بذلك . 

م ل و ل 0 
و 00 ع 75 ج< سمس سر 

وَمَا رَسُولٌ قد خَلَتَ ون قب الرسشل يْن مَاتَ أو ِل انتم عل أمَفَنِيَكُمْ وَمَن 

ل 0 م 

ل هل أوصى الرسول يَلِةٍ لأحد بالخلافة : 

عَنِ الأَسْوّدٍ قَالَ: ذَكَرُوا عِْدَ عَائسَة أن عَلِيَا رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًاء فَقَالَتْ: ين 


رعق إِلَيْه َكَل كنث متتدكة إلى صَدْرِي؟ واقالت: حَجْري - فَدَعَا بالطشيكه 


َلَقَ انْحَمَتَ في حِْري» كَمَا َعَرْتُ أنه مَاتَ» َمَتَى َوْصَى إلَيه؟ أعرج لبخاري"". 
وعن أبي جحَيْمَة قَالَ: سَالتُ عَلِيا نه هَل عِندَكُمْ : شَيْءٌ ميا لَيْسَ ف في القرّآن؟ وَكَالَ مَرَه: 
ما لَيْسَ عِنْدَ النَّاس؟ فَقَالَ: َالِّي قَلقَ الحبّه وَبَرَا اسم مَا ْنا لاما في القُْآن؛ 
لاما يُخْطَى رَجُلْ في كِتَابِهِه وَمَا في الصَّحِفَة. قَلْتٌ: وَمَافِي الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العقل» 
وَفِكَاكُ الأير وَأَن لبقتل مُسْلِمٌ افر احريه الع 0 
وعَنْ عَلٌٍِ ذه قَالَ: ما عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ الله وَهَذْهِ الصَّحِيفَة عَنِ النِيّ كل : 
) المَلِية حَرّمٌ؛ ماين عَائر إلى كَذَا ص ادس لاك ل او رع دنا تمله لمدة 
اله وَالمَلاكةٍ وَالنّاسِ أَجِمَعِنَ» لا يقل مل اك 5لا 0د 43ل :21 الخليية 
ودف قير لح تفلها تكليد له الله والماكيكة اناس ا 
مز افولا عدن وق توك قرعا بكي ذو قوالي تكله لخنة اللو المافيكة وَالنَّاسِ 
0 


04) 


الحم لايفبَلٌ قله صَرِْفَ دعل أخرجه البخاري 
عن عاير ان واالة كال : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء فَأنَاهُ رَجُل» فَقَالَ: مَا كَانَ الدبيّ 
كل ير إِلَيْتَه قَالَ: قَعَضِبَء وَقَالَ: ما كَانَ الي مر لي ا ينمه اناس » خَيرَ 


عدو مية 


هد حَذَِي لمات َو قل. فَقَال كا هن ها اميد المزوين ؟ قال: قال4 9 لعن الله 
مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعنَ لله مَنّْ بح لخَْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدنَاك ولَعَنَ الله من غيّر 

منارٌ الأرض ) اخريي سك 

.)21751( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري برقم ٠7(‏ 6 
() أخرجه البخاري برقم ٠(‏ لم١‏ ). 


(5) أخرجه مسلم برقم (191/8). 
18 


وعن ابْنَّ عبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله يَكَه عَبَدَا مأ مُورّاء بَلَعّ وَاللْه مَا 


اه وَمَا اختصّنَا دُونَ النَّآسِ بِشَيْءء لَيْسَ ثَلاتَا أَمَرَنَا أَنْ تُسْبِعَ الوصو وَأَنْ لا 


َأَكُلَ الصَّدَةَ دون ا تزِيَ حمارًا على فَرَسٍ. اخرجة ]عير : 


ده عو 


وعَنْ قَيْسٍ بْنِ عبَادٍ قَالَ: انَطَلَقَتٌ أَنَا نا وَالأَشْيَد إِلىَ عَلِيٌ» كَقُلنا: هَل عَهِدَ إِلَبْكَ نبي الله 
م ينا لم يَعْهَده إلى النّاسٍ عام مه قَالَ: لاء إلا مَا في كِتَابِي مَذَاء قَالَ: وَكِنَابُ في 


عىى عو شام شاه سا 


قراب سيفه» فَإِذَا فيه ١‏ الوردوة تَكَاقاً دِمَاؤّهُمْ وَهُمْ يَدَ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسعَى 


مهم ذاه ألا لا يُفتل مُؤْمِنٌ بَكَافِْ ولا ذو عَهْدِ في عَهْدهه مَنْ أَحْدَتٌ حَدَنَا أو 
ل ل وَالنَّسِ 00 


0 مره ااه 


4 - غسل جنازة الرسول كه 


لما بويع لأبي بكر الصديق #5 بالخلافة يوم الاثنين » أقبل الناس على جهاز رسول الله 
كةُ وغسله . وذلك يوم الثلاثاء» الثالث عشر» من ربيع الأول. 

ع عانظ رصي الدييا اليك لجا را را عير الي ااا ا 
ندري! كيف نصنع » أنجرّد رسول الله كَةِ كما نجرّد موتاناء أم ز: نغسّله وعليه ثيابه؟ 
قالت : فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السّنَة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في 
صدره نائماًء ثم كلمهم من ناحية البيت, لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي يَكِدِ وعليه 
ثيابه.قالت رضي الله عنها : فثاروا إليه» فغسلوا رسول الله يَلةِ وهو في قميصه. يفاض 
عليه الماء والسدر » ويدلكه الرجال بالقميص . أخرجه أحمد وأبوداود7). 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا 
ا 

وكان الذين تولوا غسل رسول الله بَكةِ سبعة نفر» وهم: 

علي بن أبي طالب .. والعباس بن عبد المطلب .. والفضل بن العباس .. وقثم بن 
العباس » رضي الله عنهم » ومعهم أسامة بن زيد » وصالح وهو شقران مولى رسول 
الله يَكِيةِ ه رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما أوس بن خولى الأنصاري #ه » فحضر غسل الرسول ذَكِةٍ » ولم يل من غسله 
شيئا فكان العباس والفضل وقثم رضي الله عنهم يقلبون الرسول مَلِةِ مع علي ذه . 
وكان أسامة بن زيد وشقران رضى الله عنهما يصبان الماء » وعلى ذه يغسله » وهو 
يقول : بأبي وأمي » ما أطيبك حياً وميتاً. ْ 

عَنْ عَلِيٌ بْنِ أي طَالِبٍ 5ف لما عَسَّلَ الي يل دَهَبَ يَلْتعِسُ ينه مَايَتَمِسُ صن 
قَلَمْ يِجَدَهُء فَقَالَ :أي الطَيْبُ طِْتَ حب وَطِنْتَ مين لماي 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 5ه قَالَ : جَعل عَلِيٌّ يُعَسَلْ اللي كه 15 يَرَ نه شَّينَا مما يَرَى من 
المك 1 فو ينول الى اد انها ميك ا وي أخرسة المي 


3 8 


15 0 


.)7151( حسن/ أخرجه أحمد برقم (4 », وأخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
.)١5717( (؟) حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ 
.)71701( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )9( 


05 


ه - تكفين الرسول كك 


لما فرغوا من غسل الرسول ذَلَِةِ » كفنوه في ثلاثة أثواب بيض . سحولية من كرسف 
وهو القطن » ليس فيها قميص ولا عمامة . 

َنْ عَائَِةَرَضِيّ اله عَنَْا أن وَسُولَ الله َك كمّنَ في انناب يما ييض» م 0 
مِنْ كُرْسْفء لَيْسَ فِيِهنٌ قَمِيضٌ وَلاَ عِمَامَة منفق عليه 2 


5 - الصلاة على الرسول كه 


لما كفن الرسول كله وضع على ريه ف ف عائعة رضي اللاعنها » قم أذن للنامن 
بالدخول عليه يَكِِ أرسالآء أفواجاً يتبع بعضهم بعضاً . يصلون عليه » ولا يؤمهم أحد . 
وإنما صلوا عليه فرادى لم يؤمهم أحد ء ليباشر كل واحد من الناس الصلاة على 
الرسول يَلِةٍ منه إليه » ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة » من كل فرد من آحاد 
الصحابة » رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . 

عَنْ أبي عَسِيبء أو أبي عَسِيمٍ أنه َهِدَ الصَّلَاة عَلىَ رَسُولٍ لله لل كل » قَانُوا : كيف نُصَلي 
عَليْه؟ قال: اذخلوا أزصَالا أزصالاة قال: كَائ ويد لون ور هذا الاب فيِصَلوةَ عله 


ثُمَّ يحَرجُونَ من البّاب الآخر . 


2 و 


قَالّ: لما وْضِعَ في لَحْدِه يك َال المفيرة : قد بَقِيّ من رح جْليْهِ شَيْءٌ لم يُصْلِحُوه 
قَالُوا: فَادْخْل ََضْلِحَْهُ َدَحَلَء وَأَدْخَل 56 فَمَسّ َدْمَيْه فَقَالَ: هيلوا عَليَ اما 
َأَمَانُوا عَليْه الثرَاتْء حََّ بَلَمَ أَنضَافَ سَاقيْق فم رع فَكَانَ كر امد عَهْدَا 


برَسُولٍ الله وَكلَ. أخرجه أحمد7". 


.)454١( ومسلم برقم‎ »)١١74( متفق علي أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)3١1/55( أخرجه أحمد‎ /حيحص)١(‎ 


/ا 1 


/ا- دفن الرسول 5ك 
لما فرغ الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة على رسول الله كَل » أخذوا يتشاورون 
أين يدفنونه ؟ 
فقال بعضهم : ندفنه عند المنبر » وقال آخرون : ندفنه بالبقيع » فاختلفوا » فأرسلوا إلى 
أبي بكر الصديق 4ه فقال : سمعت رسول الله كك يقول ( ما قبض الله نبياً إلا في 
لحوضت اللاي لحي اقيناك ليا ) درفي موف تراه: 
ا 0 لما فض رَسُولُ الله يك اخمَلمُوا في دَفَيهِ قَقَالَ أبُو 
بَكر: م توفت يفن كنول الله عله :نا ها تسينة قال: اقي لج إن في الحرميم 
ّي بيب دمن ف انُه في مؤضع فِرَاشيه عرب مني '". 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: رَأَيْتْ كَأَنَ كلام أفْمَارٍ سَقَطَثْ في حُجْرتي » 
ََألت با بَكرٍ 5د كَقَالَ : يَاعَادمَةٌء إِنْ مَضدُقُ دُوْيَاكِ يدهن في بَيِكِ حَبر أَهْلٍ 
الأأرّض ثَلَائةَ » فَلَمًا فض رَُولُ الله كله وَدْفِنَ» قَالَ لي أَبُو بَكْرِ :يا عَايْضَةَ » هَذَا زه 
أَكْمَارِكِ 5 وَهوَ دما ,ارج اسراف 0 
ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر النبي كَلِةٍ » هل يُجعل له لحد؟ أو 
يجعل له شق ؟ 
واللحد: شق يجعل في جانب القبر للميت من جهة القبلة » والضريح شق يحفر في 
وسط القبر. وكان في الندينة رجلان يحفران القبور هما : أبو عبيده بن الجراح #ه , 
وكان يضرح » كحفر أهل مكة . والآخر أبو طلحة زيد بن سهل #ه » وكان يلحدء 
وكان يحفر لأهل المدينة » فأرسلوا إليهما » فسبق صاحب اللحد فحفر قبر النبي كَل 
ل لا 
عَنْأنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لما * توفي اللي يل كَانَ المدِيئَة رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَفْرَحُ 
عَانُوا: تَسْتَخِيرُ ينا وتتكك لهم فَأَُمَا سْبِقَ تَرَكْنَاه أَرْسِلَ إِلَيْهمَا فَسَبَقَ صَاحِبٌ 
الح مَلَحَدُوا لِلنِيّ يلل أخرة اماي 7 
)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم .)1١18(‏ 


(؟) صحيح/ أخرجه الحاكم في المستدرك (4507). 
(9) حسن/ أخرجه ابن ماجه برقم .)١981/(‏ 


0 : لما أََادُوا أنْيَحِْرُوا لرسول الله يك . وكان أي 
مَيدَة : بْنُ الجرّاح يَضْرَحُ كَحَفْر أَهْلٍ مَكَة» وَكَانَ بو مآ طَلَحَةَ رَيْدُ بن سَهْلٍ هُوَ اللي كله 
م لد كد نالعا ول ال لأشبعة اذْعتْ إل أبى 


سرف 


د ْنِ الجرّاح , وَلِلحَرِ اذْهَبْ إلى أبي طلْحَة . اللّهُمّ خز لرسول الله يكل » فَوَجَدَ 
صَاحِب بي ةي طألحة »فجي عد سول ا ل #أخرخة عور 

وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أي وَقَاصٍ قَالَ في مَرَضِهٍ الَّذِي مَلَكَ 
فيه: : الحَدُوا لي لَحْداء وَانْصِبُوا عَلونَ اللّنَ تضْباءكُمَا صُهْعَ برَصُولٍ الله يكلب أعرجه مسلم". 
ولما جاء أبوطلحة الأنصاري #ه خط حول الفراشء ثم حول رسول الله يَكِةٍ بالفراش 
ناحية من البيت وحفر أبو طلحة القبر ء وصنع له لحداً » ودخل قبره يك العباس وعلي 
والفضل » رضي الله عنهم » ووضع شقران مولى رسول الله يَلِْدْ في قبره مله قطيفة 
حمراء؛ ثم أنزلوا رسول الله يَكِةِ في قبره صلوات الله وسلامه عليه . 

ا 006 
اعرع 0 

وكان آخحر الناس عهداً برسول الله يك قثم بن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنهما . 
عن عَبْدٍ الله بْنِ الحَارِثِ قَالَ: اغْتَمَْتُ مَعَ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍء في رَّمَانِ عْمَرَ أَوْ زَّمَانِ 
ا 0 
غعُسْلُ فَاغْتَسَلَ» َلَمًا فرع مِنْ غْسْلِهِ دَحَل عَلَيْهِ تعر من أَهْلٍ العرّاقء فَقَانُوا + آنا خسن 

ناك تَسألّكَ عَنْ مر نُحِبْ أن برا عَلْهُ قَالَ: َظْنَ المغِيرة شية يحتلك أ 
كَانَ أَحَدَتٌ النّاس عَهُدًا بِرَسُولٍ الله يل ؟ قَانُوا: أَجَلء عَنْ ذَلِكَ جِتْنَا تَسْأَلَكَ. قَالَ: 
أدَثُ اناس عَهَْا يسول اله 6 فق 1 العام جاتر يا 

وكان دفن النبي كَِِ ليلة الأربعاء » فقد مكث كَلِدِ يوم الاثنين » ويوم الثلاثاء بكامله , 
ودفن ليلة الأربعاء » صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار . 


.09( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم برقم (55ة).‎ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5190ة).‎ 
. 01741/( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ ):( 


4 


عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: رفي النبي يكل يَوْمَ الانْتَيْنِء وَدُفِنَ لَيْلَهَ الأَربعَاءِ . 
رحن اعيرر ا 
وعَنْ عَائْسَةَ عنها فَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بدَْنِ رَسُولٍ الله بك حَنَى سَمِعْنَا صَوْتَ المسَاحِي 
مِنْ آخْر اللَْلِ ؛ليْلَهَ الأريعَاءِ اع عير 

وس عر المخاة رفي إل عدي على قرسو 1لا ليطا وات يالك 
كبارهم وصغارهم » ورجالهم ونساؤهم وأطفالهم » ورحل السراج المنير الذي ملا 
الدنيا نوراً وهدى ورحمه » في حياته وبعد مماته ككل . 

عَنْ أَنْسٍ 5ه قَالَ: لم هَاجَرَرَسُولُ الله يك كَانَ َسُولُ اله يك يركبُ وَأبُو بكر ديف 
وَكَانَ بو بكْرِ يَف في الطريق لاخيلافه إلى الشَّام وَكَانَ يَمْرٌ القَوْم فَيقَولُونَ: ار 
هَذَا بَينَ يَدَيْكَ يا أَبَا بَكْر؟ ف يَقَولُ: م هَادٍ يكدِينِي. لما دَْا مِنَّ المَدِيئةِ با إلى القَوم 
الديق أمتمواين اماق إلى أبن مَدَ وَأَضْحَابِه فَحَرَجُوا ِلَيْهِمَا فَقَالُوا : أذخل اسان 


0 


8 


أ 


1 


ا 
ل ما َأيْتُ يوْمَا قط أنْوَرَ ولا أَحْسَنَ مِنْ يَوْم دَحَلّ وَسُولُ الله وك وَأَبُو بَكْرٍ 
لالج تون لتد نار ا قال اله حي مِنَ اليَوْم الَّذِي توفي رَسُولُ 
الله يللد فيه. أخرجه أحمد0". 1 
ا يي 

وعَنْ أَنَسِ ذه قَالَ: لما كان اليم الذِي قم فيه وَسُولُ الله كك المديتة أَضَاءَ مِنْهًا كل 
شَيْء» فلم كَانَ اليم الي مَاتَ فِبه أَظلَمَ مِنّْهَا كل شَيْءٍ ‏ وَكَالَ: ما تمضنا عَنْ رَسُولٍ 
الله يكل الأَيدِي حَتَّى أَنْكرْنَا فلُوبَنَا أخرجه ايز . 

وعَنْ أَنسِ ذه قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرٍ #5 بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله كله ل اطق بأ 
2 سُولٌ الله يكل يَرُورْهَاء فلم انتهَيَْا إِلَبْهَا بَكَتْء قَنَا 
يبكيك؟ ما عِنْدَ الله خزة لِرَسُولِه يلل . 


َقَالَتْ: مَا أبكِي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أن مَا عِنْدَ الله حَيْد لِرَسْولِهِ يكل » وَلَكِنْ أَبِكِي 
الوّحْيّ قَدِ الْقَطَمَ من السَّمَاٍ فَهَيّجَنهُمَا عَلىَ البُكَاءِ. فَحعَلَا يكيان مَعَهَا. أخرجه مسله!©. 


. 1 ٠( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)75 49377( (؟) حسن/ أخر جه أحمد برقم‎ 
.)17775( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )( 
.)1 ام‎ ٠( صحبح/ أخرجه أحمد برقم‎ )4( 
.)1488( أخرجه مسلم برقع‎ )0( 


77 
2 
أن 


11٠ 


وعنْ أَنْسِ 5د قا لما تَقَل الب يك جَعَلَ يَتَعَشَاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا السَّلاَمُ 
وَاكَرْبَ أَبَاُ قَقَالَ لهَا: «لَيْسَ عَامَ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليم . 
لما قات قالت: ا أكاف أحات را ذعاة يا أكاء من حنة 0 
ريا ل د ا الس أطايت السك أن ددرا 
على 8 لله كك | الثَرّاب .أخرجه البخاري7'". 

نَّللَه وَمكَهِحكَمَههِصَلُونَ عل الي يا أل اممو صَ عليه وَسَْمُا ليما ما (ه) * 


[ الأحزاب/ 05]. 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »). 

يونا النهاتحشة تو كيه اللدرويل د كفو التقاذئق جيهي أن رن لكا دما 
كِةٍ قد بلغ الرسالة » وأدى الآمانة » ونصح الآمة » وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين » وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك , 38 إِنَكَ مَيَتُ 
َم ينض 2 4 دكار 

ها ايها أت واكيكما َبعنا ارسيو سول كينا كينا مع الشهدمت 57 146العمراذ/ 158 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟4555). 


8 - زوجات الرسول ع 


أمهات المؤمنين هن زوجات الرسول ذَكِةِ » وقد أكرمهن الله كَنْكَ بأن حرم عليهن أن 
يتزوجن بعد رسول الله يك كما قال سبحانه : 9# وما كان لَحكُمْ أن ُؤْذُوأ وَسُولَ أله 
َل أن كحو أَروَِجَهُ: من بمَيوء أبدا إن دلخ كان نَ عند أله عَظِيمًا (5) 146 الأحزاب/ 107 . 
وقد تزوج الرسول يَكَِةٍ خمس عشرة امرأة » ودخل بثلاث عشرة منهن » واجتمع عنده 
منهن إحدى عشرة امرأة » وتوفي يك عن تسع زوجات . 

عَنْ عَايْشَ رَضِيَ اله َنْهنَ ا الجؤن لما أذيلث عَلىَ رَ سُولٍ الله كلِةٍ وَدَنَا منْهّاء 
قَالَتْ :أَعُود ب بالله مِنْكَء فَقَالَ لها: «لَقَدَ عَذْتَ ِعَظِيم» الحَقِي بأَمْلِكِ) أغرجه لبخاريا 0 


- 


وعَنْ عباس بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبه وَأبي أَسَيْدِقالا: ترج الي 85 ميم نت كداخيل: 
ا 1 يَدَهُ إِلَبْهَاه فَكَأَنَهَا كَرِهَثْ لك ا انا اشن أن ينها 


ع تُوَبَْنِ رَازِقِيئنٍ .أخرجه البخاري 0 
ل و عع 


وعَنْ أبِي هُرَيرٌ رَهَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : « حَْدُ ِسَاءِ رَكِبْنَ الإبل - قَالَ أَحَدُهمَا: 
صَالِحُ نِسَاءِ فُرَيْشِء وَقَالَ الآحَرٌ: ِسَاءُ َي - أَحْنَاهُ على يتم في صغَّروا متف علي'". 
وزوجاته كي اللاتي دخل بهن وبقين معه إحدى عشرة إمرأة » وهن أمهات المؤمنين 
كما قال سبحانه 3 آليَىُ وك لمعن يوم وك هنهم 6 الأحزاب/ 0" 

: وأمهات المؤمنين ست قرشيات» وهن‎ -١ 

خديجة بنت خويلد » وسودة بنت زمعة » وعائشة بنت أبي بكر ء» وحفصة بنت عمرء 
وأم سلمة بنت أمية بن سهلء» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» رضي الله عنهن أجمعين. 
وأربع عربيات غير قرشيات وهن : 

زينب بنت جحش ابنة رئاب المخزومية » وميمونة بنت الحارث بن قيس الهلالية » 
وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية. 
وواحدة من بني إسرائيل وهي صفية بنت حيي بن أخطب النضري اليهودي . 
فهؤلاء أزواجه يَلِةِ إحدى عشرة امرأة فقط . 

ل 1 


(©) ملق غليهه أخرجه البخازي نرقم ( 04/90 وس برق وا 0 
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والله حكيم عليم » فالرسول يَكِةٍ أطلق له العدد » وحٌد له المعدود . ونحن أطلق لنا 

المعدود » وحد لنا العدد فأباح الله لرسوله كَكِةِ أن يتزوج ما شاء من النساء » وحد له 

نساء بأعينهن ينقلن شريعته من داخل بيوته كَل » فلما أكمل الله شريعته قال الله له : 

« لايل اك انآ ين بَحَد وَل أ بَدَكَ يهن ين أنوج وَلَوْ أمَجَبَك حُنْهنَ 4 

[الأحزاب/ 07]. 

ونحن أباح الله كِكَ لنا أن نتزوج ما شئنا من نساء المسلمين في أي وقت . وحدد لنا 

العدد حيث لا يجتمع في عصمة الرجل في وقت واحد أكثر من أربع زوجات » مع 

اباحه ملك اليمين كما قال سبحانه : 98 وَإِنّ حِفَتُمَ ألا نقَِطوأ في الب ماكحأ مَاطابَ 

كم من الس ممق وَمَْتَ وريم كََِ يِف أل توا وودةَ أو مَامَكَكتَ أيَكمْ كلك أده 

ألا تَعولُوا () 116 النساء/ 5٠‏ . 

وإذا كنا قد عرفنا الرسول الكريم » والنبي الرحيم » والزوج الصالح وَلَيْةٍ » من خلال 

سيرته يَكِِ . فلا بد لنا من معرفة أزواجه الطاهرات » وأمهات المؤمنين التقيات » 

ومعرفة أولاده من بئين وبنات » ليكتمل النصاب بمعرفة أهل بيت النبوة » وما يجب 

لهم من المحبة وسائر الحقوق . 

وهؤلاء أزواجه َك اللاتي تزوج بهن » وبقين معه. وهن إحدى عشرة امرأة: 

: خديجة بنت خويلد رضى الله عنها‎ - ١ 

هي أم المؤمنين ديخة يفف عويلة رضي الله عنها » أول زوجات الرسول وله . 

تزوجها يَكِةِ وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره » وهي في سن الأربعين من 

عمرهاء ولم يتزوج عليها في حياتها أي امرأة . 

وخديجة رضي الله عنها أول من آمن بالرسول مَل من النساء » وأول من صلى خلفه , 

وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وأول من دعا إلى الله كبْكَ » وهي التي رزق كَل منها 

الولد » وأول من جاءها سلام خاص من ربها » وأول من بُشرت ببيت في الجنة من 

قصب .ء لا صخب فيه ولا نصب . 

- سودة بنت زمعة رضى اللّه عنها : 

آم اومن :سود بنك رمقنة :رضي اللةاطنها 6 كاتكادمن الموحتالت الموانج انث قن 

سبيل الله » فقد هاجرت هي وزوجها السكران بن عمرو إلى الحبشة » ومكثت في 

الحكة وهر : 1 ١‏ 
اه 


وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران بن عمرو . وتركها من 
غير عائل » وكان أهلها أشداء وأعداء ألدا للإسلام » فخشي رسول الله كَل أن ببطش 
بها قومها » ويفتنونها في دينها » فأراد يك أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراً . 
وفي هذا الوقت كانت خديجة رضي الله عنها قد ماتت » وحزن عليها الرسول كَل 
حزناً شديداً » فخطب يَكةِ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وتزوجها في شوال من 
الجة الما مو سف ون تعمد على عافن رضي إن عنيا.: ْ 

كافك نود زرف اكه ايف لشي »+ ايل لحر عه كيرة اللدن <اوعبد انيت 
في السن » وذهبت حاجتها إلى الرجال » خشيت أن يطلقها رسول الله يَكِْده وحرصت 
على أن تحكير في أزواجد وأن تديره يما بحه+ فوهيت'يوجها لعافقة رضي الله عنها. 
عَنْ عَائِعَةَ رَضِيَ الله عَيْهَا َالَتْ: كَانَ رَ سُولُ الله كله إِذَا أَرَادَ سَمَرا أفْرَعَ بين نِسَايِهء 
هن رج هما حرج يها ع وكا يَف لكل موَأة مهن يَوْعَهًا ولتلنهاء عد أن 
سَوْدةَ بنْتَ رَمْعةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا ولَيْلتَهَا لِعَائِمَةَ رَوْج النِيّ يك تَْتَفِي بدَلِكَ رضَا رَسُولٍ 
الله كييك .أخرجه البخاري (). 

وبقيت سودة رضي الله عنها زوجة للرسول يِه » ثم توفيت رضي الله عنها في خلافة 
مجان قله وعجزهاما يقازت الثمانين غاما ؛ 

'- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما » تزوجها رسول الله يَةِ في 
شوال » من السنة العاشرة للبعثة » وقد بلغت من العمر ست سنين » ولم يدخل بها إلا 
في شوال » من السنة الثانية للهجرة » وعمرها تسع سنين » بعد هجرته إلى المدينة 
سبعة أشهر: 

عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها أن النَِسّ لل تَرَوَجَهَا وَهِيّ بنْتْ ست سنِنَ» وَبَنَى بها وَهِيٌّ 
نت يَْع ينين أخرجه البخاري 7" 

وعَنْ عَائَْةَ رضي الله عنها أن اَي كل رَوَّجَهَا وَهيَ بذْثْ سَبْعِ نين وَذْقْتْ لَه 
وَهِيَّ بِنْتُ يَسْع سنِنَ» وَلْحْها مهاه وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيّ ِنْتَ مان ء عدر اعرد سا7 


.)518/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ل ان‎ 
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وعَنْ عَايْسَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ار في شَوَالء 2 
شَوَّالِء فَأَيّ نِسَاءِ رَسُولٍ الله يَكِ كَانَ أخظى عِنْدَهُ 3 
أَنْ تُدْخْلَ نِسَاءَهَا في شَوَّالٍ.أعرجه مسل.0". 

وكانت لأبي بكر الصديق 5ه مكانة عظيمة في قلب رسول الله َل لمواقفه العظيمة 
معه في سبيل الله فأراد يَكِةٍ أن يكرم صاحبه الوفي الأمين» ويوثق عرى المحبة بينه 
وب من غير ووو تست يمعه برباط المعاهوة» ارو عرو معاد رضي إل مدا 
العام وط التاري العام اواك عسل لمعا ا امسر د ور تر 

عَنْ عَائِضََةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ وَصُولُ الله وك ل 
اك للك حر لكا ترلر يز حر شلك لا؟ ارود كُْشِفْء فَكَشَفَ فَإِذًا هِيّ أَنْت 


رلعرمم و ع "روه و 


قت إن ُنْحَن عن له مض كمرك يتيلك في مرك ةَ من حَرِيرِء فقلت: 
اكُشْفْ, فَكَشَفَ ذا هِيَ أَنْتِ فَقَلْتٌ: إنْ يَكَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِه) اعرجه البخاري7©. 


2 


ولم يتزوج رسول الله يك بكراً غيرعائ ئشة رضي الله عنها. 

عَنْ عَايِشَةَرَضِيَ الله عَنْهَا َالَتَ: قَلْثُ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَلْتَ وَادِيًا وَفبهِ شَجَرَةٌ 
ذ أل مناه وَوَجَدْتَ شَجَرَا يكل مناه في أَببها منت يرم بعيرَ؟ كَالَ: «في الذي 
يُرْنَعْ ِنْهَا) تَ عق أن شل الله كه لم يتَرَوّحْ بكرًا غَيْرَهًا.أخرجه البخاري7". 

وكات هائقه ؤضئ اللااعنها افر اتذقية «قطلنة غريرة القليع نقبية فى انال انناف 
الخلق » وكانت أحب نساء الرسول يكِْةِ إليه » وكانت شديدة الحب لرسول الله كله , 


عَنْ أب عُنَهَان أن وَسْوَل له بَعَتَ عَمْرَو بْنَ العا ص عَلى جَيْشٍ ذَاتِ السَلآسِلٍ؛ 


َالَ: م 2 سه 1 أي النّس )> حب إِلَيْكَ؟ قَالّ: «عَائصّةً» كلت مِنَ الرّجَالٍِ؟ فال 
"اوها قُلْتُ: 9 قَالّ ان مث اله ل قال أن عل في 
آخرهِمْ امتفق عليه 9) 

.)١577( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ار ار ب 11 0#ظ2ظ 
تر هلين احرج اللخاري يرف 7810 ومسلم برقم (51785). 
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توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خلافة معاوية ذه » ليلة الثلاثاء » السابع 
فكت حك ومقنان: #ممكة لمان :وعهسن هد السرة اوعمرها شت وس ا بن 
ودفنت من ليلتها بالبقيع رضي الله عنها » وجعل جنة الفردوس مثواها . 

5 - حفصة بنت عمر رضي الله عنها: 

أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها » توفي عنها زوجها خنيس 
بن حذافة السهمي » صاحب الهجرتين » الحبشة والمدينة » إذ أصابته جراحة يوم أحد 
فمات منها ء فحزنت عليه حزناً شديداً » وحزن عمر لحزنها فعرض زواجها على أبي 
بكر ثم عثمان » لعل في زواجها بأحدهما مواساة لها » وإخراج لها من أحزانها , 
فاعتذر عثمان » وسكت أبو بكر فوجد عليهما عمر ظه. 

ثم لبث عمر ليالي فخطبها رسول الله يكِةِ ه مواساة لها ء وإكراماً لأبيها » فاروق هذه 
الأمة ضله. 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا أن عمَرَ بْنَ الطاب حِِنَ تيمت حَفْصَةُبنْتْ عُمَرَمِنْ 
حس دن اكوم وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل قَذْ سهد بَذَْاه توفي 
ِالمَدِيئَة» قَالَ ء تلفت تمان :1 غناك مَعَرَوِيت غايه خنضة) فقت : إن لنت 


هه سا 


ا 


الل لت اك بي لزاني ل 


ل * عم كيت أبا بكر فقلتُ: إن د؛ شِنْتَ ألَكَحْئُكَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَرَ َصَمَتَ أبُو بَكْرٍ 
لي 12111101111 3 
ا ا ل ل 


حَفْصَةَ قَلَمْ زجع إِلَيْكَ؟ قَلْت: نَعَمْ إن 2 ل 
سد كرَهاء فلم كن لأفثيت بِيَ سر رَسُولٍ الله كل . 


وي 0 ي الزوجة 
الرابعة فى الترتيب بعد خديجة وسودة وعائشة » رضى الله عنهن . 


.)5604( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكانت حفصة رضى الله عنها صوامة قوامة » ولما طلقها رسول الله بَكِةٍ أناه جبريل عل 
فقال له: راجع حفصة. فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في الجنة. 

وتوفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان » سنة إحدى وأربعين للهجرة . في أول 
- زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: 

أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث لأمها . وكانت تدعى في الجاهلية أم المساكين » لرحمتها إياهم » ورقتها 
عليهم » وتعاقب عليها عدد من الأزواج في الجاهلية والإسلام . 

والزواج منها في شهر رمضان ء من السنة الثالثة للهجرة . 

وبقيت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها مع الرسول يك شهرين أو ثلاثة » ثم توفيت 
رضي الله عنها » ودفنت بالبقيع » وهي أول من دفن من أزواج الرسول كَلةِ في البقيع . 
ولم يمت من أزواجه يَكَِةِ في حياته غير زينب بنت خزيمة » وقبلها خديجة التي دفنت 
5- أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها : 

الله بن عبد الأسد ذه » وهو أخو النبى يَكِلْةِ من الرضاعة » وابن عمته برة . 

وقد أبلى أبو سلمة بلاءً حسناً في غزوة أحد » وججرح جرحاً كبيراً اندمل بعد فترة » ثم 
عاوده واشتد عليه ألمه » وكان سبباً فى وفاته . 

فمات ذه وخلف وراءه زوجته أم سلمة » وأربعة من الأولاد هم : ( زينب وسلمة 
وعمر ودرة )» فبكت عليه زوجته » وحزنت لفقده » فأراد الرسول يَكلِةٍ أن يكرمها 
ويواسيها 50 بضمها إلى نسائه » والقيام بأمرها 2 وكفالة أولادها 2 لأنها من 
المهاجرات اللاتي هاجرن الهجرتين » وذات رأي سديد » كما عمل الرسول كليل 
برأيها في صلح الحديبية كما مر معنا . 

فتزوجها يَلةِ في شوال , سنة أربع من الهجرة. 


“2 مه 
م 


لان رضي لفعهاذ ا توفت رفول 41 :1 رن « ما مِنْ مُسْلِم تَصِيبَة 
3 3 2 

وَإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ'  '‏ اللَهُم جني في مُصِبيِّي؛ 
ا :قَلمَامَاتَ أبُو سَلَمَةَ قَلْتٌ: 


وَأَخلِفْ لى حََبًْا مِنْهاء إلا أخلّف ا 
أي | ار ؟ وَل تيك جَرَ إلى رَسُولٍ الله لله يكل . نَم ني قُلتْهَاء 
اه ل الله 5 كل » قالث: 3 ول ال و حاطب بح أي بل 


وَأَنَا عَيُورٌء فَقَالَ: «أَمَا ابئتهًا فَتَدْعو الله نيا في 
وَأَدُْو الله أن 2 2 6 
وبعد وفاة الرسول يَكِِ لزمت أم سلمة رضي الله عنها بيتها » وعكفت على العبادة » 
وروت للصحابة ما سمعت من رسول الله يَكِةِ » وهي ثاني أزواج الرسول كله رواية 
للحديث بعد عائشة رضي الله عنهاء وتوفيت أم سلمة رضي الله عنها في شهر ذي 
القعدة» سنة اثنتين وستين للهجرة» ودفنت بالبقيع » وهي آخر زوجات النبي كَل وفاة) 
رضي الله عنها . 
/ا- زينب بنت جحش رضى الله عنها: 
أذ المودين زيف نت جسدن وهر اللاتعنها وحن ابن عمة الرسول كله أميمة بيت 
عبد المطلب . 
وقد زوجها رسول الله كَكِةِ من مولاه زيد بن حارثة الذي أعتقه رسول الله كَدٍ ثم تبناه» 
إلى أن أبطل الله عادة التبني » وأنزل الله في قصة زواجها من زيد » ثم من الرسول كك ؛ 
اا ٠:‏ وَإِذ مول ِف أَنهَم له عي وَنْصَمْتَ عله يك عَيّكَ دَوِبَكَ وَأي 
لَه وى في تفلك ما َه ل كي اذا نانك أن أن فق لذ ل 2 
قَنَا ورا كك ها 5 لا يكت عل الْمْؤْمِِينَ حَرَحٌ ف أو أيهم إدا فصوا تن 
6 م سد ل 4 الأحزاب/ 37"] . 
ولما طلقها زيد » وفرغت من عدتها » تزوجها رسول الله يَكْةّ في ذي القعدة من العام 
الخامس الهجري . وهي بنت خمس وثلاثين سنة . 
وكانت رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي كَلِةِ » وتقول : زوجكن أهاليكن . 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (414). 
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وأراد رسول الله كَِةٍ بهذا الزواج تنفيذ إبطال عادة التبني» بزواجه من امرأة مولاه 
وكاضة يتب زف الله-غنها عه سادة الشاغدينا وغيلنا وووغا ومعروفاء :كانت تحمل 
بيدها وتتصدق . 

ل ل َال يَسُولَ الله « أمْرَعْكُنَ لحَاهًا, 
يا » قَالَتَ: : نيطو نَأل يدا قا قَالَتْ: فَكَانَتٌ أَطوَّلَنَا يَدَا زَيْنَب لها كَانَتْ 
د + حارس لت سي د كي ابيا تمك وو مز البح دن اندر 
بن الخطاب #ه. وكان عمرها ثلاثاً وخمسين سنة» وقد صلى عليها عمر 5ه ثم دفنت 
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » كان أبوها الحارث سيد بني المصطلق , 


عن جويرية رضي الله عنها قالت: يا رَسُولَ الله نا جُوَيرِيَ بنْتْ الحَارثِ بْنِ أب ضِرَارٍ 


7 


ُُ 8 
5 يه يي 6 2 3 ره. م سه 2 و ا 507 1 3 0 
يحاي ور لاوما لت سبق تر واه لثابت بن فب 
7 ِِ 7-4 يود ير ذه ذ-ه ذه 
5 76 52 0 عر و2 آذه م 7 ىم لس الآ حر ١‏ بر تي وم 2 
٠.‏ 3 ب ٠.‏ 1 نبته على 0 جئتاكء 5 326 5-5105 3 


هل لك وخر و 18375 قالك: وَمَا مُوَ يا سُولٌ الله؟ قَالَ: «أَقْضى كَابَنَكِ 
وََتَرَوَجْكِ)ا قَالَتْ: نَحَمْ يا رَسُولٌ الله. قَالَ: «قَدْ فَعَلْتَ) . قَالت: وَحَرّحَ الب إل الناس 
أ رَسُولَ الله كَل تَرَوّحَ جَوَيْريَة بنتَ الحَارثء فَقَالَ الناس: أْصَهَارٌ رَسُولٍ الله عل 


- 
047 و 


َأَْسَلُوامَا ند فلك الا رى قاية ام يني ابصسر.م 
َعْلّمْ ا كانت امل ا مما اللي 

وكان عمر جويرية حين تزوجها رسول الله يَكةٌ عشرين سنة » وكان زواجها بعد غزوة 
بني المصطلق في السنة الخامسة للهجرة , وقد أراد كي هذا الزواج صيانة سيدات الأسر 
الكريمة من الذل » ورحمة عزيز قوم ذل » وغني قوم افتقر. فنالت بزواج رسول الله كل 
)١(‏ متفق عليه» خرجه البخاري برقم ( 5)») ومسلم برقم (؟5565). 

(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (75750). 
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واللاتوديث ام الومسواسرع ااركيا العياية اروز الور ل عاد يعاري 
» وكان عمرها حين توفيت خمساً وستين سنة » رضي الله عنها وأرضاها » ودفنت 
بالبقيع بالمدينة . 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 

أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أسلمت قديماً » وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش الأسدي إلى الحبشة » ولما مات زوجها في الحبشة أرسل الرسول يله عمرو 
بن أمية الضمري #ه إلى النجاشي ليخطبها له » فزوجها رسول الله كَل بصفته وكيلاً 
عنه ويد ه وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة » وكان ذلك سنة سبع 
الود ركان عبدرها كه داكن منت 

وفي زواج الرسول كَلِةِ من أم حبيبة رضي الله عنها مواساة لها في مصيبتها في زوجها 
الذي مات ووقوف معها في غربتها » وتخفيف من غلواء وعداوة قومها بني أمية » فما 
زال النبي يك يكرمهم ويؤلف قلوبهم حتى هداهم الله للإسلام » وأصبحوا قوه تنصره 
وتدافع عن أهله كما تقدم . 

وأم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم الرسول كَلِةِ » وليس في نسائه من هي أقرب 
إليه نسباً من أم حبيبة رضي الله عنها . 

توفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين من الهجرة » في خلافة أخيها معاوية رضي 
الله عنهما » ودفنت بالبقيع . 

-٠‏ صفية بنت حيبي رضي الله عنها: 

أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها هي بنت سيد بني النضير في المدينة حيي 
بن أخطب » وكان أشد أعدائه من يهود . 

وعندما افتتح رسول الله يكلةٍ خيبر في السنة السابعة للهجرة » وقعت صفية رضي الله 
عنها في الأسر » فاصطفاها رسول الله كل لنفسه » ثم أعتقها وتزوجها . ودخل عليها 
في طريق العودة من خيبر إلى المدينة » وهي الزوجة العاشرة من أزواجه . 

ذحاك ارج قن رمن اللعنهًا: #الديين الى الحقرن الوودى ها وه و 
وسبيت زوجته مع النساء . 
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د 2 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ و قَالَ: قد ا صَِيَة 
ب يي بن أمْطبَ وَكَذ قل وها كت عَرُوسَاء فَاصْطَمَاهًا الي كله لِتَفْيِه لنفسيه» 
فار راح الخااضة الصو ءِ حَلْتْ بن بها وَسُولُ الله يكل . ؛ نم صَنَمحَْسَا في 

صَغِيرِ اللي لوف «فكانت تلك وَليمََهُ عَلى صَفِيةه نم حرجنا 
إلى المييتقء ريت الي يق , يحوي لها وَرَاءَهُ بع بَاءَق» ثم يبِلِسٌ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعْ 
َيه وَتضَحْ صَفب ها على ركيت حتى تكب .مفو عب (. 
وأراد يَكِةِ من زواجه بصفية رضي الله عنها رفع قدرها ومكانتها » فهي ابنة أكبر زعماء 
اليهود » فلا بد من إكرامها لمكانتها عند اليهود . وكان من خلقه كَِيةٍ إكرام عزيز قوم 
ذل إذا أسلم . 
وعاشت صفية رضي الله عنها مع الرسول وَكةٍ عزيزة مكرمة . وكان كَل يلقنها الحجج 
عتلدها باع بينها وبين يعكن ااه رقع غاذة بإن الصراتن ٠‏ 
عَنْ أنسٍ ذه قَالَ: بَلَعَّ صَفِيّة أن حَفْصَّةَ قَالَتْ: : نت يهودي» فا بَكَتْء فَدَحَلَ عَلَيها لي 
د وَهِيَ تَبِكِي» فَقَالَ: « مَا ييْكيك؟) فَقَالَتْ: قَالَتْ لي حَفْصَة: إني بِنْتْ يُودِي» 
لا 5 رلك لاك رز قنك ايل وَإِنَْكِ لَتَحْتَ بي فَفِيم تَفْخَرٌ 
عَلَيِكِ؟) ثُمَّ قَالَ: ) انَقِي الله يا خمضة لطع ال 
فقوله وك (وإنك لابنة نبي ) يريد إسحاق كل » (وإن عمك لنبي ) يريد إسماعيل كلل 
(وإنك لتحت نبي ) يريد نفسه وكاو . 
وكان عو صقة حي تزوبعها رسول "الله عله مع عش عام كانت ذاث سب 
وجمال وخلق ودين . 
وتوفيت رضى الله عنها سنة خمسين من الهجرة فى المدينة » فى خلافة معاوية ذه » 
ودفت بالق : ْ ْ 
-١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تزوجها رسول الله كد في عمرة 
القضاء » في السنة السابعة من الهجرة » ودخل بها بسرف خارج مكة » وهي أخت أم 
الفضل بنت الحارث زوجة العباس » رضي الله عنهما. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)57١١(‏ ومسلم برقم (1758). 
(؟) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (0895. 
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وكانت ميمونة رضي الله عنها معروفة بالصلاح والتقوى وصلة الرحم » فلما تأيمت 
من زوجها أبي رهم بن عبد العزي » أشار العباس #ه على رسول الله كَل بالزواج 
منها . لأنه أعرف الناس بهاء فهي أخت زوجته أم الفضل رضي الله عنها » فتزوجها 
رسول الله يَلةٍ إكراماً لها » ومواساة لها بعد فقد زوجها » وتقديراً لفضلها » وتحبيباً 
وتوفيت ميمونة رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين من الهجرة بسرف » في نفس 
وتحر وار واه مد 
ل 
فاجتذبه ابن عاسق. الرعة هن 
فهذه أزواجه كَكِنَةِ إحدى عشرة امرأة » أولهن خديجة رضى الله عنها » وآخرهن ميمونة 
رضي الله عنها . 
؟ - حكمة تعدد زوجات الرسول عله : 
أمهات المؤمنين معلمات ومفتيات ينقلن للأمة الأحكام والآداب الزوجية التي 
تحصل في بيوته َكِةٍ ه ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بنقل وإبلاغ تلك الأحكام 
المختلفة إلى الناس» فاقتضى الأمر تعدد أزواجه. لنقل تلك الأحكام الهامة من بيوته. 
كما كان كَل الأسوة الحسنة في حسن الخلق . وطيب العشرة مع نسائه » وما يفعل 
الرجل مع أزواجه من تعليم ورحمة » وحسن عشرة » مع اختلاف الطبائع والأعمار 
والصفات . 
ولم يكن لهؤلاء النساء من أزواجه ما يغريهن بالبقاء معه سوى هذه المهمة العظيمة . 
فقد كن يعشن في شظف من العيش » وكن يطالبن بزيادة النفقة » فخيّرهن كَلْةِ بين 
لاحن اقول هذا المفر حل المتعيف فاخترن البقاء معه كما قال سبحانه : 
| ل ا سس سس م 
كايا 2 فل لَارويمكَ إن كشن شُردت الْحَيزة لديا وَزِيَتَهَا فتعالبن أميَعكقَ 


.)4175( صحيح/ أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 


دمو 
معو 1 


ا َ بحا جمياا و ون كُنشنَ ترذرت ىت الله ورسول 2و 


2-12 


ا اد 0 

وكان منهن الصغيرة والمسنة » وابنة صديق حميم » وابنة عدو لدود» وابنة عزيز ذلت» 
ومنهن من يواسيها عن فقد زوجهاء ومنهن من تميزت بالبر والتقوى وكثرة الصيام 
والقيام » ومنهن من تزوجها ليؤلف قومها على الإسلام » ويحببه إليهم. 

ولما كثر أعداء الإسلام من قريش وغطفان ويهود وغيرهم اقتضت الحكمة أن يجمد 
رسول الله يك بتعض أطراف هذا العداء » وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى » لأن أعراف 
العرب كانت تقتضي أن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم » ولئلا تستغل هذه المصالح 
استغلالاً سيئاً » جعل الله هذا التعدد بهذه الكيفية خاصاً برسول الله يكل ؛ وحد لغيره 


00 -ه و ماو 


من أمته أريع زوجات لك أَحَلَلنَا لك أَرُوبجَك الي اتيت أجورهري وما 
ملكت يبك هنا أفاء الله مَلتلقَة: وَيَدَات: عَيكَ 0 وَينَاتَ حَالِكَ ويّات خَدليك 
لق 0 ا مُقسَةٌ إن ا مت إِنَ أراد الي أن يسَتَسكسهَا حَالِصَة 
ألك من دون لْمُؤْمِِين د نا تاردنا دي و أَرُوْجِهِمٌ وَمَا تا 
َمْنْهُمْ لِكَبْلا يكوُنَ يلك وآ : ح الله عَمُورا تََحيِمَا (0) (م) 1# الأحزاب/ 6]. 

ولما تمت المقاصد الكبرى من زواجه ول بأمهات المؤمنين قال الله كك له : «( لايل 


ذآ ىه صر 1 0700 


اك الدْماء من معد ول أن بََدَلَ هن مِنْ أذوج وَلَوَ أعببك رن ادك ميك 
ََّ م م مهو 0 0-4 - 
وان ن الله شَىْءِ مَقِبهًا (5) 146 الأحزاب/ ”6]. 
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رفن 


4 - أولاد الرسول يلل 


. كان للرسول وَكَةٍ من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أبناء وبنات‎ - ١ 

انلخاد ني القامو برشي لقنو ماكر اضفار 

وأما البنات فهن أربع على الترتيب : 

زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » رضي الله عنهن . 

فأما زينب فتزوجها ابن خالها أبو العاص بن الربيع » وكانت أكبر بنات الرسول كَللِ. 
وأما رقية رضي الله عنها فتزوجها عثمان بن عفان 5ه » ولما توفيت زوّجه رسول الله 
أختها أم كلثوم رضي الله عنها. 

وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي بن أبي طالب #ه » وولد له منها الحسن 
والحسين » وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين . 

وجميع بناته يَكِةِ توفاهن الله في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها . فقد ماتت بعد وفاته 
له بسته أشهر كما تقدم . 

3 وولد للرسول يَلْةِ إبراهيم من سريته مارية القبطية » ومات بعد ستة عشر شهرا من 
ولادته. 

فأولاده كلِِ ثلاثة : القاسم » وعبد الله » وإبراهيم . 

وبناته أربع :زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » رضي الله عنهم أجمعين . 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه. 


- بيعة أبى بكر الصديق بالخلافة 


بعد أن انتشر خبر وفاة رسول الله يَكِْةِ أصاب الناس الحزن والأسى على فقدان رسول 
الله يَكِ ه وقبل أن يُدفن الرسول يَلَِةِ » اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة » للنظر في 
أمر الخلافة » ومن سيكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله كَل . 

عن عمر بن الخطاب ذل قال: قَدْ كَانَ نْ حَبرنا حي تَوَفى الله تيه يك إلا أن الأَنُصَارَ 
خالفرتا افير ِأَْرهِمْ في سَقِيَةِ َي سَاعِدَةَ وَخَالْفَ عَنَا عَلِي وَالريَُ بَيرٌ وَمَنْ م 
مَحَهُمَاء وَاجْتَمَعَ مَعَ المهَاجرُونَ إلى أبي بَكْرٍ. َقَلْتُ لأبي بَكْرٍ: ا أبَا بَكْرِ انْطَلِقُ 1 
إِخْوَانِنًا مَؤُلآَءٍ مِنَّ الأَنْصَارٍ. َانْطَلَّنا ريده كما ونا نهم لقا رد 
جا فك اماق واد قا أَيْنَ تُِيدُونَ ا شك الاجر فق 
ُرِيدٌ إِخْوَاتَنًا مَوّلآءِ مِنَّ الأنْصَارٍ :قال : لا عَلَيْكُمْ أن لا تَقَرَبُوهُم اقضُوا أَمرَكُمْ . 


فَقَلْتُ: اله يهم َانطلََنَا حنَى أَتيَاهُمْ في سَقِيمَة َي سَاعِدَةه فا وَجُل مرََل بن 


مع مو 


ظَهْرَانيْهِمْ. تقلت مرخ هَذا؟ قثالوا: هذا سَحد بن غباذة ,فلت ها له؟ قالواء بوعك.: 
ما جَلَسنا قلِيلاً تَشَهَدَ حَطِيهُم فآنتى عَلى الله بمَا هُوَ أَهْلكُ ثم َل ا 


0 


ا الله وَكَتِيبَة الإسلوم َنم مَعَشّرَ المهَاجرينَ مل وَقَدْ دَقْتْ دَأقَةٌ مد قوم 
َِدَاهُمْ يُريدُونَ أن يونا من أضئا وَأ 2 يتْضُنُونا مِنَ الأمر 1 
وه و + هه د وى 6ه ف واه مي لاه ومو م 


53 ركنت وت قله اعكون أرية أن اكذهها / ينيدي أبِي بَكْرِء وَكُنْت أَدَارِى 
مر عَلىَ شلك د سواه 


56 2 م 


لهأ ورت هذا لاله لحن من ريه خ أزدنا لوب قس 
اروكذ وت لحم عد ناجل يوا يماش 000 


جع سرسم 


بي ُيده بْنِ الجرّاح وَهْوٌ جالِسٌ ينا فلم أكَهْ ميا َال عَيْرْهَاء كَانَ واللم أَنْ 25 


3 اي 
سو ع مر 0 


َنضْرَب عَنقِي لا يُقرّبيِي ذَلِكَ مِنْ نه أحَبٌ لي من أن نَم مر عَلىَ قَوْم فبهم بو بكْرِ » 
للم إلا أن تُسَوٌ وَل إلى تقس عند المؤّق قينا لآ أجِده الآن فَقَالَ قَائِلَ من الأنصَارِ: 


ره و ع 


أنَا جد جُذَيْلّهَا المحَكّك, وَعَذَيْقَهَا المرَجّبُء مِنًا أُمِيد » وَمِنْكُمْ أميث 


6 


]8 


67 مشت ريش 


فَكَْرَ اللّمَط وَازتَفَحَتِ الأَصْوَاتٌ حَنَّى قَرِفْتُ مِنَ الإتلآني. قَقَلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يا آنا 
بَكْرِ قبس يده َباَت وَبَايعَهُ المهَاجرُونَ نم بَايَعَنهُ الأنَصَارٌ » وَتَرَوْنَا عَلىَ سَعْدِ بْنِ 
با َال كَايِلٌ ه السلا عر سور وه قَالَ عمَر: 
ل مِنْ أَمْر أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةٍ بي بَكْرء حَشِينَا 0 

عَم وَلمتَكُن عه :أ يايصُوارَجُلَاِْهُم َْذتء ِمابَايهُمْ َل ما لا ةا 
88 فيَكُونْ َسَافُ قَمَنْ بَايِعَ رَجُلَا عَلَىَ غَبْرِ مَشُورَة 0 


كلدي اابعاء ةا أَنْ يقتَاا. ترح ل 01 


وقال عمر كل : يا مَعْكَّرَ الأنصارء 0 مُونَ أنَّ وَسُولَ الله يكل قَدْ أَمَرَ أَا بَكْرِ أَنْ 
31 ٍ : سق 

يوم النّاس؟ فَأيكُمْ تَطِيبُ تَفْسْةُ َس أَنْ يَتََدَمَ أَا بَكْر؟. 

َالَف الأكاة: كر با مم انكر خرف اي 

وقَامَ ريد ْنُنَابتِ قََالَ: إن وَسُولَ الله يل كَانَ مِنَ المهَاجِرِينَ» وَإِنَّ الإمَاءَ إِنمَا يَكُونُ 


مِنَ المُهَاجِرِينَ وَنَحْنْ أنْصَارٌ هكم كنا أَنضَار وَسْوَل الله كله : 
َقَامَ أبُوبَكْرِء فَقَالَ : جَرَاكُمُ الله حرا منْ حي يا مََْرَ الأنْصَارء وَتبت كَاِلكُمْ ٠,‏ ل 
وَالله لَو فَعَلَتَمْ غَيرَ ذَلِكَ لما صَالِحُنَاكُمْ. أخرجه أحمد”". 
» عدم حرص أبي بكر #5 على الخلافة : 
ولم يكن أبو بكر #ه حريصا على الخلافة » وإنما لما خاف الاختلاف والفتنة قبل بهاء 
خشية أن تقع فتنة أربى من تركه قبولها , ذه وأرضاه . 
ولمااخطب أبو'بك رك قال :كنت حريضا على الامازة يوم ولا ليله 6 .ول سألعها 
فى رولا علانية:. 
ف لبي العاانة : 
تمت بيعة أبي بكر الصديق ذه ذه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين » يوم وفاة 
النبي كك » فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد » فكانت 
البيعة العامة له من عموم المسلمين» وخطب في ذلك اليوم عمر بن الخطاب 5ك ثم 
خطب أبو بكر ظله. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1870). 


(؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم ( 177). 
(؟)صحيح/ أخرجه أحمد برقم 5170 ١ا5).‏ 
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0 أَنّهُ سَوِعَ خطبَةٌ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَىَ المديرِ وَدَلِكَ العَدَ 
من َم تفي الي ل »سهد وَبُوبكْرِ صَاوِتٌ لا يتكلم قَالَ: كنت أَزجُو أن يعيش 
رَسُولٌ الله كك > حَنَى يبرد يد بدَلِكَ أن يَكُونَ آِرَهُمْ نيك مُحَمدُ ل قد مَاتَ» 
إن الله قكالق كذ بعل ين أَظهِكمْ نوا تهتَدُونَ يوه َدَى اله مُحَمّدا يك وَإِنَ ا بَكْرٍ 
سا ا اي ا 1 
وَكَادَتْ طَاَِة نهم قَذ بَاَعُوهُ بل ذْلِكَ في سَقِيمةِ بتي سَاعِدَة وَكَانَتْ ل العَامََةِ على 
الع قال الرهري : الي لاقي ونس تدر رجي ل ده 
الوه َلَمْ يَرَلْ به حَنَّى صَعِدَ المنن قَبَايَعَهُ النَّاسُ عَا 00 

5 - خطبة أبى بكر الصديق 45ه: 

ا د عه 
ع 0 ا كم 


فإن أَخْسَئْت أعِيُوني ؛ وَإِن أَسَأتَ مَوَمُونيٍ ؛ الصَّدْقَ أَمَانَةَ » ا 0 
وَالضّعِفٌ فيكم توي دي حَنّى أرب لحف إن هاه الله وَالقَوي فيكم صَعِيففٌ 


600 


د 


ِنْدِي حَنَّى آححدَ الحلّ من إن َاء الله لا يدع قوم الجهَاد في سيل الله إلا صَرَبُمْ اله 
اذل وََا تيع الَاكَةُ في ْم قط إلا عَمهُم الله بالبلاء ؛ أطِيعُوني ا لفك الث 
وَرَسُولَهُ » فَإِذَا عَصَيْتَ الله وله قلا ملاع 0 


9 


ومجانت ييه كر الصدح جيه الله فب ولف درو لال 
وبايع على بن أبي طالب ذه والزبير بن العوام #ه. من أول يوم أو ثاني يوم من وفاة 
رسول الله ككةٍ . 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ‏ قَالَ: لما توفي وَسُولُ الله كله قَامَ َب الأنصَارِ مَجَعَلٌ 
الرّجُلَ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا من مَعْشَرَ المهَاجرِينَ إن رَ سول الله ككل كان إِذَا اسْتعْمَلٌ اد 
: ْرَ رَجُلَانِ أَحَدُّهمًا مِنْكُمْ وَالآحَرُ من 


ع 
03 


ِنْكُمْ َرَنَ مَعَهُ رَجُلَا نه قَترَى أَنْ يبي هَذَا الأَمر 
قَالّ: تَتَابَحَتْ خطَبَاءٌ الأَنصَارٍ عَلىَ ذَلِكَ َعَامَ ريذن تابه فقَالّ: إن ر سُولٌ الله عَكلِن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .0/5١94(‏ 
(؟) صحيح / أخرجه ابن إسحاق (718/54). 

17 / 


ريه اه واءه 


ان مِنَ المهَاجِرِينَ» ون الإمام يون مِنَ المهَاجرينَ وَنَْنْ أنْصَارْهُ كَمَا ع 0 
رَسُولٍ الله يك قَقَامَ بو بَكْر طق ١‏ فقَالَ: ١جرَاكُمْ‏ الله حيرا مشت الأنضاره وَنبت 
فَايِلَكُمْ) ثم قال: «أمَالَوْ معنم عر ذَلِكَ لما صَالحنَاكم) نَم حل ريد بْنُ ابت بيد أبي 
بَكْرِء فَقَالَ: هذا صَاحِبَكُمْ ؛ فَبَاَعُوهُ ثم الُطَلَقَواء قلَمَا قَعَدَ أبُو بَكْرِ عَلَىَ المثيرٍ نَظَرَ في 
وجوه القوم فَلَمْ ب ال ل 
عم رَسُولٍ الله عل وَحَتَنْهُ أَرَدْتَ أن تسق عضا المشلمية؟ فقال: د يب يَا ليفة 
رَصُولٍ الله كد فبَايَعَهُ. أخرجه الحاكه0©. 

والرسول يَلِةٍ لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس ٠»‏ لا لأبي بكر دكما قاله 
بعض الناس » ولا لعلي ذه كما يقوله طائفة من الرافضة . 

ولكنه يَلِةِ أشار إشارات قوية يفهمها كل ذي لب وعقل » إلى أن الأولى بالخلافة أبو 
بكر الصديق #5 » ومن ذلك تقديمه في الصلاة » حين مرض الرسول كَلِةِ » وبعثه أميرأ 
على الحج في السنة التاسعة للهجرة واختياره رفيقاً له في الهجرة» وغير ذلك . 

وما وقع في الصحيحين من أن علياً ذل بايع أبا بكر له بعد ستة أشهر من وفاة رسول 
الله يَكلِيهِ » وذلك حين توفيت فاطمة بنت رسول الله كلل » فإن علياً ذف يه بايع أولاً مع 
الناس البيعة العامة على المنبر . 

ولما حصل من فاطمة رضي الله عنها من عتب على أبي بكر #ه بسبب حقها في 
الميراث » ولم تعلم أن النبي يَكِدِ قال: « لا نورث. ما تركناه فهو صدقة ». 

فلم تكلم فاطمة رضي الله عنها الصديق حتى ماتت » فاحتاج علي ذه أن يجدد البيعة 
وهذا هو اللائق بعلي 5ه , فإنه بايع أبا بكر 5ه من أول يوم » وشهد معه الصلوات . 
وبذله النصيحة والمشورة بين يديه » رضي الله عنهم أجمعين . 


دلائل نبوة الرسول عي 
وتشتمل على ما يلي : 
١‏ - بشارات الأنبياء السابقين بالرسول عل 


-١‏ أنه يك لو لم يكن نبياً لحذَّر الأنبياء منه 


؟- أنه يك كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها 

4- انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته وي 

ه- إنزال القرآن الكريم عليه وَكِلٍ 

3 أن الله يك خرق للنبي بَِةِ العادة مراراً في أمور كثيرة 

- توقير بعض الجمادات والحيوانات للرسول يِل 

6- إخباره يَِةٍ عن أمور تحصل في المستقبل فحصلت 

4- المعجزات والأخبار التي أخبر بها يَكِةٍ فصدقها الطب الحديث 


دلائل نبوة الرسول ول 
بعث الله بَلَ رسوله محمداً يك رحمة للعالمين » وأيده بالدلائل العظيمة » والآيات 
العجيبة» والمعجزات الكثيرة. الذالة على ويتوث الإيمان به » وصدق رسالته» كما 


قال سبحانه : و3 هْوَ أل بَحتَ فى الأْمندت رولا نكم يتشغوا عي “لكند- وي ممه 
لكب وَلِْحَهَ وَإنكانأ من قبل لَنَى صَلل م بين (2) 146 الجمعة/ " 


وعن أبي هريرة 5ه قال : قال النبي ككل امن لا ا أَعْطِيَ ما ول آمنَ 
عل اموه و ينا كارا الز أرققت رحا اونا الله 4 إلى ا نَ أَكتَرَهُمْ تَابعًا 


يَوْمَ القِيَامَةِ) متفق عليها". 

ودلائل نبوته َك كثيرة وهذه أهمها : 

الأولى : بشارات الأنبياء السابقين به َك » فقد بشر به عيسى ذكَكِةِ كما قال سبحانه : 
عزج عدص" عرد عي ع اس ااال مي مسظ 0 د 0 52 ع 2 

1 وَإد قَالَ عسَى ب مم يلبق ِسْرِيلّ ِف رسول لَه كر مَصِدّفا لْمَا بن يدَى من اللؤرشة ومسا سول 


4 م2 00007 


يق من وى أتشة: مذ نآ جَآدَهم الت فَاُوأ عدا سح مين ((ح) 116 الصف/ .]١‏ 
ولد يغلت اللي وال ار مايه ف لتر 211 بعت كنا كال بيعت 7 :8 محمد 


و ع ماص وح سه 0 جد 00 و سج سس ا بح سي و 

َُولُ َه وَالَنِنَ مهد د عل كار باه ينهم رُم وم سيدا يعون فَضصَلا من الس 
دس ر ريط 5 20 وم 3 

وَرِضْوانًا سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم ين أَثْرِ السجود ذَلِكَ مَلهم ف التَوربدَ ومَلْهْرْ في الإضيل كررج 


ل 2 مرح 2 8 رمرم ع 


أَخْرَ سَطعَهُه َاوَره:فَاسْتَغْلَظ ستو عل سوق يجب الررَاعَ ليخي يوم الكفار وعد أله 
لذن ل ان 
وجا لمن ' فى القراة في حو ميم الأنناء بالإثرار سوك كما ايها 9# وَل 


2 غء 2 ا 

رسول مصدق لما 

مه 22 رسع 
ا 


قَرَرَنًا قَالَ 


أَحَدَّ أله ميك سكقَ ليع 1 تنكم ون صمل يكم كر 
م دونه ود والتشفة الات 2 إِصرِق قَالوَ 
دوأ ونأ مَعَكُم د ين ألشِّهِدنَ (20) 116ل عمران/ 4]. 
لبا كانه نو معي مله :ل كتنب آهل الكنان ٠‏ تنه ها عدن علماء 
اليهود والنصارى للنبي كل قبل البعثة وبعدهاء ِمَا رأوا عليه من أمارات وعلامات 
ا ب مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُمْ بَسَدَّ هبن مَنَ أَلَذِنَ 


أونا لكب حكتن ال وراء ظهُورِهع كنم و لا يحَلمُوت (1)001 16 البقرة/ .]٠ ١‏ 


.)١97( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59/51) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
7 


4 


وغ علا اشرو عموو رضي العنييا دبال توووم .وول انه يك في التوراة: 
والله نه لمَؤْضصُوفٌ في الَورَةِ بَعْضٍ ء صِمَيهِ في القَرْآنٍ : ييا الي إن أَرْسَلَْاكَ شَاهِدًا 
وَمُبَتُوَا وََذِيرًا » وَحِرْرًا لِلأمَيّنَ » أَنْتَ عَبِْي وَرَسُولي :اتيك المتوكل لَيْسَ بِمَغا 
وَلا عَلِيظٍ »ولا صَخَّابٍ في الأَسوَاقٍ' ولا يدقع بلسي اليه » و تي 
وََ 5 يَفِْضَهُ الله تَعَال حَتَّى قم به الله العَوْجَاء »أن يَمُولوا 0 وحتكوا) 
بها أغنا شقياء:و]نانا ضما فارج شأنا: احيهة ام 7 
وقد استشهد الله نك على نبوة محمد وك بشهادة من عنده علم الكتاب؛ وهى التوراة 
نجل كنا قال جنات لل وجرا الوم دك كدرو لست مرك ل حكن اد 
شهدا بين وَيَدنَكُمْ وَمَن يده م ا[ م0 
الثانية : أنه يك لو لم يكن نبياً لحذّر الأنبياء منه » ولوجد هذا التحذير في كتبهم » » بينما 
الواقع خلاف ذلك . 
فقد انتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها » وعم دينه أقطار الأرض » ولو كان 
كذاباً لحذر منه الأنبياء من قبله » ولحذروا أممهم من اتباعه كما حذروهم من اتباع 
الدجال » ولما لم يحصل شيء من ذلك » بل حصل من الأنبياء مدحه كَل » والثناء 
ا ا 0 
وإنه رسول الله الذي بشرت به الأنبياء أممهم : © وَيَعُولُ اتير كر ال ل 

20-7 هرح سااءح 
قل كن بأ 0 
ا مذ ةل عسى أبن سم يق تيل إن رخول اله إ كك حصوفا لكا بين يدق تن انه وقد 
مول يأقعن بترى أنه نف كمد نا جآَهُم يت اود سح مين () 44[ الصف/ + ]. 
الثالثة : أنه َك كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها مثل فلق الصبح . 
فقد رأى كَل في المنام أنه يهاجر إلى أرض فيها نخل » فوقع الأمر كما رأى » وهاجر 
إلى المدينة. 
عن أبي موسى ظلنه عن النبي و قال:'رَأَيْت في الما ي اهاجرين تك إلى رمز 
بِهَاتَخْلٌ قَدَهَبَ وَهَلِي ىما ليجات أذ هَجَرٌ فَإِذَا هي الملِيئة ير بُ)امتفق عليه(" 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)5١174(‏ 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77717) واللفظ له » ومسلم برقم (؟/771). 

ار 


0 


3 


و عو 
6-6 
اني ١‏ 


ورأى يَلِةِ أنه سيدخل المسجد الحرام بعد هجرته إلى المد ينة فر ا ل 
المسجد الحرام فاتحاً كما قال سبحانه : 3# لَعَدَ صَرفت أنه 0 العنا وا لحن دمن 
المسيمد ألكراة إن 6ك أله ريت لود توس وَمْقَصَرِينَ ا حاف كَمَلِمَ مَا لم 
تكأ بل ون مون كنك فَمَحَا ريسا (50) 16 الفتح/ 177 . 

ورؤاه الصادقة كله كثيرة » ومن أراد معرفتها » فعليه بكتاب التعبير من صحيح 
البخاري » وكتاب الرؤيا من صحيح مسلم . 

الرابعة : انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته كك . 

فقد كانت الشياطين تسترق السمع من السماءء وتلقيه إلى الكهان فيزيدون عليه؛ فلما 
قرب أمر مبعثه يَلِةِ حجبت الشياطين عن السمع؛ وصار من يقعد لاستراق السمع في 
السماء يُرمى يشتهاب ثاقب كما قال سبيخانة عن الجن ٠‏ وو ونا لمينا الشاء وويدتنيا 
مُلِسَتَ حَرَسَا سَّدِيدًا وَسهبًا ([4) وَأَنَاه1 سعد ينها مفَحِدَ يلسَّمعْ هَمَن يَسْتَمِع لْآنَ يد له 
شْهَابًا مصَدًا (8) 186 الجن/ +-14. 

وظنت قريش أن ذلك علامة على قيام الساعة » ولكن لما بعث كَلِةِ ه وأسلمت الجن . 
عرفت سبب منعها من السمع » وأنه لئلا يختلط الوحي بغيره » كما زكى الله وحيه 
بقوله : 32 وما َرَت به الشَّمنطِينُ (50) وما يَبتى طلم وما يَسْتَطِيعُوت (00) إِتَهُمْ عِنٍ السّمع 
لْمَعَرُولُونَ (55) 16 الشعراء .]15-71١‏ 

الخامسة : إنزال القرآن الكريم عليه كله . 

والقرآن من أعظم دلائل نبوته يك كما قال سبحانه : 2( وَلْقَدَ َلك سَبَعا ين لْمَكَاف 
1 العظيم 0 126 الحجرم 417 ]. 

والقرآن الكريم معجز في ذاته من سبعة وجوه : 

راو راذا لحان وص سيارب تاه لحت اي ا ا 71 
الإتيان بمثله كما قال الله عنهم : :9 وَإدَا ْتَلَ يهم َايَدنَا الوأ مد سم تا 1 كا 
لعن مكل هذا نتن تا له 7 كيلك الي (5) 16 الأنفال/ 501 . 

فنزل القرآن بتحديهم على ثلاث مراحل : 

أن يأتوا بمثله .. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله » ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» 
فعجزوا مع شدة حرصهم على مغالبة القرآن » فقطع الله طمعهم في معارضة كتابه إلى 


1 


ارذرنا 


ص اح ساسا 


قيام الساعة بقوله : 38 كل لين أَبِحسَمعتِ لاض والحن لم اانا بِمِثْلٍ هنذا الْمَرَانِ لا 
من يِمِثْلِهء وَلَوْ مانت بعصم لو عض ظهيرا (20) 146 الإسراء/ 88]. 

الثاني ا والزيادة والنقصان على مر العصور والدهور 
إلى قيام الساعة كما قال سبحانه: 36 إِنَّاححَن تَرَلَنَا لذّكْرَوَإنًا لك فظوت 10 #46 [الحجر/ 15]. 
الثالث : صدق الأخبار التي تضمنها » سواء التي مضت . أم التي حصلت أثناء نزول 
القرآن » أو الأخبار التي ستقع في المستقبل . 

فالأخبار التي مضت كأخبار خلق السموات والأرض وما فيها » وقصة آدم وإبليس » 
وقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم . 

وأما الأخبار التي نزلت مع التنزيل كالآيات التي نزلت في كشف أحوال المنافقين , 
والآيات التي فيها إجابة السائلين 

وأناالكقبار الى :دنه اوم مهاف فل لعفف "فرتعي مطارقة الها اخعر ينه القرا 
كدخول المسجد الحرام » وهزيمة الكفار في غزوة بدر » والآيات التي تقرر حفظ الله 
لكتابه » والآيات التي يقررعجز الناس أن يأتوا بمثل سورة من القرآن ونحو ذلك : 
وَكسَّتَ كِِسَتُوَيْكَ دكاو كا لا لَامَزَلَ لكمنيه. وَهوَاَلسَمِيعٌ اليم 00 136 الأنعام/ .]11١‏ 
الرابع : حسن ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام تصلح لجميع الخلق » ولجميع 
الأزمنة والآمكنة » ولجميع 2000 0 0-0 ما يصلح العباد في دنياهم 


وأخراهم في كل شيء : 98 وَبَرَلنَا علِيلََ تلمكا الكل قوع حدق ركه 
شرن لِنَمُسَِِينَ (20)! 146 النحل/ 4 


الخامس : كثرة العلوم التي احتواها القرآن الكريم » فعلاوة على أن القرآن قرر 
العقيدة الصحيحة » وهدم أساطير الخرافة » وقرر الأحكام الحسنة » فقد اغترف منه 
علماء النحو والبلاغة واللغة وغيرهم شتى العلوم . 

وهذا يدل على أن النبي يك صادق فيما بلغه عن ربه؛ لأنه معروف عند قومه أنه أمي 
لايقرأ ولا يكتب ؛ مما يدل على أن ما جاء به وحي من ربه : 2 وَمَاكَُتَ تَمَلُواْ من َو 
من 5 ل ل بشيلك ذا راب 0 رك بل هو ءاينت يندت في صَدُود 


00 يه 


النوتك أونوا العام وما: خكد بَايَئتئآ إِلَّا أ يموت (50) 146 العنكبوت/ 48 -4غ]. 


0 


السادس : تأثير القرآن في النفوس التأثير البليغ ؛ سواء كانت نفوساً مؤمنة أو كافرة أو 
وه 


حيوانات أو عحمادانث للا فح حين اديت كنا 2 مَعَانَ م فشر فده ا 
رس سم سا ءلم و تررم وو 


لين يحو ته م ين جَلُود هم وَوُلُوبُهُمَ ! إل وك ند كلك هدى لله تترى ايده 

تن يكس ون شيل لل َُ ما لم مِنَّ هَادٍ (55) 146 الزمر/ ؟5]. 

وعن تأثيره في الجمادات قال سبحانه : :3 لو را هد آلْصرَءانَ عَكَ جل رن حَيِعًا 

فمنير عا عن حَشية الله ويلك امل عر 0 ا لا ار 

وعن تأثيره في نفوس المؤمنين قال الله سبحانه : «( نما اموت لذن إِذًا ذكرَ أله 
ا 2 كح مكمه ودح | 


جلت فُلُويهمَ وَإِذَا تَليَتْ عَليجَ ينهد دهم إد طاول روه تكرت 1 لاد 
وج لكان شري الككار كي + سياه و ال رك : 38 وَإِدَا سح ثرا ما الال 


يات 6م 0 سر م ع كه ال 00 سه م 
الرسول رك أعتهم يفيض مرت الدَّمْع هِمَا حرَهوأ مِنّ الْحَقٌ يفُولونَ ريَنَآ ءَامَنَا فأ 
ألشََّهِدِينَ كسد ]. 


وعن جبير بن مطعم 5ه قال: سمعت النبي يفي المعْب بالطو كلم َه 
الآية 3# م خْلِقُوأ مِنْ حر َىْءِ ف الخيثرت 0 َّ م خَلَُوا اموت الس بل كقفوي 
أ مدخ خرن ريك هع التوية (2) 4 الك كلب أذ ير سنو سيا" 
السابع : الاستشفاء بالقرآن من الأمراض البدنية والقلبية» فقد أمر اله في القرآن 0 
الطيبات » واجتناب الخبائث» وحرم الخمر والزنا والفواحش وعد العو 
بالتداوي والاستشفاء بالرة قية والعسل : 32 وَبُتْرْلُ مِنَ الْفُّرََانِ مَا هُوَ شِقَآ - 
مين وَلايزِيدٌ لطَِمِنَ إَِّا حَسَارا 8 > الإساء/ 0 

وقال سبحانه : 9# كايا لاس كد ج217 ل ين نيكم وَسِفَآه لَمَا فى أَلصِدُورٍ وَهُدّى 
0 دن (50) 136 يونس/ 07]. 

والآن نعود إلى تكميل دلائل نبوته . 

السادسة : من دلائل نبوته يَِةِ أن الله كيك خرق له العادة مراراً في أمور كثيرة . 

ومن ذلك تكثير الطعام ببركة دعائه د » وقد حصل هذا للنبي كَلِةِ أكثر من عشر 
مرات » وكلها في الصحيحين وغيرهما . 


.)457( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 5805) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


> 


عَنْ جَابِرٍ ْدَقَل نوي عَبْدُ الله بن عَم بْنٍ حَرَامِ , وَعَلَيْْنٌ» فَاسْمعَنْتُ اللي كله 
عَلىَ رماي » أ يصَعُوا من دنه »لَب ال نهم كم يَفْعَُوا ‏ قال لي الي 
عبد ١‏ اذْحَبْ فَصَنْففْ : مَرّكَ أَصْنَافَاء العَْوَة على حِدَةِ » وَعَذْقَ رَيْد عَلىَ حِدَوٍ ثم 


700 01 ع ته 2-0 


أزيل إل ' لفاك 2 أزضت إلى الي كلقن تجاه تاباش على أخلاة »أو في 
وَسَطِهِء نم قَالَ : ١كل‏ لِلَقَوْمِ )0 فَكِلَنَهُمْ حَتى . ذُْمْ الذي لهم وبَقيَ تتريٍ لك 
يَنْقَض هِنْهُ شَيْء وَقَالَفِرَاسُ الت او عَنٍ التي يكل » قَمَا م ال 
ل جاه حت أذَاهُ اخرنعه الشاري 7 

وعن جار بْن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لما نما شم ادن رَأَيْتُ بابي وَل 


شَدِيًا » فَائكَمَتُ إلى امرَأني قَقَلْتُ : مَل عِنْدَكِ وك عله 


خمَصًا شّدِيدًا » فَأخْرَجَتْ إِليّ جرَابًا فيه صَاعٌ ِنْ شّعِيرِ ولا اجر لديا 
وَطَحَدَتِ الشّعِيرَ فَفَرَّعَتْ إلى فَرَاغي وَقَطَحُْهَا في بُرْمَتِهَاء نّم وَلَيْتُ إلى ز سُولٍ الله يكن 
َل : لا لصفي ررخور الل وك رسن عه فجت قمارثة: دلت :ا شرل اله 
دَبَحَْا بهيْمَةَلَنَّا وَطَحَنَا ضصَاعًا مِنْ شّعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا َتَحَالَ أَنْتَ وَتَفَرٌ مَحَكَ » قَصَاحَ لدبي 
كَل :يا أل الخدق ايا قدصن امي لا يكم . 

قَقَالَ 0 يُرمتكُمْ ولا يرن عَحِيتكُمْ؛ حَنَى أجِيءَ » فَجِنْتْ : 

سُولٌ الله كه يقد يدم النَّسَ حَتَّى نت امرأتي, ققَالَثْ كارك تنك :1 

لك ل لك . اث لعن مق هه من . َم عَمَد إل رمي بصَقَ 


ه يم م 


وَيَارَكَ 6ك ١:‏ ادع حاير فحز مَحِي َاقَدَحِي مِنْ بُرْمَيِكُمْ وَلَا ُِلُوهَا » وَهُمْ 
الف أ ذأ سر تنام واي 


م 


39 
كال 8 5 


وعن بي مير له َل : كَانَ أَهْلٌ الصّفَّةِ أَضيَافَ الإشلام لا يَأوُونَ عَلىَ أَهْلٍ وَلا 


هسم عي 


اام ا ل 
ا ال 0 


.)5171 أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5079( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )5٠١7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )1( 


حرفا 


و ادنوه رو تعر مر لس م 1ه كع م >. 25> >أه 

يَفعّل » ثم مَرَ عُمَرُ فَسَاليهُ عَنْ آيةِ مِنْ كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلَّ مَا اساأ ٍ ليشبعزي 

رفرة اي ري 6 ا م 
عرق أبوكالنا فتَبَسَّمَ حِينَ رَآنى » وَقال: «يَا أبَا هر ». قلت: لَبَيّكَ يَا 
2 جح ع يي بم معيو و 0 -ه - 


سول الله » فَقَالَ: «الحق ١‏ وَمَضَى فَأْبغهُ وَدَحَلَ لطي 
اد ار ل ١‏ مِنْ ْنَا لََْلَكُمْ ؟ "قيل : أَهدَاه لا فلا لَنَا فلا 
00 مرو 


فقالرَ سُولٌ الله وكله: أَيَا هر 4 قَلْتُ : لبَبَكَ ء قَالَّ "الح إلى أل اطق انطقة». 
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وَهُمْ أَضيَافُ الإشلام . وَل يَوُونَ عَلىَ َمل وَلامَالِ» وَإذا أنه صَدَفَةبَعَتَ بها ْم ؛ 
مَل ونا َيْنَا» وذ أنهي َل إِليْهِمْ فصب مِنْهَا وأ شْرَكَهُمْ فيا » فسَاءَني 


ذَلِكَ » وَقَلْتٌ : ما هَذًَا | لقَدَحُ بَئْنَ أَهْلٍ الصّمَّة وَأَنَا رَسُولُهُ لبهم سيم مني أن دير 


سه فره عه م 


ليم ما عَسَى أَنْ بيني نه وَكَد كُنْتُ أَزجُو أَنْ صب نه ما يخي وَلمَيَكُنْ بذ 


1 3 0 2 هلو 2 37 8 رعء ىر 0000 5 
من طاعة الله و عَةِ وَُولِه » انهم فَدَعَوْتَهُمْ » فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيْهِ وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ ‏ 
0 لاع 4 0 - 0 

« يا أيَا هذًء» خذ القدَح فأ م( 

لل ا 

3526 ا أ ا ا 4 


عضر لله ش و2 3 
رَسُو 0 
- عور 

وَضْعَهُ على يَذَيْه » ” هه الى السماء يه : « يا أيَا 
فوَّضعه على 0-6 إلى وشم قل : 0 


الله » قَالَ : « اقَعُدٌ قَاءْ له قل : «اشْرَب ف 
ََرِبْتَ ‏ ثم قال :ها شرب »» فَتَرِبْتُ ثم قَالَ :ها ني » قله انل أن 
اك شْرَبْ » حَتَّى قُلَتُ وَالَذِي بعك باحق ما أَجدُ 


لكك ره . أخرجه البخاري 0 


ومن ذلك تكث, ولحي اك ات 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قَذ أي مَعَ الِْيّ يك وَكَد حَصَرَتْ العَطرٌ 
ل 1 فَضْلَدِ فَجْعِل في ا ني الب كه به تاذل يد نه وج 
ا ِعَهُنُحَ قَالَ ٠:‏ حَيّ عَلىَ أَهْلٍ الؤْضُوءء البرك من الله » َلَقَد رَأيْتْ الماء يمَفَجَرُصِنْ 


كيرب لاص 


2 
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0 
ل ذَ لَه مَسْلَكَاء فَأَحَدَ القدَحَ» فَحَحِدَ الله 


.)5495( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1865( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2774) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )1( 


ينرن 


ومن ذلك ما جعل الله من البركة والشفاء في بدنه وريقه وعرقه يَكِةِ » وهذا خاص به 
دون غيره . 

عن يزيد , بن أبي عَبَيْدٍ قَالَ وَأيْتَ أَئر صَرْيَةِ في سَاقِ سَلَمَة فَقَلْتٌ : يا أب مَُسْلِمء ما 
نه القدية ؟ فال : هَذِهِ صَرْبَةٌ أَصَابَئِْي يَوْمَ حَيْرَ » فَقَالَ النَّسُ : أَصِيبَ سَلَمَةُ؛ 
َنْب تَيْتْ الي يك قَتََتَ فيه ثلاث تَمَنَاتِ قَمَا اشْتَكَيْنَهَا حَنَّى السَّاعَةٍ. أخريف العا 0 
عَنْ أثبن بن مالك قَالَ: كَانَ الي يله يدخ بَيْتَ أمّ سيم قينَامْ عَلىَ فرَاشِهَا 
ولشيت فيه َل مَجَاءَ ات يَوْمِ َم عَلى فرَاشِها كيت قبل لها : هذا الي ينام في 
بيتك على فِرَاقنك: َل فَجَاءت وَكَدْ َف وَاسْتَلْقَعَ وف على قِطْعَةِ يم عَلىَ الْفِرَاشٍ 
فَمَتَحَتْ عَتبدَتَهًا فَجَعَلَتْ تُنَشْفَ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَْصِرُه في قَوَارِيرهاء ففْرع الي كلد 
فَقَالَ: «مَا تَصَبَعِينَ > ا أمّ سَلَيِم؟) تقالتة ياو سول الله جو وركنة لصي اننا كال: 
«أَصَيْتِ) متفق عليه 0 , 

ومن ذلك انشقاق القمر آية له حين سأله أهل مكة أن يريهم آية تدل على نبوته » فانشق 
القمر فرقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما » فقال النبي يك « اشهِدَوا ) متفق عليه'". 
ل وي 
ووصفه للناس » وهو ينظر إليه 

َنْ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قل سمعت رَسُولُ الله وك يقول ٠:‏ لما عدبي 


٠.4‏ ع هه م سم عه 


رَيْشُ قَمْت في الحجْر فَجَلَا الله لي بَيْتَ المقيسء مَطَفِقتَ ١|‏ خيرُهم عَنْ آيَاته انا 


أنَظرٌ يدا م: ل يي 

ومن دلائل نبوته يَلَِةٍ أنه أوتي جوامع الكلم » ونصر بالرعب ٠»‏ وأوتي مفاتيح خزائن 
الأرض . 

عَنْ أبي هريرة #2 أَنْ رَسُولَ الله كك قال نت : مع الكَلِم وَنُصِرْتَ ب 


كر 


بيَاأنَا نانم أَِبتُ بِمَقَاتِيح حَرَائن ا ةا 


.)47١5( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17/0) » ومسلم برقم (71371). 
(*) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77175) » ومسلم برقم .)58٠00(‏ 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7”885) » ومسلم برقم (170). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (741/1) » ومسلم برقم (077). 


لا 
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ومن دلائل نبوته يي أنه يرى من خحلفه وهو يصلي بالناس ! ماما . 

عَنْ أنس * قَالَ : أَقِيِمَتِ الصَّلَاٌ َأقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك بوَجْهِهِ , فَقَالَ :” أَقِيمُوا 

و كُمْ وَتَراصواء في أَرَاكُمْ ِنْ وَرَاء ظَهرِي » متفق علي "". 

ومن لطيف دلائل نبوته يَِةِ أنه نُصر بالصبا وهي ريح تهب من جهة المشرق» فريح 

سليمان يَكِةِ تأتيه بأمره» أما الصبا فتأتيه يَكِنَدّ بدون أمره . 

قال الله تعالى عن سليمان َلِةِ: لحري لَه الح ريك كرو مع حك باب (9) 6 اص > 

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك فَالَ ٠:‏ نُْصِرْتٌ بالصّباء وَأخلكت 516 

بِالدَبُورٍ) متفق عليه 9©. 

السابعة : توقير بعض الجمادات له كجبل أحد حين صعد عليه . 

عن أنس 4ه قال : صعد النبي يل إلى أحد ومعه أبوبكر وعمر وعثمان» فرجف بهم ؛ 

فضربه برجلهءقال: «اثْيْتْ أَحْدُ َمَا عَلَيْتَ إلانّ بي أو دين أو شَهِيِدَانِ) أخرجه البخاري(”". 

ومن دلائل نبوته وَلةٍ حنين الجذع إليه . 

وعَنْ جَابِرِ بن عَبِْ لله رضح الله عنما أذ الي كلاد كان شرم بوم المشفعة إلى شر 1 

1 َخْلَةٍ» فَقَالَتْ ام رأ ون عار و25 بالرشرل الله الا نشس كدير َل 

) نيتم 0 َهُ منْبرًا هلما كَانَ يوْمَ الجْمُعَةِ دْفِعَ إلى الواو ضاي اللحلة 
صِباع ال ؛ نَم ترَلَ الي يكل قَضَمَهُ ليه" يذ ين لشي" الذِي يسك قل ؛ 4٠‏ 

كي عَلىَ كا ل تسْمَحٌ من الذّكْر عِنْدَهَاه أخرجه البخاري©). 

ومن دلائل نبوته وَكِلَةِ توقير بعض الحيوانات له . 

عَنْ عَبْدِ لله بْن جَْفَرِ رضي الله عنهما قَالَ اس 

إل حَدِيًا ا أحَدّتْ بو أَحَدَا مِنَّ اناس » وَكَانَ أَحَبٌ ما اشر به وَسُول الله يلي لجا 

هَدَهًا أَوْ حَائِسَ نَخْل » قَالَ : فَدَحَلَ حَائِطًَا لِرَجُل مِنْ الْأَنْصَارٍ فَإِذًا حمل : 0 

اَل حَنَ َرَت عن أنه لبي ل مسح ذِفْرَاهُ مَسَكَتَ فَقَالَ : «مَنْ رَبّ هَذَا 

الجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟2 فَجَاءَ قَنَى مِنْ الأَنْصَارِ » فَقَالَ لي : يَا رَسُوَلَ الله» فَقَالَ : 


(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠١10(‏ » ومسلم برقم (460). 
() أخرجه البخاري برقم (07745. 
(4) أخرجه البخاري برقم (070/5. 
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0 2 ل بي :لعلف 


«أمََا ّي الله في هَذِ الْبَهِيمَة التي مَلَّكّكَ الله إِيّاهَا فَإنَهُ شَكَى لي أنّكَ تجِيعْة وَتُدوبه 


أ 


أخرجه أبوداود( 0 
ل لل ل ير 
عن إبن سوه ل عن النِيّ يك قال : « حَُْ اناس كَرْني 3 الَّذِينَ يلُونم م 


الّذِينَ يَلُونيكم ؛ نَم يجية أَقُوامٌ تَسِْقُ شهادةٌ أحدهم يميئهُ » ويميئهُ شهادتّةُ ) متف عليه ". 
ومن ذلك إيماؤه و إلى اختيار أبي بكر 5ه خليفة للمسلمين من بعده . 
عَنِ الأَسْوَهَِالَ : كنا عِندعَائَِةرَضيَ الله عَْها كنا الموَاظبَة عَلىَ الصَّلَاة وَالتَْظِيم 


مه د و سوه م 


لها » قَالَتْ : لما مَرِضَ رَسُولُ الله كله مَرَضَهُالَذِيمَاتَ فيه فَحَطَرَتٍ الصّلَا فاذن » 
فَقَالَ ٠:‏ مُرُوا با بَكْرِ فَليِصَلٌ بلاس" فَقِيلَ له : إن أبَا بكر رَجُلٌ أسِيفٌ » إِذَا قَامَ 


مَقَامِكَ ل يَسْمَطِعْ أَنْ أن يُصَلِي الا » وَأَعَادَ َأعَادُوا لَه كا عه التالنة فال 1 
صَوَاحِبٌ يُوسُفَ مرو أَابَكْر فَليِصَلَ بالنّاسِ) . 

فَحَرَجَ أب بو بَكْرٍ قَصَلى َوَجَدَ الي يكل من فيه حفة » فَخَرَجَ بيجادَى بَنَوَجلَنٍ كني 
را تَخْطَانِ من الوججع » قَأَاد ُو بَكْر أن يتأخْرَ» ْمَأ | إِلَيْه ايم 
مَكَانكَ , ثَمَ أنيّ به حَنَّى جَلّسَ إلى جَذْهِ » قِيل لِلأَعْمَش وكَانَ ال كل يُصَلي» و 
كو بدن اناق لصاو رضلةة أبِي بَكْر » فَقَالَ برَأْصِ 0 
ومن دلائل نبوته يَِةِ إخباره أن الروم سوف تنتصر على الفرس.ء فانتصرو كما أخبر 
كما قال مع يه غلبت الروم © ف دن الارضن شي بعد لهم 
صيّغيبوت 5 في في بطع سيد ب لامر + من هَل وَصنْ بَحَدَ وَيَوْمَيِذٍ يَف 
التؤسئرت )يشر انْدْحَشْ رس يك َهوَ لصوو أَليَحِمْ (لك) # الروم/ 10-١‏ 
ومن دلائل نبوته يَِةٍ إخباره بمقتل عثمان #2* مظلوماً فوقع كما أخبر. 

عَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ الله يل وِدْنَهَ » فَقَالَ: « يُقَل فِيهًا هَذَا 
وما لكان اقرف كاري 0 

.)5959( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5797) واللفظ له » ومسلم برقم (8077؟). 


(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (555) واللفظ له ومسلم برقم (414). 
(:) حسن / أخرجه أحمد برقم (0951)), وأخرجه الترمذي برقم (17/08””) وهذا لفظه. 
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ومن دلائل نبوته َكيِْ إخباره بفتح خيبر على يد علي بن أبي طالب 5ك » فكان كما أخبر. 
عن سهل بن سعد #5 أنه سمع النْبِيَ يك يقول يَوْمَ حيو ٠‏ لأَعْطينٌ الرَيَوَجْلَا َم 
لله على يَديْهِ » قَقَامُوا يَْجُونَ لِذَلِكَ أَبّْهُم يُْطَىء فَعَدَْا وك ا ل لان 


43 له 


١‏ أبْنَ عَلِي؟" فَقِبل يَشْتكِ يعي دَأمَرَ َذْعِيَ لَه بص في عَتيِْ ا مكَاَهُ حَنّى كََنه 
نر : ُقَاتِلّهُمْ حَنَّى يَكُونُوا مِدْلََا؟ فَقَالَ: « عَلىَ رسْلِكَ حَنَى تَنِْلَ 
بسَاحَيَهِمْ : م اذعُهُمْ إلى الإشلام وَأَخْرْهُمْ بِمَا بِِبْ عَلَيْهمْ قَوَالله لَآَنْ يُعْدَى بك 
حل ل واي حر ال اما 

ومن دلائل نبوته يل إخباره بأن ابنته فاطمة رضي الله عنها أول أهل بيته لحوقاً به بعد 
وفاته » فكان كما أخبر. ْ 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك دعا فَاطِمَة لَه » قَسَارَها » قَبَكَتْ »ثم 
سَارَّهَا» قَضَحِكَّتْ ء فَقَاَتْ عَايِمَةٌ : قَقَلْتٌ لِفَاطِمَةَ :مَا هَذَا الَّذِي سَارّكِ به رَسُولُ الله 
كه َبَكَيْتِ ؟ ثم سَارَكٍ » » فَضصَحِكْتِ؟ قَالَتْ ا ا 


.م 


007 


سَارّني فَأَخبرني أني وَل مَل يتيقة وز أخلد فكت سنو ع0 . 

ومن دلائل نبوته َلةٌ إخباره بهلاك كسرى وقيصر . وإنفاق كنوزهما ذ في سبيل الله » 

فكان كما أخير. 

عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم ذل قال بَيْنا أَنَا عِنْدَ الي يكل إذْ أن 

ا ملك لجو ل :لمأ ها وَقَذْ 
نبَنْت عَنْهًا » قَالَ : ١‏ فَإِنَ طَالَتْ بك حَيّاة كتين | لظعِيئةتَرْتَحِل مِنْ الجيرَةٍ حَنّي تَطُوفَ 


و 


5 لكَدْبَةِ لا تناف أَحَدَ عدا لا لله 4» قُلْتُ فيا ريني وين تير : كين ُعَارُ طَبي ال ديد ف 
م ا ع 


7 وه و 


ل : ١‏ كِسرَى بْن هُرمٌْ وَكَِنْ طَلَتْ بك حبَاة رين الرَجُلَ يرج ملء 0 
0 ل رلك لله أحَدَكُمْ يَوْمَ يلق 


سخ 
َو ع دي دو 2س : 


0 فيان يتَرْجِم له فلِيقولنَ لَهُ أ اد ل ما مَيَلّكَكَ؟ 


و و 
26 2س زناقة ا 


.)5505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59517) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7775) , ومسلم برقم (550؟) واللفظ له.‎ )1( 


5١ 


00 ل ليت 

قَالَ سيب ل ا 310 : "انوا الولو يشِفَةِ تمر قَمَنْ لم يِذ شِقَة 
تمَرَةٍ فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ 1» قَالَ علي فكت الطجية رتل من الجيرة حبّى تلوف بالكذج 

ل نات إلا كلك من القع و1 كدرى بن مر وك مال بحم حي هلوز 

ما قَالَ الي أبُو القَاِم كَل يُخْرِحٌ مِلْءَ ءَ كفه #اأخرسه لاني 

ومن دلائل نبوته كله إخباره بأن الطاعون لا يدخل المدينة » فكان كما أخبر » فلم 

يدخلها قط حتى الآن . 

عَنِ أبي هريرة د قَالَ : قال رَسُولُ الله يَلِ: « لا يَدْخَلُ المَدِيئةَ المَسِيحٌ وَلا الطّاعُون » 

يتلق ع1 : 

ومن دلائل نبوته كَِةِ إخباره بأن بعض أمته سوف يتشبه باليهود والنصارى » فوقع 

الأمر كما أخير . 

عَنِ أبي سعيد الخدري ذل أن رَسُولُ الله كل قال: 0 الْذِينَ من قبل 
يوووا حل و دخلوا مغر ضتٌ لالدو همه ل ا 

وَالتٌصَارَى ؟ قَالَ : (فَمَدْ ؟) متفق عليه 0 , 

ومن دلاكل تيوق كله [خناز عق أموو تع قبل قيام الساعة: وقلدتوقم الأمركما أخين. 

مع لتر تيت الى يكل في عَْوَةَتَبُوك وَهْوَ في قبن دم َقَالَ 
مو 4 كوي >هو 5 7 000 

«اعدد سينا بين د يدي الساعةد: : مَُوتي» ثم م فتح بَيتِ المَقدِسء ثم مُوتَان يَأخَدذ فيكم 

كَقَعَاصٍ العَنّمء ُ اَاضَه الما حت يُلى لجل ال دار فيل سَايطه كم فق 

لايبقَى بَيِتٌ من العرّب إِلَا دحك ثم د تكُونَ ب ينَكُمْ وَينَ بَنِي الأَضْمَرِ قيَغْدِرُونَ 

يََنُوتَكُْ تت تَمَانينَ غَايك تحت كل غائة انتاع كم ألنأ) عرس اسار 

ومنها إخباره يل عن نار ستخرج من أرض الحجاز » تضيء لها أعناق الإبل ببصرى 

في الشام » وقد خرجت هذه النار سنة 176ه . 

.070964( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01/71) واللفظ له ء ومسلم برقم (1721/9). 


(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75557) » ومسلم برقم (5579؟) واللفظ له. 
(4) أخرجه البخاري برقم (0711/5. 


1 


عَن أبي هريرة 5 أن النبي يَكللٍ قال: « لا تَقُومُ السَّاعَةَ حَنَّى تَخْرّجَ نَارٌ مِنْ رض 
الحِجَازٍ نْضِيءٌ أَعَنَاقٌ الإبلٍ بِبَضْرَى) متفق عليه ('2, 

التاسعة : لمات اااي ماك الطب الحديث : 
ا 
د ار كير 9١:‏ سَوبِهِمَ كا الأهَاقَ َف 
انقية ع ين تو انكل ارج مكف ريف لك عل ل هو و كرك :(5) 14 
ل 

هذه بعض أسرار المعجزات التى أخير بها كله : 

-١‏ التمر: 

جره لبر في يك ليذ شم لاخر وم 

عَجْوَةَ ل" يم ران | 
فقد أثبت الطب أن التمر بأنواعه » وأجوده العجوة » يذهب الداء ولا داء فيه » ملين 
للطبع » مقو للكبد » يزيد في الباءة » وينقي الدم والكبد من المواد السامة . 

اك لبخ اللتوذاك” 

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي وَل يقول: إن هذه النق الكؤ واد يناة 
من كُلٌ داء إِلَاعِنْ السّام قُلْتُ: وَمَا السَّام؟ قَالَّ: « المؤت»). أخرجه البخاري9©). 

وقد أثبت الطب عملياً أن الحبة السوداء » وهى الكمون الأسود » فيها شفاء من كل 
داء يقبل العلاج كعسر الهضم والإمساك ونزلاات البرد والسعال والربو » وأمراض 
القلب وأمراض الكبد والكلى والمعدة » والعقم والكسور . والسكر وضغط الدم ‏ 
وأمراض العيون وغيرها . 

.)5905( ومسلم برقم‎ » )7١١14( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(7) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54 5 0) » ومسلم برقم (/59 .)5١‏ 


(4) أخرجه البخاري برقم (/0741). 
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- العسل : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يه قال: «السَّمَاءُ في 


3 جِ 
4 


وَشَرْطَةَ مِحْجَمٍ وَكَيدَنَارِ وَأنهّى أمتِي عَنْ الَكَيّ ) أخريبه انار 9 

وعَنْ عَائََِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قََلَتْ: 1 ول اله علا ع الجارا2 وَالْعَسَلّ . متفق عليه(". 

وعَنْ أِيِسَعِبدِ <فه أن وَجْلا ألى البَّيّ يك قال أَضي يَشتكي بط فقَالَ: «اشقه عَسََا 

9 الائية فَقَال :شق عَسَلَا ثم أنه الثَالِئَةَ قَقَالَ : «اشْقِه عَسَلَاك ثم َه فَقَالَ: قَدْ 

فَعَلْتٌء فَقَالَ: «صَدَقٌ الله وَكَدَّب بَطْنُ أَخِيكٌ» اسْقِهِ عَسَلا) فَسَقَاه فيا . منفق عليه ©©. 

متا م ام سرح ب 
الح ع لمشو ب لحرت الا الما وااو حير كر اي وان 

سبحانه : م9 وح من بُطُونِهَا سَرَابُ عحيْلِفٌ لون فيه سْمّاء لين إِنَّ في دَلِكَ لأَيدَ لَعَوِْ 

كع يتتَكرُونَ  )3(‏ [النحل/ 154 . 

5 - الكمأة : 

عرو بنك تن 3ن له قالة قال وش وك انه كللة: #الكناة ون المرة واو تشنة لعن 

متفق عليه 07). 

الكمأة نبات صحراوي لا ساق له ولا أوراق » تنصدع عنه الأرض بعد نزول المطر . 

وقد أثبت الطب ما قاله رسول الله َك في الكمأة » فهي شفاء من الالتهابات في 

الجسم» وماؤها شفاء من أمراض العيون » ويمنع التليف الذي يسبب التراخوما . 

ه- السنا : 

عن عبد الله بن حرام 2ه قال : سمعت رسول الله يك يقول: "عَلَيكُمْ ّنا وَالصُّوتِ؛ 


قَإِنَ فيهمًا شِمَاءَ مِنْ كل دآ السَّامَ» قيل يا رسول الله: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: (المرث) 
0 


و 
0 


3 ثبي 
5 شَرْيَة 
92 


أخر جه ابن ماجه 
السنا شجرة تعرف ب (سنا مكي ) والسنوت : العسل . 


.)05718( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2787) » ومسلم برقم )١57/4(‏ واللفظ له. 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2785) واللفظ له » ومسلم برقم .)770١1(‏ 
(5) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (41/8 4) » ومسلم برقم .)5١59(‏ 

(5) صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم (/07501. 


1 


وقد أثبت الطب أن السنا أوراقه وثماره مضادة للجراثيم والحميات الراشحة » ويسهل 
الصفراء والسوداء » ويقوي القلب » ويزيل الصداع بإذن الله . 
5- القسط البحري 

عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها اَنَث رَسُول الله يك ابن لها قَد عَلََّتْ 
علو الشدرة فقال:"(انقوا الله» علام تَدغَرونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الأغلاق, عَلَيْكُمْ بهَذًا 
الحُودِ الهِنْدِيٌ » فَإِنَ فيه سَبْحَةَ أَشْفِيَةٍمِنْهًا : ذَاتُْ الكدب) اعرجةالشارة 1 
أثبت الطب أن التداوي بالقسط طلاءً أو شراباً أو سوط أو لدوداً يدفع السموم » ويقتل 
الديدان » وهو من أقوى المواد المطهرة القاتلة للجراثيم 

- أبوال وآلبان الإبل : 
عن أنس 45د ناا اجمََوا في المَدِيَةِ قَأمرَهُمْ اليك أن يَْحَقُوا رَاعِيه يني الإبل 
وا ور الناها ر اوالهاة فَلَحِقَوا بِرَاعِيهِ فَكَرِيُوا مِنْ البّانها وأ والها شن :َلك 
ا ل لو 
ار 50000 
والدرن وإلتهاب الكبد وقرح الجهاز الهضمي والسرطان وغيرها ء وألبان الإبل ثرية 
بمكونات الغذاء الأساسية . 
8- زيت الزيتون : 
قال الله تعالى : ٠+‏ أله د لسوت ايض مكل رو كيكو في مضب رضاح في 
هَاجَةَ الرُجَاجَةٌ كن كوك يود اا نا لا مرفي ولا عَرييَةَ يَكادُ 


2 ب ا 8 ع لد قد ندا 2< هو عم 
ريا عق ا مول 0 سسة 0 نور عل هر بهدى أله نور م من 6 وَيَضْرِيك ب الله ا لامثال 
ريسل شَئْءٍ عليم (() (50) 16النور/ ل]. 


رق سور فس ب اد : قال رسول الله كك: « انتَدِمُوا بالزّيْتِ وَادَهِنُوا بوء فَإنَه 


بج ادسمو 


مِنْ شَجَرَةٍ مْبَارَكَةَ) عه ااي 1 


.)01/18( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.07119( (*؟) صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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وقد أثبت الطب عملياً أن زيت الزيتون مغذ للأبدان» ونافع في غذاء الحامل والمرضع 
والأطفال» ملين لتصلب الشرايين» ويقي أمراض الحموضة والقرصة» ويخفض نسبة 
السكر في الدم» وينقص الوزنء وينفع في علاج الأمراض الالتهابية والكبدية . 

9- السواك بعود الأراك : 

عن أبي هريرة #6 أن رسول الله يك قال: الول أن أشق 0 5-5 أَوْ ولا أن 
عَلَىَ النّامي- م نهم بالسّوَاكِ م مَعَ كُلُ صَّلاوَ) 0000 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لَِهَم » مَرْضَاةٌ 
للدت اعوو امي 

السواك مسئون كل وقت » ويتأكد عند الوضوء » والصلاة » وقراءة القرآن » وعند 
دخول البيت» وعند تغير رائحة الفم وغير ذلك؛ والسواك مطهرة للفم » مرضاة للرب. 
وقد أثبت الطب أن سواك الأراك يحتوي على كثير من المواد النافعة والمطهرة 
والقابضة » والمانعة للنزيف الدموي » والقاتلة للجرائيم 

: غمس الذباب‎ - ٠ 

عن أبي هريرة 5 أَنَوَسُولَ الله كله قال «إا وق الذياك :في إن اعركة يدوي 
1 م لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَاءَ وَفِي الآكَرِ دَاءَ) جرع ال ا 

وقد أثبت الطب عملياً أن الذباب يحمل الجراثيم على أطراف جناحيه ورجليه 
وخرطومه » وفي برازه » والجراثيم هي أسباب الأمراض , وأثبت الطب كذلك أن في 
الذباب نفسه أقوى المضادات الحيوية التي هي سبب للشفاء من الجراثيم التي 
يحملها الذباب » فتعقيم الحليب إذا وقع فيه الذباب بغمسه كله لتطهيره » ولا يلزم من 
ذلك شربه . 

: -الخبز الأسمر‎ ١ 

عَنْ بي حَازِم قَالَ: سَألت سيل تن شن تقلت: هل أكل وشول اش كل النم ؟ قال 
سَهْلٌُ: مَا رَأَى رَسُولٌ الله يله الَقَىّ مِنْ حِنَ ابتَعتَهُ الله حَنَّى ‏ َمَهُ اله َال فقُلْت: عل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (841) واللفظ لهء ومسلم برقم (؟59). 
)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (75707). 
() أخرجه البخاري برقم (01/85). 
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كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدِرَسُولٍ لله لله عل متاخل ؟ قَالَ: مَارَأَى رَسُولُ الله يك مُْخْلَا مِنْ حينَ 
ابتَعَتَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ الله. قَالَ قلْتٌ: بف كُنْتَمْ تأكلُونَ الشَِيرَ عَبْرَ مَنْخْولٍ؟ قَالَ: كن 
ل وتسي ها طاو وا مَابَقِىَ كيه فلن . أخرجه الببخاري7"©. 

فقد أثبت الطب الحديث أن خلو الخبز من النخالة كالخبز الأبيض يؤدي إلى الإصابة 
بمجموعة من الأمراض كالإمساكء والبواسير. وفتق جدار البطن والحاجب الحاجزء 
وانسداد الأمعاء » والنزيف الدموي للمعدة » وسرطان الأمعاء » وغير ذلك » ولأهمية 
النخالة صارت تباع في الصيدليات في شكل أقراص ومساحيق . 

١١‏ -الصير: 
0 : َانَبْنِ عُنْمَانَ حَتَى إذَا كنا يمََلٍ اشتَكَى عْمَرُ بْنْ 
عُبيْد لله عبني لما كنا بالرّوْحَاءِ شد وَجعْهُفَرسَلَ إلى أبانَ: ْنْ عَثْمَانَ يَسألَه فََرْصَلَ 
َيه أن اضمدذهمًا بالصّيرٍ فَإِنْ عُثْمَانَ # حَدَّتَ عَنْ رَ سُولٍ لله يكل في البَّجُل ذا 
اشتَكَى عَيْنيِْ وَهْوَ مرِمٌ ضَمَّدَهمًا بالضَّيرٍ. أخرجه مسلء'". 1 
وقد أثبت الطب الحديث أن ثمرة الصبر تنفع من قروح العين وأوجاعهاء ومن حكة 
المآق» وهو مجفف للجسد . وعلاج لتقرحات قرنية العين » وقروح الرجلين » 
والصبر مرطب للجلد ويلطفه وينعمه لأنه يحبس الماء في الجلد فيرطبه وينعمه » وهو 
نافع في علاج التهاب المفاصل . 

وهناك أضعاف ما ذكرنا من المعجزات التي أكد الطب صحتها » وقد تركناها خشية 
الإطالة» ولا يزال الطب كل يوم يؤكد صحة ما جاء عن الله ورسوله طبياً وعملياً: 9 ينآ 
اما يمآ آرت وَأَيعنًا ارسول اكيت مَعَ الشتهديرت 007 (55) 186 آل عمران/ 07], 
ودلائل نبوته يك كثيرة » فقد أوصلها بعض الباحثين إلى أكثر من ألف دليل. 

ويمكن تقسيم دلائل نبوته وِةِ من حيث وقوعها إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : آيات ودلائل حصلت وانقضت حين كان النبي يك حياً » خروج الماء من بين 
أصابعه » وتسليم الحجر عليه بمكة » وانشقاق القمر آية له » وحنين الجذع إليه » 
وإشباع العدد الكثير من الطعام أو الشراب القليل ونحو ذلك . 

.)0417( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم (5 .)1١١‏ 


الثاني : آية خالدة » منذ بعث الله النبي كَكِةِ إلى قيام الساعة » وهي القرآن الكريم , 
والسنة النبوية » وذلك من أعظم الأدلة على نبوته : 3 إِنَّا ححَنٌ ترَلَنَا أَلذَّكْرَ وَإِنَا له 
حَفِظُوبَ (/5) 146 الحجر/ 14]. 

الثالث : آيات ودلائل تأتي مع مرور الزمن » وهي كل ما أخبر به النبي وَكةِ من 
الغيبيات كعلامات الساعة الصغرى والكبرى . وما يحدث بعد قيام الساعة من البعث 
والحساب إلى دخول الناس منازلهم في الجنة أو النار . 


الاب الخامس 


فقه الإيمان بالله ورسوله 
ويشتمل على ما يلي : 


-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله كَل 

؟- شروط شهادة أن لا إله إلا الله 
- شروط شهادة أن محمداً رسول الله 
4 - خصائص الرسول يله 

- لوازم الإيمان بالنبي يله 

5- نواقض الإيمان بالنبي يله 


-١‏ فقه الإيمان بالله ورسوله 


الإيمان هو التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. 

والتصديق وحده لا يكفي, فلابد معه من الإقرار» والانقياد. 

فقد صدّق أبو طالب عم النبي يل بنبوة إبن أخيه» ولكنه لم يقر له. ولم يتبعه» فمات 

كا 

بسجارك ام اسع لل و شيم ل ات 

مع هذا حكم الله عليهم بالكفرء لأنهم لم يتبعوه : 38 وهم لا يكبوتدَك وللكن 

لت ع أله يجحَدُوتَ (05) 116 الأنعام/ 10 . 

ماسم با ل م 

كف رهم لأنهم لم يتبعوه : «( عل ورك موت حي يدها سوه 

0 لا تداق أنفْسهمَ حر ا ما 1 فصنت وسسلحوا مَتَلِيمًا ا اق 

فلا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بثلاثة أمور : 

عبادة الله وحله . راق اسوك ل وجا . والكفر بكل ما يعبد من دون الله غَله : 

هَمَن يَكمُرْ لوت وَيوْضب باه فَقَد أسْتَمسك بالْعروة الوتَقّ لا أنصام طا والله 
عِح عَم (50)) 146 البقرة/ 5001 . 

وعنم لل شوق ألتئ الأ الف لمق يائْه وَحَكلسيو وَأِموة لكَلحَكمْ 

تهُتدُوت ()! 1 الأعراف/ها. 

ولق آذ الانمان غم التمسديف ننه ووس لوحققط نتوين القياده: لكات اللي مضا أنه 
بعلم الحق من الباطل؛ ولكنه لم ينقد للحق استكباراً عليه : 9 وَإِدْ كنا للْمليكَدَ 

مذو د روا ل إبليس أ وسكي ون مِنَ الكنفريت (50) 16 البقرة/ 4*] . 

اي ل ا ل ل 
بتوحيد الرسول وَل بالإتباع :ا يتنآ آنأ مشر مك ويلك شَاإِلَمَيْ يله ويد فنك 

يحوأ ا ريو وَلْيحَمَلُ عملا صدِلِصَا ولا شلك بعبَادةٍ ع ما( 144 الكيف/ .]1٠١‏ 

والإيمان بالله ورسوله أصل التوحيد» وأساس الإيمان» وأعظم أركان اه 
والطريق الوحيد للفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة : 38 اموا لَه ورَسُولِهِ َالو الى 

لم و الله يما ماوت حير () 116 التغاين/ 14 . 


16١ 


ولايكمل إيمان العبد إلا باستكمال أركان ايعدم والإيمان. 


هو-ه - 
2 أ 20 عضن 


قال الله تعالى : 38 ييا الَذِينَ امنأ مسوأ لَه وَرَسُولوء 0 أَلَِى دَزَّلَ عَلّ 


ذه 4 


3 غ1 للم 0 وَمَلسَكهِ دع هه 0210 
لَذِى أَندَلَ ل ومن يَكَفرَ أله مَلَكه- ونيو وَرَسْلِه وَالْبْوَوِ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ : «إن الإسلام بِنِيَ على 


وعن عمر # قال بَنَمَانَْنْ د وَسُولٍ الله يات يوم »إذ طَلَمَ وجل يد . 
بَيَاضٍ الثيَّابٍ » شدِيدُ» سَوَادِ الشَعَر لوف ا سد 
علْسَ إلى الي لك : تند زختي إلى رتوم ورض كنبو على ندا خْذَيهِ 


| 
الله وَأنّ مُحََدَا وَشُولٌ الله يلف وج قم الشادة »وت 3 ُو شاد 


وََحُجّ الت إن اسْتَطَعْت إِليْه سيلا »» قَالَ : صَدَفَتَ » قَالَ : فَعَجِبْنًا لَهُ يَسْأَلَهُ . 
ا يي ا ل 


-8 


وَرْشْلِهِ» وَاليَوْم الآخرء وَنؤْمِنَ بالقَدَر حير وَشَرٌه أخرجه مسلم''" 


وعَنِ ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنّهُمَا أن وَسُولَ الله له قَالَ: ) رت أن أقول الكَّاس ع 


يَنْهَدُوا أن لله الله وأن مهدا وجول الدع ويقيقوا الضكذة» ويؤثوا الركاة : 


له 0-9 


َإذا فَعَلُوا ذَلِكَ » عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ َال »إلا بحن الإسلاء وَحِسَابهُمْ على 


6 


الله) متفق عليه0". 
1 علو -ه 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عَنِ رَسُولٍ الله يله أنُّ َال وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بيده لَايَسمَع 


سهه سبو 


بي أحَد من ذه الم يودي وََا تضرانيةٌ . 6 كقوت ذل انرون بالذق ا رملتايد 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8)» ومسلم برقم )١7(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١897(‏ 
(') متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟) واللفظ لهء ومسلم برقم (15). 
40 شرج سباي قله 

00 


١‏ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله 


» شهادة التوحيد لها ركنان : 

تياد أذ لا إله لذ الله د 'وتهادة أن مهدا رسو الله 

فشهادة أن لا إله الا الله توحيد الله غَلِلةٍ بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعبادته وحده لا 
شريك له. 

وكلمة التوحيد بركنيها شرط للدخول في الإسلام» وشرط لدخول الجنة» والنجاة من 
النار. وهي لب الدين» وأساس الملة» لهذا فإنه يجب على من أراد الله والدار الآخرة 
أن يعلم شروط تلك الشهادة» ويحققها بالعمل بموجبهاء والقيام بشروط كلمة 
التوحيد من أوصاف أهل الجنة كما قال سبحانه : 2( وَالَيِنَ هُ تكد كينو (2) 46 
جنار 137]: 

وهذه الآية وإن كان المقصود بها عموم الشهادات». فإن شهادة ( أن لا إله إلا الله» وأن 
كمد سول الله )هن أؤلى الشهاذات بالاداءوالمحقى: والتضديق: والتطبيق : 

© شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 

يشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط: 

الأول:العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: 32 كَأعَلرَ أنه كاله إلا لله وَسْتَغْفِرَ 
ديك وَلِلْمُوْمِنينَ والْمؤِْتٍ واللّه بعلم ممَقَلَك ومتوسكر (0) 126 محمد/ 15]. 

الثاني :البقين المنافي للشك كما قال سبحانه: إِنَمَا د الله ورَسُولو- كم 
لم يَرَيَابوا وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَأنْفْسِهمٌ في سبل مو ولك هم الصَسدوت 5 #6[الحجرات / 16]. 

الثالث: القبول المنافي للرد كما قال سبحانه: :9 هَمَن يَكْرَ لصوت وَيُوْضِ يله 
فَقَدٍ أسْتَمِسَك بالعروة الوتَقٌ لا أنفصاء ها ١‏ وَأ ييح عَم( 16 لبترة +10 

0 الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه : ٠‏ ومن سيم 1 ِل ا 4 0 
سن فَمَّدِ استمسك بالمروة الْونهَم مَإِلَ امريد الامروه (5) #انقمان/؟ . 

العاف الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه : 39 يكَاَبها لح امبو أنهو لَه 


ا مَعَاصَدِقيت (1 16 التوبة/ 1115 . 


+01 


3 5 سدع ره 27 و :7011 2 
السادس : الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه : 38 وَمآ مركأ لا لََِبدُوا لله مخِلصِينَ 
ا ل ل لس هه ار كر ود رار 01 : 
لد لذن حتقاء ونفيموا الصّلزة وَنُووا الركزة وذالك وين الْقَيَمَِ (8) 1*6 البينة/ ه]. 

5 5 دق 4 5 2 _ تر زه سراد سر 
السابع:الاستقامة المنافية للانحراف كما قال سبحانه : 38 فَأسَنَقِمْ كَمآ أَمِرَتَ ومن تَابَ 
3 


ا هه سال ُ 
مَعَكَ وَلَامطْع ونه يِمَاتكَمَلُو ب بَضيرٌ (114]05هود / ا" 


- 


الثامن: المحبة المنافية للبغض كما قال سبحانه : 3 وَمَِ آلتَّاس من يَتََخِذٌ مِن دون الله 


سخ عل لتم ل لس لرسمه ع يي ف عي ري 5 
أنداد محبوجم كح ب لله ا بن مسوأ أسَّدٌ حب َو [ البقرة/ 18] . 


160 


#ادشرواط شنهاذة أن مهدا رمتول الله 


ل ا ل 
لوحو 1د تعد ماح مااع :3 فنْكات ين أل ريية الشتل ع متكا وله 
مرك بعاد ريك لما ذأ( 146 الكهف/ .]1٠١‏ 

وشهادة أن محمداً رسول الله كشهادة أن لا إله إلا الله» لها شروطهء لا ينتفع قائلها إلا 
بتحقيقها وهي : 

ل ل نويد : :*< مَاكانَ مد بآ 

حَد ين رَجَالكُم وَللْكن رَسُولٌ أله وَحَاكَمَ ييحن 1 الأحزاب/ 1 

د يكن يي الخياة فررنم ما الْمؤَُوتَ لذن 0 أَهْهِ ورسولو- ثم لم 
يكاب وَسهَدُوأ بأتولهم وَأضِْهدْ في سبيلٍ لله وليك هُمْ ديؤت 150 © 


الما 
طاو 


_- لاتا لا طهر وباط وذاك بلقا يحقوق اله كد 38 قل إن كنسم نحو ا 
0 يحبك لله وَيَطْفرَ لكر وي واه عمو يسدر (01)) 14 آل عمران/ 01]. 


-اقبول بهءفلابرد شي من لوامها ٠‏ قلا وَرَيْكَ لا توميو حو > كوك فِمَا 
سجر يَيْنَهُمَ كم لا مجذوا ف أنفْيِيهِمَ حرجا سِمًا فَصَيْت وَمُسَلْموأ سَيَلِيمًا (08) 4 
[ النساء/ 6" ]. 

- الإخلاص فيهاء بأن لا يجعل مع الرسول شريكا في الإتباع : 38 وما 312 
د 2 مر نعو أ نَ أله سَدِيدٌ ألْعِمَابِ ([5) 146 الحشر/ 7 . 
1- الصدق فيهاء وضده الكذب والنفاق : <إدا جك لكوت اثوأ مهد إن ول 
م ولد َدْيعَلمُ إِنَكَ سوك تمدن المْقينَ لكذووست (0] 4 1النافقرن/ .0١‏ 

- المحبة لهذه الشهادة وأهلهاء والمعاداة لمن أبغضها ار لطا 59 
إن ولوأ إن أ لَه لا يحب الْكَفرينَ (09) 1136آل عمران/ 101 . 
8-الإيمان بها والكفر بما يناقضها: ا 


25 - ل وم 26 ص 0 مر 
وسَِّعٌ حَبْر سبل الْمُؤْمِِينَ ول ما نوكن ونص لو جَهِتم 


خو مدو 


سول 


وَأ َم ما َل لد 
وسَآه عدر 


2106 


؛ - خصائص الرسول ككل 


رسولنا محمد يَكِةِ سيد ولد آدم » وأفضل النبيين والمرسلين » جمع الله له ما تفرق من 
كمالات الأنبياء من الأقوال والأعمال والأخلاق»وخصه ربه الذي اصطفاه بخصائص 
تميز بها عن غيره » وخصائصه ولد تزيد على مائة صفة كريمة. 

وهذه أشهر خصائصه يكل على سبيل الإيجاز : 

١‏ - أن الله سبحانه أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. 

قال الله تعالى : 35 وَإِدّ أَحَدَ أنه مِِكَقَ ليبن لمآ تنكم 5 ون كاب وَحِكُمة ثم 


وى لاو تر ساس لخ سسا لس وء واي 2 وود ف م لق 


حك رسول مُصَرَةٌ نا متك لتو يو و كد قال َأْفَررَتمٌ وأخذتم | ذال 

إِصَرِق قَالْوَا ل قَالَ َأَسْبَدُوأ نمكم ونَّ هين (2) +14 العمران/ .]4١‏ 
ا د وا 

عن جابر بن عبد الله ظيه أن النبي يكَلْةِ قال : اأعْطِيتُ خَدْسًا لم يُعطَهنَ يُعْطَهُنَّ أَحَدَ قَبْلِي: 

صرت يَالرَعْبٍ مَمِيرَةً ؟' ره وَجلَتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطْهُوراء يما َجُلٍ من 

مي أَدْرَكَْةُ الصَّادَةٌ ليَصَلء ؛ وَأحِلتْ لي المََانِمُ وَلم تحِل لِأَحَدٍ َبْلِي؛ اعت 

الشَّمَاعَةَ وَكَانَ الب ي: ص َي تاه وت إلى لأس عَائةا مد ٠.‏ 
*- أن في كتابه الذي أنزل عليه الناسخ والمنسوخ : 1 

الما :ما تَسَح ين اي أو مُنييها تأت طبر ينآ أز يفيه ألم تنكم أن أله 

عل 1 عَئْء َيل( 1 البقرة/ .]٠ ١‏ 

- 31 خاتم الأنبياء والمرسلين : 

0 : 9 ما كان حَحَمَدُ بآ لَحَدِ ين رَجَالكُ وَلكن رَسُولَ أنه وَكَائَمَ ألييعن 
نَّ أله لله يل شَىْ نَع عَلِسَا (2) 1# الأحزاب/ 6]. 

ا القيامة : 

قال الله تعالى : ا إِنَاعحنٌ نينا زكر 0 50 

5 - حماية كتابه بَكِةٍ من التحريف والتبديل : 

قال الله تعالى : :3 ِنَأ كْمَرْو لدم لمَاجََهُمٌ وَإِنَهُ لكب عَرِيدٌ لياه الل مأ 

ِينِ يدَيهِ ولا مِنّ حَلفِهء َترهِلٌ من 7 0 


؟ أعة و 


0 


.)07١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75)» ومسلم برقم‎ )١( 
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- أنه يَكِِةٍ أمنة لأصحابه من العذاب والفتن في حياته: 

قال الله تعالى : :78 وَمَا حكات أله لَِعَدِبَهُمْ وَأنتَ فم وما كان الله مَعَدّبهُمَ وهم 
يسْمَعْفْرُونَ 50 [ الأنفال/ 80 . 

وعَنْ أبِي بُردَةَ عَنْ أبيه قَالَ: صَلَيَْا المَغْرِبَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل دُمَ قُلْنا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى 


نصَليٌ معهُ ابطَاء َل هسه فوج علي َقال: هما لهم هَاهن؟» ُلنَ اك 
صَلَيْنَا مَعَكَ المَغْربء ثُمَّ قلْنَا: نَجْلِسٌ حَنَّى تُصَليَ مَعَكَ العِضَاءء قَالَ «أخس 


أَصَبْتُم) قَالَ قَرَقَمَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ وَكَانَ كديا مما َف راض إلى التكات دنال 
و 0 إلى 3 ع رق 0-6 216 

«النجوم أمَنة لِلِسَمَاءِ فَإِدَا دَهَبَتِ النُجُوم أتَى السّمَاءَ ما غ0 أنا امه ل صسحاني دا 

ول ع لم 2 7 


دَهَبْتُ أنَى أَضْحَابِي ا وَأَضْحَابِي من متي 3 دَّهَبَ أَصْحَابِي أَنَى 
ا عدون الع 

/- ع ا ل 

0 : :1 لمر مهم فى سَكريهميَْمَهُونَ (05] 16 الحجر/ 0 . 

5 أنه يك أكثر الناس تبعاً في الدنيا والآخرة : 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5ه قَالَ: تل شرل :د ج0 لتك انان بقعي الج 3 


عت الايييَاء عا أعرجه عسل 0. 
-٠‏ أن الله َك نادى كل نبي باسمه » ونادى محمداً يَكِةٍ بوصف النبوة والرسالة . 
زيادة ذ في التكريم والإجلال له : 


ور 


قال الله تعالى :3 يا كَأعها يها أَليّنُ حَسبَكَ أله ومن أَببَحَكَ ه من ألْمُؤِْنيت 0 55]. 
قال الله تعالئ 0 لَك 


2 
6 
4 و ع رمح وآ ا 2117 
و 


2 ديك 6 أرن كتين ريك واد له دل فا بلك 
ين 146 المائدة/ 310]. 
1١١‏ انه نه عد غفر الله له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 


قال الله تعالى : 3 إنَا َسَحَنا لَك قنَحا مُيًا (0) لْحَفْرَلكَ أله ما َصَدَّمْ من دَنك- وَمَا تأَخَر وير 
نعَمَتَهُه لَك وَبَبَدِيَكَ صِرَطَا مُسَيَقِيمَا (/5) 114 الفتم/ .]1-١‏ 


.)7971( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


106 / 


7ل 5 خصه 2 يباضحة الكتانين و خو اتيج منورة النثرة: والمتصل» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ ينما جيل قَاعِدٌعِنْد اَي َع نقِيضًا من 
وق » فرقم َْسَه قَقَالَ : هَذَا باب من السّمَاء » فيح الوم الم يمتح قط إلا اليوْمَ » 


ا 


َرَلَ مِنّهُ مَلَكْ » فَقَالَ الاك 1 إلى الأقر ل رن فزن ارم 0 
وَقَال الف نورين أو تِيتَيمًا لم يُوْتَهُمَا يا ا تلات فاتينة الكِتّابء وَحََوَاتِيمُ سُورَةٍ 
اللقزققه أن هرأ بر فروتهها إلا أخمية 0 

17- أن الله كك قرن اسمه باسمه في كتابه تشريفاً وتعظيماً له : 

قال الله تعالى : فو ومن بلع لله أنه وول فل قار درن ليا 136 الأحزاب/ ا 

وقال الله تعالى : 3# وَأطيوا أله اه 6 التغاين/ 15] . 

لطر سن برو رد 


ول الله د ال ١بَعِثْتٌ‏ رايع الكَلِمء وَنصِرّ ت ِالرّعْبِء 


5 
1١ 


6 و 


ا" الأْضء فَوْضِعَتْ في يديا قال أبو 
00 ا 6ر7 و 
ذهب رَسُول الله 4 وَأَتم تُونهها. متفق عليه/"). 


ص مد« 2 


قال الله تعالى : و9 سبح أَلَذَىَ أسْرئا حو تقرس المتمل الكراي إل المهد 


الأقصًا أَلَذِى برها حولة, ريك من ين 5 هوَأَلسَمِيعٌ ألْبصِير (7) 1 الإسراء/ - 

5 أنه علا 3 يرى من خلفه كما يرى من أمامه : 5 
عن أبي هُرَيْرَة ع قَالَ: صَلَى رَ شُول الله علق ررم + ثم الْصَرَفَ فَقَالَ: يا فلا ألا 
سبي ل م 0 لِنَقسِهِ إني 

را م و واي كه صم بن يَذَيّ كسفن عله ©. 

: أن الله بك خصه بدرجة الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يوم القيامة‎ -١ 

ع وا ا لف عي أن وَسُولَ الله عَكلَ 0 : امَنْ قال ين يَسْمَعْ 
اللداء: اللي راي هل و الدّعْوَةٍ التامّةء وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَدَ كمد الويلة والمضيلة 


-ه - 


نكن مناه مخفرة الذى وعد نظ كلك َهُ شَفَاعَتِي يوْمّ القِيَامَة) أخرجه البخاري 47). 


0 ٠5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (741/1)) ومسلم برقم (015). 
(") متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (519)» ومسلم برقم (477). 
(5)أخرجه البخاري برقم (1/19ا4). 
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ا ل / 
عَنْ أبي سَعِيدِ بجي عَنٍ النبيّ كله قَالَ: «النا سٌ يَصْعَقُونَ يَوْمَّ القِيَامَة َأ ن 
0 

ا أن دارا ولي كر باب الجا 


00 م 7 
عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ» قَالَ: : قَالَ وَسُو ْ سول الله د ا بَابَ | 0 يوم لقِيَامَةِ فاشتفتح» 
َقُولُ الخازن: مَنْ أَنْتَ؟ قأقول: مُحَمَّدٌ قبقولٌ: بك أوزْث لا أَفْتَحٌ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ) 


6 - أنهي أول من يمر على الصراط : 
عن نين هَرَيْرَة طق - في حديث الرؤية وفيه - فقال رسول الله كَللِ: «..وَيَضْرَبْ 
00 جهنم 5 الله لِ: «فأكون أَوَلَ مَنّْ يجيز ) مق عليه 7 , 
-١‏ أن الله كَِنَ خصه بالكوثر : 
قال الله تعالى : :9 إن أَعَطيْئنلك الْكَوْكَرَ (ر2) 186 الكوثر/ .]١‏ 

ا أن ها ين عه ودر روط مو برياضل اله : 
2 لي :1214 ظله عن ا لحون قللااقال::لها :3 اي لمارف اناا عر رقافي اليد 
0000 
- اال ابص بوه القات البهره لعي ٠‏ ٍ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله وك : الكل بي ْو مُسْتَجَابَة تَعجَلَ كل لبي 
عَْئه وني اَبَأتُ دعوتي شََاعَةَ لمي يوم الام في ناي إن شَّاء الله مَنْ مَاتَ 
مِنْ ميتي ا رك : بالله شَيعًا)متفق عليه( . 
5 أنه يدخل الجنة من أمته يك سبعون ألفاًبغير حساب : 
عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ د أن وَسُولَ الله ككل قَالّ: ايدْخْلٌ الجن من أمّتِي سَبْعُونَ الا 
ِعَْرِ حِسَابٍ»» قَالُوا : مَنْ هم يَارَ شُوَل الله؟ قال: ههُمْ الّذِينَ لَايَسْرْقُونَ» وَلَا يتَطيدُونَ» 
ولا يكيو وَعَلَ ربع يون ستو م00 


.)11571( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (77.44)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)185( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (/161)» ومسلم برقم‎ )( 
.)١15945( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/188)» ومسلم برقم‎ )5( 
.)1١99( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 » ومسلم برقم‎ )5( 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)01١8(‏ ومسلم برقم (514). 
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وو 


1 مره حك وي ا ل ا 
قال الله تعالى : 3# كُكُمَ كُكُمْ خَيرَ سرض مق لمعك تأمروت بالْمعروفٍ وَتَنْهَوْرتَ عن 
المرحكر وَنَؤّممُونَ يمه 1سا 0 
0 « وَكدَِكَ كه أمه وَمقلا السكرر 115 عل اناس رقكرة 

ول عَليَك .5 هيدا 16 البقرة/ 1141 . 
1 سا ا صاة اع را لو وا وا 
ا .. قال: قال رسول الله يَكِةِ :«إِنْ الصَّدَقَةَ / 

تَْبَغْى لآل مُحَمَّدِ محم نماي أَوْصَاحُ اناس اخرجه سسله0©. 

- أن لله فك وضع الآصار والأغلال عن أمته : 
قال الله تعالى : 9 وَجَلِهِدُوأ في اله حَنّ جهادو. هو لَحَيْسْكُم وَمَاجَعَلَ َك في ادي 
مِنّ حرج 136 الحج/ 78]. 
و ا 16]. 
- أن الله يك خصه يك بإسلام قرينه من الجن : 0 
ال 0 

و الع ااي افر » ء قَانُوا : وَإيّاكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «وَِيَّايَ » إلا 
ان أقاي عن تافل ا را 
- أنه َك تنام عيناه ولا ينام قلبه : 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا: كَيِفتَ كَانَتْ صَلاَهُ 
رَسْولٍ الله عله في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلآ في غَيْرِهِ عَلىَ إِحْدَى 
عَشْرَةَ وَكْعَة ل لض : 
در خُسِْهِنَ وَطُولهنَ َم يُصَلِي آنه فَقَلْتْ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله تنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويَر؟ 
قَالّ: «تَنَامُ عئ: عق ولأ يام فلبى اعتو عرز" 
ا آنا كن هاور لامنه عن القطا والوساق وديف لش -: 
قال الله تعالى : 9# رَينَا لا مُوَاخِدّمَ إن صَسسِيسَ] أَوَ أَحطَأَنا 146 البقرة/ :28]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)1١15(‏ 
اليه (0815. 
(5) متفق عليه: ألحرجه البخاري برقم (7079): ومسلم برقم (0/55. 

0 


فقال الله: قد فعلت. أخرجه مسل7". 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه عَنِ النَِيّ يل قَالَ: «إنَ الله تحجَاوَرٌ عَنْ 
م م تَعْمَل أو تَتَكَلّاسفق ا 

-*١‏ أن الله سبحانه حفظ أمته يَكِةِ من الهلاك والاستئصال وأن الله زوى له الأرض 
ترأى منتارقها ومنازيهاء وأنه أعلي كتور الدياءأوهي الآن في أمنه:: 

ان قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل : إن ال وى لي الأضرء قرت ارقا 
وَمَعْارِيمَاء إن يي سَيبلْعْ, مُلْكهَا مَا زُوِيَ لي ونا وَأَعْطِيتٌ لكر الأحمَرٌ 
وَالأيْيض» وَإن يّ سَالتُ وبي متي أن لا يلكا يسن عَامَّة وَ 

سرى أنفهم يتح يهم وَذَري لديا محمد إن | 
لا يرد وَإِني َعْطَبْنكٌ لِأَمتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بسَب شه عافة» وأن لا أت 


سِوّى أَنْفسِهِمْ يَسْتَبِيحُ يَيضَئَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأَفْطَارِهًا - أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ 
َفَطَارِهَا - حَنَّى يَكُونَ بَحْضْهُمْ لِك بَخْضًاء وَيَسْبِي بَحْضْهُمْ يَعْضًا) أخرجه مسلم”". 
لك أن أمته يِه شهداء الله في الأرض : 

عن أَنّسّ بْنَ مَالِكِ ف ضيه قال: مَدٌوا بِجتَارَة» فوا عَلَيَْا حبرا فَقَالَ ال كله : «وَجَيث) 
00 باخوى اق 312 فَقَالَ: «وَجَبَتْ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطاب #2 ما 


َو 
5 له سه له 


وَجَبَتْ؟ قَالَ: لهذا أنْتُِمْ عََيِْ حيرا فَوَجَبّتْ لَهُ الجنّه وَهَذَا لينم ع عليه شاه فوتكيت 
121101017 

7- أنه لا يخلو عصر في أمته من جماعة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة : 

عَنِ المَخِيرَة قَالَ: سَعِحْتُ وَسُولَ الله يله يَقُولة "كن يََالَ كَرْم من أكني طاهِرِينَ على 


_ِ 
عه كه 


النَّاسِء حَتَّى يََِيهُمْ أمْرٌ الله وَهُمْ ظاهِرٌون) متفق عليه 29 
5 "- أن الله كنِنَ خص أمنه يَكةٍ أن جعل صفوفها كصفوف الملائكة : 


(1) أخرجه مسلم برقم (175). 

(6) منفق عليه حرج البخارى وق (40153 رفسل ررقم 11101 
إفرف أخرجه مسلم برقم (75845). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1771)) ومسلم برقم (444). 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77541)) ومسلم برقم .)١971(‏ 


11١ 


0 


عَنْ حُذَيْمَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل ل د جعِلَتْ صفو 


79 


سير 


تسنوق الللطكق ولت لاحن كلها تهنا وَجُعِلَت تُرْبَنْهًا لَنَا طَهُوراء إِذَا 
لم نحل الماءَ) أخرجه مسلء0"©. 

- أن أمته يك يأتون يوم القيامة غرأ محجلين : 

عَنْ حُذَيْمَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يْةِ : (إِنّ حَوْضِي لَأْبْعَدُ ِعَدُ مِنْ َيل مِنْ عَدَنِ وَالِي 


000 


سي ييه ني هلجال كما دوه لجل اليل القرية ع حر فيه قالراة 
يَا رَسُولَ الله وَتعْرفنا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَردُونَ عَلِيَّ غُرَّا مححَجَّلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءٍ لَيْسَتْ 
لأَحَدٍ غَبْرِكُمٌ) أخرجه مسلم7". 

د 

عن أبي هريرة ذك أن النبي ول قال : «.. َيه ِضْرَبُ الصَرَاط ين ظهْرَيْ ب جه فَأكُونْ أن 
مي أوَلَ مَنْ يجي وََا يتَكَلم رط إلا اهل وَشوى الشل يزموذ: ١‏ م 
ل ا 

”- أن أمته بَكِدٍ أكثر أهل الجنة : 

عن عبد الله بن مسعود 5ك قال: : كُنَا مَمَ النَيّ في قبَِ قَقَالَ : «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رَيُعَ 
أَهْلٍ الجن ؟ » قَلْنَا :نَعَمْ » قَالَ :الود أن تكوثواك هل الج 5 5 : نحم 
قَالَ : ١أََرْضَوْنَ‏ أن تَكُونُوا شَطرَ أَهْلٍ الجن ؟ »» لما : نعم قال: «وَالَذِي َس مُحَمدٍ 


0. 504 


5-78 إنيّ لَأَرجُو أَنْ تَكُونُوا يضف أَهلٍ الج وَذَلِكَ أن الجِنَهَ لا يدحلا ار 
مُسَلِمَة وَمَا أَنتْمْ : في أَمْلٍ الشّرْكٍ إِلَّا كَالشّعْرَةَ البَيْضَاءِ ف هله ارد الخو 


- 
4 
0 


كَالتَعْرَة الكْدَاة في حِلْد القَور الأحمزة مفورين©. 
”6 أن أمته كِةِ أول من يحاسب يوم القيامة : 


عن أبى هْرَيْرَةٌ كله عن الدبيتّ يكل قَالَ: + (١‏ َحْنٌ الآخَرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة) فق عي". 


.)017( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)15/( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)١185( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5911): ومسلم برقم‎ )"( 
.)55١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/507)» ومسلم برقم‎ ):( 
.)800( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57574)» ومسلم برقم‎ )50( 
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9- أن الله يِبْكَ خص أمته بيوم الجمعة من بين الأمم : 
عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه قَال: قَالَ رَسُوَلُ الله يَكهِ : « تحن الآخرون الأوَلُونَء يَوْمَّ القِيَامَة 


هع مه 


وَنَْنٌ ول من يَدْخُلُ الله يد تم أُوثُوا لكات مِن ينه وَوينَة من َعم 
َاخمَلُواء فَهَدَانَا الله لمًا اخمَلُوا فيه مِنَّ الحَلٌّء فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَمُوا فيهء هَدَانَا الله 
لَهُ - قَالَ: يَوْمُ الجُمُعَةٍ - فَالِيوْمَ لَنَاه وَعَدًَا لِليَهُودِء وَبَعْدَ غَدِ للنْصَارَى) متف عليه”". 

: أنه يك أبيح له الوصال في الصوم دون أمته‎ - ١ 

عن أبي هُرَيْرَةَ نيه عَنٍ النَِيّ يك قَالَ : اَِاكُمْ وَالوصَالَ) عزن قل: نك توَاضل» قَال: 
بلك يك للقي رقي دراه مِنَ العمَلٍ مَا تُطِيقَُونَ) فق عليه ". 

: أنه 6 : أبيح له الزواج من النساء بلا قيد بعدد‎ -١ 


قال الله تعالى 0 ينها الى ! إِنَا لَحَلَلنَا لك أَرُونِجَكَ م ا 0 2 


0027 عَيّكَ 007 007 > سس جز سا م له 
يسنك يما أفاء ألنّهُ مكلك ونا ء س عِمَكَ وَبَنَاتِ عَصَّدتَكَ وات كا ود تِ خدلنيك الى 
000 2 - 00 ا ا ل ل 2 1 
مجر معَلَكَ وَآمة مون إن وَهَبَتَ تَفْسَمَا لِلتَيَ إن ن أراد الَبّىَ أن _ خَالصةَ ألكت 


--- 206 6 


مِن ذون ال وى أَزُويْجِهِمْ وما ملحكت ايملنهم 
لكلا يون جلك حي كانت بح الله عَهُورا تَحِما 0 "ززع 146 الأحزاب/ 00]. 

7- أن أزواجه ل أمهات للمؤمنين : 

قال الله تعالى : 38 آليَىُ َو بالمؤودر من يوم 2 مهنم 16 الأحزاب/ 5] . 


8 - أن أزواجه يلك محرمات على غيره أبداً : 
0 مَاكَامَ هرء م 0200 0 | 26 ملو م 
قال الله تعالى : 98 وما أحكم أن تؤذوا ارسول لد ولا أن 7 | ازواجه, ه من 
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10 إِنَّ دلخ كان عند أ عَظِيمًا (5) 1 الأحزاب/ *5]. 

5؟- أن الكذب عليه كَِ أشد إثماً وعقوبة من غيره : 

عَنٍ المغِيرة - قَالَ: سَمِعْتٌ الى كلل ل «إنَّ كَذِبَا عَلوكَلَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَىَ أَحَد 
مَنْ كَلَّبَ عَليَ مُتَعَمّدّا كرا ملحل ون الناوة سي 6 ْ 


.)855( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7545)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)1١0٠ ٠7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (19757)» ومسلم برقم‎ )1( 
.)5( ومسلم برقم‎ »)١1591١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )( 
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- أن من استهان به أو سبه كفر : 

١ 57‏ مس م وح عع ا ع دوومم مر 2 3 

قال الله تعالى : 38 إِنَالَذِينَ يوذو الله ورسولة: لعنهم لَه في الدنيا والاخرة وأعدذ لم عذابا 
مهنا (50) 1 الأحزاب/ 00 

5 ود عو سه صي يه را لشابر هه اه ا م عو م2 م 
وقال الله تعالى : #الدت ت مون لي وكشواوت هو أن هل أن حبر حم 
95 لس ور« 7 0( سس اسلو 6 010 م برح هه 2110 كو 
ومن لله وَعوّمِنٌ لِلْمُؤْمِيي وَيَحمَهَ لَِذِسِنَ ءامنوأ مني وَألدينَ يَؤْدُونَ رسول أله هم 


عاب َيه 00 4ذمية, .]5١‏ 


55 آ 2# 1-7 ور ره فق ورتين 
وقال الله تعالى : 32 ولي سأ ا ححا عرض رطنت فل للقروم يَددِ 
مَرَصُولو كشن تنتزوجورت: 8 وفوا مك بت تاي إن كك عن افق 


مَسَكُمْ نزت طَأفي َب د 3-2 ]: 

7- أن الله وِيِكَ خصه بالعصمة في أقواله وأفعاله : 

قال لله تعالى : 3 وَالتجِ ذا 11 صل ما و2 0 وا نط2 اموق 
(5) إن هو إلا وح يوك "(ر) 144 النجم/ .]14-١‏ 

لالس ير لكر ع ور الم 


0. 3 


7 
ُ 


ات لمن أ فحَافة حلي وليه صَاِيكة 0 اله ابي له 

- اختصاصه يَكِْدِ بإباحة الصلاة بعد العصر : 

عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَكْعتَانِ لم يَكْنْ رد ول ال ا 
عَلاَنيَة رَكْعَتَانِ قبَلَ صَلَةٍ الصّبْح» وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَضرٍ. .: عع عا 17 

4- اختصاصه يََدْدِ بإباحة القتال في مكة : 

عن أبي شريح العدوي 5ه قال : سمعت رسول الله يك يقول يوم الفتح (إنَّ مَك 
حَرّمَهَا الله» وَلم يُحَرّمْهَا الك تيل لاخر زو الل رارم الاجر ان حم يها 
َمَاء وَلايَعْضِدَ بها شَجَرَةه إن أَحَذَ تر خصّ َال رَسُولٍ الله كي فيهاء فقَولُوا: إن الله 
لذ د لرشوله وَلميَذ َك ون أن لي فيا ساعن نهار عا زعي 
اليَومَ كَحر مَ كَحُرْمَها الأمْسرء وَلْيبَلْْ الشَّاحِدُ الغَائْبَ) ب متفق عليه (7. 

(1) أخرجه مسلم برقم (57/17). 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (295)» ومسلم برقم (850). 
(7)متفق عليه أخرجه البخاري برقم (6 »٠‏ ومسلم برقم (19705). 
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- أن له يَِةٍ نكاح من وهبت نفسها بلا مهر : 

قال الله تعالى : 9# وَأْزة مُؤمِمَةَ إن وَكَبَتَ تَفْسَهَا لِليَّيَ إِن راد أل 
متا من دون لْمُمِنِينَ 6 الأحزاب/ .]9٠‏ 

5-5 ا عليه » وأمر المؤمنين بذلك : 

قال الله تعالى : 3# إن أَنَّهَ وَملحكيه: يصلون عَلَ ألبَىّ آم اذيك اموا متلوا عكذ 
ولا لي كينا( 4 ارب 65 ]. 


000 


قال الله تعالى : وَاَلسَفُوتَ : لْدوَلُونَ وه دكار وَألَذِنَ أ تَبَعوهُم بِِحْسَن 
توس أنه عَبَْ وتوأ نه وقد خخ بدت تبر عَتَهَا الْدتهار حَِينَ فيا أبذا 


لِك الْمَون ألْعظِيم (2) 16 التوبةر 1٠٠١‏ 

وك - أن الله أعطاه قوة ثلاثين رجلاً : 

عن قتادة عن أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ النن يكل ايَدُورُ عَلىَ َسَائِِ في السَّاعَةٍ 000 
من اليل وَالتََاٍ وَهُنَ إخدى. عَدْرَة: قال:.فلث ع وكا تظذة؟ قال كنا 


كو 2ه 


كدت الها 9 َوه لاقن سو عن 01 


- 


جر ع ب صر 


وعَنْ أَنّسِ 5 أَنَ الي يكل كَانَ يَطُوفُ عَلىَ نِسَائِهِ بعْسْلٍ وَاحِلِ. متفق عليه "". 
فهذه أهم خصائص الرسول ذكَلةٍ الواردة ذ في القرآن والصحيحين أو أحدهماء اقتصرنا 
علي عدي الاطالة. 


0 ٠ 9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7578)) ومسلم برقم‎ )١( 
0 ١٠ 9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (38). ومسلم برقم‎ )0( 
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8- لوازم الويمان بالنبي د 


ليس الإيمان بالنبي كَل هو مجرد التصديق والإقرار بأنه نبي» أو أنه رسولء أو أنه 
مصلح عظيم» ويقف الأمر عند ذلك فقط . 
بل الإيمان الصادق الصحيح الكامل بالنبي يَكِةِ يقتضي أربعة عشر أمرأ وهي : 
١-معرفة‏ اسمه ونسبه فنعرف أنه ( محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره ) ... الخ 
فلابد للمسلم أن يعرف الرب الذي يعبد وهو ( الله) والرسول الذي يتبع وهو 
(محمد» وَل والدين الذين يدين به وهو ( الإسلام ) . 

لي و شيو اي و ا سبْحَنَ لي أسْركارٍ 
متيو تاتروت المتيو لكان إن المتين الكهنا أرق حرا حوات رمد قن دنا 
نهر اتميع لير )اده .. 

"'-وعن عمر 5ه قال : سَمِعْتُ الى بل يَقَولٌ  :‏ لا يُطرُوني كَمَا أَطْرَتٍ التَصَارَى 
ابْنَ مَرْيََ » فَإِنمَا أَنا عبْدُهُ » فَقَولُوا : عَبْكَ الله وَرَُولة) أخرب البخاري", 

لان مسا 200 مويه لَ يَتايُهًا آلناش٠ف‏ 
َه إتِحكُم جِيكَا ألرِى ] هه مُللكٌ السَموات والْايْض لآ إِلَّه إلا هو يي. 
له وَرَسُولِه لتب الذي الى بُوْصِبْ يله وَِكَلِميَه وأَمعُوهُ 
تَبَتْ توي تَمَتَدُوت > 0830 144 الأعرافاره61: 

ه-الإيمان بما ثبت في سيرة النبي كله من الأخبار الصحيحة الدالة على حسن 
مس و يا ل ا 
زيم حم صحفي وللت قر تناه المسلم : *7 لَمَدَكَانَ ف رسول أننه 1 4 1 
كات يرجأ أله ووم لاخر كر اسه كيرا 000 

5- الإيمان بما جاء من صفاته الخَلقية والخلقية كصفة طوله ولونه وصفة هيئته 
ومشيئه» وصفة وجهه. وجمال خلقته . 

وكذا معرفة ما حباه الله به من أخلاق كريمة لم تجتمع لأحد غيره كالصدق والعفوء 


0 


!ىق رَسُولُ للد 
ذه و قي 


5 
أ 


.07554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والأمانة والرحمة» والكرم والجود وغيرها من الصفات العظيمة» ثم التحلي بتلك 
الأخلاق العظيمة : 35 وَإِنَّكَ َحَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ (/8) 146القلم/4]. 

- الإيمان بما جاء من خصائصه يل الذاتية كمعرفة أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وأنه 
يرى من أمامه ومن خلفه. ومعرفة خصائصه الشرعية كمعرفة أنه لا يورثء وأنه لا 
تنكح نساءه من بعده» وغير ذلك من الخصائص . 

6-الإيمان بما جاء من دلائل نبوته يَلِِ » وذلك بمعرفة الأدلة الحسية والعقلية 
والشرعية التي تدل على أنه رسول الله حقا . 

لاحم حر و ريه علي البو تمد بايا حرا وام فيا ام 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع 3 وما افك الول 
فُحدوه ومائب' عند قأنتهوا وتوأ نكأ مه نَ لله سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ (8) © [الحثر/ 0. 
ال ل ل : 9# ما 
كن م 0 أبا أُحَرٍ مّن بكم وك 1100 أله هِ مام أليِعَنَ كربا 

وعَنْ أبِي هْرَيرَةَ 0 + أن رَسُولَ الله يَكِ قال ٠:‏ إِنَّ مَكلِي وَمَكَلَ الأَنييا َاء مِنْ قبي كَمَثْلٍ 
م مَوْضِعَ ل مِنْ زَاوِية فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به 
تر ل رت مَلّا وُْضِعَتْ هَذِهِ اللَبَةٌ » قَالَ : فَأَنا اللَبنهُ وَأَنَا حَاتِمُْ التَبيّنَ ( 
متفق عليه (0), 

-١‏ الإيمان بأن رسالة النبي مَل ناسخة لما قبلها من الشرائع كلها كشريعة موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ ومهيمنة عليها كلها: 9 وَأَرَلَآ إلِنكَ الكِتبَ بِالْحقَ 
00 لحكتب ومَهَيونًا عليه 1# المائدة/1؛]. 

- الإيمان بأنه بعد بعثة النبي كَةِ فإنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام الذي جاء 
به فلا يجوز التعبد لله بعد بعثته بغير الإسلام الذي جاء به: 3 ومن يَبْيَعْ عير الْإسَلم 
ديا فلن يِقبَلَ ِنْهُ وَهوَ في الْآَخْرَوَ مِنّ الْحَسرن دم تن 1 العمران/ ٠ه].‏ 

وعَنْ أبِي هْرَيرةَ حم عَنِ رَسُولٍ الله يل أنه َال : ١‏ وَالَّذِي تمس مُحَمَدِ بيد لا يَسْمَع 
بي أَحَدَ من هَذِهِ الم يُودِي » وََا تَضرَانئ تثوث ول ترون بالذي قلتي 
إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الثَّارِ) أخرجه مسلم”". 


.)7785( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7070) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
1 1/ 


1- الإيمان بعموم رسالته يك للإنس والجن إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: *3 
ا ل في لكالا يَحَةَ يلمت 0 )انيه 

وقال شيهعانة: كل يكأيها لاس إن رسو أنه يكم جِيكًا كا 146 الأعراف/ 158]. 
وكلمة الناس يقصد بها الإنس و الجن كما قال سبحا نه: 38 أَلَذِى بُوَسُوسُ ف صَدُورِ 
لكايس )ين الْجِتَة وَألنحاس ((ر2) 146الناس/ه-]. 

وثبتت دعوة النبي يَلِةٍ للجن في القرآن في سورة الجن والأحقاف. وأتى بعض الجن 
فبايعوا النبي كَل على الإسلام كما قال سبحانه: وَإدَ صَرَفُنَا إِليَكَ تقر من الْحِن 
تتكرخوتت > لشن قلا حرو كوا وا ملا ووأ إلى مهم مُندِِينَ (5) َالو 
ينَعَوْمنَا إِنَا تيك حكتا نك ونا وهنا شرت معدن نا بين دنه دع إن َلْحَقّ وَإِلّ 
طَر مُسَيَقيم 50 يكهوْمتآ وأ دا أله وامثوأ يو. يَمْفِرَ لحكم ون ويك ورم ين 
عَدَابِ لير (ج) 6 [الاتهر»:-م]. 

1-- الإيمان بأنه يَكِةٍ قد بلغ الرسالة كاملة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في 
السو ييا سي و اويا رد ل ارت على الميضاة ار دي 
إلاهالك : 9# يوم أَكمَلَتُ ل اوبتك وأعدث غلم يعمق وَرَضِيك كم الْإسَلَمَ ديا 3 

[ المائدة/ '7] . 

وعن جابر ظه اه لضي 7 فال لماي في تح الودلع . ١‏ وق تركت فيكم ما أن 
َضِلُوا بَْدَهُ إن اعْتَصَدْتُمْ بوه كتَابُ الله وَأَم م تُسْأَلُونَ عَنّي هما أَنُمْ قَاتِلُونَ؟1 قَالُوا: 
كسيد أن دن يلمك وَأَدَبتَ وَتَصَحْتَء قََالَ بِِصْبَعِهِ السَبَبَةِ يَرْفَُهَا إلى السّمَاء 
وَينكنيا ل الحاين: «اللّهَُ اتيهدة الله اشْهدُ) ثلاث مَرَاتِِ اع يي 

وعَنْ مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: مَنْ حَدَنّكَ أن مُحَمَد 0 
أنزل الله عليه فَقَدْ كَذَّبء والله يقول يمرل لاون 0 
06- الإيمان بعصمته كَكةٌ » والنبي كك ام 

فهو معصوم من الشرك؛ ومعصوم من كبائر الذنوب» ومعصوم من الأخلاق السيئة» 
ومعصوم في مجال التبليغ والرسالة» ومعصوم في نسبه من السفاح. 


سحن 


.)١17119/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١ا9/ا/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5717) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1( 
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١‏ -فالنبي كَل عصمه ربه من الشرك» قبل البعثه وبعد ها : :9 قل هلزِو سبي أذ عر إل 
لَه عل بَصِيرَةَ أَنَْوَمَنِ أتبَعَقَ وَسبَحَنَّ أله وَمَأَنَأْمِنَ لْمُتَركيرت (00]) 44[ يرسف/ 1٠١١‏ 
فقد كان كه يعرف الله بفطرته قبل أن يبعثه الله» وكان يتعبد لله في غار حراء سنين 
عديده؛ ولم يسجد لصنم قطء ولم يفعل شيئاً من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه. 
وقد استخرج الله وَبْقَ حظ الشيطان منه في حادثة شق صدره التي حصلت للنبي كَل 
مرين: 

الأولى: لما كان صغيراً يرضع في بادية بني سعدء والثانية: في مكة في الحجر قبيل 
العروج به إلى السماء. 
عن أنس بن مالك ط أنَ وَسُولَ الله يك ناه ريل عَلَيْ السّلامُ وَهُوَيَلْعَبُ مَعَ لهِلْمَان 


ََحَدَهُ قَصَرَعَهُ » فَشََ عَنْ قَلَيهِ » فَاسْتَخْرَجَ القَلْبَ ء فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةَ » فَقَالَ هَذَا 
لرسحايه الس و سيو سار لارن 
0 غ*”غهظ2 
فَاسْتَقبَلُوهُ وَهْوَ مُنْتقِعُ اللَّوْنِ » قَالَ أَنْسٌ : 0 
0 


وعن أنّس بْن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قَالَ التي وكله: « ينا 
نا عند اليْتِ بَْنَ النَائِمٍ وَاليَقَظَانِ - وَدَكرَ يَعْنِي وَجُلًا بين الرَجْلَنٍ انيت بطع 
مِنْ ذَمَبٍ مْلَِ حِكْمَة وَإِيمَانَ فَشْقَ مِنْ النّخْرِ إلى مَرَاقَ البَطنء ثم عسِلَ البَطْنْ 
بِمَاءِ زَمْرَمَ نَم مُلَِ حَكْمَة مانا وَأَنِيُ بداب يض دُونَ البَعْلٍ وَهَوْقَ امار البرَاقُ 
فَانَطَلَفَتٌ مَعَّ جِبْرِيل حَتَّى أَنَيْنَاالسّمَاءَ ادن فون 0 

فهذا الحديث وما قبله يدل على عصمة النبي جَليةٍ من الشرك. 

ا خواليي كد مصعه رومن كاز الذنوب سر 2 علا لعن زد موده قل نمق كه 
لصنم قطء ولم يشرب الخمر قطء ولم يكذب قطء ولم تمس يده يد امرأة أجنبية عنه 
قطء ولم تقع منه كبيرة قط: 92 وَآَلتَِّ ذا هو 02 مَاصَلَّ صَاحبك وَمَاعَو (ر2؟ وَمَا نطق 


م و مصحعوزور 


عن أَطْوىَ '(5) إن هو إلا وح يوك عَلَمَه لَه سيد لقو ((رع) 116 النجم/ 15-١‏ . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (72011) » ومسلم برقم )١115(‏ واللفظ له. 
(9) متفق غليم أخرجه البخاري برقم (/0191) واللفظ له ومسلم برق (154): 
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0 ة وهو الذي قال كَِكِيْدْ عن نفسه: ١‏ أَمَا والله إنيٌ لأَخْشَاكُمْ ل 

وَأَْقَاكُمْ لَهُ) أخرجه البخاري 0 

*"- والنبي مَل عصمه ربه من جميع الأخلاق السيئة» وجمّله بجميع الأخلاق 

الحسنة؛ لأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. فتبارك الله أحسن الخالقين: 

«( وَإِنَّكَ حل لق عَظِيمٍ (/2) 6 1 عدم »ا . 

فقد فطره الله كب على كل خلق فاضل كريم» وجمع له خصال الخير كلهاء وجمله 

بمحاسن الأخلاق التى جبله عليها منذ نشأته. 

فلله الحمد الذي عصم نبيه يله من كل مايُنقصه أو يضع من قدره في دينه» أو خلقه. 

أو نيه أو قولهه أو فعلةة أو سيرتة» أو السنة ليكون مقالا فزيذا لكل :ما يتحيه الله 

ويرضاه » وحتى الا عار ف ل 6 0 

رشول: اله جوز لكد و ضكع وتولب ين شرحت عرراً عقو ما عد 

حَرِ*”*ى مركم بالفؤميرب رو و2 402 101 

وقالت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما أتاها النبي كَل ماسااف 

حبر عا الدادع: فى اا ياو اا 0 الل حقيت حَشِيتُ عَلىَ تَفسِي) 

قَقَالَتْ لَه كل أب وا لا برك ال نانك لاجم وقضة دن الكريته 

وَتَحْوِل الكل » وَتَقَرِي الصَيِْفَ ؛ وَنعِين عَلَىَ نَوَائِبِ الس اعوج ران 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت : أخبرني عن 

صفة رسول الله يَلِ في التوراة » قال : فقال : أجل والله » إنه لموصوف في التوراة 

ببعض صفته في القرآن : " يَأَيَُا انين إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَّرَا وَتَذِيرًا ' ' وحرزاً 

للأفين ؛ انك عيدق ورشوالى :شمعك المتوكاة الى يلظ ولاغليط نولا سات 

في الأسواق ونولة: يدقع بالبسيئة السيعة :© ولكن يعو ويخثر »بولق يقيضية الله تعالي 

حتى يقيم به الملة العوجاء ‏ بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتحوا بها أعيئاً عمياً » وآذاناً 
صنما »وفلوبا غلقاً ال ا 


لز سسصة لس له 


وقول الله عز وجل :ا وَوَجَدَكَ صلا مهد #لا يشكل على ما تقدم من عصمة النبي 
ل من الشرك والكبائر وسيء الأخلاق؛ لأن معنى 5( صَالَا # وجدك غافلاً عما يُراد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0057). 


(؟) أخرجه البخاري برقم (494617). 
() أخرجه البخاري برقم (5174). 
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بك من أمر النبوة» أو لم تكن تدري مالقرآن ولا الشرائ » فهداك الله إليها : 0 
َناَك وجا ين نمكت مرى ما لا را راع جل وبين ك به 
0 و وَإِنَكَ لَتَرِىَ | ِل رط مد مُسَمَقِيٍ (50) 6 [الشورى/ 60 

أما الخطأ الذي يجوز فى حقه يك فله ثلاث حالات: 

١“الككا‏ فين الأعوو الدجوية الب الك لا تمس الدين والسلوك» فهذه قد تقع من 
لكنها لا تحط من قدره كنبي» ولا تنقص من منزلته» ولا تناقض عصمته» وذلك مثل 
تلقيح النخلء » فإنه لما قدم المدينة وجدهم يلقحون النخل فقال : ؛ لَعَلَكُمْ لَوْ لم 
تَفْعَلُوا كَانَ حر فَتَركُوهُ » فَنَقَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْء َال : فَذَكَرُوا دَلِكَ لَه فَمَالَ : (إنّمَا 
0 بكر إن آمرتكة بشن وير وينقة فخذوا يد وكا أمز3ك: يتنو ور أي فنا أن 
ار 0 

3 -الخطأ في المسائل القضائية؛ لأنه لا علم له ب بحقيقة أمر المتخاصمين فيهاء إلا ما 
ظهر له منها . 

فهذا قد يقع في حقه يَكَِةٍ » لآن النبي كك بشرلا يعلم الغيب» وإنما يقضي على نحو ما 
يسمع من أقوال الخصمين والشهود . 

ويدل على إمكانية وقوع الخطأ منه في القضاء قوله كَل : « إِنَّمَا أنَا بَتَنٌ وَإنَكُمْ 
تختصغرة لي ول عضخو ليون لحن شخب تفع + أي على تخ 
مَا أَسْمَعْ ٠»‏ قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَحِيِهِ شَيْمَا فلا يَأَحدهُ » فَإِنَمَا أََطَعْ لَهٍُ 
نكن ع 

*-الخطأ منه يكل فى الجاتب الدينى أو السلوكىء» وهذا نادر جدأء لا تكاد مسائله تعد 
غلى لايع وهذا من شكية يه فال لأثات أن الفى كله بكر كترم خط با كنا 
يخطئون. وينسى كما ينسون. كما حصل له من النسيان فى الصلاة» لحكمة استنان 
المسلمين به . ْ 

وهذا الخطأ الذي يمكن وقوعه من النبي كَل يكون في غير شرك ولا كبيرة» ولا في 
تبليغ الوحيء والله سبحانه لا يقره على هذا الخطأء وإنما يوجهه إلى الصوابء وربما 


9 5 


ْ 


قطعة من انار ( 


.)71755( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)10/17( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )1١74( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )5( 


/ا1 


يعاتبه كما قال سبحانه: ِل عبس وَتَوكَ (ر1) أن جه الى (ر]) وَمَابد ربك مله يق (0) 
يد َه طرق )ا 14عبس/ ١‏ -4]. 

وقوله تعالى :98 مََكَانَ لبي أن > ون لَه أسَرئ 136 الأنفل/ 0<]. 

وهذا الخطأ يقع منه و على سبيل الإجتهاد» لا على سبيل الرغبة في المعصية . 

ماه ممح ده قرط 1 انور فر اسرد 

كما قال سبحانه : هآ إِنَا محا لَكَ متا ميا (/0) فر لَكَ أمَهُ ما عدم من دياك وَمَا تأَخَرَ 

رت ال ميم 

5 -عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح . 

فقد حمى الله قبْكَ أصول نبينا كلِْةِ من سفاح الجاهلية» فلم يشب نسبه شيء من ذلك» 

لا من جهة آبائه» ولا من جهة أمهاته» ولم يولد إلا من نكاح شرعي صحيح . 

فلم يلتق أبواه على سفاح قطء ولم يزل الله كب ينقله من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 

الطاهرة مصفى مهذباء لم تتشعب شعبتان في عمود نسبه إلا كان في خيرهما . 

فخرج وَكٌِ من نكاح؛ ولم يخرج من سفاح من لدن آدم وَل 0 

اعد نوه 0 َقَدْ حك رولف ين أنطْر كم رد عَيِّهِ ما عَنِتَدٌ 

حَرِس»ٌة٠ل‏ كم المؤبيرت يرث كمه 602 اسه 7 

- عصمته يَكِةٍ في مجال التبليغ من الخطأ والنسيان: 

حب لا ار ا و ل 0 


ولهذا ال س0 : 38 كولوأ 


0 00 


َمْسا يالَه وَمَآ أنْزلَ ليما و م أَزلَ إِكَ اضر وإقين وإنكن ولتكوي رالخشاط وكا أوق 
موس تعس و1 أرق ابوت 00000 روف ا مون 25 
إن مَأ يِل مآ ءَامَتم يوء كع اندرا كل وزا وناق وجنات #يكو كي اه 
وَهُوٌ هو السَِيعٌ العتليور 6 [البقرة/ ]١"/-١85‏ . 
والرسل هم الوسائط بين الله وعباده في التبليغ» وبهم يهتدي البشر إلى عبادة الله 
سبحانه» ولهذا أوجب الله العصمة لرسله وأنبيائه» لتصل الرسالة كاملة غير منقوصة 
ولا محرفة» فتقوم بها الحجة على الناس :38 ولج إِدَا هون 0 مَاصَلَّ بك وَمَاعَو 
'() وَمَا نطق عن أطوئ '(5) إن هو إلا وى يوك '() علمَه. سيد الو 6 [النجم/ ,]0-١‏ 


1 


فالنبي بد معصوم ب الخطا تي مجان الملية والرسالة» وقدبلع البلاع المبين كد 
أمره ربه: 38 كما رسو ليل ما أرل ذلك ريك إن أ كل فا قن راك كاذه 
لك :هن الناس إن َه لَايهوى الْعَوم الكفرنَ (50] 16 سه 1.0 ٍ 

ا سام امات م ا أَقُولُ إلا حَمَا » . قَالٌ بَعْضُ 
َصْحَابهِ : قَِنتَ تَدَاعَيْنَا يا شل الله .فَقَالَ: إ: اه لا حا أخرجه أحمد والترمني”". 
ال م 

وقد ثبت في السنة نحو عشرين قصة تدل على وقاية الله لنبيه يَكةِ من أذى الكفار حتى 
بل رسالة ربه» منها قصته وَكِِ لما اجتمعت قريش على قتله» فخرج عليهم من بيته: 
وخلف مكانه علي بن ابي طالب» وخرج عليهم ولم يروه. 

ومنها عصمة الله وحفظه لرسوله يَكَةِ من أهل مكة. وصناويدهاء وحسادهاء 
ومعانديهاء ومترفيها. 

فصانه الله في بداية الرسالة بعمه أبي طالب الذي كان رئيسا مطاعا في قريشء فلما 
مات قيض الله له الأنصارء فبايعوه على الإسلام» على أن يتحول معهم إلى دارهم 
وهي المدينة» فلما صار إليها منعوه ممن عاداه. 

ومنها أن الله عصمه من كفار قريش وغيرهم وهو في طريق الهجرة» لما خرج 
المشركون في طلبه فاختباً في غار ثور مع أبي بكركه» ولما وصلوا إلى الغار أعمى 
الله أبصارهمء ثم لما أدركه سراقة بن مالك في طريق الهجرة دعا عليه النبي كَل 
فساخت قوائم فرسه. فلم يستطع أن يدركه أو يضره . 

وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه» وحفظ 
رسوله يلد فقد كاده اليهود في المدينة بالسحرء فحماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي 
المعوذتين دواء لذلك الداء. 

ولما سَمّه اليهود في ذراع تلك الشاة التي أهديت له بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. 

وحماه الله من المشركين فى بدر بمدد من اللائكة . 

وجا اشاس المشركيى في الالمزات و الرنم ادق والملاتعة القديرقه وغين ولك 
كثير مما ثبت في السنه. 


إِ 


.)١1995( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (87175)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
نف‎ 


”- نواقض الإيمان بالنبي 6 


شهادة أن محمداً رسول الله تتتقض بالوقوع في أحد خمسة أمور: 
الأول: نقض شرط من شروط شهادة أن محمداً رسول الله بعدم الأيمان به َك » أو 
ا ار من ماقت ارك ين بعد ما نل له الْهمَدئ 0 


20 


ميل الْمَوَفْقاة و ماه له و مسا جهنم وسَآءت تَمَصِيرًا (00) 146 النساء/ .]11١‏ 
الثاني: إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار نبوته يل أو بشريته» أو أنه خاتم 
النبيين» أوإنكار عموم رسالته للإنس والجن, أو إنكارأنه قد بلغ الدين كله. أو 
إنكارأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع ؛ أو إنكار أن له حقوقاً على أمته ونحو 
ل ا من الست بكمروة اده وتشلفة 


ردىير روم مره أذ وه 24 


وَيَرِيِدُوت أن يِعَرِفوا بَيْنَ الله رسيو ويقو اوم ون مضل تا 6 


6س سر اسه هه 1 س1 3 ل جح ساح سر سن 
وَيْرِيدُونَ أن يَتََخِدُوأ بين دَلِكَ سيلا (0) أَوْلِيكَ هم الك رون كنا وَأعَتَدنا لكعرين 
عَذَابًا مُهِيمًا 100 146 النساء/ ]161-16٠‏ ٍ 
الثالث: إيذاؤه كَْهِ بقول أو فعلٍ» سواء كان ذلك في حياته أو 0 


4 207 
0 00 < سل صصح ع 1210 


كافر كما قال سبحانه: << إن ال يدوت لله ورسوا ا مك فى ديا اشر وأعد 
هم دابا مُهينا (5 16 الأحزاب/ 0م]. 

ومن لعنه الله لا يكون إلا كافراًء لأن من آذى الرسول كه فقد آذى الله ومن أطاع 
الرسول كلد فقد أطاع الله: 35 مّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أ وق 30 فا أرككك 
عَلِيْهمٌ حَفِيظا نا (ز2) 16 النساء/ 14٠‏ . 

ومن ألوان إيذائه َكِدِ الاستهزاء به أو الطعن في شخصه. أو نسبه» او ا أو عقله.» 
العا وار لو ا ار لَمَدَ كدت 
رك ا وا اراق حي نهم ترا ولا لي يمن مود جك ين 
ا ألمرسَييت ((56) 146 الأنعام/ 8 . 

والاستهزاء بالنبي كَكِةِ سب له. وكفر بالله ورسوله. سواء كان المستهزي جادا أو 
هإزلاء كا ذال الله عن المستوزة نويه وناصييا »: 0 دكن تالقيز قورت رت 
حكن حوْضُ وَتَلْعَبُ كُلْ أله يليه وَرَسُولكَثْرٌ سَمْتَمَرِمُورت (00) 14 التوية/ هدا. 


7 


000 


ا ل ا ل 
من توقيره وتعظيمه واجلاله كما قال سبحانه : 3# إِنَآ أَرَسَلَكَكَ سَدهِدَ دا ومشرا وَنُذِيرًا 
00 لِنَؤّمِنُواً يله ورسولهو وَبعَرَّروة وتوفِروه وَنسسحُوة كر وَآصِيلًا 02 2 
[ الفتح/4-8]. 
ونواقض الإسلام الكبرى تزيد على عشرة نواقض وهي : 
الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له.. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة.. ومن لم يكفر المشركين » أو شك في كفرهم » أو 
صحح مذهبهم.. ومن اعتقد أن غير هدي النبيكَِة أكمل من هديه. أو أن كم غيره 
أحسيرة من حكمه..ومن أبغعض شيئا مما جاء به الرسولعة ولو عمل به .. ومن 
ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ذَكِةٍ .. والإعراض عن 
دين اللّه لايتعلمه ولا يعمل به .. وإنكار شئح معلوم من ارمخ بالضرورة كإنكار 
وجوب الصلاة والزكاة » أو إنكار تحريم الزنا والرباء أو إنكار شيء من أركان 
الإسلام أو الإيمان .. ومظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين. 
فمن فعل شيئاً من هذه النواقض عالماً عامداً مختاراً فهو كافر مرتد عن دين الإسلام 
كما قال سبحانه :38 5 ةا مُأ أله ورسولوء وَالْكتنٍ لِى نَيَّلَ عل 
رَسُولِهء وَألحكتّب الى أَندَلَ من مَل وَمَن يكف بألله وملقيكد- وكثيدء وَرُسْلدء 
رد موه ل هد ساس تق سس 
لوو لآ فَقَدَ صَلَّ صَكنلا بعِيدًا (5) 46 [الساء/ 1] 
الخامس: الغلو في النبي ولد وهو مجاوزة الحد في تعظيم النبي وَل حتى يصل 
لبي ان ارق الو 1 لاحر جار 1ج 
لي و د مه قل 1 إن اتج يكل غاء وين 2 كيرة 


لم 


غ1 


وهذه الأمة أفضل الأمم. وقد خصها الله بأكمل الشرائع» وجعلها أمة وسطاً في كل 
شى» فلا إفراط ولا تفريط. ولاغلو ولا تقصير: و[ وَكَدلِكَ جَعَلْتَكُمَ لا 
بكرو خبداء عل المافن ومكون ال عم سَهِيدَاً وَمَا جَعَلَمَا ألْقبْلة ل 
لها إلا تلم ” من يَبَِعُ ألرَسُولَ من يقب عَلَ عَقَِيَة وَإِنَ كنت لكِيرَةَ إلا عَلَ ألَدنَ 
هَدَى أَّدُ وَمَاكَنَ أله لَه لِيْضِيعٌ يمك إرك أنه بألكا لككاس لعو كُ تسد () # ابض 11 
وقد حذر الله هذه الأمة ودام ا ا العا بقوله: ار 
سكت ل تَدْلوأنى يكم عب ألْحَقٌ ولا 5 تَنْعُوا أهواء كوي فل صَكلوا فن قبل 
عكار كيرا وه اَن سول اليل 2 46 1ساسة »م : 

والغلو في النبي يَكةِ حرام لأن الغلو في الأنبياء و الصالحين يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك كما حصل لقوم نوح حين غلو في الصالحين منهم 

قر براق مظان جد ره عو وود الم كد قال شوانة ١‏ ا 00 
ا أمَنلَر > د مَالك ولدلا حَسَاَا 080 وم وأ مَكرا حبرا (50) الوا لا دون 
لتك ولا دون وا ولا سوَاكا ولا يموت وَيَخُوقَ وَقوا () وقد أَصَلوا كرا ولا تر لطي إل 
صَلَلَا 50 مما حَططبِمْ عقوأ َدِلُو اا كر بء عدوأ هم ين ذون أله أ سَارَا (28) 16 
[نوح/١50-5].‏ 

ثم بسبب الغلو في الصالحين انتشر الشرك في قوم نوح, ثم انتقل إلى من بعدهمء 
حتى وصل الشرك عن طريق الغلو إلى أمة محمد وَل » وانتقلت تلك الأصنام من قوم 


نوح إلى بلاد العرب . 

ومن ذلك غلو النصارى ا الله عسي نه لاني كار را ماماو الو وبين 0 حيز 
العتوة ة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله كما قال الله عنهم :3 لَعَدَ كراد 02 
ك0 يي 11 رف قال الضيية يكين ميل لتقا لله ب وريس ريد 
رق يألو عد حي له عد ان َه افونا ليت ين أفصحر 10 » 
[ المائدة/ ]/١‏ . 


ثم غلوا في أتباع عيسى يَِةِ من الأحبار والرهبان؛ وادعوا فيهم العصمة؛ ثم اتبعوهم 
في كل ما قالواء سواء كان حقاً أم باطلاً ار عدوا أخبسارهم وَرُعيككَهُمْ أربسانا 


006 


ين دو أله وَلْمَسِيعَ أت ا قن ا سك م 
ل ل رتتهدة عدوا سا د ا 0 

اماي حت ا رار وس ورا وعد اللو 1001 
عن عمر #ه قال : سَمِعْتٌ التبِىّ كلل , حول : ١‏ لا تُطرُوني كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ 
مَرْيَ » فَإِنمَا أَنَا عَبْدُهُ » فَقَولُوا :عيذ الله وشو لة) الحوفة انها" 0 

ومظاهر الغلو في الأنبياء والصالحين كثيرة» بعضها شرك» وفاعلها يُعتبر مشركاًء 
وبعضها يدخل في حيز البدع غير المكفرة» وصاحبها يعتبر من أهل الكبائر . 

ونظام الكاوني التي 210 اللي كثرربها المودينة, وه كنا بلي 

الأول : دعاؤه يَكَِةِ كأن يقول: باونكرك للا اعنني» اونا نبي الله اغفر لي» ونحو ذلك . 
فهذا شرك, لآن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله ولموع رجن شرن عار لقان لد ليق 
ضال مشرك: :9 وَمَنْ آَل سن يَدَعُوأ من دُون آم من لَّا يسَِْيبُ له إل يو الِْمَةِ وهم 
عن دُعَابِهم عَلِلُونَ (ه) (زك)؟ 146 الأحقاف/ 0]. 

الثاني: دعوى الربوبية فيه يك كأن يعتقد أنه يخلق أو يرزق أو يدبرالأمرء ونحو ذلك. 
ل ل ل ل 0 
خلقه أجمعين : «( دَلِكُم هو 4 لة زنك لا حر كين حكن وو و كدو وم 
11 شَىْء وَحكيلٌ (1)05 136 الأنعام/ 110١‏ 

الثالث: الذبح له وَةِ » والذبح لغير الله شرك » لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها إلا لله 
وحده : 32 فَصَلٍ ليك واخحر ((2) 146 الكرثر/ ؟]. 

الرابع: لنذر له كي » وهذا شرك لآن النذر عبادة لا تصرف إلا لله وحده : «إيتأييها 
ارت عامدرا. ارحكئ وانعجيدا واصدواً ركم وأفصلوا ال32ْر َلك 
نوري 9 136 الحج/ 10 . 

الخامس : الطواف حول قبره يِه وهذا شرك . لأن الطواف عبادة » لا يجوز صرفه 
إلا لله وحده » والطواف الشرعي لا يكون إلا في مكان واحد من الأرض هو الطواف 
بالبيت العتيق في مكة حرسها الله : 98 وَلَطوَهوأ سيت الْعتقِيِقٍ (50) 144الحج/:؟]. 


.07554( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0036 


السادس : ادعاء أنه وك يعلم الغيب » وهذا شرك في التوحيد » لأن علم الغيب ماص 
امريد لحر لوكي الع لوطل الما وار : 98 وعد مَمَاتِحَ ألْعَيٍ ا 
علقي ل م ف الرّ لحر وكا شفط عمق وَركة إلا يَعَُلْمْهَا وَلاحََةَ في 


2414 


ظَلْمتٍ الْأرْضٍ وَلارَطب ولا ياي إِلَّا كنب مين 21 136 الأنعام/ 104 . 
أما المظاهر المحرمة في الغلو بالنبي يك فيما دون الشرك فهي على درجتين : 
منها ما يدخل في حيز البدع .. ومنها ما يدخل في حيز الكبائر التي دون البدع . 
وكلاهما ليست من نواقض الإيمان بالنبي وَليْةٍ » وليست مكفرات بحد ذاتها » ولكنها 
قد تؤدي إلى الكفر والشرك . 
يناعا وكيا الى راودا ادها قا سه لخر لمر مار او 
المفاسد مقدم على جلب المصالح : 98 مَلْسَحَدَرٍ لذبن يحالِشُونَ عَنّ مرو أن سم 
فد أ سيد 36 عَذَاُ ليم (05) 16 النور/ >5 . 
ومن هذه المظاهر ما يلى : 
١‏ -اتخاذ قبره وله مسجداً يُصلى فيه . 
وهذا بحمد الله متعذر بسبب الحجرة النبوية» والسور الحديدي المحيط بها » وقيام 
الوسر ره ا ا 
أ كذ ع كا يود قو لهم اجو مناجة :انل شا 
ومن أجل هذا كفن الصحابة رسول اله في حجرة عائشة لئلا يتخذ قبره مصلى . 
عَن عَاَِةَ وَضِيَ الله عنها أن رَسُولَ الله يلي قَالَ في واضة الذى ماك فنه : « لَعَنَّ 
اله الجبؤة والنشافف ا كدو وو لاني ايل 00 
-١‏ بناء مسجد على قبره كد لعبادة الله وحده» وهذا لم يحصل بحمد الله » ولن 
يحصل ؛ لأن الله حافظ نبيه يِه حياً وميتاً . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (017). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١770(‏ واللفظ له ومسلم برقم (019). 
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عَنْ عَاِْسَةَ رضي الله عنها أن أمّ حَييبَة وَأَمَّ سَلَمَدٍ 55 كييقة رأبنها ِالحَبَمَةٍ فيهًا 

تَصَاويهٌ لِرَسُول الله يللاء فتَالَ رَسُولٌ الله لله :إن وليك إِذَ كان هم اَل الصَّلعُ 

قَمَاتَ ‏ بَنَوَا عَلىَ قَبْرِهِ مَسْجِدًاء وَصَوَّرُوا فيه تِلْتِ الصُوّرَ أولَيكِ : شِرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله 

يوم القِيَامَةِ) متفق عليه/". 

- دعاء الله كِكَ عند قبره كَلةِ » ومن يفعل هذا يظن أن الدعاء عند قبره أقرب إلى 

لماه و ود قرا واي الل حي عا لوف وى نا ور ينا رم 

يفعله أصحابه بعد مماته : 38 وَإِذًا تأللت عبتاوى عق فَإِقْ فَرِبٌ 0 دَعْوَةَ لداع 

الاق نيازملا مَل تختورت 00 اند 

5 - طلب الدعاء منه يَكَِدِ بعد مماته» وهذا سفه فى العقول؛ لأن النبى يِه قد مات 
بنص القرآن» وإجماع الصحابة» والميت في حياة رق لااعلكقة لد بالتحياة" لدايا” 


ايروحم ملا ابررم م 


م 0 م يدَْعوأ من دون د من 3 عي ا دوو وم الْمَيِلْمَةٍ وهم عن دَعَايِهِم 


م 
ولو كان طلب الدعاء منه بعد وفاته مشروعاً لفعله الصحابة رضي الله عنهمء 5 
اك سبحانه : 36 وَلَوَ أَتَههْمْ إذ طَلَموَا أنَفْسَهُم 


سج 


ارك تام مرو ألم واس م لي السو 2 هيما 09 
[ النساء/ 55]. 
ه- اتخاذ قبره كَكِةٍ عيداً يعوده الإنسان كل يوم» أو كل اسبوع ونحو ذلكء وهذا 
عر اس اد امعد وو ا 
عَنْ أبِي م هُرَيرَةَ طدقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكِ: «لَاتَتَّخِذُوا قَْرِي عِيِدًا) أخرجه أحمد وأبوداود 0©. 
وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من زوار المدينة وغيرهم من ارتياد قبر النبي كلل 
كل يومء أو بعد كل فريضة» مخالف للشريعة . 
افر الى زيازة ره + 2 رغذا مختوم : 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ ل قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كَل ٠:‏ لا تُضَدٌَ الرَحَالُ إلا إلى ؟ 
ا لفح د لي ا 0006 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (571): ومسلم برقم (01). 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (805) وهذا لفظه. وأخرجه أبوداود برقم (47 )0 
(') متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١1995(‏ ومسلم برقم )١1741(‏ واللفظ له. 
08 


فمن أراد السفر إلى المدينة فلتكن نيته السفر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فقطء 
وبعد الصلاة يسن له زيارة قبر النبي وكاو . 

- الحلف به يِه فهذا محرم » وقد يكون شركاً مخرجاً من الملة» وقد لا يكون . 
فإن كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله فيقول ( والنبي ) أو (وحياة النبي )» 
فهذا شرك لأنه ساوى بين الله والمخلوق في المنزلة» وإن كان دون ذلك فهو من 
الشرك الأصغر الذي هو من كبائر الذنوب . 

ل وي اسم « من حَلَفَ بغيرٍ الله 
فقد كَفرَ أو أَشْرَ 516 أخرععة أبوذاوواال 01 
عقيل اسان را لأماقن الى سر بجا الى ول أ مسا لاون أ لس ا 
وهذا 0 الي اللعار يع نس اماك وز 21003 انر امل عيذ 
صَيلِكَا ولا بشْرِلة بعبَادةٍ 0 َأ (8) 186 الكيف/ .]1١ ٠‏ 

4- التبرك بمسح قبره كَكِِ » أو أخذ تراب منه» أو التمسح بجدران حجرته أو الحديد 
المحيط بهاء ونحو ذلك ابتغاء البركة» وهذا باطل ومحرم, لآن الشرع لم يأت به» وهو 
من التعلق بغير الله من الجمادات» والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له: ا 
روا ]لا يتتذوا 4 لين 1 الذن ناه وتضيقوا الصلزة يوا الركرة ردك ويث 
0 
وعَنْ أبِي وَاقِ اللي تف أن رَسُولَ الله يك لما حَرّجَ إلى حير » مر بشَجَرَةٍ للْمْيْركِينَ 
يُقَالُ لها : ذَاتٌ أَنْوَاطٍ ُو هته » كا :يا شوق له اجكل 35دات 
أنْوَاطٍ كَمَا ليم ذَاتْ أَنْوَاطِ قَقَالَ الب يلل "شْبْحَانَ الله هذا كَمَاقَالَ قَوْمُ مُوسَى “لكل 
نا ها كَمَا لهم آلهدٌء وَالَذِي نَفِْي بيده لَمَكيُنَ سْنَةٌ مَنْ كَانَّ قَبْلَكُمْ)اعرجه احمد والتزمني!©. 
-٠‏ التوسل بذاته يك » كأن يقول : اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترزقني أو 
ا 

من التوسل البدعيء, لأن الشرع ورد بالتوسل بأسماء الله الحسنىء أو بالعمل 
لا ل لي فهذا لم يرد لا في القرآن 
(1) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (1”751) والترمذي برقم )١915(‏ وهذا لفظه. 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71784): وأخرجه الترمذي برقم )7١10(‏ وهذا لفظه. 
7/6 


م رجه ال أ دو د ا مخ ل تن 
روفي العف «التعيدايه يدف روأ إل له إذ لك مَنْهُ ندر مين (ه) ولا جَحَمَلُوأْ مم 
سه إِلَنهًا 1 حر إِفْ لكيه نزي مين دسم لمد-زه]. 
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لت 


وعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الله يك :"مَنْ عَوِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ 
كك فو 5 لمع 0 
-١‏ الاحتفال بذكرى مولده وَل . 
وهذا من البدع المشتهرة» وقد أنكرها علماء الإسلام على مر العصورء وهي من 
التشبه بالكفار من النصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى كك ه ويتخذونه عيدأء توقد 
فيه الشموع؛ وثرتكب المحرمات من الغلو والأغاني والاختلاط وغيرها . 
وفي إقامة المولد تشبه بالنصارى» وهو منهي عنه شرعاً . 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ضف أَنْ رَسُولَ الله وَل فَالَ : التتّبحُنَ شن الذِينَ من فيكم شرا 
يشِيْرٍ » وَْرَاعَا ذِرَاعِه حَنَى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَبٌ لَسَلَكتْمُوهُ ' » قَلْنَا يا سول أله 
اليَهُوة وَالتَضصَارَى ؟ كال : ( فَمَنْ ؟ ») متفق عليه9". 
والاحتفال بالمولد النبوي لو كان خيراً لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد الناس 
مسح سوا اموا ود جام رو افيه 
والعمل بما جاء به : 38 قل إن كنسم تَحبُونَ أله كا مون ل مك يلور ل 141 11 
عَهورٌ رح حم (50) 146 آل عمران/ 1١‏ . 
وإقامة المولد النبوي بجميع أنواعه. سواء كان في المساجد أو غيرها بدعة محرمة 
محدثة» أحدثها الشيعة الفاطميون لإفساد دين الإسلام» وفيها من الفساد والرقص 
والغناء والغلو والمنكرات مماعمّ وطم ما يندى له الجبين : <ا لير لين يان 

عَنْ َوه أن صُصِيبهم فِنَنَهُ اكه ُ تيبم عَذَابٌ ليم (05) 146 النور/ *]. 
. عقوبة المستهزئ بالنبي لك : 
أما حكم الاستهزاء بالنبي كله فهو لون من ألوان إيذائه» ومن استهزاً به فهو كافر . 
وعقوبة المستهزئ بالنبي كَِيةٍ القتل كفرا لا حدا . 
عن جَايرَ بْن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «مَنْ لِكَعْبٍ بْن 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1714). 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75057) واللفظ له . ومسلم برقم (551519). 

١ 


ا 0 يه ]ةم 6 .رسع ] ال كس 2 
الاشرّفي. فإنه قد اذى الله وَرَسُولَهُ) فََامَ مُحَمَّدَ بن مسلمة ل : يَا رَسول الله اتجب 
0000 01 ماه 

2 ) 0 
ا 8 

ل فا ن لي أن أقول شيئا قال: « قل». 

8 7 01 0 ص ل ال 0 
فَأنَاه مُحَمَّد بن مَسْلَمَةَ فقال: إِنَّ هَذَا الرَجُلَ َدْ صَدَفَة وَإِنْهُ قد عَنانًا وَإنى قَد 
ور 24 ا 


2 كَنُ اتمَحْنَاءْ ود ذ 0 0 كن 2000 ماني 5 عقو ممه عر هه 
لذ َنَ الََحْتاهُ قلا تحب أن تدَعَهُ حَتى تنظرٌ إلى أي شي ء يُضِيه نه» وقد ارَدنا 


عد 5 2001 

قال 0 أبناء كم 

0 0 0 عور 8 #رعةى ع5 و جر اسل َ. 2 همه 526 سر ]هه 

قالوا: كيف ترهنك | 9 حب احا تام كن رحن إواوم ةر جارعار عي 

2 2 جيه لق ده ره 200 

وَلكِنا نَرَهَنك اللامّة - فَالَ سُفيَانيَْنِي السَلّاح -. 

َوَاعَدة أن نائنة قلق للك وامقة ألو تافل هده أخو كَعْبِ مِنْ الرَّضَاعَةٍ فَدَعَاهُمْ إلى 
0 ست 36 كام ا 0 عو عه م -0 

الحِصّن فَنَرَّلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتَ لَه امرأته: ين تحرج هذ السَّاعَة؟ 

1 2 و 0 يي + وو عن عو عب 012 )5 0 ته 1 َ. رع 

فقال 0 مُحَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَحِيِ أبُو نَائِلَة - وَقال غير عمرو لت أَسْمّع 

ه#4 ا كو ل ل ام عو ب يي 9 


مِنْهُ الدّم- قَالَ: نما هُوَ أخي مُحَمَدُ بْنْ وَرَضِيعِيٍ أَبْونَائِلَة 


الكَرِيم لَوْ ذعِيَ إلى طَغَِْبيلٍلََجَابَ. 


ا رم كه 51 ءَ قَانٌ قاكاً بسَىَ ه ماه 22 
َيْجلُ مُحَمد بن مسْلَمَة مَعَهُ وَل قَقَلَ: دا مَاجَاءَ َي قال بسَعَره فأسَعُه 
3 ُ 2خ ه 


00 ني تتدكك مذ أو قوع الور و 
ا 0 مَارَأَيْتُ كَاليوْم رِيحًا. 
يأر نا لعزب » َمل العَرَب 

َ 0 57 لق أن عر 


وه 
8 


0 يسه 48 )5ك مث 2004 8 5 2 ل ا 6 
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دُونَكُمْ ؛ فَقمَلوه » َم نوا الى كله فأَخيردوة . متفق عليه( . 
والاستهزاء به يد معاداة لَه والمعادي لولى اللّه معاد لله فى الحقيقة» ومن عادى اللّه 


ه- 
معو ي + قال 9 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ حيدحَنْةُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك :(إنَ الله تعَالىَ قَالَ مَنْ عَادَى لي وَلِيَا » 
لزب وعا تب ل 


0 
0 0 ب > 2و روقو 


يَرَالُ عدي ترب إليَ بالنوَافِلٍ حَتَى أب »مذ أيه كنت سَنعه الي يَسْمَمْ يو . 
لدع 1 ا اطتيوك لوحالو تن زا ولو كال 


4ه 


َأَعْطِينَهُ » وَلَئِنِ اسْتَعَاذّني لَأَعِيزَنةُ كاعرو عار 

والمستهزئ بالنبي يَكِْةْ حقيق بعقوبة الله له في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : 38 إِنَا 
كنك المستبزءيرت (0) 10 146 الحجر/ 140 . 

والنبي وَل لم يسلم من الأذى والسخرية والاعتداء منذ بعثه الله إلى يومنا هذاء شأنه 
شأن غيره من الأنبياء» لتستمر أجورهم من غيرهم إيجاباً وسلباً : :9 يَحَسرَةَ عل اباد 
ما يهم من يَسُولإِلَاكَافوأ به يسَعهرِمُونَ (5) 144يس| 1.١‏ 

ومن استهزاء الكفار بالنبي كَةٍ أنهم اتهموه بالجنون» والكذب, والشعر والسحرء 
رده وكيكة 0 وكانوا يسمونه مذمماء ولكن الله حفظه» وعصمه من 


ولاح لد رمه 


عو رمسم مآ أ 2-1 
-ه 


يكيم أَرَسُول يمآ ل ليك من رَيْكُ ون لد مفعلَ قا لضت 
ردقه يت دك ين لاإ أ َامبَدى الْقوْم كفن (00 136 المائدة/ 1+0 . 
وقد أخبر الله رسوله يَكِةٍ أن من استهزاً بالأنبياء فإن الله سيعاقبه في الدنيا والآخرة : 
ولِقادٍ أستهزك برس من قبَللَك فَحَاقَ لذت سخرواأ و 7 متهم مَاكاوأ يو يسم يسْتبزموت 0 4 
[ الأنبياء/ ١‏ 5]. 
والامتهراءبالرضول 884لا يضر دين فيناء دين الوا سيل ما بلغ الليل والتهان لا 
محالة» وقد بلغ ولله الحمد أكثر الأرض 0 هو الريك اسل 5 سول بالْهدَئ ودين 
أَلْحَىّ لظهره :عل لزن كز و كر المتروت (5) 146 العوية/ 107 . 


.)1801( متفق عليه أخرجه البخاري برقم 19 5) واللفظ له؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)19605( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


النيا 


ومن سب النبي كك مكرهاء فهذا لا يؤاخذ كما قال سبحانه : 38 مَن حكهر بِأللّه من 
24 أ 03 ء. 8+ م 2 0 -ه 0 7 0 2 2 
بَحَدِ يمو إلا مَنْ أحكرهء وَكَلْبَهُ. مُظمَين الاين ولكن من شرح بالكفْر صِدْرًا 


مَعَلَتَهِمْ عَصَبُ م لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيمٌ (3]) 16 النحر/:610. 

ولااشك أن الاستهزاء بالنبي يَلِةٍ مستلزم للشريعة التي جاء بهاء فلولا الدين الذي جاء 
به لما استهزؤا به» فمن استهزاً به فقد استهزاً بالشريعة التي جاء بهاء ومن استهزاً 
بالشريعة فقد استهزأ بالله الذي أنزلهاء وكل ذلك كفر : ©( وكين صَالتَهرْ توش 


7 3 


و ب ديرو لله ود 4مم زا أ 2 غم وى .,ء سدم 1 
إِنَّمَا َك ض ولع فل بألل وَدَاييْف مواق كت تستبوْءوت م له 


0 2 عع 000 و 
تَعذِ روأ د كفرتم بَحَدَ إِيمنقِك 6[ التوبة/ 55-16] . 


10 و‎ 6 10 ٠ 
جد‎ 7 7١ 7١ 7 
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البساب الساد س 


صفة حياة الرسول 5ك 
وتشتمل على ما يلي : 


١‏ - أحسن أسوة 
7 - حياة النبي مََدِةٍ الخاصة:وتشمل: 
١-ملابس‏ الرسول وله -١‏ دعوت وَل 
#دأقائه كله -٠‏ عباداته وَل 
*- طعامه ويد 5 - معاملاته عد 
6 - خدمه وَيِِ - مؤذنيه عَلِلةٍ 
- مواليه يكل 5- كتابه وَل 
1-حرسه وَل لا- خطباؤه وشعراؤه َكل 
/ا- دوابه َيِل ؛ - جهاد الرسول كَلة: ويشمل: 
١‏ -ركوبه وَكِل ١‏ -سلاحه فك 
4-نومه يََيِةٍ وانتباهه ؟-جهاده وَكدٍ 
٠‏ -معاشرته يَكَِدِ أهله "-غزواته وبعوثه وسراياه عَلِلِِ 
١‏ -من كان فى شؤونه الخاصة كَكَِِ ‏ 5-أمراؤه عَلِلَِ 
حياة النبي كك العامة: وتشمل: ه-حداتهعَكِلٍ 
-١‏ أخلاقه وشمايله كَلكِهِ: وتشمل: ”-من كان يضرب الأعناق بين 
-١‏ أخلاق النبي كَل يديه 6 
"- شمايل النبي يلل 


صفة حياة النبى يله فى ضوء القرآن والسنة 


١‏ - أحسن أسوة 
الله سبحانه هو الملك الحق الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وآقرت له بالإلهية 
ع ارم 1 قراف لحا رتوت و لخدو أسماته عات واد قي اناي ذانة 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله 0 سد لَهَإِلَا هوه الأسماة سق (4)2 طه/م]. 
هو الإله والرب؛ والواحد الأحدء مالك الملكء قاهر كل شيء بقدرته» ومنعم على كل 
أحد بأنواع رحمته. لا فوز للعباد إلا بطاعته» ولا نجاة لهم إلا بالإيمان به» ولا عز لهم 
إلا بالتذلل لعظمته. ولا غنى لهم إلا بالافتقار إلى رحمته؛ ولا هدي لهم إلا بالاستهداء 
بنوره» ولا سعادة لهم إلا بحسن عبادته؛ ولا فلاح لهم إلا بإخلاص العمل له : 9 شَنَكَانَ 
وأ لآ ويه هليحمَلُ عملا صلِلِصًا ولا شلك عادو ريد أَحدَا (80) 6 1 الكهف/ .11٠١‏ 
وهو الملك الغني العزيز الكريم» يطاع فيشكرء ويعصى فيغفر» ويدعى فيجيب» 
ويُستهدى فيهديء ويُسأل فيعطي : 3# إت ريا لعفو به 7 ر 29 6 1فاطر/ 04 . 
ولحت كائفة الرسول د كو العردهو المي توا كفاء: واادامو كا كرك يديت 
متابعته الهداية والفلاح والنجاة : «( كتَاممُوأ ب الله ودسُوله الت أي الدب ُوْصِتٌ بِألَّهِ 
ل وَأَتَّمِعُوهُ أَعَلَكُمْ تمُتَدُورت (دا () )4 1 الأعراف/ مد . 
ولاك موحي الخد ابخان و ال سسا ريقه كن يار" 9 وَرَبّكَ يلق مَا كاه 
وكام حك زر كك الهو ونا ل عم د بسُرِحِكونَ ( 4 [القصصر ارهد 
واحد لا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الخلق العظيم» 
والأتوار ونير من أعتل يات وبريتمة وار راف ندا بيه وأعظلم ادل على كدال 
أسمائه وصفاته : 1# درلحكم الله و لاله ِلَامْوكَننُ كل موت مكدو وَهْوَعل كل 
نوكيل 2 [ الأنعام/ .]1١7‏ 
فخلق سبحانه السماوات سبعاء فأظهر لنا منهن واحدة» وهي السماء الدنياء وأخفى 
ستاء واختار من السماوات السبع العلياء وفضّلها على سائر السموات؛ واختصها 


10/ 


بالقرب من كرسيه الكريم» وعرشه العظيم» وأسكنها من شاء من خلقه. وجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته» وجعل فيها بيته المعمور . 

وخلق سبحانه أنواع الجنان» واختار منها جنة الفردوس» وجعل سقفها عرشه. 
واختارها سكنا لخيرته من خلقه . 

وخلق سبحانه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واختار 
منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وخصهم من بين الملائكة بصفات وأعمال عظيمة . 
فجبريل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح . 

وميكائيل: موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والحيوان . 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي إذا نفخ فيه أحيا الله به الأموات . 

واختار سبحانه الآنبياء والرسل من البشرء واختار الرسل من الأنبياء الذين عددهم ( ١75‏ ) 
ألف نبي الرسل منهم ( ١16‏ ) رسولآ واختار من الرسل أولي العزم ( نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام . 

واختار من أولي العزم الخليلين ( إبراهيم ومحمد ) عليهم الصلاة والسلام» واختار من 
الخليلين سيد الأنبياء والرسل محمد كَل . 

واختار سبحانه هذه الأمة من بين الأمم؛ وفضّلهم على سائر الأمم في توحيدهم 
وإيمانهم» وفي أعمالهم وأخلاقهم» وفي عظيم ثوابهم؛ وحسن جزائهم؛ إن أصابهم ما 
يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا . 

واختار سبحانه من الأراضين السبع هذه الآأرضء واختار منها مكة» وجعل فيها أول 
بيت وضع في الأرضء وجعله حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء : 38 إِنَّ أَوَلَ بيت 
وْضِعَ لِلنّاس لَلََى بَكَدَ ماركا وَهدّى لِلعَلِينَ )1 44 1 آل عمران/ 93]. 

وجعل بيته الحرام قبلة للناس إلى يوم القيامة : +( قَدَ و تَمَلّب هك في الصَمَل 
سنك يله رَصَههاً مول وَخْهَلك سََظرَ الَْسْحدٍ آلْحََاو وَحَيْتُ مَا كسد ولوأ وموك 
لطر 1 البقرة/ ١55‏ . 

وخلق سبحانه الأزمنة والأوقات» واختار منها من الأيام يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم 
عاشوراء» ويوم الجمعة» واختار من الشهور شهر رمضانء وفضّله على سائر الشهور 
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واختار من الليالي والأيام ليالي العشر الأواخر من رمضانء وأيام عشر ذي الحجة. 
فأيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة» ويوم النحرء وليالي العشر الأواخر من رمضان 
فيها ليلة القدو. 

فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام» وليلة الجمعة 
أفضل ليالي الأسبوع, وليلة القدر أفضل ليالي العام . 

فالله سبحانه طيب» وأسماؤه أطيب الأسماءء ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان 
طيبا ومن طاب عمله» طاب ثوابه» ومن خبث عمله فجزائه جهنم دار الخبيثين : 
ولما كان المشرك خبيث الذات. خبيث الصفاتء لم تُطهر النار خبثه» فهو مخلد في 
النار دار الخبيئين » والمؤمن طيب الذات» طيب الصفات» فهو مخلد في الجنة دار 
الطبوية#وكاقت الثان سدراماً عليه ئس كان ناكم كانت َاسِمَا اَمَو (3) 


0 0200 0 ل 5330 ا 042 وم سح مجر له 2 0 
أما الدق. حامثواً وَعِلُوأ ألصّتبلحات فلهم حجنت 0 جلت لمأو لْيماكنا حَملُونَ '(00) وأما الذي 
هو مسعسم عروور دحوم و سم هت اكير 6 20 


مسَقُوا هماد لمآ رايا ال م يدوأ فيا وقِيِلَ لَهُمَ ذُوقوأ عذاب ألثَّارٍ 
شر كوس 0 7 06" 
لهذا حاجة العباد إلى معرفة الرسول كَل وما جاء به فوق كل حاجة. فإنه لا سبيل 
إلى فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الحق من الباطل» والطيب من الخبيث» ل ا 0 
أيديهم : انوأ ِأللَهِ وَرَسُولِهِ لني لمي فب َوْصِت الله وَحكلِمديدء واأتّبعوهُ 
َلَكُْمَ تمَتدُورت (إدا )4 [الأعراف مها . 
فالطيب من جميع الأقوال والأعمال والأخلاق هو هديهم, وهم الميزان الراجح الذين 
بأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن أقوال وأعمال وأخلاق البشرية» وبمتابعتهم يتميز 
أهل الهدى من أهل الضلال» وأهل الحق من أهل الباطل» ويحصل الفوز بالجنة 
والنجاة من النار: 98 وَلوَ َم معلا ما وَعَطُو بود لكان سنا طنج وقد نيما 150 وَإدا 
جرَا عَظِيمًا (00) وَلَهَدَيْكهُمَ رطا مُسَمَفِيمًا (00) وَمَن بع لله ولول 
ا َالصَدبِقِنَ وَألبَدَةَ وَألصَلِدِينَ وَحَسْنَ وليك 


عبن جه عر 5ه 


وح ىس > 2 


ك الْفْضل مرج سه وك 0 وَكَوَباسَهعلِيمَا 0 [النساء/ ١-55‏ ]. 
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وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين متعلقة بهدي النبي كَلِِه فيجب على كل مسلم 
يحب أن يسعد في الدنيا والآخرة أن يعرف من سيرة النبي كَل وهديه وسته ما يخرج به 
من قوائم الجاهلين» ويدخل به في عداد أتباعه المؤمنين : :9 فل نكنم وله ُو 
54 0-6 وَيغْفرَ لكر 0 آل عمران/ ]"١‏ . 

والاتباع الكامل للنبي ولد يتتحقق بستة أمور: 

معرفة سيرته وسنته .. واتباعه فى نيته وفكره .. وفى أقواله الحسنة .. وفى أعماله 
القمالبنة .توق الاق الكريية د برف دعراقه ويكوا د / 

وحياة النبى يكل أحسن حياة» وأطهر حياة؛ وأزكى حياة» وأجمل حياة. 

وقد أكرم الله رسوله يَكةٍ بأنواع الحياة المختلفة : زوجاً وأبأه وداعياً ومعلماًء وعابداً 
وزاهداء وإماماً وسيداء وذاكراً ومذكراء وغنياً وفقيراء وشاكراً وصايرأء ومجاهدا 
ومقاتلا» وغير ذلك من صفحات الحياة القلبية والبدنية والمالية والأخلاقية. 

وذلك أولاً: ليمتثل كَكْةِ أمر الله إليه في كل حالء ويبلغ فيها الكمال؛ وينال عليها أحسن 
الثواب: :3 وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ (8) 186 القلم/ 4]. 

وثانيا: ليكون كَكِةِ قدوة لكل فرد من أمته» سواء كان رجلاً أو امرأة» أو زوجاً أو أب أو 
حاكماً أو محكوما أو قوياً أو ضعيفاًء أو داعياً أو معلماً: *( لَقَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُوا 
كن يوأ أله ايوم لخر كله كيرا 60 4 [ الأحزاب/١7].‏ 

لهذا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به. والعمل بموجبه. والدعوة إليه» 
والتواصي به: 2« وَالعَصْرٍ © إنَّ الْإسنَ لنى خْسْرٍ 9 إلا الدينَ َامَنُوا وعيلوا 
الكديلحات وواصوا ِأَلْحَيّ ونواضةا صر (2) * [ العصر/ .]-١‏ 

وهذه بعض الصور العملية من حياته يَلَِدِ الخاصة» وحياته العامة . 


١١ 


0 


١‏ - حياة النبى يلد الخاصة 


© ملابس الرسول يلل : 

كانت له وبي عمامة 3 ا ا ل سر 
عن عمرو بن حريث د قال: كني أَْظرٌ إلى رَسُولَ الله يله عَلىَ الوثير وَعَلَيِْ عِمَامَة 
مَوذاةه 03 حي بطر فرها رن كه 0-7 


ولبس كَلِةٍ القميصء وكان أحب الثياب إليه» وكان كمه إلى الرسغ في الكف. ولبس 
الجبة» ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين» ولبس القباء» ولبس الإزار والرداء» وكان 
طول ردائه ستة أذرع وشبر»ء وعرضه ذراعان وشبرء وطول إزاره أربعة أذرع وشبرء 
وعرضه ذراعان وشبر. 

ولبس وي حلة حمراء منسوجة بخطوط حمر مع الأسود والخُلة إزار ورداء بشكل واحد. 
ولع :قنك التكجمية المعلمة و السافحة ولتق اكوك ا الاضو بونس :ارو 
المكفوفة بالسندس. 

ولبس هوَلةِ السراويل»ولبس الخفين.ولبس النعلين» ولبس الخاتم في يمينه وفي يسراه. 
را ا ال ل ل كل ار لط 
وكان له يلل بردان أخضران. وكساء أسود. وكساء أحمر ملبد» وكساء من شعر . 
وكان قميصه جَكِةٍ من قطن وكان قصير الطول» قصير الكمين؛ وكان أحب الثياب إليه 
القميص والحيرة» والحبرة ضرب من البرد فيه حمرة . 

وكان أحب الألوان إليه البياض» لبسه و وأمر بلبسه» وتكفين الأموات به. 

عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال رَصُولٌ الله يك: 00 مِنْ تِيَابَكُمُ الْبَيّاضَ ) 
فَإِنَهَا و مِنْ حَيْر تيَابَكُمْ وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ ) أخرجه أبوداود موي20 

وعَنْ أبِي بُرَْةَ قال :عت عَلىَعَاَة »حرجت لاا ماي ِالَيَمَنِ 
وَكِسَاءٌ مِنّ الَيِي و ال1 قال : فَأَقِسَمَت بالله إن رَ سول الله كد قَبصَ فى 
قدي لازي ليك 0 يي 


(1) أخرجه مسلم برقم (17209). 
(0) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (112) , وأخرجه الترمذي برقم (115). 
(*) أخرجه مسلم برقم ( 054 
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ولبس وَل خاتم فضة» وكان يجعل فصه مما يلي باطن كفه» ونهى الرجال عن التخة 


وكان غالب ما يلبسه يل وأصحابه من الثياب ما نسج من قطنء وربما لبسوا ما نسج 
من الصوف والكتان أحيانا . 
وسنة الرسول كَكَِةِ أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر له من اللباس من القطن أو 
الكتان أو الصوف أو الشعر. 


ولبس ككِلَدِ العمامة» وأدارها على الحنك . 

وكان ]ذا امععة ترا سجاه باسمهاوكان إذا اث ميف ةيذأ ناف 

وهديه يَكِةٍ في أنواع اللباسء أن اللباس الجميل إذا لبسه الإنسان تجملاً وإظهاراً لزينة 
ونعمة الله فهو ممدوح. وإذا لبسه تكبرا وفخرا وخيلاء فهو مذموم . 

وإذا لبس الدنيء من الثياب استكانة وتواضعاً فهو ممدوح. وإذا لبسه شهرة وخيلاء 
ورياء فهو مذموم . 

عن ابن مسعود ذه عن النبي وَل قال: لا تدخ الح قن كَانَ في قَليِِ َال در 
مِنْ كِب » قَالَ وَجُلُ : إن الرَجْلَ يُحِبٌ أن يَكُونَ تَوْبَُُسَنًا , وَتَعْلَهُ حَسَنَة » َال : (إِن 
الله جَِيلٌ يُحِبٌّ الجَمَالَ » الْكِبْرْبَطَرٌ الْحَقَّ وَخَمْطٌ النَّاسِ ) أخرجه مسلم 0©. 

« أثاثه يلي : 

كان له يَكِةِ قدح يسمى الريان» وقدح من قوارير» وقدح مضبب بسلسلة من فضة» وله 
ركوة تسمى الصادرء وتورٌ من حجارة يتوضاً منه» ومغتسل من صفرءوله ربعة يجعل 
فيها المشط والمرآة والمقراض والسواك » وله مكحلة يكتحل منها عند الحاجة عند 
النوم في كل عين ثلاثاً بالإثمد. 

وكانت له وَيَلِندِ قصعة تسمى الغراء» لها أربع حلق» يحملها أربعة رجال. 

وله صاعء ومدء وقطيفة» وله سرير قوائمه من ساج, أهداه له أسعد بن زرارة» وله 
فراش من أدم حشوه ليف. وله وسادة من أدم حشوها ليف . وله كنانة تسمى الجمع . 
وكل هذه وردت في أحاديث صحيحة عنه يَكِلٍ . 


« طعامه عَكِلَهِ : 

كان هديه يك في الطعام أنه ما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله. إلا أن تعافه نفسه 
فيتركه من غير تحريمء وما عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله. وإلا تركه لغيره يأكله . 
وأكل يَكِةٍ الحلوى والعسلء وكان يحبهماء وأكل لحم الجزور والضأنء وأكل الدجاج 
والحباري» وأكل لحم الأرنب وحمام الوحشء وأكل طعام البحر» وأكل الشواء . 
وأكل الرطب والتمرء وشرب اللبن خالصاً ومشوبأء وشرب السويق والعسل مشوباً 
بالماء» وأكل القثاء بالرطبء وأكل الأقط. وأكل التمر بالخبز» وأكل الخبز بالخل» 
وأكل الثريد» وهو الخبز باللحم» وأكل الخبز بالإهالة السنخة» وأكل القديد وأكل من 
الكبد المشوية» وأكل الدباء المطبوخة, وأكل الثريد بالسمن» وأكل الجبن» وأكل 
الخبز بالزبيب» وأكل البطيخ بالرطبء وأكل التمر بالزبد» وكان يحبه . 

وكان هديه يِه في الطعام أكل ما تيسرء فإن أعوزه صبر» حتى إنه ليربط الحجر على 
بطنه من الجوعء ويرى الهلال, ثم الهلال, ثم الهلال» ولا يوقد في بيته نار. 

وكان يَلِةِ إذا جاءه ضيف لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقودا . 

وكان معظم طعامه يَِةِ يوضع على الأرض ذ في السفرة» وهي كانت مائدته» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ» وكان 5 علي معان جلك العيدة وذ يكن 
متكئا على الجنبء. ولا على إحدى يليه. 

وكان كَل يأكل ويشرب بيمينه» ويقول:( بسم الله) في أول طعامه؛ ويحمد الله بعد 
ال 2 2 2 
وكان اكثر شربه قاعداء وزجر عن الشرب قائماء وشرب مرة من زمزم لعذر قائما . 
وكان يَكِةٍ إذا شرب ناول من على يمينه» وإن كان من على يساره أكبر منه. 

وكان كله يعجبه التيمن في 1 

عن أنس بن مالك 5ك أن وَسُولَ الله يك أني يبن قد شِيبَ بِمَاء وَعن ‏ منه يَمينِه أَعْرَابِي 
وَعَنْ يَسَارِ أبو بَكْرء فَصَرِب د نم أغطئ الأعرابى وكا [الأيكن الور اويا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77017)) ومسلم برقم )5١79(‏ واللفظ له. 
الح 


© خدمه عَكِلَة : 

منهم أنس بن مالك» وكان على حوائجه. وعبد الله بن مسعود» صاحب نعله وسواكه. 
وعقبة بن عامر» صاحب بغلته» وبلال بن رباح» وأبو ذر الغفاري» رضي الله عنهم. 

« مواليه كك : 

منهم زيد بن حارثة 5ه » حب رسول الله كلك أعتقه كَل وزوّجه مولاته أم أيمن» 
فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 
ومنهم ثوبان» وأسلمء وأبو رافع» وأبو كبشة سليم» وشقران» ورباح» ويسار» ومدعم. 
وكركرة» وأنجشة» وسفينة» وأفلح» وعبيد» وطهمان. وذكوانء وأبومويهبة فهؤلاء 
مواليه من الرجال. 

ومواليه من النساء منهن سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعدء ومارية القبطية» وريحانة» 
وميمونة» رضي الله عنهن . 

: حرسه كه‎ ٠ 

منهم سعد بن معاذ. حرس النبي كَْةٌ يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
مسلمة» حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام, حرسه أيام الخندق» والمغيرة بن شعبة 
ومنهم عباد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه . 


ال رف ءانع 4 د 
وحرسه يَلةٍ جماعة آخرون غير هؤلاءى ف فلما نزل كول تعالى: 3# يتا الرَسول يل مآ أَز 
للكت من ريك ون لَّد مَل الت سات وَأ يدك وت اَي إن أله ايد 


ضح ساح سم قرح 


ْم الْكَفْرىَ (00 46 [السائدة/ 77 ].خرج يَلِِ إلى الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس. 
© دوابه ليد : 

ركب يَكِةٍ الناقة» والخيل» والحمارء والبغل . 

فمن خيله يِه السّكب. وهو أول فرس ملكه؛ وكان أغر محجلاًء» والمرتجزء وكان 
أشهباً» واللزاز. واللحيف. والظرابء والوردء وسبحة» فهذه سبعة من خيله كَل . 
وكانت له من البغال دلدل» وكانت شهباء» وبغلة أخرى تسمى فضة. وبغلة شهباء 
أهداها له صاحب أيلة» وبغلة أخرى أهداها له صاحب دومة الجندل . 
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ومن الإبل كانت له القصواء. وهي التي هاجر عليهاء والعضباء» والجدعاء» ولم يكن 
بهما عضب ولا جدعء والعضباء ء هي التي كانت لا تُسبق» ثم سبقها قعود الأعرابي 

وغنم يَكِةِ جملا مهريا ا 00 
وذبحه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين . 

كان ”لمن الحمن عفن وكا أشيياء أهذاء له"المقر فس ملك القبط» وجهار آخر 
أهداه له فروة الجذامي . 

وكان له يد من الإبل خمس وأربعون لقحة» وله ماثة شاة من الغنم» وكان يريد أن لا 
تزيد» كلما ولّد له الراعي بهمة» ذبح مكانها شاة . 

وكانت له سبع أعنز منائح» ترعاهن أم أيمن رضي الله عنها . 

© ركوبه كه : 

ركب وَلةِ الإبل» والخيل» والبغال» والحميرء في أيام ومناسبات مختلفة. 

وركب الفرس مسرجة تارة» وَعَرَيا أرق وكان يركب وحده وهو الأكثر, وربما 
أردف خلفه على البعير» وربما أركب أمامه» وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه . 
وكان أكثر مراكبه يَكِِهٍ الخيل والإبل . 

© نومه يلد وانتباهه : 

كان فراشه كَللِةِ أدماً حشوه ليف» وكانت وسادته أدماً حشوها ليف وكان له مسح ينام 
عليه يثنى له ثنيتين 

وكان د ينام على الفراش تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى النطع تارة» وعلى 
الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رماله» وتارة على كساء أسود . 

وكات إذا أوى إلى قراشة للنوع قال "الله باشمك أَمُوتُ وَأَْيا' 

وَإِذَا استَيْقظً قَالّ: «الحَمْدٌ لله الْنِي انا بَعَدَمَا أَمَاتَنَا وليه القية ) أخرجه البخاري7") 

وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن . 


.)5115( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره. وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمينء 
وكانت تنام عيناه» ولا ينام قلبه» وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ. 
وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه. 
ووضع رأسه على كفه الأيمن » لثلا يغلبه النوم. 

© معاشرته يَكِددِ أهله : 

كانت سيرته يك مع نسائه حسن المعاشرة» وحسن الخلقء وكان يقسم بين أزواجه 
فى المبيت والنفقة» وكان إذا صلى العصر دار على نسائه» فدنا منهن» واستقرأ 
احر يكيلا جد الدع انقلته إلى بقاعي اللدية وير لبان رتيل 
كان يطوف عليهن جميعاً» فيدنو من كل امرأة من غير مسيس . 

وكان يَليْةٌ يقسم بين نسائه التسع إلا سودة بنت زمعة, فإنها لما كبرت وهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها. 

وكان يَكِةِ يطوف على نسائه بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدة؛ وقد فعل هذا 
وهذاء وقد أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع وغيره» وقد أباح الله له من النساء ما لم 
يبحه لأحد من أمته» لاستكمال تحقيق البلاغ» وأحكام النساء المختلفة. 

وكان يَكِةٍ يأتي أهله أول الليل وآخره. فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام 
وربما توضأ ونام» وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه. 
وكان إذا قدم من السفر لم يطرق أهله ليلاء ونهى عن ذلك . 

وكان يك يحب عائشة رضي الله عنهاء ويَسَّرّب إليها بنات الأنصار يلعبن معهاء وإذا 
هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه» وإذا شربت من الإناء أخذه ووضع فمه في 
موضع فمها وشربء وإذا تعرقت عرقاً من لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها وأكل. 
وكان كك يتلو ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربما كانت حائضاً» وكان يأمرها 
وهي حائض فتتزر ثم يباشرهاء وكان يقبلها وهو صائم» وسابقها في السفر على 
الأقدام مرتين سبقته مرة» وسبقها مرة . 

وكان يكل يقول: ١‏ حَيْدْكُمْ حَرْدْكُمْ لأَهْلو وَأَنَا حَيْدْكُمْ لأَهْلِي) أخرجه الترمني7". 


.)2835( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


انعم ادوج الارقاف رضم الالمزكان وهم وجا هات المويي واوك اانه 


0 ل إن أَنَقَيكن 


خصَعَنَ وول ملاح لامر 4 عر رودل 322 رحو مسوم ا و و 
َحْصَعنَ اقول نمع الى فى فيو مس فلن ولا مدرو 5 ولد ف 1 

|( 76 ب رحد 0 رمت 0 --- 2 

تبرج برح الْجَهِلِيَةِ الأوك وَأَقِمنَ الصَلوة واتين الرحكرة وَأَطِعنَ الله 97 0 


و عوم يواوه فو م 


يريد ألله يذهب ءَنحكُم بحس أهل ايت وبط هر تظه برا م 

© من كان فى شئونه الخاصة كَل : 

كن اذل عل أشفاته فلن ركاذ قي عل كافية كله ركان عن لادوم نسدد 
على سواكه ونعله» وكان يأذن عليه مولياه رباح وأنسء وأذن عليه أنس بن مالكء» وأبو 


51 1/ 


*- حياة النبى يَكِةٍ العامة 
أخلاق النبي يك وشمايله 


١‏ - أخلاق النبى كَل 
© حسن خلق النبي ككة: 
قال الله تعالى: «وَنَكَ كَل حل عَطِيو )4 [القلم/ 4]. 
رركن عزة ااي عمرون رضي بوم وال لم يكن يكن النبي كَلةٍ فاحشاء ولا متفحُشاً 
وكان يقول: (إِنْ مِنْ خمّار كُمْ أَحْسَتَكُمْ أخلاقا» . 000 
وعن أنس #ه قال : حَدَمْتٌ النَبىّ يله عَشْرٌَ سِِينَ هَمَا قَالَ لي: أت ولا له صَتكْتَه ولا 


70 


أ صَنعت . متفق عليه 


00 
موا عا رسي نه ميا نل : كان وَشُولُ الله 9 أو َدَ النّاسء وَكَانَ أو 


ما يَكون في رَمِضَانَ حينَ يَْقاةُ جِْرِيلُ ٠‏ وَكانَ يَْقاهُ في كلّ آ َيْلةِ من رَمضَانَ فيُدَارِسهُ 
القوان فلرهيول الله جو "شري اكع سيار ورب 

عن نين عفه قال ما شفل :3 سُولُ الله يَكةِ على الإشلام شَيْئا شَيْئاً إلا أَعْطَاه قَالَ: فَجَاءَه 
دَجُلٌ فَأَعْطَهُ عَتَماِنَّ جبَكنِه فَرَجَعَ إلى قَووه فَقَالَ: يا قُوم أَسْلِمُوا قن مُحَمَّدا يمْطِي 
عَطاءٌ لا يَحْشََى القَاقَة. أخرجه مسله©. 

© حياؤه كَكدِ: 

عن أبي سعيد الخدري #دقال: كَانَ لني كل أَشَدَّ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خَذْرِهَاء فَإذَ 


رك 2 ترورو 0 ماه 300 60 
رَأى شيئًا يَكرّهه عرفناه في وَحَهِهِ. متفق عليه '. 


.)7557١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (054©) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
0 ٠9( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )٠١ "/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )5( 
.)59١١( واللفظ له ومسلم برقم‎ ٠ "5( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 
رفم‎ ١8( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5) واللفظ له ومسلم برقم‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم برقم (1715). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )51١7(‏ واللفظ له ومسلم برقم (77570). 


13/ 


© تواضعه عَلِلةِ: 

ع اعمبق البغطاف 4ه قال: شيعت الى يله يم ل م 

النَصَارَى ابْنَ مي إن ا 0 روشولة أخرجه البخاري 7" 

وعن أنس 5 أَنَ اد رَأةَكَانَ في عَفلِهَا شَيْء» قَقَالَتْ يَاَ شُولٌ الله: إن لي إِلَيِكَ حا 

د ل: مأ لان ري أيّ السك شنْتٍ قن ل أل اد ادا ميان 
بَعْضٍ الطَرّقٍ حَتّى فَرَعَثْ مِنْ حَاجَيَهًا. أخرجه سل" 

وعن أبي هريرة :د عن النبي وله قال: «لَوْ دُعِيتٌ إلى ؤداع أو كُرَاع ا وَل 

أّمْدِيّ إلي ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبلْتَ) أخرجه البخاري0". 

© شجاعته عَللِ: 

عن أنس بن مالك 5 قال: كَانَوَسُولَ الله َك أَحْسَنَ مَنَ النّاسٍء وَكَانَ أَجْوَدَ النّاسِء وَكَانَ 


يي 


احج الأب ولق أل المديئّة ذَاتَ لَيْلَةٍء فَانطَلقَ ناس قِبَلَ الصَّوْتِء َتَلقَاهُمْ 

رَسُولَ الله يل رَاجعا وَكَدْ سَبَّْهُمْ إلى الصّوتِء وَهُرَ على فَرَسٍ لأبي طَلْحَةَ عَرِي في 
عَنْقَهِ السَّيْفْ وَهُوَ يَقُولُ: ض كرك لواضواة لكا حرا أن لجا 
قَالّ: ا مق عليه 


5 2 لان وى هو و عم 
م ا 6 
© رفقه علد 
عن أبي هريرة #ه أن أعرابياً بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا به. فقال لهم 
لا اراق الو ع ا ال ١‏ ل 1 كو 7 لوك لل ا را د ا اك ون 
رسودااه 2 لدعو وامرهوا على ولو ذنويا ون ماع او سجاد ين عاو فإدها عدم 
مُيَسّرِينَ» وَل تُبْعنُوا مُعَسَّرِينَ) متفق عليه" 

ع ا 2 رك 
وعن أنس بن مالك ه قال : قال النبي كَكةُ: ١‏ سرؤا ولا 2 روا رلا روا 
متفق عليه(" . 

ا برقم (05504. 
() أخرجه البخاري برقم (/103). 
ره ضحع اأصرء اط رد [11 )2 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )1١11/(‏ واللفظ له ومسلم برقم (585). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)5١176(‏ ومسلم برقم (9/75ا1). 


44 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال: (يَا عَاقكَةٌ إن الله رَفِيقٌ ؛ اه 
و لي على لذ أى كا لا خط على الفانيه ينا لا :لشفل على ابيز بع سا0 
ب عفوه ككللة: 
قال الله تعالى :8إ هنما تَقَضِهم مَمِتَهَهُمْ لعَنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمَ كسية مروت لكر عن 
مضو وو سس ل َأَعَفٌ عَنهُمَ وَأَصَفَّحَ 
نَدَ يحت الْمُحَسينِيت 50 [المائدة/ 1]. 

وت 5 3 ده 0 كى مس م ع 
وه عائقة رضي اله غنها قالك فاح وقول الله لوت أدرين إل أخد أ 
ين لما إن كان ما كلأ لس نه وا لوول ل الله يلل نميه | 
ُسَهَكٌ حُرْمَة الله فيَسَقِمَ لله بها . متفق عليه(". 
6 رحمته عَلة: 
.0 ب اله . عتتو. بيت 100 لت 21 17 + سا 2 1 لي ا 2 و وآ 2 
قال الله تعالى :18 َِمَا رحَمََ ين لَه لدت لَهُمَ وَلَوَكتَ عَطَا عَليظ الْقَْبِ لَأْفَضُوأ وِنْ حوْلِكٌ دلعَفُ عَنْمَ 


وَاسْتَعَفِرَ هم وَسَاو كف الخ يا اعت مول ل عه نه حب ب الْمتَوَكاينَ متَوكِينَ (4)5 [آل عمران/ 1155 . 
وعن أي قتادة ذه قال: < تَرَجَ عَلَْنَا لي يك وَُمَامَةُ بنْت أبي العَعاصٍ على عَاتِقَهِ 
قَصَلَّى قَإِذَا رَكَعّ وَضَعَ وَِذَا رَفَعَ م رَفْحَهًا. متفق عليه!". 

وعن أبي هريرة #6 قال: قبل رسول الله َك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قَبّلت منهم أحداًء فنظر إليه 
رسول الله كَكةٌ ثم قال: امن لا عا لماوعل ” 5 
وعن أبي هريرة #2 أن رسول الله َك قال: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لئس فَلَيْحَقْفْ, ٠‏ فَإِنْ 
ِنهُمٌ الضّعِيه وَالسّقِيم» وَالكَبين وذ صَلَّى أَحَدُكُمْ لَه يطول ما شَاءَا مق علا" 
وعَنٍ المرُور بن سويد قَالَ:مَرَرْنَا بأبِي دَربالرَبَدَة وَعَلَيْه ليه يرد وَعَلى غُلَامِهِ مِثْلَهُ فَقَلْنَانيا 
أبا در َوْ جَمَحْتَ نك ايم كات لا نتان» نه كَانَ يي وَبَْنَ وَجُلٍ من إِخوّاني كَلَامٌ 


8 
رح سر ور 
0 0000 22 50-2 


وَكَانَت مه جو تعب رأث فَشَكَاني إلى الَبِيّ يل فَلَقِيتٌ الى يكل َمَالَ : (يَا أبا 


يَسَرَهما ما 


0 
5 


6 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5971)» ومسلم برقم (5091) واللفظ له. 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له. ومسلم برقم (7751). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (24957) واللفظ له ومسلم برقم (47 0). 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/2141) واللفظ له ومسلم برقم (5114). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7 )٠‏ واللفظ له ومسلم برقم /5501). 


دفولا 


در إِنكَ لمرو فيك جَاهِلِية؛ قلْتُ: يَارَ ام ا ا 
ايا أبا در إِنْتَ ا مْرُؤٌ فيك جَاهِليك هُمْ إِخْوَائْكُم جَعَلَهُمٌ الله تَحْتَ 
مما تأكلُونَ ا ل ل ل 


ََعِينوهُم)متفق عليه'©. 

وعن أنس 5ه قال: ا م م 
قَعَدَ عد وَأْسِه قَقَال آ لَهُ: «أَسْلِم» قَنَظَرَ إلى أبيه ه وَهُوَ عِنْدَهُ فنا لَهُ: أَطِعْ با 50 
فََسْلَمَ » فَخَرَجَ الى وك وَهْوَ يَقُولٌ: «الْحَمْدٌ ش الّذِي 00 افع كات 2 

© ضحكه كلة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رَأَيْت النَِىّ يلل 4 لقي دقام ف رق 
مِنْه لَهَوَاَهه إِنَمَا كَانَ يتَبَسَّمُ . متفق عليه(". / 

وعن جرير #ه قال: ما حَجَيَنِي الى يكل مذ وَلا رآني إلا تَبَسَّمَ في وَجْهِي. 
متفق عليه!). 

© بكاؤه كَكة: 


عن ابن مسعود 5 قال: قال لي النبي يكل «ا َرَأعَليَا قلْتُ: يا رَسُولَ الله آفْرأعَلَيْكَ؛ 
وَعَلَيْكَ أَنِلَ؟ قال: اعدف فَقَرَأتُ شُورَة النْسَاو حَنَى أيَيْتُ ت إلى هَذْهِ الآية :ا فَكيِقَ 
يضقن من ل اعد سَّهِيدٍ وَحِعَنَا ِكَ عَلَ متؤْلك سَبِيدَا # قال: «حنتك الآن كَالتَقَتَ 
إِلَيهِ فَِذًَا عَيْنًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفق عليه" ). 

وعن عبدالله بن الصّخَير #ه قال: 31 سُولٌ الله كَكةِ يَصَلي وَفي صَدَرِه أَزير ريز 
الرَّحَى مِنَ البْكَاء َيِل أخرجه أبو داود والنسائي9. 

وفي رواية لل: ائي: «كأزيز المِرّجَلا . 

© غضبه َكَِدِ لآمر الله: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عَلِيَّ النبي كَثِةِ وفي البيت قِرَام فيه صورء فتلوّن 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( .)٠‏ ومسلم برقم )١551(‏ واللفظ له. 

0 عرب السشاري 10 

سقو عيد اح جد يجري ذا ركير: ا 


(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )200٠0(‏ واللفظ له ومسلم برقم 10م ). 
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم ( 4 وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم .)١7١5(‏ 


ال١‎ 


الا الع اع و 

وعن أبى مسعود ده قال: أتى رجل النبى بَكةِ فقال: إنى لأتأخر عَنْ صلاة الغداة 
من أجل فلان مما يُطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله و قط أشدٌ غضباً في موعظةٍ 

نه ركد قال فال 10 | بها اناس إن فكي لشردن َأيْكُمْ مَا صَلى بالنّاس» 
لينَجَوَّرْه فَإنَّ فيهمُ المريضّ . وَالكَبِينَ وَذَا الحَاجَة) مفقعي". 

© شفقته يك على أمته: 

قال الله تعالى: «لَقَدٌ بكم رولك يِنْ اشر كم عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرٌ حَريل ‏ 

َلْتَحكم بالْمُؤّميس روف يحم (400150 [التوبة/ .]1١8‏ 

وعن 0 قال رسول الله ككة: ١مَكَلي‏ وَمَكَلَة م كَمَكلٍ رَجْلٍ أوة 
اك ارا يقن نه مون َه وأنا أ يكم عن انر وأ 

. انباطه إلى نانس . 

اا م مَا فل اده .: 00 

© زهده عَلة: 

عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله كَكهِ: «اللّهُّحّ ارق آل مُحَمَدٍ قتا متفق عليه" 

وعن عائشة رضي الل عنها قالت: ما شَبِعَ آل مُحَمَدٍ يِه منذ قوم الميينة ون طعام بر 

لات لَيَالٍ تبَاعاً حَنَّى قبط . متفق عليه" 

وعو عر عن انار يري ااقرعيها ايا كانت تقول: : وَالاً 

إلى الهلالٍ ثم الهلال» 5 ّم الهلال ثَلانَة أَهِلَةَ في شّهْرَينِ َم 0 1 


6 


حك 
3 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )1١١4(‏ واللفظ له ومسلم برقم (5107). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم 1١٠١0‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (417). 
() أخرجه مسلم برقم (7185). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1174) واللفظ لهء ومسلم برقم (5150). 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( و اللفظ له. ومسلم برقم .)1١60(‏ 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (515 02)» ومسلم برقم ( 04 واللفظ له. 


07*٠١ 


يلل تَادّء قَالَ: لت يا حَالةُ هما كَانَيَُيّْكُم؟ قَالَتْ: الأخوذان» القن والمات اله أن 


ساس ه 


قَدْ كانَ لِرَسُولٍ الله َك جبران مِنَ الأنصَارء وَكَانَتْ لَهُمْ ماح فكانو هارن إلى 
رَسُولٍ الله كد من أليانهًا فَيَسْقينَاة 0 
0 0 َسُولَ لله ل ديئاراً ولا هماه لك 


عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمّهم ان المرأة المكروةة التي سرقت.. 
وليه : فكلّمه أسامة بن زيد. فقال رسول الله كلة: ١أتشْمَعُ‏ في حَد مِنْ حُدُوْدِللو؟» 


مام فَاحمَطَبَ نم َالَ: نما ملك الِّينَ بلحم تم كَانُوا دا سَرَفَ فيهِمْ الشَرِيفٌ 
تَرَكُوه وَإذَا سَرَقّ فِيِهمُ الصَّعِيِفَ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّه وَأئِمْ م الله لَوْ أَنْ فَاطِمَة ب نت مككة 
سَرَقَتْ لَقَطَعْت يدها )متفق عليه©. 

« حلمه كل: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم 
أحد؟ فقال: الْقَد ليت مِنْ قَومِكِ وَكَانَ أََدَ ما لَقِيثُ مِنْهُمْ يوم لبذ عَرَضْتُ 


ول د 3 


حي وا اع ل لحي إن ارده لط وار 
مَهْمُومٌ على وَجْهِي» َم أسْتَفق إلا يقَرْنِ التعَاِبٍِ قرفت رَأْسِي قدا أنا يِسَحَابَةِقَذ 
أَظلَدني » فنَظَرْتُ فَإِذًا فيْهَا جبْرِيلُء قَنَادَانِي فَقَالَ: م يم 


همه روموور 


جُو أَنَ يُخْرجَ الله مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبدُ 


الك زكاراا 12ل نواه حت إلكا فلك التوال لامر شِنْتَ فيه قَالَ فتَادَاني 
مَلَكُ الجبالٍ وَسَلَمَعَلَيَ نّم َل :يام : حئة ذه دسح قو قوم لذ امل 
الجبّالِء وَقَدَ بَعَتى رَبك إِلَيْكَ َأَمُرَني بِأمْر كء اتعاايات؟ إن قلت ان اط علبيم 
-ه 00 


يَعند اللّه 


ل 0 


56 ع 2 
وَحذه لا يشرك به شيئا» متفق عليه/"". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/75971)؛ ومسلم برقم (1417/7) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري برقم .)457١(‏ 

(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (47/5") واللفظ له ومسلم برقم .)١14/4(‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7771)» ومسلم برقم )١745(‏ واللفظ له. 


0. 


- 


© صبره كلد 

قال الله تعالى : الإوآصير عَْسَكَ مم لذي يدوت م ريم بِالْعَدَوةَ لمشي يُرِيدُونَ 0 
د عَِنَاكَ عَنْهُم تيد زِينَةَ ألحَيَؤة لديا وا مِْعَ من أَعْفلْنا به عن وَْنَا وتم هوه وكات 

م طَا (8) © [الكهف/18]. 

وعن عيدانة ين صعوة” قال: تلت على تقول الله لله يك وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْنهُ بدي 
فَقَلْتٌ: يَارَسُولٌ الل: إنَكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شديداً. 

َقَالَ رَسُولُ لله يكله: «أَجلْ إنيّ أَوْعَكُ كما يُوْعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمُ) قَالَ فَقَلْتٌ: دَلِكَ أ 
لَك أَجْرَيْنْء فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ١أجَل)‏ منفق عليه©. 

وعن خباب بن الأرتٌ 4 قال: اشَكَونَا إلى وسو الله كله وَهُوَ مَُوَسَدبُرْهةلَهُ في ظِل 


اه فو وهم بير 


الكَعْبَةِ فَقَلْنَا: ألا تَسْتَنْصءْ لَنَا؟ ألا تَدْعْو لَنَا؟ فَقَالَ: اَذ كَانَ من قَبْلَكُمْ يُؤْحَذ الرَجُلُ 


3-7 بُْمَرُلَهُ في الأْض فَبْجْعَلَ فِيْهاء قَبْجَاء المِنْشَارٍ يُوْصَعٌ على رَأَسه فَْجْعَلَ نضْفَينِه 
رتققط أنخاط المريليوق ذو لخو زعوي دكا + يَصِدَهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهء وَالله لَيتَمّنَّ 


هذا اكد عت وريه اذاكة يز مناه إلى عن وتوت لكات إلا اند كالذت 
على غَنَمِهِ » وَلَكِنّكُمْ تَسْتَحْجِلُونَ أخرجه البخاري7" 

. نصحه وَكو: 

كَانَ بك يَقو لض الَوْتَعْلَمُونَمَا أعْلَمُ َضَحِكْثُمْ كيلا وَلبَحَيتَمْ كير منفق عليه”). 

وَكَانَ وَل ب 5 ١لا‏ يِل لِمْسْلِم أن يَْجْرَ أحَاهُ قوق ثلاث لال يتان برض 
ا وض هذا وَحَيْدهُمَا لي يد بالسّلام) متفق عليه). 


هار هه 


وَكَانَ يكةِ يَقولٌ: «ِيّاكُمْ وَالظَنَ فَإِنْ الظَنّ أَكُذَّبُ الحَدِيثء وَلا تَحَسَّسُواء وَلا 
ل 0 
إخوانه متفق عليه( ). 

وَكَانَ كه يَقَولُ: «لا يَكُونْ اللّعَانُونَ شُفَعَاءَ ولا شهَدَاءَ يَومَ القيَامَِ) أخرجه مس ©. 


)١(‏ مد متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/055717)» ومسلم برقم (501/1) واللفظ له. 
0 أخرجه البخاري برقم (1957). 

(9) مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5171) واللفظ لهء ومسلم برقم (909؟5؟). 
(:) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (177017)» ومسلم برقم ( لم 
(6) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55 )٠‏ واللفظ له ومسلم برقم (59517). 


(1) أخرجه مسلم برقم (/5909). 


43 


نَ 


070١: 


وَكَانَ يكل يَقُولُ : «مِنْ شِرَارٍ النّاس ذا الوَجْهَينِ » الّذِي يَأتي عَؤٌلاءِ بوَجْهِ وَمَؤُلاء 
بوَجه) متفق عليه(). 

وكان يكل يقول: «المُسَلِة أحُو المشْلم؛ لا يَظلِمُةُ وَلا يسْلِمُهُ وَمَنْ كان في حَاجَةٍ أخيه 
كَانَ الله في حَاجيِهه وَمنْ فرج عَنْ مُسْلِمِ كُريَةَقرّجَ لله عَنُْ كُْبَةٌ من ا القِيَامَق 
وَمَنْ سَر مُسلِما سََرَهلله يوم التِيامَة ما منفق علي" 00 
وكان كك يقول: «انّقَوا الظَلْمَ إن لظم َلمَاتٌ يَوَْ الام ل 
أَهْلَّكَ مَنْ كا نَ قَبْلَكُمُ حَمَلَهُمْ على أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ » وَاسْتَحَلُوا مَحَا مَحَا 
00000 

وكان َك يقول: (إِذَا رَيْتَم المَدَاضين فاشنوا في وجوهِهم 2 000 

وكان يَكِةٍ يقول: الائرُوا سكم » العم يأل ال نكم أعرجه سدم" 

وكان 25 يقوك. م0 حَدٌ مِنَكُمْ المَوْتَ لِضُرّ ترَلَ بد فَإِنَ كَانَ لا بد 

لِلْمَوْتِ فليَقل ار ل ار 
للى» متفق عليه"©. 


وكان َكِةٍ يقول: «مَنِ اسْد سْتَطَاعَ < مِنَكُمْ أن يمع أححاه في ليَمعَل ( أخرجه مسلم!"". 


وكان كَل يقول: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر فََْقل حرا أو لِيَضْمْتْ ومَنْ كَانَ 
يَؤْمِنْ بالله وَاليَو م الآخر قلا يؤْذِجَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُا 
متفق عليها". ٍ 

00 اه 017 لم علد : 

عن النعمان بن بشير 4ه قال لَسْتُمْ في طَعَامِ وَشَرَابٍ مَا شنكم «لَقَد وََئِتْ 
د وَمَا جد مِنَ الدَّلِ مَا يَمْلَابهِبَطنَهُ) أخرجه مسلم . 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/05١1)؛‏ ومسلم برقم (0157؟) واللفظ له. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (551؟) واللفظ له ومسلم برقم (/9؟). 
إفرة أخرجه مسلم برقم (/591). 

(5) أخرجه مسلم برقم (7007). 

(0) أخرجه مسلم برقم .)5١55(‏ 

5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (7701) واللفظ له» ومسلم برقم (.574) 
(1) أخرجه مسلم برقم (7199). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (141/5) واللفظ له ومسلم برقم (517). 
(9) أخرجه مسلم برقم (91/9؟7). 


0ى”2 


عن عاك لير الاكوادلت مَا أَكَلَ آل مُحَمّدِ كَل أكْلتَئْنِ في يَوْم إِلّا إِحْدَاهُمًا 


9 


وعَنْ عَافِقة مَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن الي كله كان غير بقطة بالهار: ربكتو 
اليل قاب َيه ناس قَصَلََا سرع لعا 1 

وك أي زرده قال حرجت إِلَيْنَا عَايْسَةَ كِسَاءٌ وَإِزَّارًا غَلِيظَاء قَقَالَتْ: بض روح التبيّ 
كِدٌ في هَذَيْن. أخرجه البخاري 9). 

٠‏ حلمه عَيِة: 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ه قَالَ: كُنْتُْ أنشي مم النبِيّ ككل وَعَلَيْه بُرْدٌ تَجْرَانينٌ غَلِيظ 


شاع سمه كك مر م مر 3 7 َه 320 7 2 0 2 3 زارن 
الحَاشِيَة فادركه أعرابي فجَذْبَه جَذْبَة شديدة» حتى نظرزت إلى صَفْحَةٍ عاتِقٍ النبو 4 
مه عكر اه 0 22 وي اي نت دي 0 مه 0 0 2 
قل اثرّت به شِيّة الرداء من شْدةٍ جَذْبَتِه» ثم ل: مر لى من مَالٍ الله الذي عِندَك 
شر لاشرام بسن 0 6 ب 20 بو ع 
فالتفت اليه فضحك. ثم أمَرَ له بعطاء متفق عليه (0) 

اي مم 5 4 

: يله‎ ٠ - ©. 


وم عو ص شير 72 حأ لعزا“ زر ئس 0 

2 الشتبة ل والأغلئل ألَى كَانَدعَليَهِمَ تاأذزرت 
ل سار 1ك ذه له يدس بو وص ار صا أ زر 9 2 
0 يو وَعَوَروه ونصروة اكوا الور أده ِل معة أَوْليِكَ هم الْممْلحوت م42 


[ الأعراف/ /ا19]. 


وعَنْ عَانِضَةَ رَضِيّ الله عَنَْا أنههاقَالتْ: مَا ا وقول الله عله رن أ مْرَيْنِ قَطَ إلا أَحَدَ 
أَيْسَرَهمّاء مَا لم يَكُنْ ِنْماه فَإنْ ل 


.)5458( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(2") متفق عليه.» أخرجه البخاري برقم (54557)» ومسلم برقم ١85(‏ وه 
(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ ا 

(5) أخرجه البخاري برقم (/981). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١44(‏ ومسلم برقم (لاه١٠١).‏ 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5177)» ومسلم برقم (/77071). 


ا 


وعنْ غ أن بْنِ مال لِكِ ذه عن الي كله قَالَ: «يَسْرُوا وَلاَتُعسّرواء وَبَكّدُواء وَلاَ تُتَمُرُوا) 
متفق عليه(" . 

: رحمته كَل‎ ٠ 

١-رحمته‏ بالأطفال : 

عَنْ أسامة بن وي وَضِي الله عنّهُمَا قال: كَانَّ وَسُولُ الله يله 0 


7 و رو 


فَخِذِو وَيُقَِذُ الحَسَنَ عَلَىَ م 2 حيو الأخري 1 يميا َي يُقولٌ: «اللّهُمّ ارْحَمَهُمًا يا 
3 ا أخرجه البخاري ' ا 


عرس بن سَعْدٍ #2 أنَ و سُولٌ الله كا أي بكَرَابٍ فَكَربَ نه وَعَنْ يِه غُلم 


خبرعن. اعنم عع بو م 4 


0 5 الماح فقال للعْام: «اتادن لي ان أَعطِيّ م لآءِ؟) قَقَالَ العْلآم: وَاللّه يَا 


26 


ول ]نه 0 فو يك اذ قال: كَل وَسول الله كلد في يَدِه. متفق عليه. ") 
؟-رحمته بالخدم : 


عن أبي هريرة 45د عَنِ الي وله قَالّ: «إِذَا أتَى أَحَدَ 
مع كك تشارلة كله أو اللو اماو 

“'-رحمته بالضعفاء : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د أنْ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذَا صَلى أََدَكُمْ لِلنَّاسِء فليْحَقْفْ. فَإِنَ 


مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِين وَإِذَا صَلَىَ أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلْيُطَولُ مَا شَاءَ) متفق عليه ©. 


ع 
00 
دن 
ٍ 
ْ 
5 
ماا 
9١‏ 


.)1955( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (19): ومسلم برقم‎ )١( 
.)6001( أخرجه البخاري برقم‎ )5( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( »© ومسلم برقم 1 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 5٠‏ » ومسلم برقم .)١55077(‏ 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 )» ومسلم برقم (/551). 


070١ا/‎ 


١‏ - شمايل النبى كك 


« كان رَسُولُ الله كل أحْسَنَ النّاس وَجْهاء وَأَحْسَنَهُ حلّقاء لَيْسَ بالطّويل الذَّاهِبِ ولا 
بالقَصِيرِ) 000 ١‏ اليلق 1 

ل واكانَ فِرَاش رَسُولٍ الله يك الذِي يَنَمْ ليما حَْوة يفت متفق عليه0, 

© و١كَانَ‏ و إِذَا اشْتَكَى تَمَتْ على تَفْسِهِ ِالمعَوّدَاتِ وممرح عَنْهُ بيَدِو) متفق عليه0". 

© واكَانَ بل سد حَيَاءَ مِنْ الْعَذْرَاءِ في خَِدْرِهَاء وَإِذَا كَرهَ شَيْئاً عْرِفَ في وَجْهِو) 


متفق عليه!2). 


© و كان َك إِذَا سْءَ اسْتَتَارَ وَجَهَهُ َانَوَجهَُ قَطعَة َم متفق عليه . 

© و كان يك يبَاشِرُ نِسَاءَهُ فُوقّ الإزَّارٍ وَهَنَّ خيْض) م متف عليد. 

© و«كان كيد يُحْحِبهُ الََمُنُ في تَنَعُلِهه وَتَرَجُلِه وَطْهُورِو وَفِي شَأنْهِ كُلوا ا منفق عليه , 
. واكانَ يك يُبل وَيَائِرُ وهو صَاتِمٌ» وَكَانَ أَنْلَكَكمْ لإِرْبو) متفق عليه. 


رك كه 


٠‏ واكَانَ اليه لا يَطرق أَهْلَكُ كَانَ لا يَدْخُلُ إلا عَدْوَة أو عَشِيةَ ا فق علي" 
#بوركان رشولك اه كله تحث لقم والخلواف :كان إذا امراف ون المعين دخر 
على نِسَائَِهِ قيَدَنُو مِنْ إِحْدَامُنَا متفق عليه(” '). 


ىه 


2 1 4 
ل واكَانَ وك لا يَقدَ يَقَدَمُ مِنْ سَمَرِ إلا تَهَاراً في الضُح ؛ فإذا قدِمَّ بَدَأْ بالمسْجِدء فصّلى 
فيه فَيْهِ رَكْعَنَينِ) 2 ثم جا ى فيه) متفق عليه0". 
5 > سر >< ه رمع 00 
راكاد اذ 16 تزع اتبيه جا 31 السقاي له ابد ل اشحفة ينا 


متفق عليه(" ). 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7054) واللفظ لهء ومسلم برقم (737019؟). 
() متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (15051)» ومسلم برقم )35١85(‏ واللفظ له. 
(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم »)11١1(‏ ومسلم برقم (570) واللفظ له. 
(5) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7665) » ومسلم برقم (717/19) واللفظ له. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (701)» ومسلم برقم (5915) واللفظ له. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/11) واللفظ له» ومسلم برقم (/57). 

(8) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١1971(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)11١5(‏ 
(8) متلق عليه [خرعه البخاري برقم 113 ) واللفظ لب وسلم برقم (1954). 
)0 6 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0774) واللفظ لهء ومسلم برقم .)١159/5(‏ 
(١١)مد‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (// »)"٠‏ ومسلم برقم )97١5(‏ واللفظ له. 
(١١)مت‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )7001١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (/71309). 
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* و اكَانَّ ضَعَرُ وَسُولٍ الله يكل رَجِلدً لَيْسَ بالسّبطٍ ولا الجَغده بَيْنّ أَذْنِيه وَعَاتقِها 
متفق عليه(). 

© و ١كَانَ‏ َل يَنَامُ أوَّآ الَيْلٍ وَيْحِيي 0 

© و ١كَانَ‏ َكل نان م فد اك الصَّلَاة ) متفق عليه". 

. و ١كَانَ‏ َك ذا اشْتَكَى تَقَتَ على نَفْسِهِ بالمَوّدَاتِ ال 

ل ركد يو تارامع توا تاضا ص تيع وز تر على متشا علوم 


سَلَمَ عَلَهِمْ ثلاثاً) أخرجه البخاري( 
« و«كَانَ كل إِذَا اشْتَدَّ المَرْدُ بَكَْرَ بالصَّلاق وَإِذَا اشْتَدَ الحرٌ أَبْرَدَ بالصّلاةِ) 


أخرجه البخاري7") 


| 


و 


© وقال كعب بن مالك 5د: لقَلَّمَا كَانَ رَسُولَ الله مَك يَحْرّحٌ إذَا حَرَجَ في سَفَرِ إلا يَوْمَ 
الكريين: ريلد 

« وكَانَ يك يُصَليُ على رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ فَإِذَا أَرَادَ المَريْضَةَ َرَّلَ فَاسْتَفْبَلَ 
للها أخرجه البخاري 0 

© وهكَانَ رَسُولُ الله يك ريما رَفيقا» 0 

٠‏ و «كَانَ وَل يَتَوَضَّأ عِنْدَ كُل صَّلاةٍ لين ال 

© دي د مودت عا وَعلا صَوته» نك وَاسْدَد ضيه تن كأنة مل 


وك صَبَحَكُمْ وَمَسَّاكُمْا أخرجه مسله!'"2. 
. م دَحَلَ بَيْنَهُ د دا بِالسّوَاكِ) اوعس قار 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0605)» واللفظ له» ومسلم برقم (77782). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١١57(‏ ومسلم برقم (71.4) واللفظ له. 

(") متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (51)» واللفظ له وأخرجه مسلم برقم (5 01). 
(5) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 5519 ) »وأخرجه مسلم برقم (25195)» واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري برقم (460). 

(5) أخرجه البخاري برقم (5 ١٠‏ 006 

(1) أخرجه البخاري برقم (5954). 

(8) أخرجه البخاري برقم .)5٠0(‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (551). 

ل )٠‏ أخرجه البخاري برقم .)5١5(‏ 

ا سير قم (/851). 


3 


رقا يأ شها وض تينع ع يشل سال وا 
تَعَوَذِ توا أخرجه مسلم”" 
اق ا م سال يطو جم اد شما ار رم 
© و«كان يلد إذا مَرِض أحَد مِن أهلهٍ نفث عليه بالمعوذات» أخرجه مسلم'". 
صم ور هر كه ل 5 
© و١كان‏ يَنيْةِيَذكْرَ الله تَعالى على كل أَحْيَانِهِ) أخرجه مسلم'". 
© و١كَان‏ َكل رَجَلا سَهلا) أخرجه مسله". 
ا م لا 2 3 مى هم 
© و«كان كد يو جز شِ الصلاة ويم أخرجه عار / 
« و اكَانَ ل لا يَقُومُ من مُصَلَاه الّذِي يُصَلِي يّ فيه الصَّبْحَ أو العَدَاةَ حَنّى تَطْلمَ 
الشيسء كإذا طلكف الشمس قَامٌ) أخرجه مسلم!". 
© و اكَانَ و ريما رَقيقً) أخرجه مسلم©. 
اط فد وس ال ال ا 8 موه 2 5 ينبو 06 
© و«كان وَكِنَةِ يتَخلفْ في المريين فرق الضعِيفَ» وَيَرْدِف ل وَيَْعوْلَهم) أخرجه أبوداود". 
© و«كَان وَل إِذًا اكتَحَل اكْتَحَل وثْراء وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وثّرأ) أخرجه أحمد”". 
٠‏ و١كَانَ‏ يَكِةٍ تعجبه الريح | 7 لطيبة) أخرجه أحمد وأبو داودل' ". 
© و١كَانَ‏ يك إذَا دَعَا لأَحَدٍ بَدَأ بِنَمْسِهِ) أخرجه أحمد وأبوداود””". 
ب و«كان أَحَبّ الثيّاب إل رَسُولٍ الله د القَمِيْص» أخرجه أبو داود والترمذي7"") 


20 واس 
٠‏ و«كان عَكئِةٍ إذا اراد الحاجة أبعد) أخرجه أحمد والفنات 081 


(ا) أخرجه سام برق (0000. 

(5) أخرجه مسلم برقم (0505. 

5) أخرجه مسلم برقم (414). 

(0) أخرجه مسلم برقم ٠(‏ 20 

() أخرجه مسلم برقم (1141). 

(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (575/4). 

)٠ 0)‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17/055). 

066 ١ 5( صحيح / أخرجه أحمد برقم (57755)) وأخرجه أبو داود برقم‎ )١١( 
.)9/5( وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود برقم‎ )١1١١177( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )1١( 
.)1755( وأخرجه الترمذي برقم‎ 0 ٠70( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )1( 
.)١5( وأخرجه النسائي برقم‎ ))١151/47( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١5( 


ال٠٠‎ 


نوكن كن نكال الس لِحْيَنَهُ بِالوَّرْسٍ وَالزَعْفَرَانِ) أخرجه أبو داوه 
وساف 00 ْ 
8 و كان لوصول الله تل حادم َم بو ف ييز اعرج الساني”" 
ل و دكَانَ وَسُولُ الله يك لايمَوَضَأبَْدَ السلا أحرجه ملي والنسان 0 
٠.‏ وان شوك ال يك يتوَضَأ المدَ ويَغْتَسلُ بالضّاع) أخرجه أبو داود والنسائي) 

- عا ب را 
© و اكان وَل بن ا الماع عه طاوياء زأهلة ل درن عَشَاءَء وَكَان عامّة 
0 هم بر الور ا 
© و ١كَانَ‏ كَلِ إِذا عطس عَطَى وَجْهَهُ بيده أو بتؤبه وَغَضَّ بِهَا صَوْنََة ) أخرجه أبوداود 
والترمذي!". 
. واكَانَ َك يُكيْرُ الذَكْرَ) َيِل لحر ولق الفا نتف لفق بر ااراقفت أن 
يَمْشِيَ مَعَ الْأَرمَكَةِ وَالمسْكنِ قب ام 0 
© و«كان كله إذا رَاعَهَ شيء قال :هو الله َي لا أَش رك به َي أعرجه النساني في عمل الوم واليلة”©. 
٠.‏ و دكَانَ يةٍ لا يُسْألٌ سَيْئاً إلا أَعْطَاهٌ أو سَكَتَ) ا ا 
٠‏ و ١كَانَ‏ ةذ مَشَى مَتَى مُجْتَِعا يْسَ فيه كَسَل) الخرحه الحمد والبزار 09, 
٠.‏ ا ة» وَيَحْمَلُ مَا يعْمَلُ الرّجَالُ في بُيُوتهِمً) أخرجه 
أحمد والبخاري في الأدب المفرد 7 ). 
٠.‏ و ١كَانَ‏ يكل رَحِيماً » وَكَانَ لا يأ به 


فى الأدب المفردا" "©. 


ا 


وَعَدَهُ وَأَنْجَرَ لَه | نْكَانَ عِنذدَه) أخرجه البخاري 


0 


.)07 55( وأخرجه النسائي برقم‎ ©»2٠ ( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(5) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (0191). 

(؟) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم ٠(‏ 4600 وأخرجه النسائي برقم ( ]) وهذا لفظه. 

(4) صحيح/ أخر جه أبو داود برقم (؟4)) وأخرجه النسائي برقم (49 ؟) وهذا لفظه. 

(5) صحبح/ أخرجه أحمد برقم (" 3» وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم ٠(‏ الطرفةة 

(1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (2074 ) » وأخرجه الترمذي برقم (71/44)» وهذا لفظه. 
(10) صحيح / أخرجه النسائي برقم .)١5١5(‏ 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (191). 

(4) صحيح / أخرجه الحاكم بر قم(5091). 

)0 ال 0 ٠‏ .ءوأخرجه البزار - كشف الأستار- برقم (51991). 
)1١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (" )ءوأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (59 0) . 
(؟1١)‏ حسن/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (5801). 


ال١١‎ 


. واكَانَ كَلامُ رسولٍ الله وك كلامآ مصلا َفّْهحُهُ كل مَنْ سَيِعَها لوي وا 
. 0 لا ينام إِلّا وَالسَّوَاكَ عِنْدَهُ» فَإدَا اسْتَبقَظ بَدَأ بِالسَّوَاكِ) اخ 1 

ق الله كْكَ الأخلاق الحسنة في الأنبياء» ثم جمعها في سيد الأنبياء يك » ثم فرقها في 
0 
فكان يكلِ أحسن الناس تحلقاً وخلقا» وأعظمهم رحمة» وأحسنهم حديثاًء وأطيبهم 
ريحاًء وأنقاهم سريرة» وأكرمهم جوداء وأتقاهم لربه:38 وَإِنَكَلمَلَحُلْقَعَظِيوٍ (6)8. 
وكان يَكِةِ يجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة. 
وكان يتكئ على الوسادة» وربما اتكأ على يساره» وربما اتكأ على يمينه» وكان يتوكاً 
أحياناً على بعض أصحابه عند القيام من الضعف . 
وكان كَِةِ إذا مشى تكفأ تكفوءاً كأنما ينحط من صبب » وكان أسرع الناس مشية 
وأحسنها وأسكنهاء كأن الأرض تطوى له. 
وكان يمشي حافياً ومنتعله ويماشي أصحابه فرادى وجماعة؛ وكان أصحابه رضي 
الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهمء وكان في السفر يسوق أصحابه» يزجي 
الضعيف. ويردفه . 
وكان يلد يستنجي بالماء تارة» وبالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة» وكان إذا أراد 
قضاء الحاجة في السفر توارى عن أصحابه» واستتر عنهم بهدف أو شجرء وكان يبول 
قاعداء وبال قائما مرة لعذر» وكان يستنجى ويستجمر بشماله . 
وكان يَلْةْ يعجبه التيمن في تنعله رجاه وطهوره. وأخذه وعطائه» وفي شأنه كل 
وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره» ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الآذى والأوساخ. 
وكان كله يعنت" السواكه:ويكثر من السوك» ستاك مقطرا وبائما وكان. بحت 
الطيب,. ويكثر منه» ولا يرد الطيب» وكان أحب الطيب إليه المسك . 
وكان كَةٍ أفصح الخلق» وأحسنهم كلاماء وأحلاهم منطقاء إذا تكلم تكلم بكلام 
فصل مبين» يعده العاد» ليس بهذ سريع لا يحفظء ولا منقطع تتخلله السكتات» وكان 


.)5/79( حسن/ أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 
.)091/4( (؟) حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ 


الا 


كثيراً ما يعيد الكلام ثلاثاً ليعقل عنه. كلامه جزل مؤثرء يأخذ بمجامع القلوب. 
ويغذي الأرواح . 

وكان يَليْةٍ طويل السكوت. لا يتكلم من غير حاجة. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» ويتكلم 
بجوامع الكلم, ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وكان إذا كره شيئاً عرف في وجهه من 
غير أن يتكلم بشأنه» ولم يكن يَلةِ فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا صخاباً في الأسواق . 
وكان يَكِةِ جل ضحكه التبسمء بل كله التبسمءفكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 
وكان يضحك مما يضحك منه» ويتعجب من مثله . 

وأما بكاؤه َك فلم يكن بشهيق» ورفع صوت. بل كانت عيناه تدمعان حتى تهملاء 
ويُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل » وهي القدر التي تغلي. 

وكان بكاؤه يَكِةِ تارة من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن أوقراءته» وهو بكاء حب 
وإجلال وشوق مصاحب للخوف والخشية» وتارة يبكي خوفاً على أمته» وشفقة 
عليهاء وتارة يبكي رحمة للمريض أو الميتء وتارة يبكي لما يرى من عظمة الل 
وسعة حلمه على عباده» وتوالى نعمه على خلقه. وتارة يبكى عند استغاثته بربه» وعند 
شيره عو كلنه ايمر مدن ذلك ْ 

وكان يَلْةِ يخطب خطبه تارة على اللأرضء وتارة على المنير» وتارة على الناقة. 

وكان إذا خطب احمرت عيناهء» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش 
يقول صبحكم ومساكمء وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله كبك » وختمها 
باللاستغفان وكان يخطب خطيه فائما أو زاكنا. 

وكان مدار خطبه يك على حمد الله وتوحيده. والثناء عليه بآلائه» وتمجيده بأسمائه 
وصفاته. وتعليم قواعد الإسلام» وبيان أحوال اليوم الآخر والأمر بتقوى الله كك 
وبيان ما يحبه الله ويرضاهء والترغيب فيه. 

وهذه الأخلاق والشمائل التي مر ذكرها » ماهي إلا نقطة من بحر أخلاقه » لأنه ما من 
خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو السنة أو الآثار أو الأخبار إلا وكان يَكِةٍ يتتصف بهاء 
وهو أول العاملين بها . وأحسن المتحلين بها قد جمع الله أخلاق الأنبياء والرسل في 
ظاهره وباطنه » وزاد عليها بما أكرمه الله به من محاسن الأخلاق والأقوال والأعمال 


2 
ياسير * جل عل 


كما قال سبحانه : 38 وَإنَكَ أحَلَ حَلْقٍ عَظِيوٍ ((2) 14 القلم/ 4]. 


الا 


" - دعوته عَيِلدٍ 
تنقسم حياة النبي كَلةِ إلى ثلاثة أقسام. وهي : 
الأول: طريقة حياة» وهي كل ما كان يتحلى به الرسول كَلِةِ من الأخلاق والآداب 
والسئن والفضائل الشرعية : 38 وَإِنَكَلحَلَحُلقَعَظِي م( 146 القلم/؛ ]. 
الثاني: فرائض حياة » وهي جميع العبادات والحقوق والواجبات الشرعية. 
الثالث: مقصد حياة» وهي الدعوة إلى الله » وتعليم شرع الله» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر. 
وفدأرسل الله :وسولة محيدا كله رحية للعالمية»:فدها: الناس إلى توسين ونث 
العالمين» وعبادة الله وحده لا شريك له؛ واجتناب عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان 
وغيرها كما قال سبحانه: «3 يكأيها آل نآ رَسَلسَكَ سهد وَمبِرَا وَبَذِيَا (8) وَدَايِياِلَ 
به يذه وسراجا مديرا (8) وَسي الْمؤمِننَ َأ م ين أله مصلا صِيرَا (50) ولا لع الَكفرِينَ 
وَالْمْنقِينَ ودع أده وَيَوصَكَلْ عل امد وَكق أله سكيلا ملا (0) 116 الأحزاب/ه4 -448 ]. 
فقام جه بالدعوة إلى الله تعالى بين أهله. وعشيرته» وقومه. وقريته» وما حولهاء 
اع م عد روم د ل ال 
والسفر» والصحة والمرض : :« وما رَسَلك إلا َه ره اميه لمي ((1ن) 146 الأنبياء/ ٠0‏ 0 
فبلّ ل الرسائة؛ وأدى الأمانةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده؛ وترك | الأمة 
على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ تحقيقاً لقوله سبحانه: ا 
لرَسُولُ بل ارد تون ريك ل ل قا وك ونه يصصِغْلك من الئاس 
إِنَّ أمَهَ لا مبدى الْمَوم )أ فين (8) 146 لاسرم . 
ودعا يك إلى الله من أول يوم من بعثتهءإلى آخريوم من حياته:وربى أصحابه على ذلك. 
وتفصيل دعوته يَلَِةِ أفردناه بفضل الله يباب مستقل» لآن الدعوة إلى الله هي مقصد 
حياته كك كلها وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة» وقد أمر الله بها قبل الصلاة 
والعبوة وعره كن نراقي ا مساوم و ووفك المر لضي معا ره زونك الدخر «امطاى 
غير محدودء بل الدعوة إلى الله هي أم الفرائض كلهاء وأداء الفرائض من ثمراتها: 


يرم صد لور 7 


« قل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَأ 6 أن ومن انبح سحن الله وما أنأ من 


الشركة () 126 يوسف/ ١1‏ 
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٠“‏ -عباداته عَكِندِ 
كان يَِدٍ يعبد الله ويذكره في جميع أحواله» في ليله ونهاره» وفي حضره وسفره. وفي 
أقواله وأفعاله» وفى أخلاقه وآدابه. وفى بيته وسوقه» وفى مسجده. ويذكر الله على كل 
أحيانه» ويدعو الله في جميع أوقاته» ويحقق اعرد بل في كل حال من أحواله. 
تحقيقاً لقول ربه له : :9 كُلَ ِو أُمرَتٌ أن أحبدَ أله مخِِصَا لَه ادبن (80) ورت لِأَنْ أكون وَل 
مين 057 146 الزمر/ ١١‏ -11]. 


وشكراً لله يك على نعمة الهداية والرسالة 000 00 ل 
02 - هه مص وو >< 2 آ دح ذ- 
قيما يله هيم نيما وم نْ كان مِنَالْمترِكينَ نّ قل كَل إِنَّ صَكِ شدي وبحياى وَمَمَاق نورت 


أعقية © ترد دغر ضيه © مهد 0000 

وكان كَل يتوضاً لكل صلاة» وربما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد كما فعل 
يوم الفتح» وكان يتوضاً بالمد تارة» وبأزيد منه تارة . 

ومسح على الخفين في الحضر والسفرء ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على 
العمامة. 

وكان يَكَِةِ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفينء وكان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها 
تراباً أو رملاً أو سبخةء وجعل التيمم قائماً مقام الوضوءء. فيضرب بيده الأرض» 
ويمسح بهما وجهه. ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى» بباطن كف اليد اليسرى» ثم يمسح 
ظاهر كف السرى يباطن كف اليك اليمئن . 

وكان يَِِْ إذا قام إلى الصلاة قال : (الله أكبر) ويرفع يديه معها ممدودة الأصابع» 
مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه» أو إلى منكبيه» ثم يكمل صلاته فرضاً أو نفلا على 
أحسن صفة كما ورد فى كتب الفقه والحديث أكثر من مائتى مسألة من التكبير إلى 
التسليم. ْ ْ 

وكان مَك يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة» ويطيل صلاة الصبح أكثر من 
سائر الصلوات» لأن قرآن الفجر مشهوه يشهده الله وملائكته» وملائكة 0 
والنهار: 2( أَقِوِ ألصّلَة لِدُنُوْكِ آلشَّمس إِكَ عَسَقٍ الْدلِ وَهْرَْانَ لْفَجْ رن همان المج رِ كارت 
مدهودا 1 الإسراء/ 078]. 


هلا 


وكان َي إذا فرغ من القراءة في الصلاة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه. وكان يقيم 
صلبه إذا رفع من الركوع, وبين السجدتين . 

وكان يَلِةِ في صلاته يضع ركبتيه على الأرضء ثم يديه» ثم جبهته وأنفه. وإذا رفع 
رفع رأسه. ثم يديه» ثم ركبتيه. 

وكان يك يسجد على الأرض كثيرأء وسجد على الماء والطين» وعلى الخمرة 
الميخدة مم خومن التكلة وعلى الحصي وعلن الفرؤة الملبوغة. 

وكان يَليةٍ يبكي في صلاته» ويصلي حافياً تارة» ومنتعلاً تارة. 

وكان يلد يصلي إلى سترة» ويدنو منها . 

وكان مَيةْ يصلي التهجد بالليل إحدى عشرة ركعة تارة» وثللاث عشرة ركعة تارة» 
والأولى الأكثر من فعله» وكان لا يدع قيام الليل حضراً أو سفرء وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار ثنتي عشر ركعة» وكان يصلي صلاة التهجد بالليل مثنى مثنى . 
وكان يَكَِدِ سر بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر بها تارة » ويطيل القيام تارة » 
ويخففه تارة » ويوتر آخر الليل وهو الأكثر» ويوتر أوسطه تارة » ويوتر أوله تارة . 
وكان يَكِةِ يصلي التطوع بالليل والنهارفي السفر على راحلته» ويجعل سجوده أخفض 
من ركوعه » فإن تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود فعله . 

وصلى الرسول يل صلاة الضحى يوماً ركعتين » ويوماً أربعاً » ويوماً ستاً » ويوماً 
ثمانياً » ثم ترك » فمن أراد أن يصليها فليصلها على ما شاء من هذه الأعداد أو أزيد . 
وكان من هديه يَكِلةِ سجود الشكر عن تجدد النعم » أو اندفاع النقم » فكان إذا جاءه 
أمز مير مكدر الله عا نهدا + ذكرا لله تحال : 

وكان مَنةِ إذا مر بسجدة في الصلاة كبر وسجد واحدة ثم قام » وسجود التلاوة خارج 
الصلاة لا قيام فيه ولا تكبير» ولا تشهد فيه ولا تسليم . 

وكان من هديه يَكةٍ تعظيم يوم الجمعة وليلتهاء والغسل فيه » والتطيب فيه » والتبكير 
إلى الجمعة » وقراءة سورة الكهف . وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه . 


5 الا 


وكان يده يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة » ولم يصل العيد في 
مسجده يل » وكان يلبس عند الخروج لصلاة العيدين أجمل ثيابه » وكان يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة . 

وكان يَِ إذا كسفت الشمس . أو خسف القمر » صلى صلاة الكسوف فى المسجد 
جماعة كما وردفى كتب الفقه . ا 

وكان كله إذا أجدبت الأرض > وقسظ المطر :صل ضلاة الاستسقاء في المضائ:: 
واستسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته » ووعد الناس يوماً يخرجون فيه 
إلى المصلى . فخرج إليهم لما طلعت الشمس متخشعاً متذللآً وصلى بهم صلاة 
الاستسقاء» واستسقى في بعض غزواته لما عطش أصحابه» فسال الوادي » وشرب 
الناس وارتووا . 

وكان يك إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه . فأقبل وأدبر » فإذا أمطرت 
سري عنه » وذهب عنه ذلك. 

وكانت أسفاره كَِةٍ دائرة بين أربعة أسفار هي : سفره لهجرته . وسفره للجهاد في 
سبيل الله » وهو أكثرها ء وسفره للعمرة » وسفره للحج . 

وكان كَل إذا سافر خرج من أول النهار » وكان يقصر الصلاة الرباعية في سفره حتى 
برح رحا حور على الفرقن ف امسر ول يك عه لي لفون الطوع ا 
سنة الفجر » وصلاة التهجد ء والوتر» فلم يكن يدعهن سفراً ولا حضراً . 

وعلق يَلِةٍ القصر والفطر في السفر على مطلق السفر والضرب في الأرض » ولم يحدد 


لذلك مسافة محدودة . 
وكان يَلِةِ له حزب من القرآن يقرؤه كل يوم » وكانت قراءته ترتيلاً » وكان يقطع 
قراء ته آية ة آية » وكان يحب أن ب يسمع القرآن من غيره . 


وكان كلل يقرأ ل 0 5007 
يمنعه من قرآءة القرآن شيء إلا الجنابة » وكان يتغنى بالق رآن » ويرجّع صوته به أحيانا. 
وكان يَِةِ إذا صلى على الميت تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه » وكان لا يصلي صلاة 
الجنازة على من قتل نفسه » ويصلي على المقتول حداً » وكان يزور قبور أصحابه 


/اا/ا 


رضي الله عنهم للدعاء لهم » والترحم عليهم » والاستغفار لهم » وكان يعزي أهل 
الميت بما ورد فى السنة . 

ركان لهذا ا جحمه عوافناءو يلقن قير أر كان لقاو رع ذقها و ؤقسى العاده وده إذا 
كان في سفر لا خوف معه » وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه : 3 وَإِنا 
َرَبَمُ في الْدرضٍ ميس عتم اح أن كَتَسروأ وس الصّكزة إن حِفَمٌ أن ينيئكم الدب قروا إن 
الكفر يكوأ م (03) 136 النساء/ .51١١‏ 

وكان هديه يَكِةٍ في الزكاة أكمل هدي وأحسنه » في وقتها » وقدرها » ونصابها » ومن 
تجب عليه » ومصرفها ء أوجبها مرة كل عام » وراعى فيها مصلحة الأغنياء » ومصلحة 
المساكين » وجعلها طهرة للمال» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء 
وفاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الآموال في تحصيلها. 

وفرض كلةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من طعام» على الكبير والصغير » والذكر 
والأنثى » والحر والعبد» وبقية أحكام الزكاة في كتب الفقه والحديث. 

وكان كك أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله ولا 
وكان يك يعطى عطاء من لا يخاف الفقر » ولا يسأله أحد شيئاً إلا أعطاه إياه؛ قليلاً 
كان أو كثيراً» ان العطاء والصدقات أحب شيء إليه. 

وكان يَكِةٍ أجود الناس بالخير . وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ 
بما يأخذه . 

وكان يَكِةٍ ينوع في أصناف عطائه : تارة بالهبة » وتارة بالهدية » وتارة بالصدقة » وتارة 
بشراء الشيء» ثم إعطاء البائع السلعة والثمن جميعاً . وتارة يقترض الشيء» ثم يرد 
أكثر منه » وتارة يشتري الشيء» ويعطي صاحبه أكثر من ثمنه . 

وكان َل يقبل الهدية » ويثيب عليها بأحسن منها » فصلوات الله وسلامه عليه . 
وصام رسول الله يد تسع رمضانات » وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان » وكان 
أجود الناس » وأجود ما يكون بالخير في رمضان . 
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وكان مَلِةِ يكثر في رمضان من أنواع العبادات من الصدقة » والإحسان » وتلاوة 
القرآن. والصلاة » والذكر » والدعاء والاعتكاف . 

وسافر وَكةْ في رمضان فصام وأفطر » وخيّر الناس بين الأمرين » وكان يصوم تطوعاً 
ثلاثة أيام من كل شهر » ورغّبٍ في صوم يوم الاثنين » ونهى عن صوم يوم العيدين » 
وكان يل يعتتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كَيْكَ. 

وبقية أحكام الصيام في كتب الفقه والحديث . 

وقد اعتمر كك بعد الهجرة أربع عمر » كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 
ست.. ثم عمرة القضاء من العام المقبل سنة سبع.. ثم عمرته كَل من الجعرانة عام 
الفتح سنة ثمان.. ثم الرابعة عمرته التي قرنها مع حجته سنة عشر من الهجرة . 

وحج يد بعد هجرته حجة واحدة» وهي حجة الوداع» سنة عشر من الهجرة» وكان 
حجه قارناً وكتب الله له أجر حج القران بفعله. وأجر حج التمتع بتمنيه . 

وطاف مَةٌ بالبيت» ثم سعى بين الصفا والمروة» ثم بقي على إحرامه؛ وفي ضحى 
اليوم الثامن خرج إلى منى» وصلى بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء قصراً بلا جمع» ولما طلعت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى 
عرفات» ثم وقف بها إلى الغروبء ثم أفاض إلى المزدلفة» ثم بات بهاء ولما صلى 
الفجر وقف بالمشعر الحرام؛ ثم أفاض قبل طلوع الشمس إلى منىء ثم بدأ يرمي 
جمرة العقبة» ثم نحر هديه» ثم حلق رأسه. ثم أكل من لحم الهدي» وشرب من مرقه. 
ثم لبس ثيابه» ثم توجه إلى البيت» فطاف طواف الإفاضة» ثم رجع إلى منىء ولما 
زالت الشمس من الغد رمى الجمرات الثلاث مرتبة» كل واحدة بسبع حصيات» 
الأولى؛ ثم الوسطىء ثم العقبة. 

ثم رمى في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك بعد الزوال» ثم خرج وصلى الظهر 
بالأبطح؛ وبات بهء ثم طاف بالبيت للوداع قبل الفجرء ثم خرج من مكة بعد صلاة 
الفجر متوجهاً إلى المدينة» وصفة حجته مبسوطة في كتب الفقه والحديث . 

وكان َك أكمل الخلق ذكراً لله وَبَكَ » وكانت حياته كلها ذكراً لله كْكَ: 
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فقد كان كلامه كله في ذكر الله عل » وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لربه 
شوجانة. 

وكان إخباره وَكِةِ عن أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكراً منه لله كب 
وكان تمجيده لربه» وثناؤه عليه» وحمده وشكره وتسبيحه لربه ذكراً منه لله كك . 

وكان سؤاله ودعاؤه لله» ورغبته ورهبته ذكراً منه لله ْك. 

وكان سكوته يِه وصمته ذكراً منه لله بقلبه . 

فكان يَكيةِ يذكر الله في كل أحيانه» وعلى جميع أحواله؛ كما أمره ربه بقوله : 2 وَأَذرِ 
م ريك ويل ليه تيلا (27) 146 المزمل/1]. 

وكان كَكٍِ يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه» وفي مسيره ونزوله. 

وكان ذكره وه لله يجري مع أنفاسه؛ ومواطن أذكاره وأدعيته مبسوطة في كتب الفقه 


وكان كَلَِةٍ يسلم بنفسه على من يواجهه. ويحمّل السلام لمن يريد السلام عليه من 


ركان عديه وود اننها» السلا إلى وير كائد»ا ركان يدا من لتيه و السياام »بوذا سام عليه 
أحد رد عليه على الفور مثل تحيته أو أفضل منها لاحي ا 
يه 00 كلمن حَسيبً(5) 146 الساء/ 00 

وكان كلَِدِ إذا استأذن استأذن ثلاثاً» فإن أذن له وإلا انصرفء. وثبت عنه السلام قبل 
الاسنعذان فعلاً وتعليماً . 

وكان عللة بحب العطاس»تويقنهت مخ غظين غكده إذا تحمد الله. 

وكان يَكِةٍ يكره التثاؤبء لأنه من الشيطان » وكان كَلةِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فيه» وخفض أو غض به صوته . 


حي 


5 - معاملاته عَِدِ 
كان يك أحسن الناس معاملة» وكان إذا استلف سلفاً قضى خيراً منه» ودعا لصاحبه. 
وباع يَكِةِ واشترى» وكان شراؤه بعد الرسالة أكثر من بيعه» وبعد الهجرة إلى المدينة لا 
يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره» وأما شراؤه فكثير. 
وآجر يَكِةِ » واستأجر. واستئجاره أكثر من إيجاره, أَجّر نفسه قبل النبوة في رعاية 
الغنم» وأجَّر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام قبل النبوة» وإن كان العقد 
معها مضاربة فالمضارب أمين» وأجير» ووكيل» وشريك . 
ووكّل يَكةِ وتوكل» وكان توكيله أكثر من توكله. 
وأهدى كَل وقبل الهدية»وأثاب على الهدية»ووهب واتّهَب.وكانت هباته أكثر من اتهابه. 
واسعدان كله بوهق» واتعدان بش رهق راستحازه واشستق بالعمنة التحال والموحا : 
وضمن ذَلِةِ على ربه أعمالاً من عملها كان مضموناً له الجنة» وضمن لمن مات من 
المسلمين وعليه دين لم يترك له وفاءً أن يوفيه عنه . 
وشفع يله وشفع إليه» وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا فلم يغضب عليهاء 
ووقف ذَكِةِ أرضاً كانت له. جعلها صدقة في سبيل الله. 
وحلف يله في أكثر من ثمانين موضعاًء أمره الله بالحلف في ثلاثة منها بقوله : 
9# ويسَتَسُوئك أَحقّ هو قل إى وريه َه لَحَنٌّ 144 يرنس/ 157 
وقوله سبحانه : جل وَوَالَ ألَذِنَ مرو لاما سَاعَة هل بل ورَقَ لأْيسحكُمْ #6 زسبال + . 
وقوله سبحانه : و( رمال نَ موأ أن ل يبَعثوا فل َك ورت لمعن م لب يما عل وَكلِكَ 
00 
وكان وَكةٌ يستثني في يمينه تاره» ويكفر عنها تارة» ويمضي فيها تارة» والاستثناء يمنع 
عقّد اليمين» والكفارة تحلها بعد عقدها . 
وكان يَلِْةْ يمازح» ولا يقول في مزاحه إلا الحق» ويورّي ولا يقول في توريته إلا 
الحقء وكان كَل يشير ويستشيرء وشاور أصحابه في جهاده وغزواته مرات كثيرة . 
وكان يِه يجيب الدعوة» ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم. 
ويعود المريضء ويشهد الجنازة» ويقري الضيف . 
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وكان يَيِةِ يصل من قطعهويعطي من حرمه.ويعفوعمن ظلمه».ويحسن إلى من أساء إليه. 
وسمع يَلةٍ مديح الشعرء وأثاب عليه؛ وما قيل فيه من الشعر جزء من محامده؛ وأمر 
الناس أن يحثوا في وجوه المداحين التراب؛ لأن مدحهم كذب. 
وسابق يِه على الأقدام» ورقع ثوبه بيده وخصف نعله بيده» وفلى ثوبه» وحلب 
شاته وخدم نفسه وأهله. وأعان أصحابه في بناء المسجد. وحفر الخندق وغيرهما. 
وربط يَلَِةٍ الحجر على بطنه من الجوع تارة» وشبع تارة» وأضاف وأضيف. 
وتداوى يَكِةِ من المرضء وأمر بالتداوي» ورقى ولم يسترق» واحتجم في وسط رأسه. 
وعلى ظهر قدمه. واحتجم في الأخدعين» واحتجم في الكاهلء وهو ما بين الكتفين. 
وأمر كَل بالحمية»وحفظ الصحة.واستفراغ المواد الفاسدة» واجتناب الأشياء الضارة. 

6- مؤذنيه كل 
مؤذنو النبي كَل أربعة : 
اثنان بمسجده كَلَِةِ وهم : بلال بن رباح» وهو أول من أذن لرسول الله يَكدَه وعبد الله 
بن أم مكتوم الأعمى» رضي الله عنهما. 
وسعد القرظ في مسجد قباء » وأبو محذورة الجمحي في المسجد الحرام بمكة . 

”- كتّابه طلنَد 
الكتّاب الذين كانوا يكتبون الوحي والرسائل لرسول الله يك هم: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليء والزبير بن العوام» وأبي بن كعب. وعامر بن فهيرة» 
وعبد الله بن الأرقم» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» 
وثابت بن قيس بن شماسء وحنظلة بن الربيع» وخالد بن الواليد» وخالد بن سعيد بن 
العاصء ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم أجمعين. 

/ا- خطباؤه وشعراؤه كك 

كان خطيبه يك الذي كان يخطب بين يديه بأمره ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ذله. 
وكان من شعرائه يَكَِةِ الذين يذبون عن الإسلام : 
كعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» وكان أشدهم على الكفار. 
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5 - جهاد الرسول ع 
© سلاحه عَيِلَهِ : 
كان له يَكِْةِ تسعة أسياف هى: 
مأثور» وهو أول سيف ملك والعضبء. وذو الفقار» تنفله يوم بدر . 
ومن سيوفه البتار» والقضيبء والحتف. والرّسوبء والقلعيء والمخذم . 
وكان له يَكَِدِ سبعة أدرع هي: 
ذات الفضول. وذات الوشاح. وذات الحواشيء والبتراء» والسعدية» والفضة. 
والخرنق. 
وكان له يلي خمسة رماح هي : 
اللمخوف» و المدق وحربة يقال لها النبعة» والبيضاءء وعنزة يمشي بها أحياناء ويتخذها 
سترة يصلي إليها في أسفاره. 
وكان له مغفران من حديد, أحدهما الموشّح, والآخر السبوغ. 
وكان له يَكَئِةِ ذنلاث جباب يلبسها فى الحربء. وكانت له راية سوداء» يقال لها العقاب» 
ورا عر م الي ا 07 
وكانت له هَل ست قسى هى: 
الووك افر زوز اكسو الممياء افيه وو الكو مل الجا 
وكان له ترس يقال له الزلوق» وآخر اسمه الفتق . 
وكان له كله محجن قدر ذراع أو أطولء يمشي به» ويركب به» ويعلقه بين يديه على 
بعيره. 
٠»‏ جهاده عَكِلَهِ : 
الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلى المنازل في الدنيا 
والآخرة» وكان رسول الله يِه في الذروة العليا منه» وقام بأنواعه كلها . 
فجاهد يك فى الله حق جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف والسنان» 
وليه دو ا اكفبار دوهن التحيا لير ناته وو ورا 
ولهذا كان يَكِةِ إمام المجاهدين؛ وأرفع العالمين ذكراًء وأعظمهم عند الله قدراً . 
000 


وقد أمره الله كيك بأعظم أنواع الجهاد. رن الدعوة إلى الله من حين بعثه» بقوله 
سبحانه: 38 وَلَوْ شِئْمَا لبَعَشَاف كل رَيَةٍ را (0 قلا ملع الحكلفربت وَحَنهِدَهُم 
بد جَهَادًا حكييرا 1د 116 الفرقان/ 151-01 . 

وجهاد الكفار والمنافقين يكون بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 

وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارء وهو جهاد ورثة الرسل» وخواص الأمة. 
والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه» والمتعاونون عليه» هم الأعظمون عند 
الله قلاراء:وأخراء ومحزلة نو فك قام به وك خير قيامء وجاهد في سبيل الله حتى أتاه 
اليقين تحقيقاً لأمر ربه له بقوله : 36 يتما لخ جَنهِدٍ الحكئار والتكفوة اخلط 
علي وَمَأَوَنِهُمَ ١‏ و يقس الْمصِيرٌ (2) 116 لترية/ +0 . 

ورسول الله وك أول وأعظم من أكمل مراتب الجهاد. فجاهد نفسه أولاً لتفعل ما 
أمرها الله به» وتترك ما نهى الله عنه» وجاهد الشيطان على دفع ما يلقي من الشبهات. 
وما يزين من الشهوات» وجاهد الكفار والمنافقين بالقلب» واللسان» والنفس» 
دن ل و ال د اليو لد 
0 نكن لرَسُولٌ ولت امنأ مَعَهُه َْهَدوأ با وَأَنَفْيبهم رولك ُ 
ألْحيراك وَُوْليِكَ هم الْمَفْلِحَونَ ((د) 144 التوية/ مدا . 

وشرع يَلِةٍ في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله كيك » فشمر عن ساق الدعوة» 
ودعا إلى الله ليلا ونهاراًء وسراً وجهاراء وصدع بأمر الله» لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فدعا إلى الله 5 الكبير والصغير» والذكر والأنثى. والحر والعبد. والأحمر والأسود. 
والإنس والجنء تحقيقاً لقوه سبحانه: 38 هذا بَلَمُ يداي وَلِمُندَدكأ يو ولِيعلموَأ أَتَا هو 
أ ونوا أبنب 00 14 إبراهيم/ :10 

ولما صدع وَل بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له آمن به 
بعضهم., وكفر به وآذاه وسبه وشتمه أكثرهم» فصبر على كل ذلكء ثم قاتلوه وحاربوه. 
فنصره الله عليهم» وأظهر الله دينه» وقتل أئمة الكفر والكبر والضلال الذين يصدون 
عن سبيل الله» ويبغونها عوجاً : +( يوت فوأ ور هبهوم لَه ممم فور وَلَوَ كرة 
الكفروت 4 موَالْرى أن سل رس سوك بامدئ ودين للَىّ ليظهره. عل ادن م ولو ع الْممر 4 


[الصف/9-8 ]. 
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فصلوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين» وأفضل من دعا إلى الصراط 
المستقيم» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى 
اله يعن ١‏ لال ثم ا شر حِكُمَ عَرِيرٌ عليه ما ا 
حَرِس»”ى محكم المفؤضيت ربوك ود 0 4 1الر/ه:]. 
ولعظيم جهاده وصبره كَلِِِ ٠‏ وعظيم أخلاقه ورحمته» وكمال معرفته بربه» وحسن 
عبادته» ونصره الله وغفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر م ل 
مَاتقَدَمن لكك وَمَاتأُخرَوَيِْرَضمَتَهُعيَكََيمْدِيَكَ صرْطا مُسَيِمًا )يشر أمَهَرَاعرِيرَا (65: 
[ الفتح/ 6-١‏ ]. 
وصلى الله عليه وملائكته» وأمر الله المؤمنين بالصلاة والسلام عليه بقوله م سبحانه : 
«3 إِنَّألَه وَمَكَِحكمَه. يُصَلُونَ عل الى يكم الت ءَامَموا لكيه وسسَلَمُوا ليما ما (2) 46 
[الأحزاب/55]. 
والجهاد في سبيل الله نوعان : 
الأول: جهاد حسن لذاته» وهو الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
وحصي لكل ميلم وهو أعلى أنواع الجهاد.» وهو جهاد جميع الأنبياء ' والرسل: 
1 وَلْتَكن كم 6 يَدَعْونَ إل اير ويَأمرون الْعروفِ وَينْهُوْنَ عن الفدكر وَأَوْكَيكَ هم 
لْمُفْحُوت (0:) 1136ل عمران/ 1١4‏ . 
الثاني: جهاد حسن لغيره» وهو القتال في سبيل الله لصد عدوان المعتدين» وكسر 
شوكة المستكبرين» ودفع الظلم عن المظلومين . 
وقد كان القتال محرماً في أول الإسلام بمكة» ثم مأذوناً به ثم مأموراً به لمن بدأ 
المسلمين بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين. 
ففي التحريم قال الله سبحانه: « أ إِلَألِنَقِل كك أييكموَأِيمُوأ ألصَلوة انوا لرََرة 
َكِب اليد ؤَُععَهميحْسَوْسَ الا سَكحَفْيَة قور مدق وكاو كاله كت علننا 


حم > سدس 


ْمَل لو ل أَحَوينَ] اك أجل وم قل منغ الْدباكَليل والأزه حَير لمن انق ولا ْظلَمُونَ ييل 00 6: 


[ النساء/لالا ]. 
وفي الإذن بالقتال قال سبحانه : 92 أَذِنَ لِلَذِينَ يقنكلون يِأْنَهُمَ جا إن لله 
ضرمم لقَبِيرٌ (5) 146 الحج/ 5سا . 
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وفي الأمر به لمن بدأ بالقتال قال سبحانه : 3 وَفيَلُوأ فى سيبل لَه ادن توكو وآ 
دوا إِركت لله ار ]. 


وفي الأمر به لعموم المشركينٍ 9( وقيُو مدنا المت ركيت كَنَّهَ كما يِمَدلُوكَكم 
كاف رعلا كمع لشي تين (18 4 صرت 5 

وقال سبحانه : «( كبرق 2 ل تك بنذ ويه لذو كد أنه نل طنوة بلا ع1 
لطَلِينَ (85) 136 البقرة/ 1157 . 

وهذا الجهاد فرض عين على كل قادر إذا دعا إليه إمام المسلمين» أو هجم العدو على 
بلد المسلمين» ل ا ل و 


و- 
و الم آ هآ هه م دح سا 


ونحوهما: 35 فَلَمِمَدِتِلَ في سبل الله ألرِيِنَ يشرو الْحَيَوْةَ لديا بِالْآحْرَرَ وَمَن 
يعَيِلٌ في سَبِيِلٍ أله مِقحَلٌ أو كلب مرف لوقه ًا عظها (00) 144 النساء/ 574 . 

وكان عَيئهِ نوعيها أصحابه في قتال أعداء الله المشركين» ويحثهم على الشهادة 25 
سبيل الله وكان يبايع أصحابه 25 الحرب على أن لا يفرواء وربما بايعهم على 
الموتء وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا تبوك. 

وكان يك يبعث العيون ليآتونه بخبر عدوه. ويُطلع الطلائع» ويبث الحرس . 

وكا :2 إذا لقي علاوه ولت وده واستتصر اله عابي راكد دكار لاهو وأضيخابه 
رضي الله عنهم 0 ينها الت اموا 1١|‏ لباق وه نمه فاتمثوأ أوأذ كرا لله 0-0 
لَك قوس (20) ليوأ أله سوه ولا َوعُوا ملوأ َدعَب يط وآضيروا إن 
لله مَمَ مَعّ ألصَّديرسيتَ 05 وَل و بين كيبا من ديكرهم برا ورد ص ألنَّاسِ 
يدرس عن سبيل أرقي اا ل يحيظ (20) 116 الأنغال/ ه؛ نغ ]. 

وكان وَيةٍ يرتب صفوف 0 » ويعبئهم بيده» وكان إذا اشتدت الحرب اتقوا به 
وكان أقربهم إلى العدوء وكان يلبس الدرعء ويتقلد السيف. ويحمل الرمح والقوسء. 
ويتترس بالترس. 

وكان كَلِِةِ ينهى عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الحرب . 

وكان يك يأمر أمراءه في السرايا بثلاثة أمور: 

أن يدعوا عدوهم قبل القتال إلى الإسلام.. فإن أبوا الإسلام دعوهم إلى بذل الجزية.. 
فإن أبوا استعانوا بالله وقاتلوهم . 
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وكان يليد ينهى في مغازيه عن النهبة» والغلول» والمثلة . 

وكان يَكِدِ يمن على بعض الأسرىء ويقتل بعضهمء ويفادي بعضهم بالمال» ويفادي بعضهم 
بأسرى المسلمين» يفعل ذلك حسب المصلحة» وثبت أنه قتل جاسوسا من المشركين. 
وكان هديه وَلِِ أنه إذا صالح قوماًء فنقض بعضهم عهده؛ وأقرهم الباقون» ورضوا به. 
غزاهم جميعاً كما فعل بقريظة وبني النضير من يهود . 

» غزواته وبعوثه وسراياه 56ة: 

غزواته وبعوثه وسراياه يَلِةٍ كلها كانت بعد هجرته إلى المدينة» في مدة عشر سنين. 
وغزواته يَنِْةْ سبع وعشرون غزوة» قاتل منها في تسع غزوات هي: 

بدرء وأحدء والخندق» وقريظة» وبني المصطلق, وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف . 
والغزوات الكبار الأمهات سبع هي: بدرء وأحدء والخندقء وخيبر» والفتح» وحنين» 
وتبوك » وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم: 

فنزلت سورة ( الأنفال ) في شأن غزوة بدر» ونزلت آخر سورة ( آل عمران ) في شأن 
غزوة أحد. ونزل في غزوة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة ( الأحزاب )» ونزلت 
سورة ( الحشر ) في غزوة بني النضير» ونزلت سورة ( الفتح ) في شأن قصة الحديبية 
وخيره وذكر اللة انهم صريسا في سورة ( التصير) . 

ونزلت سورة التوبة في شأن غزوة تبوك . 

وججرح يَلةِ في غزوة واحدة من غزواته. وهي غزوة أحدء وقاتلت معه الملائكة منها 
في غروتين:هما'يكرة ونتين» زتزلظة الملائكة يوم اللحتدق النعيرته كلق لزلزت 
المشركين وهزمتهم؛ وأرسل الله عليهم الريح فهربوا. 

وكان الفتح الأعظم في غزوتي بدر وحنينء وقاتل كَلِةٍ بالمنجنيق في غزوة واحدة. 
هي غزوة الطائف. وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي غزوة الخندق . 

أما عدد سراياه وبعوثه فأكثر من ستين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين: :9 وَألديت امنأ وَهَلجروأَجهَدُوأئِ ميل الله وان ووأ وََصَرَْا أؤليك هُمْ 
امون كنا م مَحَفْرَه ورف ل 1 الأنفال/ 1/4 . 

« أمراؤه يَكَِةِ : 

كان له َلدٍ ولاة في مختلف البلدان: 
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منهم باذان بن ساسانء أمَّرهِ رسول الله يِةِ على اليمن كلها بعد موت كسرى. 

وهو أول أمير في الإسلام على اليمن» وأول من أسلم من ملوك العجم. ولما مات 
باذان أمّر بعده ابنه شهر على صنعاءء» ولما قتل شهر أمَّر بعده على صنعاء خالد بن 
وولى كَكْةِ زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن 
والساحل» وولى معاذ بن جبل الجندء رضي الله عنهم أجمعين. 

وولى كَلةٍ أبا سفيان صخر بن حرب نجرانء وولى ابنه يزيد تيماء شمال المدينة» 
رضي الله عنهما . 

وولى يَكَةِ عتاب بن أسيد مكة» وعمره دون عشرين سنة طه. 

وولى علي بن أبي طالب 5 ضيه الأحماس دالمهة» وولى عمرو بن العاص ا دي عمان 
وأعمالها. 

وولى كَل أبا بكر إقامة الحج سنة تسع من الهجرة» وأردفه بعلي بن أبي طالب عوناً له 
ومساعداً» وليقرأ على الناس سورة براءة» رضي الله عنهم أجمعين. 

وولى كَلِةِ لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها ويفرقها على أهلها . 

© حداته عله : 

حداته الذين كانوا يحدون بين يديه فى السفر بالأشعار التى تزيد فى النشاط» وتطرد 
الكسل هم : 

عد اك ور جروا وسار عاب بن ترم وعمه سلمة ‏ بن الأكوع. رضي الله 
عنهم أجمعين. 

« من كان يضرب الأعناق بين يديه كَل : 

الذين كانوا يضربون أعناق الكفار والمجرمين ومن عليه حد بين يديه هم : 

علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام, ومحمد بن مسلمة» والمقداد بن عمروء» 
والضحاك بن سفيان الكلابي» وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة ه منه َكِةِ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 


البساب السابح 


دعوة الرسول كك 
أصول الدعوة ومراحلها في ضوء القرآن والسنة 
وتشتمل على ما يلي : 
١‏ -فقه الدعوة إلى الله 
؟- مراحل الدعوة في حياة الرسول َيه : وتشمل: 
-١‏ مرحلة النشر والتبليغ : وتشمل : 
-١‏ مناهج الدعوة إلى الله 
١‏ - أساليب الدعوة إلى الله 
"'- أهداف مرحلة النشر والتبليغ 
” - مرحلة البناء والتكوين : وتشمل : 
-١‏ سمات البناء والتكوين 
1ت أبتين البناء و التكوية 
*“- أهداف مرحلة البناء والتكوين 
- مرحلة المواجهة والتمكين : وتشمل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
-١‏ شروط النصر 
- علامات التمكين 
- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 
5- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 


١‏ - فقه الدعوة إلى الله 


الدعوة إلى الله أم الأعمال كلها . وهي وظيفة الأنبياء والرسل » ووظيفة هذه الأمة جميعاً 
كما قال سبحانه : 9 قل هذ سبل أَدَعْوَا إِلَ اللَهِ عَلَ بَصِرَةَ َنأ وَمَنِ أتَبَحَق وَسْبَحَنَ َه 
وكأأنافن المشركيت (ن 26[ يوسف/ .6١8‏ 

والدعوة إلى الله َلةْ رأس العمل الصالح » وبالدعوة إلى الله يأني الإيمان » وبالإيمان تأتي 
الأعمال الصالحة » وفي مقدمة الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله كما قال سبحانه : ومن 
أَحَسَنُ مولا من دع إِلَ الله وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَقَالَِتَنى مِنَألْمُسلِِتَ 2 [ فصلت/ ٠17‏ 
وإذا قامت الدعوة إلى الله جاء الإيمان في الناس . ثم جاءت الأعمال الصالحة » ثم 
صلحت أحوالهم » ثم رضي الله عنهم » ثم أسعدهم في حياتهم . ثم زاد سعادتهم 
عند الموت . ثم زادها في القبر » فيكون لهم روضة من رياض الجنة » ثم بلغهم 
ربهم كمال السعادة في الجنة : 38 إِنَّ أليَّقِينَ في جَنَتِ تبر 80 في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ 
ليك مُمَتَرِرٍ (50) 146 القمر/ 4ه-هد]. 

وبغير الإيمان فالعمل الصالح كله حابط » وصاحبه خاسر : © وَلَقَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ 
ين تلك لين أرقت يَحلعَ َلك َلتكؤقا ب الفكيريئ (2) بل لله ماقبذ وه 
مرح الشدكرين (0) 146 الزمر/ 6-د] . 

والجهاد نوعان : 

جهاد حسن لذاته » وهو الدعوة إلى الله » وتعليم شرع الله » والإحسان إلى الخلق : 3 قلا 
لع الحكتفريس وَحَدهِدْهُم به جهادًا كيرا كن 16 الفرقان/ 0 

وهذا الجهاد أعلى أنواع الجهاد » وهو سبب لحصول الهداية للداعي والمدعو : 38 وَالَذِيد 
َْهَدُوضِا لبتم سبَْاوَإنَ َه لَمَمالْمْحَمِنِونَ (50) 146 العنكبوت/ 4:] . 

أما الجهاد الحسن لغيره فهو القتال في سبيل الله » وهذا لا يكون إلا بعد الدعوة » وهو 
حسن لغيره لما فيه حفظ دار الإسلام » ودفع الأعداء » وفتح الأبواب لتدخل الدعوة في 
كل بلد : م« ووه ع لاككون وتويك تنه ناعرولا للقن (55] 44 
[ البقرة/ ]١9**‏ . 

والدعوة إلى الله ليست خطباً ومواعظاً ودروساً فقط . بل هي خلق كريم » وعطاء جزيل » 


ضرف 


وإخباد جورخ الحا روني بالناص . وتواضع ليم : 38 هِِمَا وَحَمََ من َه 

- سه اش م/ موسج رص هم ها سم اس مدوم دوم مد بم 02 مغرو 0. 
لنت لَهُم و دكت َطَاغَليط لقب لأنقسُوا ون َلك كفي عَبَبمْ وَآسْتَمْورَ لحم وَكَاورَة ِ 
أَْ دا حرمت مكل حل الَو نَأل حب الْمتَوكِينَ 2 1 آل عمران/ 155]. 


2 


وهي كذلك بذل كل شيء من أجل الدين » وترك كل شيء من أجل الدين + وصير 
على المكاره : 9 إِنَمَا المؤمور ألَدبنَ +أمنوا . يالك ورسسو لك 6 ل يرَتَابْوَا وَحَنهَدُوأ 
ِأمَوَلِهمَ وَانَْسهِمَ في سبل أنه أولقِكَ هم الصَصدفورت (5)) :1# الحجرات/ .]1١‏ 
والدعوة كذلك حياة مطابقة لحياة سيد الخلق يك » الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً » 
وال حا بر اس حا اواال خا اررات ريه 1 لف 
بكم رولك - يَِنْ أَشْْحكُمٌ عَزِيدُ عَّهِ ما عَنِثرْ حَرِيلٌ عَِكْم 
برست رمو قمة 40 010/1 . 

وأعظم الإحسان بعد الإحسان في توحيد الله وعبادته » هو الإحسان إلى الخلق بدعوتهم 
إلى الله الذي خلقهم ورزقهم : ا وَمَنَ أَحَسَنُ موْلَا مَمّن دع إِلَ ألَّهِ وَحَحِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
إِتَنى من لمت ْمُسَلِِتَ (55) 146 فصلت/ 158 . 

والإسلام هو دايا الوحيد للحياة السعيدة للبشرية كلها إلى يوم القيامة» فيجب 
إبلاغه لكل الناس : دك نذأبو لتكت أن مر لد وي ويك أ 
للب (0) 16 إبراهيم/ 67 ]. 

وفي القرآن والسنة جميع المناهج الشرعية للأفراد والجماعات والشعوب » وهي 
طم د ا ع ا لو ا لا 
ايوم ا كمَلَت لَكُمْ دد وم ج21 اك لم سكم د ينا 16 المائدة/ 8 
فالقرآن العظيم فاته منهج حياة » وداخله مناهج ا عَليَكَ الكتتب إِلَّا تبي 
فر ألرئ لتلتى فد وغدي ووقة َو توؤيتورك > 20 1#سر/ 4د 

والقرآن الكريم كله مناهج هي أحسن المناهج على الإطلاق: 9 وَبَرَلنَا عَليلََ لكي 
دن در وَهُدَى وََحَمَة ورين لنْمسَِِينَ (45) 16 لسر هم . 

وخر وح الل شري نش في ظلا وضلال يشي وعوان هذا 1 لِلِنَاس 


رو كد 212 عمّلة للد 


وهدى وَموعِظَة للمتقير" سه (59) 196 آل عمران/ 1154 . 


ب 


حرف 


والسنة النبوية ذاتها منهج حياة » وداخحلها مناهج : +7 وو الفنقة 3 الأمدة رشرلا ف ذا 
علوم ينهو وك وَيُعِلَمهُمْ كنب كدو نكاوأمنقبْلفِى صَك مين( ]146 الجمعة/ 1 
والسيرة انوي ذاتها منهج حياة » وداخلها مناهج من أحسن المناهج التربوية :ا لَمَدكَانَ لم 
ف رسول الله أسو: ا حَسَكه لمكن يرجه أله الوم الاير ودكأ أشَمكيرَا (50)) 2 [الأحزاب/ .]7١‏ 
ونشر الحق كنشر الباطل » كلاهما يحتاج إلى جهود وتضحيات » وإلى بذل وترك » 
وإلى تخطيط وتدبير وتنفيذ : 3# وَجَلِهِدُوأ في الله حَقّ جهادو هو أَحَيْسْكم وَمَاجَعَلَ 
يكف أله . : نرج وَل كم | ا هر سيك اللي من ملو هذا يك 
َل هبد تك تكو شه عل اي شرا الشكرة | اكد وات ثرا 
1 ونعم ألتصِير 00 114 الحج/ + . 
وكما أنه لابد للمباني والمدن من تخطيط وتنفيذ » كذلك لابد للبشرية من تدبير وتنفيذ 
وشورى » لكيفية دعوت تهم إلى الله » وصبغهم بصبغة الله » لتكون حياتهم في الدنيا 
و لعفف الخو بت ةوالتو شي رو الا مداق رطاف لد وتعلد لذ را لك الو 


برضوانه وج : ط واللؤيون والتؤيكث يتطخ لهك ب بأثست بالمنئوف 
وَيَنْهُوّنَ عَنِ لكر و مور ضار مورت 7 والبعورك اله وروا ٠‏ أوْلَيكَ 


سرهم أله هي 2 1 ب( 116 التوبة/ ١ا/ا].‏ 

وأحسن التدبير المقرون انيز » تدبير رب العالمين » لرسوله الكريم كك . 
والتوجيه الرباني الكريم لصاحب الدعوة الأسوة كك يبدأ ب : 3 كرأ يس رَيْكَ الى 
(/0) حَلقَ لاضن مِنْ علق (ع) أفرأ ورك لكوم )الى عل يم (ع لع مايق 6050 
[العلق/ ١‏ -ه] , 

ثم بعدها : :9 كايا ْمَّل 00 و اَل ليا( يْصَمَهُ أو أنقّض مه ليلا (5) أوْ زد َيِه 
ريل لفان تيا (ر2] 186 المزمل/ ]4-١‏ 

0 كلض ؛ © كيز انك كيه )ربد ف )226 فج( 
وَلَاصَيْ سَستَكرُ (2) وَلِرَيلكَ فصر (8) 16 المدثر/ 50-١‏ . 

0-6 : 9 وََنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرويَ 5197 116 الشعراء/ 114]. 

ثم بعدها : 35 فَصَرَع بمَا مر وأَعرضٌ عن الْمَشَركينَ (05) 136 الحجر/ 144]. 


إرفرفى 


ثم بعدها : م« لَِذِرَأم القُرَى وَمَنَ حَوهَ] 00 0 

ثم بعدها ع هْذَابَكَم لين ولِسُنْدَدأيو- حلمو أ هله ويد ليذ ولو الأب 49 
[ إبراهيم/ 57 ]. 

ثم بعدها : 98 وَقَيَلُواْ فى سيبل الله الَذنَ يميق وَلَا هَْنَدُواً إرك الله لايُحِك 
لْمُمَمديست (8) 16 البقرة/ .]1١‏ 

ثم بعدها : عدوا لْمُشركين كَفَهٌ كنا ما ككنَامَدوكَكم كا ا كه 14 التوبة/ 05]. 
وعن معاذه ذه قَالّ : بعتي سول الله يك قَالَ: ١إِنَّ‏ تأي قَوْمَامِنْ أَهْلٍ الكتَاب قَاذ ذْعَهُمْ إلى 
ها أن لا إل إِّا اله وني رَسُولُ الله قن هُمْ أطاعُوا لَِلِكَ مهم أنَ الله اص 


-ه 


عَلَيْهُمْ حمس صَلَوَاتِ في كُلَ يَوْم وَكيْلت َإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِدَلِكَ تَأَعلِمْهُمْ أن نْ الله اف فرّتض 
24 صَدَقَةَ ُؤْحَذُ مِنْ أَغْنَائِهمْ فَبرَدُ في فُثَرَاِهِْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ ماك وَكَرَائمَ 
وله واي دعو المأُوم» نمس ْنَا وين 7 التمسات اسع ا 

هذا هو التخطيط .. وهذا هو التدبير .. وهذا هو التوجيه للنبي يَكدٍ ولآمته. 
ل ل ل ار مها 
لنّاسن إِنَّ ا َه لاي وى لمم ]1 6 
وعقوبة ترك الدعوة أعظم عقوبة : 8# إِنَّألَِينَ يَكْتمُونَ م1 أَرَلََا من ال 1 
بعد ما بتّككة لئاس في الككب أوْلهك يَلْعَمْهُم أنه وميم اليرت 13 إلا 1 
اموا رفكو فأرليك ار وتعلهم ود لص ا 
وراماك وز القع و البرات إل 1 الاديع عار عله إل والسامي 38 هِِمَا 
َموي لدت لهم وا وت م سَتَفور كت 
وَسَاوِرُهُمَ في الس يدا ْم قتَوَكلٌ حل الله نَأ بحب الْمتَوَطينَ متوكينَ 1 116ل عمران/ 5156 
وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة إلى الله ظ آمك 0 وَاَلْمُوْعِظدَ 


ل وحن له ال أحدن إِنَ 37 هو و عا ومن ملو سيل وهو أعلم 
بأَلْمَهَمَيينَ (15) 146 النحل/ 111٠‏ . 


1 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١17905(‏ » ومسلم برقم )١9(‏ واللفظ له. 
:”07 


والذي جعله الله من خير أمة أخرجت للناس » فيجب عليه أن يصرف كل وقته في عبادة الله » 
5 5 5 0 0 سا ما ابي افير ل ل الس مه 
اديوه الى لذ رو كاك ولاب تر نه : ل قل نهدن وق إل راط مُسَتَقبو سايم 
يَلَهَ باهي > ار ون لمش ص ركين 00 قل إِنَّ ص 206 قِ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ يِه رب 
الْعنلمت ٍِ أ[ حدر عم 211 22 
لْعَلمِينَ 05 لا سَرِبكَ لآ له ويد لك أَمرَث و وأنأ أ 0" راع 
7 2 أ-ه ع ه71 م6 سد د 02 اوسن لد و وء 
:3 َل مذو سيبل أَدْعوَاِلَ اَهَل بَصِرَةٍ أَنَأْوَمَنِ أتَبَعَق َنم مركي () © 


.]١٠١8 [يوسف/‎ 

26 0 حَلمون الكتات و 00 (5) 1 العمرد/ 4ع ]. 

«( لتك يسك أَمَديدعُوه ا 5" 
1 ل عمران/ .]٠١5‏ 


وإذا كان للحكومات والشركات خطط ومناهج وأهداف » فكذلك الدعوة إلى الله » 
بمنهج الله » لها تخطيط ومناهج » ولها أساليب ووسائل » ولها من وراء ذلك كله 
أهداف وغايات » وهي تعبيد الناس لرب العالمين » بما جاء به رسوله الكريم ‏ 
ولذلك كله نتائج وآثار وثمار» وزينة تظهر على القلوب والجوارح » وهي أجمل من 
الأوراق والأزهار واتار ع العا تر إِنَّمَا الْمُوُمبو األَذِنَ إِذًا ذكرَ ألَّهُ وَحِلَتٌ 
ويم دا ميت عل نه رُم مدعا متنا ول ره يطوق ) أت قث و 
َلصَّلَرْهَ وما ركهم ب فقون 0 وْلتِكَ لِك هم هم الْمَؤّمونَ َي عا كلت عِندَ رَيّهِمَ 
قفي وك كيك 05 در 

والمناهج : هي الخطط التي من خلالها نخطط للدعوة إلى الله » لتتصل إلى كل إنسان » وكل 
ب و في القرآن والسنة من توجبهات : 
«قَدَ بكم رَسُوَا أنا بيرك ل حكيرًا مَكَاصَكُريُج مد رك و الحكني 
متكا عن كور يه 3 00 

لَه م مَري أَمَّمَعَ رحبل الم وَيَخْرِجَهُم ين ألظلُمَتِ 0 ا 
بِإِذْنْهء وَيهَدِيِهِمَ اله 2 مُسَمَقِيمٍ (05 116 الائدة/ه٠‏ -15]. 

والأساليب : الشكل الذي تدم به الدعوة إلى الله » ليدخل الإيمان في القلوب » ثم تستجيب 


الجوارح للقلوب بكل عمل صالح : :9 لَقَدٌ كم رَسُولك ين شر حكُم عَزِيرٌ 


7 


عليه مَاءَفشّر عر عَلتصكْم بالْمؤميت روف وحم (14600التربة/ +11]. 
والوسائل : هي الأشياء المعينة لإيصال الحق إلى الناس بأحسن وسيلة . 
إن الدعوة إلى الله » وإبلاغ دين الله » من أعظم الفرائض والواجبات بعد الإيما ن بالله 
َك » والمسلمون كلهم شركاء مع الرسول كك فيها : +( قُلْ مذو سَببِكَ أَدَعْوَا إِلَ الله 
ع بصِيرَةَ أنأوَمنِ ابح وَسْبَحَنَ لَه وَمَأَنَأْنَ ألْمُفرِكيرت (0]) 116 يوسف/ م .]0١‏ 


ونحن خلفاء الرسول كي في إبلاغ دين الله إلى البشرية كافة كما قال يل :< إِنّمَا 
لق 


0 
20 0 


بعلتم مي كوي وك تعدو عدر ين ) أخرجه البخاري 
والدعوة إلى الله أمانة ثقيلة » ورسالة عظيمة » أشفقت من حملها أعظم المخلوقات» 
وحملها الإنسان ليفوز بشوابهاء وسنفن آداتها 1 ِنَا ا م وَالارض 
والحيَال ناي أن خيلها وسفن : ا كن ونا ا 


سس صج عرسم زر مص جووء 


المكفقين ليقي ريه كاري رب ع انين لامك 
أنه عقو بسكا 5 16 الأحزاب/ مراع 

فيجب علينا جميعاً رجالاً ونساءً حمل أمانة الدعوة إلى الله » وإبلاغ الناس دين الله » كما جاء 
في كتاب الله 5َبْكَ » وسنة رسول الله كك » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها . 
00 هذه الأمانة العظيمة كما جاءت » أفلح وسعد في الدنيا اراك 
«( وَلَك مَك أب يدَعْوَ إل احير وَبَأْمُوَ تروف ونمو عن السك وَأوَْهِكَ هُمْ 
لْمُفْحُوس (1)9 116ل عمران/ ؛ 1 

ييف ا ور نت يلو مر : 9 من بم هُدَاكَ كلا يِل 
6 ومن عرض عن دكرى دل مده صن ونحشره يَوْمَ الْقِيَمَةٍ 
عَم (8) فال رَبَ لم حَسَرْيق أع وَقَدضتُ بَصيرا (20) ذال كَدَِكَ أنتك ايشا هيا وَكذكَ 
0 

وهذا بيان موجز لأصول الدعوة العلمية والعملية » وبيان لمراحلهاء في ضوء القرآن 
الج وال مخ 'النابن متسدن تطيقها قن ديق اله أفواجاً «وتزك البو كله الأمة 
بعدها على البيضاء » ليلها كنهارها ء لا يزيغ عنها إلا هالك . ْ 


.)757١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
كلا‎ 


١-مراحل‏ الدعوة في حياة الرسول كَل 


مرت الدعوة إلى الله في حياة الرسول مَل ثلاث مراحل : 
مرحلة النشر والتبليغ .. ومرحلة البناء والتكوين .. ومرحلة المواجهة والتمكين . 

-١‏ مرحلة النشر والتبليغ 
وهذه أول مراحل الدعوة إلى الله » وهي أهم المراحل . وهي الغاية التي بعث الله 
الأنبياء والرسل من أجلها «ليعية التائن ربهم رجه لا شريك له : 35 وَلْمَدَ بعَنَمَا في 
حكن انو 0 مول أبنت أعبدوا الله وأحمَنبوأ دحوت 1 النحل/ 5 
ري من لسر حلة .0 الرسول كز جف بين لاس فر السجامهر الأزاقة اورت 
إلى البلاد والأطراف » ويتحمل كل أذى من قومه وغيرهم » ويقول للناس أينما 
وجدهم :ليا آنا الناس قوذو اله إل الله لايش الاقري سيدا 
ويطلب من الأشراف الحماية والنصرة قائلا :'مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يَنصُوٌني؟ حَتَّى أل 
ِسَالَةَ رَبيٌ وَلَهُ الجَنّه أخرجه احمد”". 
والقرآن الكريم ينزل على رسول الله كَلْةِ ويغذيه بالدلائل والبراهين والآيات التي 
تملا قلبه توحيداً وإيماناً » ورحمة ورأفة » وحلماً وصبراًء وبذلاً وعطاءً . 
فينتقل يلد في دعوته بين مناهج عدة » ويواجه الناس حسب اختلاف عقولهم وعواطفهم » 
وحسب اختلاف اللأشخاص والأحوال» » بما يفتح قلوبهم وعقولهم للؤيمان بالله » وعبادته 
وحده لااشريك له » حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


.)15٠ ٠717( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. )١5505( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


وخر 


١-مناهج‏ الدعوة إلى الله 
١‏ - إيقاظ الفطرة البشرية : 
القرآن كله إيقاظ للفطرة » والفطرة موجودة في كل إنسان » والفطرة هي صفاء النفس » 
ونقاء في الطبع » واستقامة في القلب . تميل بالنفس إلى الحق والخير والفضائل » 
وتميل بها عن الباطل والشر والرذائل » وهي من أعظم نعم الله على عباده : 98 فِطْرَتَ 
م الى َطر لاس عَلِيَا لا بَلَ كلق م للك أزيث اليد لكي كر 
ألككاس لا يَعَلَمُونَ 2 146 الروم/ 5١‏ . 
وعن أبي هريرة 5 قَالَ: قال رسول الله يكل :"كُلٌ مَولُودٍ يُولَدُ عَلىَ الفِطرَق » فَأبوَاهُ 
جَدْعَاءَ )متفق عليه 7"©. 
والفطرة في كل إنسان . يحس بها ساعة الصفاء وساعة الفرج» وساعة الأمن » وساعة 
النعمة » فيمتلئ قلبه بحب الله» ويشكر ربه الكريم على نعمه التي لا تُعد ولا تحصى. 
ويتحدن بوتا ساغة العشرة تؤساظة القدلة» وساعة الشورف» شعو إلى ريه ووتكر ب ةب 
ويحس بها الإنسان في آيات الله التي تحدث كل يوم في الأنفس والآفاق» فيمتلئ قلبه 
بالتوحيد والإيمان : :3 سَوُرِبِهِمَ َإِيِتَاى الْآَهَاقِ وف أَنفي حَقٌّ يبرن لهم أَنَهُ لذي 
َوَلَمَ يَكُ ف ريك أنه عل هل شَىّءِشَصِيدٌ (55] 146 فصلت/ 108]. 
ويحس بها إذا تأمل خلق السموات والأرض » وتأمل في سير الأولين والآخرين » وتأمل في 
اختلاف الليل والنهار» فيمتلئ قلبه بعظمة الله وجلاله : [ إركَفى حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ 


و 2 عه 


0 0 14 00 ع 200 3 0 ع 17 م كر عه 00020 
وَأَخْيَلفٍ اليل والتهار لأيت لأؤلي الالبنبي () ألَدنَ يدَكرُونَ الله قِِنَمَا وَفُعودًا وَعَل 


-ه 
آ سه ا 00 م 


جنوه وَسَحكَرُودَ فى لق لسوت وَالْرْضِ ناما حَلدَتَ هَدَاَِلَا سْبْسَنَكَ فقَِاعَدابَ 
كار( 16 آل عمران/ .]١19١-6‏ 

وكل هذه الدلائل والآيات تنطق » وكلها تشهد » وكل تهتف . بأنه لا إله إلا الله الخالق 
لكل شيء » المالك لكل شيء » العليم بكل شيء » القادر على كل شيء» وكلها تشهد 
بأنه لا إله إلا الله الواحد الأحد » السميع لكل أحد » البصير بكل أحد » الرحيم بكل أحد. 


0 


الغنني عن كل أحد » الذ : يحتاج إليه كل أحد . الذي يعلم بكل أحد ء ولا يخفى عليه 
دَلَآ! له ١‏ هومن لتك 9 4 [ابترة/ 13]. 

علي لعب وَالّهدوْهْوَالتمانُ لصم (5) 44 1ادر/»". 

زد كل مقلرق في نت ون تق العالو لعا بى موقي الغالم لتبفلي» نل زه زا 

الله » له الأسماء الحسنى , والصفات العلى » والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى , 

وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له : إَلِكْم وفك كه إلا و كيين 

كل تَىَْءٍ ء فََعَبدُدة وَهْوَ عل كل سَّىْءِ وَحكيل (11) لَّا دُدَركه الابصدر وهو يدرأء 

صر وَهْوَ اليك للد 0 1لخمم/ : لظتل 

وقد خلق الله سبحانه الفطرة في كل إنسان » لكن قد تقترن الفطرة ة بالفطنة » فإذا هو 

إنسان سوي يعرف الله على بصيرة » ويعبده على بصيرة » ويدعو ! ليه على بصيرة : 38 وَل 

فصل الله فونه مَن كوهد لَص لِالْمَظِيوِ 49 [ الجمعة/ 4]. 

وقد تبقى الفطرة وحدها بلا فطنة » فيعرف هذا الإنسان ربه معرفة العوام » معرفة من 

سئلت أين الله ؟ فقالت : في السماء . 

يعرف الله معرفة من قال : البعرة تدل على البعير » والأقدام تدل على المسير و 

راب امال ووأ و1 تتا ونا تدك الايسان ىلر تين يما عو ل 

وان ل لكك قن أء ملك سَينَا إن الله عَعُو يحي (10) 146 الحجرات/ 14]. 

وقد ينطمس بعض هذه الفطرة » لكنها لا تتمحى » قد يطمسها انشغال بالشهوات » أ 

انشغال بالمناصب ء أو انشغال بالأموال » أو هوى ء أو انحراف فكر : آم تحسب أن 


ا 0 أو قار إن نه إلا لاتيم َل هم صل مسبيلا عا 46 [الفرقان/ 44]. 
وقد تنطمس الفطرة كلياً » حتى يرى الإنسان الحق باطلاً » والباطل حقاً : 95 وَلَقَدَ دَرَأنَا 
ِجَهَئمَ مكديرا يس أَلْنَ وَالإضي هم لوب لَايمْفَهُونَ يها وطَمَأَحَينُ لا بْصِرُونَ يبا وَكَمْ ادن 
ا 0 ل هم أَصَلُ أوْلتِكَ هُمْ اوت 03 144 الأعراف/ ا . 

وإذا انطمست الفطرة عميت» حتى ترى التوحيد شركا » والشرك توحيداً » كما قال الله 
ا ِلّهًا وجِدًا اق هدًا لتَوة اب ((5) 1# صاه 1 


ومع هذا وذاك » ت, : تبقى الفطرة كامنة مستعدة للانبعاث في أي وقت : 9 وتَفْس وَمَا سَوَهَا (50) 


6 


خرف 


ََهْمَهَاجْوَرَهاوَتَفُوَنهَا )ف دأْفلممن ركه وَقَدَحَابَمن دَسَّنْهَا () 146 الشمس/ - 06]. 

وقد تُحرك ل الا أنف صاحبها : 95 وَإِدَا ص 

لصي ف البحر صَلَّ من تَدَعونَ إلا إِيّأه 1 الإسراء/ 30]. 

والبشر كلهم ينعمون بالفطرة» لكن الفطن الذكي تهزه نظرة أو لمسة أو آية» والضعيف 

الحا ريا له اويا ليد ور صر زا وات لصي 38 هد 
جح بَصَإد من رد فم اس اللشيده وَمَن ع فَعَِيهَا وَمَ1 أنَأ ا عَلكحْمْ بحفِيظٍ يحَفِيظ (03) * 

.]1١ 5 الأنعام/‎ [ 

والقرآن العظيم كله مناهج ء: لي ررك النطره مير ولسوا ورا اللرساته 

والميل إلى الحق » والبعد عن الباطل ‏ وتكبير من ؛ يستحق التكبير » وحب من يستحق 

ال ل الو + 5 2000 

7 قطمب مر نت سروه 

شك ار ل ا ا توقظ الفطر + وتثمر كمال التوحيد 

والإيمان والتقوى :فر هذا | بكم يتايس ولسنذرقا يد ولعلموأ أنَمَا هو لِلَّهُ 0 

أ لذبب 00 20 146 إبراهيم/ 5 ] 

0 يعوا ما أأرل إل الول ئ متهم يَنِيضُ وت ألدَّمّع ما عَووأ لو يمُولُونَ 

ينآ ءَامَنَا فا نينسا مُه مَمَألشَهِدِينَ 20 7 [ المائدة/ 8] . 

ع كس ل ا 

إله إلا الله » مع وعيد بالعذاب الأليم يهز النفس التي لم تستيقظ فيها الفطرة ‏ ومع 

0 


وعد بالنعيم المقيم يمني النفس بما عند الله : :3 هآ أَويدمُ ين وو فَكَم لي وَ الدنيا وما 


ممه روفر 


عند أنه حار وأَبق نامثأ وك رتم بوك أو (9) [الشررع/ 35 ]. 


004 7 رج 4 9 7 071 
وَسَن يطح | لله وَرسو : يتخذه + جِنْدتٍ جَنَّتٍ تَجَرىقى من ييا الانهدر 
سب 3 1 5 آ ده | و 
تروت نيك وذزنات الموذ م تورك تحصن أله ورسوله ور يل 
ا تَارًا حَدلدا فيهكا ولد ا هيرك 10 146 الساء/؟٠‏ -14]. 


ع القصص والأثال لي ترح الصدور»وتؤنس افوس » وتطشن القلوب» وتسعد لأوا ‏ 
صرب أئه نكل كِلمَهَ لبد كتجرَؤ َيبةِ أَصَنها كيت مَمَشهًا فى التصمة (©) 


>,” 


0 0 ركه بتري و 


حين بِإِذْن ريهاويضْريب النَه ا 


ملم شك مه 


4 هو- ا يه َو © 
َل كاسن لعَلَهْرْسَرَحكرُوت (50) 4 


وذلك كله يثمر أعظم الثمرات » من الإيمان بالله » وحب الله » والتوكل على الله » 
والآنس بالله » والرغبة إليه » والرجاء له » والخوف منه . والافتقار إليه » ورجاء جنته » 


5 1 8 َه م جرس امزح عات م ممر بل رد © عر 7 سح ور 
واللخوف من ناره : (( هذى حَق سيم وات ومن التيف منلنَ َو اله ب ع للعليوا 


صر مم وله 


أله عل مل شَىْء ِب وَأَنَ اله قَدُ حاط يكل سن 82 (1)09 146 الطلاق/ 115 

لكر ان كل سوو يأف قط انا التي فطرالله الناس عليه ء ؛ ليعبدوا ربهم الذي خلقهم 

ورزقهم وحده لا شريك له :< يتأيها ناش عدوا رب , أَلَِى - م لفك وَالذِينَ من كم 

لعلّكُم تَمَُو تَتُعون (5))أ لَذِى جَحَلَ جحل كم رض ذ وْْسَوَاَلسَمَاء باك وَأنرَلَ من ألسّمَاء مآ يبد 
مِنَالتَمرتٍ رِزكًا لج فلا يحم لوأ ته أَندَادَاو) اتحراكك تَعَلَمُوَ (5 146 البقرة/ ١١‏ -5؟3]. 

ااا و 
من أمراض القلوب ٠»‏ فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان » وكالماء ينتفع به الكبير 

ولمعي و يح عه لمر او الفح وارالمتي والميي 0 وترل عن الكرءان ماه 

00 ار زر 

ناه وله لَلْمَوّمنِيت ولا ميد لطَامِيتَ لحان (2) 136 الإسراء/ 141 . 

ومن أعظم الآيات التي توقظ الفطرة في النفس البشرية : 

9 قل لْمنِ الْأرض ومن فيهكاأ إن عد تم م مسيقوا 0 كل أذ 0 
قمر ود لا ّدر سس ها جيل 2 

(ه) قل من رب ب السَسُوتٍ السبّع ورب المسرش العظم (0) سيقو[ 


لتقوت (40) قل مَنْيييو م1 يذ مطل زو مث جد :5 ك0 4 
مون ام سفوز وي نه كل مق 0 مسحرويت (25) 116 المؤمنون/ 14-4 ]. 

:3 قل أنظرُوأ مَادَا في لسوت وَالْارْضٍ وَمَا تعن لبت وَاَلنُدْرُ عن مو لا موصِمْونَ (153 14 
[يونس/ .]٠١١‏ 


:9 أفَلدَ ينظروا ِل السَمَكِ مومه مكِيِقَ بها وَرَينَهَا ]نوفج )وال مده 
انير آنه باتع تهبع راردا 76 عَبَدِمييبٍ ((316)4/ --م]. 

« ورا كن حَلقَ الاسع ستو م04 () وجل القمر هن ورمعل لقنس يها 
0 ونه نكر مَنَ ايك بَاكا 0 نيد فا وَحجحكُمٌ حرجا 0 وَأَلَهُ بعل لكل 
لْدَيْضَ يِسَاطًا '(8) لمََلكْوا مها ب سملا فجَاجًا ع 16نوح/ 11١-1١‏ . 


,”ى5١‎ 


سح مه 116 


فُلّْسِير وأ الْأرْضٍ انظ رو كيف بَدَ الْسَلَقَ كد لله بنش لنشاة ار لمكو 0 


2 1 صر 200 م ص سلسم 2-6 رح حل 7 2 4 0 و م ص< وهم وو 
د ع دوو سسا 0 0 ديمح وو و - 4 ده 6س 


وَحْمَرُ حيلف الوانها وَعَآِيب هود (590) ومر الدَاس والدّوات والْائْتر يلك 
لوهكدل َم ححْسَى اله مِنْ باو املكو رك أ عير عور (580) 16 فاطر/ 0" ا 
؟ - تحريك العاطفة : 
فالدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة » وتكون كذلك بتحريك العاطفة » وتوجيهها إلى 
عي اندوع سراد ويح دوعي المزييت. ور الور يعن الكتر .و ميوت 
والعهياة سرس ا 0 نلا لع 
ولك لَه حَبَب لسك الْإيِمنَ كف يكل م لكر وَالصُسُوقَ وَالْعِصَيَانَ وليك هُمُ 
َلررَيْدُوت ا م 8-10 ]. 
والعاطفة كالفطرة مشاعر يهتز بها القلب » ثم يحرك بها الجوارح ذات اليمين» وذات 
عنما ل ل وم اللي 
وَلَاهُمْ يحَروْنَ (0) وال َكقروأ وَكدَوا ايآ وكيك أَحْسَب النَارِهُمْ فيا خَِدُونَ 50 4 
[ البقرة/ 9-7" ] . 
راسي رجي ابر ف داك رعارق ااذه اااي 3 ترح حا ا 
( وتتايظا بك مووي ريطم بكو عضا التو اليش أ* 
الذث قفون فق الشراء والصراء وَالْسكَطِمِيَ الْمَمْئك وَالْمَافِينَ عَن الكّاس ونه 
حب المكيورت (05) 16 آل عمران/ لو ماع 
ويعدهم بالحياة الطبة إذا آمنوا واتقوا :ولو أن أَهْلَ الشرئة َامَمُوأ وأتََّوَا لمَنَحنا ليم 
بَرَكتٍونَ لمك والارضٍ وَلدكن كُدَيوأ َأَحَذْسَهُم بَمَاكان يبون 0 
ويعد المؤمنين والمؤمنات بأنواع المسرات : 938 وعد أله الْمُؤْميِيتَ والْمُؤْمِتتِ 


243 8 فلن اي رم © سم ح سس فر 
جَنتِ تجرى من يها ألا حينذيكا وتسك تقكة ف حلت ع تيو 
وس أن سهد يك اليا 0 1 


خم 


2 2 ارك امنا إن تَككواآمَه يحل لَك وكا 226 0 م عَنصحكعٌ سَيَكَانك ويْفرٌ 
را ل ألْعَظِيم (5) 16 الأنفال/ 14]. 


7” 


لك : # إِنَّ لبن كَمرُوأ ايا سَوْفَ مُصَلو كا 
ضِجَتَ جُلُودهُم بَدَلنَهُمَ جُلُودًا حَيْرهَا لِيَدُوفُوأ ألْعَدَابَ رك أله كن عَزِيرًا حَكيمًا (20) 14 
[النساء/ 5ه ]. 
ويخوف المؤمنين بالنار » ليقبلوا على طاعته » ويجتنبوا معصيته ‏ فيقول 3 كاي 
أبن اموا فا السك وأهيك آرا وفويها الا وللكمار علا مليكة علاط ريد 
يحَصوت أله مآ أمَرَهح ويفعَلُوتَ مَايوْمرونَ (2) 144 التحريم/ :1 
ويعرض القرآن مصير أهل الحق ء ٠‏ ليشد الناس إلى الحق ١‏ فيقول : 99 إن نَمو 
وَعَمِلُوا ألصَّيلحَ تكَانتَ 
[الكهف/ 0 .]٠١8-1١‏ 
مَنْ حَِلَ صَلِلِكًا مَن دَكَرٍ أو أنق وهو مُؤْمنٌ ليت حب ا 
جرهم ولسسن سن مَاصكَا يتم (9) 146 السل/ 00]. 
:3 إِنَّ ايقن في جَنَّتِ وبر ((40) في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عِندَ ميك مُقَكدٍ يي '(نعا 1لغمر/ 4ه-هه]. 
ويضف مصي رأهل الباطل فيقول مٍإناأعسَم َي اا حاط يوم سراد فاون ووأ 
يعافا يمَاء كالمهل متو الومدو بسرت سالشَرَابُ وَسَآءت متمق 1 لعيف/:؟. 
ويقول : 32 كَدَبَتَ فَمُودُ وَعَادالصَارعَةٍ (8) كما عمو 0 الطَاغِيةَ '(؟ وما عاد 
أمَيِسكُوأ بريج صَرْصرٍ عات( سَحَرمَاعَليِمْ سَبمَ لا وََمَةَ يو حُمُومًا ىك 
ل مَرَى بق .مذ عل حَاويوَ (0 تهل زك تقر : ا اس( نط1 زوه وه 
لم وَالْمَرّتَفكث كث يقايقة (©) تتسنا يشل نهم تدم ذه بي () سر .0 
ويقول :9 ألم رَكيِقَ فل ريات يكاف 0 إن داق الهماذ 5 لق يلما لد (28) 


2014 شد و م مهده 


َم جَنَّتْ الْفْرموْسٍ رلا (3) حرفا لَايبَعُونَ ها ولا 40 


وتمود أَلَذِينَ جَابوأ ألصَحْرَ يألْوادٍ وفرَعونَ ذِى الاوثار 1 لين 5 طَعْوأ في للد (010) قا كتروأ فيا 
لك و م يك سَوْآ عدا ]ربك يا 0 
ويقول سبحانه : 38 وف مومو إِذْ أَرَسلَنَهُ ِل وَعَونَ 0 فنوَك يقد وَكَالَ سَجِرٌ 


بحر لمَذعَوصَفةكبَذتل لي َيه (0) وف عد 0 ألْعقيم 
5 عَيْءِ أَنتْ عَله إلا جَمَائ كلميو 50 وى 35 مر 
َعتَوَأ عَنْ مر رَيِهِمَ ل حَدَنهُمْ آلصَعِفَه وهم ينظروق 0 همأ مِن قِيَاوٍ وَمَا كان 


س0 مه ], 


7: 


والهدف من إثارة الفطرة » وتحريك المشاعر . وتوجيه العاطفة » هو ا 
ل ا د ده 0 
200010111110111 
«- مبحاسن الأخلاق : 

حسن الخلق هو المنهج الأمثل لجذب الناس إلى الإسلام » ومن أجل ذلك عرف 
الرسول يَكَةِ من قبل البعثة بالصدق والأمانة » ولقب بالصادق الأمين . 

ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله : 39 وَإِنَكَ لحَلَ حلْقٍ عَظِيمٍ (8) 146 القلم/ 4]. 

لين الس ايان رااان اراد ولك مجم رول له رين مول الا يمني 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق فقال : (إِنَمَا بُعِنْتٌ لتم نمم صَالِحَ الأخلاقي» ار ا 
ويربط يَلةٍ الأخلاق بالإيمان فيقول : ١‏ مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يوذ 
جَارَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بلله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلِيْكْرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر 
قل خيدا أو لفحت" 0007 


1 ا 5 00 ل لوح ره لم 
ويمنن الله على رسوله و بالرحمة فيقول : 3# صما وَحْمَةَ ين أله لنت لَهُم ولو كت 
سس م صرحو سج 1 ىح سلءه 00 >< .+ كوم -ه ا ٠.‏ مم يط به 0 
و ل و تَعْوْرَ طم وَسَاورَهُمْ في الْدميِ فإِذا عَرْمَتَ 


فو 1 عَلَ للم إن الله بحب الْمِتَوكانَ لوكين (0) 1د عمراة/ + 9]. 
0 : © وَمَآ زَسَلْسك إلا سَمَهَلْعَلِييَ (4)53 


.]٠١10/ [الأنبياء/‎ 


ويصف المؤمنين بالرحمة فيقول : :9 محَيَدُ يَسُولُ أله لذن ن مَعَهة أَهِذَاة عل الكتار وهاه 
16 الفتح/ 15]. 

ويقرن مع الرحمة الأمر بأداء الأمانة » والحكم بالعدل فيقول :8 إن ) َه مرحم أن 

لالت ِلك أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَيّم بَيْنَ الت أن كَحَكُموأ الْعدلٍ إِنَّ الله نيبا يوظكر بود إنَلَه 
نا َصِيرا (20) 46[ النساء/ 02 ] . 

ل 0 َه يمر 


32 وج سل جح سر سم مجو 


بألْعَدْلِ وَالِْحْسَدْنِ وَإِينَآي رسكت وين عن الْمَحْسَلهِ والمحكر وَالبَم 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (؟8405). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )5١61(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (ا4). 


؟آي2», 


0070 


مَيَسكْ تكروب 007 146 النحل/ .]6٠‏ 


واس تيا لا اليج لسرن وك لصي لطر رن > 4 يتأ 
لت ءَامَنُوأ ُوثوأ فور لله شيدَه2 ب ل ل حر رِمَسَكُم سكا سان ف 


يه 
وه 


م قَوَوِ عَلَ ألا 
ّآمى بير ل 2س يهم صد رصي عه م مع 0 - جه سا 
دلوا أعدارا هر أقرث للتتر رامقا أنه جا يما 25 عاج 00 
[ المائدة/ 4 ]. 


وامتن الله على الأمة بأن جعل رسولها كَلةِ أرحم الخلق بها فقال : 3# لَقَدٌ ةكم 
رولف هن شر حك عر ركه مَاعَنِشّرْ حر عَلتحكم بالْمُؤمييت رو" 
ف دا 

والأخلاق الحسنة من أعظم مناهج الدعوة » وبالأخلاق تلين القلوب القاسية» وتؤسر 
النفوس الشاردة» وبها تُفتح القلوب المغلقة » وبعد فتح القلوب فتحت بلاد مظلمة في 
ا : 9# إِنَا سنا َك مَنََا ميا (0) ليف رََكَ أ مَاتَصَدَّمْ من 


0 كك وَمَا ْمُه لَك وميك صرّطا مُسَيقِمَا (8) 46[الفتح/ .]1-١‏ 

ٍِ 0 يكوا حرا مَنهَُ ولاضَاة” ين ْم عوج أن 
يكن يا ينبن وكا مرا أسْسك ولا تنيروأ اَلَف بنْس الهم الوق بعد الإيمن وم لَه 
ليك م لقره (5) )سر 1 

6 لين “انوأ توا كيرا من لطن إرك بَعْضَ لطن | ل ترا لاتق يما 
ِب مرك أن يَأْحكُلَ لَحَمَ ليو مدنا فكْمْسُوة ولوأ أله إن أله يوب ميم (0 4 
[ الحجرات/ 1١١‏ ]. 

وأصول الأخلاق الكبرى أربعة هي: 

أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمكء وتحسن إلى من أساء 
وبهذه الأصول ينقلب العدو صديقاًء ويعود الكافر مؤمنا : :« وَلَاسَنَمَوى لَلْسَئَهُ وا اليه 
آدهَمْ يأل ىا لعن كَإدًا الى يتنك وبتك 12و كلل َدَيِية (4)0 اضد :00 
ومن هنا كان رسول الله يكل أحسن الناس كحلقاً وملقاً » وكان خلقه القرآن » وكان 
مقامه بينهم بأحسن الأخلاق» وأجمل الصفات» مع التوجيه الخفيف. دعوة بالأخلاق 
والآداب » قبل الأوامر والآقوال . 


ايك 
ل 


ه؟ؤ, 


ا اه لمر به : :7 لَمَدَكَانَ ل د قا رشُزل الله 
2 سه لمن كان تجا أله اليم لتر وك َه كيرا ١‏ 5 186 الأحزاب/ ]. 
اس فى توحيده وإيمانه » وفى أقواله الحسنة » وفى أعماله الصالحة » 
وفي أخلاقه الكريمة . ْ 

الباق وو اا ل انو سي فى كل ا اطي ود للها لوال 1 : 3 قل هزوم 


سبي أَدْعْوا | ل أله عَكَ بسيرَةَ أن وَمنِ أيبَحَق وَسْبْحنَ أله هَ وما أنَأْمِنَ ألْمتَركييت (5]) © 
[يوسف/ .]٠١8‏ 


4 - المنهج الفكري والعقلي : 

إن الدعوة إلى الله تكون بإيقاظ الفطرة » وتوجيه العاطفة » للنظر والتدبر والتفكر في 
الأنات الكو قي لامع رفز اقيق مطل لذب الوكين بو لاما ور نجل اه 
بمكارم الأخلاق » ليحب الناس حامل رسالة الدعوة إلى الله » ويحبون من أرسله , 
ويحبون الدين الذي جاء به » ومن ثم يدخلون فيه : 32 وَإِنَّكَ لحل خَلَقٍ عَظِيوٍ ((8) 6 
[ القلم/ 5]. 

وكذلك دعا الإسلام إلى إعمال الفكر والعقل » ليعرف الإنسان الخالق من المخلوق » 
والكبير من الصغير » والقوي من الضعيف . والملك من المملوك » والرازق من 
المرزوق » وذلك يثمر توحيد الله كبْكَ بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته وحده لا 
شريك له ء والإيمان بالله ورسوله » وطاعة الله ورسوله يَكَةِ : 3 أعلموأ لك أل 
شييد لمان وان اوحور رسي () 16 المائدة/ 4] . 

والفكر والتدبر والنظر» والعلم والمعرفة » كل ذلك وعاؤه العقل. 

والحب والبغض » والخوف والرجاء » والإيمان والكفر » وعاؤه القلب . 

فالتفكر والتدبر والعلم بالله وأسماته وصفاته وأفعاله شجرة مباركة» وثمرتها التوحيد 
والإيمان » وتعظيم الله ود تكبيره» وحمد الله وشكره» وحب الله ورسوله ودينه » وعبادة 
الله بموجب ذلك :<! إن ويك أل لّى حَلقَ اتوت واف ار 
امرش يدير اْأمَرَ مان نّيع إلا ين بَعْدِ إذْدِ دَلِحكْمْ أنه رَيْكُمْ تعدو أقلا 


رو ست )ا 16 يونس/ 7 


75 


والقرآن العظيم كله يدعو الناس إلى توحيد الله » والإيمان به » بالنظر والتدبر والتفكر في 
الآيات القرآنية » والآيات الكونية » وهذا من أحسن مناهج الدعوة إلى الله وأيسرها , 
وأجودها ثمرة » وأسرعها انر أي حَدِيثْ بعَدَه: موصو (قن) 46 1 الأعرافا/ 18٠‏ ]. 

للو يتن الاباك إلتي دعانيها القران الكرى إلى إغطال الدكرو لفقل 
3 قحلن التنوات والارض واغيلف أن وََلثَّمَارٍ وَأَلْمْزقٍ أل ري فى ألْبَحَرٍ بِمَا 


رسم سه مج ع 2 لء ل له آ ‏ ها 


أن[ 41 من ألْسَمَاءِ من مَاءِ نيا يو لَص بن متها َك هما بين كل 


[ البقرة/ .]١55‏ 
رصح سل رمس مل 2 س حم مح >> 
:3 إِك فى خَلْقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضِ َآخْيَكَقِ ل وار أبنت لول لذبب 7 
َل 3-062 م عر عرو لامر د سدس 5 و رمج 2 
يفون الله فلم وقعوكا وَعَلن جنو بهم وَسَمَحَكَّرُونَ فى حَقَ حَاقٍ أَلسَموتِ وَالْأرَضٍ 


ع آ 1ح له ل له 


يناما خََقْتَ هذا بهللا سبَحَمَكَ فَوناكَدَابا بار 1 136 آل عمران/ 190 .]١191-‏ 

< 56 يعدب ارات أرّ عل قوب أقتَائّهآ (8) 14د ::. 

0 أفلا ددرو المج انَوَلوَكَانَ ل 0 (45) 146 النساء/ 47 
كتث َل بك نيزة يتا ميو نكر الاي (5) 14س +" 


0001 6 سح سا ابو لط لا اس سرحت سس 


20 226 16 
0 ارس 0 اغا مننش اهما وجعلنافة الماء كل 


مم جد أ لك يرقا 21 6 ريت (5) © 1الردم/ | 

ماس ا ع ارك السلا رن رمو جحت زا 
وَيَكَْمَدإن ف ذلك كنت 5 21 (3) ترم 5١‏ 

و 0 وَالْديْضِ لمات أَلِتِكُم وأَلويَك: إِنَّ في ذَلِكَ لَآَينتِ 


لعتلِيينَ (2) 146 الروم/ 57]. 1 


4 


عي "وة 7 اغين اخنير و لراك ل ل ."ينين 2 ل ص ل رمم مسر م مح عير 

ومن عه ربكم البِرَقَ حَوفا وطمَعًا وروو الشارنهء فى به الأرص 
1 ا لء اعيم 

0 إت ف ذَلِك لبت لَمَوَمٍ عقو 146 الروم/ 15 ]. 


لم صجوء فيو عت ١‏ رين حا لل 


( وين مك أ ميل الله ِل مسرت وَلَذِيفَكٌ من تَحَتَهِء وَلسَجرِىَ لكك وأمريف ولتتهوا ين 


2 عرو 
فضلهء وله ا ون ((5) 46[ الروم/ :4]. 


7” 


ع معو م سم م ل ع اج لاسن ره مي لاو رم شرع م صم 0 10 
0 لي انظروا ماذا في السّموات والارض ما تغنى | نت والتذر عن ولا مؤْممونَ (0 “* 
0 

5 ش ضر ع بدي م هوء ص م 716 صري رع 00 
0 د انرو جحك بن بدا ألْحَلقَ ثم الله ينوج التَّمَأَة | آخرة إن ١ ١‏ 

ع" 0 
كل شىء د تير 8 1#نسعبرت 0 

َ م وو 5 ودام مي 1 ع تيد حو سر 8 مع سل ووس ل سد ص عرسم اصح يوج لس لس 
:3 يكَأيهَا اناس دم هل من خثلق غير الله يِرَرْقَكم من السَّمَاءِ والارض لا إ!: 
- عد هه 5-2 


إلا هو أو ُو تخت (2) 16نس 

00 كم ين لمك والْدرضٍ أ يمرك أن لبر وم م اليس ألمت 
ع ليت ورك الح ومن 1 الام يترا كط نَم مكل فلا كتوم (5) 1# يونس/ .]١‏ 
هٍ 0 د لض وَجعَلَ ذن رَوَققُوَأَترا ومن ل التَمررَتِ جَعَلَ فا رَوْجَيْنِ أن يق 
ار إِنَّ فى ذَلِكَ لدبت لَمَوو تون )4 ارسج 


. كوو م 0 سد د س > أ م سح قز 0 26 صوغ 3 


في الأرضٍ مُتَجَلوررت وجنت هن أعنّب ات ونخيل صِنوانَ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 
شق 1 حر «وطل يننا لك نتن في الأْكْلٍ إِنَّ في دك لَآيْتٍ لِعَوَرِ 
تففت 0 )رس 

< ل للد ين وسَكَةُ عل عساو و لذت أسَطيعٌ آله حَُ ما ركست (2) أَمْ تاقت 
وار لت د اليك عله فأيتا يف عذارى انض روحة د 


م 


حي 
3 9 30-0 
د 


50 


وه سس سس 2 ره 06 وم 2<ؤ لم م2 00 
كاك ند ل قبن مكرما . لنه مع الله بل هم قوم يعد وت (5) أسٍجَعَلَ الأرْسَ 


كَرَاءَا وب[ ك1 عله نهنا كلها ررك وَجَكلَ بت الْبَحْرَيِنِ حَاجرًا وله مم أله 
بَلْ رهم لايتلمُورت (00) 114 النمل/ وه ١د].‏ 
يلون عن ألئيا علي (2) الى هه لطن (5 )ملا سيَعله (لع) لكلا سيعلودَ 
هال محل الْدرّضٌ مهدا 2 وَاطْبَالَ 1 معلقاك زوه وب ا ل 
وَجَعَلَنَا ابل لاسا( وَجَعَلنَا اَليَّارَ مَعاسًا (00 وَبَيِّسَنًا وفك سبعا شِدَادًا 220 ا 
يَكَاها 500 واد حاف الل 0 يدء حا وبّاًا (00) وسنت ألْمَامًا 0ن 
يوم الْمَصل كان فنا اجلااع]. 
:2 نك 50 ِل الاب كيت عَيْتَ خُلِقَتَ (20 وَإِلَ التمل كِفَ وفعت (0؟ وَل لَلْبَالٍِ عق 
نَصِبَتٌ (10) وَل الْار ضٍكبقَ شرحت زا 4 سمي لاح ؟]., 
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وتكررت في القرآن كثيراً الآيات التي تدل على أهمية التدبر والتفكر و 
ا قلا سقرم 16 يس/ ]1 
أفلا يوون 14 الأنياء/ 006 
7# ألا ذلا صشمعورت [السجدة/ ١؟].‏ 
اناد ريد 6 السجدة/ 59]. 
زد تَتَفَكْرونَ 18 الأنعام/ .]5٠‏ 
١‏ وََمْ روأ 116 الرعدا/ .]4١‏ 

الور 88 [البقرة/ 547 ]. 
كه 16 الأنعام/ .]1١‏ 
وغيزها مما يدعو الإنسان للتدبر والتفكر الذي ينشاعنه الإيمان بالله 5ك : :3 قل 
عَظَكُم يوحِدَةٌ أن تومو َه من وَفُردئ ثم تسَحكروأ 1# سبار ::]. 
وقد احتفى الإسلام بالعلم والعلماء : 
فقد كانت أول آيات القرآن نزولاً دعوة إلى العلم : 35 مرا بسر رَيْكَ الى حَلقَ (2) حَلنَ إن 
ِنْعَقٍ () أفرأ ريك الاكرم )الى دبال )عله لسن سن ما مالي (أرك) 136 العلق/ اجمع. 
وربط العلم باسم الرب » حتى يتجه الناس إلى العلم النافع الذي ذكره الله في القرآن . 
والذي ينشأ عنه الإيمان بالله وخشيته وتقواه : ينما يَحنَى اهن باد الخلمكزا ره 
َه عير حَمُورٌ (58) 136 فاطر/ 158 . 
وزاقع الل سيحانه مقاء العلمك زقا 210( قر انه ايت اموا كه وَالْدنَ أوثوا اليا 
دَرَحَتٍ وَأَلَُّيمَا تََمَُونَ حبر (1)00 146 المجادلة/ .]1١‏ 
وفرّق بين العالم والجاهل فقال : 95 أَسَنْهْوَ قََيتءَا ناكل سعدا وَعَآَيمًا حدر الكدرة 
يريا ممََ ريو هُلْ هَل يَسْتوَى الب يلون وألينَ ل يلو تنا 0 ُو لدب 2 
[الزمر/ 4]. 
وكان تكريم أول الأنبياء والرسل آدم يكل بالعلم : 38 وَعَلَّم ءَ َم لأسا كُلَهَا 6 البقرة/ ]0١‏ . 
وبعد تشريفه بالعلم أمر الله الملائكة بالسجود له :3 وَإِدْ كلا لكك أسَجُدُوأ لدم 
بدأ إل بيس أ ف واستكر وكا هن الكفريت (20) 116 البقرة/ 1-4 . 


سرس 


>, 


ل ع ل ل أسَّهُ عَلِيَلّكت الكتبَ 
ولشكت 5 كك عَلَمَل ما لم تكن تَلَمْ وكات صَضْلُ أله لَه عَلِيَكَ حَظِيمًا (105 146 النساء/ 11]. 
والعلم النافع هو الذي يزكي القلوب بالإيمان » ويطهرها من الشرك . وهو العلم الإلهي 
الذي يزيد الإنسان معرفة بربه » ومعرفة بنفسه » ومعرفه بدينه » ومعرفه بالكون من حوله. 
وهذا العلم بحر واسع لاساحل له : وما يشمن الهاو لاقلا (20) 40 [الإسرء ممر, 
وهذا العلم هو الذي عَلَّم الله رسوله يَكِةِ أن يدعو به. ويطلب المزيد منه بقوله : 9 وَكل 
زب زِدَفِ عِلَمَا (89) 136طه/ 114]. 

فسيجاة العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون: 9# وَعِنْدَهٌ مَفَاتَحَ 
التق لا يتلقها | لاتخر ويكله ماف الر والكر وما مكنظ درفة إل متها 7 
حَبَّةَ حَةّ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا ياي إِلَّا فيككب مين )146 الأنعام/ 59 ] . 

والعلم الإلهي وليد القرآءة والتحصيل والتدبر » وهو نعمة من أعظم نعم الله على 
عباده : :3 َرأ بن وَيْكَ لِك حَلَقَ (0) حَلقَ الإنسنَ مِنْ علق ((8) أثرأ وريْكَ الذكم )الى ع 
أل (ع) ع إن ما لرَيَلَ (ره) 186 العلق/ .]0-١‏ 

والفضل فيه لله وحده لا شريك له كما قال الله سبحانه عن يعقوب كَل : 9# وَإِنَهُ اذو 
ِلْوِ لما عَلََئَهُ وَلِكنَّ أَحَكَيَرَ ألنَّايس لا يصَلَمُوت (00) © [يوسف/ 118 . 

وإذا اجتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ الإنسان مرتبة كريمة » ونال درجة كبيرة » وتبوأ منزلة 
رفيعة؛ لآن الفكر إعمال للعقل في مجاله , فإذا تسلح معه بالعلم النافع » بلغ شأوا كبيرا » 
كما أظهر الله على يد الذي عنده علم من الكتاب الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام 
في لمحة بصر :لِك يدهع الكتب أن ءئية يد مَل لَك طرفك فنا 
مُسَيَقرَعندهءوَالَ هدام فَضْلٍ رق لبون + َأشَكرا قروم شكر تايفو لنفْسهء وص كه 
نرق عو م (زك) 14 النمل/ 6 

وكما أظهر الله على يد العبد الصالح الذي صحبه موسى ذل ليتعلم منه » بعض 
الآيات : 9 فَريَذًا عل َاتَارهًا قَصَضَا 500 هيدا عَنَذَا من عاونا عاقله تنه كن 
عنًِا وََلَمَئهُ من لَدنَعِلمًا (55) 146 الكهف/ 4+-0:]. 

فاللهم علمنا ما ينفعنا» وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وإيماناً وتقوى . 
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ا ع ا 
واليوم الآخر : وعد هات أمَهُوَعْدَهُ.ولِكنَ أ كلس لَايدلمويت (5) بعلمو ليون ظلهيا 
نيوو دنا وهم عن الأجرَة مُرَحَفلونَ ((2) 146 الروم/ <-0]. 
رارق العام اراي كلسرا مر يه اذ روا كرام 1١ ٠‏ د زو عبار طايه كلا 
وصف الله المؤمنين بذلك : 3 وَل لَابشَهَدُوت الرور وَإدَامرو اَمَو أحكرامًا 1/005 
[ الفرقان/ 7/]. 
وما سوى العلم الإلهي فهو جهلء لأنه يربط المخلوق بالمخلوق فقطء أما العلم الإلهي 
فيربط المخلوق بالخالق» فيثمر توحيد الرب وتعظيمه ومحبته وعبادته : 38 وَإِذَا معو 
للَخوَ أعَرَضُوأ عَنْهُ انوأ 1 أعَملنًا وَل كلك سَلمُ عَليِكْم لا بََتى الْجَهِِينَ (20) 4 
[ القصص/ 60 ]. 
وشتان بين السماء واللأرض ء وبين الليل والنهار » وبين العلم والجهل : 35 أن بعل 
أل إليِكَ من رَيْكَ كلَنّ هَنْ هوَ أ ينكل ووأ الةبتب (00) 46[ الرعد/ 15]. 
ساك ابم له يي ل ا من العلم 
الإلهي سَوُيهِم نا الها وف َنِم حَقٌ يَتيَ لهم أنه أوَلَم يكف 
بلك أنه عل كل. ع وسَِيدٌ (5) 16 فصلت/ 0 
رس اصع لايد سدع إن اهمون ارق انمع انقرت:» 
والتوجيه العاطفي . والإحسان إلى الناس» ليكون نوراً على نور » يصل الناس من خلاله 
إلى الإيمان لدو : 3 نور عَلَ ور بيك أل م وَيَضْرِصك أله لامكل لَ لِلحَّاس وَأهّهُ 
كل شىء تَيْءِ عليه (50) 146 النور/ 5" ]. 
الدن ردنا الإسلام عن طريق العلم وحده . شهدوا للإسلام بأنه حق » لكنهم لم 
يسلموا » أو أسلموا وبقوا على السلم دون أن يصعدوا إلى مدارج الإيمان » ومراتب 
الأعمال إعَالكت ادراب ءاهنال لَه موأ ون فُولوَاأسكمَا ْمَل الي فى ُو 3 
ون تيعو أله ورَسُوله َبَتَك ين أَعَمنِلكح سيان اله عَعُور حم (/00)) 116 الحجرات/ 15] . 
وقد يكون في المنهج العلمي من الدلائل والشواهد ما يجذب العقل 0 


ود جم مج وح 


القلب يظل فارغاً حتى يجد ما يملؤه بالتوحيد والإيمان والتقوى : 32 إِنَّمَا لْمُؤْموْتَ 


3 


دي 


لد دا ذكرَ الله وَحِلَتْ فَلومُمَ وَإَِا يليت ع1 لوم ايه امهم إية يننا وَل ويد يَتَوَطُونَ 

20 الست يقيفوت الصَّلَرة وَمِمًا ررَفكهم ينففوت (8) أَوْليِكَ هم ارون عياط 

رم فى ء عماج لاع ل ح عر هه 

دَيَجَنتٌ عِندَ رَيَهِمْ وَمَغْفْرَهُ وَرِرْقٌ حكَرِيمٌ (رع) 16 الأنفال/ ١‏ 0 

امسو واه 2 حا ١‏ لمي 1 وأكثرها نفعاً : 
ّ 0 00 

وأيسرها حملاً » وأحسنها قبولاً» وكل ما سواها حجاب دونها : ف قل ! ِنَم ركم 


اح جح سد ساس رلور 


لوي ولا يسْمَع لضم الدع | 2 مايتدرويت (زه) () 16 الأنياء/ 4:]. 

والناقل مؤتمن : « وأو إِك هذا لمان ذم يد ومن بك يتك لتَشََدُوتَ أت مم أله 
َنود لكا عل لذ أخبد كل ركنا هو إل ونح وَإِنَتى برع جا كوت (15) 146 الأنعام/ 115 
والقرآن بلاغ لكل الناس؛ وحق يجب أداؤه لكل الناس : 38 هذا بلَمُ ناس وَليُندَوا يو 
و وَليَعلمواأ نما هو إِلهُ وبحِد وَلِيَدٌ يدم أُوُوا لبي () (0) 16 إبراهيم/ 600 

ومناهج الدعوة في القرآن كثيرة » والداعية إلى الله ليس ملزماً بمنهج واحد , ولا 
بأسلوب واحدء وإنما له أن يتنقل بين تلك المناهج » ليكون التأثير أقوى وأحكم. 
فقد يبدأ عند الدعوة إلى الله مع أحد الناس بمنهاج فطري , ثم ينتقل به إلى منهج عقلي , 
ثم يرده إلى منهج خلقي يراه من خلال سلوكه ومعاملاته» وقد يجمع بين منهجين في 
آن واحد . 

ومن ناحية الأساليب يتنقل من الدعوة بالحكمة إلى الموعظة الحسنة » إلى المجادلة 
بالتي هي أحسن » وتقديم القدوة الحسنة التي قد تكون أبلغ من الحديث . 

وهذا هو البلاغ المبين من جهة المنهج » والأسلوب » والوسيلة : 38 فَهَلُ عَلَ الرْسْلٍ إلا 
بلغ ألْميِين (50) 144 النحل/ ]. 

والدعوة للداعي تركيزاء ولغيره تذكيرا : 9# د 3 لكا لك لحك ركا وزس انا 


ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه: 3# ودين جَهَدُوأ فنا لَْدِيتم لا سبلا وَإِنَّ الله لمع 
لْمَحَسبنِينَ ((38) 16 العنكبوت/ 14]. 


؟ -أساليب الدعوة إلى الله 


الأسلوب: هو الطريقة الحكيمة التي يصل بها الداعي إلى مقصوده من غيره. 

وأساليب الدعوة تختلف من شخص إلى شخص . لاختلاف القدرات والطاقات 

والبيئات » وقد يصلح هذا الأسلوب للذكي الوجيه » ولا يصلح لضده . 

والدعوة إلى الله هي أخذ المخلوق من المخلوقء وتوجيهه إلى الخالق ليؤمن به 

ويكبره ويشكره. ويحبه ويعبده وحده لا شريك له. 

وأساليب الدعوة كثيرة » وهي تختلف بحسب الداعي » وبحسب المدعق +:ولهذا 

تنوعت أساليبها : «( أدمٌ إِلَ ميل رَيْكَ َلَكمَة وَالْمَوة الَسَئَة مد دلوم يلَى هى 

أَحَسَنُ إن ريك هْوّ أَعَلَرُيِمَن صَنَّ عن سَِلِق وَهْوَ ألم َالْمَهِمَدينَ )1 #4[ النحل/ 110]. 

وهذه أهم أساليب الدعوة : 

الحكمة .. الموعظة الحسنة .. المجادلة بالتى هى أحسن .. حسن القدوة .. القوة 

- الدعوة بالحكمة : 00 

الحكمة : هي الإصابة في القول والعمل » والإتقانفي القول والعمل » ووضع الشيء في موضعه. 

والحكمة المقصودة هنا هي الأسلوب المؤثر الذي ينبغي للداعي أن يسلكه مع من 

يدعو » لكي يؤمن بالله » ويعبد الله وحده لا شريك له . 

والحكمة عطاء من الرب » وجهد من العبد : يوق ال كم هق 115 نادت 
“الب (8) 4ابجة 1-٠‏ 


011 هص 


الوضكمة ميد أرق حرا سكديا وما 1 
والحكمة لها ثلاث صور : 

حكمة فى السلوك .. وحكمة فى المواقف .. وحكمة فى الأقوال . 

1 لنجكمة قن اسوك ْ ْ 

املو لاسنو وال ني التلوته ويد ها لاؤيطانه ,الله اذى مز به 

عقن الجارك افسال اران الام و كاري نواهيه » فى الأقوال والأعمال والأخلاق . 
لح تردص ا ال ا 
إلا ما خصه الله به : 38 لَمَدَكانَ لحم في رسول الله أُسَوَهُ حَسَتَة لمن كان يَروأ اله ووم 


الكخر ود لَه كيرا ١‏ 20 1# الأحزاب/ .]١‏ 


0707 


وجميع الصفات التي وصف الله بها المؤمنين » ودعاهم للاتصاف بها في كل زمان 
ومكان » هي من أحسن السلوك الذي يتجمل به العبد بين يدي ربه » ويتجمل به بين 
يدي خلقه » وينال على هذا وذاك الأجر العظيم من ربه إن يليت وَالْمسَيستِ 
وَالْمُؤّمنيرت والْمَؤْمِئاتِ والْمََنئِينَ وَالْقََدِيَتِ وَآلصَّنِدِقِينَ وَالصَّدِدِقَتِ وَاَلْصَّدِريتَ وَاَلصَّديرتِ 


س2 سه 


سورج سا 


م 00 اي 0 سصي ساسم 02 
والخلشين والكلشعدرفق وَالْمنَصَدَّقِينَ والمتصدرقالت وَاَلْصَكْيمِينَ وَالصَّنَيمنتِ وللتفظيرت 


آله 6 ُ 00 
سو 


م دع 


فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظدت والأسكرت لد كد والتأحكرات أعل ألم هكم مَفرَة وأ كر 
عَظِيمًا (59) 16 الأحزاب/ 0" ]. 

وقد ذكر الله في القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك . لنتتحسن به » ونحسن به غيرنا » 
فعلاً للحسن والأحسن ء وتركاً للسيء والأس وأ ومن ذلك آيات في سورة الإسراء » 
وآيات في سورة لقمان . 

ففي سورة الإسراء ذكر الله سبحانه اثنتي عشرة وصية . فيها اثنتا عشرة حكمة » سبع 
جاءت على سبيل النهي » وخمس جاءت على سبيل الأمر . 

ضررطا وخر يها اوحرية يا » تنتقل إلى غيرك إذا رآها فيك 


000 ضور امح 5 رخ را او ول هه 
قال الله تعالى في سورة الإسراء : مص ويك بدأ ابي 1 5 أن إحسدمًا إمَا ملعن 
عَندَكَ لحك رحد مما لامها 10110 ا 0 يما 02 


وَأَحفِض لَهَمَاجتَحَ ذل مِنَاليحَمَةٍ وَل ري أيهم باصا 80 ند عَمُيمَا فى 
وس إن توا لين وَتَمكَادَ إلذوبي عقوا (0 وءات ذا الْفْرَقَ ا 
0 ذا 89 إن الْصَدوبَ نوأ ِخْوْنَ الشَّمْطِينَ وَكَانَ ألسَّيْطدن ريو كَمُورًا 
2 0 ةحود ديعل نوا (2) وعدم 0 
عنقَكَ ل 0 ال لرْرْقَلِمِينَمويَقرَ َه 
كن بعبادوء حيرا ب 2 ولا تفلو أذ 0 كي م حن ف كيام | إِنَّ َلَهُمَ كان 
جما كرا ١‏ (©) ولاكقر راتكن صم وسَآه سبلا (0) وَكَانقَأألنَْس الت حرم 
أ 1 معلا ما فَقَدَ ماما ولي م سرف فَالْمَتَلِإِتَمَكانَ وا 
(5) وَلَاتْفَربوأْمَالَ ابي لاق د لسن حَق يم أشْده وهأ الْمهَدإِنَ المهد دكاتت ا 
َوهو الْكيْلَ ذالم وفوا يد إلا 0 وَلَاتَقَفُ ما انك 
عاق القت والضر الت مواد عل لكان عَنَهُمسعُوكا (3)وَلَاتمِضٌ في الْدرْضٍ مركا تكَ أن 


ظظ, 


عر رقا رض وَل بالطو لا 0 لد كان سَيَعهضندَرَيكَ مَكزوها()دَلِكَ مما وجح 
َك ريك منَأطكةوكَاجحعلَمََ هلها ركد فَهسْمَلوم دحو (120الإسراء/ لو ], 
وق ضور لقهان لكر اق كن ما ناوسا را تون بعاد قا ل لمر الورك 
جادتك عزاى شيل الي 
فتجمل بها يحبك الله ورسوله » وتكون داعية إلى الله بسلوكك . 
قال الله تعالى في سورة لقمان : دايا فسن أل كمد أَنِ هر 000 
ين 1 ليه وهر يطل 0 
رلذ يه لتك لطم عَِيمٌ 059 سحا لاحن بويك 
وَفصَدلُهف عَامَينِ أن نكر لي وَلولِديك إل اميد (8) وين جَنهدَ اك لح أن مرك ما 
يس لَك بهم يلم دا مهما َسَادِبهُمَا فأ لديا معرُوضا وَتَِّم ا ا إكََ 
يفك أيتفُسكم 7 0 و كمون (0) يخي بَخو إيَآ إن مان 2 درول 7 
سناد فق لسوت ا إن أ َِيفٌ حَيكٌُ (5) يج أو 


الكلوة وَأَمرْ بالْمعروف وَأنْه عن لْمسَكرٍ وَأصَيرٌ عل مآ آصا صَابكَ إن لون امور )وآ 
مر حَدَ نولاص ف الايّضٍ ميان 2 َال فَحُورٍ (5) وَأَقَصِدْ في مَمْيِكَ 
او دا 1 لصوت لصو رت ا ير( تانر 54-1. 

والخُلق العظيم » والسلوك الحسن » من أحسن أبواب الدعوة إلى الله : 38 وَإِنّكَ لعل 
ل عَظِيٍ (غ) 146القلم/ 4]. 

ا وه 

الاعوة بالموقت كالذعوة بالسلوك» فالموافق الجبقة تدقع المدغو إلى التوقتء 
وتقدير من يهتم به» وتجره إلى شكر الإحسان » وقبول الإستماع » وربما تكون نقطة 
تحول في حياته » لمن أراد الله له الهداية : 9 وَلَحِئوَاً إِنَّ لَه يِب الْمحسِيِيَ (1)50 © 
[البقرة/ .]1١96‏ 

ولهذا كان للأنبياء والرسل مواقف من أحسن المواقف . ولأتباعهم كذلك مواقف » 
وكلها حلم ورفق ولين وتلطف بالمدعو » وإحسان إليه » وإكرام له » وكلها من أحسن 
أساليب الدعوة التي تؤثر في الناس . 


ومن تلك المواقف الحسنة للأنبياء والرسل : 
١‏ - مواقف إبراهيم كله : 
يع الي 1 شا ار ب 1 


26 ب 


الكافر بكل أسلوب مؤثر :9 واد في الكت برهي كان عفان ) 00 
م بم لامع وكا ير وَلايفنى نك سينا (0) اماق مد ادن مو 2 م الول مَا لِك 
بح يد صِرَطَا وي (2) يتات لا صّبْدِ لطن إن شيط كان لِليَممنٍ تي( 
يبت ِف أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ بِنَ لمن مَك شيط وَلِيّا (5) َالَأ أَاغْبُ أت عَنْ 

اله يانه لبن لَه لَك ومْجزف مها (2) هال سَكَمْ ميك سَأَسْتَغْفِ رك 
له 0 (00) وأَعكر م وها تر عور ين دون أللّه وأدعوا رق عَم أل 
١‏ - مقف يواهم قل م الكواكب نان يان ويه وعم لضت إلى ره 
:3 وَكَدَِك نر نِى” افيد ملكرت اكوا 2 تون عن المُوقفين 20 فلم سًَ 
له أل رما كيك َال هارن كلمَآ أل لَك ِب اليرت ل 3 


ل ا عه رس ب بس عبن ابن 0250 عو سا مر صحوهاء 000 0 
قَالَ هنذا رَقَ فلم قل َال لين لّمْ مبَدِفٍ رن لأحكودك من الْعَوَر الصَايِنَ (0) كلما يها 
سلس 4 0 ادر ل ا لا ا 

لضَّمْسَ بَازِضَةٌ مَالَ هَنذًا رق هنذآ أ كبر لما أفلت قال يلقو إِفْ برى* عَمَا مشْرِكوت 0 


إنْ صََهّتُ مَجَهىَ للَدى طرَالتكوت وآلا لض حَنِيعَاَمَآ أو المشركيس» (15: 
[ الأنعام/ ولاولا]. 
'- وموقفه يِه مع الكفار والأصنام , الذي أبطل , حر اراح بخ رابا اله 


_ 
سج ور و 


من كيده 0 يك (يه) كَالواْمَن قَصَلَ ندا 
كَالْهيَنَا آ] إِنَهُ لَمِنَالطدبييت (ه) قالوا أمسوعتا فى يذ كرهم يعَالُ لإ هم 2 لايك 
عينالتَاس لَعَلَهُمْ يشَبَدوه بك 00 قا 00 200 0 0 قَالَبل قككه 

ككيررَهُمْ عدا مَسَلوْهُمْ إن كوأ يتوت تاق لشهد كلك قث 
شط سر اسار د (0 قَالَ 


صر غيء ع ع ور سح برو 
فسَحَبُدُوب من دوي أله ما لَاِسعَعَحكُمْ سََاولًا يسرم 5 أي ل وما يدور 


من ذو ن أ ناموت 2 مانو عرف ورد متك إن كد 0 
اروف بدا وسلماء عل إدهِيم م ذا فجعلتهم النُخْسَريت 2 2 ينه 2 


وَُوْطاِلَ ادر ضٍ الى بتركتافها للعللييت إلَعالييت> (01 146 الأنبياء/ مه -الا]. 


765 


يم 


4 - وموقفه يك من الملك النمرود الذي حاج إبراهيم , فقهره إبراهيم َكل بقوة الحجة : 


و ميق 0 3 0 ٍ ريو أ 00 0 0 قَالَ 0 9 


ار قبه 2 د 7 كه موسي 

؟- مواقف الرسول كلل : 

. مواقف الصبر في مكة , فقد احتمل يَكِةِ ه وهو الشريف في قومه » من كفار مكة‎ - ١ 
كل أنواع السب والشتم والسخرية والأذى القلبي والجسديء لكمال رحمته. ولأنه يعلم‎ 
.]4 ما لا يعلمون : 38 وَإِنَكَلحَلَ حَلْقعَظِي م (/8) 146 القلم/‎ 

وحما اع هذا كله ارا الادى والسية ا وي م 
ومؤلم له 0 عير قاض كد ل ِأَلَّهُ ولا حَحْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلَا تلك ف صَيْقَ مما 


رس نكأ ماد ا 


بتحكزوة (2) إِذَآنَهممَالِنَ أتَعوأ مر 00 
3 لون تي الو لق اس الس ا لق الي ل عدف 
الوه ركاه حبك راي بد ب تعر لبان ا ا اص 10ت 


21 
3 


٠ : 5‏ 00 * ل د شق ا سا 2 
ا فى رسول الله أسوة 
حَسَنَه لمن كن يجو أله اليم الاير وك َه كيرا ١‏ 2 146 الأحزاب/ .]1١‏ 
*- مواقفه يفي الأخلاق مم كل الناس . 
مواقف السماحة والعفو .. مواقف الرحمة والإحسان .. مواقف العطاء والإكرام 


و صولور 1 


خد العفو وأ يألمرفٍ وَأَعم ضّ عن التهايرت 5 16 الأعراف/ 48 ]. 
م ةكم رسوا لش من أ شر حك عير عَلَيِّهِ م عن حَريسشس[َى 
حك لشي لي ل 148 


راي سل م وءوسماح سهد اد و1 ١‏ سر _- 0006 6 2 
سَحَغْفْرٌ 


فا ضما رَحَمَو يبت لَهمولَ كْنتَ فَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لانفضوأمِنْحوَلِكَ مَأَعَفٌ عَنَهُمَ وأ 


دس م رخ هص يه 2 وم 220 0 


ْم وَسَّا رهم في لمر وَِذَاعَرْمَسَفَتَ كَل عل وإ نَأكلَّهمحبُ الْمتوينَ بن كا 146 آل عمران/ 9]. 
ومواقف الخلفاء الراشدين » ومواقف الصحابة أجمعين» كلها ترجمة لمواقفه الجميلة َي 


وكلها من أعظم أبواب الدعوة إلى الله محمد وسو لُ أمَّهِوَالَذِنَ مَمَهُ لياه عَلَالكثار ي22 
ل هم وكأ سْجَدَبِتطُونَ مضلا من أله وَرضووًا سِيمَاهُمْ ف موه ونث لسجوو ل 


70004 


ملع ف التَوَرة ومكَلُهْرْ ف الاي ل كررع أخرج سَطعَهُ 2 تكفا زرة رقا مَتَغْلظ سكو 56 4 عَلنْ سوق قَهِ- يِحْجِبٌ 


5 


/ا7/0 


بم يبت يوم افر وعَدَأَأدنَ > مَثُوأ عدوأ لصحت متهم مَْفرَولََْاعَظلِيمًا ((5) 4 

[ الفتح/ 179]. 

ومواقف علماء السلف ودعاتهم إلى يومنا هذا » كلها حكمة؛ وكلها دعوة : 3 ذَلِكَ 

فَصَلُ الله بُوْيهِ مَن ؟ عَم وهو الْعَضْلٍ الْعَظِيو 57 16 الجمعة/ ؛]. 

* - الحكمة في الأقوال : 

أقوال الأنبياء والرسل كلها حكمة . وأقوال الرسول بَِةِ ومواعظه ونصحه وتذكيره , كلها 
حكمة » وكلها دعوة : *( هو الى بَعَتَ في الأمعنَ عن رسولا شولا عنم يَشَلوأ علوم ينو بم 

لمهم لكلف َلك 6ن يقتلت سكل بين 6020 1نجسة 1١‏ 

والقلوب التي قد لا يؤثر فيها السلوك الحسن . قد تؤثر فيها المواعظ » بالترغيب في 

الطاعات » وبيان حسن ثوابها » والترهيب من المعاصي » وبيان سوء عاقبتها . 

قال الله تعالى في الترغيب في الإيمان ا اموا ارا 

الكت َك بت جترى من عَتهَا انار مَحُلما رزْقوأ ينها من مُمَرَوَ رَدْكَا قَالُوأ 
هذا الرى (رماين قل وأنا نبو اتقفيها كلقع يبا اذو مطهكدا رق يه 

300000008 

وناك ال على عر را و بكَاِبنتَِا )أ ينذا دصح ووأ يها حرو جد بحُأ حدر يم 

شم كروت 20 ل 0ه 

شر 2 َآ أَحْفىَ م مّن قر أَحينٍ را يسَاكاثوأ يحَمَلْوتَ 100 6 


.]١ لا‎ - ١6 السجدة/‎ [ 


0 243 2 


وقال الله تعالى :8 وعد أ أ لَه مؤت وَاَلْمُوّْمِسَتِ كرت 2 من ها الأتْهدرٌ 


رى 
"هي 


ا رو مك و حو كر 20 عبد ملِكَ هو امَو 
ال لمظيثر 2 44 1نرية, *60. 

رثك على ى الد عي نان اقزر اده في : 38 إِنَألَذِينَ كمروأ يكَاييَا سَوْفَ مُصَلِيم كارا 
قوت جردت ا را 0 ونا ادام ريك لَه كآنَ عَزيرًا حَكيمًا (1)5 14 


[ النساء/ 05]. 


3 


"5 


سا رم سر ع د 


وقال الله تعالى: 3 إِنَّ لذِنَ كمَرُوأ وا وماءا وم ار أوْلَيِكَ عَلنومَ لعَنهُ أله وَالْمَليِكَةَ ولاس 
86 جْمَعِينَ 200 حيرت يها لا تعن تند 2 رح م [ البقرة/ 155-171]. 
وقال الله تعالى : 3 إِنَّ جَمَ جَهَئمَكات مرا (5) لطن كَابًا (0) لَبِعِينَ فِبَا َحَمَابًا (0) لا 
عو ب بوسر () إلا جين حمِيمًا وَصَسَّاهًا (ع) حَرَآءُ وفَاهًا 50 إََِبمَ كَانوا لا يرَجُونَ 
حسابا ((40) وَكذَبوأ ابيا كايا 52000136 -م؟]. 
0 خطاب 0 اميتي إلى لتر : ٠‏ قل لسن الْأَرْضُ ومن فِيهكآ إن 
كر تلوت (80 سيول ربو فل لامك يك (2م) مل من رت اتوت السنيع 
لصن للم 08 متا انك يت 207 قل مي مَلْكوثُ 
يكن توووم بي لآ تاد عقية زرك كك لزه ميثرر7 يقل كن 
شو 0ه ف ود ع لد 1 
:3 أم وان صَبرسَْءِ م هم الْحِطُوت (00) آم حَلْعوآلسَمْوات وَالْدرْصَ بل لَايوفِوَ (5) 4 


سس ص 


[ الطور/ ه-5"] . 

مقع نو ل يووا ار الاي انا البق 
| ام وامهة 20007 ا 4 4 يب < 

تارة : 38 مَيْلَت حَدُود أله وم ن بطع لله وَرَسُولَه: يْنَحِلَهُ جَندتٍ جندتٍ تجرف 


3 


يك المككة أ كيديب ما ويلك اعرذ الطب )تعن تقل 
وهو به و1 جر كار ا ختن ا فبيكا وام عد انك ويد 7 مهت 200 
[ النساء/ 1 .]١5-‏ 
0 ا ا 0 لوحو 
ألسدلحت فَلَهُم حتت امأو ليما كوأ 2 نأي مسقو هَأوهم لاد لمآ 
أرادوا أن 0 وَقَيلَلَهُمْ ذُوُوا عَدَابَأَلثَّارٍ لذِى مشر به تُكذوت * 
[ السجدة/ .]5١-1١8‏ 
- الدعوة بالموعظة الحسنة: 
الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب » لتلين القلوب القاسية التي لم تنفع معها الحكمة . 
والموعظة الحسنة أسلوب من أساليب الدعوة» وأكثر ما تكون الموعظة غالبا فى 
التحذير والتخويف . 1 


فنوح َك حذر قومه من الكفر : 99 وَلقَد سنا فنا و 
أن لا كَبُدُوَأ إلا أسَهَ إقَ أَحَافُ 2 ا وم اليم (5) 6 اهردر ٠١‏ -5؟]. 

وهود وَل قال لقومه مه : يفَو راان الك ون ركم نا 6 شر المفروت 407 
[هود/ 60]. 

وصالح و قال 00 ل ل 


اي 0 روه | نح رس مس به 7 
ستَعمرق فها فَاَستَغفروهُ شم فووا إل إن رق قَربٌُ يحب (00) 144هود/ .]:١‏ 
صد 
و 5 0 700 2 اه > 0 د م ير 05 
وشعيب ول قال لقرم 07 أَعَبَدُوأ أَشَّهَ ما لأكم من إِلْهِ غيره ولا تتقصوأ 


الْسِحكَيَال وَالْرَانَ إه رسكم يِحَثروافة لََاكُ عَيِحكُمْ عَدَاب َو تميطٍ (8) 4 
[هود/ 485]. 
سد ١‏ كايا لنَاش عدوأ ربكم ألِْى حَلفَوَآلذِنَ ين مك 


22 2 سس سس .م ممه م أ 01 رسرا ره 
تَمَعُونَ 50 ألَذى جَعَلَ لَكُم لَص رس وَاَلسَمَاء يا وأنزل من سما مآء احرج بد 
2ه 0 صرد برو مي ع 0 
منَالشَّمرتٍ رِرْقًا لم خَلاجم أي أنه اذ وَأَنسُمتعَلَمُوَ (50) [ البقرة/ ١؟1-؟5].‏ 


ا 2 1 02 م دج موري رت لهو يرم َه 
وقال الله تعالى : م9 يتايمَا الزين ءا منوأ أنهو أللّه حَقّ تمانو وله ون إلا وَأنتُم مُسَيِمُونَ 9 
0000 0 عي ا اه 002000-8 2 2 بف لم وسطا ول ا رلا دي لدسكش ام 4م سر 2014 برو 
ال تر عر را ان لع لو حَحْمَ إذ ذ: أعداء فألف بين 


لوك ضَبَحمُ مُ بِتِعْميِوء إِحْونا وَكُنمَ عل شما حَفْرَوَ من ألثّارٍ كَأَنفَدَحُ عِنها كدَِكَ بين أ 
تير موه (2) 4 عرد لس 1 
وقال الله تعالى : 38 يتما النت انوا مخ ند يدك عو تؤيوفه سوق أن الله ور ل 
وَيحبوته: َو عَلَ الْمُؤْمِِينَ عزو عل اليد هدو فى سبل أ كا حاف لَومَة لير 
له تبه من ينه وأ أللّه واسع عليم (2) 146 المائدة/ 154 . 
:3 وَأتَّعُوأ ْم مرجَعُورك فيه إل م يفل ين مَاكَسَبَتٌ وهم لا يلون (00) 1 
[البقرة/ .]741١‏ 

- الدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن : 
ادال بكر اللدواواللخصومة فى فونه 
والجدال فى اران يعي الميشاررة انه إظواد الحق كما قال سبحانه : 38 أَدَعٌْ إ! 
سَِلٍ رَيْكَ بِالَكُمَةٍ وَألْمَوعَْظة 91 حَددلَهُم بألَى هى أَحَسَنُّ 6 النحل/ 159]. 


ال٠‎ 


والمجادلة بالتي هي أحسن . مقيدة بالغاية » بأن يكون إظهار الحق غايته » ومقيدة 
الرستيلة »بان دكرق للحتت :وساف 
والجدال قسمان : محمود .. ومذموم . 
والفرق بينهما بحسب الغاية والوسيلة . 
فإن كانت الغاية حقاً فالجدال محمودء وإلا فهو مذموم . 
وق أكانقة اوسيل تيده 15 الكمدال سيدا و إلا كان مدفوها. 
وما تون" النعوه تن الله بالسكية جا لمرفقة اندي بوكرو كئاقب سال 
اياجس 
ومجادلة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم » ومجادلة الرسول كَل , 
ومجادلة الصحابة رضي الله عنهم » ومجادلة التابعين لهم بإحسان » كلها من الجدل 
المحموذ الذي غايعه إظهان الدى»توترغينا الثائ فبوع وإبطال سنب ةالص 
ومن آيات الجدل المحمود : 
0 أدع إِلَ سل ريك با لَكُمَةَ والموعظة رشن ام بأَلَى فى أَحَسَنٌ 6 النحل/ 176] . 
:« وَلَا مدلا أَمْلَ ألحكتّب إِلّا بأل هى أَحْسَنٌ 144 العنكبرت/ +4]. 9 
هد َه أي جح دك فى وَقيهَا كفتك إل الله وله يسَمَع تحاو وَرَضا إن لله سمي 
بصير بَصِيرٌ (ر2) 16 المجادلة/ 1١‏ 
ومن آيات الجدل الع مو 

0 5 جَدِلُ ف أله بِعَير علو عِلْوِ َع كُلَّ شَيَطنٍ مرب (8) 14 الحج| .١‏ 
« مَايجلُ في عات أن إل ألَذِينَ كَروأ قلا يََرركَ عَم في اليلد (2) #6 اغار, :). 
د مكدب بت ملم ردح والشتاك بن بندجة وعدت سل مم رسُوِيَ لِيَأخْدُ 
ودرا البتطل مد حسُوأ بولق 6 حدم فُصَفَكنَ عِقَابٍ ((رك) 186غافر/ 5]. 
وهذه نماذج من الجدل في القرآن » ويظهر فيها دفع الحق للباطل » بقوة الدليل » 
وإفحام الخصم . 


0 


اسان ل يي و مُبِينُ 50 وَصَربَ لَنَا 
مَنَلَا وَضَىَ حَلْقَهُهَالَ مَن يحي الْعظدمَ و رمي (00) قل نحنِيبَا ِى انماما َل مَرَدوَهُوَ 


الك١‎ 


ل حَلقٍ عم (2) الذِع جَعَلَ كرحن الجر اص كارا دار نه ُوودُون 
يأك حَلقَ اموت واس بدرء كملق مه كفل لني 180 
إَمَآأرُهإ5آ دس يفول دك قيسكوث 12 ابن ١-ما.‏ 


وقال الله 0 وما صرب أن مَرَيِمَ مَثَلَا ذا وَملكَ هِنْهُ يصِدّوت 100 وَمَالُوا 
ار 2 م حصو (2)إن هو | اعد اهيا عاكد 
وعأكه 5ك د اا وه] 
وقال الله تعالى :لوا كله ملك مال الكت ماف الْرْضٍ وَأَسبَعَ كم يم ا 
هر ينه ومن لدّييس مَن مدل في أله بير علو وَلَا هدَى ولاكتب م مير وإذًا 
ِل هم نوعو مَآ أل أله لَه ُو بل نِم م عير عو 00 ارو حكن الجا يدعوهم 
إِلَ عَذَابٍِ السَّعِيرِ لمر (5) وَمَن مسْلِمَ محهة: إِلَ أله وهو محَسِنْ فَعَدٍ استَمسَك بالعروة 
الوق 507 1 يبه مور (50) 146 لقماذ/ -98؟]. 
- الدعوة بالقدوة والقوة : 
القذوة لسن احسن وشيلة لبك اللذعوة إلى الهو أ سد يها :+ وأكيرها لحرا وثر انا وتادرا. 
أحسن قدوة للبشرية هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » وإمامهم في 
ار ا ار اا و لو ا 
وخلقاً » وكان خلقه القرآن : 36 وَإِنَكَ لحَلَ حُلْقٍ عَظِيِمٍ (28) 16 القلم/ 4]. 
وكانت حياته َك مجموعة من الأخلاق والقيم في كل اتجاه: 
ب جات الراياك روك ومطلها ورارح كينها العدفه بايا راتت .. وفي حياته الخاصة 
ااه نوي عا الاسيدافا ب رد حوب عي الا ارال 
كلَ باتباعه » واتخاذه قدوة وأسوة :3 لَمَدَكَانَ دف سول أ أو ل 56 
رأ أله يلير و كرا 0 58 0 
:3 نوأ لَه وََسُولِهِ لبي لذي الى بوب أله وَحَكَلميَه- وَأتَِعوهُ لعَلَكُم 
تَمُتَدُورت هه () 146 الأعرافا مدا . 
والقدوة الحسنة في مجال الدعوة إلى الله لازمة » وهي أنجح سبل الدعوة » والرسول يَكَِةِ هو 
القدوة الأولى والأسمى . ثم من بعده الأنبياء والرسل » ثم من بعدهم الصحابة رضي الله عنهم . 


7 


ل و ا ا ا ا 
0 الول أَليّىَالأج الْدِى جَدُوكَهُمَكنوبا عِندَ همف التَورةٍ وَالِإِييلي 
0 سكم غوف وتم الشمكر وضيل لهذ الكت ومه)عكه؛ ألضية 
2 لم عَكلَ ألَىَكَانتَ ليه كلمت ءَامَنُوا أبو- وَحَنَّرَوهُ ونصروة 
وَأتَبعوأ لور ل ِل مصَهه ولك هْمالمفْي (11602الأعراف/ /ا]. 

وقد أمرالله كنك الرسول يك أن يقتدي بالأنبياء» وأمرنا أن نقتدي به يك فقال :3 وليك لدي 


هزى الل 3 هْدَحهُمٌ أقَّسَدِهُ كل لآ أمَكَلكُمْ ع عه بْحَرَاِنْ هو لاوم يلصتكييت 57 4 


[ الأنعام/ 6]. 

7 و م دو عي 0 عو 1 070 020 وه مره هر صدة سا 
3# ومَا ءَانَكُم الرسُولُ فَحْدُوه وَمَانكُم عَنَهُ و هوا وأَتَّقُوأ هن لَه سيد ألْعِقَابِ 0 6: 
[ الحشر/ 107 . 


وفي حياة الشعوب على مختلف العصور ء قدوات سيئة » من طبقات الحكام والوزراء» 
والمشاهير والمفسدين » الذين تُطلق عليهم الألقاب » وتُسلط عليهم الأضواء الكاذبة » 
فتضل الشعوب وراء هذه القدوات السيئة ال 0 
اذاف اسمك سار لفو رد عار ده ما وروت 8 0 
م ذا هوا فمفة تالز وجذ) علا مكنا واه مرا يا 5 
أتَقولونَ عل أ لكك 00 )ارد 
0 إن هوت علا فق الأرض :و ول هلي ما يسْسضْعِفٌ طَِمَه مَنْهُمْ يدَيَحْ بنَاء هُمٌ 
وَسْتَحء َه نكت من الْمَفْسِدِنَ (ع) 16 القصص/ 4 ]. 
والقوة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله » تبدأ بقوة الإيمان ثم بقوة الصف » وتتتهي بقوة 
الساعد : 25 حَد وأ مآ عاك بِفُوَوَوَآدٌ 5وأماشية ملك مَنقُونَ نون (0] 14 البقرة/ 5]. 
« ويدوا اله حي كاد" حر يكم وما عل كدي أن بن مِن حرج قله 
يم يهِيمَ هو سَسكُم المي من قبَلُ وف هذا ليكوب الول سَهِيدًا علشكر وَتَكُوبُوأ 
ا تي تاونقو كلوه روا الكو ولققر جرار قر شر مزل ل فيه لتر حر 
ألتصِير (00) 116 الحج/ 10 . 
فقوة الإيمان زاد عظيم في طريق الدعوة القائم على المجاهدة : :3 لاتيم الحكيفرينت 
وَحَنهِدْهُم به جِهَادًا حكبيرا 51 116 الفرقان/ 6 


كلا 


00 
ححع.ن 
5 
7 1 
5 م 
لاخ 
6 


ول العض افر فيطو اعرد اعارذ المومان لقي لرة انوا مام لخر 8 لمر موق 


اعونت يس َلآ بع يرون بالْمُعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عن لكر ويقِيضُوتَ 2 
وتوت اكه وووليشوت> موسو وليك سيتكئهُخ ادن أله عري؟ً حَكية 0 4 
[ التوبة/ .]/١‏ 

وقوة الساعد حماية للدعوة » والقوة البدنية غير الغلظة والشدة » وإنما هي ضد 
الضعف . والمؤمن القوي خخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير . 
عَنْ أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله بكيِِ ٠:‏ المؤْمنٌ القَّوِيّ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إلى الله من 
المؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ ف ء وَفِي كُلّ حَْنٌ احرص عَلىَ ما يََعُكَ ‏ وَاسْتعِنْ بلله وََا تَْجَرْ» وَِنْ 
صَبَكَ شي لاتقل : لَوْأنيّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ء فَإِن 
وْتفْتّح حَمَلَ الشَّيطَانِ » اخرجه مسل27. 

ال ا ا 1 ا ا 


ل سس رج م ع مسولا جل 200 ع ل و كت مومع د يواح كا م 


ايالمه ذامل ار رسماء ينهم ترنهم ركعا سيدا يحون فَضَالا من 
اضيكاف في وجُوهه م يأر السُجودٍ 6 الفتح/ 64 

فقوة إيمانه يَكِةِ أثرت فيمن حوله . وقوة خلقه أسرت قلوب من تعامل معه » وقوة بدنه 
هزم بها من صارعه في الإسلام . 

وقوة إنفاقه ككِةِ على المؤلفة قلوبهم كانت سببا لثباتهم على الإسلام » فصاروا لبنات قوية » 
دانم عن مارم يم اد كات قا لله ار لق عليه بعد أن كانت تأكل منه الا واعتوتتوا 
عمل ائه عبيكا 1 لا شرو وا كزوا ب لمعه م أعد اك فَالَص بين فلو ووم صمحم . 
عدخ : 2 نا كدَلِكَ بين 2 1 


ع 


رك 2< هه وه م ألكًا ر مَأ 


ِتْعَمِيَدء إحوانا و نتم عل سِفا حَفْرَوٌ من النا 


دوت 16057 آل عمران/ 5108 . 


.)5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
77 


*- أهداف مرحلة النشر والتبليغ 
الذي يضع نصب عينيه هدفاً يسير إليه يصل إليه» والذي يسير على غير هدى فلن يهتدي 
إلى ما يريد أبدا . 
ورسول الله ٍِ أكمل الدعاة إلى الله » وضع أمام عينيه أهدافاً ثلاثة » ولما تحققت 3 
لدت في الأرض خير أمة أخرجت للناس في العبادة ؛ في الدعوة » في ي التعليم » في 
الأخلاق ك3 2 عر أنه ريت لِلتّاس اموه بالتتزوق رك رك عن لكر 
مون يأو وَلوٌ امت أَهلُ ألحكتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤمروت وأكارهم 
لفون (80 4 1آل عمران/ .01٠١‏ 
اك 0 
أعيقر ادفو أفقياً ورأسياً في أنحاء الأرض بقدر الاستطاعة . 
قال الله تعالى : 1 ول 6 رن شلك ون ريك و إن لذ تفل قا لتر ا 
يَحَصمدَك مِنَّ ألتَاس إِنَّ أ َه لا مهدى الْمَوَم كرف (5) 136 الائدة/ 130 . 
فالذي يقصد بلدا لابد أن يمر بالبلاد التي دونه » وكذا الداعي الذي يريد التمكين في الأرض » 
لابد أن ينشر الدعوة إلى الله أولاً» ليؤمن بها الناس » ثم ليكونوا جنود التمكين لها . 
وبلوغ التمكين بغير مرحلة الدعوة هو منهج الانقلابات العسكرية » فهي وإن تمكنت 
سريعاً » فإنها مهددة بالزوال في أي وقت ». فتذهب سريعاً كما جاءت؛ لأنه لا أساس 
لهاء عي على شق درا فار مر عراز و كم لقي ابتحة لل انر ورك 
يصون حي أمسَّنْ سس ينمه عل سََاجْرُفٍ هار فَأَهَارَ يو في نار جَهَمَ ونه لا 

يتيك آمو الدببييت (13) 1 لعرية/ + ا 

والدعوة إلى لله هي وظيفة الأنباء والمرصلين ‏ وسبيل التابعين» وهدف المسلمين أجمعين 
قال الله تعالى : ©( وَلَقَدْبَكَ) ف كل أَمَة رَسُولًا لذانت عدوا 2 4 
[ النحل/ 77 ]. 
وقال الله تعالى : :3 قل هَذِو- سب أدَعْوَكَ الله عل بصِيرَةٍ أَنَأْوَمَنِ أتَبَحَق وَسْبَحنَ لَه وَمآ 
َه ده 
وقال الله تعالى : 8( وَمَنْ أَحَسَنُ مَوْلَا مَكّن 5كآ ِل أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِكًا وَقَالَ إِتَى مِنَ 
ماس 
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5-6 0 ام 
ا ا لو ١‏ 
مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَا يون لئاس عَلَ لَه حبة بعد اَلرْسُلْ وَكَانَ أله عبرا حَكيما (50) 1 
[ النساء/ .]١56‏ 
فلا حرج على من لم تبلغه الدعوة : وماك 5 | معدت حَقَ بَصَك رَسُولًا ل )1 الإسراء/ ]1 
والهداية بعد الدعوة بيد الله وحده : قل يعوا لله 0 ا اوم فل 
تبسك ما خاشد وإ ليث ل لكر 4 ]. 
«<( # ناركن اكه كد مَكِِحكَدَ وََمَهِمْألْوْقَ وَحَصركالو كل َو صلا ماهوأ يووا أن 
ا 1 0 حم 0 
سق : كم َعَم (©)زمَا مونل ل يه اهدرب ال عْلِيت (581) 146 التكوير/ ١1‏ -94], 
والله 0 د لأن الهداية بيد الهادي 
وحده لا شريك له 0 إن تحرص عل هَدَحِهم إن أله اق يل ا د قن 


صبرت حك 0 1# انسل ا 
+3 إِنَكَ لا تجَدى مَنْ أحببك وَلكنَّ أله يجَرى من يِسَآهُ وَهْوَ عَم مهتريس (2) 4 
[ القصص/ 5 5] 


ومن قبل الحق نال أجره ومن + أعرض عتة بعد البلاغ فعليه وزره : 38 فَإنَ أَعَرَضُوأ هما 
اه لد دك 


كر ا.ح سدس 2< 20000 1 جر سر 
ا حو ا 50 0 س2 ا م 0 0 ِذَاتِ 


ل لَعَذَابِ علي )امم -4؟]. 
:9 وَقلِ أْحَقّ من ف ا ل 111 َع 0 
دم ابرقوديير 


راد هأ نينث افأ ململ يْوى وجو بف اشاب وَسََتمُرْقق 4 
[ الكهف/ 19]. 


1آلا 


والبلاغ للدين يجب أن يكون من جميع المسلمين إلى جميع الكفار والمشركين » 
والبلاغ المبين لابد أن يكون بطريقة حسنة لا بطريقة منفرة » ليكون سببا للهدى لمن 
يسره الله له : «( هذا بك بين ولسوأ بو وما نا هو لَه ود ولِيَدَكر وا 
ألألبنب 0 16 إبراهيم/ 05 

« أدعٌ إِكَ مَل رَيْكَ لَفِكمَةِ وَالْمَوْعِطةٍ أَلْسَئَةٌ محَدِلَهُم الى ى أَحَسَن إن ريّكَ 
هو ديس صَلَّعن هقعلم بلْنهسَيينَ () 1اسر/ 0:٠‏ 

“- اخحتيار الأكمة والقادة : 

اختيار الآئمة والقادة بعد الدعوة والبلاغ يحتاج إلى علم وخبرة وفراسة » هذا يصلح . 
ولأي شيء يصلح . 

وقد أراد عمر رضي الله عنه يوماً أن يولي أحداً على إحدى الولايات . فتساءل من 
يصلح؟ فذّكِر أمامه أحد الناس وزكي » فسأل عمر من أشار به: لعلك رأيته يصلي 
ويهمهم ؟ قال : نعم » فسأله ثلاثا . 

هل سافرت معه ؟ هل جاورته ؟ هل عاملته بالدرهم والدينار ؟ 

فقال : لاء فقال عمر رضي الله عنه : إذن فأنت لا تعرفه . 

تلك هي الخبرة والفراسة . قبل أن يكون العلم والدراسة . 

فلا يؤم الناس إلا أمين يحافظ على الفرائض » ويتخلق بأخلاق الإسلام » ويؤثر مصالح 
الأمة على رغبات نفسه : #إإرك حَيْرَ مَنِ أسَسَعْجَرَتَ امو الْدمِينُ (5) 16 القصص/ .]1١‏ 
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؟ - مر حلةة البناء والتكوين 


البناء أصعب من الهدم » وبناء البشر أشد من بناء ار الأنبياء 
والرسل لتربية البشرء ولم يرسل أحدا لإصلاح الحجر :3 وما رسلا من قَبْإلت 

َسُولٍ إلا توح ليه نهل إِلَهَ | 30 أنا عدون "0 (ع) 16 الأنبياء/ 6]. 

والناس متفاوتون في عقولهم وعواطفهم » مختلفون في ذكائهم وفطنتهم . متباينون 
في علومهم وقدراتهم » وفي توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم . 

ومن هنا كانت هذه المرحلة أشد على الدعاة من الأولى؛ لأنهم في الأولى يبحثون 
عن الأرض الخصبة » وفي هذه المرحلة يتخيرون اللبنات ومنارات الهدى ١‏ ثم 
الو ل لم وري 0 ا 
على ااحين طراز غرفة ل ردم <( هوَالرِى بعت فى لمعن ربد ًا اللاي ترام ده 
وركيم وَيعَلْمُهُم الْكِنبَ الكتب وَلِْحمَةَ ون كانوأ من قَبَلُ لَنى 0 
س0 المتيذوك الليزورة الميتررة الاحكتو رك السوو ور المزرة 
الْمَعَرُونِ وألكاهوت عن الْمُجكر وَللفِظونَ لخدود الله ور المؤمفرة 4 
[ التوبة/ ؟١١1].‏ 

لهذا لابد لبناء هذا الكيان العظيم على أصول شرعية » من معرفة شيهانت: البتاء 
والتكوين » ثم معرفة أسس البناء والتكوين : 38 صبَعَةٌ لذ 
صسبَعَةٌ وَحَنْ له عيدوت (59) 136 البقرة/ 5184 . 
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١‏ - سمات البناء والتكوين 


القرآن العظيم كتاب الدعوة . وكتاب الهداية » وكتاب الأحكام »وكتاب الأجر والثواب . 

ين الله فيه أصول الدعوة . وثواب الدعاة» وصفات الداعي , وما يواجه به المدعو . 

وسمات البناء والتكوين في القرآن كثيرة » ويجمعها خمس سمات وهي : 

الرحمة .. والإحسان .. والصبر .. والدأب .. والإعراض 

-١‏ فالرحمة كما قال سبحانه : (١‏ فِنمَامحمَقَ ونكت لهم و لوكت كظا عَلِيظ ألْقَلبِ 

فصوأ ون ولك تأعَفُ عَبَْمَ وَاسْتَْورَ لحم وَطَاوِرْهُمْ في ال يدا عرَْتَ مَتَوَكلَ َل الو إن 
لَه حب الْمتَوَطينَ كين (5] 116ل عمران/ 105] . 

وقال كبك : :9 وَمَاأَرسَلْسلك إِلَا به املد ' ملعت 0007 146 الأنياء/ ٠“‏ 0]. 


١‏ ل مكرما بك مَعْفْرَوَ هّن رَبك وَجَنَّةِ عَرْضُهًا 
رز 2 2 > 7و د مس > و0 يلما . صاسا سم رص د سم برصج 
َلسَموتُ وَالْأَرضُ أَعِدَّتٌ للمَتَّقِينَ 9 ادن ينِفِهُونَ في السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَاَلْحكَطظِيِينَ 


الْمَيظ وَالْمَافِينَ / ألَاس وَأللَهُ ديب النخيزيرت (5) 14ل عمراد/ 8174-17 . 


وقال سبحانه مليف أله ِب الْمُحَسِنِينَ 00 29 14 لبقرة/ 5 


عم 


1- والصبر كما قال سبحانه :سير كسك مع ال دعوت سح مَيّهُم بِألْعَدَوة والعو 
يُرِيدُونَ ا وَلَا نَحَدُ عِيِنَاكَ عَنْهُمْ تيد ونه الحيرة الذي كا فل من مدنا له عن 
ويم وده وكات أَمره ذا (5) 144 لكيف/ 1:٠‏ . 
وقال ويك : :«( فَأَصْيرْإنَوَعدََه حَقٌ ولا فنك الْذينَ لا بوقبورك (ة) 14 الروم/ 11٠‏ 
والصبر أنواع » والصبر هنا موجه للمسؤل مع مَن يكونهم ويربيهم من المؤمنين . 
وهذا الصبر عات 
صبر على ما يحبه الله ويرضاه من أنواع الطاعات والقربات : 38 يَتأَيّهًا كرت َامَنوا 
أصَيرة أ وَصَابرُوا وَرَايطوأ وَأتَّقُوا هوأ الله أ أللَه َحَلَّكُم تفيخوب ((نج) 144آلعمران/ .]7٠١‏ 
وضو ع عاطق لمعمو امسر نات و الادر فاق الشيواكة 
فالله سبحانه قد ابتلى عباده بثلاث : ْ 


بالشهوات البشرية .. والأوامر الإلهية .. وبالمصائب القدرية . 


9 


فمن لم يعلو بالإيمان والطاعات» سقط في المعاصي والشهوات ت : 38 خَلَفَ مِنْ بَدْرهْ 

حلب أضاغوا 0 

وقال «ستجاتة 1 بوتكم َّىَءِ من ألْحَوْفٍ وَألْجَوعٍ وَنَقْصِ 
ا 


0-9 عو 

- 

- 
939 


عت ةس ماه 1 رخ ب سمه ذا بن لصتت من * - جع م بيعم 

د أصبَتَهُم مُصِيبَه فَالْواإِنَا نه وَإِنَآ لَه يَجِعُونَ (0ا) 

ولَهِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من رَيَهِمَ وَيَحْمَةٌ َلك هُمْ ألَُهَمَدُوتَ (2) 116 البقرة/ ده1-/5]. 
و ماس سسا ع صرة صلم م721 سس سا 

وقال سبحانه : 38 رين لاس حب الشهوات مر النسحاه وَلْسَنِينَ وَالْفَنطِيرٍ الْمَمَنطرَةٍ 


أ- 


تمر وَمَمَّرِ ألصَبِرِي (0) الدِبنَ 


- 


0 سل 2 2 رصح كو سا 8 55 0-0 
مر اذهب والقطسة و 0 لْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والأفي والصرة دلت و متدع الحيؤة أ لديا 


و 


وله ا مسرن ألما () 146ل عمراة/ 61. 
أما الصبر الثالث فهو الصبر مع الذين يدعون ربهم على مشاق الدعوة » وصبر 3 
كزع لضي وص عا حر القاوانة الكت تار بنضها اكير دأ 100 
َيل العكته وما وأو كل الزن كلاين ملك تتتن الأماة والمراة 2-7 


مي قد > كير يه ساح سا 


بن وََلَدَيَ لا اللا إن ار (59) 16 البقرة/ 515" ]. 


0 


20 مه د )4 دي دده و 
وصبر على الاستعجال : 38 فََصَر كما صبر أوْلوا الْعرّمِ مِنَ الرسل ولا مستعجل لم 71 


نهم 
00 24 0006 52 6 2 004 ََ رح دوو روس دمر 
وم يرَوَتَ مَا دوت لم ملستو إلا سا فقن ل مهل هك ك إلا القوم الْمسِفُونَ ((س) * 


[الأحقاف/ ه” ]. 


وعَنْ حَبّابٍ بْنِ الأَرَتَ 4 ف قَالَ: شَكَوْنَا إلى رَسُو ل الله و وَُوَ ممَوَسَدَ برد لَهُ في 


7 
بتي وه ىر 


ظِلّ الكَعْبَ فَقَلْنَا: ألا تَسْتَنْصِمْ لَنَا؟ ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ قَذْ كَانَ مَنْ قبْلَكُمْ يحل 


لفل كر هُ في الأَرْض قَيُجْعلُ فيا قَيْجَاُ امار فَيُوصَعْ عَلىَ رَأَسِهِ فمجْعَلُ 

تَضْفَيْنِء وَيْمَط بأَْمَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ لحَمِهِ وَعَظْمِهِ قَمَا يَصُدَهُ ذَِكَ عَنْ دِينو» وَالله 

ار ٍ- خق يرت الراق وز صَنكاء إلى وموك لاايكات إلا الف وَالذنت 
غَنَمِه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَحْجَلُونَ)أخرجه البخاري7". 

وصبر على المكاره والشدائد » وهذه المكاره تساعد على تكوين الداعي » وهي تحتاج 

إلى صبر ممن يتعرض لها بنفسه . وتحتاج إلى صبر الداعي مع من يدعو » فيتعرض هو 

للعذاب » ويتعذب إذا رأى من يدعوه يعذب من قبل أعدائه » كما يتعذب الآب والأم 


.)194517( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


8 


أ يه 7ح سم 


لولدهم المريض أكثر من عذابه هو: ولس صَبَر وَعَصَرٌ إِنَّ كلِكَ لين عر م الأمور (25) 4 
[ الشتورئ/ 47 1.. 
ولهذا يحتاج الأمر إلى صبر الداعي, والمدعو الذي استجاب » كما كان فك يمر بآل ياسر 
وهم يعذبون فيقول :1 ُو آلَ عَمَرٍ» وَآلَ يار قن مَوْعِدَكُمْ الجنَّه) الخزريجة البناك 20 
وكان يك يرى بلالا يُعذب . فيتألم لعذابه » فيصبر » ويصيّر بلالا . 
وضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مكة » ووطأه الكفار بأرجلهم » وضربوه 
الل ف ريعي ١‏ احرقك انمه بز وني عبر الول ردقاو ال العدا باه 
ويصبر على ما سفع ورأىء ويضبّر الصديق #6: وَالْعصَرٍ سر © إن لسن لق حر 
0 الب امنا وميلوا كلت وواصضوا والح اما ألصَبرِ (5) #6 [العمر/ 8-١‏ 
وجهر ابن مسعود ذه بسورة الرحمن في المسجد الحرام وقت الضحى عند المقام » 
فضربه المشركون في وجهه , والرسو ل وَلةٍ يراه فيصبر » ويصبره طك. 
وفوق هذا أبو جهل يحاول منع الرسول يَلْةٌ من الصلاة عند الكعبة فيصبر » وفيه نزل : 
تلع م ل ل ريت إنَكانَ علا طدك '((1) أو أَمر بالتقوى (15 أَرمَيْتَ إن 
كدب ونوك 57 كيين اهبر 00 كلا ين لَب لتَتَمَا أَاصبَة (00 صي َكَذِبوٌ حَايفََ ((05) 
ليدع مَادِيهه 1009 سند لرَاتَة 20 ل 0 وَأَقَرّب 8 136 العلق/ وحولع. 
وأبو لهب يتعقب رسول الله يَكةِ وهو يدعو ء فيكذبه أمام الناس » وتسبه زوجته بلسانها 
السليط » فيصبر على كل ذلك . رحمة وشفقة على الناس من النار» وفي ذلك نزلت : 
بت يّدآ أ لوتب( مآ َْقَعَنهُمَالسَا كسب 2 سعِصْكَنَاَاتَ 
هب () وأمرأد ةل اسلف في جِيد ماحل مَن سي 0 ير ا(ره) 146 المسد/ .]0-١‏ 
وأمية بن خلف يلمز رسول الله يك كلما رآه » فيصبر على ما سمع ورأى . وفيه أنزل الله : 
اويل َكل هْمَرَو لمَرََ(ل) الى جمَمَ مَالَا وَعَدَده(ي)يحْسَت أن مالك لدم (2) 56 
يدن فى الحطمة "رع )وما أدرشك ما الخطمة ' :)تار اند َأ كلق ليوعلا لدو( 
أ ليم مُوْصَدَةٌ في عَم مُمَدَدةَ(ر4) 186 الهمزة/ .]9-١‏ 
ومع هذا كله المشركون كذبوه يَكِةِ وهو الصادق . وخونوه وهو الأمين » واتهموه بأنه 
ساحر » ومجنون » وكاهن » وشاعر » فصبر » فكذبهم الله وأنزل : 38 قل أَقيمُ يمَابصرُونَ 


الا/ا 


ما ارون 50 نه لول ُو لكؤي :80 وما هبقل سَاع رام فون 20 ولا يقل 
اهن قبلا مَائدكرُوتَ 0107 لزبلُ من رب اين لعَلبِينَ (25) 146 الحاقة/ 46-2 ]. 
ويوضع الشوك في طريقه يَليةٍ فيصبر » وتضرب قدميه في الطائف بالحجارة فيصبر , 
ويوضع سلى الجزور على رأسه وهو ساجد يصلي لله بالمسجد الحرام فيصبر ء والله قادر 
على نصره » ولكن الله يربي رسوله يد لآنه أسوة لغيره. 
فصبر يَكِةِ على تلك المكاره والشدائد » رحمة بالمعارضين له لأنهم لا يعلمون » ويصبر 
ليعلم المؤمنين به الصبر عملياً » ويصبر لأنه على يقين من نصر الله له والله يأمره بالصبر » 
ويعده بالنصر والفرج فيقول له : 38 فَأَصِيرٌ إن وعد لد يح ولد الت ف د و 
مقمت (ز2) 146 الروم/ .]1٠‏ 


020 وه قد 52 هه رط 
ف 


ويقول له : فل وما حَلقنا الككوك ولاس وما يا إل ِألْحَقّ وَإِتَ السّاعَة لآنية 

صفح الصَّفْحَ أِْيلَ ل (2) لجرا 6 ]. 

ويقول له : 38 وَأَصيرٌ عَلَ ما بسُولُونَ وَأَهَجُرَهٌ هَجْرَا جلا (1) وَدْرْفٍ والكرْيينَ أذ لي النَحَمَةٍ 

وَمَهُلْهَِ اه وَطعَاما دا )4 لا ٠-لا].‏ 

واه : 36 قل َلَِيتَ اموأ يَعْفِرُوأ كدح لا مَبَحُونَ أن يَامَ أ لسجَرِىَ كوم 

ناكما تكييوة 29 146 الجائية/ 14]. 

ويقول  :‏ وَحَمَنَا بََصَكُمْ بَحْضٍ هِنْنَةٌ أتصيرفت» ركان رَبك بصِيرا 150 4 

.] ٠١ الفرقان/‎ [ 

ويقول : ل ل العو وأ الَف وأعْر ص عن اللتهايت 0057 (9 وَلِمًا مدعلو السرطلاة 

مَرْعْ اَعَد يله نه مسَحِيعٌ ويسهد 

ا ال ا 
وَمَنْ لْحَسَنُ فولَا ضهن دآ إِلَ انه وَحَحِلَ صَِلِحَا وَقَالَإِتَّى مِنَالْمسلِيِرتَ (5) وَلَاسََتوه 

تانق ا ىح لحَسَنُ فَإدًا لعي 23ت زه 1 يا 

شهلا أنَسَكأْومَالدَهَإلَاْر حيطيو (5) 1ه مم وسو], 

ثم يطمئنه بأن له أسوة بالأنبياء قبله فيقول له : ا ضير صر كما صَيرٌ ولوأ الْعَرْم مِنَ اسل 


ب 
سج ساو م سخ عرس و ا 


ولا سسحجل َم كأمَوُم يوم يرون مَابوْعَدُوس> لَر يَْوَإِلَّا سَاعَُ من عار َم هَل مُهَككُ إل 
ألْقَوم الْمَسِفُونَ م نع 14 الأحقاف/ ] 


ع8 


إن الله كك يربي نبيه بك على أعلى مكارم الأخلاق » لآن الله سبحانه سيربي به خير أمة 
أخرجت للناس » ويربي بسيرته حر شير ا دحك 
رن ين أْشْرحِكُم عن دما 2 عَنِشر عرول َتحكم بالْمؤمنيت نوتف 
0 

ويقف ذل وحده أمام الباطل الواسعٍ الشرس ٠‏ والله سبحانه يربيه ويثبته ويطمئنه 
ويعده بالنصر فيقول له : «[ ود تع نك يضق صَد صَدَركَ يما يفُولُوتَ (50) ضيح يحم ريك 
5 ون ين آلسَجدَ (0) وَاعبدَ ريك حَقٌ يَأيَكَ اليقث (0) © 1الحجرا * -44], 

وقد لاله : 38 وَإنَكانكرعَليَكَ عَلَيكَ عراضم وان آسْتَطمَتَ ل 
تَأتيئُم يايو 0 هه ممم عل اهدعا لا تن من ألْجهاِينَ لجر )1 نهم ٠‏ ]. 
ويقول له : 9 وَإن حكادوأ يسَْعْروئلَك من الي 0 مها وإذا ل تيت 
مَك إلا قبلا (5) سنَّةَ مَن فَدَ أَرَسَلَنَا سَأْنا قبلا كلك من وسنولا جد لسَئَينَا ويا( 44 
[ الإسراء/ 5لا -لالا], 

ويقول له : 3 مَلََدكْدِمَتَ رُسَلّ ين قَبَِكَ فصإروأ عل ما كُدْووأ ودرا حَيَّ لهم سيا ولا 
مَزّلَ لِكلملت ألله وَلقَد 2ك من بإ المزسائرتت () 136 الأنعام/ 1.4 . 

وأمر الله بالصبر في أكثر من ثمانين آية في القرآن » وكلها في مجال الصبر على الدعوة 
إلى الله » لأنها حمل ثقيل» وأمانة عظيمة» لآ يقوم بها إلا خلفاء الرسل. 

دلت السور:الوكة كسورة درمت بو الآقياة والقتعزاء وقيوها'يانا لأضول الدضر: 
إلى الله » والآمر بالصبر على ذلك . 

- الدأب والاستمرار فى الرعاية : 

إن حرص الداعي على أتباعه ؛ وحرص القائد على جنوده ‏ لا يقل عن حرص الأب على 
أبنائه » فالأبناء امتداد شخصي للآب » والأتباع والجنود امتداد دعوي للداعي » وامتداد 
عسكري للقائد» والأخيرة مقدمة على الأولى ‏ اس ا 
ال كي الخطيى ارا كات ليد م والمر. رماي : 96 وَمَنْ 
ا م كن دَعَاإِلَ أَسَّهِ وَحَمِلَ صَلِحَاوَفَالَِنَنى مِنَالْم” َمُلِيِينَ (59) 146 فصلت/ 10 . 
وتكوين هذه الأمة؛ ودعوتها إلى التوحيد والإبمان ومكارم الأخلاق , يحتاج إلى الدعوة 


مس دس 


المستمرة » والمتابعة الدائمة : :98 وَصِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ألزين يدعوت رَيَّهُم بِالْمَدَوةَ المي 


ث8 


ودود وَجهَةٌ ولا عد َك عن زيدُ زيتة الحيذة ادا واي من طعا َه عن 
ْنا تمع هوه وكات مره فرط 6[ الكهف/ 118. 
9 قل مذو َيل أَدَعْوا أل اط عل تعرز آنا ومن انك وقتكن أل وما انين 
لْمشَركيرت (0] 16 يرسف/ .]٠08‏ 
وذلك يستلزم الدأب والرعاية والعناية بالأئمة من هذه الأمة » ليكونوا أئمة الحق 
والهدى إلى يوم القيامة » وذلك يستلزم دوام العناية بهم روحياً » لتمتلئ قلوبهم 
بالتوحيد والإيمان والتقوى ومحاسن الأخلاق . 
ويستلزم العناية ؛ ا التعيلوًا او علموها 
الناس ا علمون لكك َوَيمَا كش توت( 1ل عمراذ/ 14 . 
ويستلزم العناية بأبدانهم وحوائجهم ؛ لتقوى أبدانهم على مواصلة الدعوة والتعليم 
ل د لمر : 38 يكأيها الرسل كوأ ون لطبت وَأَعْمَُوا صَكا إِقِ 
حملن 2 تكَمَلُونَ عَلِيم (21) 144 المؤمنون/ 10١‏ 
70000 
المؤمنين كالجسد الواحد » وأنه َك جزء من هذا الجسد الكبير » يتآثر لما يحصل لهذا 
الجسد » ويحب له ما يحب لنفسه » ويحرص عليه حرصه على نفسه : و9 لَقَدَ بكم 
رولف ين أَشرِحكْمَ عَرِيكُ عه ما عَدِثْر ريل علتِحكم بالنؤييينت 
000000 
فهو َيِه حريص على سلامة أمته .. حريص على راحتهم اد ع 0ه 
حريص على دعوتهم .. حريص على دينهم .. حريص على دخولهم الجنة : 
كك إن الامفق رننول فق يتالا عتية ادف و كر م وَيُعِلَمهُمْ لْكدبَ ولف رن 
كانوأْ من مَل لنى صلل صبِينٍ (ع) 136 الجمعة/ 1]. 
لكريرحهة في اشر كلها د برا راي متاك ذرة و رحد إسر الله د للبخلق : 98 هيما 
حمق نهدت لَهُم و يط اقب لاوز ولك عنم واستفيز م 
وََاوِرَهُمَ في ألا وَِداعرْمتَفَتوَ كل َل الله إن لَه مب حب الْمتوَكِينَ 101 144 آل عمران/ 1155 . 
فليجتنب الداعي إلى الله العبوس في وجوه 0 ؛ والشدة في الكلام معهم , 
والغلظة في معاملتهم . بحجة إظهار الهيبة للداعي أمام الناس . وإظهار جلال العلم » 
وجرهم إلى محبته وإجلاله . 
7/5 


إنه بالرأفة والرحمة والإحسان وتوقير الناس » يطيع الإنسان الداعي أو القائد من قلبه » 
لل ل ا ِل سَبيلٍ رَيْكَ 
ِللْكمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَةَ مدر لْهُم َي فى أحْسَنُ إِنَّ ريك هو أَعلر يمن صَلَّ عن 
سَبِيلهء وهو أَعلم بأَلْمَهَمَدينَ (15) 146 النحل/ 117٠‏ . 

إن هذا تنفير لا تبث تبشير » من غلاظ الأكباد » وقساة التصرف » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً <احتد نول امي مسف يك عل لخر ع يم ره رنََا سيدا ُو 
مَل ون أله ورضونا نيما في وجوه ممِنَأَثْرِ السُجودٍ الفتح/ 75 ]. 

5- الإعراض عن الجاهلين : 

ل ل ا ل ا 


يضر : 0 يِالْعْرفٍ وَأَعْرِضٌ عن تيت اك 0 لبد اا" 
ان قل إن ميق ا 0 


ِبَدهِيمَ حَِيقَا وَمَا كاد ل 1 
عن م عر مدو مدير : ١‏ 2و 
العلِبِينَ 5 لا سرب له ويناإك 5 أو وين (150 14/6 الأنعام/ 1١‏ مااع 


ومن صفات الدعاة إلى الله تر الذبرت ينثوة علا لأرضق هونا وَإدَاحَاطْبَهُمْ 


الْجَدهلوت وَالوأسلكما (5) وَالدْسسيِمود يت ريهز سْجدًا وما (610 1 الفرقان/ *- 55 ]. 
ا و ل م 
بقوله : 2ل هَدَ قلح الْمؤْمُونَ (00) بن هُمْ في صَلامِمْ حَشِحُونَ (5) وَالَِينَ هُمْ عنِ الَعْو 
ا 

وقوله : 38 وَإِدَا يووا اللَحْوَ أعرصوا عه وكالا لا امنا ولك اتلك عَمذَك سَلم يكلا 

اهن () 4 [التصمر/ ٠هع.‏ 

والوقت هو العمر » فمن شغله بما يحبه الله ويرضاه أفلح :«إيكايها اليس ءامنا سكعو 

سه الرم يرم 


206 مه 00 01 
اه وأفصلوا الْحَيْرٌ لمكم تفلخو (10 دج 00١‏ . 


وم لع < 2ع 


ومن أضاع أوقاته فيما لا يفيده » فقد ضيع عمره فيما لا يفيده : فلهل 5ك ِالْدَخْسَرنَ أعملًا 
ارت 0ل سك سَعَيهُمَ في ألو دا وهم يحَسَبو نَم حون لعا (59])) 46 1 الكهف/ 1٠١4-١6‏ . 
وقد أعرض رسول الله يل عن كل محاولات الاستفزاز له ولأصحابه . 


8 


فدعا يَكةٌ المشركين والمنافقين » واليهود والنصارى » إلى الإسلام » ولم ينشغل بما 
قالوه من الاستهزاء والسخرية والكذب والآذى رغم تكراره ومرارته . 

كان يَلِةِ فى بداية الدعوة يطوف بالكعبة » فعرض عليه الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
ل ل ل ل 
تعبد » وتعبد ما نعبد » فنكون في الأمر سواء » فأعرض عنهم » فنزلت : :3 كل يتاء 
المكيروت (0) لا عبد مَا سَبِدُودَ () وله أنسْم عليذون مآ عبد ((5) ول أن 2 
محش عبد ()ولآا أَنسْر عليدون مآ أغبد (5) لك ديك وى د ين (2) 146 الكافرون/ .]1-١‏ 
بح حداء لان ومع إلى جريشر ل لكلل نطال ذ إن أحى ٠‏ فدهن خيات سلنيك 
من السطة في العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آلهتهم » وكفرت به من مضى 
من آبائهم » فاسمع مني أموراً » وأنظر فيهاء لعلك تقبل منها ما تشاء . 

فقال رسول الله كَكْهِ : قل يا أبا الوليد . 

فال عية: يا ابن أحى :نكت" إنها قزه نما عدت نايت هذا ممالا حنعنا لك 
اموا لنامسطن تكن كد امال 

وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينا» حتى لا نقطع أمراً دونك . 

وإن كنت تريل هملكا ملكناك خلييا: 

وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن لا تستطيع رده طلبنا لك الطب ء وبذلنا فيه 
أموالنا » حتى نبرئك منه . 

تفال«ويول الله 17 اترشكديا ابا الوليذ ؟ قال العم يكال جا واسمع ملي» دم قال 
احم 0 تَزِيلُ يِنَّ اسمن اليس 0 كتبُ حصت يله هرانا عَرَييا لمَوَمِ 
ل وام رهم قَهمَ لا سو 4 000 

وظل عل يقرأ حتى بلغ : 39 فَإنَ عر اقل ادر سفنل سهكة عار وكثرة © 4 


[فصلت/؟٠١].‏ 
فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحم؛ ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قريش. 
واحتبس عنهم. 


كل/ا/ا 


والتوجيه الرباني الصبر مع المؤمنين » والإعراض عن الكافرين . 

جاء ابن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله يَكَةِ ليسأله » ورسول الله كك مشغول بصناديد 

قريش يدعوهم إلى الإسلام » فأعرض عنه » واشتغل بدعوة أولئك الأشراف » فنزل 

الوحي معاتباً لرسول الله وك : :3 عبس وَتَوك (ر) أن ج21 الى تر ومايد ربك لعله يرق (2) 
1 أ يد عه لهت (ج) لمأتت (0) قلت له مصَدّئ (5) وَمَاعلَكَ ألَا يك (ر08) وَأمَامن 
جك يس 4 وهو يحت )انأ أت عله لض () 16 عبس/ ]١-١‏ 1 

وقال بعض المؤلفة قلوبهم: يا رسول الله » لو جلست في صدر المجلس » ونحيت عنا 

وس د عد سو وس ب ور 

فنزلت :ل وأصير ننسك » ىّ م أَلَذِينَ دعوت" ريم الْعَدَوةَ والعثى يُرِيدَونَ هه وَلَا تَعَدُ 

َناك عَنْهُمْ تيد زِينَةَ الحيوة اوذفن عن لفنلا كئة 4 عن ونا وأتَمع هوئة و 

أمرهء فرظا (50) 136 الكيف/ 18]. 

فهذه أهم سمات البناء والتكوين التي اتصف بها النبي كَكِةِ » وربى عليها أصحابه 

رضي الله عنهم . 


8264 


؟- أسس البناء والتكوين 


الأسس التي أقام عليها رسول الله كَل البناء أول مرة في مكة . وهي لازمة في مجال 
ل مايا لين امَو 
عا نَمَو لا مو إلا وأ أ قلطن 10 وافعيتقوا كل الل حيطا ولا كرا 
ال يكم إذ كنم 52207 لويم قا ا صَبَحُمُ يميد إِحوكا و كم عل ًا 
حَمْرَوَ ين أَلنّارٍ 5 ع ييا كيك بيه ا كك مير تك تر (©وقتق يدك ا 
َدَعُونَ إل اْخَيْرِ وَيأْمرُوتَ ِالْعَرُوفٍ وَيتْهُوْنَ عَن لْمُمَكرٍ وَأوْليكَ هم الْمْفْلِحوت 2 
[ آل عمران/ .]٠١5-1١7‏ 
والأسس التي أقام عليها رسول ذَكٍِ بناء الإسلام ثلاثه : 
تلاوة القرآن .. وتزكية القلوب . . وتعليم الكتاب والحكمة , كما قال سبحانه : 38 هو 
لِك يت في الْأَتيحنَ رَسُولا عنئة يلوا ع ايند ورك ينه الكتب وَلفِحةٌ وإن 
انوأ من قَبَلُلنى صلل مبِينٍ (ع) 136 الجمعة/ 1]. 
١‏ - تلاوة القرآن : 
البناء والتكوي 00 
هايو وَلتدَكَرَأوْاالدب (140ص/ 14]. 
دمجة الرسول أن بل لتر على أصحا رظي ال نيع 
وي القرآن : «( نيوكتب أنه لَه وأَقَامُوا لصَلَةَ وَأَنَققوأ مما رَدَقَهُمْ يرا 
وَعَكَانيَة يرجت خَحكرَةٌ أن كتجوز (00) 16فاطر/ 14]. 
كرأ سير ريك ألَذِى عي 3 خخ الإضن من علق (ع)) قرأ ويك اكوم ([5) الى عله يل 
0 
5 فأفرءوأ ما يسرَ 0 مِنَ لقان المزمل/ ]. 
ربل الْفرْءانَ نتيا 4[ المزمل/ 4 ]. 
فالقراءة معروفة » والترتيل قراءة حسنة مع التجويد » وتلاوة القرآن حق تلاوته » تدبره» 
وفهمه. والعمل به حق العمل . 
فتلاوة القرآن حق تلاوته لها مراحل : 


7/1 


506 ار 24 


قراءة مع الترتيل و الم و قراط مزلا عبر ير : 38 أفلا يسَدَبرونَ 
لَهْرءَا تَ آَم عل َلُوبٍ أَفَمَالّهآ 16507 محمد/ 14]. 
وقد أنزل الله القرآن تبياناً لكل شيء » وهدى من الضلالة » ورحمة من العذاب : 38 وَيَرَنَا 
يلك الْكتّب ندا لكل َىءِ وَهدَى يمه ور لسلِحِينَ (0 14 النحل/ 5 . 
وقرن العلم بالعمل به هو سبيل الصلاح والإصلاح للفرد والأمة : ولد 2 
بالْكتب وَأَقَامُوَا الصَلزة نا لاضِيعٌ لجر لصَلِحِينَ ()1 16 الأعراف/ .]17١‏ 
والعلم النافع هو كل ما جاء ذ في القرآن والسنة .» وكان طلبه والعمل به مقرو 
بالإخلاص وخشية الله : << مآ لوا إلا يدوا أ تخاقين لد الى بحقاء ومتيموا عاذ 
وا لكر ولك دين الْقَيمَةَ (رع) 146 البينة/ ه]. 
دنكيو :الف اماع العلم «وستيل اليقلرة :+ 39[ئها عق الوق عو لتك 2 
َه عير حَمُورٌ (58) 36 1 فاطر/ 14]. 
فهذه كيفية تلاوة القرآن » وما سوى ذلك فالإنسان محاسب عليه » ومجزي به بأشد 
العذاب : 3 وَمَن يُحَرضٌ عَن ذَكْرِ وَيْم يسَلَكه عدبا صَعَدًا 0 146 الجن/ 117 . 
امس ا وا «إنَ أَوّلَ النّاسٍ يُقَضَى يَومَ القِيَامَة 
حر جل تَعَلّمَ الو م وُعَلمة وَكَوَابالغوان ا 
كاله فم عولت فيه كال: كلد اليل عل 0 
وَلكِنتَ تَعَلَمْتَ العلَمَ لباك عَالِم وَكَرأتَ القُرآنَ لِيقَا 0 
قَسْحِبَ عَلى وَحههِ حَنَّى التي في الثَارٍ ا أخرجه سل" 
١‏ اللّهُمَ إنيّ أَعُودُ ِكَ مِنْ عِلْم لاينْقَعُ وَمِنْ قَلْبِ لايَحْشَعُ وَعِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَعِنْ 
لوزلا لتكت لبااامرم ره 
- التزكية : 
وصف الله رسوله ككِِ بأنه يتلو القرآن على أتباعه ويزكيهم 1ه هو الى افق 
الأرفق عن وَسُولا مَنْهُم يلوأ علوم ايندو مركم وَيِْلمُهُم الكتب وَالِكْمَةَ وإ إن كانوأ من قَبَلُ لَعَى 
0 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١1904(‏ 
(1) أخرجه مسلم برقم (71/757). 
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وتزكية القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى » وتزكية الروح بالأخلاق 0 2 
مس : ند ميو مده 0 مر : 38 وَلْعَدَ 
عقا فى حَكُنٍ مُق يسول أك مدو لله وَلعتَوا لوت من 0 
يش كن حدَت عكد الشللة شاي الس تدرا يق علس عقِبَة 
الفكزييت 57 لسر ص . 

وبناء النفوس علمياً وعملياً لا بد يكون أبداً إلا بالتركية : 22 تمس وَمَاسَوَيهَا 20 فَأَشَمََا 
رما ونيا (4) قد أفلح من ج00 يبص كسا( اسار" .]١‏ 
ل 
التحلية » فهي تطهير للنفوس من الشرور والرذائل » ثم بث الخيرات والفضائل : 38 57 
دا فى لذن عد ب الرسَدُمِنَ لي هَمَن يَكْمُرٌ بالطَموتٍ وَيُوْون يله َكَل اَسْتَمْسَكَ 
ارق التق 1 اا ا و2 مدي عَيع () 116 البقرة/ 10]. 

فإثبات التوحيد لله » لا بد أن يسبقه نفي الشرك عنه كما في كلمة التوحيد ( لا إله إلا 
الله ) فلا إله : نفي للشرك » وهي التخلية » وإلا الله : إثبات الآلوهية لله وحده » وهي 
التحلية : 35 وَإِلهَكر لَه ود لَه إِلَهَ إل هو أَلتَحْصَنُ لتحم (5) 146 البقرة/ 178]. 
والتخلية لها نصيب كبير من اسم التزكية » ولهذا قدمها الله على التحلية » لأنها تحتاج 
إلى جهود كبيرة » ذلك لأن الناس رين لهم حب الشهوات » والشيطان يجري من إبن 
ل ا م ل ا 
أَلشَّهُوتِ ص السك 00 والقير لْمَفَطرَوَ يست اذهب والْنِصّةٍ وَالْكَيْلٍ 
لْصَوَّمَة وَالأفكي وَالْكريثٌ كيلك مكدخ الكيّاد ا 00 عُسالمَعَاٍ (8) 46 
[ آل عمران/ .]١5‏ 

فالاتسان مبتلى بالشهؤات الحيوانية » وستلى: بالأوامر الالهية + فمن تدكئ جالتوبحيد 
والإيمان قدم محبوبات الرب على شهوات النفس :328 قَدَأَلَمَ منكرق )وك سم ريو 
قَصَقَّ 10 16 الأعلى/ 110-15 . 

با اللي و و لا ل و ران ل ري 


-ه 
0 


عذوه الشيطان : :3 لإا في لذن مَد 59 لخدي الى مم كدي المللعوت 
وه مسا سح سد سد مح ووس م وح ب 1 7 


يفيت يأته مك وأسقسسة هافق ]يسم مودي ع ())1ابم:/ ::». 


70: 


ا ل ل لي ليس : 38 وَلْعَدَ 
و صَدَّقَّ عَلبهمَ إليش ظَنَّهُ فَأتبَعوه إلا فرق من ألْمُوه لمؤّمنِين مني () 16 سبا/ ]. 

ومن زكى نفسه بالتوحيد والإيمان والتقوى رأى الحق حقاً وعمل به » ورأى الباطل 

باطلاً واجتنبه » وقدم ما يحبه الله ورسوله » على ما تحبه نفسه وتهواه » وأخذ من 
الدنيا بقدر الحاجة » وأعطى للدين بقدر الطاقة : 35 دَلِكَ مَصَلُ أله د وَأنّدُذُو 

لْفَضْلٍ الْعَظِيوِ :8 1*6الجمعة/ ؛]. 

ادر ا ال ل ل كة 

دوعا اناا إل َه َم شري عاق 07 ألدن كيف التول تتبموق سه 

َولَيِكَ أَلَِنَ هَدَحْهُمَ آم لم وَوْليِكَ هم وو الألتب ا ان 

فالجانب الأول من التزكية تخلية القلوب والقوالب من الشرك والرذائل والنجاسات» 

وتطهيرها من المعاصي والسيئات . 

والجانب الثاني تحليتها بالتوحيد والإيمان » وتطييبها بالأقوال والأعمال والأخلاق 

الحسة :إتَما ثُدْرُ اذى تور رينم بلعب رادمرا لسار و و مرق تيا ل 

لنَفْسِد وَلِلَ أله الْمصير (00) 146فاطر/ 1]. 

وتركية القلوب واتخلينها بكر ذايخاونة زر : 

حب الله .. والخوف من الله .. والرجاء في الله . 


0 041 د دهم 920" 98 - 0 م رط ع 22 4 
ورت أَلَاس من يِذ ين دُونٍ ل أندا اذا نحبوهم تحب الله وَالَدِينَ َامَنُوَ أسَد حب 
ْله 6 البقرة/ 13 . 
0 إِنَمَا ِوّمِنٌ كيتنا لَدنَ إِدَا م ]| ار م سبحوأ يحم ريم وهم لا 


عع م سي آ ير 


ستكيروت (00) نَجَاق جَنُويهُم عِنِ الصاح يدون رَيَّهُمْ حَووًا وَطمَعًا وَمِمَا 
الي افر ا لود جا لق نا لحن كرو 1 أ لا حرا يمَاكانوأ يحَمَلُونَ (00) 6 
[ السجدة/ 107-16]. 

وبهذا يكون القلب كالطائر يطير بالإنسان بالإيمان بالله » إلى رضوان الله » إلى القرب 
من الله » إلى نعيم الجنة » لآأنه يرى ربه وحده يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء » ويرى كل 
ما سواه دليلاً عليه » ذليلاً بين يديه» متصاغراً لكبريائه. 


الملا 


فاللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها: ه3 وَلولَا 
[النور/ .]37١‏ 

ولا بد في التزكية مع عمل القلب من عمل آخر ء وهو الأخلاق التي تتزكى بها 
النفوس ٠‏ فبعد تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان » تزكى النفوس بالأخلاق الكريمة 
من الصدق » والأمانة» والحياء» والحلمء والعفة» والرحمة. 

والأخلاق تُخلق . ثم تصير لازمة » ثم تصير طبعاً . 

وقد زكى الله َك محمداً كَل أعظم الأخلاق قبل أن يزكي نفسه . فقال سبحانه : 38 وَإِنَّكَ 


00 وير 


خَلْقٍ عَظِيٍ (رغ) 16 القلم/ 4 ]. 


ودعا الله كْكَ المسلمين لتزكية نفوسهم بالإيمان والأعمال والأخلاق للاقتداء به َيِل 
3 071 م صق . ل 08 كي رو كيك رسيس سح .و و فر سم سرج اح حي ا خخ ا 
فقال: 3# لعَدّكان لَك في رسول أله أسوة حَسَحَة لْمَنْكانَ برجو الله والمومأ لخر ود كيرا 4 


[الأحزاب/ .]7١‏ 
ودعا الله المؤمنين إلى الجنة والمغفرة بمكارم الأخلاق التي يحبها فقال : 3# وَسَارعوا 
ِكَ مَعْهْرَوَ هّن رَيْحكُمْ وَجَنَّةٍِ عَرْضْهَا أَلسَمواتُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ لتقن 57 ادن 
ْفُِوْنَ في الشََآءِ وَألصَّرَاءِ وَالْحكَظِيينَ المي وَالْمَاِينَ عن الاين وَلنَهُ جب 


اللشيير تت 5 16 آل عمران/ 0" 

وجعل سبحانه ثواب الجنة أكثره يتعلق بالإيمان مع الأخلاق فقال سبحانه : 38 أَفمن 
علد اد إلَكَ من رَيكَ لذن كن هو أعي ميد ولوأ الأب (0) ادن ووب مهد لوكا 
فصوب امسق( وَالَذِنَ يصِلُونَ مآ أمَرَ اهبو أن يوصل وسور ريب ويكافونَ سوم لساب 
0 وان صبروا يع وَجَهِ ريرج وأقاموأ الصّلرة وأتفقوأ مما رََقكهُمْ يرا وعلانيَةٌ ويَدرَمُوت 
لس امه لِك هم عُقىَ لدَارِ (05) 6 [الرعد/ 12:15 . 

وفي مقابل هؤلاء أهل الأخلاق السيئة التي توجب اللعنة » وتفضي إلى سوء الدار : 
1 وَادتَ يتفْصُونٌ عَهَدَ أله ين بََدِ مسق ويمَطعُوب مآ أَمرَ اله يو أن يُوْصَلَ وَيِفْسِدُوتَ في 
ّدض َوْلتِكَ الله سق لدان 4 [ الرعد/ 78]. 

ووصف سبحانه عباد الرحمن الذين يبشرهم بالجنة بأحسن الأخلاق فقال : 


22110 


ص هدوم مم و رم م عَم ست ل سه سل لل رع سا 2 اكره 2 
ليَمَئنِ لدت يَمْسُونَ عِلَالأرضٍ هونا وَِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت لوأ سلما (5 وَالْدِينَ 


تحيف 


2< 32 > دسب سس د م < ماي مد سا مر رحط 
يتوت يريم بدا وَوِينمَا 80 واي يفولون رء ا صرف عَنَاعَدَاتَ هم إنت 


َدَايهَا 06 خَرَائًا 15 إِنَها ست مقر وَمْقَاما 2 و19 لمعا مترؤأ ولد 
وا وَكَان َب دلك هَوَامًا (5) وَالْدَِ لا ينغو مم أله إِلَهً اك 
لفسأل حَيَم مَل ألْحَنّ ولا زنويت ومن بعل ذَلِكَ يلقاناما 40 [ الفرقان/ 58-57 ] . 
وقال سبحانه : و3 التتيبوت الحبذوت لفمدوت الشتيحوت السجوورت 
الستيدورت الأمروة لمعنو فول لكاهُوت عن لحك ر وَلْلَْفِظُونَ يدود اللوَصتر 
الْمؤمبيست (01) [ التوية/ 1117 
وثالافيكاته 0 دح موود 6 ألَذِنَ هم في صَلَاميمْ َ حَضِمن (27)وَالدينَ مم عن الو ناللغو 
مُحْرسُوس (2) ادن هه للرَكَوة لون (2) وين هُ: جوم عو ل اط 
ليبوم أ ما ملكت انكل ف د مويه 111011 ََِكَ هه 
ألعَادُونَ ادن هر لدُمسكجع متهم مَعَهِْهِمَ عون 2 لَ عل صَلعْ َافطو 02 
وليك هم لون 9 اليرت رويس هش فيا حَدِدُوبَ 00 14 82 .]11-١‏ 
وقال سبحانه إن المسلميت والْمْسْلِمت والْمؤمديرب والْمَوْمِئاتِ والْقكنئين والْمَنِيكد 


ع عو م خم في 


وَأَلصَّنْدقِينَ 0 0 َلصَديتٍ 0 ا يي 


0000 0000 


0 0 - على مسوء 21 38 9 


258 


ع ته 


آذه م 


0 مو 


أميكَي ا رب أْجَرَاعَظِيمًا 0 

ولا بد أن يسبق التحلي بالأخلاق الحسنة , التخلي عن الأخلاق السيئة : 98 إِنَ أله 
مي دل لخدن وَإِينَاي ذى الْقَرف وين عن الْفَحَمَك وَالْمحِكرٍ والبئىي 
لك لحك 1 كرست ل( 1 النحل/ ]1 


ا ا 00 2س ووس لا 3-4 مر ح ما 1( + 


ود الت ليس عام م مي دس 
3 كَلَإِنَما حرم ري الْفوحِسٌ ما ظَهرَ مها وماد نولم والبتى بير الْحَقٍ وأ ون تر باس مَادَ 
ودس 


َل يو سَلْطلنًا وأن تَعولُوأ عل مالا عمو 5 1 لأعره بم]. 

َاعَلَمُا أن فِكُم مش لويش وكير نأل لحم ولكدَ له حب ليك لإِيمُنَ 
دي ميك وك ليه الكثر لتُق مَالِسيَادً ولك حم اندو (2) مضلا :د 
ا ار 
ولا بد مع التركية بالتوحيد والإيمان , والتركية بالأخلاق » من التزكية بأهم شيء » 
وهي العبادة بمفهومها العام » من شعائر وشرائع : :يليه اليّيت ءَامئوأ اوكعْوا 
رادها را لوارة كم وَأفْصكوا لَك لحاحكُم تفلحُوت 5 124 الحج/ 107 . 
”الملا 


1 


َ 


مجو« رس سام َو ساس لر ساح عرو > محجوم ان 
المؤمئورت ألْدِنَ إذا لَه ولت لويم وا ميت عل نادُم إيتدا 


دا 
ا 0 4 7 شرو 2 
وَعَلَ رَيهِدْ يَتَوَعلُونَ ل وَصمًا ردقه ينفِفُون 28 أوْليِكَ هم 
2 وار دا 00200 0 -ه ساح لخاد « فا 
المؤمنون . طم درجلت عند رَيّهم وَمَعْفِرة وررف كرير (ك) :1 الأغد/ 5-1]. 


ضيرم 000 ررس صجهري 


ا امنا مل 0 ف اليل إلا يلا 9 يَضْفَدُء أو انقص منه قليلا لا 2 أو زِد عليه وربَلِ الْفرْءَانَ 
تيا( 16 المزمل/ .]4-١‏ 


2 م صسة 


وَمِنَ ألََلِ مَتَمَجَّدْ يه- نَافِلهٌ اك عم أن يبِعَكَكَ رم نك ماما مَقَامَا حَمُووًا (00) 146 الإسراء/ 08 . 
7 تعليم الكتاب واللحكمة : 
م : :3 مَاكانَ كرا نِوْتَيَهُ ألنَّهُ 
الكسة الك وال ثم يَُوَلَ لحاس كُوْفَاْ عبهاذا لِى من دون الَو ولكن كونوأ 
ركنن يما كش مون الكت 0 َدوَسُونَ (05) 86 1آلعمران/ 574 . 
ير 0 
وتعليم الكتاب والحكمة ا ل 
وفقهائها : << هْوَاليِى يَمَتَ فى الْأمِيعنَ عن رَسُولا مَنْهُمْ يتوأ علوم انيد وركيم وتعلمهم 
الْكنبَ ولك وَإنكانوأ من قَبلُ لَقَى َل تين (ز5) 14 الجمعة/ ؟]. 
وهذا العلم الخاص يقوم على أصلين : 
الأول : تعلم وتعليم الكتاب +«اوالثاتي:: تعلم وتعليم الحكمة . 
-١‏ فعلوم القرآن أعظم العلوم وأحسنها وأنفعها وأرفعها : 38 وَلِقَدَ َانسَكَ سَبْعًا مَنَ 
لما وَالْضرََات الْعظلم (80) 146 الحجر/ 0]. 
:9 أله َل أَحْسَنَ لْكَدِيثِ كنبا مَسَتَيِها مَدَاِنَ نَفسَعرٌ مِنْهُ َوه لذبن يخْسَوَ َيه ثم 
0000 وال 1ك أكدى اث حرق بق 2 233 رمق فلل أنه 
5 


6 >2 س يرح 


ل سي 2 4 ا 1 00 1 

0020 2 2 72 2 ام 6 2 ب 
3 وَإِذَا جَاءَهمَ أَمَرُ من الأمَن أو لْكَوْفٍ أذاعوا يه ولو ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَت أولي 
صصح 5 دوم عماس رس سم 2 سو 5 ص م- 9-0 2 
لاعن مني أكلمة الدث ميري و بد و11 صَْلُ أله ليك وَرَحمَيُدُ ]1 2 


2, 


ل سس 2 7 سليل 0 ع 1 نه مر ل سه كن سر ص ابن ب “من لو مط 
« وَمَآرسَلدَاقَك ِل رجالا وي ليو مَسَووا أعلَارْكَرٍ ينث لاتكيوت 40 


[الأنبياء/ /1]. 
20161 0 20 وس سيو نّ الككلت ا 22000 5 


ل ا ل ل ا 
ذهو الناكيك قرشي كقاية» اذم الآمة جمعاء ء إذا خلت من هذا اللون من العلماء الويانيين : 
عن عثمان ذه عن النبي كَلَِةِ قال :تدك من تعَلَّمالقرْآنَ وَعَلَّمَهُاأخرجه البخاري .3 

وك يا خب فى مرسلة الى والتكريء بن الاهتمام بهذا الفريق الذي يتعلم الكتاب 
والحكة : 3 وَالدنَ يِمَسَكُوْت بالْكتب وَأََامُوا ألصّلوةَ نا ا مْضِيعٌ لَجرَ ألْصَلِسِينَ (50) * 
[الأعراف/ .]17١‏ 

وهذا الفريق من العلماء الربانيين يكون ويتكون بتربيته على تلاوة القرآن » وتزكية 
القلوب بالإيمان » والتزكي بمكارم الأخلاق » مع العلم بتفاصيل ودقائق العلم 
الشرعي » ويبقى التوازن بين أشواق الروح » ومدارج العقل » وحسن العمل » وتقترن 
الفتوى بالتقوى » فلا يضل العقل ولا يشقى . 

ويتلقى هذا الفريق العلوم من القرآن والسنة » بفهم سلف الأمة » مع تربية ملكة تدبر 
وفهم القرآنء وتربية ملكة استنباط الأحكام من القرآن. لتكون هذه النخبة أعلام هدي 
وهداية» يستنير بعلمهم عامة الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء هم الراسخون في العلم . 
وقد كون الرسول يَتَكةٍ هذا الفريق من الصحابة رضي الله عنهم » فكما ربى من صحابته 
في مجال الفروسية أمثال خالد وسعد وأبي عبيدة » ربى كذلك في مجال العلم والفقه 
أمثال أبي بكر وعمر وابن مسعود » وابن عباس » رضي الله عنهم أجمعين . 

وتبع هؤلاء الأخيار الحسن البصري » وسعيد بن المسيب وغيرهم » ثم تبعهم أمثال 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل » ثم تبعهم من سار على هديهم أمثال 
انخ اتيفية 6 وابق ن القيم » وهكذا يستمر ظهور هذه الأقمار والشموس في كل زمان 
ومكان على مختلف العصور و ا ا سل 
ايا وَببِكُمْ وَبسَلَمْكُمْ الكتب وَلْفْكمَةَ وَيِمَيَفَكم مَا لم ككووأ سَلبِونَ 0 
ا ري وَأمْحكُرُوا لى ولا مكُفُون (9) 146 ليترة/ 60:1١‏ . 


.)00571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وكن معاي بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : م افونت قل أللة له تمر ل نال 
َزلُ ع من أمتِي كَايمة بأثر الله لَايَطْدْهْ من حَذلهْ أو > م حتى يأتي أمر 
الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَىَ النّاس) متفق عليه”". 
"- تعلم وتعليم الحكمة : 
ل ل ل ل ا ل ل 
يختفن يهان بشاء من عباده : يوق لْحِحكمَةٌ من ينَنَآُ وَمَن مُوْتَ لْحِكَمَة 
كد أو حرا كيرا وَمَايَد كر ِل ولوأ انينب (50) 46[ ابقرة/ 05 ]. 
والله سبحانه ربى رسوله يَكِةِ على الحكمة ليربي الرسول كَلةٍ أمته على الحكمة . 
ومن حكمته يله : 
صبره كَكِةٍ على أذى قريش وعنادهم » حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً . 
وتصرفه يَكِةِ في موضوع حاطب بن أبي بلتعة » الذي أرسل إلى الكفار يخبرهم بمقدم 
وتصرفه يَكَِةِ مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كما مر معنا . 
وتصرفه وَددٌ حين نقضت يهود بني قريظة العهد كما مر معنا . 
وتصرفه يَلِةِ مع الأعرابي الذي بال في المسجد .ء فلم يعنفه أو يعاتبه » أو يقطع عليه 
بوادكال اتواسحي نر بق زولفات لضي ١‏ الموير او على ور اتاد ون 
الماء ثم قال : ١‏ إِنَّمَا بُعِثْتَمْ مُيَسرينَ وَلم الكو اشسرية ( أخرعنه البخارى 0 
وتصرفه و يوم الحديبية » عندما قبل شروط كفار مكة ؛ وتصور الصحابة أن فيها دنية » 
وكاثت فتجا مناركاً دخل الناس بعده في الإسلام آمنين :6 وَأَنوَلَ أسَّهُ عليلك الْكِكَبَ 
لكك وَعَلمَلَمَالمْ ككل مقلم ودار فَصْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمًا (05 146 النساء/ “1ا]. 
ومن الحكمة تصرفه يد مع الشاب الذي جاء إليه » وقال : اتذن لي بالزنا » فلم يسبه 
أو يعنفه » بل أقنعه بحكمته ودعا له» فتاب إلى ربه. 
عَنْ بي أمَامة ‏ قَالَ: إن سَاباًأنى الي كي فقَالَ: يَارَسُولَ الله» انذَّنْ لي بِالزْنَى» 
َأَقْبّلَ القَوْمُ عَلَيّهِ فَرَجَرُوه تالواة ةن نكال 17ذل44 قدا ونه دري قال فجل؛ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١719(‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري برقم .)757١(‏ 

الى 


قَالَ: «أتِْه لأَمَكَ؟) قَالَ: لا وَاللَه » جلي الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا النََّسُ يُحِبُوَه 
ا )2 قَالَ: «أَفْتَحِيُّهُ لابيَتِكَ؟». قَالَ: ا والله ذا وشو لاس عملي ابن فداه 
ره َِنَاتِهماء قَالَ: ( أفتحية ُهُ لأخيكَ؟) قَالَ: لا وَالله » جَعَلني الله 
فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلا النّاسٌ يُحِبُولَه لأَحَوَاتِهِمْ), كَالَ: : « أَفْتْحِيّهُ لِعَمَتِكَ؟) قَالَ: لا وَالله» 
جَعَاَني الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَّلا النَّاسٌُ يُحِبوكة ليم قَالَ: « أَفتْحِيّهُ لِخَالَتِكَ؟» قَالَ: 
اك 2 جَعَلَني الله فِدَاءَكَء قَالَ: «وَلَا النَّاسٌُ 0 لِحَالَاتَهِمً). قَالّ: 0 2 


و 


عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللْهُمَ اغْفِرْ ذنْبَة وَطَهرْ قَلَبَهُ 1 فَرْجَهُ. قال: فَلَمْ يَكنْ 
المت يََْْتُ إلى شَيْء. أخرجه أحمد”". 
والحكمة فضل من الله يؤتيه من يشاء ممن يشكره : 3 ولْمَد الا لفَمَنَ الجكمة أن أشّكْرٌ 
د عمد إِتَّمَامَفْكُر ل فس ومن كف إن لله عون حَمِِةٌ 5 146لتماذ/ 1 
وتكمل الحكمة بالتعلم والتجارب : 2( وَالَدينَ بجحَهَدُوأ فنا لَبَدِيَتَ سبلا وإ إن أله لمع 
ألْصحَمبنِينَ (/38) 16 العنكبوت/ 14]. 
وبهذا يكون قد اكتمل نصاب البناء والتكوين ليذه ؟الأنةودعلى ميرف الأفراد 
الجداكات : ِ#لَقَد من أللّهُ عل الْمَؤْمِنِينَ ! د بعك فم رشولا امن نشي يَتَنُوأ ليم َايكتِهء 
وَبرَكيهم ويعلمهم الككب وَالْحِحكْءَةَ 1 أ من ملكو صَكل يي 42 


0 


يَكنْ بَعْل دَلِاءَ 


.)3570514( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
اما‎ 


- أهداف مرحلة البناء والتكوين 


أهداف هذه المرحلة بناء ثلاث جهات : 

بناء الفرد المسلم .. وبناء الأسرة المسلمة .. وبناء المجتمع المسلم . 

: بناء الفرد المسلم‎ -١ 

المقصود بالفرد هو المسلم ذكراً كان أو أنثى كما قال سبحانه : [٠‏ مَنْ حَِلَ صَلِِحًا مّن 
لكر اول انظ ل مق[ ةوكر جز لقي شن باكر 
حملن( 16 الدحل/ 00 . 

والصفات اللازمة للفرد المسلم في مرحلة التكوين عشر : 

الأولى : حسن الفهم للتوحيد والعبادة » وفهم مقاصد الشريعة » وفهم عموم الإسلام وشموله» 
ورد الأمر إلى الله ورسو له :ل أمَنَهُو قَيتَّءَانَءَالبلِسَاعِدَاوَفَيمَا حدر الآ غرة وروأ يمد 
َيوهلهَلْيسبَوَى يلون وان يلون يَإتَمَاسَدَ ددني (2) (3) 146 الزمر/ ]. 

الثانية : الإخلاص في القول والعمل . بأن تكون حياته مصبوغة بصبغة الإخلاص : 
كُلْ إِنَّ صَكا صَكٍِ وك وتياك وماق يلوت لكين 57 14 النهاء! 1]. 

الغالثة : حسن العمل والتقوى » وهو ثمرة العلم والإخلااص :لضا تسر لوس 
لما إِلَهَح إله 1 لما وي فلشمل غدل ميلك ولادتراء بعاد ريو ليرا 5 


[الكهف/ .]١١٠١‏ 
الزافة عاد لي سكليان : ل يكأيها لين جَهِدٍ ألْحكُمَار وَالْمَتِفِقِينَ وعلط حلت 
ا إل لَمَصِيرٌ 0 146 التحريم/ ]. 


المعافيية : التضحية بكل ما يستطيع لإعلاء كلمة لله » وذلك ببذل التفس والمال 


والوقت , وترك الأهل والبلد والشهوات . من أجل دين الله : 8 إِنَمَا اموت لدي 


ارا الله هِ ورسُوله كُمَّ لم يرَتَابوا ويروا ِأمَوَلِهمَ لخبي و مكيل أله أؤليك هم 
لص بدقورت (0) 16 الحجرات/ 16]. 
السادسة : طاعة الله ورسوله » بامتثال ما أمر الله ورسوله به . واجتناب ما نهى الله 


- 7و د 


ورسوله عنه » في حال العسر واليسر : 38 يما أِينَ امنا يعوا اله تسيا الل ويل 


فى 


الكت يتك إن تَتوَعَمٌ فصع مدو إل أ وألتثول إنكم مثو َه والِيو و لآير كلك 2:* 

وَأَحَسَنُ تَأَويلَا 20 146 النساء/ 05]. 

السابعة : الثبات والاستمرار على بذل كل جهد في سبيل إعلاء كلمة الله » حتى يلقى 

الله على ذلك يز مهدو فق امدق سياد وخر امد لك اه و فى الزير 
1 نرج وَل كم وم هو سكم لين من مب 

عي كرأ شبد عل تين ملوأ الصكوة وبَاثا ركو وامتي ثرا يللو هوٌ مك 

نِم الْمُوا: َع مْألتصِير (00) 146 الحج/ 0 ]. 

الثامنة : المحبة والأخوة بين المؤمنين» والمؤمن الصادق يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وأقل الحب سلامة الصدر ء وأعلاه درجة الإيثار : 32 وَالَدتَ تبوَمُو أَلذَّارَ وَالْإيِمنَ مِن 

يَِِرَ يبُونَ من هَاجَرٌَ ليم ولا يحدُوتَ فى صُدُورهم . ماه ينا أروا ولو فرك قل 

نض وَلَو كن سام وو قت مط َوَلقيِكَ هم الْمُميئرت )1 * 

[ الحشر/ 9 ]. 

والآخ الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه » والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 

بعضه بعضاً : 2[ وَالْمْؤبونَ وَاْمُؤَمتُ يَعَسُم ويه نض أت بالمخروق وتتهزن 

عن السك توه القل : ولل وت الذكد اوليطرت” أله رتل1 أزليك 

سرهم أل إن نَ أله عَزِيِرٌ > 0 بع (01) 146 التوبة/ ١‏ . 

الناسعة : التجرد » فيوجه فكره وحمله إلى القيام بكل ما يحتية! الل وار سواله فقظ عله 

يلتفت لما سوى ذلك : 9 وما أمرأ إل يَعبدُوا لَه مخْلصِينَ له ألدينَ حتفا ويقيمواأ أَلصَّلَرةٌ 

يوأ لكر وَدَلِكَ دين الْعَيمَةَ (ز0) 146 البينة/ ]. 

العاشرة : الثقة التامة التى تجعل الجندي يطمئن إلى القائد فى كفاءته وإخلاصه » 

المقنانا بقح الحب والاحترام ‏ والتقدير والطاعة: ْ 

ع عات وي رض انه مين ال لال رس اف ا اك لاروك ل رادقم 
وَتَرَاحهِهِمْ وَتَحَاطْفِهِمْ َكَل الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ الجَسَدٍ بِالسّهَرِ 

وَالحَمّى) متفق عليه7". 


5 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5011) » ومسلم برقم (5857؟) واللفظ له. 
2 


فهذه أهم الصفات المطلوبة لبناء الفرد المسلم في مرحلة التكوين 
أما واجبات المسلم الشرعية فكثيرة » وهذه أهمها : 
أن يكون له ورد يومي من القرآن .. وأن يحسن تلاوة القرآن وتدبر معانيه .. وأن يكون 
رقبق الشعور .. شديد الحياء .. وأن يكون رحيم القلب سمحاً .. وأن يكون صادق النية 
والكلمة والوعد .. وأن يكون وقوراً يؤثر الجد .. وأن يكون شجاعاً قوي الاحتمال .. وأن 
يكون حسن المعاملة يؤدي حقوق الله » وحقوق الناس .. وأن يديم مراقبة الله في السر 
والعلن » ويتذكر الآخرة في كل وقت .. وأن يقوم بأداء الفرائض في أوقاتها » ويتقرب إلى 
الله بأنواع النوافل .. وأن يستصحب نية الجهاد .. ويكثر من التوبة والاستغفار .. ويبتعد عن 
قرناء السوء » وينشر الدعوة في كل مكان » ويعلم شرائع الإسلام : :3 صِبَعَدَ أله وَمَنْ 
مسن يري ألو صبَكة ونه عليذوة (50) 4 1ابجرة/ +17]. 
ييه اأذرىت اموا كرا وام جيدوا وروا | رد 2 وأفمسلواً لَك َلك 
يخوت 9 00 17 الحج/ 00 . 

وعن أبي هريرة 8ه قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَ الله تَعَالىَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَليَا فَقَدْ 
دنه بالحَرْبِ» وَمَا َه قرب إلى عندي بشن بِشَيْءٍ أَحَبّ إليّ مما افتَرَضِتَهُ عَلَيهِ » وَمَا زَالَ 
عَبِي يتقَرَبُ إل بالتّوَافِلٍ حَنَى 7 م يق فنك نع لي تشع به وبَصرة لي 
صر به ويه التي نط بها وله ابي : تحني يهاه إن الى الأعطة وَلَيْنْ 
اسْتَعَادنيِ علدت نا تَرَددتٌ عَنْ شَيْءِ اناا وي نسل اتوي ره 
الهوك 75113 ميناءة) ار لت 
وبناء الفرد المسلم أهم أهداف مرحلة البناء والتكوين 
؟- بناء الأسرة المسلمة : 
إن بناء الأسرة المسلمة هدف , والأسرة في ذاتها لبنة كبيرة من لبنات المجتمع » 
الوقت نفسه الأسرة محضن اللبنات الصغيرة وهم الآفراد . 

اس : ع9 ينايا أَلَذينَ ءَامَنُوأ 


والإسلام يرم بناء 0 
م 20002 2 01 1 4< رو ب 
تقو الله حق تلفي ول عر إلا وأنتم ه (55) 16 آل عمران/ .]٠ ١‏ 


.)19605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ؤ[ظ,‎ 


ومراحل الآسرة المسلمة ثلاث : 

المرحلة الأولى : الآسرة قبل الزواج : 

فهذه الأسرة تبنى أولاً في الذهن على تقوى الله كْكَ » فالزوج يحلم بذات الدين 
والخلق » وهي تحلم كذلك » وإذا توفر بعد ذلك محاسن أخرى طاب هذا الزواج . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل انك لمر ليع تلكاليا 
وَلِحَسَبهًَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بلَاتِ الدّين 7 تَربَتَ ت يداك شق عنة. 

والنتى فى هذه لحمل سر لسدك ابلوة هذ الهدف » وفق الضوابط الشرعية . 
المرحلة الثانية : الأسرة بعد الزواج : 

اا وا ل ل ور وك 
والأمانة والصفا والصدق والمحبة والصبر ل تن شيك 
روما لَسَسَكُوَا لها وَحَعَلَ يكم موده وَرَحْسَةَ إن فى دَلِكَ لآب نَقَورٍ ينشَكرُونَ (5) 14 
و31 

فيستحضر الرجل قول الرسول كَلهِ : ١‏ حَيدة اانه ؛ وَأَنَا حَبْدْكُمْ لأَهلي) 
الة 

وتستحضر المرأة قول الرسول فكي في صفات المرأة الصالحة : ١‏ الدّئيًا متَاعٌ وَحَيْدُ 
ماع الدَّيْنَ المَرْأَةٌ الصَّالحَةٌ) 00 

ويستحضران فضل العفو والإحسان: 9( يكا أ اليرت حك حَامَموَأ ات من روك ورك 
عدوا نكم لحدَرُوهُم وَإن تَحَمُوأ وَتَصفحوأ وَتَغْفِوُوأ َك لله فويس( 1# لعنبن/ 14]. 
وستعفر ان مها فبية الغلهما : 3 وَمِنْ ءَاييَه يوه أن حَلقَّ لكر يْنْ أَنفيِكم أ أَروتجًا 
إتككرا رجه وعدل يك ره موقم إذ فى كزف الت َعَوَمِ يتَمَكَرُونَ (15 * 
[الروم/ .]7١‏ 

ويستحضران حجم المسؤولية والأجر في الرعاية والتربية . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلةٍ أنه قال: آلا كُلّكُْ راع وَكُلَكُمْ مَسَؤُولٌ 


عية 


.)١575( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (50450)؛ واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
,)06( منسيح | أخرجه الترمدي برقم‎ )( 


ىى”, 


ل ل ل 
أَهْلٍ يِه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ » وَالمرَأَة رَا عَبَه على : ِيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولة 


و 


َنم وَالعبْدُ راع عَلىَ مَالٍ يده وهو عشؤول عن الا كلم واع ولك تشؤول 
عَنْ َعِييَ 1 مفق عليه"؟. 

المرحلة الثالثة : الآسرة عند فشل الزواج : 

لحمل لدت بن ارو ع ع ار و ل ال لامر وان 
التفرق : 8 وَإِنْحِفْشمسَْا فَبَبَهِمًا فَأَبِمَتُوَأْ حَكَمَا من أَهلِو. وَحَكمَا من أَهْلهآإن بُرِيدَآ 
إِضلحا وق يما مد دَعليمات حَبيرا(50) 146 النساء/ 508 . 

والعل عه صل الزواك التدر يق زيما إن لم قم ال لاع ييتيفا : 38 وَلَن شَْمَطِيعوا 


124 و م ا“ له وم 


أك تكدلا به أينسا لِنَسَك وَوْ حَرَضكُمَ هلا يَمِبِنُوا كل الْمَيَلٍ دروكا َالْمعَلْقَةٍ 
إن ث 0 هو آ آ آ هه 


6 
.2 
لمعَلمَةٍ 


1 


تَتَّهُوأ َرَت أللَهَ كان عَهُورًا تَحِيمَا (150) وَإن يَتَمَرَهَا يمن أَنَّهُ كلا من 
ا (5 136 النساء/ 180-159 ]. 

1- بناء المجتمع المسلم : 

المجتمع المسلم هو نتيجة أفراد مسلمين » وأسر مسلمة . وبناؤه يحتاج إلى مزيد من 

العناية والرعاية والمتابعة » وهو الغاية الأخيرة لمرحلة البناء والتكوين 

وصفات المجتمع المسلم الذي يريده الله » مذكورة في كتاب الله كما قال سبحانه : 9# التّتيبُوت 

الكياورة للودودة؟ الستيتررت: قورت الكسدررة» اللفروة والتسرو 

وَألكَاهُو عن الك كر وَأْلَدَفِظونَ دود معو اميت 14607 التوية/ 117]. 

قله شكفانة : :9 هآ ويم تن نوم هك ليوو لديا وما عِندَ أله خَيرٌ وأبَق لِلَدِينَ ءَامَبُوأ 

وَعَكٌ رتوم يَتَوطُوقٌ ((0 وَالَدبنَ ينون كبِرَ الإ وَالْمَوحِصٌ وَإِدَا 2 

دين أسَسَجَابوأ لريهم وَأقَامُوا ألصَلرة وا رهم شُورئ ديهم وما دهم يفقوت (20 وَالدِنَ دا أصَابَهمْ 


جو 5 5-4 2 27 5 دم هكم رم وي* يهو مه 
البق م يتتيئرة (15 وَحروا سيقو سيد متها هم قم حَعَحَا عقا وَلسَلمَ لجر عل مه د كا يِب 


لقَدِينَ تو شرح قلي لمع فدص ات غالة يظلِمُويَ 
ناس وَيوْنَ فى الْدرّضٍ عبر لق ويلك لَهُمَ عَدَابُ ليد (5) وَكَمن صَبر وَعَفَرَ إن دلكَ 
عر لون وق #افرريا مق لاع ]ل 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (891): ومسلم برقم (1874) واللفظ له. 
235 


وقوله سبحانه :إن سيلمت والمسلمتت والمؤمتوت وَالْمومِئات وَالَفد: القت 7 
لصوت دَالصَدِكتِ وَأَلصَّيتَ وَالصَّدِرتِ وَالْسَسْمِينَ وَالْكَدد 3 و قن 


2 5 عرص ساسم سر 


َاليصدَفتِ لصتي ولطتيكت واخيطيك يهم والكيطب 
مكرك نكا 0 مما (2) 6[الأحزاب/ 5.0. 
وقوله سبحانه : 38 3 اممو هم ف صَكَ تو كمع 
ْو خرصو (5) اذ هم ركو ِو لخ مم لِفروجهِمٌ حَلفِظونَ 8 
ِلَاع1َ آ يو أ ما ملكت لط مل ير مَلْومِيت 20 فَمِنِ أبس ورَآء ذَلِكَ 
وك هُمْ لماو ون هئيه و وَعَهُرِهِم عون وَالنَ هْرْ َل صَلَوتهم 
يفون 00 ولك 2 هم الْورُونَ 00 ديرت يَرِفونَ الْفْرَدوْسَ هم هم فيا حَدِِدونَ 0 * 
الكو اق 

وقوله سبحانه : 3 واد اسمن َي يَسَتُونَ علض هوا وَإدَحَاطْبَهُمْ لْجَدهلون فا ا 
سَلَنمَا (1605 الفرقان/ 79]. 

فهذه صفات المجتمع المسلم الذي يريده الله كبك » ويسعى لإيجاده محمد يلد » وهي تزيد 
على سبعين صفة محمودة بنص القرآن » وهي التي تميز بين مجتمع الإلتزام » ومجتمع 
الإنتماء فقط ع ل مونو الْدِينَ اموأ أله وَرَسُو لو كم لم يَرَابُوأ وَحَنْهَدُوا بأمَوَلِهمَ 
وَأَنَفْسِهمٌ في سبل أ مو هم الصسيت (2) #اسبرتا ٠١‏ 

ومجتمع الإنتماء قال الات قثا ل 1 0 أ ولكن فُولُوا أَسَلَممَا وَلَمَا يُدَخْلٍ 
الكمن فى للري إن مطيعوا لله ورَسُوله لا يلتك ين أعمنيم سَِيكًا إن لَه عور نحم 00 7 
ا اه 


7 


1- مرحلة المواجهة والتمكين 


الوقت هى آخر مراحل الدعوة . 
ولهذه المرحلة ثللاث مراحل : 
١‏ - مرحلة المواجهة 
إن مرحلة البناء والتكوين تفضي بلا شك إلى المواجهة , لآنه إن صبر أهل الحق على 


و 


ا لص ار وَدَ كَيْيرٌ من أهْلٍ 


7 ده غيو- 
الْكني لو تردوتة من بَحَد يمد كُنَانًا خسنا من تل اليه قن اما 
بن لَهُمْ ألْحَنٌ فَاعْمْأ وَآضمَّحُوأ حَيَّ يأْقَ أله نرب إِنَّ لَه ع كن شوو قدب (1)13 1 
[البقرة/ .]١١9‏ 


ومن هنا يخاف أهل الباطل على أنفسهم . فيتحرك الباطل ضد الحق مفتعلاً الحوادث » 
ومختلقاً الأكاذيب » وملصقاً التهم بالمسلمين » ومستفزاً الشباب المسلمين » لتكون 
بداية الصدام منهم » ليكون ذلك مبرراً للكفار لاجتثاث شأفة الدعاة إلى الله » وإبادة 
جموع المسلمين في كل مكان : يدوت أن يُطَيعُوأ دور أله يأفوههم وَيَأَ أنَهُ 
لَه اك كر الكفروت (50) 146 التوبة/ ]. 


ا ل ل 


7 سس رس ابوس عر لع سه دم سه له ل 
ولا باون يموي 0 م عن دِِكمْ إِنِ أسَعطلشواً ومن يَرَصَدِدٌ لكو عن 
كدلو جح راوس 5 5 م د رجه 020 2 
ويضية كدت وهو مكو تازقيق عطقت اععلوي فق الذنا والسرة رأرليك 
أ مرق وتاك رارك () 146 لبقرة/ 010 . 


فقد انتهز كفار مكة خروج الرسول يَكِةٍ لطلب العير في بدر » وأثاروها حمية جاهلية 
في العرب أن الرسول وَكِةِ سيعتدي على تجارتهم 
وخرجت قريش وأحلافها بخيلها وخيلائها » تحاد الله ورسوله » في ثلاثة أضعاف 


المسلمين عدداً » وفي خمسين ضعف عدة : ل حجان يرهم بطما ووس الاين 
ار ل يل ا راد نما يلون خيكل ل (20) 136 الأنفال/ 50 ]. 


221: 


ا ل رطع د اترهو ه ولصو المؤامون عليهم : 

وقد صر انر ول اام ع كم صَفَكرونَ ا 1 آل عمران/ +115. 

لهذا كان واجباً على أهل الحق أن يستعدوا للعدو , وأن تكون لديهم القدرة على مواجهته » 

وأن يصبروا حتى يتم الإستعداد للعدو » ويصبروا حتى يتم النصر على العدو . 

وهذه هي الشروط اللازمة لمواجهة العدو : 

الأول : الصبر حتى يتم الإعداد الذي يواجه به العدو » فكل استفزاز من الكفار 

يستجاب له قبل كمال الإعداد له هلاك وإهلاك للمسلمين . 

وقد استفز كفار مكة رسول الله يَلدِ عدة مرات » لكنه لم يقابله بعنف » وهو المؤيد من 

السماء والله يأمره بالصبر وعدم المواجهة فيقول له : 9 فََصْيرْ إن وَعَدَ أله سق" ولا 

يفتك الذي لا موقت (00) 46[ الروم/ ]. 

وحدث الاستفزاز لأصحابه رضي الله عنهم . فضربوا وعذبوا . وسخر الكفار منهم . 

والرسول كَليْةٍ يتألم مما يحصل لهم من العذاب . فصبروا ولم يردوا على هذا 

الاستفزاز العارم رضي الله عنها . 

فأمرهم الرسول كَل أن يهاجروا إلى الحبشة مرة » ثم مرة أخرى » وأخيرا أمر أصحابه 

بالهجرة إلى المدينة » ومغادرة مكة » حتى ب يمكن التجمع والإعداد لمواجهة العدو 

الغاشم » وهذا هو الصبر الذي ينبغي أن يلازم الإعداد : وَأعِدَُوأ لهم مَاأَسْسَطعَشُم ين 

ووس ركنا الكل اطول أن اكه 6 الأنفال/ .]1٠‏ 

وجاء بعض الأنصار إلى النبي وَْةٌ وهو في مكة فقالوا ل ويج 

م .0 1 اد اكه قلا تَعَاتلُوا القَوْم 1 
حَوَلَهُ إلى الملديئة أَم مَرَهُ ِالقِتَالٍ فَكَمُوا » فَأَنْرَلَ الله بَاوَك وتعالىَ:" ألمت إلى الَذِينَ 

2 َِيَكُمْ وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ ونوا الرَّكَاةَ قَلَمّا كِب عَلَيْهُمْ القتَالُ إِذَا فَرِيقٌ 

ولخ تقول الناسن" ' اغيج اساي ١”‏ 

وأمره الله بالعفو: حل الَو وأ الهف وَأَعرم رض عَنِ هيت 507 146 الأعراف/ 6154 


ل يد صد رسا سا 


وأمره بالصبر وعدم الاستعجال :3 ضير إن وعد هو َل ولا مَنَتَعِلَاك اين ل 


يوترت (ز2) 146 الروم/ 55]. 


.07050( صحبح / أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
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وأمر الله رسوله يلد ومن معه بالعفو والصبر والصفح. حتى يتم الإعداد للمواجهة» وضبط 
النفس» وعدم الاستجابة للاستفزازء فكان المؤمنون كما وصفهم الله بقوله: 0 وَاَلَدنَ 


00 و م رد ك2 


يو نكر ألم وَالْفُوحِسٌ ويه وَلَدَنَأسْسَجَابوا ريو وَأقَاموأ الصَلرة 


ع م رقا سخ فرع و ماسوو م م سد عار سس لاي هك 
لن شتجت تتا نتف بيرك 2 ولاج اق ختتيزة (2) وب5نا سقط سج 
ع ار 11 لجر. ع لكايب 0 لمن 0 8 م 0 
ين سبل '(28 إَِمَ ألييلُ عَلَالَدنَ يد يون الا وب موت فى الْارَضٍ ِبر ألْحَيَ هلك لَهُرَ عَدَابُ 


اليك )ولس مان وَعَمَوٌ إن ذلك لمن عد لفون (8) 146 الشورى/ لماوع ]. 

الثاني : الإعداد لمواجهة العدو : 

فالبناء والتكوين ن للأمة أول الإعداد ؛ لأنه إعداد معنوي وعقلي وجسدي . 

أما الإعداد لمواجهة العدو فيشمل أمرين : 

إعداد أقصى قوة : 9# وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَثُم ين قوَّوَ 186 الأنفال/ .]٠‏ 

وإعداد أقصى سلاح : 1# ومن رَبَاٍ ألْحَيّلٍ 146الأنفال/ .]1٠‏ 

والقوة متعددة الجوانب . ويجمعها أمران : 

-١‏ الإعداد المادي » وهو استكمال التدريب بأنواعه » وتنظيم الجيوش » وحسن توزيعها. 
أما السلاح بأنواعه فيلزم فيه أمران : 

الأول الود [خبين راع البتااع واحدتها » فلا يظهر في العالم سلاح حديث إلا 
كأن الشسلهون أشبق التامن اليه : 9 وَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُم ين قُوّوَ ون اك 


- 


ضح سام عون مي ما سروه 


الخيلٍ هبوت به عدو أله وَعَدُوَكُمَ 1[ الأنفال/ 5]. 

الثاني : بذل الجهد لتوفير هذا السلاح وصناعته محلياً » حتى لا تتحكم قوى الباطل 
في حصولنا عليه » وحتى لا يتوقف الجهاد يوما لتوقف الإمداد بالسلاح . 

الثالث : القدرة . 

فلا تصح ولا تجوز مواجهة العدو دون قدرة . لأن المواجهة دون قدرة » أخطر من 
القعود عن الجهاد مع القدرة » لأن المواجهة دون قدرة يحصل بها اجتثاث قوة 
المسلمين الموجودة » ويورث ارتداداً في نفوس المسلمين لما يرون من قوة الهزيمة 
لهم » ويولد اليأس الذي لا يمكن علاجه إلا بعد زمن طويل. 


5ىى”2 


وما حصل ويحصل في العالم الإسلامي يؤكد كل ذلك » فالمواجهة من دون استعداد 
يترتب عليه تمكن العدو وتحكمه . وإذلال المسلمين » وبقاء الجسد الإسلامي صغيرا 
مامد افا ارون ورا ع ويهة| ها تواة الوم ضرييعا كنا زادمين طلقا متكا للكعات.) 
يدا سيرك رام آنا لمر اوم وسكا 07 رام روما م تعر المي امسر ومظالةة 
أمره : 2( مَنَْحْدَرِ الَدنَ يحَالِمُونَ عَنْ أروء أن مُصُِمْ فِنَنَةُ فِنَنَدٌ أَوْمحِيبَهُمَ عَدَابُ ليد (05 42 
[النور/ 5 ] . 

إن بعض الجماعات الإسلامية التى خرجت على طغاة حاكمين بغير قدرة كافية » قد 
سُحقت » وبررت لهذه الأنظمة الكائرة عمال السلاح في مئات الألوف من دعاة 
المسلمين وعلمائهم وعامتهم » وجعلت تلك الجماعات هي المسؤلة عن تلك 
الأنهار من الدماء » لينفض الناس عنها لعجزها عن المواجهة . ثم ليدب الخلاف 
واليأس من النصرء لتبقى الأمة عاجزة عن المواجهة لفترة طويلة » وقد فطن الأعداء لهذه 
الخطة الماكرة » وأبادوا من خلالها مالا يحصى من المسلمين على مختلف العصور ء 
ل د ل ل ل ا ل 
َلرَسولٌ من بِعَد ما تبن لَه الْهدَئ ويد َيِعٌ عير سبلل الْمُؤْمِنينَ وَلْو- مَاتوََ وَفْضَلِو 0 

وَسَآعَتٌ مَصِيرًا (00) 116 النساء/ .]1١5‏ 

والقدرة المطلوبة تختلف في كل زمان ومكان وحال » من جهة عدد الرجال » وقوة 
ابلح بوسدانة يعدا وين لدعم وترترة لوحف ارك الاك اوتعيين 


الاستقامة» والتوكل على الله » وبعد ذلك # كم ين فكو قَلِيِكةٍ عَلَنتَ ؤكَهَ 
مككثرة دن لَه وَأصَدممَ الصجري (5) 40 1لبقرة/ 14]. 


7” 


؟- شروط النصر 

ا ل 8 ل مرا ا فيد 
وه انيثأ وأذَكروأ اله لي لخ قير 0ل )) وأيليشوأ أله وسو وا موأ 
00 مَعَ ألصّديرس '(5) 116 الأثفال/ 5-45 ]. 

فهذه شروط ستة » إذا كانت موجودة في الأمة المسلمة» نزل عليهم نصر الله كك . 

-١‏ الإيمان بالله » فهو أعظم قوة يستنزل بها النصر . ويواجه بها الأعداع فالمؤمن 
قوي لأنه عبد القوي » ومنصور لأنه عبد الناصر : اكلم تََملوهُْ ولكرى الله مَلَهُم 
هَمَارَمنَك إِذْ َك وَليكرك الله رع وَلِشْيَلَ الْمؤْمِيرت نه بلآه حمسن رك لَه 
سمي عي 1057 الأغد/ 600 . 

؟- الثبات » فالثبات فى ميدان القتال يعطى قوة معنوية دافعة لجيش المسلمين » 
0ن ْ 

والثبات قوة يعقبها الفتح والنصر على مستوى الفرد والجماعة » فالإنسان الثابت على 
مبدثه وعقيدته » يغير الله به حياة أمة » كما حصل للأنبياء والرسل والصحابة والعلماء 
والدعاة الربانيين : 38 فَأَسَتَمسِكَ مَعَتيةَ الى يس لك نك عَلَ راط مُسَيَقي و (50) 6 [الزخرف/ 46 ]. 
والجماعة الثابتة على مبدتها وعقيدتها ودعوتها هي محل نصر الله : 38 يتأي أَلَزِينَ 
َاممْوا إن تنصروأ أله صر ويييتْ امكو (0) 116 محمد/ 9]. 

لحر ع ل مي ل 1 

يقبت #أوأن يفكر» وأن يخطط + وأن بيحارت : :9 ادن امنأ وَتلْمَين مين اردور ب ذْكرٍ أله 

5 نكر أنه تَطمِين الْقلُوبُ (10 اليرت حَامَنُوأ وعمِلَُا لصّيلِحَتِ 0 انه 
1 خسن مكَاب (3) 146الرعدره: -71]. 

وفوق ذلك أن ذكر الله يقرب العبد من ربه » ومن ذَكَر الله ذكره ونصره : 38 وَمَا آَلتّصَرٌ 
لان عند لَه الع زِ كيو (5) 146 آل عمران/ 1171 

5 - طاعة الله والرسول : 

الناص رسبحانه إنما ينصر أولياءه بطاعتهم له وبمعصية عدوهم لله فإذا تساووا معه في 
المعصية تخلى الله عنهم» فالمعاصي أعظم من جنود العدوء وبها يرتفع النصرء 


2 


وتحصل الهزيمة: 9# من يَحَمَلٌ سُوءًا ا حجر به- وَلَا جد لَهُدمِن ذو ن الله وَلِكَاوَلَاصِيرا 715 
[ النساء/ 17 ], 

وسبب طاعة الله ورسوله نصرالله رسوله يَلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم في بدر وأحد 
والأحزاب وففج مكة وحنين وغيرها . 

والنصر دائماً مع الطاعة الكايلة ع عو لبعد لان واكم مع المعصية » فسبب معصية 
ا ا 00 
الغنائم لما رأوا النصر » فانقض الكفار على المسلمين من هذه الثغرة » وحصلت 
ال جع ال الم : 3# وَلضَدْ صَدَفَحكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهه إذَ 


عه 4 > ا ا ا 00 2 5 أ عم 
تَحسُوتهُم يإذزوء - عر اوقلخ سرع فى الاير وَعَصيِدْكُم ينا بعد مآ 


وه 0 : ل 4 ضاخ 
ا 
وما حصل في حنين من الإعجاب بالقوة عدداً وعدة » فرفع الله عنهم النصر حتى تابوا 


آذ مه و >2 


0 1 00 مجو ل سسر اس دلا 
وثابوا فنصرهم الله : 38 لعَدَ ل كدر رن تن 


سساح لآ د 3ل 06 م2 9 و 7 20 
أعجَسَنحكَّ تح تمن كا وسافك كك الشف يما 
200 2 ءَِ 1 20-04 ا 00 00170 دمر مز 
رحبت م و تنيت 0 مَل َه سكنت عل وَسُولِه ى دعل التزمنيم ‏ وأدر 
جَنودًا ل ترَوهحا وعدن ددست 1 ودللك جَِرَآءُ الْكفرين (0) ثم ينوب ألَّهُ مِنْ 


بَحَد دلت ِلك عَلَ من سآ وأللّه حَفُورٌ نِم (50)) 16 لترية/ 0-5 . 

وكلما زادت المعاصي وتنوعت ». كانت الهزيمة والخسران أكبر وأشد . كما خسر 
المسلمون في مواطن كثيرة سفكت فيها دماء المسلمين » واستباح العدو ديارهم » كما 
هزم المسلمون الآن على أيدي أذل أمة يهود . وكما هزم المسلمون على أيدي عباد 
البق نيوا أكبن:ذولة إسلامية إلى وولين : باكمعات ويتجلادكن + وقتل اسه 

وتشريد مئات الألوف منهم كما هو حاصل الآن في بلاد المسلمين: 8# من يَعَمَلٌ سَوءٌ 
يعجر به . ولا جد لَه من دون أل وَلِمًا ولا مصِيرا 157 146 النساء/ 110 . 

ريد سواسو اب الور كس : 9 أَوَلَمَآ 
ست مبيَة مد صَبمُ عَغْليها كلم أنَّ هذا كُلْ هْوَ مِنْ يدر أنشيكم إِنَّ أمّهَ عَلّ 

شَىّءٍ مم 


١ 


1 


0 وَمَآسَبَحكُم من مُصب و فِمَا كسَبْتْ أيدِيكر عو بير( 16 الشورى/ .]7١‏ 
6- عدم التنازع : 

التنازع يعقبه الفشل والخسارة لا محالة : 38 وََطِيعُوأ الله ورسُولد ول رعو وتفشليا 
وك رف افو ارد اطع ألصّيرس (5) 146 الأنفال/ 4 

لماي ال رو اول 0 
لسوء عاقبته فقال : 3 و تَكْونوا عدن تعَرَفوأ وَأحتَلفُوأ نيحد مَاجََهمٌ ليت وَوْلِكَ 


هم عَدَا ب عَظِيمم (05) 146 آل عمران/ ه 3 ]. 


وكلما اشتد النزاع اقترب من الكفر ٠:‏ ياي أذ امثوأم ا 
كنب دو سد مقي كفي 0 و تَكفْرونَ نسم نسم تل عَلَكُ ينث لَه وَفِكُمْ 
ره مكف ال تدشرم رق وده تتم () 4 [لاعماذ/ . 007 

والتنازع يوم أحد كانت نتيجته الفشل والهزيمة والخسارة والندامة. 

5-:الضين : 


الصبر بأنواعه نصف الدين » صبر على الطاعات » وصبر عن المعاصي » وصبر على المكروه 
وصبر على مشاق الدعوة : 3 يتأيُهًا 0 َامَنُوأ أصيرقا وَصَايروأ ورَا يطو وَأتَّفُواأ أله 
ملم 5 تفليخوت ((ن) 16 آل عمران/ ٠٠١‏ 

والمطلوب من المسلم في حياته 000 هذا الدين » والصبر على إعداد 
الآئمة والقادة» والصبر في ميدان القتال حتى يتم النصر . 

فقد يلوح النصر في البداية » فتكون معه العجلة التي تضيع النصر ء وتحصل بسببها الكارثة » 
فاصبروا عند اللقاء » واصبروا حتى يتم النصر : ووأ صيركا إن لمم الصّسيريت (5) 1 
[الأنفال/ 45 ]. 

واس ل ال ا م و و ا ول 


ء و 58 هه 


عد امه ييل 6 16س 7 


وم/ 


'- علامات التمكين 


مارت عاد لازن صر ركد ا ا ا : ف( وإتصريك أله من 
تسر ررك لله لووك عرد 2 أن إن تَكم فى الاي أكامرا الصكرة وات 
كر وأموا بالتعروف وَتهوأ عن الشكرة عي ار )4 سم 414] 
ووعدهم بالخلافة في الأرض » يعمرونها » ويوجهون أهلها إلى أبواب السعادة في 
الدنيا والآخرة » فقال 3 وعد َه الزن “أمنوأ نكر و وا المسلْحدق سكاف وى 
لْدَرضِ كما أنتَخف الست بي من قله وله د دكي لفن اسن م يبرم 
من بَحَدِ حَوَفِهِمَ أمَنا يحْبَدُويّقٍ لا 0 مأو كك مد كلك للك مَوْليِكَ هم 
لْمسِعُونَ دما" 14 النور/ 05] . 
فقد وصف الله من مكن لهم في الأرض بأربع صفات : 
الأولى : إقامة الصلاة : 
فإقامة الصلاة إشارة إلى إقامة شرع الله في الأرض » فالصلاة عمود الدين » من أقامها 
فقد أقام الدين » ومن استقام أمام ربه » استقام أمام خلقه 
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
ل وس برا ا ل و 
عن جابر 5ه قال: سَمِحْتُ الْنبَىّ لله ر بشو «إن يْنَ الرّجَلٍ وَبَيْنَ الشّرّْكِ وَالكَفْرِ تَركَ 
الصّلاة): اعرج يل 0 
ولإقامة شرع الله شروط لا بد منها . 1 
١‏ - أن يكون الشرع لله ابتداء وانتهاء: :إن ألْحَكْمْإلَِيهآمَرَ ألا بدا ِل ياه َلك لدي 
لْقَبَمُ وَلكنَأكَبرَآَلنَا لا يتلترت 40 لت 

- أن تكون شريعة الله هي العلياء لا شريعة فوقهاء ولا شريعة معها . 

1- أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة : 2 ومن يِب عير سكيم ويا قن قَبَلَ مِنَّهُ 
وهر فى لاخر مِنّ الْحَسرَ (5) 116ل عمران/ 16 . 

ار 7 وت يبغ هَمَا جوَآم من يَفْعَلُ ولك لِك مِنكُم 

9 20 


الك الذي وَيَوَم الْفِِمَةٍ دوه 31 ا لكان ب 146 البقرة/ 6ل ]. 


١د‏ ألا َه ادن كلا فلص 146 الزمر/ *]. 

الثانية : إيتاء الزكاة : 

فإقامة الصلاة حق الله » وإيتاء الزكاة حق الناس » وإيتاء الزكاة إشارة إلى إقامة الآمة 

الواحدة التي تتكافل فيما بينها » ويعين بعضها بعضاً : :< ومآ روا إلا يدوا لله مخِصِينَ 
أن حتَماة ويقيثوأ الصَلَرء ويا الركرة ولك دين الْفَيمَةَ (رع) 146 البينة/ .]٠‏ 

الثالثة : الأمر بالمعروف : 

بحر حو العا راك من انكر لانو وايعة امور ربهم الذي 

خلقهم ورزقهم : 1 هذا ذَا بلع لئاس يتدرو به ولِعلموأ شا هو ا ود ولد وو 


لَب 50 16 إبراهيم/ ؟0]. ١‏ 


204 النهي عن المنكر : 

2 سك ل مسر 
والأمر بالمعروف مقرون بالنهي ين الكو والفلاتع نكرو بهذا وهنا 8 ولتكن مني 
لا و لا ]له لاروو سل مجسو وا انق هه 2 
مه يدون إل اْخَيرِ وَيأْمرون بالْعَرُوفِ وَبَتْهَوْنَ عَنِ الْمدكر وَأُوْلَيِكَ هُمُ الْمْفْلِحُوت 2 
[ آلعمران/ .]٠١5‏ 


وأعرف المعروف هو شرع الله كنك وأنكر المنكر ما سواه من الشرائع 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » إشارة إلى إقامة الدولة المسلمة العادلة . 
ل ل ا ل ل 0 ره 


التاليى كاده على ناخ لفن المستويايت يبا ل سول ب مكل لك ين ريك ون لد 
نعل ا بَلَْتَ رسَالتَف وَأئَهُ تدك ين انايد لله لَايرى لقم كفي © 4 
1 ا 


7 كيم حر أتَةِ نْجَتَ انا كدوك ِالمعرُوفٍ وَتَتْهو عن المدحكر وَمْقَموَْ ألو و 
مك ككل الحودي لكان خَرا لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمئُوت وَأَكَدْرُهُمْ المَسِفُون (50) 4 

[ آل عمران/ .]١٠١١‏ 

والحكومة حتى تكون شرعية لها شروط : 

أن تطبق شرع الله كما سبق .. وأن تقوم برضا المسلمين ومبايعتهم .. وأن تتوفر في 

الإمام شروط الإمامة الشرعية . 


ووس لس سا سرؤرة 2 وهر مه م ره رغ مد 2 
ا و 0 0 16 يا أَلذنَ امَنواأ أطِيعوأ ) لَه وأطِيعوا الرسول وأَؤْلي الام 


سح عه عو ٍِ 4غ وه وعم م2 سمه مج .6 2س سه 
0 فإن مرحم في شَىْءٍ فردوه إل الله والرسول إن ثم تَوٌمِنُونَ بالله وَاليِوُمِ الآخر ذدَلِكَ 6 


وَلَحَسَنٌ تَأوِيلا (5) 146النساء/ 55] ' 

فهذه صفات أهل التمكين في الأرض: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر . 

وقد وعد الله هؤلاء بأعظم البشارات في الدنيا فقال : «( وعد رن 
لصَدِيِحتٍ لِسَتَخِِتهر في ارس حكما أَِْتَخَكَ أ ئيس من قبلهم ويس م د 
رك ازتسَئ طم رربم ين بد حَوَفهم متا يسبْدُوتَق لا مشرطوت طاريكه 
بَعَدَ دلت للك َلك مم لسِمُونَ (2) 1 لترر/ 0٠‏ ]. 

أما في الآخرة فبشرهم بقوله : #إنَّ اليس الوأ رسا أهّهُ كم أسَتَمتحُوا كَمَمزَكُ عََبِهِرْ 


لْمَكِِحكَةٌ ألا كاهو ولا روا وأبشِره يك 5 توَعدذوت 5 0 


وا رك فى الْحَير لديا وَفي لخر دَرَكَكُ فَِاما محص أنَفْسَكُم وَلكُمْ فيها 


00 
عو مه ورور نح مر 


تدعون 0 


1 


*- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين 
أهداف هذه المرحلة ثلاثة : 
إعلاء كلمة الله .. الشهادة على العالمين .. أن يكون الدين كله لله . 


: إعلاء كلمة الله‎ -١ 

-١‏ إقانة شريعة لك فى الذاغل» واكم ين النسلمين بنا آنل ل الذ : :9 وَأ أحكم ينم 
بِمَآ أنْلَ أللَهُ لات مراك واح رق أ بل ولد عن بلك 1 058 مَك ون ولا لمكم 
نما ريد أله أن تصيد يعض دوي وإ إن يرك و ينَألَاس لَمسِفُونَ (21) 116 المائدة/ 164 


ا ا إن الإسلام » في كل زهان ومكان : 38 هذا بِلَم لِلنَاه 
وحكدَد ايده وَلِسَلَعُوًا تاه إله ونيد ورذك ولا الألبب:5010) (2) 4 رايم :م ] 

ولاك لدي نك يكرد حر لاهو للى حاف .ا الى وكران كاري 
كاملة غير مجزأة » وأن تكون كلمة الله هي العلياء لاشيء معهاء ولااشيء فوقها . 
الاح مايا ا الفط لو ا لاه در 


طريقها » ليكون الدين كله لله: 98 وَقََْوَهمْ حَقَّ حي لَاككْون ونه و2 وُدَالرن ينهو نوأ مدن 
لا عل لطي 105 14 البقرة/ «واع]. 
؟ - الشهادة على العالمين : 


وذلك بالتطبيق العملي الذي يبرز القدوة الحسنة » ويحقق الشهادة بأن هذا الدين حق » 
ليعلم ذلك كل العالمين : 9 وَمَاَأرَسَلْصلك إلا ا مَحمَة للم ملم لمي 1307 13 الأنبياء ٠‏ ]. 

وذلك يقتضى بعث الدعاة إلى كل 00 2 رارسا الرسل إلى كافة الأفراد 
الخو طاضه الش يات 0 اكيت كاف اللعات يفي 
الحق إلى كافة المستويات : 38 كَكُمْ خَيْرَ ا 
وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنَؤّممُونَ باخ 01 .]10١‏ 

- أن يكون الدين كله لله : 

ويكون ذلك بنشر الدين الإسلامي في العالم كله » وإزالة العقبات التي تقف في 
طريقه » ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة » فالقصد من القوة ل ار 


م١‎ 


سس سد ا م ا ود 
شاء أن يؤمن » ومن شاء أن يكفر : 98 وَوُلٍ الْحَقُّ من نَيَكْرْ هَمَن سه ومن وَمَن شآ 
بكر 1# العيف/ 14]. 

إِنَّ هازوء يل ٍِ َس حك أتصَدإك دنه سبيكا (5) 14 درمر/ 1. 

لا داه فى الذي كد د ا يأو قَعََدٍ 
أسْمَمسَكَ ياود التق ل" أنيصام لها واه ممِيعٌ عَم ((50) 116 البقرة/ 15]. 


0 اوداع الو ا ود م7 دذ 
0 - 0 0 12 0 7 

الجزية مقابل الحماية : 8 وَقَديْلُوهُمْ حَقّ انكو ونه 5 وَيَكُو لين 56 
72 0 عد 7" #ترييا بوء 


لهت أَنتَهُوا كرت لَه يِمَا يَحَمَأُوَ بَصِير (0) وإِن تلوأ فأَعَلَموأ أن لَه مولتكم 
نعم الْمَولَ وعم لصي ين )ا 16 الأنغال/ وم-١غ],‏ 

وبذلك تزول الفتنة » وينعم الجميع بالأمن » ويكون الدين كله لله : 98 وَفَئِلُوهمَ حَقّ لا 
كَكُون دنه و2 ون أن ييه من أنتبوأ ملا عْدوَ نلا علَالطَليينَ (0) (5) 146 البقرة/ *19]. 

وإقامة دولة الإسلام هدف لبلوغ الليارت احلل زارح العو ا لعل 
وهذا هو البلاغ المبين : 38 هنذا بَلَم دين وَلِيُندَووأ يو ولِيَعَلموأ أََمَا هو له ود وَلِيَذَ كر 
التي (2) 4 ايرس 07 ]. 

وهذه ملامح الدولة الإسلامية المأمولة : 

-١‏ أنها دولة وحدة , تعبد رباً واحداً » وتتبع ا م الوه 
واحد هو محمد كَل ©( وَإِنَّ اذو أَكَْرَ أ ا ريك َالو ون (5) 16 المؤمنون/ 0 
١‏ ايارس تعيل متهاو خرعا ملاس 0 وكا الكت إلا 
بد امير ميت (ا 146 الأنياء/ " 1 

ا سس ليا سرف ييا را نيع ايوبا عي ع 
:3 ما الْمومسونَإِحوَه وآ 0 هتما هلما علد حون( 144 الحجرات/ 1٠١‏ 

:- أنها دولة شورى » يتشاور أهلها في جلب المصالح » ودفع المفاسد . ومحاربة 
الظلم والاستبداد : :23و أت شري #[العررها +15 _ 

ه- أنها دولة حكم بالعدل والحق الذي أنزله 


3 
الله : 

و - وم دامع اداو 01000107 2 0 
انزلا 


سَتَيِعَ أهَواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن ستدولق عد ع و د م 


م 


عو لو 21 حا جره 


يصمهم عض م ون كرا من النَّاس لَفَسسِمُونَ (5) أَفَحَكم لَهَيَةَ يبَعونَ وَمَنْ حمسن ون 
سه خَكُما لَعَوَو بُوقُِونَ (5) ا( 1 لقم 44 نوع . 
ِ أنها دولة دعوة إلى الخير في كل مكان وزمان لوت يك مد يدعو إل 
ا وَيَتْهُوَنحَنِ الْمُرَكر وَأوْلِكَ هُمُ هم ألم لمَفْلِحو لْمُفْلِحُوت 97 116ل عمران/ 4 .]٠‏ 
- أنها دولة العلم والتعليم لكل الناس 2 نكن يما هسم تُمَيْمُونَ الككب 
00 (0) 16 آل عمران/ 0 
ها دو لة الأعمال الصالحة في الدين والدنيا 3١‏ ول عملا 0 و 
ايتاذ عل لعب والشَّْدَة فِيكشك ف يبد يماك تَعَمَو سملو © 6 القوبة/ 06ل]. 
ع أنه دولة الأخلاف والقيم الرفيعة يماو ل وَلَا ووأ عَلَ الاجر 
0 وَأَتّمَوا مهن أنه سَّدِيدُ ألْعِقَابٍ (2) 126 المائدة/ ؟]. 
-٠‏ أنها دولة الجهاد. تبسط الأمن فى الأرض» وتواجه الباغي المعتدي؛ لتمنع 
اظلم عن فسها وعن وها : حي انر كوت كن حكنا لرؤكة: 
الا 7 لله مع الْمَِينَ مين (5) 146 العربة/ م 


ه- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 


الدعوة إلى الله أعظم الأعمال التي تُفتح بها أبواب السعادة في الدنيا والآخرة : 98 وَمَنْ 
لْحَمَن فول كن دعا إلى اام وَقَالَإِنَى مِنَاَلْمُسَلِحِينَ (5 16 فصلت/ +0]. 
وإاقافت الاعرة إلى لله عل أضولها الشلع والعجلة )فى حرو لق ان اليم » صارت 
إيجابية يسعد بها المسلمون والمشركونء لأنها قائمة على العدل والإحسان والرحمة . 
وإذا قامت الدعوة إلى الله بتطبيق المناهج الإسلامية» والأساليب الدعوية» والوسائل 
الشرعية» في ضوء القرآن والسنة»كما قام بها محمد يَكِةِ وأصحابهء تحقق بذلك ما يلي: 
-١‏ وجود الرجل الصالح » والأسرة ا ل اي ل 
و لة » والبلاغ الميين لكل العالمين : *3 هذا بْلَمْ للدي وَلِندَدكاٍ بتاكلا فاه له 
ود ول وَبَذَكَ ونوا لابب (5) 2 146 إبراهيم/ 05]. 

ومن وراء ذلك كله رضا رب العالمين » ودخول جنات النعيم : موَاَلسِيِفُوت لوو 
2 0 5092 حت 
ل ا م اه حَتين ها داك ولتي (16)2هرة/ ٠.١‏ 

- - وتحقق بذلك الأمن والهداة للبشرية كله : 9 آلَذِينَ ا 50 2 
بعلن وليك م لمن وَهُم مُهسَدُونَ (45) 16 الأنعام/ ]. 

- وتحقق بذلك خروج الناس من الظلمات إلى النور .. ومن الشرك إلى التوحيد .. 
ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الجهل إلى العلم .. ومن الفرقة إلى الوحدة .. ومن 
الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان : أنه وَينُ اليرت اموأ شرفم طلست 
1" اكع ا أأوَلِيَآوُهُمُ الطعُوتٌ يَحَرِجونهم يت الثور إل لظلْمَاتِ أوكييلكت لجرك 
ا اناد هُمٌ فيه حَدِِدُوت (59) 136 البقرة/ 017 ؟], 

5- وتحقق بذلك قيام الخلافة الراشدة على مناهج النبوة تعبد الله » وتنصح لعباد الله» 


تحسن إلى خلق الله » وتدعو إلى الله » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر وعد 
2 اموا مك وعفلوا المتلكنت تنه فى الارض ل ال 


من قبِلِهم ولي نهم ديهم أله ريص َم و 007 


ىق رسكو يمد لكك لك ليك :د بشو 120 16 مه ]. 


44 


0 ام قن قف إن الله مرك رك 11 الت ان 
َكْتنََ ف الْأرّض أقائوأ الصّلُوء وََائا كر وأمروا بالمغروف وكهوا عن السشك* 
وَهَّه عَنقِبَهُ الور (2) 16 السج/ 46 -(4] 

م6- وتحققت بذلك عبودية الل في الأرض » كما تحققت في السماء : وا لذت 
6 إَِ يدون ((5) مآ أَرِبدُ منيُم من رذق يمآ أَرِبدٌ أن يُظعِمُون (50) إِنَّ أمّهَ هو 
اررق فَذ العو ألْمَتِينٌ (زهه)! (ت) 146 الناريات/ 5-لمره] 

وهذه سنة الله التي لا تتبدل أبداً شه أله في ليا لان ج33 انرا قَدَوآ 
مَعَدَويَا (50) 196 الأحزاب/ 1-8 . 

فهذه ثمرات الدعوة إلى الله في ضوء القرآن والسنة . 

أما إذا دخلت الآهواء في هذا العمل العظيم » أو اختلت المناهج » أو تعثرت الوسائل ‏ 
لاططريك] ماي روي فر لاك اوحار حر اوور الات 
الدين حق لكل الناس » وإبلاغه كما جاء واجب على كل المسلمين : 3 وَأْفييَ إَِ هنا 
لاد تدر يد ومن يلم ل ]0 

مَن سَاقَقٍ الرسول مِنْ بَعَدِ ما تَبِينَ له الْهدَى وَيسَيِعَ عَيْر سل الْمُوّمِنِينَ وَل مَا وَل 

0 و سكم وَسَآكَتَمَصِييًا 09 16 النساء/ 115 

وأول خسارة حرمان البشرية من البلاغ الميين : :3 هذا بكم يدس وَلِمُندَدكا يو وَليَعَلموأ 
قَاهرَ إل ويد ميدأ ولوأ الأببي (2) 144 يراهيم :م1 . 

وعقوبة من ترك الدعوة : 38 إِنَّ الس تكتدوة 16 الاين امف واد ها دنا 
تبككه بدي ف الككر لهك ينهم لله ويفتم المت (5 إلا لَدِنَ تَابوأ وَأصَكحُوأ 
وبِدَّنوأ كوا فَأوكيك امرك د 3 لتاب ليحي (:10) 146 البقرة/ .]١50--48‏ 
وعقوبته ا 0 يَكونوا أمتتلكر (59) 146 محمد/ 84]. 
وري ار ع ادن حكهفرو أ مِنْبَوت إِسَريدِيلَ عل سان دَاودٌ وَعِيسى أَبَنٍ مَرَيَمٌ 
دَلِكَ يِمَا عَصَوأ وَحَكَانوا يَعَتَدُوت 0 كَانوا لا يَتَنَاهُوَتَ لحك رن 
م 1 1 المائدة/ 4د ةلاع . 


و-ه 


م 


44 


والخسارة الثانية : تأخر الاستخلاف أو تعثره » فإن الله سبحانه رتب الإستخلاف على 


أمرين: الإيمان» والعمل الصالح : ©( وَمَدَ لَه ان َأمنوأ يدك وحيلوا الصَّديحدٍ 


مسح اس جح | سنك فو 2 ا 0 
]رف ا 


نهر في الْأرْضٍ حكمًا أستَخلف الذبح ين قَنْلِهِمَ 6 النور/ 58 ] . 
فالإيمان أوله عمل القلب » وآخره عمل الجوارح » وهو العمل الصالح . والعمل الصالح 
في مجال الدعوة هو الأخذ بما أمر الله ورسوله به من إعداد المناهج » واختيار الأساليب» 
والاستفادة من الوسائل » في ضوء القرآن والسنة : 2( قُلْ هلذو- سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِكَ الله عل 
بصِرَةٍ أَنَأْوَمنِ تحن وَسْبَح لَه ومَآأَنَأْمِنَألْمُشركيرت (0]) 16 يوسف/ .]1٠١8‏ 

فإذا قصر الدعاة إلى الله » أو خالفوا أمر الله ورسوله » وقعدوا عن عمل نبيهم كلل . 
فسيتأخر الاستخلاف أو يتعثر » وفوق ذلك ستحكم الجاهلية دار الإسلام : 9 وَإِت 
كوو متيل وكا عركة كر لا مكووا اكلم (50)) 126 محمد/ 584 . 

وقد عاش المسلمون تأخر الاستخلاف في كثير من بقاع الأرض » ورضوا بالحياة الدنيا » 
فقعدوا عن العمل : 3 يكَأَيهسا لد ءَامَنْوا مال إِدَا قِيِلَ لد أَنْقِرُوأ في سَبيلٍ الله 
أنَاقَتُمِْكَ الْارْضٍ أرضِيشم بِاَلْحَيَؤة ألدّيَا م الْأجِرَوَفَمَامَتَمُ الْكيزةَ آلديَافٍ 
يضر إلا كيل )إلا كفووا بك عدبا دكا وَمَسَيَل مَوما َك 
ولا كَسُرُوه هنَأ ونه عل حكن فى وِقَرِصِدٌ (1400[التوبة/ +5-وم]. 

والأمور كلها بيد الله وحدهء ومن خالف أمر الله من الحكام استبدله بغيره: 38 فَلٍ اللَهُمَّ 


و َي و 0 
2 م مجوه سا و تت سس .معو سس و- ا 0 سرس ب أ سس له له 
منيك الملكِ تَوّقٍ المللت من نشاء وتَنرع الملاك مِمَن تشاء وَنجِر من تشاءً وتذل من شاء بيرك 


عد 


لْحَينَكَعَ ككل تَىَ وق ((50) 16 آل عمران/ 5؟] . 

وقد حصل الاستبدال فيمن سبقنا من أمتنا بسبب ترك هذا العمل العظيم » فلما صار حكم 
بني أمية ملكاً عضوضاً » استبدل الله بهم بني العباس » فلما لم يقوموا بالواجب في أواخر 
عهدهم » استبدل الله بهم التتار» فلما خالفوا أمر الله أزالهم . 

فلما انتهى الآمر إلى بني عثمان أقاموا الخلافة الإسلامية » وحملوا الأمانة لمدة خمسة 
قرون » حتى عم الإسلام كثيراً من بقاع الأرض » ولما كان في أواخر عهد العثمانيين 
أعرضوا عن شرع الله » وقبلوا بقوانين الجاهلية المستوردة من الدول الكافرة » وتركوا يهود 
الدونمة يعيثون في الأرض فسادا » تحت اسم الحرية والتسامح . فانتشر الظلم» وعم 


6م 


الفساد. فاقتلع الله هذه الخلافة التي ضيعت الأمانة » وزالت على أيدي الصليبية الفاجرة , 
واليهودية الحاقدة : «( فَلَحْدَرِ أدبن يمون عن أروء أن مُصِهُمْ فِمَنَهُ أيهم عَدَابُْ 
ليم (14605 النور/ *17]. 
وتلك سنة الله : 99 ومن يساق الرَسُولَ مِنْ بعد ما بين لَه الهدَئ وَيتَعْ عد سَبيلٍ 
الول نا ل ل ا رقا تَّ مَصِيرًا (0) 186 النساء/ 116]. 
وحصلت بعد زوال الخلافة الإسلامية » واستبدال غيرها » أمور عظيمة » ودواهى خطيرة » 
ترق العلل الراتحل إلى ”فول تاعولدلل الكعد ال على اندها وكروانها + لعلف 
المرواا التضري لمان و جا د لوه 
وأكل ب بعضهم بعضاً» وذلك كله بسبب مخالفة أوامر الله وك :9 وَمَآبَحَكُم من مُصِيمةٍ 
تاكتك ربك يعات كير :هرما . 037 
0 ة أشد : «( ومن عض عن وحكرى فون له ميسَّهٌ صَنَكا وَحَشُره يَوْمَ الْقيمَةٍ 
َعَم ( فَالَرَبٌلِمَ حَدريقَأَعم 2 بصب تل كدَيكَ نمك ايا مين وَكدِكَ 
00 
والخسارة الثالثة بسبب ترك الدعوة إلى الله تأخر التمكين في الأرض للأمة » وحتى 
للأفراد » وتأخر التمكين على مستوى الآمة والأفراد معناه نقض عرى الإسلام عروة 
عروة » واختفاء صورة المجتمع المسلم الذي جاءت في القرآن صفاته وخصائصه . 
والمجتمع الإسلامي اليوم على خير كثير » وإن اختفت منه كثير من صور الاستقامة , 
ولا زال بحمد الله الكثير من المسلمين في بقاع الأرض يقيمون أمر الله » وإن لم تكن 
خلافة 7 » ولا زال الدعاة والعلماء يقومون بما أوجب الله كل 
دس ول ا 
مِنْ أُمِّي فَائِمَةَ مر لله لَا يَهُوُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو علق عل جارد أذ اف وه 
اه ون غلى النالرر) مسو 0 
وض المعن وال توه من الأعداة ضربات آثمة وقاسية للمسلمين فى مختلف 
الأوظافه ما انتض رقم فى غدل الانت مد عقت اتناف والحي ني الله والراء 
فيه » والخوف من الله » والتوكل على الله » والاعتصام به . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )77151١(‏ » ومسلم برقم (/ا"7١ )١‏ واللفظ له. 
٠م‏ 


أو لتقصيرهم في عمل الجوارح » بعدم توجيه العقول تدبراً وتفكيراً لنشر الدعوة إلى 
الله » والعمل بما يحبه الله ورسوله » واستعمال الجوارح من السمع والبصر واللسان 
في غير طاعة الله ورسوله :9 ولو أنَ هل الشرعة -امثوأ وأتَعوَا لفدحنا ليم ب لك من 
تسل وَالدْضٍ وَل كَدَوالْمَرْضَهُم كاوه بوت (0 16 الأعرف/ 4 

وإما ابتلاءً من الله وتمحيصاً له ليتميز الصف الثابت الذي يستطيع أن » يحمل راية 
الإسلام التي حملها الرسول كك : 38 أحييب آلنّاس أن يقر 0 ا 
كل رق نتن يوك لا ند اديت مَدوا تنلة 1 . نذِيينَ 2 6 
[ العدكبوت/ 5 -"8]. 

(الحمارة رجه « ارق وم عات لاله راخدا المائي يلات خا تيه 


دك بحس يد ل سل كح برح عه رك م ل اس عر جر 7 


وضل سعيهم : 8[ وَصَرَبَ أله مثا قر ند كان عامنة : نه يأتيها رزفها رعدا 


5-1 


من ص مَكَانِ فَكَهفرَتٌ بصي آم دما 0 ه لاس 0 وَأَلْحَوَفٍ يما كاوأ 
دء مو 
سورت 097 46[ النحل/ 6117 . 


وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف . وكلما ضعف الإيمان كان الخوف من 
ام عرد ل 1 0 : :3 ِنَمَا كم ألشّيطنٌ نوف 
ولا ه. قلا تَحَادُوَهُمَ وكا وحَاهُونِ نكم مق نين (03) 16آل عمران/ 010٠‏ . 

ول الا ل 

وإذا اتتقضت عرى الإسلام » وكثرت المعاصي . وقلت الطاعات . جاء الخوف من 
المخلوق . وظن الناس أن النفع والضرر بيد البشر » فألبسوا إيمانهم بظلم » وفقدو 
الرشاد » وتسلط عليهم الأعداء » وفقدوا أمن النفس » وكان الضيق والضنك والشدة : 
م« ألدِنَ وا و2 لبسو امتو ريطت وليك حم لمن وهم و 1 الأنعام/ 47]. 
إن سنة الله إذا تعطلت الدعوة إلى الله أو تعثرت تأخر الاستخلاف أو تعثر » ثم تأخر التمكين 
حتى للفرد » ثم اضطربت القلوب واشتغلت بخوف من غير الله » يذهب الأمن ويورث 


-2 


#يق عي 2 عرد ره م ب 076 90 
الشقاء في الدنيا والآخرة (٠:‏ عَلَأميطَا نحا بين نك عط ع3 0 مم ميسكم 
ا ا ال ا 0 و اس راج اص 1 0 


مق هدى فَمنٍ أتبع هداى فلا يضِل وَلا يش عرض ع نرق دأ له مم 
صَدَكا وَححْشره: يوم الِْيدمَةَ َعم (18) فَالَ رَ ب لِمَ حَكَريَأعى وَهَدصتُ بصِيرا فال 


ص روم 


ار ار 5 
كدَلِكَ أنتك اننا فتسيتها وك وَكُدَِكَاليوم تشسى (5] 13 طه/ 135-15 . 


م١١‎ 


رحج وو ده 0 سرس و سر لح 2 خ يس لس ساسم ع سرح سس كر 
وسنة الله ماضية 5 أل ب وت و د محص - من تمعز 


لَك مِنَكُمْ إلاعة ف الخترة لد ل 1 لْقيْمَةِ ردُونَ ِلك أَسَدّ الْعَدَابٌ وَمَا الله 
ع د ا 000 
ال ردك 


مو م م 0200 يي 0 7 
وده ة الله جار و ررك أله من ينصرة: إركَ ١‏ لَعَووٌ عَرِيدٌ الذين إن 
2 33 وعم م سا ك, 0 2 عرو م سحيو 0 سوه ا مير سس قد 
م في الْدرضٍ قاموا الصلوة وءاتوا أ ل وأمروا بالمعروقٍ ونهوا عن ر 


لاس سا رع مج يجو 

َه علقبَة الأمور (8) 1# دج/ 5١-٠‏ ]. 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» يا ذا الجلال 
والإكرام. 


م١‎ 


الساب الثامن 


5 3 فره 
َل ونوق 
محبة الرسول وياد و 
ما : 
وتشتمل على يلي 
صََالن 0 5 
محبة النبي كَكدٌ وتوقير 008 
5" الجالبة لمحبة النبي كل 
الأسباب الجال 
جوب محبة النبي 25 7 
1 ظ تعذ وت 
ممحته و 7 
دلائل ومظاهر مح 0 
لائل عظمة قدر الرسو وَست 
د 


١‏ - محبة النبي يَكدٌ وتوقيره 


خص الله 5ِبَْ رسوله محمداً يَكهِ من بين الأنبياء والرسل بخصائص كثيرة» وصفات 
كريمة» وأخلاق رضية» وآداب جمة» ورحمة عامة» ومحاسن - جميلة» وعلم واسع. 
وقدوة حسنة» وشمائل رفيعة» وأقوال حسنة» وأعمال صالحة» وعبودية كاملة. 

ولهذه الخصائص والصفات والمكرمات اختاره الله ليكون سيد الأولين والآخرين» 
واتشد الأنساء:والمر سيق سيد التقلين» مسا ع وال وسيد الدعاة 
والعلماء» وسيد المجاهدين والمتقين: 96 وَإِنَكَ َل حلْقٍ عَظِيمٍ (2) 116القلم/ 4 ]. 

وقال تعالى: 0 لَقَدَ مَنَّ الَهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إِذّْ بَعتَ ذ فيح شولا من أنفيم كلا عي 
َيل وَبرَكَيهِمْ وَيُعَلِْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكرةَ وإن كنا من هَل لبى صَكلٍ 


م وي 


مبِينٍ (09) 146 آل عمران/ 14]. 

وقال تعالى: 32 لَقَدٌ جةَحَكُمْ رَسُولكٌ بن أَشيعكُمْ عَرزِيرٌ عليه مَا عَنِثَرٌ 
حَريسهشسَى كم بألْمؤْميرت رمو ته (00) 14 الترية/ +15 . 

وذلك كلميدعو كل عل انيح 1١‏ ويجلمم ويوقره» ويعظمة» ويعظم سنته. بقلبه 
ولسانه وخوارخه نر د وَرَيّكَ لا ْمِبُوْت حَقّ يَحَصموكَ هما مجر يِنَتَهُرَ ثََ 
لا يجدوا في أَنسِهم حَرَجاعِمَا فَصَيْتَ وَيسَلسُأ َلِيمًا ما 8ن 136 النساء/ 30]. 

وتال كاك ترق لانتل كذ لحن أن رن وَل مآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا (00) *: 
[ النساء/ 48٠١‏ ]. 


ولعظيم ما جاء به يَكِةِ من الحق من ربه» وعظمة ماقام به من البلاغ لأمته» وعظمة 
ا ل ا ا اله عليه 0000 


56 ده م مو 


طاعو 


وَمكإِصِكَبَه. 0 5 22 لت اميا عو مَك وَسَلَُا كا سلما 4 

[الأحزاب/ 557 ]. 

عن أي هريرة #ه قَالَ: قال رَسُوَلَ الله كه :«مَنْ صَلمِ عَليَّ وَاحِدَةَ صَلى الله عليه 
عَشْرَ|) أخرجه مسله7". 


.)508( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
4 ك‎ 


فاللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

وأصح المخلوقات مزاجاً هم بنوآدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم المؤمنون» وأصح 
المؤمنين مزاجاً الأنبياء و الرسل؛ وأصح الأنبياء والرسل مزاجاً هم أولي العزم 
الخمسة: (نوح و إبراهيم و موسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم 
أحمعين. 

وأصح أولي العزم مزاجاً الخليلان ( إبراهيم و محمد ) وأصحهما مزاجاً سيد الأولين 
والآخرين( محمد ) يَكلِةِ الذي كان أحسن الناس تحلقا وخلقاء وكان خلقه القرآن» 
يتأدب بآدابه» ويعمل بمحكمه. ويؤمن بمتشابهه» ويحلل حلاله» ويحرم حرامه. 
ويمتثل أوامره» ويجتنب نواهيه: 32 هُوَ الى أَرسَلَ رَسْولُ بألُْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ 
لِظهِرَهُ عل ألدْبنِ كيه وََوْ كر الْمْتْركوت حت (5) 1#التريةرم. 

فالنبي6كة نبي الرحمة» ونبي الهداية» بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهاده: وَمَاوَسَلكلك إلا و لكاي صلم (10) 14 الأنياء/. .]١‏ 

وقال تعالى: 38 ينا رسو نا رلك ين يون كرادت نه * 
[ المائدة/ /ا5 ]. 

وقال تعالى: 35 قل هَذِو- سَبِِلَ أَدعْوَا إِلَ الله عل بصِيرَةَ أَنأ وَمَنِ أتَبَعَقَ وَسبِحَنَ أله وَمآ 
اا .]٠‏ 

وقال تعالى :ط( قلا لح الحكفريت وَحَنهِذَهُم بو حَهادًا حكودا (ك) 144 النرنذا 10١‏ 
الالال وله 2حكُم روك ين كم عَزِيرٌ عَلِنَهِ مَا عَنِثٌْ 
حَرِيسشس[َى مبَحكم بالْؤمييت روت تحسم (9) )4 1لتية/ 11:٠‏ . 

فسبحان الرب الكريم الذي خلقه وجمّله ظاهراً وباطنا» وأرسله. م 
لمانا وعلما ووحنةا وار يله ارح للائر كاوه عر واضرك أسَّهُ عَبَلك الكتكب 
وَلْكْمَةَ وَعَلْمَكَ عَلَمَلَمَا كم كك مَل وكارص فَصْلٌ لبو عَليَكَ عَظِيمًا اك 
وأخير انلايع فشتجافن الأشلاق كلها :ل وَإِنّكَ َل حلْقٍ عَظِيمٍ (2) 116 القلم/ :]. 
وقد اختار الله كبك لرسوله محمد كَل اسم (محمد) و (أحمد). وهما اسمان 
مشتملان على الحمد والثناء. 


4 


فهو َكِنَدّ محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملا تكته» ومحمود عند إخوانه الأنبياء 
والمرسلين» ومحمود عند أهل الارض كلهم؛ لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل 
وإن كابر وجحد:38 محمد رَسُولُ أله لف/ 4 ]. 

:« ما كنَ نحم لذن رَجَالِكُمَ وأ للك رَسُولُ أله 0 ليحن الأحزاب/ 4٠‏ ]. 
وهو يلي أحمد أهل الأرض و السماء لربه» وأحسنهم ثناء عليه وحمداً لهه وتمجيداً 
له» وأعظمهم كرا له وتكبيراً له وتواضعاً لهء وافتقارا إلبه ِو وذ َل عِسَى إن سم 


شق سه يل إن رول آم َم مُصدكا لما بن يدق من الراك ومبشرا رسولٍ يَأَقِ مِنْ بعر امع أ 


دعو مر 


مجاهم يت الوأ عدا حر مين (رح) 116 الصف :1]. 
وهو أحمد الخلق للخلق» وأرحم بهم من أنفسهم, وأنفع لهمء وأنصح لهم :9 ألتَئُ 


َو بألْمؤْمب من هم 14 الاحزب/*]. 
فصدق الله العظيم الذي أثنى على خلقه العظيم بقوله:98 وَإِنَّكَ َل خلْقٍ عَظِيوِ ((8) *: 
[ القلم/ 4 ]. 


وصدق يك حين قال عن نفسه : 7 أنَا م سيد وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ #“وأول من ينشق عنة 
القبر» وأوّلُ شَافِعِ وول مُشَمْعٍ ) أخرجه مسله7"". 

وها سياه عليه علي جيل لكايه من مارم الاجلاق» توكزيم الشيم» و 
الناس أخلاقاء وأحسنهم شمائل» وأعظمهم أماثة» وأصدقهم ديا وأشدهم افيه 
وأجودهم إنفاقاء وأقواهم صبراً» وأحسنهم حلماً» وأعظمهم عفواء وأوسعهم مغفرة. 
وهو يَكَِةِ أفصح الخلق بياناء وأحسنهم تعبيراء وأكملهم توقيراء وهو كَلةٍ أعظمهم براء 
وأوفاهم عهداء وألينهم معاملة. 

وهو يَلِةِ أصبر الخلق في مواطن الصبرء وأكرمهم في مواطن الجود. وأصدقهم في 
مواطن اللقاءء وأعظمهم إيثارا على نفسه. وأكملهم مكافأة على الجميل بأضعافه. 
وهو يل أقوم الناس بما يأمر به» وأتركهم لما ينهي عنه» وأوصل الخلق لرحمه. 
وأعظمهم استجابة لأمر ربه. 

وهو كَل أكرم لخدن لأصخابه؛ وأعدلمي مع اعذايةة فاشك الخلق ذباً عن ام 
وحماية لهمء ودفاعا عنهم, واعظمهم نفعا لاتباعه في دينهم و دنياهم: 1# يَأْمَرَهُم 


.)171/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
م١‎ 


الَْْرُوفِ وَيَصهمْ عن الشحكر وَعْخِنْ لهذ الطتبات ورم عَليِهمْ الست 
وضع عَنْهُمُ إِصَرَهُمْ وَاَلْعَكلَ لتك كير ليت مثا بو 0100 ونَصروه 
واتّبعوا الور الْذم ا وليك حك الننيخت 0 146 الأعراف/ 150]. 

ولو عا له و صمي حت الاضديها 0011 فى مد ارسرل ان للقن الور 
والله نه لمَوصُوفٌ في اقيض م صِمَيِهِ في الْقَرْآنِ يجا الي إن أَْسَلَْاكَ شَاهِدًا 
2 وََذِيرًا » وَحِْرً لِلأمَينَ » أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولي فتك المتركل لَيْسَ بِقَع 
ل ل دس ل 


2 ومع زم 


يها ْنا ميا » وَآدَنا صما و ويا علق 5-0-6 


.)5١1705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
4 4 


- الأسباب الجالبة لمحبة النبي وَل وتوقيره 


الذي يدفع المسلم لمحبة الرسول جَكِةٍ وتعظيمه أمور: 

الأول: معرفة سيرته يَكِِدِ الحسنة» ومعرفة أخلاقه العظيمة» وشمائله الكريمه» ومعرفة 

عظيم رحمته بالأمة» ومعرفة جهاده وصبره» ومعرفة عظمة صدقه وحرصه :9 لقَدَ 
2 اسم و وى م عَكَه 0 عر 

دحم رَسُولك من أن زور عليه ما عَنِثرٌ حرض بكم 
و2 رع عر هو- 

بالْمؤويرت رء وف يحم 0035 

ومعرفة روح رسالته:38 يما ألنُ إِنَآ أرسََتَكَ سَهِدَاومْئِيما و ّم 

أده وَسرَاجًا مرا (2) وص رِالْمؤْمِِنَ بان هم مِنَّ الله مضلا جيرا (20) ولا لع لض 


101110 م اماه 6 


ومين ودع الجر سك إن كل اله كيد © 1 الأحزاب/ 54 -8: ]. 


َس 0 يَتَلُوا سه 0 ل ووس 2 


00 وى 7 و 
:1 لَقدَ مَنّ أللّهُ عل الْمَؤّمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رسولا من أنفيهم > يتلوا عليّهم ءَايلتِو وركيم 
وَيُمَلْمُهُهْ الكتتب وَالْحِكمَة َإدكاا ومن فل لنى مكل بن 3 146 لاغزد/ 614 . 
فمن عرف سيك الأولين والآخرين بهذه الصفات والأخلاق أحبه ووقره وأكثرمن 
2 دي معديو 5 وس هه مرت ” ل د 
الصلاة والسلام عليه: 38 لِسَؤمِمُوأ أ بِأللْهِ ورسولهو وتعوّروه وتوفروه وسبحوه كك 
آضيا (8) 136 الفعع/؟]. 
0200101110 س خوس د ع سس يخ ا جح اخ أ 1 ا © 
*3 إِنَّلَه وَمَكَهِحَكَئَهُ. ِصَلُونَ عل لبن يكام أل َامَمواْصَلواعلَيَهِ وَسَلَمُوا ليما (2) 6 


3 
ذه 


[الأحزاب/ 57 ]. 
هوالت أَرْسَلَ رسولة. بِالْهُدَئ ودين الْحَنّ لبظهره. عل الزين علو وك هه سّهيدًا 50 * 
[ الفتح/ 58 ]. 


الثاني : موافقة مراد الله غَللة في محبته للنبي كَل وثنائه عليه» وتعظيمه. وتوقيره. 
فقد أثنى الله عليه بقوله :9 وَإِنَكَ حل حُلقٍ عَظِيٍ (5) 16 القلم/؛ ]. 
الله :للد بت ررق را اميك عر موا 
مبِحكم بلْمُؤمذيت روف يحم 10 144 العرية/11]. 
واكرمه بأعظم الكرامات بقوله:9 أل تت لكَ صَذْرَكَ ([0) وَوَصَعئا عَندك وِزْرَكٌ (0) أرق 
أنقص ظهَرَكَ (8) وَرَهَعنا لَك ورك (2)' 146 الشرح/ 14-١‏ . 

فلا يذكر أحد في الدنيا ولا يثنى عليه كما يذكر نبينا ل ويئنى عليه . 


04 و 
عِنِّمٌ حرص 


0 


لت 


0 


16 


وأقسم الله بحياته تعظيماً لشأنه فقال : «9 لمَنْد عمل سَكْرَيهمَ يََمَهُونَ (09) 116 الحجر/ 05. 
وزكى الله عقله وقلبه ولسانه بقوله : 5وَآلنجو إِدَا مرك( مضل يضف رجا مَاعَوَ 2 وَمَا 
ين عن أطوئ '(5) إن هو إلا وى يون )عام سَدِيد افو ((رع) 146 النجم/ 1م ]:. 

واتخذه الله خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. 

ومحبة رسول الله يَكةْ وتعظيمه تابعة لمحبة الله وتعظيمه» فالمؤمن يحب الله» ومن 
يحبه الله من رسله وأو ليائه. 

فالمؤمنون يحبون رسول الله كه المحبة لله ل ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله . .. 
ومحبة تاذل العام وادماد و الصحابة الكرام وإجلالهم» 0 

الله ورسوله: 3# ل إن كسم تون الله تيون حبك أله وَيَعْعرَ لكر وب وَألَه عمو 
حسم( 14 العمراذا ١؟.‏ 

١‏ وَصَِ آلنَّاس من يَتَّخِدٌ مِن دون أله أتدادًا بحبوهم كصب الله واد 
َو 1 البقرة/ 0170 . 

وعَنْ أنس #ه قَالَ: قال رَ ْول الله يك ٠:‏ 1 لا يَؤّمِنْ 
لدو ور لور حادس أجسير» برعي 
وعن أبى هريرة ه قال : قال النبى عَلِِِ 8 وَالْذَ تشيتي يبدو لا تدخلوة الج عى 
ونوا ولا مُؤْبُوا حَتّى تحَاثوا أولا ولك على شيئء إذا للفو تحار » فشا 
اشام 3ك ام سين 0 

“'-أن محبة النبي يله وتعظيمه من شروط إيمان العبد» وكذا محبة ماجاء به من 
الوحي. فحب الرسول َيدٌ وتعظيمه وتوقيره وطاعته؛ به يكون قيام الدين كله» وبضد 
ذلك يكون سقوط الدين كله: :9 قلا وَرَيْكَ لا يومِبُوكت حَقٍّ يكوك نما سجر 
سْْهُرَ ثم لا يجذواف ماما ا الح 
قال تعالى: :3 من يْطِع أَليَسُولَ مَمَدَ أَطَاع الله وَمَن تون هم أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا 127 *: 
[النساء/ ]4٠‏ . 


وقال تعالى: 3# وأطيدوا افد وا وَالسُول لحك يكير رتح ته 0557 146 آل عمران/ 1185 


9 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١6(‏ » ومسلم برقم (5 5) واللفظ له. 


م 


3 حر اخ ل لي رت رد الي كم ل الات محم 


لصي سد ساسلا مح سم ا ع 92 وداج مشو م2 يدع ىج لد مه 


1 هه وَالنَ مه َه َلَأ رٍ رحماء بينهم رهم ل سجدا يبتغون فضّلا من الله 
0 سِيمَاهُمٌ في وجُوهه مين أ السجود ذَلِكَ متأم في الود ومتَهْرْ في الإضيل كررج 
فرح َه َوه مذلا ستو َل سوقد- يُصَحِب لزاع ليضيظ وم ا 7 
لذن موأ وَعَملُوأ لصحت متهم مَغْفْرَة وبحرا عطي 08 16س 

وقال تعالى: 3 ما كن 2د أ عق ون َجَللكُمْ وللكن يَسُولَ لَلَهِ مَكَاكَرَ ليحن # 
[العراب :8 ]. 

وقال تعالى: ا جَدَحكَُ رولف ين أشرحكم ررد عَيَهِ 
حريصض مركم 10 

فمن عرف ذلك زاد إيمانه بالله ورسوله. وسارع إلى ا ا 
بمحبته: هلا اميأ ياه وََسُوِهِ لبي الاي الرّى يوْصِت بألَهِ وَحكَلِميه- وَأتَمعُوهُ 
مَلَكُْمَ تَمَتَدُورت () 146 الأعراف/ 1158 . 

- معرفة شدة محبته كَل لأمته» وعظيم شفقته عليهاء وشدة رحمته لهاء وفرحه 
لمي ا الى ا مَنْ شر كم عَزِيزٌ عله ا 
عرض وإرحكم زيوك ررك ونه 3 4 اام 

5- معرفة قدر الثواب والأجر الحاصل باتباعه وطاعته: 3 وَمَن يطِع الله وَالرسُولَ 


سس ايو سس سسستعم 01 سس عام 


َأوْليِكَ 8 َلَذِنَ أ أ نهم الله علوم مَنَ ١‏ لمق وَالصَدّيِقِينَ والشّهداء والصّيِلحِين وحسَنٌ 


صصص 


ولك مذ فِيقًا بدا (2) للك الْفصلٌ يرج أ 97 عَلِيمَا (8) 146 النساء/ ]/١-<‏ 
و ل ع ليما 0 146 الأحزاب/ 5١‏ . 
فكل خير وهدى في هذه الآمة) وكل فلاح و سعادة وكل كرامة و عزة» وكل أجر 
لي رم ل 
د وطاعته: 3# فَكَامُِوا الله وَرَسُولِهِ أَلتََىّ الأ انف كرف أي وحكلتيت 
ٍِ 


ل 
طاع و 
230 


فعامنوا 


و وَأَتَمِعُوهُ لَمََكمْ تَهَيَدُ ورت حك 097 146 الأعراف ههذ]. 

فكل خير وفلاح في هذه الأمة إنما جاء من طريق الرسول كَللِةٍ الذي : ا يَأْمْيُهُم 

ِالْمَعَرُوفٍِ وَيَهُمْ عَنِ الْشحكرٍ وَيخِلُ لَهُمَأ لطبت وَححَرَمُعَكتهمٌ ألْحَبتَ وَيِضَعْ 
عنهم إصرد دن أل كان طهر 5-1 وا يهو وعر رو ونصروه وَأَتَبِعوأ 
الور لذ أثْر ر ا مَحَكء أؤليك حم المملحورت (3) 16 الأعراف/ 6109 . 


م5١‎ 


دحوم اج ثرح و 0 
٠.‏ 


'- وجوب محبة النبي كلل 
الإيمان بالله ورسوله. ومحبة الله ورسوله. أعظم أصول الإيمان» فلا إيمان لمن لم 
كراد وو ا حب ا وما كراها در ل ينكان ابوك وَأَسََوْكْمْ وَلِحوفكم 


211 شد رس ملو لا 0 ل رخ 2 جلا 00 0200 و 2< دج دس هه 

وأزواج وعشيرث 2 وأمول افُترفتموهًا وحاكره 0 حدما ومسلحن 2 ترضوتها 
د 7 2 سمو و ا 2 +4 يجو كم قد 
أحبٌ إِبَحكم م أله ورَسُولِى وَجِهمَادٍ في فتريصوا حو يَأ لَه يامو 


ونه لا يبَدى ألْعَومَ اكد قيس 5 
وعن أبي هريرة كك * قال : قال النبي يك : « مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلّا وَأَنَا أَوْلىَ النّاسِ به في 
:"الأول بالمؤمنَ من أَنْمُيهم' ان ْ 
وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذل عن النبي كَل قال: « ثَلَاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ 
لإيتانه أن يَُونَ الله وَوَسُول حب هراهم وني الملا بخِه لاه 


وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ بعد أن أنقذة .0ن هنك كينا يكز أن يندت في التارة 


إن 


لذثيا والآجرة اقراوا ذم 


متفق عليه( . 
؟29. 2 1 0 م 0 د نالل 0 م م عو 2 و0 0 
وعَنْ أنس # قال: قال رَسُول الله كَكِْةِ ٠:‏ لا يَؤْمِنْ أَحَدكمْ حتى أ ن أَحَب إِلَبّه مِنْ 


وده » وَوَالِدِهِ » وَالنّاسِ أَجِمَعِينَ) متفق عليه 7". 

وبا عت المعبة وقُوتها يكون بعصب معرفةما في 'المحبوب مق كمال وجلل 
وجمال ذاتىء» والله تعالى وحده أحق بهذه المحبة» لكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» والرسول كلل أحق من يتلوه في هذه المحبة؛ لأنه أكرم الخلق عند ربه 
وأعظمهم أخلاقا : (( وت الاين من يِذ بين مون ل كي اد 
وَألدَنَ فا قد 1 حبا يلو َو 2 [البقرة/ 1138 

ا ا" 
اكه ل مد لأن نعمه تجري على العباد في كل حين» 
فكل نعمة منه عله : 38 5 نعم يمه فَِنَ أل #6 [النحل/ 5]. 
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.)١519( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51781) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (577) واللفظ له.‎ » )١17( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 
ومسلم برقم (5 5) واللفظ له.‎ » )١6( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


5 


وقال تعالى : 3# داه د 
النحل/ 18]. 

000 ك2 سكم ين كل ا م الع لك 0 لمكم 
إركت رت الإضنَ لظَلومٌ كنا ارم 

ا د أحق من يتلوه في هذه المحبة» فهو الرسول الكريم الرحيم الذي أكمل 
الله به الدين» وأتم به النعمة» وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى 
سد لل يا ا م 
لمعن عي وَسُولًا َنم يفوأ علو ايند وَكيج وَيُعَلَمُهُمْ لكب وَلَكِكْمَةَ وإن افوأ من قبل لنَى 
مترقي 0 4 سدع 

وثالاتغالي : 9 يداهل الحكتّب هد ةكم وَسُولما يبوك فى ل كديرا 


يبلت 
م 


حر 
0 
كما 
ب« ءام 
1 
١١‏ 
١‏ 
2 
1 
9 
0 
3-4 
1١‏ 
2 
ان 
١‏ 1 
١ 9‏ 
5-2 


وو م سوير م سا 3 
م يِمَا كنم فور ل 0 ا 
5 صب عي انيز 5 ليون ٠‏ رمق «يّو سا ل 2 
مر أله 0 وخكشتاث 2 مييرت مَبيرك زا يهدى بد لله مَري أتَبع رطواكة سيل 
مام ع 


0 13 ماه 2007 4- م عي 
لسَلَِّ وَيُخْرِجَهُم مَنَ الظلمتتِ إل الثور بِإِذْنِدء وَيَمَدِيهمٌ ِل صرْطٍ 


-ِ ِ 


00 57 5 ل سم 03 و 08 4م ار 2201 روملا يرو 2 0522 -- و 
وقال الله تعالى : 38 وذ روأ د غعمث الله 2 إِذّ كنم أعداء لف بين قلويكم فَأَصبِحَمم 
رك 2 أ لح سه له 4 : 


م 2 4 و كه يك سه سس ٍ_ 0 آ هآ 
بنْعَمِيَء إحوانا و نتم عن شفا حَفروٌ من النارفانقذ ْنَا كذَالِكَ ببِيْن الله 1 اياتو ملك 
عدوت (3]) 156آل عمران/10]. 
اللهم إنا تُشهدك, ونُشهد جميع مخلوقاتك, أننا ننا نتحبك» ونحب أنبياءك ورسلك» 


وَاكَبعنا سول 


رم 2ه 


ونحب دينك» ونحب المؤمنين والمؤمنات : 38 وين ءَامََا يمآ دالت وا 
ويا مَعَ الشتهدرت 007 (55) 146 آل عمران/ 109 . 

ومن اح النااواحب أن يتح للها ويخ وين الع رسيو اله يه : 3 كل إن كُنشم 
مون أله عون يحسبك الله وَيَطْفرَ لكر موب اله عمو حم (01) 1 [ال عمران/ 01]. 

رصح امول كلد على سداد : 

الأولى : فرضء» وهى المحبة التى تقتصى قبول ما جاء به الرسول يَللَةِ من عند الله 

تلفي الهج والقزن وال رعاتى لشفي واتسليي وحمي الاقاء اله يننا ركه الله 


الله 


به وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجر» ونصرة دينه» 
وجهاد من خالف ما جاء به فهذه المحبة تبعث على امتثال أوامره. والانتهاء عن 
بعاض ايها ارو د ريك يتيوك عق عوك بذعا كسد 


2# سو 
5 


دنهم ثم ثم لا دوا فى أَنفْيِهمٌ 
م ا ل ل 9ن 186 النساء/ 1-٠‏ . 
فهذا القدر لابد مله ولا يتم إيمان العبد إلا به : 9# مَلسَحَدَرٍ ةد لدت يحَالِمُونَ 2 عَنّ موه أن 


و سير << 1-6 
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تصيبهم 3 ِنَنَهَ أَوبْصِيبهُم عد ماك أي لون + لاعراة ٠‏ 

الثانية : فضلء وهى المحبة التى تق:ذ اهب لصي العاهين به وتحقيق الاقتداء بسنته» 

لم ل ولباسنة» وحسن معاشرته؛ وسائر تطوعاته : 
لَعَدَكانَ لَك فى رول أله أسَوة حَسَئة لمن كن بجوأ أ لله وَاليوما لخر وك أله كيرا 5 6 

.]7١ [الأحزاب/‎ 


وقال تعالى او وَمَن ا يْطِعِ الله وَالرسُولَ َأوْلَيِكَ مع لذبن هم اللَّهُ عليم من الْبَينَ 


م أله 

والمنديقن: والشيداء لصيس اليف نينا 6 النساء/ 158 . 

وأكدل الصليين دا من جمع في لانم .. بين الفرض والفضل : 38 ذلك فصل الله 

ويه ته من 5 وَأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو (3) 1 السديدا .10١‏ 

والتعظيم والمحبة حقان واجبان للرسول كَكِِ كما قال سبحانه : 36 إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَدِهِدًا 

00 وَيَذِيرَا (0) لِنَوّمِنُوا بِاللهِ ورسولهو- وتموّروة ولوقووه وَشَبَحوهُ بكر 
صِياا (/8) 146 الفتح/هه]. 

ا الفتح/ 19 . 

والخاص بالله وحده : وَضيحُوهُ بكر وأصِيلًا ([80) 14 الفتم/ 1١‏ . 

والخاص بالرسول يِه[ بوره وَموَفِرُوة 114الفتح/]. 

وتعزيره يل نصره. ونشر ما جاء به» وتأييده» ومنعه من كل ما يؤذيه . 

وتوقيره إجااله.وإكرامه.وتعظيمه؛ وتبجيله. لما له من حرمة ومكانة يُعظَّم من أجلها. 

والتعظيم أعلى من المحبة؛ لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظماء فالولد الصغير 

يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه لا تعظيمه» والولد يحب أباه محبة تدعوه إلى 


8”: 


وكيف نحقق محبة النبي وك وتعظيمه ؟ 

محبة النبي 86 وتعظيمه عبادة نتقرب إلى الله سبحانه بها : و9 إن أله لَّهَ وَمَِحكنَه. 
ل عل ألبَىَ يكام أرب َأمكرا متلراعاتة وَسَلكوا صَليمًا ما (ه) 16 الأحرب! 0 
بعاد اح ريده نح وي امير ييا زر اما حاتري الوح ال 


ور فر« - 


وكانت على الصفة التي شرعها الله ورسوله 3 وَمَآ لمأ إلا يدوا أنه مَخِلصِينَ له ألرَيَ 


وود سا 


حُتَقاءَ وقيثوأ الصَلَره وَيْوَا الَكرة وَدلِكَ دين الْقَيمَةَ (رع) 16 البينة/ه]. 

فالإخلاص وابتغاء وجه الله فى الأعمال هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لآن 
معتاها لمعه تحت لا رله: ْ 

ومتابعة النبى يلل فى كل ما جاء به من ربه هو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله؛ 
لآن معي الشهادة له بأنه-وشول اله حجنا طافيه فيجا أمر» وتصذيقه فم أخن 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

واي ها قال المج د كمركا اللي الاو كمال الوقن له : :3 إكآ أَدسَلْكَلَكَ 
سَلِهِدًا وَمْسَّرًا وَيَذِيرَا (8) لِنَوّْمِنوا ياللْهِ ورسولو- وتمزّدوه ونوقِروه وشسبحوه 
بكر وأصِيلا (/0) 146 الفتم/ ه-: ]. 

وكمال الهداية بالإيمان بالله ع وكمال الإيمان والتقوى. والإخللاص 


هه 


والمتابعة: يآ كحَمِنُوأ لَه وَرَسُولِهِ تن الأى الرفه تور ا 
َعَلَكمْ تَهَبَدُ تَدُورتت هه () 14 الأعرافا, 102 ] ٠‏ 

أما من لم يؤمن برسالته كَكِةِ . أوشك في خبره. أو استنكف عن طاعته؛ أو ارتكب 
مخالفته» أو ابتدع في دينه» أو عبد الله من غير طريقه. أو جحد ما جاء به» أو استهزا بهى 
فهو بعيد عن الإيمان به» بعيد عن محبته وتعظيمه بعد الأرض عن السماء : 
ل .1 نان عن أْروه أد هم فنك تيبب عدا ليم (05) 1 لعر/ءى. 


7 210110 


زر 
1 5ه : َهُ ألْهَُدَئْ وَيْعٌ حير سبل الْمُؤْمِِينَ ولو مول 


4 2 
وَتصلْة جَهِتم وسا مها (05) 1 انساءر 091 . 

م سا آ آ ‏ | رو وم 0 أذ كو 
و ع بن أنه تتشركة ‏ متعكل دوهن تفلف كارا تدا :يهنا ولد 
ا 57 


للها 


ولواا رهن ياك توي عات قيياة ل يقر ها يول 1 0ه فقا صنل راصال اوعتواء 

مردود غير مقبول : 2 قلَإِتمآ نَأ مسر م 206 ل الهم إله ا ا 1 

ريف فليعمل عمد صيلكا ولا شرك يعاد ري لهذا ا 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يله ٠:‏ مَنْ أخدَتٌ في 

ل ل 0 

لهذا أنكر الله َك على من عبد غير الله؛ أو عبد الله بما لم يشرعه الله ورسوله 

وتوعدهم بالعذاب الأليم 0 فل سردو ون وني اكواما ل مكلف لحك 12 

َلائَنْسَا َم ولتي اليم( #اسسدردم . 

وقال سبحانه :96 أَلَمَ يمَكَمُوَا أنّهُ من يحسادد الله وَرَسُوله قر لَه مَارَ حجَهَتمَ حَِدًا 

فاذللك الشرى لعل 41 زايد 

وقال سبحانه أ كهز مكيزا هر كَرَعُوا لهم يْنَ ألرّينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أده ود 
كيده لفل لين يك وإ لبيرت أ , عَذَابُ ليم (5) 146 الشورى/11]. 

إن محبة الرسول كل وتعظيمه وتوقيره من أصول الإيمان» وهي عبادة من العبادات 

التي نتقرب إلى الله بفعلها. 

والعبادة محلها القلب واللسان والجوارح . 

ويتتحقق تعطيم الي كل بالقلب يتقديم نتحيتة :على .متخبة النفين والولد والوائد 


ل تسمه 


والناس أجمعينء فلا يتم الإيمان إلا بذلك : 22 يام ألدينَ اموأ !نوأ يأ وَرَسُووء 
لَك لِك دَزَّلَ عَكَ رَسُولو. والصكتب ألَذِىَ أَرَلَ من قَبَلْ وص يد بلمَه 
ح- وَكنيوء وَرُسُلِهِ وَالْْوْ و لآ فَقَدَ ف 0 صللا صَكَدُ بَعِيدًا (23) 146 الساء/ :1]. 
ا ا ل سا ل ومعرفة 
سيرته » ومعرفة قدره ومحاسنه . 

وإذا استقرت محبته الصادقة فى القلب أثمرت تعظيمه يلل و طاعته واتباعه والاقتداء 
م اه و الجوارح: 98 لَمَدَ 
0-1 فى رسول الله ار 1 حمنة لد كن يرجأ اله وَالْبوم ودكر لَه كيرا (50) 4 [الأحزاب/ .]1١‏ 


5 9 


مر هذا ما 


1 م 


.)1714( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75791) » ومسلم برقم‎ )١( 
”م‎ 75 


وَل و 0 


أ أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن حكاوأ مُؤْمييت حت 05 16 التوبة// 17]. 

© أحوال الصحابة في محبة وتعظيم تبي 45 : 

أكرم الله كْكَ الصحابة رضي الله عنهم بشرف لقاء النبي كَل » والإيمان به » ومحبته. 
وتعظيمه » فكان لهم النصيب الأكمل والأوفى من محبته وتعظيمه والاقتداء به » مما 
بارا واعرياه وا لوكي نه من غلك و فرضي اذه ينو ١‏ ور ضرا نه كا ال 
سبحانه : فا وَاَلسَّيِفُوت لْأوَلونَ ديف وَالْانصَارِ وَألدنَ َتَبَعُوهُم بحسن 
يض الله عَنْوُحْ وَرَضُوأ عَنْهُ وعد طم > حكن قنرق ققهنا اللي كريد نبالا 
لِك اعون ألْعَظِيم إن 144 العرية/ ْ66] 

وَسْيِلَ عَلِيُبْنْ أبي طَالِبٍ كد : كَبّفَ كَانَ حُبَّكُمْ لِرَسُولٍ الله يكِ ؟ قَالَ : كَانَ وَالله 
أَحَبٌ إِلَبْنَا مِنْ أَمْوَالِئًا » وَوَلهة :ثانا اموا تاء :وو الماء الكارو على الطم0. 


85 


.)07/6 انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 


77م 


5 - دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه علد 


: تقديم النبي يك وتفضيله على كل البشر‎ - ١ 

فقد فضل الله نبيه محمداً يَكَِةِ على جميع الخلق أولهم وآخرهم » فهو خاتم الأنبياء» 
وإمام المرسلين» وسيد الخلق أجمعين:«( لَقَدٌ بكم رَسُولك ين أنشرِ كم عَزِيرٌ 
َيه مَاعَنْشرٌ حَرِيلٌ عَتَحكْم بالْمؤوييت روف يحم 10 14 الترية/ +15]. 
وعَن وَائْلَة بن الأَسْقّع ضيه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يل : « إِنَّ الله سُبْحَائَُ اضْطمّى كَِانَةَ مِنْ 
وَكَدِ ِسْمَاعِيلَ » وَاصْطْنَّى فَرَيْشًا مِنْ كَِئَةَ » وَاصْطَنَّى بي هَاشِمٍ مِنْ قُريْشٍ » 
وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ » أخرجه مسل,7". 

وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كله : ١‏ أَنا سيد وَلَدِ آدَمَ يَومَ الْقِيَامَةِ » وأَوّلْ مَنْ 


.م 


لهذا يجب على جميع الأمة إذا عرفت فضائله حبه وتوقيره » واستشعار هيبته » 
وجلالة قدره » وعظيم شأنه » واستحضار مكانته ومحاسنه . ومعرفة الأمور الجالبة 


لحبه » والعلم بسيرته وسنته » وحسن الاقتداء به : «9 لَفَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة 
حَستة لمن كن يَتجر] أله لوم الاير ونه كيرا 60 6 الأحزاب/ ١؟].‏ 

ومتى كان حب النبي يكيٍ وتعظيمه مستقراً في القلب . فإن آثار ذلك ستظهر على 
الناة والجرارت لأسيجالة.: / 


فترى اللسان يجرى بمدحه .ء والثناء عليه » وذكر محاسنه . والإكثار من الصلاة عليه : 
00 2000 ل ته م سدس صاه جح سس 2س م رموه 007000 ام سيو ه ب< - : 
«3 إِنَّألَه وَمَكَعِسكمَهُ. يِصَلُونَ عل الب كايا أل ءَامَنُوا صَلْواْعلَئِهِ وَسَلْمُوا ليما (5) *: 


4 
2 


[الأحزاب/ 55]. 
وسترى بقية الجوارح مستجيبة لما جاء به » تتبع شرعه » ونة تتمثل أوامره » وتجتنب 
نواهيه » وتؤدي حقه من الحب والتعظيم والتكريم والطاعة : 38 يكبا أَلذِينَ -امنوأ 


صد 
2 - وه رمج دوه 


مح سه و جد ا ا ل سر سح 2 3 ير 2 201 
تعر ل ولل سول 51611 ما ييحت وافلموا انك أله كول برست المزد 


وه 
402 


ا : 
وقلبه- وأنه إِليَهِ مرو (5) 136 الأنفال/ 4؟]. 


.)171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7718( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


4 


ما آلْمؤمئُوت” لذبن اممو َه ورسُولِو. كم لم يَرََابْوأوَحدهَدُوأ اموه وَأنفْسِهِمٌ في 
كجيل أمر ولك هُمْ اليرت (3) 4 1خبرت( ٠0‏ . 

فمن فصّل الأئمة من آل البيت على النبي كَلةٍ فقد ضل ٠»‏ ومن فضصّل الأولياء 
والأقطاب على النبي يَكَِةِ فقد ضل . 

ل ا ل ا يا لنصوص 
الشريعة » وإجماع الآمة : و ينَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا َبَينَ لَه الْهُدَئ وَيِتَيِعَ غير 
ديل المؤوين وها ول وسيات ابلخهين 000 


- حسن الأدب معه كه : 


مهي 


ويتحقق ذلك بالأمور الآتية : 

-١‏ حسن الثناء عليه يَِةٍ بما هو أهله » وأكمل ذلك ما أثنى عليه به ربه وك وما أثنى 
به هو على نفسه وك ه وأفضل ذلك الصلاة والسلام عليه » لأمر الله وك بذلك وتوكيده 
كها :فال سهان 0 إنَّألَه وَمَكِبِصَكَمَهُِيصَلُونَ عل الي ايها أل َامَنوأ صَلواعكئهِ 
مراف ليما تَسَلِيمَا ((5) 146 الأحزاب/ *5] 

2000 
وآن الملائكة تصلي عليه » ثم أمرنا بالصلاة والسلام عليه » ليجتمع الثناء عليه من ربه 
العظيم » ومن أهل العالم العلوي » وأهل العالم السفلي . 

وهذه الآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه» وأبخل الناس وأذلهم وأحقرهم 
من ذكر جتن كلم رضل عليةه 00 
عن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كَكِةِ: « البَخِيل 
الذي قن اث غلدة كلم يض عل » ارين ا ري 5 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة كد فال قال رسو ل الله عل :'َغِمَ َف رَجُلِ ذْكرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلْ 
علي » وَرَغِمَ ف وَجلٍ أَذرَكَ أب َه د اكير فلم دضلا الله وَرَهمَ أت وَجلٍ 


0 عم 


دَحَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانْ » نُمَ الْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُْفَرَ لَهُ) أخرجه أحمد والترمذي ©. 


.)79557( صحيح / أخرجه أحمد برقم (21978)» والترمذي برقم‎ )١( 
.07055( صحيح / أخرجه أحمد برقم (7 4 والترمذي برقم‎ )0( 


6 


والصلاة من الله الثناء عليه يَكِْدِ فى الملا الأعلى » والصلاة من الملائكة والمؤمنين 
سؤال الله الثناء عليه . ْ 

وثمرات الصلاة على النبى كَل كثيرة منها: 

واسيب حضون النصياث بو مدو النيقاك ام زرلة النرتفاك مو ارا الاصرات: 
وحصول الشفاعة» والنجاة من البخل » وصلاة الله على العبد » ودوام محبة النبي بلق 
وغ ذلك هو الفوانك و الراك 

لهذا رغب النبي #َلهِ في الصلاة عليه بقوله : «مَنْ صَلى عَليَحَّ وَاحِدَةَ صَلى الله عَلَيْه 
هده إلا اعرعودين. 

والصلاة عليه يك مشروعة في كل وقت . ومشروعة في عبادات كثيرة تزيد على 
أربعين موطناً » ومن ذلك الصلاة عليه فى التشهد فى الصلاة » والخطبة » وبعد الأذان» 
وفي صلاة الجنازة ‏ وعند الدعاء » وعند سماع اسمه وغير ذلك . 

وأفضل ميخ م الصلاة عليه يَكِِِ ماعلمه لأصحابه : «اللهمَ صَلّ على مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلى آل 
مَحَه تكو ام لنت على راجن قلي أل زناه لك حعية سجياة للم او عدر 
مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ كما باز كت على ابراهيم .وعلن' ال إبراهية إلك ويد 
مََجِيدٌ) . متفق عليه". 

- الإكثار من ذكره مَل » وذكر محاسنه وفضائله » ومعجزاته » ودلائل نبوته » 
وتعليم الناس سنته » ودوام تذكيرهم بمنزلته ومكانته » وتذكيرهم بحقوقه وصفاته 
وأخلاقه » وتذكيرهم بدعوته وسيرته » وجهاده وغزواته . 

فالعبد كلما أكثر من ذكر المحبوب » واستحضر فى قلبه محاسنه وفضائله » تضاعف 
اا 

لل ما أَلَدبنَ امبو 
كرا لله وكا كا (13 وَسيَحْه 4ك ولا (8) هو الى بض علخ وتليكثه 


درسم مجشيرو< 


رسك ين ص الل إِلَ لتر وَكَادَ الْمؤْمِنِينَ رحيما (55) 16 الأحزاب/ ١‏ -؟ة]. 


.)508( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)505( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (37370”) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


8م 


وأمر اش سحاك الصااس العام على ةراوه 5 نَ اللَّهَ وَملِحكنه. 1 
الى يكام ارس ا اه وسلهواة فليا تيا (2) 4 صرب 0 

6 مي ذا جك نكر اليم بلك ونوا لكر ان 4 شفع ذا وال ترصف الخد 
أوالرسالة . 

رخ نا ل د ادي تلم ور بالصة بيار ا داه و04 
(تكي يول ) < عا اتن 4 (تقائنة ) (نه اتيز 400 

وحين قال: :3 ما كان محمد ]| أبا أَحَرٍ من يَجَالْكُمَ * قال بعدها : 3 وللكن يَسُولٌ أله 
وَحَاكَمَ ييحن 6 [الأحزاب/ 6]. 

ومن كمال الأدب معه أنه ينادى ويذكر بوصف النبوة والرسالة »لا بغير ما ورد في 
القرآن والسنة :© لَاجحَعَلُوأ ذا الرسول يكم كدعا بَعضِكُم بعصا عضا 146الور/ :5. 
5:- حفظ حرمة بلده المدينة النبوية » فإنها 0 أنصاره » 
ومحل إقامة دينه » وفيها قبره » وفيها مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. 
لهذا يجب على من سكنها » أو زارها » أو دخل فيها » مراعاة حسن المجاورة فيهاء 
وحسن التأدب » وفعل الطاعات . واجتناب المعاصى . 

- حسن الأدب عند دخول مسجده َل » وكذا عند زيارة قبره » وترك اللغط ورفع 
الصوت هناك 38 » كم أل >امثوا لَاترتَعوا أصَوْمَكُم َوَقَّ صَوْتِ الب ولا جه روا له بِالْقَوَلٍ 
كجهر بعَضِ حك إبِعْضٍ أن 1 بط أعمدلك وأ 26 نتملا مَتعروكَ 0 إن ألدِيِنَ و أَصواتَهُمٌ 
عند رَسُول أو وليك الَدِنَ ايحن أله ويه 5-7 لهم تَعْفِرَةٌ وكجِرٌ عَظِيٌ (5) 4 
سسا م 

5- اليا 2 رسن با ل ارا كارا جو و حيو روصي 
سنته » ومحبة حديثه » والمسارعة إلى العمل به » تعظيماً له 3 وَاَلنّجو إِذَا هئ 0 مَاصَلَّ 
صَاحبك ومَاعَوَ 2 ومين عن اموق (5) إن هو إلا وى يوحن '(8) عله سَدِيدُ لفو (ر4) © 
[ النجم/ .]5-1١‏ 

وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه للصلاة » ولبس 
أحسن ثيابه» ولبس قلنسوته» ومشط لحيته» فقيل له في ذلكء فقال : أوقر به حديث 
رسول الله كَكاةٍ . 


8١ 


*- تصديق النبى يلل فيما أخير : 
فرغ أضيرك الإيمان الأساسية الإيمان بعصمة النبي و من الكذب والبهتان» وتصديقه 
في كل ما أخير يه عن الماضي أو الخاضر أو المستقبل و9 وما 3ش َم ايسول فَحْدُوهُ 
وَمَانكُح عَنْهُ انهُوأ فوأ أله إن ألنَّهَ سََدِيدُ ألْعِقَابٍ (5) 146 الحثر/ . 
والجفا كل الجفاء بل الكفر كل الكفر » اتهامه يَكَِِدِ فيما أخير وتكذيبه . 
وقد رد الله في كتابه على من كذبه بقوله سبحانه : 3 وما كان هنذًا الْرءانَ أن شت من دو 
أموَلكك صسْديقَ الى بن يديه ومَْصيلَ الكت لا رب د يد ين د لعي (0) أ بود 
فلن فل قاو توق تلوب وأذغوا م الل كد ان ا صَدِقِينَ (0) بل كدو 
كاذ حخطرا لويد لكا ع ربك َك كد ان ين يلو تاج كيت كرت 
َه ايت 50 4 يونس ل و الو] 
3 آم يفُولُوت أفْقربه بل هو لحن من وَيَكَ ندر هَوْمَا مَآ هم من تبر ين قََِكَ لحَلَهُمَ 
يمتدُويت 2 146 السجدة/ +1. 
فالتوحيد يقوم على ركنين : 
الأولاة وجي انر حي لمر نودت لوه اواو يعوا قي ا اال برع 
والذل . والتوكل والإنابة: 36 وَإلهَك إل وحِدُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ اليَحْمَنٌ ليح (15 6: 
[ البقرة/ .]1١57‏ 
الثاني : توحيد الرسول كَل بالاتباع له » والانقياد لآمره » والتسليم لحكمه . والإذعان 
لاوا ورك ل[ مرك حل 5 صُوَكَ هِمَا سَحَرَ هر ثم لا حنوا 
اليه اما ميك وفِسلءأ مَتليما (20 4 سا1 . 
وبهذا وهذا يكمل التوحيد » ويتتحقق الإيمان؛ توحيد الرسول يقي بالاتباع ٠‏ وتوحيد 
من أرسله بالعبادة :38 كل أطبعرا أله والرستوك إن توا َإِنَ أله لا يِب الْكَفرىَ (50) ©: 
[ آل عمران/ 89] . 
5 - التحاكم إلى سنته وَل : 
تحكيم سنة النبي يَكِةِ في كل حال وشأن أصل من أصول الإيمان به ومحبته واتباعه. 
فلا إيمان لمن لم يحتكم إلى شريعته» ويسلم له تسليماً مطلقاً: 1 قلا وَرَيْكَ لا 
ومبُوت حقٌّ يُحَكموكَ هما صر يَنْنْهُمْ ثم لا يدوأ ف أنفْسِهم حرجا مما 
قَصِيْت وَتسَلْموأ شَلِيمَا ((0) 000 0]. 
م 


ومن أعرض عما جاء به كَلِِ » ورضي بحكم غيره » فتلك حقيقة النفاق: ومن 
تَاقِقٍ ألَسُولَ من بَحَدِ مَا يله ألْهدَئ يني يد سيل الْمؤْمنَِ وو مَاتوَلّ وَمُضَيو 
جَهَكَم وسَت مَصِبًا () [اسه 110]. 

كنا أن حنيقة حو ريه و حي لاا ور الحرج عن الصدور بحكمه . 
اتنايم المطاق لما نكم بد وض رانك إرارميض ‏ 

وترون 231 دام عزامات لزي أووالنقاوا» او دعر امن زو سان التي 21 براه 
لماحم ابابا و ححا نيا قد والوسافا :+3 ألم 5 تر إل أكوت توغمون أي 
يوا يما أ 1 يك يك وم اول قن قنك يدون أن حتاكموا إل الطلطوت وقد آم روأ أن 


6ك 014 


ثاب وجري ةل دع كل بي 190 رايل كن تالا ِل مَآآنْرَّلَ 


أللّه وَإِلَ الرَسُولٍ ريت المكفقين يعيد صَدُود دا 50 146 النساء/ .]31-٠‏ 
6- اتباع النبي مَكدٌ وطاعته : 

الأصل في أقوال النبي كَل ا واعلاقه وأحواله, أنها للاتباع والتأسي بلامطاقا 
ب رك : :7 لَعَدَكَانَ ار ان الو ةذ كن اله 


الوم لحر وكأ سه كيرا 0 

ويستثنى من ذلك ما خصه الله به دون غيره. 

وقد أمر الله كك بطاعته وطاعته رسوله يَكْةِ في آيات كثيرة فقال ك2 الوا 0 
ا إن ولوأ من أله لا يحب الْكفْرنَ () 16العمران/ :0 . 

وقال :ا ووأ له وول بسكم حو ته 0557 146 آل عمران/ 17]. 

وقال : امن يْطِع السَسُولَ هد اع اله وَمَن كول هَمَآ أرسَلْنَكَ عَلِيِهِمَ حَفِيظًا 12 4 


.]/8١ النساء/‎ [ 


هت م يشو 18 5 5 


ا : و ا ا رع 7 
أطِيعوأ أ ا الرسول وا ىِِ ا 7 0 في سَىْءٍ فردوه 0 اللو 00 إن كم 


وء ووم مر 9 00 ا دق 6 جد ع 


دلج لي اس كرست لس بتار 
ار سنته» وتصديق خبره» وتعظيم أمره ونهيه : :3 لَمَدَكَانَ لَك في رشول أله أسوة 
حسَدة سن لمن كن يوأ الله الوم الروك 1 اسه كيرا ١‏ 5 16 الأحزاب/71]. 


الالنة 


من ميلع أله وَاسَُولَ دَأوْكِكَ مع ابن هم لَه علِّم من لين وَالصِدَيقيَ 
ا تر ار 1 أ َه م م < ساح ممح - م- 
2 الملفن + 2 وليه رَفِيِقَا 0 ل لْعَضَلُ م الله وَكق بس 


0 

- الذب عن النبي كَكة : 

الدفاع عن ررم ال بكر نه رحا بسي لط ارامت الالال لومش 
واجلاله : :3 إِنَآ أَرَسَلَدَكَ سَدِهِدًا وَمِشرًا وَبَذِيرَا ([4) لْحْؤّمِسُوا يَاللَهِ ورسول. وَيْسَرْدوةُ 
وقوه وفبحوة 22 ابره (3) 16 الفتع/+-ه] ' 

وقد ضرب أصحاب النبي كَلِةِ أروع الأمثلة» في الذب عن رسول الله كَل » وفدائه 


2س رمسم 


بالأنفس والأموال والأولاد. في العسر واليسر» وفي المنشط والمكره : 38 للْمقراء 


تمجرت دن لجأ من ددهم وَأموَليهمْ يود سْلا من لله رونا وَيصرودَ لله 
00 7 ل 
وَرَسُوآه” وليك هُمْ الصَدفوْنَ (2) ودين كبر اناد نايس ين تلد رن 2 هاعر َم 


غير بدا .مين أذ#آ ع نٌ 


ولا جحَدُونَ فى سُدُويهم حابكة مِمَا أونناأ وَمُؤْيْرُوت عل الْفْسوحَ وَلْوْ كان م جم حَصَاصَة 
وَمَن يوق سم نفسو وليك هم الْمُفْحْت 5 1# الحشر/ م -4]. 

وعن عَبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قال: بَايَعْنَا رَ سول الله يك على السّمْع وَالطَاعَةٍ في المَسْمَطٍ 
وَالمَكْرَو وَأنْ لا نازع الأ أخلة وَأنتَقُوَ أو قُولَ بالحيٌّ حَيّمَا كنا لا نَخَافُ في 
الله لَوْمَةَ ة لائم. متفق عليه!"2. 

ومن الذب عنه كلةِ الذب عن سنته والذب عن سنته يكون بحفظها وتنقيحهاء 
وإخراج ما ليس منهاء وحمايتها من تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» ورد شبهات الملاحدة والزنادقة الطاعنين في سنتهء وبيان أكاذيبهم 
وأباطيلهم ودسائسهم., والرد على شبهات المستهزئين بما جاء في سننه من قول أو 
فعل أو اعتقاد» كمن يستهزئ باللحية أو الحجاب أوالسواك أو رفع الإزار أو الميراث. 
والاستهزاء بالسنة الصحيحة كفر يخرج من الملة : 38 وكين سالتكز ولت إِنما 
حكن وض كل اله ييه ورَسُويه. دشر مَنترفوت (8) . (5) لا دروا هد فرتم 
ل َو يََكُمْ ُمَذٍ ل ريت 150 * 


[ التوبة/ 55-56 ]. 


2 


1 


(1) سقق عليه احرج الببخازي يرقم (9/155) واللفظ لا ومستلم برقم (01/8): 
م 


والتهاون في الذب عن رسول الله كلد وعن شريعته من الخذلان الذي يدل على 
ضعف إيمان المسلم أو زواله» فمن ادعى حب النبي ذَكةٍ ولم تظهر عليه الغيرة على 
عر عرس وكت تير كدب فى ودرا : 38 كل إن كنسم تبون اله عون يب 
أللَهُ يعفر لكر كك موب وله عمد يسح () 14ل عمران/ 81]. 

فاحذر أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله َِةِ فيقول لك: بلَعَتك سنتي فلماذا لم 
تعمل بها ؟ ولماذا لم تنشرها ؟ ولماذا لم تدافع عنها ؟ 

والرب العظيم سوف يسأل كل رسولء وكل من أرسل إليه : «9 َلْحكَنَ أل أرسِلَ 
لبهم ولتستكك الْمَرْسَِنَ (8) ترم عار وكا بيت (2) الود وميد ' 
ا عت مَوزِينَه اوليك هم الْمَفْلْحُونَ وَمَنْ 54 موزيسة, َأَوْلِكَ ا 
حَسووا أنفسهم يِمَا كَانُوأ د ِكَايِيَنًا يِظْلِمُونَ لك 136 الأعراف/ --]. ' 
فالمحامي عن السنة» الذاب عن حماها كالمجاهد في سبيل الله كلك : 36 وَألَذِينَ 
بحَهَدُواضِنا ليبج شلا وَإنَ أله لمم لْصحِنِينَ (8) 146 العنكبوت/ 54]. 

ا ل ا 57 
فكذلك من ذب عن سنته ودينه من بعله . 

را مدَفَالَ: قال رَسُولُ الله يك لحَسَّانَ بن ثابت :< اهجُهُمْ أَوْهَاجِهِمْ وَجِرْرِيلُ 


م2 ال 


مَعَلكَّ ) مد متفق عليه 20 , 

ل ا ا لل ا 
سبحانه: 3# مدا | بلع يدس وَلسْنْدَدو أيه وَليعَلمُوأ 56 هر إِلَهُ ود وَلِيدَ كر أَوُْوا الأنبب (2) 4 
[ إبراهيم/ 55 ]. 


رسول الله وَكةِ بقوله ١‏ بلمُوا عن وليك أخرجة البكاري 3 

وقوله يكيه:/ لِيبَلّْ الشَّاهِدُ الْغَاقبَ ) متفق عليه 7. 

وحرص المسلم على نشر السنة وإبلاغها وتعليمها باب عظيم من أبواب محبة النبي 
يك وتعظيمه» وباب كبير من أبواب كسب الأجر والثواب . 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7”717) , ومسلم برقم (585؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (07571). 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 )٠١‏ » ومسلم برقم (5 .)١70‏ 


6 


1 برغ متلا » 1ن 97 
عن يدق ن ثابت ذل قال: سمعت رَسُول الله 25 يقول :7 نَضرّ الله امرّء 
0 َه غَيْرَهُ » قرب حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أَْقَهُ مِنْهُ» وَرْبّ حَاوِلٍ فِقَهٍ 


لَبْسَ بِفْقِيه) أخرحه أبوداود والترمزي 00 


فإبلاغ السنة» وتعليمها ونشرهاء والعمل بموجبهاء هو روح رسالة النبي 5 
والبرهان القاطع على محبته وتعظيمه وتعظيم سنته : 9 كَل مذو سَبي أَدَعْرَا إِلَ اله 
ا نوم َع وحنل وما أن لمشَركرت (0 1# يرسف/م 11 
وعَنْ أبي موسى ذه عن النبي كَل قال مَعلَ مَا بي 0 دك 
كَمَئلٍ الْمَيْثِ الْكَدِرِ أَصَابَ أضًا فَكَانَ مِنَْ َي َبَتِ الما » يت تِ الْكَلَة وَا 


ان 


الْكَديرَ » وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَاوِبُ سيك الماءَ » ف 0 


دس هه 0 2 


وَرَرَعُواء وَأَصَابْتْ مِنْهَا طَائِقَةَ أخرّى إِنَمَا هِيّ قِعَانَ لّا تمنيسك مَاءَ ولا تتيت كلا , 
َدَلِكَ مَل مَنْ كه في دين الله وَتفعَُ ما بحي الله به َعم وعَلَّم » وَمَثَلُ مَنْ لم يز فع 
يديك كل ينجل هدق الله الري أزميلت رد ااسسوي": 

ومن مقتضيات ذلك الحرص على إماتة علدت رالك العدالق ليدي ادي رد 
لت ل ع ا ا : :3 مَنَحَدَرِ الَدِبنَ يحالفُونَ عَنّ 72 


سروه أن صُصِيبهُم فِنَنَهُ نان رصي عَدذَابُ يع( 1سدا»:]. 

عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قال رَسُولُ الله كلل :” مَنْ أخدّث في 
مِنْهُ فَهُوَ رَدّ) متفق عليه 9©. 

فمحبة النبي كَكِةٍ وتعظيمه تقتضي التسليم للحبيب وَل » والانقياد لآمره وح الاره 
و لسو ا و ادم و و 

بعد ما َي له الْهدَئ وبي َي ِل الْؤْمنِنَ وإه. مَا مَل وَضَيوء جَهَكَم وَسَآهَتَ 
مسي 09 14 انسادره11]. 

تلك بعض أمارات حب النبي يَكَِةِ وتعظيمه» نسأل الله كِْكَ أن يرزقنا العمل بموجبها ما بقينا. 
- ولا شك أن الذب عن النبي كَل يقتتضي الذب عن أصحابه رضي الله عنهم» فهم 
ثقات عدول. وهم خبر القرون» وهم أفضل الآمة بعد نبيها كَل » وقد رضي الله عنهم 


ا 


مر لاما لسن 


.)5195( صحيح / أخرجه أبوداود برقم (27575)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)7185( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (14) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)10/14( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/7791) » ومسلم برقم‎ )”( 


5م 


0 سبحانه : 8 وَالسّ 2 كت الوقن بن الجر ل : ل 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رن الله عَنْهُمْ وَوَصْواعَنْهُ وعد لحم نت تند قتيا الاتره 


ا لِك الْعَوْر ألْعظيم (21) 146 التربة, .]٠٠١‏ 


وقال كب ا ِذْ يبَايعوتك ححْتَ 


انل ألتَككَِةَ علي وأَتَبَهُمٌ فَنَحَا وين 0 4 سرد 7 
وقال كِب نمه يشل لوي مه ةلكر رَحَاء نَع يبه رَكَا سيدا يون 
فَضَلا من للد 1 سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أَيرِ السجود لك متم ذ ف تور وَمَكَلْهْْ في 
لال كررع أَخْرَجَ حلم كارو مقاط فا م درفل عل موق 3 يُحَجِب لزاع يتخيظ يوم 7 
وَعَدَ سه الذي امنأو لطت متهم رونا عطلمنا (5) 146ست ...0 
عَنْ عمران بن حصين ذه قَالَ: قال النبي يك ٠:‏ حَْدْكُمْ فزني » ثُمَ الّذِينَ يَلُونيكم 
الِّينَيَلُونكمْ) متفق عليه (21, 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ #5 ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكل :« لا َسُبُوا أحداً من أَصْحَابِي » 
إنأحدَكُمْ لوق مغل أحد دبا ا أل مد أحَديِمْ ولا َصِيفَةُ سفق عله ”". 
لهذا فحقوق الصحابة علينا كثيرة جداً منها : 
-١‏ محبتهم» والترضي عنهم, والاستغفار لهم» وحسن الثناء عليهم : 32 وَالييَت 
جلو ون بحَدِهِم ولو ربا أَغْفِرَ نا وَلِخونا دمت سَتكويا بالايكن ولا ص 
0 ا يلي اموأ َبَنآتكَ رَعُوفُ يجيه (00) 146 الحثر/ .]٠١‏ 

- الاقتداء بسنتهم» والاعتداءبيهديهم: 

عَن الْعِْيَّاضٍ بن سَارِيَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : ..١ ١‏ َه مَن يحض ِنْكُمْ بحي 

َسَيَرَى اختلافًا كَثيرًا » | الخْلَمَاءِ المَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تمَسّكُوا بها 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالَوَاجِذٍ » الفريعنة رداول 
والقدح في الصحابة وسبهم قدح في النبي يَكِةِ ‏ فهم خاصته وأصحابه وبطانته الذين 
آمنوا به ونصروه وأطاعوه. وجاهدوا معه. ونقلوا للأمة سنته وشريعته. فرضي الله 
عنهم أجمعين . 


لتو عل ا عر بجعا رج يرف 1121لا تننظ لد رياه برقم 3 101 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17717/7) » ومسلم بر قم (55051) واللفظ له. 
(*) صحيح / أخرجه أبوداود برقم ٠7(‏ ؟) وهذا لفظه والترمذي برقم 05390 


8م 


3 


وأعظم من طعن في الصحابة وسبهم الرافضة؛ وباطن أمرهم الطعن في الرسول َل ليقول 
القائل رجل ل م 0 
أُوليكَ لذن روأ الصَّكَلَ الْهُدَئ هَمَا يحت يَحَرَتْهُمَ وَمَاكَاوُأ ُوَئييت (1)5 * 
[ البقرة/ ١5‏ ]. 

0 وما أقبح افتراءهمء وما أسوأ كذبهم : 2( إبَ لين َنأ الؤْمِنينَ 
وََلْوِتِ لد يونأ دلَهُرٌ عَدَابُ جَهُم وحم عَدَابُ اْخَريقٍ 0 146 البروج/ .1١‏ 

ااتوامتو و الذب عن عرضه. وعرض أزواجه الطاهرات 
أأنهات ؤي وض الل عتين و خاضة ام قوسن عائهة وض الل يها أ حب ناته 
إليه» وأحفظهن لسنته» واكثرهن رواية لحديثه. والتي براها شن قوق مبيع سنمرات 
كزفسيناة :دأ اويا حصي يدك لا سبو 5 شما لَك بل هْوٌ حير لا يحل 
أَمْري مَنْهُم مَا أ كسب من الإثر واه توَلَك كه مِنبم 2 لم عَذَابٌ عَظِم (/00) 146 النور/ .]1١‏ 
ول" 
وجميع أمهات المؤمنين مؤمنات طيبات تقيات نقيات» ولهذا سماهن الله أمهات 
المؤمنين بقوله : 3 ألتُ َو الْمؤمِنيت مِنْ أنفْسهم | وأرويِجهه هنهم 16 الأحزاب/5]. 
والوقيعة في زوجات النبي بَليِْةٍ » واتهامهن بالباطل» من أعظم الإيذاء للنبي كك , 
والقدح في دينه وعرضه وأهله» وذلك كفر من فاعله : <( إنَ لي مدو لله له سوا 
ع انق الذيا والخرة وأَعَدَ م عَدَابَا مهنا (0) ا را 

وم 43 نت لحكم أن تؤذوأ رسو أله ولا أن تسكحوأ أَروبجَهُ: مِنْ بَحَدهِ و- أبدا إن كلم 
كان عند أله عَظِيمًا (55) 146 الأحزاب/ 57 ]. 


014 


- دلائل عظمة قدر الرسول عل 


النبي كلل أعظم الناس قدراء وأحسنهم دين وأكملهم توحيداًء وأقواهم إيمانا 
وأفضلهم بحديكاء وأكثرهم علماً وأكرمهم ا وأعلاهم شأباء وأعزهم مكانة» 
وأشرفهم نسبأء وأحسنهم خلقاً. 
ودلائل عظمة قدر الرسول جَكَِةٍ كنيرة» وهذه أهمها : 

: أن الله كَنِنَ اصطفاه واختاره ليقوم بأعباء الرسالة العالمية من بين سائر الناس‎ -١ 
اشالقك تكن مك انلخد نوين الك ووز فل الزن حك لحك‎ 
. 15+ المترورت (5) 146 التوية/‎ 

-١‏ أن الله سبحانه جمع لمحمد فك بين النبوة ة والرسالة كما قال سبحانه :اكاسوأ 
لوصول التق الأى الذعت وعنت» باو وك لتدوه واقيكرة لتلحكم 
تَمُتدُورتت هما 9 1 الامرافاده1]. 

"'- أنه يه من أولي العزم من الرسل» فهو أفضلهم وسيدهمء وأولو العزم من الرسل 

خمسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
رازه لات ذاه يفيضا ال 1ق ار ارك رو ونا والرى دكين 
ِلَتِكَ وَمَا وَصَيَْا يو برهم و وَمُوسك وَعِيموج أَنّ موأ ألدِينَ ولا لتفرفوأ وأ فيه كير عَكَ الْمُمْرِكِينَ 
مَاكَدَعُوهُمَ إلْعَدِ أَنَهُ حَتَى إِلَيّهِ م ينَقَآهُ وَيَبْدِى لَه مَن ينيك (05 146 الشورى/11. 
وقال كبك :38 آم مير ماص اذلو المرون نَّأَلرَسُلٍ 16 الأحقاف/ 100 . 

5 - أن الله كَبْنَ خصه من بين الأنبياء بآيات ومعجزات تدل على صدق نبوته» ويؤمن 
بسببها الناس» وأعظمها القرآن الكريم : 2( وَِلَقَدَ مَايتَكَ سَبَْا ين متاق وَالْصُرْءَاتَ 
ألعظيم (20) 1 الحجر/ 80]. 
ومعلوم أن آيات الأنبياء انتهت بموتهم, أما القرآن العظيم فآية خالدة باقية إلى قيام 
الساعة . 

- أن الله يي أنزل عليه أحسن كتبه» وهو القرآن العظيم : 9 أله مَل أَحْسَنّ للحَرِيث 

كط مها مداق 6 الزمر/ 5 . 


0ه 


وأوحى إليه بالسنة التي هي أفضل الشرائ ئع» وأحسنهاء وأكملهاء وأيسرها : 9 وَآلتَجِوِ 
إذا هو 0 مَاصَلَّ صَاحبي وَمَا عو 1 وَمَا يتلق عَنِ الوك (8) إن هو إِلَّا وح يفك 
لَه سيد لقو (رع) 136 النجم/ ١-ه].‏ 

0 ارت 1 
وعَنْ 00 5ه أن رسول الله لله كله قال ا مِنْ بلي كَمَدلٍ 
رَجٍُ بتى با ََحْسَئَةُوَأجمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لين من رَاوية» فَجَعَلالنَّاسُ يَطُوهُونَ به 


8 
24 


وَيَعْجَيُونَ لَه وَيَقُولُونَ هَلّا وُضِعَتْ هَذِهِ الله » قَالَ : فَأنَا اللَبِنهُ وَأنَا اَم البيّنَ 


متفق عليه (0©. 
- أن الله عل فضل النبي يَلِةِ على جميع الخلق » فهو سيد الأولين والآخرين » وسيد 
الأنباء والمزسلين: 


ل قال النبي يك ٠:‏ أَنَا م را ا 0 

أنه ككِةٍ أعلم الخلق بربه » وأخشاهم له ء وأتقاهم له كما قال كَليِل : « أمَا الله إنى 
أكولق 04 أ 0000 
4- أن الله كنِكَ اتخذه خليلاً » والخلة أعلى درجات المحبة. 
عَنْ أبى سعيد الخدري #ه قَالَ: قال رسول الله يك ٠:‏ لو كُنْتٌ مُتَخِذًا حَلِيلاً لانَخَذّتٌ 
اليو لو وطارد مسا لود ا ال 1 ع ار 
الخلة والكلام 3 والرسالة ١‏ 0 الأخلاق والشمائل وغيرها: لعَدَ 
بَةَحكُمْ رولك - إن حك عرب كه مَا عدر ري عَيِصكُم 

و2 رمو ور -ه 

ال رت 1 4ر11 : 
الماعكي كس الس لط شح الع أتر + عدن كلا ف السمد السروية 
لمر الافما لز 0 ره ا 7 هو ألسَمِيعٌ ألبصِير (2) 146 الإسراء/ .]١‏ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (70120) واللفظ له » ومسلم برقم (5185). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (41/17) » ومسلم برقم .)١95(‏ 


(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (00770) واللفظ له » ومسلم برقم )10 .)١6٠‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 ,» ومسلم برقم (5185) واللفظ له. 


5م 


2 ع صط رم 


وقال كد << وَلَْدَ ب تَزْلََ ََق (5) عند سَدَرَةَ ألتتق (8) مِندَهَا جنَهُ ألأوق (50) 4 
[النجم/ .]19-1١1‏ 

- أن الله كنك جعل محمداً كَلةٍ قدوة وأسوة لجميع الناس في أقواله وأفعاله 
وأخلاقه وجميع أحواله كما قال سبحانه: #( لَقَدَ كن لَك في رسول الله أسوة حسكة 
لمن كان جوأ أللَهَ لوم لبر وككر لَه كيرا 60 6[ الأحز اب/ 31]. 

١‏ - أن الله ِقَ أكرمه بشق صدره » واستخراج حظ الشيطان منه» وغَسّْل قلبه » وَملئه 
إيمانا وحكمة . 

وقد حصل شق صدر النبي مَكدٌ مرتين : 

الأولى : وهو غلام صغير في بادية بني سعد . 

والثانية : قبيل الإسراء والعروج به إلى السماء . 

5- أن الله كنِنَ أرسله للناس كافة . الإنس والجن ء بينما أرسل غيره من الأنبياء إلى 
أقوامهم خاصة . كما قال سبحانه: 38 ومآ َرَسَلْسَكَ إل جكافة انان تق وكيا 
ولس أحكن الاين حلمو م سبا/ 08]. 

وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ضيه قَالَ: قال رسول الله وك ٠:‏ أَعْطِيتٌ خمسًا ل يُحْطَّهُنَّ أَحَدٌ 
مِنَ الْأَنَاءِ قيلي نُصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ» وَجْعَِتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا 
ا ل ات كنك لما ال 0 جلث لي الْعََائم 0 الى ينع 
إلى قَوْمِهِ م عت ك0 النان ا راعظلت الاق ) متفق عليه (2, 

6- أن الله 5َِ جعله رحمة للعالمين في العالم العلوي . وفي العالم السفلي » وفي 
الدنياء وفي الآخرة : :9 وَمَآأَرسَأْلك إلا يَحمَة لي (13) 144 الأنياء, 107 

7- أن الله تعالى وهب نبيه يَكِِ أحسن الأخلاق » وأثنى على عظيم خلقه فقال له : 
:9 وَإِنَّكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِيمٍ ((2) 1:6 القلم/ 4] . 

فكان خلقه القرآن » يتمثل أوامره » ويتجنب نواهيه » ويصدق أخباره » ويتأدب بآدابه » 
ويحل حلاله » ويحرم حرامه ٠‏ ويبلغ أحكامه 3 هُوَالَِقَ أَرْسَلَ رسولة. بالمدئ ودين لَلَيّ 
ليظهره, َلَ انط ولوُ كر المَروُنَ (3) 144 الصف/ 4]. 


.)07١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (578) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
م5١‎ 


وقد أجمل يَكْكِ بعثته كلها في مكارم الأخلاق بقوله 0 إِنّمَا * عن الت فاه 
الأخلاق)» أخرجهأحمد". 
ومكارم الأخلاق قسمان : 
الأول : حسن الخلق مع الخالق بتوحيده. والإيمان به» وعبادته وحده لاشريك له . 
والثاني: حسن الخلق مع المخلوق بالإحسان إليه » وكف الأذى عنه. وكان َكَِةِ أعظم 
الناس أخلاقاً في هذا وهذا : 38 وَإِنَّكَ َمل خُلْقٍ عَظِيمٍ (8) 16 القلم/ 4]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن خلق نبي الله و كان القوان ترا ار 
وإذا كان خلقه القرآن » فالقرآن يهدي للتي هي أقوم كما قال سبحانه : 1 إِنَّ هلد 
لْقرَانَ يَبْدى للَبى هص أقوم وسشر الْمؤْمِيينَ الَذِنَ يعَمَلْوْنَ الصَّيِحَتٍ أن للم 3 
يا 5 6 الاسرامره]. 
ود ار ل ل ا 
وا حك رولك ين شرك عَزِيدُ َيِه 0 
حَرِس»”سشسةرلى متحكم 21111 
فالدين كله حسن الخلق . مما يجعل الأخلاق العظيمة هي البعثة كما قال سبحانه : 
0 ع لب أن وأ وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك الْبِرّ مَنّ ءَامَنَ الله وَالْيَوَوِ الآخر 
وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَيَضنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء دَوى اشرق والِْسَئ وَالْمَسَكينَ وأبن 
لسَّبِلٍ وَالسَيِينَ َف الاب وَأفَامَ الصَّلوة وَءَانَ اَلرَكدةَ وَالْمُوورت يعَهَدِهِمٌ إذَا 8 
ندل ابه من اناي أزليك اين مدنا وَأوَْيِكَ هُمْ المتفون (5) * 
0000 
فقد جمع الله سبحانه في هذه الآية الدين كله بأقسامه الثلاثة 
الإيمان بالله وملائكته ... إلخ » والإسلام من صلاة وزكاة ... إلخ . والإحسان من 
3 وصدق وصبر وتقوى الله كلك . 

الراك اهام حا كوت الاجر كان عرو لحاس مرا امن لكي بره الا 


عن عمرؤ بن شعيب عن أبية عن جده قال: قال رسول الله عَلِلةِ: آلا ايوق باعي 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم (؟8405). 
هع أخرجه مسلم برقم (0755. 


:6م 


إليّ وَأ ربكم ني مَجْلْسا يوم القَِامَة ؟ » فسَكَتَ القَومٌ» فَأَعَاههَ مَرنِ أو ثلاث » قَالَ 
القَومُ : 5 َعَم يَارَسُولَ الله قَالَ: لمك ا 00100 
انان رن كر شرن ارا سلما اا شد سد ا 11 41 
[ الشرح/ 154. 
فجعل الله سبحانه اسم نبيه يَكِ جزءاً من شهادة التوحيد » فلا يُذكر الله تعالى إلا وذكر 
معه النبي يَكيِةٍ في الأذان» والإقامة» وفي الصلاة في التحيات والتشهد . وفي الخطب» 
وكثير من الأذكار والآدعية . 
مارك زدلي رجات في لوالو الخارى لقال ستليا 
والمؤمنون يصلون ويسلمون عليه في كل آن» ومنارات المساجد تهتف بذكره في كل 
يوم وليلة خمس مرات» في كل وقت. وفي كل بلد. 
فليس بشر في الدنيا يذكر ويثنى عليه كما يُذكر النبي َل ويثنى عليه . 
- أن الله كبك أمر المؤمنين بالصلاة والسلام 4 عليه » وأخبر سبحانه أنه يصلي عليه 
وملائكته ار إِنَللَّهَ وَمَك حكن عن عل أَلبّىَ : يأب أربت عامثوا مَلْواماحه 
وَسَلَموأ ليما ((5) 16 الأحزاب/ +10 . 
0 الماح عا مول ورعناتي: زرط نادوس روظة 3ك العرال ةك للها في 
الصلاة » وفى صلاة الجنازة » وفى الخطبة » وبعد الأذان » وعند الدعاء » وغيرها من 
0000| ْ 
ولعظمة قدره يِه رتب الأجر العظيم على من صلى عليه » وأخبر يل أن من صلى 
عليه واحدة» صلى الله عليه بها عشر 
عَنْ أبى هريرة #ه قال: قال رسول الله يةِ :« مَنْ صَلىٌ عَلَنَّ وَاحِدَةٌ صَلكٌ الله عَلَيْهِ 
د 000 ْ 
فالله كبْكَ يصلي عليه » وأمر الملائكة بالصلاة والسلام عليه » وأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه » لعظمة مكانته ومنزلته وقدره » لهذا اجتمع أهل العالم العلوي 
والسفلي على الصلاة والسلام عليه 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (71775)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (71/0). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (50/8). 

1 


49- أن الله بك ميزه بشرف النسبء وكريم الحسبء وصفاء النشأة» فهو خير الناس 
بيتاء وخيرهم نفسا . 

وعَن وَائْلّة بْن الأَسْفَع ذه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلِ: « إِنَ الله سُبْحَا سبْحَانَهُ اصْطْمّى كِتَانةَ ِنْ 
وَكَدِ إِسْمَاعِيلَ » وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِتَنَةَ » وَاصْطْفّى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُريْشٍ » 
وَاصْطْمَاني مِنْ بَنِي هاشم ) أخرجه مسل,0". 

-٠‏ ومن دلائل عظم قدره يلما خصه الله به من خصائص ذاتية وخصائص شرعية. 
فالذاتية التي تتعلق ببدنه: أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه» وما جعل الله فيما انفصل من 
جسده من البركة كعرقه» وريقه وشعره. وماء وضوئه. وهذا خاص به . 

أما خصائصه الشرعية فمتعددة» ومنها أنه لا يورثء وما تركه صدقة» ومنها أن الصدقة 
محرمة عليه وعلى آل بيته» ومنها أن الله أباح له النكاح من أكثر من أربع نسوة» ومنها 
جواز الوضالاقي الصو او نه ونه لا بيت علي اقبت في االو بون السافة» ومع 


22 0-0700 لس رحس ساح سا 


ذلك يقسم لكمال خلقه يكل : ترجى من نَسَاءُ مِنْهنَّ وتعويت إِلَيْكَ من شَنَاء ومن ابلغيت مِمَنْ 
عَرَكَ ملا جتح كيلك 
1 كُلهنَ 144 الأحزاب/ 101 
ا و ا ل و 
ل ل 0 : :3 هكم خَيْرَ ع مق ارجف [اقالين 
أوة تنوب وكتهورك عي الشدصكر وفوف بترولو رس َم سكي 
6 عي ل : م مَنْهُمْ الْمَؤْمِبوت وأك زر مره الْمسِفُوة (2) 14 1ال عرد . .]1٠‏ 
-١‏ أن الله ود اجتباها من بين الأمم كما اجتبى الأنبياء واصطفاهم من بين الناس: 
7 هو أُحَيسْكُم وَمَاجَعَلَ 1 1 في الدب مِنْ حَرَج 16 الحج/ 108 . 
"- أن الله َك جعل أمته أمة وسطأء وجعلهم شهداء على الناس: 36 و وَكَذَِكَ جعَانا 
أحد رسكلا الكتر وا 1 21 ألما لسّاس 14 البقرة/ 147]. 
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه قَالَ: قال رسول الله يل ٠:‏ تيم وح وَأْمَنه قَيقُولُ الله 


20 اس 3 5 م ع 
تَعَالى : هَل بَلَعْتَ ؟ فيَقول نَحَمْ أيْ رَبَّ ء فََقُولُ اميه : هل بَلْفَكُمْ ؟» فيقو ا 


0 رسيم 


006 ورصارة يما + سه 


ذلك أذنة أن تقر متو ولا ريت 


.)171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
44 


يعو م٠‏ رع مهو يه 


ما جَاءَنًا من 1 بي فول لوح : من يشْهَدلَكَ ؟ فَيقُولُ ؛ محمد يلل وَأمَتَة) فُتَشهد أَنْهُ قد 

0 0 ول جَلِ ا " وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اك ل لتَكُونرا شهدا ل 
. رفي العدل :أخريجة التخازني20. 

7 

عُلُو في الدين غُلُو النصارى الذين غَلّوا بالترزهبء وغلو في نبيهم عيسى فقالوا إنه الله 

أو ابن الله ولا هم أهل تقصير في الدين تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وحرفوه. 

وقتلوا أنبياء هم» وكذبوا على ربهم. وكفروا به» وقالوا على الله غير الحق . 

- أن الله كََِ جعل أمته يَكْةٍ الآخرون في الدنياء السابقون يوم القيامة في الحساب 

ودخول الجنة. 

فهم الآخرون زماتاء الأولون منزلة» فهم أول من يُحشرء وأول من يحاسبء وأول من 

يدخل الجنة. 

عَنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول الله كك ٠‏ نَحْنْ الْآحرُونَ الأوَلُونَ يَوْم الْقِيَامَةِ » 

ولحو اتلدهن يدخل الحت ند أيكا ازتو الكتا دفر الاو روالاي تيون : 

0000 

- أن أمته يَكِةٍ أول من يجوز من الأمم على الصراط يوم القيامة. 

عن أب رير: طن رم ا 10 لوي عديف لوزي عر الراك 1 

ظَهْرَي جهنم َأَكُونْ أن اي وَل مَنْ يُجِيزٌ ' متفق عليه" 

5- أن الله هدى أمته يَكِةِ إلى يوم الجمعة سيد الأيام» فأمته يَكِةِ يجتمعون للعبادة يوم 

اللكمقترر ابوركيوم يريت و المصارف بوه الحم 

عَنْ أبي هريرة ه قَالَ: قال رسول الله كَل 0237 اجون 1 َأَوَلُونَ يَوْمَ الَِْامَةِ 

ونس وَل مَنْ يَدْخُلُ الجن يد أَتُمْ ونوا الْكِتَابَ من ْنَا وَأُوتِينَاه مِنْ بَعْدِهِمْء ثم 

هَذَا يَوْمُهُمْ م الذي فْرِضَ عَلَيْهِم تاختامر اقيق فهدانا الله» فالناس نا فيه تَبَعْ الْيَهُودُ 

اف الصيارف تقر ات متفق عليه 200 

.07504( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (81775) » ومسلم برقم (805) واللفظ له. 


() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ومسلم برقم )١185(‏ واللفظ له. 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (817/5) » ومسلم برقم (605) واللفظ له. 


4 


وخلق الله آدم يوم الجمعة» والإنسان إنما خلق للعبادة» فناسب أن يشتغل أكثر بالعبادة 
فيه» ولآن الله أكمل فيه خلق الموجودات» وخلق فيه الإنسان لويد بوه ققاست 


أن يشكر ربه على ذلك بالعبادة فيه : «(يكأييا الدنة اما كا وكيك للا فين 
تكد أأمَمرًا إن دك الله وؤروا ليتع كل اق 


َلصَلَوهُ فَأَنتش روا في الْاَرْضٍ ا ا اذكو كيرا لملكز لحرت 0 © 
[ الجمعة/ ١١-9‏ ]. 


اليد رم يي رلبىم 


-١‏ أن أمته يكلٍِ لا تجتمع على ضلالة: :9 وَإِنَّ هَاذِود أَمَكَكْرَ مه وبِحِدَةُ وأنأ ركم 
الى قَونٍ 59 144 المؤمنون/ 105. 
عق ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: 7 :إن الله لَايَجْمَعٌ 5 
مُحَمََدِ مُحَمَّدِ يَكِةِ عَلىَ ضَلَالَةِ ) رجه اللي 0 

أن أمه لاون يوم تام غرمحجي من رارض 
عَنْ أبي هريرة ذه قَالَ: قال النبي يك ٠:‏ إن َم متي يعون يَوْمَ | فاق ا الا و 
آنَّارٍ الْوْضْوءِ) متفق عليه 7©. 
4 - أن أمته بَكْةِ نصف أهل الجنة أو أكثر. 
عن عبد الله بن مسعود دعنه قال: كنا مع النبي يكل في تفال لصون أن تكرتوا 
ريع أل الجنّة؟ » قلنا نعم قال: ١أَتَرَضَونَ‏ أن تَكُونُوا ثُلْتَ أَْلٍ الجِنَ؟ » قلنا نعم قال: 
ا و د ؛ لعتمء 
قال: «إني لأز جُو أَنْ تَكُونُوا شَطرَ أَهْلٍ الجن وَدَلِكَ أن الجن لا يَدْخُلْهَا إلا تَفْسٌ 
ل أ د في أَهْلٍ ارك إل عد البَيَضَاءِ في دن لسرن الأسوفه د 
كالتكرةالسؤذاء فى جل الور الأَحْمَرٍ). متفن عليه(©. 
-٠‏ أن الله بك يُدخل من أمته َي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. 
عواابل عاش وض الإدعنما كال قال النبي 55ة: اعُرِضَتٌ عَليَ الأ مَمْ» فَأَجِدُ التي 
8 لع مَعَدُ الأكق ا ده 1 اك دو رمع مَعَهُ العْكدَة 4 ع2 ده 


0 


اح 


.)7١151/ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )1١( 
.)555( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١177( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 
.)5؟١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/22017» واللفظ له ومسلم برقم‎ )"( 


5م 


و به عيرط جو م دوه سر 6 جاه 0 ب 0 رعو 2 
الحَمْسَة وَالَّ يَهرٌ وَحْدَهم فَنطَرْتُ فَإِدَا سَوَادٌ كَثِت قا ار اليا 


قَالَ: لاء وَلكِن 0 الف فَنَظَرْت َإِذًا سَوادُ كوي قَالَ: : هَؤٌلاءِ َم 

سَبْعُونَ ألْفاً قَدَامَهُْ علي ولاهزات, يلت َل؟ قَلَ: كَانُوا لا يَكْتَوونَ 
ولا يَسْترّقونَ» وَلا 0 0 رَبّهُمْ مكلو متفق عليه!"). 

-1١‏ مضاعفة أجورهذه الأمة. فالحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف مضاعفة؛ إلى أضعاف كثيرة:38 من ج21 لله : ع داة 


و 


كل كن ب أنا هئ سبيل أل كلخ لتك سن سكايل كل شئلة 
اما عر و6 كي وذ يت كه لويذ 08 نيد - ) 

امن دا أى لل نه مريا عككا دمن َُ: أَسَْئًا كير لَه يفص وَيَبطظا 
وَإِِكِه مُتجعورك (88) 146 البقرة/ 145]. 

ل ا سي مَتلكُمْ وَل أل الْكتَابَانِ : كَمَئلِ 


رَجُلٍ اسْتَأجَرٌ جَرَاءَ » فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ عُدَوَةَ إلى نِضْف التَهَار عَلى قِرَاطٍ 


ام هَ قَالَ امن بشمل ليون رصب الأهار إلى صَلاة اضر على وباط ١‏ 
َعَلَتْ التّصَارَىءثَمَ َالَمَنْ يَعْمَلُ لي من الْعَضر إلى أن ند َخِيبَ الشّمْسٌ عَلىَ قي رَاطَْنِ؟ 


َنم هم َعَضِبتٍ اليَهُودُ وَالنّصَا ارا :ا لَا بر اوقل عط وَالَ: هَل 


تَقَصنَكُمْ مِنْ حَقَكُمْ؟ قَالُوا: لا قَالّ: ذلك تفيل أوقيةامر قافا بتارو 1 
وعن أبي ذر 5ه في قصة الإسراء والمعراج أن النبي يِل قال الامرفن الدع وجل 


عَلىَ أَمتِي خَْيِينَ صَلَاهه فَرَجَعْتٌ بدَلِكَ حَنّى مَرَرْتُ عَلىَ مُوسَى فَقَالَ: مَا فَرَضَ الله 


2 


لَكَ عَلَ أَمَتِكَ؟ قُلْتٌ: فَرَض حَمَسِينَ صَلَاةً قَالَ: فَارْجعْ إلى َبكَ مإِنَ متك لا تيو 


ل ل و جح ا و2 را 31 00 


و 


00 2 


3 أتّكَ لا بُطِينٌ دَلِكَ. رق كل و لل و ل 1 
لذى اس ا 


31 


ال 06 


)سد هليه أخر جه الغاري نر قم 66699 بو فراعتم برف 013 
4-4 


فهذه الأمة أمة مكرّمة» ذنوبها مغفورة » وعيوبها مستورة » وأعمالها مضاعفةوأعمارها 
قليلة » لأن الله شرفها كالأنبياء بالدعوة والعبادة : 3 هكم خَيْرَ ع أمَق أعركت لكين 


تأمروة لمرو وَكَنْهَوت عن المُدحكر وموم بأل ولو تامرح أَهَلُ لسكب 
0 | لهم ء 4 مَنْهُمْ الْمَؤْمِبوت وأك زر كرحم لقُن (0) 16ل عمراذ/. 10]. 

7- أن أمته كد لا يعمها الهلاك العام كالأمم السابقة بغرق أو خسف أو جدب »ء 
فهي باقية إلى يوم القيامة » كما أهلك الله تعالى الذين كذبوا رسله من قبل: «( َمل 


م حو عن جح رو لَمَدَتوُ ل «عمي امه 


أخذنا يِه ضِنْهُم من رسلا نه حَاصبًا وَصَهُم من أخذته الفح ومنهم من 


هو < ا سمه 


حَسَفمَا به الأرضك ووتيق من أغرقنا وما كات لله ليظيمهم ولك ححانوا 


ع 


بكلا ورت انا 146 السكبرت/ +4] 

وعن سعد بن أبي وقاص 4ه قَالَ: ال البي :سات ري كلقا ء كأغطاني يتان 
وَمَتعَنِي وَاحِدَةَ » سَأَلْتُ رَ بيّ أَنْ لا لِك أَمّتِي بالسّنَةِ فَأعْطَانِيهًا » وَسَأَلُْهُ أن لا هلك 
أتقي انقرف افطيها» ودالكة اذ لا ككل ,امه فو مهيا ارا 
1- ومن خصائص أمة محمد ذَلْةِ بقاء طائفة منها على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» جعلنا الله وإياكم وجميع المسلمين منهم . 7 
عوريكانة انان 00 يي ل 
الله » لا د يَضُُهُمْ مَنْ حَدَلَهكُمْ أو حَالَمَهُمْ حَنَّى يني أ 
متفق عليه "). 

4- أن الله كبك أكرم هذه الآمة بحسن الشريعة وكمالها » فقد حوت جميع محاسن 
الشرائع الإلهية المتقدمة » ورفع الله عنها مالا يلائمها » كرفع الحرج » والعفو عند 
ل ا ا ا : 99 الْذِينَ يَتََعُوت 
اسل أل المت ألَِى يَدُونَهُ. مَكَنْويًا عِندَهُمْ في التَوَرنةٍ وَالْإنيل 0 
بالْمَعَروفٍ يهم عن الك ِل ل ليت 5 وَحَرَمُ عَلِيّهِمٌ الْحَبيتَ 


ع 2 و دحوم روح 216 2 01 اح مام أ م 2007 
ويضّع عنهم إِصِرد صَرَهُم العلل ىك كليم دده بج امنأ بوه وو لوسرو 
رص يدس ع و اصن د علا 0 ا ل 000 مجو« 

واتيقوا لمن الزقة 1 لمعف أوْلِكَ هم الْمُْلحونَ 0م (0)) 146 الأعراف/ /161] . 

.)75889( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )77141١(‏ » ومسلم برقم )١٠١717(‏ واللفظ له. 
4 


هٍ هو بسكم وَمَاجَحَلَ مانحم ]| غا* تك في لد غ مِنْ حرج 16 الحج/ 08 . 
65- أن الله قيض لأمة محمد جَكِةِ من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة» ليحفظ 
لها دينها على مر القرون الى يوم القيامة . 
عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله بل أنه قال ٠:‏ إِنَّ الله يَبْعَتُ كُ لهذه الْأَمةٍ لعل رامن 5ل 
هِانَةِ سَنَةٍ مَنْ يجَدّدُ لها دِينِهًا ) أخرجه أبوداود”". ْ 
5- أن الله كَبْكَ اختص أمته كك بالشريعة السمحة » ويسر التشريع » وأحل لها بتعض 


عر اا 
عن جابر 5ه أن النبي كي قال " أَعْطِيثُ خنسا لم يُطه أحد بلي , صرت 
ل لي الْأَرْضُ مَسْجِدٌ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » كَيّمَا رَجُلٍ من أُمِي 


سَلاه صل وَأ لي لمك موَلم تل لأحَدٍ قَبِْي ‏ وَأعْطِيتُ الشَاعة؛ 
20 ث إلى قَوْمِهِ خاصّة » وَبُعِنْتَ تُ إلى النّاس عَامَة َه منفق عليه 0©. 

وغير ذلك من الخصائص والكرامات التى خص الله بها أمة محمد لَه . 

ونعود الآن إلى تكميل دلائل عظمة قدره وَل . 

1- ومن دلائل عظمة قدره كَلَِةٍ أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأنه أول 
من يفيق . 

عن أبي سعيد 5ه أن النبي كَل قال ٠:‏ لا 3< تُحَيرُوا بن الَْنيَاء قن اناس يَضْعَقُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَ تكرت اول تك عله لاز ق اتعيون ف 

وقن أن سكييك ظله أن لني كه قال ٠:‏ لا تُحَيدُوني مِنْ بَبْنِ الْأنبيا ءِ » فَإِنْ الناسّ 
يُصْعَقونَ يَوْمَ القِيَامَِه فَأَكُونَ أَوَلَ مَنْ يُقِيقٌ ؟ متفق عليه 9. 

77- أن الله كَيِنَ خصه من بين الرسل بالشفاعة العظمى لبدء الحساب يوم القيامة , 
تشريفاً لمقامه » وإظهاراً لمكانته » إذ جعله ربه شفيع جميع الخلائق لبدء حساب 
العباد كلهم» مؤمنهم وكافرهم » حين يطول بهم الموقف يوم القيامة » ويعتذر جميع 
الأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إلى عيسى » عليهم الصلاة والسلام » ثم يذهبون إلى 


.)5791( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (770) واللفظ لهء ومسلم برقم .)071١(‏ 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (55117) واللفظ له ء ومسلم برقم (711/7). 
(4) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1911) واللفظ له ء ومسلم برقم (71175). 


4 


محمد ولد فيقول أن لهَاء فَأسْتَأفَِ عَلىَ رَبي قَيؤْدَنُ لي» وَيوِم: 5 ا 


0 مرو 


ل م اللي كقَالَ 0 م 
وَأصَك و11 7 يُْمَعْ » وَسَلَ تغط » وَاشْفَعْ تشَفُْ ؛متفق عليه”". 

فالنبي كَِةٍ أعظم الخلق جاهاً وقدراً عند الله » لما قام به من جهد البلاغ والرسالة » 
والصبر على أداء الآمانة» ولهذا فهو أول شافع » وأول مشفع . 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله َل :( أَنَا سَيّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةا متفق عليه 7". 
ومن دلائل عظمة قدره عند الله أن الله خصه يوم القيامة بثلاث شفاعات غير العظمى 
| م 0 


وه 


00 : قال رسول الله يكل لكل بي حطرة مستجاة تذخو يقاء وأري 
أن أبن متو شناعة رامين فى الاجر الستويدن 0. 

؟- تام ولد بالسزيدن ور مخول الوه باجا ااتني فويفت ليه اراي ال للد ارها. 
عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كله آنبي بَابَ الجن يوم الام ة فَأَسَْفيِحُ ‏ 
ول ان مَنْ أَنْتَ؟فَأَقولٌ: مَحَمّد 0 :بك لمث لاأفتخ لأخرفياك العرش ديفن 0 
فالشفاعة الأولى لزوال الكرب والغم, ليرتاح الناس من كربات الحشر » والثانية في 
عصاة المؤمنين » ليريحهم من الهم والغم . والثالثة في دخول الجنة » لينال المؤمنون 
الفرج والسرور بدخول الجنة» فصلوات الله وسلامه عليه . 

- شفاعته يَلةِ فى تخفيف العذاب عن عمه أبى طالبء, ليخفف عنه العذاب» جزاء 
المت الود : ْ 

عن العباس بن عبد المطلب ٠‏ يه قال للنبي كل : مَا أَعْنَيتَ عَنْ عَمّكَ فإ 
يَحُوطّْكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: اهُوَّ في ضَحْضّاح مِنْ نار 0 
الْأَسَفَلٍ مِنْ الا فق عليه ©. 


.)١957( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١95( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4!/17) » ومسلم برقم‎ )0( 

(©) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 )٠‏ واللفظ له ء ومسلم برقم .)١99(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١91(‏ 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (78/87) واللفظ له ومسلم برقم .)5١9(‏ 


60 


فهذه الشفاعات الأربع خاصة به يِه وهناك شفاعة خامسة , ولكنها مشتركة بينه وبين 
المؤمنين والملائكة. وهى الشفاعة فى المؤمنين الذين استحقوا النار أن يخرجوا منها. 
5- أن الله كلِكَ قرن حقه بحق نبيه بَكِةِ فى ثلاثة مواطن: فى الإيمان به » وفى طاعته » 


6 
> سرح سا سر 
ته و سح سار 


وفي محبته . 
فالإيمان به في قوله سبحانه : 9# كَامِموأ ل وََسُولِه- وَلُْور 
حبر )ا 186 التغاين/8]. 
وطاعته في قوله سبحانه :3# مل م و للحت اممنورية آل عهران/ 1 ] 
وفي المحبة في قوله سبحانه: «( هُلْ إن كن َابَلوكم وَأبتَتَآؤُكْم وَإِخْوَدكْْ وأنقو 
وكير وأَمَولُ أفََفْسْموَهَا وَتجدْرَه كمون كسَادَهَا ومدكن ضوهن أَحَيّ لس 
ينك أله وَوَسُولِوء وهاو في سو مسوأ حَقٌ يأ لط مرو وده ا يهَوى الْعَوم 
العسق رست () 6[ التوبة/ 6؟]. 
05- أن السماء قبيل بعثته كلِةِ حرست من استراق الشياطين للسمع » لثلا يختلط 
الوحي بكذب الشياطين » وهذا حدث عظيم » فقد كانت الشياطين يسترقون السمع ء 
ثم يلقونه إلى الكهان . ثم يلقيها الكهان على الناس بعدما يزيدون فيها كذبات كما 
قال سبحانه عن الجن: 39 وَأنَالَسَسََا ألسّمَآء فَجَرَسهَا مُلِسَتٌ حَرَسَا سَّدِيدًا وسهبًا () وَأَنَا 
كا تعدا مْقحِدَ ِلسَّمِعْ هَمَن يَسْحَيِع لآنَ جد لَه شْهَابًا يَصَدًا (/8) 146 الجن/ +-:] 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ل يقول: ‏ إِنَّ الملَائِكَةَ َيِل في 
الْعَنَانِ وَهْوَ السَّحَابُء قَتَذْكُرٌ الْأَمْرَ قضِيّ في السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَّ » 
َتَسْمَعْهُ َنُوحِيه إلى الْكُهانِ فَيَكْذِيُونَ مَعَهَا مان كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسهِمْ ) متف عليه (". 
1- ومن دلائل عظيم قدره يَكِدٌ تسليم بعض الجمادات عليه كالحجر الذي كان 
عن جابر بن سمرة 5ه قال: قال رسول الله يَكِِْ: « إن لأعرف حجراً كَانَ يسلم عَليّ 
قبل أن أَبُعثء وَإِنِيٌ لأعرفه الّآن ) أخرجه مسلم". 
١‏ - توقير بعض الحيوانات له يَكةِ ‏ كقصة الجمل الذي خر ساجداً بين يديه . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7”٠١(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (/7577). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/ا/171). 

م6١‎ 


عه 


عن أنس بن مالكل قال كان أهل +" بيت من الأصَارِ لهم حمل يَسنُونَ علي ون 
لجل استْضْيِب عَلَيهمْ كمتَعَهُْ ظَهْر ظٍ 0 شُولٍ الله كله , 
َقَانُوا: إنّهُ كَانَ لَنَا جمَلٌ تُسْنِي عَلَيْه » وَإِنَّهُ اسْتُضْعِب عَلَينا » وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ » وَقَدْ عَطِسَ 
لرَنعٌ وَالنَخْلُ » فَقَالَ و شولٌ الله وله لأَسْحَابه : : موا" » فوا كل الحَائط 
وَالْجَمَل فى تاحيته © فَمَشَى لبن يك نَحْوَهُ فَقَالَتْ الْأنْصَاء : يَا رسول الله ء إِنَّهُ قد 
اَمِل الب الكِب » ون تكَا عَلَيَْ صَْكتُ»كقال: “لالس على ينه بأل 4 
لاجمل إلى ل ل 0 
َسُول الله يك باصي دل ما كانت قله حَتى تله في الَْمَلٍ ب قا 
نبي الله » هَذِْ بَهِيمَة بِمَةٌ لا تَعْقِلُ تَسْجْدُ لَك وَنَحْنْ تَعْقِلُ . ؛ فحن أَحق َ 
1 - يَسْجُدَ لِبَكّرِ ه وَلَوْ صَلَحَ لِيَسَرِ أن 5 تعد لمر ت المزأة 
ن تَسْجَدَ تَسْجدَ ِرَوْجِهًا مِنْ عِظَم حَفَهِ عَلَيْهَا » أخرجه أحمد". 
شدي د رد كن 
عن أبي حميد ذه قال: بلا مَعَ البِيّ كله مِنْ عَزْوَةِ تبُوك حَنَى إذَا أذ ل 
لملِيئة» قال: ١‏ هَذِو طَابَةٌ ‏ وَهَذَا أحدُ جَيَل يبنا ونه مفق عي ©. 
7 - طاعة بعض الجمادات له وَهِ ؛ فحين صعد النبي وكِ على جبل أحد . ومعه 
لوعف وكيا حاون لحي » فضربه يليد برجله » وقال : داثث خف 
قَمَا عَلَيْكَ إلا نبي وَصِدَّيقٌ وَشَهِيدَانِ # ام الا 
-٠‏ تعظيم بعض الكفار له يَكة وإن لم يتبعوه» وهذا مشاهد معلوم في الماضي 
والحاضرء أما في الحاضر المعاصر فكم كتب كفار معاصرون في عظماء البشرية , 
جحلو تدينا متحمدا كله اول العظياء 
وأما في الماضي فكما روي أن هرقل عظيم الروم تأثر من كتاب النبي يَكِةِ » وأوشك 
أن يسلم » ووضع كتابه له في قصبة من ذهب تعظيماً له » وأنه لايزال حكام الروم 
يتوارثونه كابراً عن كابر » ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس . 


.)١17١5( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
00 اا ا رس‎ 


اث 4 


١‏ أنه يك أكثر الأنبياء تبعاً 

عَنْ أنس 4ه قَالّ: قال ول الله يلد ٠:‏ نا أَكْترُ الأنيياءِ تبحا يَوْمَ القافة 4و انا 
0 بَابَ الجَنْةَ) أخرجه مسله”". 

وعَنْ أنس ذه قَالَ: قال رَدمُ سُولُ الله ٠:‏ أنا وَل شفيع في الجلّ) 000 

5- ومن دلائل عظمة قدر النبي كله أنه كان إمام الأنبياء في الصلاة ليلة الإسراء 
نبت المقدمن. 


عَنْ أبي هريرة ذه قَالَ: قال نَ ول الله يلي ٠:‏ لد ريني في الحِجْرِ ونا 


4 2< 8 
-ه ع 


عَنْ مَسْرَايَ قَالَ : قسَألُوني عَنْ أَشْيَء من بَيْتِ المَقْدِس لم أنْبنَهَاء قَالَ : فُكُربْتٌ كَرْيا ما 
كُرِبْتُ سيان اح اام را اطزر وجا اوري د نيه لا 
6 ل 5 و ور ك2 

1 


نبَأَنَهُمْ به » قَالَ : وَرَأَيْتِي في جَمَاعَةٍ من الأَنبِيَاءِ فَإِذَا مُو » فَإِذَا وَحٌ 


را اله 
ا : وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ َم َي »أ لاس بو ابحم 
قَالَ : الت الصله سكم َرَت بن الال لي :: شعنت عدا شالك 
صَاحِبُ الذَارِ فَسَلَّم عَلَيْهه َالْمَقَتَ إلَْهةَ َبَدَني بالسّلام ( ا 

1- أنه َك أكثر الأنبياء جهداً وصبراً » وأعظم الناس أجرأ وثواباً يوم القيامة 

قال الله تعالى: :3 كن ا ل م 
وتياك 4ك لمر رأرفيك هُمْ ميخرت (0م) 14 ترية/حها. 

الى صر 5ه قَالَ: قال رَ سُولُ الله يِةِ ٠:‏ مَنْ دَلّ عَلىَ حَبْرِ قَلَهُ مِئْلَ أَجْرِ فَاعِلِه) 
*- أن قرنه يَكةِ خبر قرون بني آدم » كما أنه خير قرون أمته . 


5 و نافيل ا ١‏ متف "علو 
و م ا و 


1-9 م الل 0ك لاس رععي 0 068 ه6اممه الى 2 . . 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رَسُول الله ولد :( بعثت مِنْ خير قرون بَنِي دم قر فقرناء 
حَتّى كُنْتٌ مر الْمَرْنِ الّذِى كنت فيه) :١‏ خارى0©) 


.)١95( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
:0193( أخرجه مسلم برقم‎ 00 
.)17/7( أخرجه مسلم برقم‎ 4 
.)1 899 أخرجه مسلم برقم‎ )4( 
اخرية البحاري بلقم ولاه ه3؟).‎ () 


867 


- 


عو 07 2 020 6 عي 
ى الناس خخير ؟ قال : « القرن 


وعن عائشة رضي الله عنها قَالَت: : سَألَ رَجَلُّ الى يكل :أ 
الذي أنَا فبه » ثم الثاني نم الثَالِتُ ا 0 

60- أن الله كك أخبر النبي مَك بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأ خر وهو حي يمشي 
على الأرض كما قال سبحانه إن محا َكَ كنا ميا ([0) لخرَكَ أ أنه مَاتَصَّدَّم من ذلك 
وَمَا تَأْخْرٌ وير يَسنَهُه عَلِنَكَ وَبَهْدِيَكَ رطا مُسَيَّقِيمَا 8 وَيَضرك اله نص قا عي 159 4 
[ الفتح/ .]7-١‏ 

ولم ينقل أن الله كِكَ أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك » والظاهر أنه سبحانه لم يخبرهم؛ 
لأنهم في مقام الشفاعة في الموقف ذكر كل واحد منهم خطيئته التي أصابها » ثم 
اعتذر عن الشفاعة » ولو علم بغفرآن خطيئته لم يوجل منها وشفع . 

5 ل ل ل 
ِنَهُمُ فى 4 م يَعْمَهُونَ (05) 116 الحجر/ 4 

0 8 يدل على شرف حياته وعزتها وقدرها عند المقسم بهاء وأن حياته 
يك جديرة أن يقسم الله بها؛ لما فيها من البركات العظيمة» والمنافع الجمة؛ والجهد 
التطيو الذي رذله فى سيول إغااء كله الله :وز أمد ركم ركفت مَِنَ أفْرحِكُمَ 


ل 


ير ع وماعظ خرن تكو لْمُؤمبيت روف يحم (150]) 146 القوية/114]. 
/اما- أن لله يك وقر نبيه كلِِ في ندائه» فلم يخاطبه باسمه محمد مجرداًء بل ناداه 


بوصف الرسالة والنبوة بقوله : 96 ايها َلرَسُولُ 146 المائدة/ 7+ ] . وبقوله : 9 يكأيها لين 6 
[ التحريم/ ١‏ ]. 

وهذا خاص بالنبي دون غيره من الأنبياء» ولما أخبر عنه بقوله: :3 ما كنَ ححَمّدٌ با لَحَرٍ 
بن رَيجَالكُمْ 6[ الأحزاب/ ٠‏ ].قال بعدها : 38 وللكن رسو لَّ أله واد تر بيقن [الأحزاب/ 0 ]. 
أما الأنبياء من قبله فقد ناداهم بأسمائهم فقال : 92 يسح أَهْيظ سل منَا وَرَكتِ * 
[ هود/ 8: ] وقال سبحانه : 9# ينيم م( قد صَدَ 0 ف رمآ ري 184 الصافات/ 1١6-1١4‏ 1 . 
وقال: «( ينمو فت أنا لوث الع لصكيوست (:5) 16 القصص/ .]*١‏ 

قال : 7( يلعيسى أبن م6 لص بر برك 4 وم 1 اوْدُ إِنَا 


04 


جَعَلْنَكَ خَلِيفَه في الْرضِ 16 صس/:5] .وقال : 38 ينوط إن رَسَلُ رَيْكَ 6 [هود/ .]4١‏ 


.)7015( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


/*- أنه كله أول من يجيز على الصراط. وأول من يقرع باب الجنة» وأول من 
يدخلهاء وهذا خاص به دون غيره . 
عن أبي هريرة #ه أن رسول الله وَل قال في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ الصّرَاط بين 


ب وو 


ظَهْرَي جَهَد جهنم َأهُون أن َأمّي أَوّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلا يتَكَلَّمُ يَوْمَيِ إلا الرشل) وَدَعْوَق 
الرَسْلٍ يو مَعَلَء! م سَلَمْ َلَّا.. متفق عليه0©. 

وطْ أنس ل كَالَ: قال رَسُولُ الله يكل ٠:‏ أَنا أَكْثَرُ الأنْيَاءِ تَبَعَا يَوْمَ لْقِيَامَةِ » وَأَنَا أَوَّلْ مَنْ 
2 نآت اله عرزن 

وعن أنس بن مالك 5 يه قال: قال رسول الله كك :* آني بَابَ الج يَوْم لام ة فََسْتَفْيح 
فقول التخارن من نت تافول محمد 0 :بك أُمِزتُ» لاف > عر قلك) ري 
4- ومن دلائل عظمة قدره وَل كثرة أسمائه وتنوعهاء وكلها أسماء مدح وكمال 
وصفات قائمة به» مثل محمد وأحمد وغيرها . 

وأسماؤه يَلَِةِ نوعان : 

أحدهما : خاص به لا يشاركه في معناه غيره من الرسل كمحمدء وأحمدء والعاقب» 
والحاشرء والمقفي» ونبي الملحمة حسم ل أله 14 الفتح/ 15 ]. 

مإ َالَ عِسَى أبن 3 يتب إِسْرءِ يل إِفِّ رَسُولُ أله َك مُصَدِعًا لما ب يد مِنَ التوّرة وميسرا سول 
1 بط يى أتنة. عد لَه يليت لوأ داح 2 من( 1 المفا:]. 


م 


وعن جبير بن مُطَهم 6ه قال : قال رسول الله ك: « لي خسنسة أَسْمَاءِ: أ 


وََحَمَدُ وَأنا المّاحِي الَذِي يَمْحُو الله بي الْكُْرَ وَأنا الحَائِرٌ الذي يُحْمَمْ النَّاسٌ عَلَىَ 
قَدَمَى) وكا العافت )قد ةا 

الثاني اسمانايها ركذ مها عير من الرسلء لكن له منها الكمال » فهو مختص 
بكماله دون أصله كرسول الله » ونبى الله » وعبد الله » والشاهد » والمبشر ء والنذير » 
وى العسشورويي البوية الما دل كرو لاقو عر قاسم خوع يها : 38 ينأمها آلتىّ 


)١1(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8057)» ومسلم برقم (185)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١95(‏ 

(*) أخرجه مسلم برقم .)١91(‏ 

(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7077) واللفظ له » ومسلم برقم (5 710). 


ه60 


ِنَآأَرَسَلْتَكَ سَنِهِدًا ومسا وَيَذِيا (0) وَدَاعِيًا إِلَ أله ذف وَسِرَاجا ميِيرا (5) 46 
[ الأحزاب/ 0غ -5غ]. 

:9 يكأَا آلب أي الله ولا ميلع 1ل كن وَالْمُكْفْقِينَ إنت > أنَّهَ كات عَليمًا حَكِمَا (/0) * 
[الأحزاب/ .]١‏ 

وأما إن اشتققنا له يَكِةِ من كل وصف من أوصافه اسماًء فإن أسماؤه تتجاوز المائتين 
كالرؤف الرحيم + والصادق المضدوق :هل كد جا حكم رسرلق ين الشرحكم 
0 حرس عَلتَحكُم بِالْمُؤمييت روف يحم (100 44[ القوية/ 138]. 
فهو يَكِةٍ ( محمد ) كثير الخصال التي يحمد عليها » الذي يُحمد أكثر من غيره » الذي 
يحمده أهل السماء والأرض . 

وهو يَكةٍ ( أحمد ) فهو أحمد الخلق لربه » وحمده أكثر من حمد غيره لربه » وهو أحق 
الناس وأولاهم بأنه يحمد» لكثره خصال الخير فيه . 

وهو يَكِةِ ( المتوكل ) الذي توكل على الله في إقامة الدين » وفي كل أموره » توكلا لم 
يشركه فيه غيره . 

وهو وَكِةِ ( الحاشر ) الذي يحشر الناس على قدمه » فكأنه بعث » ليحشر الناس . 
وهو كَل ( العاقب ) الذي جاء بعد الأنبياء كلهم » فليس بعده نبي . 

وهو يَِةٍ ( الماحي ) الذي يمحو الله به الكفر والشرك . 

وهو يَكَِةٍ (المقفى) الذي قفى على آثار من تقدمه من الأنبياء» فهو خاتمهم وآخرهم . 
وهو يَكةِ ( الآمين ) فهو أمين الله على وحيه ودينه» وهو أمين من في السماء» وأمين من 
في الأرض 

وهو ويك ( الضحوك القَتّال ) وهما اسمان مزدوجان » لا يفرد أحدهما عن الآخر» فهو 
ضحوك في وجه المؤمنين » قَنَّال لأعداء الله المكابرين والمستكبرين » لا تأخذه فيهم 
لومة لاثم . 

وهو يل ( الفاتح ) الذي فتح الله به أبواب الهدى . وفتح به أمصار الكفار » وفتح به 
أبواب الجنة» وفتح به أبواب العلم النافع والعمل الصالح » وفتح به القلوب والأسماع 
والأبصار والأمصار . 


وهو بَكئِةٍ ( نبي التوبة ) الذي فتح الله به أبواب التوبة على أهل الأرض 

وكان يك أكثر الناس توبة واستغفاراً وأكملهم . 

عن الأغر المزني ذه أن رسول الله َك قال: (إنَّهُلَيَّانْ على قَلْبِي وَإنيٌ لأَسْتَغْفِرٌ الله في 
0000 00 ش 
وتوبة أمته يلك أكمل من توبة سائر الأمم وأيسرها » وكانت توبة من قبلهم من أصعب 
الأشياء » حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . 

ولكرامة هذه الأمة جعل الله توبتها الندم» والإقلاع عن المعصية : 38 ومن يَعَمَلَ سُوءًا 
أَوَ يَظْلِمْ تَفَسَهُه ثم جع يسَتَغْفْرِ أَلَهَ يَحِد الله عَهَورَا يحِيِما 0 6[ النساء/ .]1٠١‏ 
يمتني ل جه ١‏ « الى أ رسلا انه رسجية لانو لله اناي مان 
جميعاً » مؤمنهم وكافرهم . 

فالمؤمنون نالوا النصيب الأكمل والأوفر من الرحمة في الدنيا والآخرة » وأما الكفار 
فمن دفع الجزية عاش في ظله وعدل شرعه » ومن قتل من الكفار فإنه تعجل إلى 
النار» واستراح من الحياة الطويلة التي لا تزيده إلا شدة العذاب في الآخرة . 

وهو يلد ( نبي الملحمة ) » الذي بعثه الله بجهاد أعدائه من الكفار الذين آذوه. 
وتجازيوةة واضروا على اكقررمب وفنا مادق بشي وثالة ولمانه ويده: يكايها الي 
جَْهِرٍ ألْحَكُدَار وَالْمُكفِقِينَ وأغلظط علوم ل ألْمَصِيرٌ 8 1# التحريم/ 14 . 
ولم يجاهد نبي وأمته مثل جهاد رسول الله كك وأمته . 

وهو يل ( البشير ) الذي بشر من أطاعه بالجنة »( النذير ) الذي أنذر من عصاه بالنار : 
0 يما التي إنَآ أَرسَلنَكَ سهد ا ومبشرا ١‏ وَضَذِيرا 0ن 146 الأحزاب/ ]. 

وهو يَكَِةٍ ( عبد الله ) وقد شرفه الله بهذا الاسم في أعظم المقامات كما قال سبحانه : 
يرك ألرِى يل ليا عل بوه يكن سويت عدا ليت نَزيَا (8) 146 لفرقد/ 0١‏ 


ا ل :1 سْبَحَنَ ا سر م لله كم لمعه 
لحرو إن المتهو لاا الف هم ين نيا إل هو أَلسّميعٌ ألبِصِير 0 2 
[الإسراء/ .]١‏ 


وقد وصف الله رسوله بالعبودية في تسعة مواضع من القرآن . 

٠‏ - ومن دلائل عظيم قدره يَكِِةِ أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر من كل جهة . فيلقي 
لله تعالى الرعب في قلوب أعدائه مسيره شهر » حتى لو كان وحده بدون عسكر . 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ الى َك قال: أَغطيثُ حَمْساَلْ يُعطَهْنَ أحَدٌ 
قيلي توا كبلعب ميييرة شَهْر وَجُِلَتْ لي الأْض مَسْجداً وَطَهُور فَأيمَا رَجُلٍ 
من أي أذركفةالصَلاة لْصلُءوَأَحِثْ لي الما م وَلَمْ تل لأحَدٍ بلي وَأَعْطيت 
السَّفَاعَةَ وَكَانَ الي نك إلى ترمة خاصة رين إن اناس حَامَة) متفق عليه(”". 

-١‏ أنه يَلِةِ رأى في المنام أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده » وحصل 
الأمر كما رأى » فورثت أمته كنوز كسرى وقيصر ور و الاك 

عن أبي هريرة 5 قال: سمعت رسول الله يك يقول: ابُعِنْتٌ بِجَوَامِع الْكَلِم » وَنُصرْتٌ 
الرُعْب ء وَيَيْنَاأَناَائِمٌ أِيتُ بمَقَاتِبح حَرَائن وا 
4- ومن دلائل عظمة قدر النبي كي أن أتباعه في ازدياد » فلا يمر يوم إلا ودخخل 


2 0 سرج مهل 2 


لت رادت الأنبياء الآخرين : 9 إِدًا ججآء نَصر َه المح 
ورا 2ك اماس يَدَخُلُوْرح فى دين الله أَفواجًا 50 هسبح يحَمّدِ ريك واستَعفرة 
إِنَّهُء كان نابا (0) 144النصر/ 5-١‏ ]. 
“5 - أن الشيطان لا يتمثل به كَةِ في المنام » فمن رآه في المنام وكان الذي رآه كما 
جاء في صفته المذكورة في السنة» فقد رأى شخصه حقاًء ومنع الله الشيطان أن يتمثل 
في صورته؛ لئلا يكذب على لسانه في النوم . 7 
عن أبي هريرة 5 عن النبي وك قال: «مَنْ رَآني في المنًا ام ف فَقَدَ رَآنِي » فَإِن 
يَتَمئلُ في صُورَتي ». متفق عليه'”". 
5- أن ما بين بيته وَل ومنبره روضة من رياض الجنة » أي كروضة من رياض الجنة 
في نزول الرحمة » وحصول الخير والسعادة بما يحصل فيها من الأعمال الصالحة» أو 
أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة . 


اما 


5 


.)07١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7720) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5775( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


ك4 


عن أبي هريرة 5ه عن النبي يَكلِ قال: ‏ ما يَيْنَ بيني وَمِنْرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الجن » 

ومنبري عَلى حَوْضي» متفق عليه'". 

06- ومن دلائل عظم قدره يَكِةِ عصمته من الشرك » ومن الخطأ في مجال التبليغ» 

وعصد يه ين ماع و ويك بايالا ريراقتو قر الل الاي 

الج دا هئ 0 مَاصَلَّ صَابَكف وَمَاعَوين (2) وماق عن الوك (8) إن هو إلا وح 

يو ((ك) عَلمَه سيد ْو (رع) 146 النجم/ ١-ه].‏ 

45- أن الصدقة محرمة عليه يِه وعلى آل بيته؛ لأنها أوساخ الناس» ولهذا كان 

بذلها طهرة للمال والشخص . 

عَنْ عبدالمطلب بن ربيعة قَالَ : اجتَمََ عه بْنُالحَارث . وَالََّْاسُ بن بن عَبْدِ المطَّلِبٍ » 

مَثَالَا والله لو بَعَثْنا هَدَيْنٍ الْعْلَامَيْنِ - وفيه - فتقال رَسُوَلُ الله كلل 007 

خاي أرضاء التلرر ورم لاس نشيو ا ان معي 0 

/ و - أن الله كَِكَ أعانه على قرينه من الجن فأسلم » » فلا يأمره إلا بخير بخير 

له ول الله كلق ٠:‏ ما كم ين أحَد إلا ودوك ا 
ا : وَِيّاكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « وَإِيّايَ » وَلَكِنَّ الله أَعَائَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ » 

َموي إِلَا ب 0 
ا 5507 جاته من بعده أبداً : 38 وما تََ 


حت أن تود وأ رَسُوٌِ أله ولا أن تكحوا أَرُونحَه من تيوه ادن لم حكن عند 
لَه عَظِيمًا 2 (5) 146 الأحزاب/ 0 ]. 

4- أن من سبه كه أو سب نبياً من الأنبياء » فإن عقوبته القتل » سواء كان مسلماً أو 
كافراً 


019 ع اسن-28 


عَنْ َل أن يخود كانت تتم لني 8ه وتم فيه فبيه فكنقها:زخل عن مانت 
َأَبِطَلَ رَ سول الله كِب دَمَهَا. أخرجه أبوداود ( 1 


.)1791( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1848) » ومسلم برقم‎ )١( 
٠ *1/( أخرجة متسلم برقم‎ )1( 

إفرة أخرجه مسلم بر قم(5815). 

(:) صحيح / أخر جه أبوداو برقم (8835). 


دك 4 


-١‏ ومن دلائل عظم قدره كَلِِةِ أنه لا ينبغي عنده التنازع » فإنه يَكِةٍ لما اختلف عنده 
عضن الفصانة اعتك تو قافن كقزر اللخط فال 23 در مو شى: ولا سق تنه التَتارُعٌ » 


فعفق غعلع01. 
بل إن رفع الصوت فوق صوته موجب لحبوط العمل : 38 يِكأيا أل اموأ لا تَرعوأ 
ا ال ا ا وي را 0 لل ل ل 4 ءاره 0خ 4-22 24 سا برسهره 
صْواككُمْ هَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا ججَهروا له بلقل كجهَر عض حكم لبَعضِ أن حبط أعمللكم 
101 هد فى ب 

نسملا سَتْعروكَ (2) 186 الحجرات/ ؟]. 

-١‏ ومن دلائل عظم قدره كَل أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو 
ماه اس ' بن - ل سات ع 2 43 ا 0 
عَنْ عبدالله بن مسعود #ه أن رَسُولٌ الله كه قال: « أَشَّدَ الناس عَذَاَا يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
رو« >يسروي #« 6م 6س 642 لس اشام ل وا لور ور م قر ادن 

رَجَل قَتَلَهُ َب » أَوْ قَتَلَ نَبّاء وَإِمَامُ ضَلَالَةِ » وَمْمَثْل مِنَ الممَثلِينَ) أخرجه أحمد7". 


.)١51719/( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)780/( حسن / أخر جه أحمد برقم‎ )0( 


م1٠‎ 


الساب التاسح 


حقوق النبي 6ل 
وتشتمل على ما يلي : 


-١‏ الإيمان بالنبي كك -٠١‏ الدعوة إلى دينه ككل 
١‏ - تصديقه يك فيما أخبر -١١‏ توقيرهوكة 
*- طاعته يل فيما أمر -١‏ حسن الأدب معه كلل 
- اجتناب ما نهى عنه يَكدةٍ وزجر -١‏ الدعاء للنبي كَل 
- أن لا يعبد الله إلا بما شرع يِه -١54‏ الذب عن ذاته كَل 
*- تعظيم سنته ككل ١‏ - الذب عن دينه علد 
- التحاكم إلى شريعته كي -١5 ١‏ توقير آل بيته كَل 
/- هجر المعرضين عن سنته يَلَِِةِ  -١1‏ توقير زوجاته َل 
9- محبة النبي كل - توقير أصحابه عَلِلٍِ 


حقوق النبي 6 
إن الإيمان بالله كك يقتضي توحيده وطاعته» وتعظيمه وتكبيره» وحمده وشكرهء 
وعبادته وحده لا شريك له» وغير ذلك من الحقوق العظمى الواجبة لله كبك . 
وكذا الإيمان بالرسول يَكةْ يقتضي توحيده بالاتباع » وتصديقه » وطاعته » وغير ذلك 
من الحقوق الواجبة له وَل . 
والقيام بحقوق النبي و هو الركن الأعظم من الدين بعد أداء حقوق الله غَل :28 ل 
الا رار سوك ون تلوأ َه ايب الْكفِرنَ (55) 144 آل عمران/ 0 
وعن تميم الداري 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل :«الدينُ التّصِِحَةٌ» ‏ قَلْمَا : لمَِنْ ؟ قَالَ : 
الله » وَلِكِتَابِ » وَلِرَسُولِهِ » وَلأَيِمَةِ المسْلِوِينَ وَعَامتِهٌِ) أخرجه مسلء”". 
والنصيحة لرسول الله كَكْةِ تكون بتحقيق الأمور الآتية : 
التصديق برسالته ونبوته .. والإيمان بكل ماجاء به .. وتصديقه فيما أخبر .. وطاعته 
فيما أمر .. واجتناب ما نهى عنه وزجر .. وألا نعبد الله إلا بماشرع .. ونصرته حياً 
وميتا .. وموالاة من والاه .. ومعاداة من عاداه .. وتعظيمه وتوقيره .. وتعظيم سنته .. 
وإحياء دينه وطريقته .. وبث دعوته .. ونشر شريعته .. والتفقه في معانيها .. والتلطف 
في تعلمها وتعليمها .. والدعوة إليها.. والذب عنها .. والتأدب عند قراءتها . 
وإعظامها وإجلالها .. ونفي التهمة عنها .. وعدم الكلام فيها بغير علم .. وإجلال 
أهلها لانتسابهم إليها 19 | إنَا أَرَسَلَتَكَسَنِهِدًا ومسا وَتَذِيرَا ((2) لِتوّمِمُوأ أله ورشولو 
وتَعَوْروة ووقروه سبحو بكر وَأَصِيلًا 0 6 الفتح/ 4-4]. 
ومن حقوقه يك التخلق بأخلاقه الكريمة .. والتأدب بآدابه الجميلة .. ومحبته مَك .. 
ومحبة آل بيته .. ومحبة أصحابه .. ومجانبة من ابتدع في دينه .. وهجر من تعرض 
لأحد من أصحابه . 


17 


وإحياء سنته بعد موته : <( لََدَكَانَ لك فى وول لَه لوه حسعة نم كن يجو أله 
الوم لبر ود أنه كيرا 00 الأحزاب/ 17١‏ . 

وحقوقه يَكَِِ كثيرة» والمؤمن حقاً من أداها كما جاءت في القرآن والسنة» واتبع نبيه كَل. 
في خمسة أمور تجمع الحقوق كلها : 

اتباعه كَكِةٍ في توحيده وإيمانه.. وفي نيته وفكره.. وفي أقواله الحسنة .. وفي أعماله 
الصالحة .. وفي أخلاقه الكريمة . 

وهذه حقوق النبي كَلِةِ كما جاءت في القرآن والسنة » وقد أحصينا منها ثمانية عشر 
حقاً . نسأل الله كك أن يعيننا على أدائها » وأن يرزقنا حسن العمل بموجبهاء وأعلام 
الناسن.بهاً: 


6 


١‏ - الإيمان بالنبي كَل 
الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان الستة كما فى حديث جبريل أنه سأل 
النبي يك عن الإيمان فقال : «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيِهء وَكُتْبِ وَرُسْلِه وَالِيّوم الآخِرٍ» 
و وَتَؤّْمِنَ ِالقَدَرٍ حَيْرهِ وَشَدٌو) أخرجه 00 


ا ا اك ها لكوت 
هر علر ات عر يد اعت مر سر . رارع مه - 
لين 'مَسُوا لَه وَرَسُولِ- كُمَّ َم يَرصَابوأ وَحَنهَدُوأ ِأمَولِهِمْ وَأنفْسهمَ في سبل أله ولد 


0 0 


انوأ مَ!مِنُوا أله وَرصُولِه وَألْكِتب الى لعل ومنو لدو ليكب اذى ْ 
م هه 33 م ل هه ساس ة س2 

َك ب َه وَمَلتَكيد- وكذيو- ورشاف وانوي آلآ معد صَلَّ صَك يعدا (19 [ النساء/ 15]. 

وه 114 


وقال سبحانه : ول اا يألله ورَسُولِهِ اتن الذي 8 الفى» الس اله ومسك اده 


روس عول بيو 010 رمح بء د 
واتيعوه تمتدُوت م (ه)؟ 146 الأعراف/ ] 


سرحل سر آذ لور 


وقال جل جلاله 50 إِنَا أرَسَلَكَكَ سَلِهدَا وَمْشِرًا وَيَذِيرًا لِتَؤْمِموا بِألّهِ ورسوله. 
ا 5 وه عه 7 ل كت سس 
وتمؤّدؤة وَنوَفِرُوه وَضيحُوهُ بكر وَأصِيكا (2) 146 الفتع/ ه-:]. 


16 


"١‏ - تصديقه جَلِْدِ فيما أخبر 


تصديق النبي يلد فيما جاء به من ربه كبك هو شطر الإيمان به » فإن الإيمان به له ركنان: 
تصينيق ماجاءيه من الأغبان .. :والالقياة لما جاء به من الأوامر : «[ لا وَرَيْكَ لا 
موت حَقَّ يكوك هِمَا سر يَبْنَهُدَ نَم لا بيج دوف أنفسهمٌ َرَجاضَمَا يت 
وَمسَلْموأ ليما () (خ) 16 النساء/ 30]. 
وتصديق النبي كَلِ يتضمن التصديق بكل ماجاء به من أمور التوحيد والإيمان » 
والشرائع والأحكام » والأخبار والآداب : 2( هرَّالِّى بَحَتَ فى الْأْمحنَ رولا نهم يلوأ 
علوم “ابل ورك وَيِعِلْمَهُم لكب و وَاطِكْمَدَوَإ كفم قبل لنى صَك مين (12 16 الجمعة/ 1 
فكل ماجاء به كزين ار سنن يجب يماك لاو تيه رتاه 19 وايزن 
هو "0 مَاصَلَّ اك وَمَا عو 22 وَمَا ينطق عن الموكا (5) إن هو إلا وى يوحن ((ر8) عَلمَهه 
سَدِيد افون (رع) 146 النجم/ ١-ه]‏ 
فالنبي يك جاء بالوحيين القرآن والسنة » وهما أصدق الحديث » وهو لَه أصدق 
الخلق » ومن آمن به فيجب عليه أن يصدق بما جاء به : ا وَأََلَاإِيّكَ أِكَرَ ُيينَ 
ناس مَا مل لح ولعَلَّهُم يلد يتفَكرُوت (880) 16 النحل/ 144]. 
وأعظم من آمن به كك وصدقه من هذه الأمة أبوبكر الصديق #ه. فقد آمن به حق 
الإيمان » وصدقه حق التصديق . ثم اتبعه في كل ماجاء به كَكِةٍ » فهو أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها كلد لكمال إيمانه وتصديقه واتباعه» ولذلك سمي أبوبكر الصديق :9 وى 
لا أَوْلتِكَ هم الْمنّقَوت (5) 16 الزمر/ 8 


هك 


ع 


يي اس ل اس رار و و ممن يرافقه 
في الجاي الاجاموالعومين 0 ا مَمَ لد نهم أله 
عَلهم ين لبن وَاَلصَدِبقِنَ ولد وَالصَِحِنَ مَحَمْنَ وكيك رَفِيِنًا (2) 5لا 
لطبل هر الله كا 1429 0 

وعن أبي سعيد الخدري # أن رسول الله كك قال: إن اقل الع انكر اهل 
الغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْء كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الذَرّيّ العَابرَ مِنَّ الأقي مِنَّ المشْرِقٍ أو 
المغرب لِتَمَاضْلٍ مَا بَيْنَهُمْ م قالوا يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . 


15م 


قال: ابَلىَ» وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوه رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ). مفق عليه" 
وضد التصديوٌ يق للنبي ييه التكذيب والشك والإعراض » وذلك كله من نواقض 
تصديقه : 6( َم يسَاققٍ آلرك سول من بَحَد ما تبن له الهُدَئ وَيعَيمَ عد سيبل الْمؤْمنَ 
كا تدك تساف يك رتاوت تعن سوسس 

ال الى ؛ لينجو من عقوبة ذلك : 8( مَليَحْدَّرِ الدِبنَ يَالِفُنَ عَنَ مرو أن 


ِب يتنه أو 0 تصِيبجم عَذَابُ اليم (05) 144 النور/*7]. 
7- طاعته يَكَِدِ فيما أمر 


ن الل 
رسوله 5 في ات كثيرة تأكيداً لوجوب طاعية قال . سيعانة ك2 تايا ألَدَنَ 
عجوم و 2 


َامَنُوَأ يعوا الله وَأطِيعُوأ أ لول وو لذ َك كن ؟ لسعم في سَىْءِ فردوه إل الله والرسول 
و3 1" هِ وَاَلبِوَ الآ دَلِكَ ار تويلا 0م (ت) 146 النساء/ 05 . 

وقوله سبحانه :«ا انوروك كع حرست (8) 14 1 العمران/ 17]. 
وقوله سبحانه : 3 1 قل أطيعوا الله تسرك إن انا أ فَإِنَّ أله 1 ريت (29) 6 
1ل عمران/ 7”] . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول جك في ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم . 

ا ع ل وص ا وى : 35 من يط 
َلرَسُولَ فَمَّد أطاع أله ل كا تَكَعََيَهِمَ حَفِيظًا )ا #6 [النساء/ 4 . 

والرسوك 215 ناماع بهاذ لني بوص الله فير ماه عن اله وم يات بيشي من 
عند نفسه كما قال الله له : 38 قلَإِتَما أنأ مسي مِمْلَك بوحت إل نما لهم إله وكحد شَنكان يحوأ 
عه وي فلْيحَمَلٌ بل ملكا ولا دشولة بعبَادة لجا |( 16 الكيف/ ١ . 1٠١‏ 
وقال سبحانه: :3 # كايا الول ب مال يدك من رَيْكُ ون ل ف ترد 
وَأَسَّهيَحَصِمَلكَمِنَألنَّاسَ إن مهلا مهَدى الْقَوم )أ 5 هري (50) 116 المائدة/ /51] . 


وقد أمر الله ل بطاعته » وطاعة رسوله » وطاعة أولي الأمرء فقال سبحانه امم 

وه ل سا سا خيره > 2000 0 0 و وغ و م مه نه 

الزن 0 أطيعوا أل ا أ أل مك كن 0 في شع قردو 5 إل لله والرسولٍ 
4 5 ِِ لد 0 20 0-6 مرا مج 

0000 


1م 


فأعاد سبحانه ( أطيعوا ) مع الرسول إعلاماً بأن طاعة الرسول كَلةٍ تجب استقلالاً » 
فإذا أمر وجبت طاعته » سواء كان ما أمر به في القرآن » أو لم يكن فيه » فإنه أوتي 
القرآن ومثله معه وهى السنة . 

وله يأمررالله:تعالن بطاعة أولى الأمر امشقاذلاء بق حداف التعل ( أظيغر ) جع 
ايف فرغو اع إلى وروي ني أب جيه رطع الله ورجر ا ومي طاعت.” 
ومن أمر منهم بخلاف ما جاء اخ الور م ولاطاعة . 

عَنْ علي ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل ٠:‏ لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله إِنّمَا الطّاعَةٌ في 
المعْرُوفِ) متفق عليه0". ْ 

وعَنْ على #5 قَالَ: قال رَسُولُ الله كله ٠:‏ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِيَةِ الله عَرَّ وَجَلَّ) 
00 ْ 

وأولو الآمر الذين تجب طاعتهم هم العلماء والأمراء » فالعلماء ولاة أمرنا في بيان 
شريعة الله » والأمراء ولاة أمرنا فى تنفيذ شريعة الله على عباد الله . 

وفي طاعة العلماء والأفراء فى ند بعص الله الأمن والنجاة والسعادة » وفي 
معصيتهم الفتن والخوف والشقاوة . 


وأمرنا الله كك عند التنازع في الأمور بالرد لحلها إلى الله والرسول فقال سبحانه : 
ل > وس وص س ساس ؤويرهة م 211 وم مد + و2 و3 ١‏ 
و أي الي اموأ أطيعوا أله َه موأ ليل وَأ لص ينكد إن لتََمٌ فيط قردوه إِلَ اللو 


ول ون أله وَألْوّ الأخز دَلِكَ مي ويك (2) 146 النساء/ 8 

فالرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ‏ والرد إلى الرسول كلل هو الرد إليه نفسه في 
حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته . ْ 
فيجب علينا جميعاً تلقي كل ماجاء به الرسول وَل بالرض والتسليم» والانقياد لأمره : 
لل م لا 011 ور 1 افوأ لله إِنَ أله سَدِيدُألِْقَاتِ 0 6 
[ الحشر/ 7 ]. 

وقد أمرنا الله كَنْكَ باتباعه وطاعته يَللِِ . والاهتداء بهديه » وتعظيم أمره ونهيه بقوله 
يجان نه : ط ايأ يأ وله الي الاي ا ا 


ا ل تََمَدُ 
عَلَكُمْ ' تهتدوت حت ( 14 [ الأعراف/ 158] . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7751) » ومسلم برقم ( 05 واللفظ له. 
(0) صحيح / أخرجه أحمد برقم (10 ١‏ )0 


4 


ا الله سبحانه أن الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة فقط بطاعة الله ورسوله: 


ومن بطع أله للد وَرَصُوام نقد نار قر عفليا 16 الأحزاب/ 1 . 
وأكد :لد قله على وجرت «طاععمة وتر ترب التضوهي القبوية الها" العف 
والتأكيد على وجوب طاعته واتباعه » والانقياد لسنته » وعدم مخالفة أمره . 


عو و ه- 


أ شم 11 ٠‏ 115 4 أ ار مله ١‏ 12 كك 7 ]| 4 اكه يه ع ؟ كك 
عر الى كريرة كد فال فاك رسو الله 21257 كلامتي الولو الح إلا من الى 
14 20 الل ور 106 م بلس 0 920 1 
قالوا : يَا رَسَول الله ؛ وَمَنْ يَأبَى ؟ . قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الجِنَهَ » وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ 

ع 1 0 5 ع و يل سأيت ا هن 
وعن أبى هريرة ذه قال: قال رَسَول الله يِه :« مَنْ أَطاعنِى فقد 
عَصَانِي فَمَدْ عَصى الله ) متفق عليه'". 


0 ذه قَالَ: قال رَ سُولُ الله يك ٠:‏ دَرُوني مَا تو 0 
َلك يكثرة 7 اام عل اهم »كا أت 

7 ا شَيْءٍ فَدَعُوةُ) أخرجه مسلم ". 

ييحت على كل مدل الاتقياد لسنته والمسارعة إلى طاعته في كل حال » 
والاستجابة لأمره إذا علم به . 

عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ المعلى 2 قَالَ كنت أَصَلِي مدعني الي كد فلم أجب قلت يا 
ترك اله ريخت أصي. قَالَ: اه شتَجِيبُو لله وَلِرَسُولٍ إِدَا َحَاكُمْ لما 
يُحييكُم") م قالَ: دالا أَعَلّمْكَ أَعْظَمَ ا في القُرآن بل أذ تَخْرَج مِنْ السَسْجِد؟) 


هه سه سمه مس 


لدي ا ل يَارَسُول الله نك قلت لأعلَمَك أَعْظَمَ سُورَة 
ف الغ الك اي لله رَبّ العَالمَينَ هي السَبع المثاني اسان العَظِيم الْنِي 


0 


أو قن اسر عم لازي 
ل لم د للم كافون 

شول إل يملاع بإذن 21 و5 نهم | إذ طَلَموا أنَفْسَهُمْ اموا فامتتعفروا 
7 وَأسَتَعْفَسرَ لهم ليسول لَوَجَدوأ اله مما حِيمَا (1)05 146 الساء/ 4د] . 


(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ )0 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1191) واللفظ لهء ومسلم برقم (1875). 


[فرة أخرجه مسلم بر قم (/17009). 
(4) أخرجه الببخاري برقم (1414). 


66 


وجميع الأنبياء والرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم » ليسعدوا ويفلحوا كما ذكر الله في 
سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح وغيرهم » وكل رسول قال لقومه : 96 إِقٍّ لك 
رول أمين 01 فَأتقوا أله وأطيعود مون (0:) 136 الشعراء/ ٠‏ لودع 
وطاعة الرسول كَل تكون باتباع كل ما جاء في سنته » والتأسي به في خمسة أمور : 
في توحيده وإيمانه » وفي نيته وفكره » وفي أقواله الحسنة » وفي أعماله الصالحة » 
وفي أخلاقه الكريمة : جل هلإ فشر منَللَهداتَون تيج مهيز لكر مويف واأمطود 
حر 51 146 الأحزاب/ .]"١‏ 
واتباع 0 لعبده كما قال سبحانه : 98 كل إن كسم 
ربعو حبك الله ويطْف لكر 12 0 0 عمران/ .]9*١‏ 
فمحبة الك توجب أتباغ الرصول فل » واتباع الرسول د يثمر محبة الله للعبد » وهذه 
أعظم » فليس الشأن أن تحب الله فقط . بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله » ولا يحبك الله 
إلا إذا اتبعت رسوله يَِةِ ظاهراً وباطناً » وصدقته خبراً » وأطعته أمراً » وآثرته طوعاً . 
وقدمت حكمه على حكم غيره » ومحبته على محبة غيره » وطاعته على طاعة غيره . 
ومن بويت رس لاسي ولول اب الله تعالى آية المحبة بآية الأمر 
بطاعة الله ورسوله فقال : 32 هُلَ يعوا أله اسوك ون موَلَوَأ نمه لاحب الكفرين (50) 16 
[ ال عمران/ ؟3]. 
وطاعة الرسول يَكِِ فيها حياة القلوب والأرواح.والحياة النافعة الطيبة تحصل بالطاعة 
الجامي د اياوه ك2 تأيه اليس -امثوأ جوأ به وول د 
يت افلم أرقت الله حول بترتت العده كلهم نجه خم يه 42 
[ الأنفال/ 5 ؟7]. 
فمن استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً فهم أحياء وإن ماتوا » ومن لم يستجب فهم 
أمواث:وإن كانوا أحياء الأيدان. 
وأكمل الناس حياة » وأسعدهم حياة هو رسول الله يَكِةِ » فيجب على الخلق طاعته 
والانقياد لأمره . لأن كل ماجاء به ودعا إليه فيه أكمل الحياة » فمن أطاعه فيما جاء به 
حيا وحسنت حياته » ومن فاته جزء مما جاء به فاته جزء من الحياة » ومن أعرض عما 
جاء به فهو ميت بين الأحياء : 32 أوْصكنَ مَنِعَا دلْحمَيسَهُ وَجَعَلْمَا لَه ًا يَمْنْى يه- في 
الم 


ا 


لدبي كس مَتَهُه الظكمتج ليس يكاج يَنهكَد لك رين كبفرنٌ ماكاثأ نملو 45 
[الأنعام/ 177]. 

وكل أحد سوف يُسأل يوم القيامة عن طاعة الرسول يَلْةِ أو معصيته كما قال سبحانه : 
:ا ويم ادوم فَبَقُولُ مدآ بحم ألْمْرسَلِينَ (50) 146القصص/ 5*٠‏ 

فمن أطاع الله ورسوله #ه وأرضاه » وأدخله الجنة يوم القيامة ونال من ربه أجره 
وثوابه: ©( قَِنَلَك حُذُوةُ أله و بطع الله وَرَسُولَهُ مُدْضْلْهُ كدت يرف 
من تَحَيَهَا الأفهدرٌ تايس يها وَدَللَك الْعَوَدُ الْعَظِيه 007 1#الساء/ 10 


مه لس ع وس مهو 


507 ]| 1 صر خبين 0 ا روه 7 00 جر سرغل 0 ا 
وهؤلاء رفقاؤه وجلساؤه كَلهِ: 9# وَمَن يطِع لله وَالرسُولٌ فَأَوْلكِيِكَ مع الدِنَ أنهم أله علديم 
ص اس سس لص : مجداحج ابر 


ين لين وَألضصَدَبقِينَ وَالَبَدَ1 وَالصَلِحِينَ وَحَسْنّأوْلتِيكَ رَفِيِمًا (5) ذَلِكَ الْمَضْلُ 
مري أله وَكَوَ باه عَلِيكًا (ك) 146 انساء/ 0 

ومن عصى الله ورسوله سخط الله عليه » فشقى في الدنيا » وأدخله النار يوم القيامة : 
#وَمن يَحْضٍ أللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحدَّ دود يُدَخِلَهُ نار حَدلِدَا فِيهكا وَلَهه عَدَارك 
هيرك (09) 136 النساء/ 14]. 

وهؤلاء جنود إبليس وأتباعه: (١‏ وبروت َع لنَعَاونَ (0) ويل طم نما عر تعدو ([8)'ين 
دون امهل يروك أو يترون 07 موا فيها هم وَالعاون (880) وحنو إبليس امعو 10 4 
[ الشعراء/ 91١‏ -96]. 


سج عر م يه 4< 


م 2 سدح سيل ص هه >< آ ها 5 00007 عومد ل/ 2ض < ودع 34 
لظ الم عل يَدَيْهِيسَعُولُ يبسن أحَحَدْتُ مَعَ ايسول سيبلا (90) بويلق َي ل أذ فَُانَاحَاِلا 


لَقَدْ َل عَنِ الوك رِبَعْدَ إذ جهن رحكات القَيِطَنٌ لِلَإضكن حَدُولا (5) 4 
[ الفرقان/ /59-51]. 
فالناس فى هذه الدنيا إما أحياء أو أموات » أو مؤمنون وكافرون » أو أهل طاعه وأهل 
معصية » ولكل درجات أو دركات مما عملوا : 8( مَإِمًا سبكم مق هذى فمن أمَبع 
هُدَاكَ ملا يِل وَلا فق 0 ومن أَعوسَ عن وحكرى فِنَ ل مَودنَةٌ صن حشر 
يَوْمَ الْقيَامَةٍ أَحَمئ (8) قَالَ رب لِمَ حَسرت قاع وعد هت بصيرا (00] فال كدَِكَ أَننَك انا 


آذ ته ررحتة رمدت جد ور 


ينها وكدَِك الوم نس (0] 154 طه/ 1177-17 . 


الام 


ا 0 

0 طْبَحُوا مانم فَصَبّحَهُمْ الجيْشُ » ٠‏ تأفلكي: وَاجْتَاحَهُمْ » فَدَلِكَ مَكَلُ مَنْ أَطَاعَنِي 

وك تاملك ينوكل قن تان 142 كا طن رؤز بغرا مشرمن 6 

وأكمل الناس طاعة ومحبة واتباعاً لرسول الله يك هم الصحابة رضي الله عنهم » 

والذين اتبعوهم بإحسان من هذه الأمة : 96 وَالسيِفُورت ودين مرت والاضار 

اع ل سيد ع تتبن عا 
نهر حَِينَ ذيآ لبَدادلِكَ امود الصيلي ()#انرية/ 0ل]. 

هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» يدورون مع النصوص حيث دارت» ويحكمون 

ل اال وو او 0 

على الأثر : م9 وَالِينَأجتَبَوا ُو أن يغيد وها ابوك لل لم را مر عيَادٍ 00 الْدينَ 

تتبن أقرا يج أنسكث أزقيق اين هده 4 هر وا الأتتب (2) 4 

[الزمر/ لال حماع. 

وكمال انقياد الصحابة لنبيهم يله » وحسن طاعتهم له » وصدق اتباعهم لما جاء به » 

فقد أثنى عليهم يِه وحذر من سبهم. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككة: ١لا‏ تس َسْبُوا أَصْحَابِيء لا تَسْبُوا أضحَابِيء 

توَالزي تنس ولق لو أذ ك3 التق وثل أخن ذهياها أذرة كذ أغزى ولا تين 


فق عليو"٠,‏ 
وعَنْ عمران بن حصين #2 قَالَ: قال النبي يله ٠:‏ حَيْدْكُمْ فزني » كُمَ الَذِينَ يلوتم كم 


و 


الَّذِينَ يَلُونيكُم) 10 
ولما كانت طاعة الرسول ذَِةٍ بهذه المنزلة العظيمة » والمكانة العالية » وهي من أعظم 
أسباب محبة الله لعبده » فحري بنا أن نجتهد لتحقيقها فى حياتنا ظاهراً وباطناً » قولاًوعملاً. 


(1) فق عليه: أخرجه البخاري يرقم 00410 وسلم يرقا ٠‏ , واللفظ له. 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١5551؟)‏ واللفظ له » ومسلم برقم (7670). 


لام 


والأسباب المعينة على طاعة الرسول جَلكَِدِ كثيرة وهذه أهمها : 

١‏ - أن يلجا العبد إلى ربه » وأن يتضرع بين يديه » ويظهر الافتقار والحاجة إليه » بأن 
يهديه الصراط المستقيم » ويعينه على طاعة الرسول ذَيِة » وحسن التعامل بما جاء به 
وهذا دعاء المسلم في كل صلاة : 38 إِيَاكَ تَبْمَدُ وَإِيََكَ مَسْتَعِيتَ (2) مدنا ألضصَرَط 
آلْمَحَقيم (2) 186 الفاتحة/ ه خكاء 

والحق الذي جاء به الرسول كَلَِةِ كله بدن » ومن اشتبه عليه الحق » أو أخفي عليه » أو 
أشكل عليه فهمه » فلا يستقل بفهمه الخاص » بل يدعو ربه أن يهديه للحق كما كان 
يفعل النبي وَكِلٍ : © فس يَبَدى إل الحَيْ آحَقٌّ أ مُنَبَمَ أسَن سال أن ” 0-1 
كك ككرت (8) #ابرس/ 5٠‏ . 5 

وَدَالَ ربكم أدعوف أسْتَجِبَ لين ا دلي سيد تَكْيروكَ عَنْ يدق سَيَِد خُلُونَ هم 
دايخريت> ((2) 1#غانر/ 5]. 

وعن أبي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحمّن قَالّ: سَالتٌ عَايْسَةَ 
كد يمتح صَلَاتَهُ إذَا قَامَ ٠‏ مِنْ اللَّيْلِ؟ 

قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ ه من اللَيْلٍ افتتَحَ صَكَائَهُ ٠‏ اللَهُمَرَ ب جرال قم مِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل» 
فَاطِرَ السّمَاوَاتٍ وَالأزضء عَالمَ العَيّبِ والشهاكق لك تحكم ب ين عبادك فيما كاثرا 
ذه بكاترة» حون ل خللت قوير الح رركم لق نكري عر تنا إن راطا 
مُسْتقِيم)) أخرجه مسلم!". 

؟- تدبر القرآن الكريم . 

فمن تدبر آيات القرآن الكريم » وتأملها حق التأمل » دله القرآن على كل خير » وحذره 
من كل شر » وملا قلبه بالإيمان » وأوصله إلى مايحبه الله ويرضاه : 3 أفلا يسَدَبرونَ 
القرءات > أَمر عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالّه] (50) 186 محمد/ 4؟]. 

اسلا مسي د ا ل و ون 


ا 2077 2-8 رص هه 01 
٠.‏ 


ا وَأنَّ هذا صِرطِى مستقيما فَأَتَيِعو 7 ا يكرا اسيل فقن 
2 عن سبلو ذلك وض 3 ب 0 


.071٠( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
زف‎ 


ساس قط و ب الوم ل ل وعد 
أله ا لماو 2 0 0 لم ان يرست 6 م اح وو 2 2 


ع شحوم سه 
و مق 12 ) رده 


00 0 الجنة : 38 وعد أنه لَه المرميرت والمؤمكت جَنّتِ جرَى من كَبهَا الأتهدرٌ 
تيا وج ى حلب عل ووو ال كيذ كك الو 


المعلتة لطبا 40س ؟/ا]. 

- صحبة العلماء الربانيين » وحضور مجالسهم . 

من أعظم الأسباب التي تعين على طاعة الرسول يَلِِ واتباعه صحبة العلماء والأخيار. لأن 

الصاحب ساحب وقائد» فإن كان الصاحب صاحب سنة واتباع حمله على ذلك؛ وإن كان 
0 


الماح صا يع وسرت عا يات : 9( سير تَْسَكَ مم لذن يدعورتةت 


د 


2 دو و 1 24 ا هه 


رَيّقُم ِالْعَدَوةَ وَالْعَشيَبرِيدونَ وَجَهَهُ ولا تَعَدُ عيتاك عَم ريد زِسَة الْحَيَوْوَالدنا انطع م من 
َعْعَلمَا قلعن وديا َاوأتَبعَ مويله و 100 )عدر 

وقد أمر الله عباده بلزوم بيئة الإيمان والتقوى فقال : 32 يتما ليت اموا أنعُوأ ) 
وو أْمَعَألصَيقِينتَ (15) 16 العوبة/ 115]. 

ا 00 : 9 اميت َ أَلدِنَ حُوصُونٌ ف 
ايا فعض عَنَهُمْ حَقَّ يخوصُوأ في حَدِيثِ حَ- وما يُدِنّكَ ألشَّيِطنُ قلا نفعدٌ بَعَدَ ألزْكرَئ مَمْ 
لْقَو رامين 1 الأنعام/ 58 . 

والرجل دائماً على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل . 

عن أبي موسى 5ه عن النبي يكل قال: « إِنَّمَا مكل الجَليس الصَّالِح وَالجَلِيسٍ السَّوْيِ 
َحَايلٍ الك وَنَافِخٍ الكير . فَحَاِلُ السك ما أن مذي » وَإِمَا أن تَْتَاءَ منُْ » وَإِمَا 
أن تَجَدَ مِنْهُ رحا طيبَهُ » وَنَافِخ الكير ء إِمَا ما أَنْ يُحْرِقٌ ثِيَابَكَ » وَإما أَنْ تَجَدَ رِيحًا حَبِيئَة). 
متفق عليه(". 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #ه قَالَ : قَالَ رَ 0 الله علي « الدَجُلٌ على دين خليله 0 
أَحَدَكُمْ م لكالل » أخرجه أبوداود والترمذي7) 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0075)؛ ومسلم برقم (/517) واللفظ له. 
(١؟)‏ حسن/ أخرجه أبوداود برقم (5877) » وأخرجه الترمذي برقم (/7117). 


/ا/ 


- اجتناب مانهى عنه يَلْاْدٌ وزجر 
الطاعة ضد المعصية » وضد طاعة النبى يك معصيته » وكما أمر الله كَنْكَ بطاعة الله 
وولف فد هي >زللك عن ححص الله روفي لاقي ا بكي 
ك5 ومن بص أله وول ويد و3236 كارًا ددا فيهكا 
اه 2 هيك (00 6 النساء/ 16]. 
وقال الله تعالى :وا مَاكَانَّ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِةٍ إِذَافَصَى أله ورسوأة” مر أن يكن 
أمَرِهم ومن تعض الله ووه ققد صَنْ صلا ط لامي ((5) الاحراب/ 1 
فال الله تعالن ٍِ وَيَومَ يحص الظَاِلِم عل يَديْهِيَفُوُ يت أَحَذْتُ مع الول سيلا 
090 يلق ب ل أَجِذْ لاا حلبلا (0) لَقَدْ صلق عن لكر بَعَدَإِدْ جككن روتكارت 
الشَّيْطدنٌ لاض دولا (3) )1 افرتن/ الو 
وقال الله تعالى :38 و مَن يُسَاقدِ وق آَلرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن له لْهُدَئ وييِعٌ عير سيل 
المؤمنة له و سل 1 سَآءَتٌ مَصِيرًا در 
وقال الله تعالى ١:‏ لاتجعلو ذا الول نكم كدعا بَحضِك بعصأ قد يَقَلمْ أل 
الت بتتلز كيك إن الكت الب كلض عن او آل فيو كنا اوقي 
عَذَابُ ليم (05) 16 النور/ . 
وعن أبي مريوو اكه كال :قال رقوك ناكل يدن رذ ان نكا قر كأنوا ينه ما 
7 نتم » وإذا نهيتكم عَنْ شَيء فدَعوة) اع 0 
و 0 


2 
ع 


عن سلمة بن الأكوع 5 أن رجلا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله وَكه بشِمَالِه فَقَالَ رَسُولُ الله بكلا 
(أكل بنك قال :لاا سْتَطِيعٌ » قَالَ: ‏ لَا اسْتَطَعْتَ اما مَتَكَه إلا الكِبْرُ . قَالَ: قَمَا رَفَعَهَا 


10 حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ 5ف قَالَ : عَرَوْنَا م مَعَ الي كلل عَرْوَةَ تَبُوكَ - وفيه - فلم أَتَيْنَا 
شرك فال أما ل ال 0 


.)1509/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١585( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


42 


َليَْقِلهُ» فَعمَلْمَاهَاء وَهَبّتْ ريح صَدِيدَةٌ» فَقَامَ رَجُلٌ قَالَنهُبجبَلٍ طَيَّءِ . متفق عليه”". 
ومعصية النبي كَل أربعة أنواع : 

صغائر .. وكبائر .. وبدع .. وكفر . 

-١‏ فالصغيرة كل ذنب لم يرد فيه حد الدنيا » ولا وعيد خاص في الآخرة. 
والإصرارعلى الصغيرة»وعدم التوبة منهاء يجعلها كبيرة»؛ ومحقرات الذنوب يجتمعن 
على العبد حتى يهلكنه : موتك خْدُوة ِتمد دوه أله ققد لم نَفْسَف لَاَدَرك 
لَعَنَّاسَهَ محرت يعد كلِكَ أَما (2) 6 الطلاق/ .]١‏ 

-١‏ والكبيرة كل ذنب ورد في القرآن أو السنة في حق فاعله لعنة أو غضب أو حد أو 
وعيد بالنار كالربا والزناء والظلم والكذبء والسرقة وشرب الخمرء وقطيعة الأرحام 
ونحو ذلك . 

وصاحب الكبيرة إذا لم يتب يكون تحت المشيئة في الآخرة » إن شاء الله عذبه في 
النار بقدر ذنبه ثم أخرجه. وإن شاء غفر له : 3# إن يََسَنبَوَاً كبايِر ما نْهَوْنَ عَنْهُ 
0 معاي وَحِلَكُم مُدَخَلَا كيم (5) 16 النساء/ ١‏ 

والواجب على المسلم الحذر من الصغائر والكبائر» واتباع الرسول ذَكِْهِ؛ِ لينجو من 
المتويت وقد ام ادو انمقو 012 اقل جارك واكك 12 امور رار 
مكمه سَدِدُالِْقَابٍ 8 146 الحنر/ /6. 

- والبدعة هي إحداث اعتقاد أو عبادة في الدين لم تأت به الشريعة : 8 وم يِسََاققٍ 
لْرَسُولَ مِنْ بَعَد ما بَبينَ له الْهَدَئ وَسَعَ عَيرَ سيل الْمؤْمِِينَ وَل مَا نول وَمضَلو- جَهَنم 
وَسَآءَدْمَصِرا (09) 146 النساء/ للا 

وعَنْ عائشة رضى الله عنها قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ ٠:‏ مَنْ أَحْدَتَ في 
ر الويوة ْ 
5 - والكفر هو ارتكاب شيء من نواقض الإسلام كعبادة غيرالله من الأنبياء والصالحين» 
أو عبادة الأصنام من أشجار وأحجار , أو سب الله أو رسوله . أو الاستهزاء بالدين » أو 


رد شيء من الدين معلوم بالضرورة كالإؤيمان بالله ورسوله ووجوب الصلاة والزكاة» 


مرنا هذا مَا 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/7741) , ومسلم برقم (/17/1). 


4 


. : 1 10 خ عع بي مه ل 
رلكر شمن ااعراضية زر | نّ أأزرت ون يألله وَرَسَلِهء وَيُرِبِدُود حت أن يفَرَقوأ 
حت سه ل سار عر 24 ىو سح روس به 


مِيْنَ ألله وَرَسلِهه يفوت نَؤْمِنَ و نَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دك 

سَبِيلا نك وليك هم )ا وود حَعَا وعدن كن عَدَبَا هيما (14)3الساء/ 0 

وقد صرف الشيطان أكثر الخلق عن طاعة الله ورسوله » وجرهم إلى معصية الله 

ورسوله » فجرهم من المباحات . ثم إلى الصغائر » ثم إلى الكبائر » ثم إلى الكفر : 
وَلَقَدَ صَدَّفَ عَلبهِمٌ إنيش ظَنَّهُه َأتَمَعُوه إلا بها مَنَ الْمُؤْمِنِينَ 00 5 

وقد حذرنا الله سبحانه من طاعة الشيطان واتباعه فقال : :3 0 الذي ءَاحَيُوا 

موا ليذ كَاكَدٌ وكا يما لوت اقبط ركذ لطن عَلدٌ بيد 7 4 

. ]٠08 [البقرة/‎ 

ودوافع معصية الرسول جَكْدٍ بأنواعها الأربعة السابقة ثمرة ثلاثة أمور : 

اتباع الهوى .. القول بالرأي .. التقليد الأعمى . 

-١‏ فاتباع هوى النفس يقود إلى أنوا التعاصي الار لبا و11 رن جَعَلَنَكَ 

لَه في الْدرْضٍ فَأحَكْ بن داس دن ولا تييع هوك فيضك عن سيبل أَلَهِ نَأل يَضِلُونَ عن 

سيمل هع عاك مَيرايمًا فثاََ لَب 3 1س 7 

فاتباع الهوى يقود إلى ارتكاب الصغائر كالنظرة الحرام مثلاً » ويقود كذلك إلى 

ارتكاب الكبائر كالكذب والغيبة وأكل الربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من 

المعاصي التي ورد في شأنها الوعيد الشديد لمن ارتكبها . 

وادع الفووياوه الى الوا فى امتح مكدر ا ل رار 

وَمَنُأَصَلٌَ نبب هوبنة د بعَيْرٍ هُدَى ير أله إرك ١‏ ها مبَوى الْمَوْم ألطدِِينَ (ه) “: 

.]15٠ القتصص/‎ [ 

واتباع هوى النفس يقود كذلك إلى الكفر » فقد يعرف الإنسان الحق ثم يعرض عنه » 

محري لي ب لسر ع وي وار وات بعر وو ا ا 

ليس كراهية للحق , ولكنه أنفة وخوفاً من ملامة قومه : ل يدا بل لم أتيعوأ 1 ل 

أنه مَالوأ ِل نَيّمُماوََدنا علو ه62 أرَاو كان المتطن : يلَعوهم إِلَ عَذَا ب ألتَعيرٍ 5 * 


[لقمان/ ١؟].‏ 


4064 


واتباع هوى النفس يقود إلى الاستكبار عن الحق » ورد الآمر على الآمرء كما فعل 
إبليس حين أمره الله بالسجود لآدم فامتنع : 38 وَِذْ كلما للْمَلِكةَ أَسَْجُدُوا لدم هَسَجَدُوأ 
ِل إبليس أن وَأسْتَكيرٌ وَكانَ من الكفريت ((00) 16 البقرة/ 4 

واتباع الهوى يقود الإنسان إلى الحسد » كما رد اليهود دعوة النبي كَكةٍ حسداً للعرب أن 
خرج منهم نبيء وإلا فإنهم يعرفون أنه نبي كما يعرفون أبناءهم ِوألَدنَ َاتَيَهُم الْكِتبَ 
ركه كما يردن سآ هم ومن لفون لحن وهم يمون (165لترة 1:١‏ ]. 

؟- القول بالرأي: والمقصود به الرأي الباطل الذي ليس له مستند صحيح من نص 
شرعي أو قياس صحيح. وإنما مستنده الإعجاب بالعقل» وتقديم ما يستحسنه العقل 
على النقل» أو القياس الخاطئ» أو الاستحسان . 

فالإعجاب بالعقل مثلاً رد حديث الذباب؛ لأن العقل يقول لا يزيده غمسه فى الماء 
إلاداءً» ولكن الطب الحديث أكد صحة معنى الحديث . ْ 

عن أبي بجوي كله أن وشتول الله ككلٍ قَالَ : («إِذَا وَقَعَ لشاف كو اعرف لي 
كُلَهُ نم ِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءَ وَفِي الآسَر دا أخرجه البخاري7". 

وأما القياس الخاطئ فيقع فيه من لا يعرف ضوابط القياس الشرعي الصحيح. 

وأما الاستحسان فغالبه استحسان لم تأت به الشريعة»وهوما يعرف بالبدع» ومن أمثلة ذلك: 
عن أَنّس بْن مَالِكِ #ه قال: جَاء ثََانَةَرَمْطٍ إلى بيُوتٍ أَزْوَاج الب يلل يَْألُونَ عَنْ 


ةا 


عِبَادة اليََىّ كل فلم أَخدُوا كَأَنكُْ تََالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ الي ول كَد خَفِرَ له 
مَا تََدّمَ مِنْ دنه وَمَا تحر 

قال اعدف أن ]نا نإ أصلي اللبل أيذا 

وَكَال21ة: آنا اه الاهزاولا فز 

وَقَالَ آحرٌ: أنا أَعْتَزِلٌ النّسَاءَ فَلَا أَتَرَوّحُ أَبَدَا. 

قَجَاءَ رَسُولُ الله يله إِلَيْهِمْ قَمَالَ:«أَنُْمْالَِّينَ قلْتُمْ كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَللهِ إنيٌّ لَأَحْسَاكُمْ لل 
َناك لَه لَكِني أَصوء وَأَفْط وَأصَلي وَأَرْقُد وَترَوّحُ النْسَاف هَمَنْ وَعِْبَ عَنْ سني 
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ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه عند المسح» ولكان 
ترك التيمم بالتراب أولى من فعله . 

فيجب علينا الاعتصا م بالقرآن والسنة» والحذر من الآراء واملج» وعدم العمل 
والإفتاء إلا بقرآن 1 أو سنة ما ضية : 38 كََامُِوا الله ورَسُولِه أَلتََىّ الي ألرَِى 
مك ِأسِّهِ وَكلمنتهء 5 يَبِعُوهُ َحَلَكُمْ تَهَنَدْو ورت حت 97 16 الأعراف/ ه610 . 
فأعظم صنم معبود من دون الله هو اتباع هوى النفس الموجود داخل الإنسان : 2 إن 
القن لمارا السو إلَامامَحمَرَِإنَقطَفودُك )16د 10 7 
وذأمن القتاذلة اتباع اليو را يك أهواءهُم 0 
مِمَّنِ أب هوبلة د بِعَيرِ هُدَى ير أله ارك هلا مهاد ى الَو انين دين (ع) 16 الع 21 
فاتبع رسول الهدى يك » ولا تخالف أمره فتهلك تار كزين يحالِشُونَ عَنّ مرو أن 
ُصِيبهِم فِنَنَةُ 002 أي ل بهم عَذَاب ألم (105 116 النور/ *7]. 

-٠‏ التقليد 0 ا معرفة دليله» ولا تمحيص لصحته. 
والكاتكايه لما ع1 وهاه الجر وشيم مدا قِيلَ شر سالا 0 
انلانه وإ الرسول: فانرا كشا ما ود حيو 12 َا وو كن باهم ا د 
وَلَايبِتَدُونَ (59) 136 المائدة/ 5٠١‏ 
والتقليد الأعمى هو الدافع الثالث من دوافع معصية الرسول كله . 

ل ل ل ل لس 

«إ ميا تادر اير لح يوس إل نالهك له ود 1 كان يح ولاه ريو وليحَمَلْعَمَلا صَِحَاوَلَاشرلة 
ادر سد )4 الكهف/ .]1١١‏ 

وخطر التقليد أنه يكمن في اتباع قول باطل بدون دليل شرعيء والاتباع بالدليل 
الشرعي وسط بين طرفين هما: التقليد» واتباع الرأي. 

فإن التقليد فيه تعطيل للعقل» واتباع الرأي فيه تقديم العقل على النقل» وأما الاتباع 
فهو تسليم العقل لما يوجبه النقل : «( كل ويك ا أمثوك عق محَكوك يما 
سجر يَنْنْهُمَ حم لا مجدوأ ف أنفْسهِم حَرجًا سما قَصَيْتَ وَمسَلْمُوأ سَيلِيمًا م 


[ النساء/ 56 ]. 


ام 


والواجب على كل مسلم يشهد (( أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله )) توحيد 
الله بعبادته وحده لا شريك له وتوحيد رسوله يِه بالاتباع. 
وأن يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله كَلهِ » فلا يتتصر 
لشخص انتصاراً عاماً مطلقاً إلا لرسول الله يِه فالحق والهدى يدور مع الرسول كلل 
حيث دار» ويدور مع أصحابه يَلِةِ دون أصحاب غيره حيث دارواء أولئك أصحاب 
وكين كله أرو هلاه الأمة قلويا دو افيد فيا إبمانا و أاعحقها اعلماء واحيدها :اناغ + 
ا مدل أمّهِ امع د كل كار ءيجم ره زا سيدا تون صلا ين 
سه ا سِيمَاهُمٌ في وجوههم من أ السجود ذَلِكَ له 3 التَوَربدٌ وَمَكَلْهْرٌ في اليل 
2 ات تاه قرت لاشتطاط تأترا ل مود 0 ُصَحِب الرْرَاعَ لبخي يوم لتر وعد 
اتَدُالَدنَ 12 رأ ويا ليحت ينيم تفرك وجرا لين 02 16 سر ه00" 
ا العالم الرباني الذي يقلده عند النازلة» 
فيختار العالم الشديد التمسك بالسنة» الشديد الخوف من الله : 36 صَسْمَلُوَا أَهْلَ ألذِّمٌ إن 
ل نَ (2) 6 [النسل/ : ]. 
فمن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة فليعتصم بالكتاب والسنة : إن الست قا 
امه كم أسْتَصَمُوا مَكَمُوأ كَتَوَلُ َل عنم المَكهِحكَة ألا اواولا محرا أن بشِروأ بلْلَنَدِ 
لَّى كتسمَ عدوت 15 نحن أ رارك فى احير الأناوق الجن ولك هاما 
تممص أنضسك م لمن عمور تح (5) 16 فصلت/ ١مدام].‏ 


2 
كه 


و 
ص 
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- أن لا يعبد الله إلا بما شرع كَلِل 


من أعظم حقوق النبي و الاعتصام بسنته » والحذر من البدعة في دينه : وما ءانكُم 
لول تش ذُوء رمه م عَنهمَهوأئ لَه سَي لقاب (5) 16سد + . 
عن عُمَرٌ بن الخَطَّابٍ # قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ 


نما لكل امريا ما لوَىء هَمَنْ َاَتْ يجرئة إلى نيا يُِبهَا أذ إلى يي 
مَوَتةُ إلى ما هَاجر الما مظعل 00 
عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يَكِةِ ٠:‏ مَنْ أَحْدَتٌ فى 


مِنْهُ فَهُوَ وَدْ ) متفق عليه ("). 
00 ل 3 ا 00 ل اس 2 اس وي 81م سم 5 
وعنْ عائشة رضى الله عنها قالت: قال رَسُول الله َلئِةِ :( مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرَنًا 


فحديث عائشة هذا ميزان للأعمال الظاهرة » وحديث عمر هه «إنما الأعمال بالنيات» 
ميزان الأعمال الباطنة » ودين الإسلام كله يقوم على هذين الأصلين العظيمين . 

دك ع ارد حا لبر ١‏ ارا ليه و ا درون علنة ادن 
اللّه ورسوله فمردود على عامله : 38 كَُإنَمَا نا مستا إل ما إل 1 فوكان 


4 سر ع م 


و سخ لسر ع سي سك اله 
يليم لْعَمَاصِلصَاولاج لهذأ ا( دعبف .]1٠‏ 


وعن العِرْيّاض بن سارية 5ه قال: صَلى با رَسُولُ الله يكل ذَاتَ يَوْم ثم أَقبَلَ عَلَيْنَ 
عط تزجطة ليقت ثالثو جلت ينها الوب »كل كي 0 


3 
0 


اله كَأَنَ هذ مَوْعِظَة مُوَدّع» فَمَادَا تَعْهَدُ ينا ؟. 

قَقَالَ : أوصكُمْ وى الله وَالسّنع وَالطعَء وعدا حَبَهِيًا نّم يض كم 
بَعدِي مَسَيرَى اانا كثرمَعَيكُمْ شي وَسْنَِالخلفَاءِ المَهدِينَ ع الجا شِدِينَه تمسّكُوا 
بها و 2 عَصُوا عَلَيَْا لاجد وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَ تناف الأثون» فَإن كل دنه بِدْعَةٌ » وَكُلّ 


بدعة صَلالَةٌ ( أخرجه أبوداؤة والنزمدي 7 0 


.)19090 ومسلم برقم‎ » )١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/7791) » ومسلم برقم (/10/1). 

() أخرجه مسلم برقم .)11/7١(‏ 

(:) صحيح / أخرجه أبوداود برقم (5501) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (7715). 


44 


اذا استشرى وان نتشر في الأمة اتباع الهوى » وترك الهدى . فتح الشيطان للناس أبواب 
المعاصي بأنواعهاء والتقليد الأعمى» والآراء الباطلة» والبدع المختلفة. 

وهلا عه بع الشر الأعظم الذي يفتك بعقيدة المسلمين . ينقلهم من السنة إلى البدعة؛ 
ومن الهدى إلى الضلال: «( كلدي اشوا الصَكَمة هئ هَمَارَعت يريم وكا 
كوأ مُمَكييت (3) #ذليترة, 0 . 

وعن حُدَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ 4ه قال : كَانَ الَّاسُ يَسألُونَ وَسُولَ الله ل عن الخثر وَكُنتُ 


أَسْأَلَهُ عَن الشَّرْ مكَاقَة أَنْ يُدْرِكَنِي » فَقَلْتُ : يَا رَسُولٌ الله إِنَا كُنّا في جَاهِلِيّةِ وَكَرٌّ فَجَاءَنَا 


لكيه النقر كهل ينه هذا لحر و3 كال مدقف ١‏ تلن ١‏ كل بد ذلك القد 
مِنْ حَيْرِ؟ فَالَ : ١نَعَمْ‏ وَفِيهِ دَحَن). 

ا ل : فَهَل بَعْدَ 
ار 0 ل : اَم دْعَاةٌ إلى َْوَابٍ جَهَنَمَ» مَنْ أَجَابَهمْ إِيَْا قَذَهُوهُ فيا ؛ 
ل رلا 0 7 ل 
فَقَالَ امن جل زر بايا فلك 007 مُرْني إن أذْرَكَنِي د ذَلِكَ؟ قَالَ : 
١تَلْرَمُ‏ جِمَاعَةَ المسْلِِينَ وَمَامَّهُمْ) قُلْتُ: قَإنْ لم يَكُنْ ليُمْ جِمَاعَةٌ وَلَا 8 قَالَ: 
«قَاغمَِلُ يَلْكَ الفرَقّ كُلَهَا وَلَوْ أَنْ تعض بِأْصْلٍ شَجَرَةٍ حَنَّى يُذْرِكَكٌ المَوْتُ 

ذَلِك) متفق عليه (©. 


كىن 


.)١1851/( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )7”7٠057( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
85 


"- تعظيم سنته كَل 

من أعظم حقوقه يلد تعظيم سنته» وتعظيم سنته يقتضي العمل بشريعته » والاقتداء 
بسنته» وامتثال أوامره» وتحكيم كل ما جاء به. والرضا بحكمه. والتسليم له» والسعي 
ار ا ا 
فليا (2ج) 146 النساء/ 5 
ا 
وأن لا يعبد الله إلا بما شرع :+9 انآ يلتك سَيهِدًا وَمسَفِوَا وَكَذِيرا 2 لَمومنُوأ بالل 
ورسولهء وصَرْدده وموْفروهُ وَشْسَيحُوه بحكْرَه وَأَصِيلا (/2) 144الفتع/ <-4]. 
م اه : 9#كونواأ ميَكِنيَنَيمَا 
كسم تمَلْمُونَ الْككنبَ 2 َم موسو (00] 146 آل عمران/ ع . 

الس ا و 05000 
إلى حديثه كأنه يتكلم به» وتوقير مجلس الحديث,. والتحفز لاستباق العمل به»تعظيماً له. 
ومن تعظيم ستته يكو نصر ما جاء به » والذب عن ستته » والدفاع عنها » والحب 
واللخض اجام لوحي ان ور اح اط وميك فو ممعي و اااستتطلاو عا رق اين 
قيار في حقه 0 وَلتَكن نكم م أ َدُعْونٌ إل اير وَيَأمرون بالْعرُوفٍ وَيَتْهُوَنَ عن لْمُمَكرٍ 
وَأَوْكَيِكَ هُمُ هم ألم لْمُقْيْحُوس (8]) 16آلعمران/ ٠4‏ 06]. 
ل وتوقيرهم , 
خاصة العلماء منهم؛ لآنهم كالنجوم زينة لآهل الأرض » وعلامات يهتدي بها الناس 
إلى الحق . ورجوماً لأهل البدع والضلال » وهم الأمنة والأمناء على ميراث النبوة : 
ِنَم يحسَى أله مِنْ عِبَادهِ الْعلمؤا رت لَه عير حَمُورٌ #دفاطر/ + . 

وقال سبحانه عن علمهم وعبادتهم : 38 0 يت ااه ايل ادا وهَكيمًا يحدّرُ 
آلآ ا 0 0 2 


د 4 
ا 0 2 رآ 0 6 
[الرعد/ .]1١9‏ 


8/87 


- التحاكم إلى شريعته وك 


ل مل اشر سور سل سر 

3 فلا وَرَيْكَ لا ميوت حو تك مكيار وه نزنت ميق اند جد وأف أَنَفْسِهِمَ 

ححَامِمَافصِيت 3 ت ولسوأ ضليمًا ا( (ن) 16 انساء/ 5]. 

وعن العباس 45 ذه أن 0 الله عَلَلِةٍ قال: «ذَاقَ طَعْمَّ الإِيمَانِء مَنْ رَضِيَ د بالله رَ 

وَبِالإِسْلام باد فار 1 0 0 لخر ل 

لهذا يجب التسليم الكامل» والانقياد التام» لكل ما حكم به الله ورسوله» وليس في 

00 بن الوائحت الم والعاعة خياد والتسليم» لكل ما جاء ذ فى الشريعة: 
تَمَاكانَ ول الْمَرْمِين إدَا وال أله ورَسُولو- لتك يبك أن بوثو سيِعَا طاووليك هم 

.]0١ 0 

لأن ذلك من موجبات الإيمان بلله ورسوله : 38 وَمَا كان 0 موصن إِذَا قصى أللَهُ 

ورسولة: أمرا أن يكون نم لير مِنْ أمرهم وَمَن يحص اله وَرسْولهُ فقَدَ صَلَّ صَكَلا ميا (5) ©: 

[الأحزاب/ 5”]. 

فلا يؤمن أحد من الناس حتى يحكم الرسول يَكِةٍ في جميع الأمور » فما حكم به فهو 

الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطناء والتسليم الكامل لما حكم به من غير 

ممانعة » ولا مدافعة » ولا منازعة » وأخذه بقبول ورضى وانشر ا 

اموت 0 كن سكوك فيما كر اي 2 دوأ ىأ ين رجاهم 

101111 

السو حاء راسي سجر من الملا بتكي رمز ري 

وتسليماً »لا تسليم قهر كما يستسلم المقهور لمن قهره كرها . 

بل يُسِلّم تسليم عبد مطيع لسيده ومولاه الذي هو أحب الخلق إليه» القلمة أن سهادته 

م جح اس ره لوو الس ل لوو ا 

عصا ده مي ل نكف ين أَنشرِ كم عَرِيرٌ عليه ما عَنِثرٌ 


بر 


حَرِس»”ةى مبَحكم مورك ركرك توغ ا اله 134]. 


4 
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0000 


وإذا علم العبد هذا من الرسول كَل استسلم له » وانقادت كل ذرة من قلبه إليه » ورأى 
أنه لا فلاح ولا سعادة له إلا بهذا التسليم المطلق : 85 ومن يِطِع الله ورسولة: فقَد مار عورا 
عَظِيمًا (00) 146 الأحزاب/ 57١‏ . 

وضد التحاكم إلى شريعته يك الإعراض عنها » وعدم التحاكم إليها ؛ وهذا من أكبر 
داتع وكات :+ ألم عر ِل اليب يَرْعمُون أ ا ليك وما 
557 يُرِيِدُونَ أن يِتَحَاكَمَوا ِل الطلحوت وَقَدَ مرا أن يَكُفْروا بو وَيُرِيدُ 
شين أن لمم سكلا ب 1 0 0 1 ل 
الرسول ريت َلْمَتْفِقِينَ يه يَصْدُونَ عنلك صِدُودًا (80) 1#6انساء/ داة]. 

ا م ل ته يك في كل شيء: 3# َأنِ 


ع هه 


سو 
لله 


اعم ييتت يما أَرْلَ أنه وَلَا مع أَهوَاء هم وَاَحَدَرَهُمْ أن يَفْتَمُولك عَنْ بَعْضٍ مآ أل 
د يوا ع َوه أله أ ميم يتقيض دفوم وإ كر من لاس لْمَسسِفُونَ (40) أَفَحَكم 
اله يعون وَمَنّ أَحَسَنُ ونَّ ألو حَكما لَقَووِ يوقِمُونَ (:8) 116 المائدة/ 45 -50] . 

- هجر المعرضين عن سنته وَكِلٍ 


ومن حقوقه يَكِةٍ على أمته مجانبة الراغيين عن سنته من أهل الأهواء والبدع والضلال؛ 
ا بعر امي المسام دياه ار تيمر ار اه لوي زول كو فى عير لج نادي ليو 
لعلهم يتوبون من بلاعتهم 96 ادبت الس َوْصُود ذه ايا أ عَتهم حي ُو في 
حَدِيق ير َم يتنك ليطن قلا مفَعدٌ بَعَدَ أأرْكَرئ مَمالْعَوَرِاَلطَدوِينَ 2 146 الأنعام/ 6]. 
س ع ا ا ل ل ا 
ريه وسموجالن اكن الزخ والعاد دل فلكم ودبيل دينه: 
عن أبي موسى كه عن النبي وَل قال :”نما مكل الجليس الصاح وَالجَلِيس السوْءِء كحَامِلٍ 
اليشكء وَنافِحٍ الكيرء فَحَامِلُ السك إِم أنْيحْذِيَكَ وَِمَا أن انه وَإِمَا أن تسد ونه 
رحا طَيبَةَ وَنَافِحْ الكبر» إِمًا أن مُحْرقّ نِيابَكَ» وَإِمَ أَنْ تجَدَ ريحًا َيف متفق عليه(©. 
ولاشك أن من جالس صاحب بدعة وهوى لم يسلم من إحدى ثلاث آفات : 
إما أن يكون فتنه لغيره .. وإما أن يقع في قلبه شيء يضره .. وإما أن يعجب بنفسه , 
ويثق بعلمه وإيمانه » ويقول: والله لا أبالي بهم » ومَنْ أمِن الله على دينه طرفة عين سلبه 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0075)» ومسلم برقم (/557؟) واللفظ له. 
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-ه 
2 


لاف العا كرو لم ار م ار را م 
نيكم وَاقَلَموا للك لهي لبت الْمَرْء وو وتم كه حصَرُوت (0) وَأتفواوئََه ا 
دين طَل ايك تقس واكواك ل هر يذَأَلْعِقَابٍ () ب 0 146 الأنقال/ ١+‏ -00]. 

فعلى المسلم أن يلزم مجالس أهل الإيمان والتقوى» ويتجنب مجالس أهل البدع 
والأهواء 000 يدعوت رَيهُملْصَدَوةَ التي يدود ولاه ف 
عَيَاكَ عَنْهم ريد زِيمَةَ الْحَيَوْة لديا ولاطِعَ من أَعَفَلنا قلبه: عن ذَوْنا وأتَّمِع هونه وكات أمره, 
م 0 ِ 5 
وأعظم من ينبغي الحذرمن مجالستهم سه ره لني بورد 
وأهل الأهواء المضلة : 32 وَكَدَ تَرَلَ عكيكُمْ في الْكِنبٍ أن ذا عم يت أله مَكْمَرُ يبا 
يترا ينا هلآ قدو موحي كشوأ ف حي عرولا قله إن أله َه جَاوِعٌ ألْمَتفِقِينَ 
وَاَلْكفْرنَ في 0 جَهَمَ جنيع (ز) 146 النساء/ 14]. 

9- محبة النبي كك 


ل ل لا 
الدين التي أوجبها الله على العباد : 9# كَميُو الله وَرَسُولِهِ أي لي الى يُوؤْصِت 
أن َكَلِمي. و5 لس ملحت وجرت 3 ين 


- 


والناس 55986 الأنه وك أولى بكل مؤمن نفسه كما قال سبحانه عنه : 38 آلتُأَوْكَ 


الْمؤمور فِنَ السيوم م ايج مهم 16 الأحزاب/ 5]. 

وعن أبي هريرة ظه 7 ن النبي كه قال:١مَا‏ مِنْ مُؤْمِنِ إِلّا وََنَا أَوْلىَ به في الذَني 
وَالآخْرَةٍ اقَرَؤوا إِنْ شِنْتُمْ " الي أؤلى بالمؤْمِيِنَ مِنْ نيهم "كالما مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ 
الوه عَصَيَئهُ من كاوه َه وكين أ ضَياعَا يني كنا مَولذة لمق علي 


و عر 6 


روا اللي ل لطر اخاكر مي نَ أَحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهِ 
ولق و وَالنَّاسِ ا ( متفق عليه(" . 


5 


.)١719( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71749) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)45( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١6( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
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النبي الله ككِ: «آ الى لني يقب على أر حَبّ إِلَيِْكَ مِنْ شيك كال 1ه 

قإِنَّهُ الآنَ وَالله ََنْتَ أَحَبٌ إلى مِنْ تَفْسِيء فَمَا 0 لي 
وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » فلا يكتفي المسلم بأصل 
الحب ء »بل لابد أن يقدم حب الله ورسوله على حب كل محبوب سواهما » ليحصل 
للعبد كمال الإيمان » ويذوق حلاوته : 38 وم آلنَّاسِ من يَتَخِذٌ من دُونٍ آله أَنَدَادًا 
كم أو وَأَلَدَ نَ اموا أسَدُ حب لو 1البقرة/ 11:٠‏ 

وعن أنس 5ه قال : قال النبي كك : « َلاتْ مَنْ كن فيه وجَكَ > حَلَاوَةَ الإِيمَانِء أَنَ يَكُونَ 
الله وَرَسُولَةُ أَحَبٌّ إِيِْ مي وَاهْمَوَأَنْ يِب المَرّء لاي لاله وان يق أن رةه 

في الكُفر كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في النَّارِ ) متقق غليه1") 

له ع مقترناً بمحبة الله يِنَ في عدة نصوص من القرآن 
والسنة» وذلك لعظيم شأن محبته كَل ومدى الصلة الوثيقة بين محبة الله تعالى 


ومحبة رسوله كَكةٍ . 
وفي هذا الاقتران إعلام بعظيم قدر محبة النبي ِِ » وإشعار بأهميتها » وإشارة إلى 
فاري اتيك 


وكل حب وتعظيم للبشر فإنما يجوز إذا كان تبعاً لمحبة الله وتعظيمه » كمحبة رسول 
وأمته بكةِ يحبونه لمحبة الله له » ويجلونه لإجلال الله له:8ق إِنَآ الوك دا 


-_- 


دعك. ع 2 وي مشو 000 ع ع ري و لوس ارس اس ار عر 020 
ونزيرا ((2) لِسومِمُوأ الله ورسولو- ويُمرْروه وتوفّروه وشسيبحوه بكر بُحكرة وأصِيلًا 0 * 
[ الفتح/ 4-8]. 


وكذلك محبة الصحابة » وأهل العلم والإيمان » وإجلالهم وإكرامهم . كل ذلك تابع 
لححية الله ووستوله لهي.. 
فك كلها كر لاورس لماو كنا تسم طاع اللوريفر لق كل مره حصن 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟575). 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5(‏ واللفظ له » ومسلم برقم (4). 
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0 2 ل إن كنم مون الله و 1 
لَه ويَغْفْرٌ لكر ل مويف آنه عوك تَة (12 5 َل أطيعواً الله اه إن ولو 00 
حت أل الْكَفرِينَ (55) 146 آل عمران/ "١‏ 00 

ومن 00 دلائل الحب الصادق للرسول وَلةٌ موافقة الرسول ولد في حب ما يحبه وكره ما 
يكرهه. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه 
الله:ورس وله ويكره كع لا رريراك رضي بجا ريه عوراو وب 
ييتطه الا ورياوان وي يدوا جه باتك نينا لتحت والشفن: «< مَمم لذت 
دون أل 6 وَأ مل أذ كير ركم ومن بأللّد وَمَؤّمنُ للْمُؤّمِييت 7 
5 يلوعدا 8 0 لعو ,لَه لك إبرضو 0 
َه ورَسوأة أ لحن أن مرصوة إن كار وامؤضيت 5 ألم يلمر موأ أَمَّهُه من يحسادد أ 
شا لش 1 ) للك لحري المي 460057 الترية/ 0-١‏ . 

فإن عمل المسلم بجوارحه شيئاً يخالف أمر الله ورسوله دل ذلك على نقص محبة الله 
ره لوه فعليه أن عوت ةوبش لاتجيد الفح الواح والناتي الطاعة الكافلة. 
ويحصل له الثواب الكامل م9 إن الس وَالُوا ْنَا أنه ثم أسْتَعَمُوا تَتَددْ عَبَتِهِرْ 
التكيسكة ألا ماوكا رَوا زوأ يك الوكفئر وعذس (2) عن ريال 
اه اياون لخر وَكَكُ ذبهَاما فق مَفْتَحِى أَنفْسَكُمَ وَلَكْم يها مَاتَدَعونَ 2 
مَنْ عَصُور نحم 9 فصلت/ .مجم 

وجميع المعاصي والذنوب إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله . 


اس 
يد لي 
لله له 


وعدا حو الور ير ا كما لاني كانه : 38 إن لم ل 
يك جر اي 29 ل 020 ِو 2م62 ل الْقَوَم طلم 

َهْوَاءهُم وَمَنْ صل بن أيّمَ هوَئه يمَيْرهُدَى قر ارك أ لامهدى الْمَوه لطَدِلِمِينَ (ه) 6 

.]5١٠ [القصص/‎ 


وكذلك البدع تنش من ع الهوى على الشرع 0 
هوه وَحَدَرَهُمَ أن يَفتَمُولك عن بين مآ أرَلَ لِك ون يلوأ ملع اود مه آن بض 
بَعْض دنويوم وَإِنَ كيرا ينلاس لَميسفُونَ 400 المائدة/ 49] . 

فيجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة الله جل جلاله » ومحبة من يحبه الله من الملائكة 


والأنبياء والرسل» ومحبة المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين:عموما: 


1/1 


ومن أحب لله وأبغض لله » وأعطى لله عاك سد 1 ار 
أذآ# ها 


ا نما لْمؤميوَس ألَذِنَ دا ذكرَ لَه وَِلَتَ لوبهم وَإدًا تلبت عَلَيمَ +إيننه. 
> محوم م ار مل الود حاترن 2 وًَ و مج س عع عي و ا 
رَادتهِم إِيم يملنا وعلل رَيْهِمٌ يتوكلون ألزيت 0 ألصَّلَرْهَ وما رزقتهم ينففون 2 


0 


ُوْلَتِكَ هم مويو 5 حَنَا هم درجت عِندَ ريه وَمَعْضْرهُ ورف كريم (ك) 146 الأنفال/ ؟5-1]. 

والحومويوالي في الله واويقادي في اللدس بو المز ير تعن فو راث وإ لمك و اعتدي 

عليك ؛ والكافر تجب معاداته وإن أكرمك وأحسن إليك «ٍآ مذ عت لك أو حسَكةٌ 

ف هيم وَالَدِينَ معَهإدٌ ليريم | نا لكوأ مك وَمِمًا تكَبْدُودَ من ذون هه كُتهًا يك ويدَا يبنا 

وبتك الْعَداوة سآ أ بدا حي ا الله وحدهر 16 الممتحنة/ 5]. 

وإذا اجتمع في الإنسان خير وشرء أو طاعة ومعصية» استحق من الموالاة والثواب 

بقدر ما فيه من الهين» وامشحق من المعاداة والعقات بحست 'ما'فية مره الشد: 

ماهر أل لم موك في ال ول روث ين ديرك أن َو ووأ لتم إن 
له حب الْمقَسِطِنَ ((4) 16الستحة/ ه]. 

وقال-سيحانة : :3 لا جد قرا مورت ياله والوي الألمن يُوآذوت 2 من حا ألله 

وَرَسُوله وََوْكَانوأ “تاهج أو يكلام ال لتو اوعفر زلبك سكتن ن 

ليه ألا 0 من وَأيَدَهُم بروج ينه 146المجادة/ 17 . 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي َكل تمني رؤية وصحبة النبي َكل في الآخرة. 

عن أبي هريرة 6ه أن رَسُولُ الله يي قال عن سد امي لي با تائل يكوئون بدري: 

يو يَوَد أَحَدُهُمْ لو رَآني بأَمُلهِ وَمَالِهِ ؛ أخرجه مسلم'). 

ومن دلائل الصدق في محبة النبي يَنةْ الاقتداء به في كل ما جاء به » والاجتهاد في 

الأعمال التي تقرب لرؤية وصحبة النبي فَلْةٍ في الآخرة » مثل التحلي بالأخلاق 

العاف ون شيقات ال ا ْ 

عن باس مدرو ارقي ال عسي كان الم يكن النبي وَل فاحشاً ولا متفحشاء 


و 


وكان يقول: هن ين حيار © كم أَحَمَنَكم افا ري 0. 


عر سيرك اام 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7"059) واللفظ لهء ومسلم برقم .)717570١(‏ 
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٠‏ 25 فرع م عه رع لظ 


وعَنْ جَابرٍ ‏ أن وَسُولَ لله يكل قَالَ : (إِنَ مِنْ أ م إلي» وَأقرَبِكُمْ مني مَجْلِسَا يوم 
الْقِيَامَةِ ا أخوحة الترملق 7 

وعَنْ سَهْلٍ 5 قَالَ: قال رَسُولٌُ الله كلل :نا وَكَافِلُ اليتييم في الجن مَكَذَاا وَآشََا 
ِالسّبَابَة رسي وَفَرّجَ بَِنَّهُمَا شَّيْنًا. أخرجه البخاري (©. 

والناس باعتبار الحب والبغض في الله ثلاثة أقسام : 

الأول : من نحبه جملة : وهو من آمن بالله ورسوله » وقام بوظائف الإسلام » فامتثل 
أوامر الله ورسوله . وأخلص أقواله وأفعاله لله وحده لا شريك له . 

الثاني : من نبغضه جملة: وهو كل من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
اواك اق الاق أسمائه لإمكانه وعيادة ا ا عبد بر زر ار الو فين 
يدوت مَنَ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُول وَلَوْ كانوأ َابَآءَهُمْ أَوَ أَبَسَآءَهُمَ أَوَ إِخْوَتَهُْرْ أو 
عيتة] أوْليِكَ حببّ فى ُلَوببِةُ آلْإِيِمنَّ وَأتَدَهُم بروج ا و 0 

جك ون كيبا نهر حَدددبنَ فيه" يض أله عنم وَرَسُواعَنَهُ ولك حِرْبُ أنه ألا إن 

ربقو هه ملو أ( 44 السجدة/ 0 

الثالث : امن متمق وه ا رخص مر رجه : وهو المسلم الذي خاط عملاً صالحاً بآخر 
م : :3 إِتَمَاالْمْؤمون وه عا ب ره مله مآ علي حون 00 144 الحجرات/ 66١‏ 
ٍ ونا الكتب أدسَ ميا من عِبَ آنه طإر لي وَمِنهم مُتصِد ومني 


صرح مسرو رحس < سج وخ ررد ىح 


سارف بالحيوك لذن لله للك هْو الفصْلٌ لكب نت عَدَنٍ يدَخْلوتها ملو 


أ 


فيَامنأَسَاوِرَ من ده وَلْولو وباس فيا حَرِير (59) 14 ناطر/ شك 

وعَنْ حمر بْنِ الحَطَابٍ « بحل عل عبد لي له كان اشغ عَبْدَ الله وَكَانَ 
ل وا ركان سيك ل الله لل وَكَانَ الب بك قَدْ جَلَدَ ا فى التراضه قرم 1 
ون نادي الشركة تان كل ور انوع راف الع شت وار يد 

قَالَ لين يك: ١لا‏ تلْعَنُوهُ فَوَالَهِ ما عَلِمْتٌ إِنَّهُ يحب الله وَرَسُولَهُ) أخرجه البخاري ©. 


(؟) احرج البخاري برقم 0 0 
إفرف أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 6 . 


4م 


وفضائل محبة النبي يَلةِ كثيرة منها : 
اريك اح ريرك 311 اسعشي ار 0 ولول وكيك مم 
ان نهم أن علوم ين الي وَالض بقن والدّهد1 وَالَلِحِنَ محش ولك رَفِيقا 
0 دَلِكَ الْمَضْلٌ مرج أ لَه وك باس ا عَلِيمًا 0 37 
دن تب الرسول كل سيب لمحبة اله لعبده: 38 كَل إن كسم 5200311 
0 2 اسه 45 آل عمران/ ]9١‏ . 
وعن أنس د أن وجلا َل ان عن الشَائؤ» فق : مَتَى السَّاعَة؟ قَالَ وماد 
أَعْدَدْتَ لها ؟ ‏ قَالَ : لاش إل أن حك اله وَرَسُولَهُ» فَقَالَ :'أنْتَ مع مَنْ بيت ». 
قَالَ أن نس : قَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النِيّ كل : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ »» قَالَ أَنَسُ 
أن أ حب لي وبا بور وزو أذ ون معهغ يني 0 
عمّالهم .م: متفق علبو(") 
ونحن نقول إننا نحب الله ورسوله» ونحب جميع أصحاب النبي كَل » ونحب جميع 
المؤمنين والمؤمنات» ونرجو أن نكون معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. 
٠‏ الأسباب المعينة على حب النبي كَل: 
الأسباب المعينة الجالبة لحب النبي يك كثيرة أهمها : 
-١‏ معرفة صفات النبي كَل الكريمة » وأخلاقه العظيمة » فما من صفة حميدة إلا وقد 
تحلى بها النبي يي » وما من خلق سيء إلا والنبي كَيدٍ منزه عنه » فهو كما قال عنه ربه : 
9 وَإِنّكَ لَعَلَ حَلْقٍ عَظِيمٍ (/2) 146 القلم/ 14 . 
ومن أعظم صفانه يَلِِةٍ الكريمة الصدقء والأمانة» والرحمة» والإحسانء والعفوء والكرم. 
والإيثار» والشجاعة وغيرها من الأخلاق الكريمة: :3 يَأا الب نآ أَرَسَلتَكَ سَنِهِدًا 
مما ويَؤِيرا (8) 14 الأحزاب! 40]. 
وعن عَائَِةَ رضي الله عنها أنه قَلَتْ كَانَ أَوَلَ مَابدِئَ به وَسُولُ الله يك مِنْ الوّحي الوا 
الصَادِقَةَ في النّوْم < وفيدت أنه قال لخديحة: (مالي فقن شيك علن تقس" فقَالَتْ 
و : كلاه به َوَاه لا يُخْزِيكَ الله أَبَدّا وَالله إنّكَ لَمصِلٌ الرَحِمَ وَتَصْدُّقٌ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/7778) واللفظ له » ومسلم برقم (5579). 

م4١‎ 


الحَدِيتٌء وَتكْمِلٌ الكلء وَتَكْيِبُ المَعْدُوة وَتَفْرِي الضَّيْفء وَتُعِينُ عَلَىَ نَوَائِتِ 

ال متفق عليه(" . 

وعَنْ عَطَاءِ بن يسَارِ قَالَ: لَقِيتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا 

قَلْتُ : أخرِْي عَنْ صف َسُولٍ الله كي في القوْداَقَالَ: أجل وَاله نه لمَوْصُوفٌ في 

التَوْرَاةبَحْضٍ صِمَّتهِ في القَآن: "يا أَبَّا اننا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمبَمرَا 

وََذِيرَا وَحِرْرًا لِلأمَيّنَ أنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِيء سَمَيْتُكَ المتوكل لَيْسَ بِمَظ وَكَا غَلِيظِ 

وََاسَخَابٍ في الأَسْوَاقء وكا يدهم بلسي اسه وَلكِنْ يفو ويَغفل وَلَنْ يَعِضَهُ لله 

حَنَّى يُقِمَ به الله العَوْججاء» بن يَقُولُوا لا إآ ة إلا الله وَيَفْتَحْ بها أَعيْنًا عَمْياء وَآدَانَا 

او فوا هلها "عر لا 

وغير ذلك من أخلاقه الكريمة الواردة في السنة النبوية . 

؟ - تذكر شفقته ل 

البق يت ق اليف عن رَسُولًا مَنْهُ يَشَلُوأ علوم -إيليد- وركيم وَيعَلمُهُم الْكنب وال له وإن 

0 لك 

وقال وك :3 لَقَد جَآءكُمْ رولف كم عور عاق كا وير حر ب 

بكم ال الور 

وعن أبي هريرة #6 أنّهُ سَوِعَ رَسُولَ الله يك يَقَولُ : انما ملي وَمَلُ لاس كَمَئلٍ رَجْلٍ 

000 كَل تَارَا قَلَكَا أضَاءَتٌ مَا حَوْلَهُ ؛ لل ا نكر 
فيه فَجَعَل يَنزِعهُن وَيَعْلِبَهُ فق قبَقتَحِمْنَ فِيهًا » فَنَا آذ بِحُْجَركُمْ عَنِ انار وَهُمْ يَقَتَحمُونَ 

فيهًا) متفق عليه0. 

-٠“‏ ومما يقوي محبة النبى يَلللةِ فى القلوب معرفة تضحياته من أجل هداية أم: 

وسعادتهم. وشفقته عليهم » فقد بذل ليِِ كل شيء من أجل دعوة الناس إلى الله » وترك 

كر ىس الكل للم الور لاققهة رلاكل لمن في الله اقرع 

قأل الله :تعالئ 39 نك جا تسكع توفي ون الذروك عر وما قد 

حَرِضُ عَلنكم بِالْمُؤّم رس روف بصم 0000 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (14601) ؛ ومسلم برقم ٠(‏ 150). 
(؟) أخرجه البخاري برقم .)5١175(‏ 
(") متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54/177) واللفظ له ء ومسلم برقم (5785). 


4م 


د هي 5 . >) رع 7 رط ات .> 5 2 5 2 . إن عرو 2.4 2غ رمجهه 2 . بي 

وعن أنس 45 قال: قال رَسُولَ الله يكِي: «لقد أخفت في الله وَمَايخاف أحدءوَلقد أوزيت 
0 وه > 0 2 ه سه 16 سساهة سر لم 7 

في الله رما يودي احد كمد أَنَتْ عَلِيَ تكَانُونَ مِنْ ين لبَِْوَيَوْم » وَمَا لي وَليلَالٍ 


طَعَامٌ يَأكُلَهُ ذو كيد إِلَاشَيْء يوَارِيه نط بكال» اعوج لوجي 00 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي كي : هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد؟ قال: « لَقَدُ لَقِيتٌ ليه 
دع ضيف دون على اق عه اليل : بن عبلٍ كلالٍ فلم ب بحن إلى ما أرذته 
فَانْطَاَقَ * ونا ُو على وجي قل فق إل 0 بعَْن التََالِبِ. 

فَرَفَعْتُ رَأَسِي ي فإ نا سَحَابةٍ قد َدَ أَظلَْنِيء فََطَرْتُ فَإِذَا فيا جيرِيلُ فَنَاَانِي » فَقَالَ : 
إداله قدسي ول َوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَء وََد بَحَتَ إَِيْتَ مَلَكَ الجبّالٍ ار 
فكع إن شنكهأن أطى علي الأحشين 
َقَالَ التي يل: بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدَ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِك به 
شَيْتًا ) متفق عليه”". 

وعنْ ابن مسعود ِِ ذه قَالَ : لما كَانَيَوْمُ بن آثْر الي يسا أعْطَى الأفرع ماله َِ 
الإيلء وَأَعْطَى ع 1 ةمل ذَلِكَ» وَأَعْطَى تَاسَاء فَقَال رَجُلٌ :ما ريد هَذِِ لقِسْمَةِ وَجْهُ لله 
قث خرن الى ل قَالَ :لرَحِمَ الله مُوسَى قَدَ أُوذِيَ باكر من هذا قَصَبرَ فصَسس) متفق عليه(". 
5- الاككار مق قراءة كنت البعيرة النبوية » وتذكر حياته وسيرته ل » والاطلاع على 
احواله و اعمالة > ودغوته وجهاه وصيرء وسلمة في سيل إبلاح الرسالة: 

عرف لواحا راي محدقة ب وديا اا به :3 لَمَدَكانَ ف سول الله سو 
ا لعن كان جر أله قَالوه الجر ودرأ رن أله كيرا (50) 116 الأحزابا 59١‏ 


- 


1 سق حله: أحرجه البخاري برقم (011) واللفظ له ومسلم يرقم (11/94). 
) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (47707) واللفظ له ؛ ومسلم برقم .)1٠١75(‏ 


647 


-٠١‏ الدعوة إلى دينه يكل 


0 0000 
بكم داس وَلُِندَدك يو وَلِيعَلَمُوا مَأ شَاهْوَإِلَهُ ود وَليَذَ كر أوُْوا لنب (2) (5) 16 إبراهيم/ 05 
تكل فلم ذائيه لعي ١‏ فى امن ةوقا فى اللاعرة إلى الام 6 ناي شرع الل 
والإحسان إلى الخلق ا لِلَّاسِ ” ا 


م َو 


0 11 نك انل لكي 15 32 يق نتك النزمارت 
حمالمو ؛ 1 آل عمران/ .]10١‏ 

ا ٠:‏ اكد كر أ يه لله الكت والشكم والشبرة ثم بول لكاب 

كوا ادا لى من دون أ وَلكن كونأ ريني 20510013 ماكر 

رسو () :آل عمران/ 0 

بحي نع نعود لاود ررب قال 


د 


ا 


2خ لل سا ا ع 


سبحانه: :3 قَلْ مَذِو- سَبيِلَ دعو إِلَ َللَّهِ عل بصِيرَةٍ أنأ وَمَنْ اتَبَعَنى وَسْبْحَنَ 
2 ركيت (0) 16 يوسف/ .]٠ ١+‏ 
لاله وأ على كل الم راونا كل بحبه ولت يتك أن أمة وناك 
كروي مروت ْمَعَن ضكر وَأُوْكِيِكَ هم ملحو 40 آلعمران/ 5 .]1٠١‏ 
وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ وان الي يكل قَالَ: : لبلْعُوا عَم وَلَوْ آيه) أعرجه البخاري! 
والأدلة على فضائل الدعوة إلى الله ووجوبهاء والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر. 
كثيرة جداً في القرآن والسنة. 
قال الله تعالى : «( وَمَنَ لَحَسَنٌ هَوْلَا يَمّن ككآإِكَ لَه وَحَحِلَ صَلِحَا وَكَالَ إِنَّى مِنَ 


صل 
5 
29 


التشلمية )6س ا" 
وقال الله تعالى : 32 كُكُمَ حَيرَ أمَةِ أْرْجَتَ لئاس تَأْمرُودَ بِالْمَعرُوٍ وَتَنْهَورت عَن 


قد 0 َو 3 4 


الشدحكر وو أو تمت آمل الححكب 961 زا لمم منهم النؤمرت 
كرش الْسِفُوة (8) 14 آل عمره/ ل]. 
0 الله تعالى : :3 أدع إل مَبِلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ وَالْمَوَعِظةَ لَلَسَنَةَ مكدر لهم بالَى هىَ 


>< ساوح دوك وس 


أحسن إن ويك وس ل أ لحي مَهِمَِينَ (05 146 النحل/ 36 .]١‏ 


م مم 


.07571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


14: 


وعن سهل بن سعد يه أن رَسُولَ الله يك فال يَوْمَ تر لعلي 5 :نقذ عَلىَ رسْلِكَ حَنَّى 
َنِلَ يِسَاحَهِمْ ا لوم ير تت ان ياواه 
نفدي اليك وجلا َاحِدا حكن أكون لك حر لح متف ق عليه0). 
وعَنْ أبِي هُرَيْرَة ظه أن رَسُولَ الله ل قَالَ: « م مَنْ دَعَا إِلَىَ هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الجر مِثْل 
َجُورِ مَنْ تَبِعَُ ابس ذلك من أورهم قينَا وَْ عع صلل كد عل م 
الإنم يفل نَم مَنْ تبعَه لا يَنْقْصٌ ذَلِكَ من آنَاِهمْ ينا اعرجه سل ”" 

وعن ابن مسعود #5 قال : سَمِعْتٌ النبىّ يل يَقو ا امْرَأْ سَمِعّ منا شَيْتَا 
لما ضوع َب مب أعَى يرن صاوع ارب رمدي 0 
واي به ل رح امن يماج بان هذا لين :ل مآ اتلك إل 
0 | العداميرم َصلييت 0307 2 [الأنبياء/ .]1٠١3/‏ 

كل الامراءو سد لاسو نكر اليف القونة يل عون للها اه رن 
إشاعتها وإبلاغها » خلافاً لما أمر الله ورسوله به من وجوب البلاغ على جميع الأمة 
كما قال كه : للم الحاو الخد ( ل 


سا 0 0 يو م ليت وَأَهْدَئ مِنْ د ما بككة لكاي في ال 2 
وليك يَلْعحُمْ أله وَيَلْعمْجُم أ لمر 18 |4 َلَذِنَ 0 ل نوت عله 


وَأنا التَوّات أت 0 


2 رسمعه مم4 مهو رطة ع لاح 2 م 00 نه 
وقال عز وجل :2( إِدَالد رت يَكْتْمُونَ مَآأترَل أَهنَلحيكتكب وَيَشترُوس به ماللا ولحِكَ مَاامُوتَ 
فى بطونهرٌ 4 لكو 1ك 2 أ هيوم الْقَيمَةِوَ سركي 0 ا َم (6)00ابترة/ ١7/5‏ ]. 
ومن بلغ رسا ا ين وأجزل له الأجر والمثو اي الول بل مك 
.و عد 

ناس إن 


0-0 
سس سج باع عي مساح مس كت مسق دم هو سه 24 
ول إليدك من رَيَكَ وإن لم تفعل شا بِلَعْتَ رسالته, واللّه يَعَصِمَاك مِنَأ 


1 15 75 (5) 16 المائدة/ /0]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١١7؟)‏ واللفظ له؛ ومسلم برقم (505؟). 


(؟) أخرجه مسلم برقم (571/5). 
(©) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (/55601). 


(4) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )17/41١(‏ » ومسلم برقم )١71/4(‏ واللفظ له. 
56 


6 توقيره‎ -١ 


من حقوقه يد وجوب توقيره ولعحبةء وعقي بدن وتران هو العم والإجلال 
والإكرام :98 إِنَا لتك سَنِهدًا وَمِضِرًا وَحَذِيرًا 40 رمتو بَاللّه ورسولو وَبَعَرَروة 
وَيوَضرُوه وَضْسيحُوهُ بحكرَة وأصِيلًا (/8) 146 الفتع/ + ]. 

فالإيمان بالله والرسولء والتعزير والتوقير للرسول . والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده. 
والتعزير التقوية بالنصرة والمعونة؛ ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال له. 
والمؤمنون به َك حقاء القائمون بحقوقه ضدناً أهم بر لد لزن نّ يَسبَعْوتَ اركرل لين 
الأفت أَلَرِى محدونة. 4 مَكنوبًا عند تدهم هم في التوَريثة 0 يمره كب المتررى 
ا الشصكر رضل لاد اميت فر عور لقره تيت َع عن 


رص وسو وص 
م 


تَبعُوأ الور 


5 لمكي ول 5 


رهم وا عَكَلَ أَلَّى كات عَلِيْهِرْ مالريت اموا 200 2و وَآتّم 
1 أرل مده وليك هُمُ الْممْحُوت 2 14 الأعراف/ 6100 
ومن أعظم دلائل توقير الله تعالى لنبيه كَلةٍ أنه خصه في المخاطبة بما يليق به من 
الإجلال والتكريم بقوله:99 يَتأَيْهًا السُولُ 4 2 أيه آليّئ 6*. 
وأمر سبحانه الأمة بحسن خطابه ودعائه يَْةِ فقال 3 ا 


دم 0 ا ب 0 137 


بعله أبداً كما قال سبحانه 7 7 لس أ 1 أ رسو لله وَل أن تسكحوأ 


226 ماعو ع ب 


أزولجه, 100 إِنْ ل حكانّ عند أل عَظِيمًا 5 1# الأحزاب/ “0], 
ع ل لي يفك 
عم - 0 
وأعطك الحلق توكراً واماعا للدي كله الفيحارة رضي اله ختين ,اقل راون قن 
مجاسه كله ولا يرفعون أصواتهم أمامه بحوار أو نقاش . وإنما يجلونه ويوقرونه » 


يم 3( نت 2َامث أ ساح م جوسره 


ضعي 0 لذن امنا لا ترفعواً 
00 وق صَوْتٍ البَِيّ ولا ججهَروا له اقول كجهر عض جكم ب ل عه ال 


م > 
ع مشعرون كَ (5) 16 الحجرات/ 7 


الم 


0 َع 21-6 5 
دعاء ألرَسُول بدحكم 


45 


ومن تعظيم الصحابة للنبي كَلةِ » وتوقيرهم له ما رواه عروة بن مسعود الثقفي لما أتى 
او ا ع او جل ا ا 
لوك وك على صر وكترى» واجوي وله و كا فأ عق نح 


ره 


ع اما تحتل تفننا. راك إنَنَهُمتُحَامَة ا وَقعَتْ في كف وَجُلٍ نهم 
تلك بوارضهة ولف وَإِذا أمَرَهُم ابتدرُوا مره وَإذَاتَوَضَّأ كَادُوا يََْيِلُونَ عَلىَ وَصُوئِد 
وَإدَاتَكَلَمَ حَقَضْوااً صَوَاتَهُمْ عِنْدَه وَمَا 0 نا 
ونعظيم النبي بَِةِ وتوقيره يكون بثلاثة أشياء : 
بالقلب .. واللسان .. والجوارح. 
- فتعظيم القلب له كه يكون باستشعاره لهيبته كَل » وعظيم شأنه » وجلالة قدره , 
واستحضاره لمحاسنه وأخلاقه» ومكانته ومنزلته» وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا 
لحقه من التعظيم والتوقير والتعزير والإكرام: 9# لَقَد بكم رَسُواك_ ين ضرمك 
عله ا حَرِيلٌ عَلِيَحكم بالْمُؤْمس روف يحم 10 #4 التربة/ 11١‏ 
- أما تعظيم اللسان له يد فيكون بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه » وأثنى 
لمحي سا م ا 11 ن أعظم ذلك الصلاة والساحمغليه كا ال 
سبحانه : 38 إِنَألَه وه مَلَبِحكَتهُ. يصَلُونَ عل لي يام أل َامَموا سَؤأعكيه وَسَلَمُوا 
لم8 )دربم 00 
وأفضل أنواع الصلاة عليه ما نقوله في التشهد في الصلاة ٠‏ اللّهُمَ صَلَ على مُحَمدٍ 
وَعَلى آل مُحَمدِ كما صَلَيتَ عَلى إرَاِيم م وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ نت حَدِيدٌ مَحِيدٌ» اللّهمَ 
بَارِك على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ لت 
حَدِيدٌ مَجِيدٌ ) م: متفق عليه(" . 
ومن تعظيم اللسان له وَنِْةْ تعداد فضائله » وخصائصه . ودلائل نبوته » وإعلام الناس 
بسيرته » وتعليمهم سنته » وتذكيرهم بمكانته » وتعريفهم بحقوقه . وتذكيرهم بدعوته 
وجهاده . والثناء عليه ومدحه في حدود ما ورد به الشرع . مع الابتعاد عن مظاهر الغلو 
والاطراء المذموم . 


.)71751( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
06 ٠ 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )1( 


/61/ 


عن عُمَرَطه قال : سَوعْتُ يي يقُولُ:٠‏ لا روني كما َرَت التصَاَى نري 
رمقو عر مومع )0( 


َنم أَنا عَبدَهُ » قَقَولُوا : عبد اللّه و[ اعربه كارف 

"- أما تعظيم الجوارح للرسول يَكةٍ فإن القلب ملك للأعضاء » واللسان ترجمانه » 
والجوارح جنوده » فإذا كان تعظيم النبي يَلِةِ مستقراً في القلب » فإن آثار ذلك ستظهر 
على اللسان والجوارح تعبداً لله عز وجل » فترى اللسان يتكلم بمدحه كَل وذكر 
يحابا رن ور حر لحرا مب لجار بد وس برا ا 


00 : << ييا أي اموا تيمو ولول دعاك ل سكت 


رو آ سير وخر و 


واعلمرا ارج 0 الم وَقَلْبدء ولق تو سد رونت (5) 146 الأنفال/ 15]. 


-١‏ حسن الأدب معه َكل 

او ا ا ا ل و 
0 :« لاجمل وأ خصة الور يكم كُدءأ كم نضأ اهَدَيْمَلم 

كك روت تاد يكم إواذاً لخدو الي حَالِمُونَ عن أمروه أن مجم 0 
5 عد ب اليم (05) 16 النور/ ا" 
ومن حقوقه ِةُ عدم رفع الصوت واللغط في مسجده » وعند قبره لأن حرمة النبي يك في 
0 يامب لذن اموا لَاترمع وا أَصَواككُم مَوقَّصَوْتٍ لبي وَلاججَهروأ 
هيا لْمَولِ كجهَرِ بسَئْ جكم ا عض أن حبط أعمل لحم وأسر رلا لَاشتعروكَ (3) 16 الحجرات/ 7 
وقد بلغ الصحابة رضي الله عتهم الغاية في احتزاء النبي كَلَةِ وتوقيره » وحسن الأدب 
بعد قرلة وقعاذ: وكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :كلست ءَامثُوأ بو وَعَرَرُوهُ 
سروه واتبعوا الوا َلَدِى كَأنزلَ محَهه وك هم المفْيسوت ()16 الاعررف/ 01]. 
سه حا ب تن بو حم وروي 


الله كه . أخرجه البخاري 6. 


(1) أخرجه البخاري برقم (415©). 
(1) أخرجه البخاري برقم ٠(‏ /اة). 
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وضد الآدب معه يَكَِةِ إيذاؤه بالقول أو الفعل» وإيذاؤه كفر» ومن أسباب لعنة لله 
وعذابه كما قال سبحانه : :3 إَانَ يوذو الله ورسولة: نهم أله فى لديا والأيضْرة وعد 
هم دابا مهنا (50) 146 الأحزاب/ 00 

وإيذاء النبي كك يكون بسبه» أوشتمه؛ أو سب دينه» أو الاستخفاف بدينه» أو سب صحابته» 
أو سب زوجاته : ؛ ومن ِسَاققِ الرسو ل مِنْ بِعَدِ ما تْبِيْنَ له الْهَُدَئ وَيتَيِعَ عَيْرَ ميل 
المي و ردكا كن و تصيلدد 2 تَّ مَصميرًا (1)00 136 النساء/ 1118 

والاستهزاء بالنبي بَلِةِ ردة عن الإسلام» وكفر بالله عز وجل كما أخبر الله عن المنافقين 
الذين استهزؤا بالنبي كَللةِ وسخروا منه في غزوة تبوك فقال : 3# وَلَين سَأَلتَهُرْ 
لبقو ِنَم حكن حَوْسُ وَكلمَبُ ل به رول ثم ستبْرءوت 8 لا 


عم ررم هس 


ور 5 00 إن َف عن طكِمَةَ مَسَكُمْ مَزْتٍ طَلِفَهَ ينهم كوأ 
رمي () 1 الدية/ +٠‏ 2 ], 

١‏ - الدعاء للنبى كلل 
الدعاء للنبي يَكِدِ عبادة من العبادات» وحق له يَكِةٍ » وأعظم الدعاء له الصلاة والسلام 
عليه كما ورد في القرآن والسنة . 
والدعاء للنبي وَكة ثلاثة ة أنواع : 
الصلاة والسلام عليه .. الدعاء له بالوسيلة والفضيلة .. الدعاء له بآن يبعثه الله مقاما محمودا 
١‏ - فالصلاة على النبي يكل كما قال سبيحائه :ا إِنَّللَهوَمَكِهِحِكَبَهُ. يصَلُونَ عَلَ الي يكام 
الك الام مجه وكنها نيما 0010 07 
فالصلاة من الله على النبي كَل رحمته » وثناؤه عليه عند الملائكة » فهي من الله إكرام؛ 


وتعظيم» ورحمة» ومحبة» وثناء على نبيه يكو . 
وصلاة الملائكة عليه كَِلِيْدِ الدعاء له » فالملائكة تتة اراس البو الله بالصلاة والسلام عليه 
والثناء عليه كل . 


والصلاة من الناس دعاء له » وثناء عليه » وطلب من الله أن يرفع ذكره » ويزيده تعظيماً 
رقكرينا ونوا : 
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فالصلاة عاو الى معاها بسانيو جو فعمتن فولنا (اللهم صل على ميت 

عظَّم محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دينه » وإبقاء شريعته » وتكثير أتباعه » 

وفي الآخرة عظمه بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته. وإظهار فضيلته بالمقام المحمود. 

أما السلام عليه فيتضمن سلامته من كل آفة . 

فما أعظم منزلة النبي كَِةِ عند ربه حيث أخبر سبحانه أنه يصلي عليه » والملائكة 

تصلي عليه » ثم أمر الناس بالصلاة والسلام علب عليه » فاجتمع في الثناء عليه أهل العالم 

العلوي والسفلي»فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 2 َه ول فتكدة. يصون 

عَلَالبَيَ م رماوا اكد وسَلموأ 3 م قَسَلِيمَا 14650 الأحزاب/ 0]. 

ومن تعظيم حقه وك أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً . 

عَنْ أبي هُريْرَة أَنْ رَسُولَ الله كلل قَالَ :"مَنْ صَلَى عَليَّ وَاحِدَةً » صَلى الله عَلَيْهِ 
]| عرس فيل انار 

وتجب الصلاة على النبي يَكدٌ عند ذكره . 

عن أبي هريرة 42 أن شل الله ار غم نف وَجُلٍ كرت عِنْتَهُ كلم يُصَلْ 
عَليَ» وَرَغِمَ أَنْفُ رَجْلٍ دَحَلَ عَلَيْه رَمَضَا مَضَا ثم الْسَلَحَ قبل أَنْ يُعْفَرَآ له وَرَغِمَ أْفْ رَجُلٍ 
أ يده يو اكير لالجل نرب سد اطي 9 

صفة الصلاة على النبي كه : 

صفة الصلاة على النبي يَلةِ وردت بعدة صفات ينبغي للمسلم التعبد لله بها » إحياء 

للسنة بأنواعها » وهذه أشهرها : 

اللَّهُمَ صَلْ عَلىَ مُحَمد فخبق» وَعَلن آل تكنو كما فلت علق آل اتاعية | اكرعيد 

َحِيدٌ » الهم بَارِك عَلىَ مُحَمَّدٍ » وَعَلىَ آلٍ مُحَمَّدٍ » كَمَا بَارَكْتَ عَلى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَّكَ 

كييك تحيل اسن و0 

الله صَلْ عَلىَ مُحَمَدِه وَأَرْواجِو» وري كمَا صَلَيْت عَلىَ آل براه هيم وَبَاِك عَلىَ 

مُحَمَدِ » وَأَرْوَاجِه » وَدْرَييِهِ » كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْتَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ امتفق عليه" 


.)ة١4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح / أخرجه أحمد (7/ 2105 . وأخرجه الترمذي برقم (0544") وهذا لفظه. 
(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1101) واللفظ له » ومسلم برقم (405). 

(:) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم (/ ١‏ 06 


04٠ 


«اللَّهُمّ صَلّ عَلىَ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ يرشك بواكجاسلة عق لولم :رارك على 
مُحَمَّدِ وَعلى آلِ مُحَمَّدِ محَيدٍ» كَمَابَارَكْتَ عل راي م وَآلِ إِبْرَاهِيمَ )أخرجه البخاري 7©. 
ولأهمية الصلاة على النبي يَلةِ ه وعظيم شأنها وقدرها » وعظيم أجرها وثوابها . فقد 
وردت مشروعيتها في عدة مواطن : 

فى الصلاة فى التشهد الأخير فرضاً أو نفلاً .. وفى صلاة الجتازة بعد التكبيرة الثانية .. 
ووو اسك مكل لحي ور الفديى ب لامعتقام» كام وقو ابن 
الدعاء . و لو ا 0 
وفضائل الصلاة على النبي ويد كثيرة وهذه بعض ثمراتها : 

أنها إفكان لآم مسال بالعيلذة ولام علي وآنها غبادة ميفلة يوجر البلا علها:: 
وأنها من الذكر المستحب .» والذكر من أفضل الأعمال » وأنها سبب لمغفرة الذنوب » 
وكفاية العبد ما أهمه ‏ ومنها حصول عشر صلوات من الله لمن صلى على النبي كَل . 
ومن فوائدها وثمارها أن من صلى على النبي يَلِةِ رفع عشر درجات » ويكتب له عشر 
حسنات » ويمحى عنه عشر سيئات » وأنها سبب لشفاعته كَلِةٍ إذا قرنها بسؤال الوسيلة 
لااواتها سيب لطبي المجلس :وركانه بو اهاسنت ادا أقل العليل من بحقه 20١‏ : 
أما السلام على النبي يي فقد جاء مقروناً بالصلاة عليه كما قال سبحانه 00 نَأللَهَ 


وَمَلحِكبَه ل عَلَ ألبَىّ يكم الدب َامَنُوأ ملم كه وَسَلموا فليم م« 
[الأحزاب/ 55]. 


والسلام عليه يَِدِ تحيته بتحية الإسلام : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) والدعاء 

له بالسلامة من كل آفة» كما نقول في تشهد الصلاة (السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته). 

وتسليم الله على أنبيائه ورسله أمنة من الله للمرسلين في الدنيا من كل مكروه » وفي 

0 اليوم الأكبر : 3# سْبْحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَّةَ عَم يصِمُوت (0) وَسَكمّْ ع1 
لْمَرَسَلِيتَ وَلْلْمَديَه رب الْعلَميتَ عنكميت (5ه)) 16 الصافات/ ا]. 


.)570/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
4.١ 


كل مكر وى لماح هاقلن ع ارس ار ا ل 
ل من النقص والتقصير. 
مل اغاءة الإكرام والإجلال » وهي تحية الله 1 لمر ا ال » جعلنا الله 
وإباكم منهم : «« ته يوم يويك لوأ ا عد لحم أ عر كيم (ن) 1 الأحزاب/ 45]. 
والخا فر الا ص ل لاع وا 
ل الراك ا ما لطس 
عا له ل بالوسيلة بطية . 
ل 
بأنواع البركات والخيرات والكرامات . 
عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما نهم سَمِعَ النبيّ كلل ر ل ا 
ل صَلىٌّ الله عَلَيّهِ بِهَا عَشْرَ 
ْم سَلُوا لله لي اوسيل فنا حي الج كيني لالد يذ جنا لل اجر 
وةاخ ن سالب الزمية حل التاق سد" 
-٠“‏ الدعاء له َل بالمقام المحمود الذي وعده به يوم القيامة » والمقام المحمود هو 
أل الموتق سوق توي اليد شفع راخف شع بنعيل الل بين اشاس . 
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ا 


ا أن رَسُولَ الله جكِةِ قَالَ : امَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندَاءَ : | ا 
هَذِوِ الدَعَوَةٍ انا مَةِ » وَالصَّلَاةٍ التاققة الك تدا الر ويل والمضيلة بزو هده معام 
مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ‏ أخرجه البخاري 0 

فالمقام المحمود هو تلك الشفاعة العظمى؛ والثناء ا اه المقام 


و 5 


العظيم: 7 وَمِنَ الل مَتَهَجَدَ يه َه لك عَمَى أن يا بَعَتَكَ رَبك معام ححْمودًا 05 6 


[الإسراء/ 74]. 


تم 


.)05( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)785( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
.)115( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


-١5‏ الذب عن ذاته وَل 


لطعي الت وصرس امال حدر مح يار للد راط و بها الما رن ا 
بعدهم كما أخر الله عنهم بقوله لس للْمْقَرَاءِ لْمهَرتَ لذن لجرا من دمكره مر ليه 
يحون فصلا مَنَالْهورصُونا ويتضروت أله ورسولة وكيك م لصون نَ 2 1 الحشر/ 4]. 
والصحابة من المهاجرين والأنصار أفضل الناس بعد الأنبياء » اختارهم الله لصحبة نبيه » 
ا سس ل 1 
لْأوَلوتَ من لهجن وَالْانصَرِ وَأَلدنَ أتَبَعُوهُم إِحْمَنٍ يضف الله عَنْهُمٌ ورَصُوأنْه وَلمَدَ 
لت جَبَيَ يضرف تهنا الأنهدر دن ذا أََدادَلِكَ المَرذُألْعطِي 02 16لهرية/ .]١‏ 
لقد بذلوا كل ما يملكونه » وتركوا كل ما يملكونء من أجل ما جاء به رسول الله كَل 
من الدين الحق» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه» وضحوا من أجل ذلك ا 
وأموالهم» وأوقاتهم» وشهواتهم. وأهلهم. واددمع م أجر 0 : 3 فأأذرت 
امايو وَعَرَرفه وَصَصَرُوه وَامَبَموا الور اذى" أَرِلَ مد أؤليك حم الفقيطرت 3 4 
[الأعراف/ /ا5١1].‏ 

وعنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ #قَالَ : بَايَعْنَا وَسُولَ الله كل عَلىَ السَمْع وَالطَاعَةٍ في 


213110113 
نَخَافَ في الله لَوْمَةَ لايم ٠.‏ متفق عليه(" 
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وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكٍ أن رَسُولَ الله أَفرِدَ يَوْمَ أحُدٍ في سَبْعَةٍمِنْ الأنْصَارِ وَرَجُلَينِ 
من اي قَلَمَا رَهَدَرة قَالَ: «مَنْ يَرُدْهُمْ عَنَا وَلَهُ الجَنَّه أَوْ هُوَ رَفبِقِي في لجنا فتَقدَمَ 
َجُلُ من الأنصَارِكَقَاتل حتَى قبل َوه بِضَاء فقَالَ : امَنْيَرْدّهُمْ عَنَاوَلَهُ انهه 3 
هُوَ رَفِيِقِي في الجَنداء قتَقَدم رَجُلّ مِنْ الأَنْصَارِ فََائَلَ حَتَّى قيل» فََمْ يَرَلْ كَدَلِكَ حَنّى 
كل شيع قال وول الل كلا لعتايتة :ما انضننا أمتكار المرعديدن 7 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ #5 قَالَ لما كَانَيَوْمُأَحد اتهرّمَ ناس نْ اناس عَنْ النَبِيّ يك وَأَبُو 


د 


لجان د يْ النبَىّ يكل مُجَوّبٌ عَلَيْهِ بحَجَفَق قَالَ: وَكان أي طلكة وجا زافنا ديد 


0 


.) ٠5( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١94( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)17/89( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 


0 


تير برهي كد 


لترّع وَكَسَر يَوْمَيِذٍ َوْسَْنِ أو كان قَالَ: فَكَانَ الرَجُل يم مر مع الجَبة من الل فيقُول: 


م 


الها لبي طَلْحة َل ورك لين الله يي ينظ إلى الهم دول الو طَلحَة: يا يبي الله 
ار مر فْ لا يصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ هام القَوْمه نَخْرِي دُونَنَحْرِكَ. فق عليه" 
فرضي الله عن الصحابة أجمعين الذين دافعوا عن نبينا محمد كه ونصروه بكل ما 
ا ال ل ل 
ودينه بألسنتنا وأقلامنا » والتأسي به » والذب عنه : 38 إِنَآ مكلت كدهذا و يدا 
وَيَذِيرَا ([4) لُِوّمِمُوأ اله ورسُوا تزف لقنو بخن مسطرة رأييل 400 
[ الفتح/ /-4]. 
١‏ - الذب عن دينه علد 


سم ساح عو عرض برخ 


من أعظم حقوقه يَدكِْ الذب عن دينه الذي أرسله الله به: 3 إِنَا أَرسَلَتَكَ الى بَشيرا وديا وَإن 
منْأَةِإِلَاحَكافِيَا َيل (5) 16 ناطر/ 8:4 . 
والذب عن الدين الذي جاء به الرسول بل يتضمن أمورا خمسة: 
الأول : حفظ سنته يَلةِ من الضياع » ويتحقق ذلك بكتابة وتحرير أحاديثه الصحيحة » 
وآثار الصحابة والتابعين على مر القرون والأجيال . 
الثانى : حماية سنته يَكِيْةِ من انتتحال المبطلين » وتحريف الضالين » وتأويل الجاهلين » 
وقد قام به علماء الأمة منذ ظهر الكذب عليه » وظهرت البدع بعده . 1 
عَنْعَبْدِ لله بْنٍ مَسْعُودٍ 5 أن رَسُولَ الله مَالَ ما نْ ني بَعَنهُ لله فى امد 2 


3 


ِلَّا كَانَآ من َيِه حََابُود» وَأضْحَابُ يحون سه وَيَفَدُوَ رو إنهائخْلفْ 
ل ل ل ل م بِيَدِه 


ع 7 دم ه 202 ه ب اوم لا ع عقر اشام يعر هى ع 24 
فَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانْهِ فَهَوَ مُؤْمِنٌ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبِهِ فَهَوَ مُؤْمِنّ » وَلَيِسَ 
سم وس 286 م ا 

وَرَاءِ ذلك مِن الإيمانٍ حبة خزدل ااأخر سدس اا 

الثالث : تنقيح سنته يَِةِ مما أدخله المبطلون فيها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة . 


وبيان الصحيح من السقيم 5 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )"١١(‏ » ومسلم برقم )181١(‏ واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (00). 
:4 


الرابع : الرد على شبهات المستهزئين بما ثبت في هديه في القول أوالفعل أو الاعتقاد» 
كاستهزاء البعض بالصلاة أو الحجابء أو السواكء أو اللحية» أو برفع الإزار فوق 
الكعبين » أو الميراث ونحو ذلك 0 َعَاءكي إل القلزة ا دوعا هر واو لما للقت أنه د 0 
لَايحقلُونَ 150 1 المائدة/ 4ه]. 

والاستهزاء بالسئة الصحيحة » والطعن فيها . عكر خوج مز هله ار سلام : 36 وَلَين 
نتمم ليشُوى ما حكن وض ولعب قُلَ به وول وشو شر مَسْتمَِضُوت 
37كتتوزانة كر تقرس ع تنون رركو يك تزه كيك 1 كارا 
خرصت (3) 116 التوبة/ 5-16 ] . 

55 على الطاعنين في القرآن والسنة من أعظم الجهاد » والمحامي عن السنة » 
الذاب عنها كالمجاهد في سبيل الله : :9 قلا يل المككافريت وَحَدْهِدَهُم بد جِهَانًا 
حكريرا 0د 146 الفرقان/ 67 ]. 

والتهاون في الذب عن شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله َلةِ من الخذلان الذي 
دبعي مت ليرا رزو اراح قير الع دار لاو لي ال 
ا ا +3 هل إن كر موود أله وف يخ 
َب لكر وي ولو تسد 2 فل المأ لوسنوك و تلان أله 1 يي 

َي () 1ك سردا مكبو ” 

الخامس : ومن الذب عن دينه الجهاد 8 سبيل الله تعالى » وبذل النفس والمال 
والوقت لنصرة ة الإسلام بالعلم واللسان » والسيف والسنان : انما ما موصو وري الْلْينَ 
- أله ورسولو- كم لم يَرَيَابُوا َحَنهَدُوأ ِأمَوَلِهمَ وَأَنفُسِهمٌ في كيل أل أؤلِك هم 


لمسبدؤورت > )ا 146 الحجرات/ 16]. 


-ت ع 20 


-١5‏ توقير آل ببته كل 


من حقوفه يَكِةِ على أمته حب آل بيته يَكِْةِ والترضي عنهم؛ والصلاة عليهم؛ وإكرامهم. 
ل ا وو 


عن زيد بن أرقم يه اه ضيه قال: َم رَسُولُ الله كَينْهٌ يو فِينَا حطِيبًا بِمَاءِ م 
لبه فَحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيه وَوَعَظَ 0 فال مط أن يحل الا رما 
النّاس فَإِنمَا أنَا م َك يُوشِكُ أن يَأنِيَ وَسُولُ رب 0 ِك فِِكُمْ تَقَلنِ أوَلهُمَا 


و 


كاب الله فيه الى وَالبُونُ فَُذُوا كناب اله لله وَاسْتَمْسِكُوا يوا فَحَتْ عَلى كِتَابٍ الله 
وَرَعْبَ فيو كُمََالَ: «وَأَهْلُ يَبْتِي» أدَكَركُمْ الله في أَهْلٍ بيني أَدَكرْكُمْ الله في أَهْلٍ بَبْنِي) 
رم الله في أَهْل بَيْتِي اأخرجه مسلم". 

وآل بيت النبي يَكِةِ هم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ وهم: 

الو فاق بن غبلداي كوه ووو المظالت أبن عد ةا لك كوو حي نورفي امطيم واي 
القربى» وتحرم عليهم الصدقة حماية لجناب النبوة» وتعظيماً لقدرهم, لآن الصدقة 
0 

عَبْد المطَلِبٍ بْن رَببعَةَ كه أن رسول الله يلي قال :إن العندقة لا تون لال 
مُحَمَدِء إِنَمَا هي أَوْسَاحْ النّاسِ) أخرجه مسلم ". 


00 


لبا سن الو رميات سم : 9 إِسَّمَا يريد 
أله ليذْهِبَ ءنحكم أل بحس أهل الْبِيتٍِ ود بطو تظهيرا (2) 136 الأحزاب/ 500 . 

ا عوضاً عما خُرِموه من الصدقة . 

مم*» : مَََيْتُ أَنا وَعْفْمَانَ بْنُ عَفَّانَ إلى رَسُولٍ الله كلق فَقُْنا : 


شرل ا ليت اليب ذقنا ون وك ولك بعلو وانوي ل 
0 : انما بَنُو المطلِب وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدا أخرجه البخاري ا 
نع عليا توقن المبيث الرسول كله والتوضن عتهم »و إكزامهم »بر الاباك 
إليهم » واحترامهم » ومحبتهم » وموالاتهم » فإنهم من ذرية طاهرة » ومن أ أشرف بيت 
على ومفة لاررقى حيها شيا لأشييا إذا كادر ا تين للب الدوية لمحو 
(1) أخرجه مسلم برقم (5504). 


(5) أخرجه مسلم برقم ١11(‏ 0 
() أخرجه البخاري برقم ٠(‏ 715 


عن وَايْلَةَ : ْنَ القع عله قال: سيقت زشول الله عله يَُولُ: ١‏ إن الله اصْطَفَى كتَائة من 
وَكَدِسْمَاعِيلَ» وَاصْطْمَى فرَيْشًا نْ كِاَهَه وَاضْطْفَى مِنْ فرَيْشٍ بَنِي هَاشِم» وَاصْطَمَاني مِنْ 
بَنِي هاشم ) أخرجه مسلم'. 

ومن دلائل توقير آل بيت النبي كل أن النبي يكل عَلّم أمته أن يقولوا : في التشهد في 
الصلاة اللّهُمَ صَلٌ عَلىَ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدِ كماسَلتَ لإا وعلن آل 
إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ ٠‏ اللَّهُمَبَارِكُ عَلىَ مُحَمَدٍ وَعَلىَ آل مُحَمَدٍ كَمَا 5 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْتَ حَدِيدٌ مَجِيدٌ ؟ متفق عليه'". 
فالصلاة على النبي يَلِةِ حق له ولآله دون سائر الناس . 
وأعظم المسلمين توقيراً لآل البيت أصحاب النبي يي وفي مقدمتهم أبو بكر الصد 
عن أبي بكر الصديق 5ه قال : وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةَ وَسُولٍ الله َك حب 0 
أصِلّ مِنْ قَرَابتِي . متفق عليه"". 

١١‏ - توقير زوجاته وَل 


من حقوقه يَكِةٍ توقير زوجاته » ورعاية حرمتهن » وصيانة أعراضهن ». وبيان فضائلهن, 
وحسن الثناء عليهن » والاستغفار لهن » والترضى عنهن » والدعاء لهن . 

وقد رفع الله َك مقام أزواج النبي وَل » وبوأهن منزلة عالية «لبرق دوعن الئ در 
الأمومة لجميع المؤمنين بقوله سبحانه : 9 آلب أَوَكَ الْمُؤمِنيت من أنفسهم وأزويجة: 
ممم الأحزاب/ 5 

وهذه المنزلة العالية لهن هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي كَل . 
وسلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا يتولون أزواج النبي كلل 
أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» يترضون عنهن خاصة 
زوجته خديجة رضى الله عنها أَمّ أكثر أولاده » وأول من آمن به وأول من أعانه 
وعاضده على أمره. 

وكذا الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها أحب نسائه إليه» وأحفظهن لسنته . 


.)7171/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
06 ٠ 5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )( 


() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71/17) » ومسلم برقم (11/09). 
65 


عن أنّس بْن مَالِكِ ه ذه قال سيقت وول اله له بد و : «فَضْل عَائِمَةَ عَلىَ النَّسَاءِ 
كَمَضْلٍ التَريدِ عَلىَ سَائِرِ الطّعَام » متفق عليه”". 

وقد دل القرآن على طهارة أزواج النبي َك من السوء والفحشاء كما قال سبحانه : #إإِنَّمَا 
يريد الله يدهب سكم اليس َمل لبت وبطرة تله برا (55) 16 الأحزاب/ وى 
وممايدل على عظمة قد ر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عظيم مكانتهن» ومضاعفة 
أجووعى كنا قال ميصالة؛ 7# سآ لبي من يَأتِ مِنَكُنَ بمحِكَةٍ ل 
لاب عقا وكاس ِلك عل ليرا (2) 4 وتن يقت مك يل ولد ويسم 


و 2 ل لي 204 


صنلحا نَوْيَهَا أُجرها مرتين وَأَعتَدَئافَارِرًَا كرما 144150 الاحزاب/ 0 

واو متام حي وصلبوة م وا عطيمة لأنهن أزواج رسول الله كَل ا 00 
000 د مّنَالِنْمَاءِ إِنِ أتَقَيتن يلا حصن لول لسع لزع فى تله م ول قو 
وم وك و ل 1ل تتفتك قن المهكة الاوك وأفتن الشكرة ورتايت 
ا إسَّمَا بريد أله َدِبّ سطع اليتس أهل البيت وبطعر 
تظهيرا (25) 16 الأحزاب/ سكن 

ومما يدل على عظيم حق أمهات المؤمنين قَرْنَ الصلاة عليهن بالصلاة على النبي لل 
في التشهد في الصلاة . 

عن أبي حميد الساعدي 4ه أ يم قَالُوا: يا رَسُولَ الله» كَيْفَ نُصَلي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ١‏ قُولُوا 
اللَّهُمَّ صَلّ عَلَىَ تحكيد ا و كما صَلَيْتَ عَلىَ آل ِيِرَاهِيمَ م6 وَبَارِك عَلَىَ 
مُحَمَد وَأزْوَاجهِوَدْريِ كما بَارَكْتَ عَلىَ آل إِْراهِيمَ َك حَوِيدٌ 0 
وأزواج الأنبياء والرسلء وأزواج النبي يِه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
طيبات طاهرات » والطعن فيهم طعن في أزواجهن من الأنبياء والرسل. 

والطعن في أمهات المؤمنين أو بعضهن كطعن الرافضة في عائشة رضي الله عنهاء مع 
تطهير الله لها من فوق سبع سماوات » وذلك كفر وإيذاء للنبي يل وقد توعد الله من 
فعل ذلك بالعذاب الأليم كما قال سبحانه 6 إِنَاَلَنين يّدو الله ونسولة. لمهم نهف 
لديا والأضْرة دك اويا (©) ود ورت النقييتةه والتزمكدي ارما 


سه باو 6 س2 ص سرس لج 6 الوح سس ب 


أمكتسبوا فَمَدِ أحسَملُوا بهتانا وإِثْما متا يسا ((م)! 156 الأحزاب/ اس( ه] . 


ا تان ال جاو سني ب مره 


يليك 


وأزواج النبي يَكْةِ من دخل قل بهن من النساءء وهن إحدى عشرة: 

خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمرء وأم 

حبيبة» وأم سلمة» وزينب بنت جحشء وزينب بنت خزيمة» وجويرية بنت الحارث» 
- توقير أصحابه كلد 

من حقوقه يَلِةِ على أمته توقير أصحابه. والترضي عنهم, والاقتداء بهم» وحسن الثناء 

عليهم» والإمساك عما شجر بينهم» ومعاداة من عاداهم. والدعاء لهمء والاستغفار 

لهم ردك لعاتنوي متا ستهو الومحتية واخاداممة من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان : 38 وَاَلسَيقُوَت 0 من الْمُهنجرنَ ضار وَأَلَذنَ تَبعُوهُمٍ 
دعو محجوم ا 4ه 0200100 لكي خدإر 
إِحْسنٍ رض الله عَنْهُم ورضواعنه وأعاد 1 حَنّتِ ضرق ححتها آلا ديت حَدِينَ فيهآ 


أبَدَادَلِكَ اميم( 146 اترية/ 0 

وأصحاب النبى د كلهم عدول مرضيون ثقات » وعدالة الصحابة ثابتة معلومة 
لو لخر امورو لمر ل 0 

قال الله تعالى هم م ا أ 202 جَتٌ لِلنّاس تهون ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن ألْدركّر 


2 و 


.]13١ 0 1 وتومنور‎ 


ووصفهم الله وزكاهم بقوله محم 

لط ذا رن فيه 09 ل سِيمَاهُمْ ف وُجُوهه م من أَرِ الود د دلِكَ ا 
مَثُمْرْ في لايل كع أُخرجَ سَّطَهُ ب مو 1 سا عل سوقوء يحب لزاع يفي لكل 

00 اموا وَعَمِلُوا المدلحات 0 اصَلِحَاتِ متهم مَعْفْرةٌ وأ ا جَراعَظِيمًا() 4 الفتح/ 114 . 


ون عمران بن حصين ‏ قَالَ: قال البي وك : حَ حَيْركُمْ فزني 0 لني اريك 1 


ل 


ام وح سا م سو دا يط رس - 
سول الله لذبن معه: أَشِدَاءعلَالْكَفَارٍ رحا حماء يدهم تَرَنْهُم 


وَعَنْ أ شعي اليكذريٌ به قال» قال وشول الله عه :دلا 7 َسُْبُوا أحداً من أَصْحَابِيء 
فإ أحدفُع لو َمِل د ذَهََا مارك مه أحَده م وَلا تَصِيفَةُ) متفق عليه 7. 

والصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة بعد النبي يلد لثناء الله عله عليهم ١‏ وثناء 
رسوله كَل عليهم . ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه كَل » وخصهم برؤية وجهه 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (161؟) واللفظ له ومسلم برقم (69506؟). 
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقا (/0+1) ؛ ومسلم برقم (1041) واللفظ له. 


1 


الحق على أكمل الوجوه . والجهاد معه في سبيل الله امقر الْمهدجرت أن حجرأ 
سحت سو سه سح اد بن سر د يك سر حت سس ب سس و . 12 جر سا 
ين دودرم يي ل لف الور ار يقزر اله ونوك رليك هم الصَفونَ (زه) 


م 20004 2 ع ع سساح -ه اسه 
واد تَفيو لدان وَالإايسنَ من مَل ومن اجر ليم وَلايحدُونَ فى صَدُورِهمٌ حاجة مما 


أووأ وَيُؤْشِرُوت عَلَ نيِح ولو كد م حَصَاصَةٌ ون يوق شح نقيبوء قر 6 
لْمُميمت ( 0 والدبرح جَآُو ين بَحَدِهمَ وت و عير 1 افيه ا 
سبَقون لمن وا يحل فى يتلا َس امنوأ بنك َو يحم )146 الحنر/ ٠١-١‏ 
على أنه لو لم يرد عن الله ورسوله ثناء عليهم وتعديل لهم . لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد. وبذل الأنفس والأموال والأوقات في 
سبيل إعلاء كلمة الله » وفراق الأهل والبلاد » وقتل الآباء والأولاد » نصرة لدين الله » 
مع قوة الإيمان » وحسن الاتباع» أوجب ذلك كله القطع بعدالتهم » والجزم بنزاهتهم , 
وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم . 

عن ابن عمررضى الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد ماث» أولئك أصحاب 
محمد كَكلٍ كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوبء وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وَل أخرجه أبونعيم في الحلية7). 

وإيمان الصحابة أقوى ع حو را ا 
حقاً بقوله مان : 38 أن امنأ وَهَاجَروا وَجَنْهَدُوا فى سَبِلٍ أله وَالَدِبنَ ووأ 
را رليك هه التؤبوج عن 1 97 146 النفاد/ 00 

واخب يانه اد اناس إن اموا يمال يها ني لصحا كلد مدا را كوا قال سيسات 
ير يي َهَْدُوأْ ون ولوأ َِّاهُمٌ في سِْقَاق سََيَكْنِيِكَهُمْ أ 
وهو أَلسَيِيعٌ المليع 59 146 البقرة/ 150] . 

ل لو ل ل ا 0 واأنوست 


ا بَحَدِحِمَ شروت 7 عير لخ تيرم الدرح سَبَمُوبًا بالايمان ولا حَعَلُ 
في فُلوَيِسَا غِلا يَلَنِبتَ اموا ريا نك د رَعُوفُ يَحِيمْ (0) 14 الحثر/ 6١‏ 


0 3 


2 


.0700 /١( حسن / أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
46 


ع 


وأمر رسوله يي باللطف بهم . والعفو عنهم » ومشاورتهم, والاستغفار لهم فقال سبحانه: 


عد د إصد 
يس سح سه ع سم نه رس عا اس ا 2 1 م22 ده شد و « س5 2 42ج 4 مجوء لمم 2< .ء 
َمَارَحَمَةَ مُنَاللَهِ لنت لهم ولَوَكْنَتَ فَظَا غَلِيظ الْقَلْبِ لانقضوامِنْحوَلك فأَعَف عَمهُمْ وأَسَتَغَفْرٌ 


كوه 2 وح .صم يا ب سل مسرم سد سكج سل مد دخ م م ص ل رعش سر بيجا 

طم وَضَاورَهُمْ فاَلْدمٍ قدا مسومل عل الله إن الله يحب الْمتَوَظينَ () 136آل عمران/ 48]. 
وأخبر وَل بانهم خيرا القرون » وأن أجرهم مضاعف على أجر من جاء بعدهم . 

ه26 ص ا ا 2 ب ا موث باع 2 َه 

عَنْ أبى سَعِيدٍ الحَدريٌ ه قال: قال رَسُول الله يله ٠:‏ لا تَسْبُوا أحدا من أصحابى» 
ل ل ل ا ا ل 0 0 م 
فإن َحَدَكُمْ ل أَنْمَقَ مِثْلَ أَحَدٍ دَهَبًا مَا أذْرَك مد أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفه) متفق عليه 7). 


وذكر الله كبك فضلهم وخيريتهم في التوراة والان نجيل والقرآن فقال سبحانه : 38 محمد 


3 


2و2 م 42 سسابرو > سسثى ررس صرح 0 سر سرسسم رودو جد ع آذ و ب سسا جد دح كك سس لوه 
رسول الله والذين معد: أَسِدَاءٌ على أ رِ رحماء ينهم تربلهم رد سجّدا يبتغون فضلا من الله 


عد 


وَِضْوَنَا سِيِمَاهُمَ فى وجُوههم يأر ألسُجود دَلِكَ مََلهَُ فى التوردَ ومَلُهر فى الإخيل كع 
لين !ممأ ولوأ لصحت نهم مَعفرَة وجرا عَظِيمًا (50) 14 الفتح/ 155 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم 
ومراتبهم » فيؤمنون بآن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 
ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويفضلون من 
أنفق منهم قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» وأن الله قال لأهل 
بدر: (اعْمَلُوا مَا شِدّْتمُ فَقَدْ غَمَرتٌ لكم)متفق عليه ©. 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما جاء في الكتاب والسنة : 3 لََدَ 
ل ل ا ات 
وَأَتبَهِمٌ فَنّحَا قربا 04 146الفتح/ 116 
وواجبنا نحو أصحاب محمد يَلةٍ أن نحبهم جميعاً ونوقرهم » ونثني عليهم . بأن تكون 
ألسنتنا رطبة بذكرهم بالجميل من صفاتهم وأفعالهم» وقلوبنا عامرة بحبهم» وما صح فيما 
جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون, من أصاب منهم فهو مأجورء ومن أخطأ فخطؤه 
مغفور » فليسوا معصومين . بل هم بشر يصيبون ويخطئون . 
ومن طعن في أصحاب محمد ذل جميعاً كفعل الرافضة فهذا كفر؛ لأن القدح في 
الصحابة قدح في النبي كَل » فهم أصحابه وخاصته وبطانته » وهم الذين نقلوا الدين 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77171) , ومسلم برقم )394١(‏ واللفظ له. 
(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )12٠01(‏ واللفظ له ء ومسلم برقم (5595). 

ملك 


لمن جاء بعدهم » فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيما نقلوه من القرآن والأحاديث » 
وهذا كفر بِيِّن؛ لآن القرآن حق . والرسول بَكلِةِ حق . وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة 
أصحاب رسول الله َكَةِ. 
وإنما يريد الرافضة من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم جرح شهود النقل , لييطلوا 
ا الطعن في الصحابة» وباطنه الطعن ذ في الرسالة : 3# وَمَن 
9 قي سول وأ بع جا يي له الود وَيَِّعَ عير َيِل الْمُؤْمِينَ ولو ما نول 16 
ا 019 146 النساء/ 116]. 
والقيام بحقوق الصحابة رضي الله عنهم يتضمن أربعة أمور : 
0 احبهم والارضى عتوم وزرالا مجتدان لهو » كما قال سبحانه : 9# وألدّست> جاجو 
حدم يَشُولُوت رَيَنَا أَعْفْر لنا وَلإنْخووْيَا الت سَبَقُوبًا الاين وَلا يَحَحَل فى 
ا لا يلي اموا َبَنآتَكَ مَمُوفٌ يَحِمْ (0) #4[الحهر/ ]٠١‏ 
الثاني : الإيمان بأنهم أفقه الأمة بأمر دينها . لأنه تربّوا على عين النبي كَلةٍ » وعاينوا 
التنزيل » وأن للخلفاء م 
عن العِرْبَاض بن سارية ذه * قال: صَلى بِنا ول الله كه ذّاتَ يوم ثم 
2001 وو 5 
عط مإ برت نالو و جلت يللو قل قي 
د نا بويا تن يعض مكح بي مسد اخنكاقا تيا َحَلَيكُمْ ب 3 سبي وَسَنٍ 
الْخَلَمَاءِ المهُدِينَ الرّاغ ين تمشكوا بها وَعَضوا َال ويك وتات الأثوره 
َإِنَ كُلّ مُحْدَنَّة بدعَةٌ وَكُلّ بِذْعَةِ ضَلَالَةٌ ؛ أخرجه أبوداود والترمذي 07 
الثالث : ذكر محاسنهم » والكف عما شجر بينهم . 
الرابع : الذب عنهم مما قاله بعض المبتدعة فيهم كالرافضة ومن سلك سبيلهم . 


.)751/5( صحيح / أخرجه أبوداود برقم (5701) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
41١ ؟‎ 


الساب العاشسر 


ويشتمل على ما يلي : 


أصول الاعتصام بالسنة 

فقه الاتباع 

أفعال النبي كه من حيث الاتباع 

قواعد هامة في الاتباع 

منزلة الاتباع في الشريعة 

حكم اتباعه 5ك 

أقسام الناس في الاتباع 

علامات الاتباع 

الوسائل المعينة على اتباع النبي 5ك 
-٠‏ عوائق الاتباع 


-١‏ أصول الاعتصام بالسنة 


. أصول الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة كثيرة وهذه أهمها: 

الأول : أن الإسلام مبني على أصلين عظيمين هما : 

. أن لا نعبد إلا الله وحده لاشريك له » وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله‎ - ١ 
و ل ا ليآ‎ 


فالشرك ضد الأصل الأول» والبدعة ضد الأصل الثاني: 9 ما أنامسرٌ سك وج 3 
م إِلَهَحم إله ل ريه 9 بيميلٌ بلا ملكا ولا را باق رد 1 4 
[الكهف/ .]١١٠١‏ 


فلا يقبل الله كِيْكَ أي عمل إلا إذا كان خالصاً صواباً والخالص ما كان لله وحده. والصواب. 
لامعل ال والمون والح | او ع ل م 
والبدعة : 38 وَلَمَدَ أ إِيّكَ َل بن من مَبَلك كِنْ ترات لطن َلك وَلتَكوننّ بن 
سين 05 بَلِ الله قأعبد وحن مريت ل كرِينَ (80) 146 الزمر/ 0+ -15]. 

0 

فالسنة الفعلية : هى ما فعله النبى يَلِِةِ » أو أمر به » أو أقر عليه » مثل الأذان للصلوات 
العمن ونان الننن رادها : 

والسنة التركية : هي ما تركه النبي وَكْهِ مع قيام المقتضى لذلك» مثل ترك الأذان لصلاة 
الم بر الب ا عسي دا ا : 9# وما انم 
الس زوه وما عند نوو وتوأ كوا أشن انكر المتاي (8) 146 الحثر/ 7]. 
الثالث : أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل شرعي من القرآن والسنة » أو من 
أحدهماء والأصل في المعاملات والعادات الحل إلا بدليل شرعي يدل على التحريم. 
ودليل الأول قول النبي يلف :من ول عَمَلا َس لأا هو اغربه سل" 
ودليل الثاني : 3 هُوَ الى حَلَقَ لكُم مان الْأَرضِ بجمِيعًا مم ستو إل ألسَمَآِ 
فسَوَدهِنَ سَبْعٌ سَموَاب وَهُوَ يكل نَّىْ 00-7 

الرابع : أن التأسي بالنبي يَكِةِ في عبادته يتحقق بستة أمور : 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (71/ا1). 
416 


-١‏ السبب: بأن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببهاء فلو زاد أحد صلاة سادسة 
على الصلوات الخمس فعبادته مردودة؛ لآنه ليس لها سبب شرعي في القرآن أوالسنة: 
قال الله تعالى: «( آم كَهُرْ سُرِكتوًا كَرَمُوا لَهُم ين لين مَا لم يَأَكاْ يه هد واوا 
ححِيمَةَ الْصَصَلٍ ل تي وَإنَاَلقَدِلِيِيت لَهُمْعَدَابُ لِيِدُ 165 الشورى/ .]0١‏ 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله يه ٠:‏ مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هذا مَا 
ليس هِنْهُ فَهُوَ رد » متفق عليه (©. 

؟- الجنس: فلو ضحى أحد بفرس لم تقبل أضحيته؛ لأن الشريعة جاءت بالأضحية 
من بهيمة الأنعام فقط ( الغنم والبقر والإبل ) . 

قال الله تعالى : «9 وبآ 1ك أليْولُ مَفْدُوه واكك عَنَهُ هوأ وَأنَقُوا أنه | 
لْعِقَابِ 0 146 الحثر/ /8. 

“- القدر : فلو صلى الجمعة ثلاثاً لم تقبل صلاته. لأنها مخالفة للشريعة في قدرها ء 
لأن الشريعة جاءت بصلاة الجمعة ركعتين . 

قال الله تعالى : «وَبكَ حُدُوه أله ومن يَسَحَدَّ دوه أله فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهء لا مَدَرِى لَمَلَّ لَه 
رم 3 16 الطلاق/ . 

4- الكيفية : بآن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها » فلو غسل إنسان رجليه في 
الوضوء ثم مسح رأسه » ثم غسل يديه » ثم غسل وجهه . فهذا وضوءه غير مقبول ‏ 
وصلاته به غير صحيحة ء لأنه خالف الشريعة في كيفية الوضوء . 


5 5 5 0200 وي 00000 1 14 أ[ م كع موس هه ج 25-7 سا 
قال الله تعالى : 38 وَمَن نِسَاققٍ الرسول من بِعَدٍ ما نين له الْهَدَئ وَيتَيِعٌ عبر سَبيلٍ 


- 
سم 


المؤفية ل وَنْضَلِه- جَهَنَم وَسَآءَتّ مَصِيرًا (09) 196 النساء/ 1118 . 

- المكان : فلو وقف الحاج يوم عرفة بمزدلفة» أو طاف بغير الكعبة » أو اعتكف في 
بيته» فهذه العبادات لا تصح ء لأنه خالف الشريعة في مكان العبادة المحدد لها شرعاً . 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال: « مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه ْنَا فَهُوَ 


ا 00 


.)19/1( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7741) , ومسلم برقم‎ )١( 
.)1/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


4175 


- الزمان : فلو صلى مسلم الظهر قبل الزوال » أو صام فرض رمضان في رجب » 
اث 
قال الله تعالى: « قلَِنَآ 15 سد يلوح إلَ أمَآ لهك 1 را لا طن 
َلْيحَمَلُ عملا صلِلِصَا ولا بشرلة بعبَادةٍ ا مدأ (8) 186 الكهف/ .]1٠١‏ 
فهذه ستة أوصاف لاتتحقق متابعة النبي يك إلا باجتماعها في كل عبادة : 3# فَليَحَدَ 
لَنَ يَالِمونَ عَنْ أسرِوء أن تُصِيبهْ فِتَنَدُ أ فنَئَُ أوَمْصِيبهُمْ عَدَابُ اليم (55) 6 [النور/ <5]. 
الخامس : أن الله كن أكمل الدين ببعثة محمد كله . » فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء 
لحرت ان ا عا زر لصي مار شمر : 38 وآ 312 م الول فَحْدُوهُ وما بكم عَنَهُ 
أنتهواً وَاتَوأ وأ أله إن ألنَّهَ سََدِيدُ ألْعِعَابِ (8) 16 الحثر/ 5 
السادس : أن كمال الدين يقتضي بطلان البدع » فدين الإستلام كامل لا يحتاج إلى 
زاح جا انه لا وخر يه لشم 720101 َكلت لم ديس وَأَعَمَث غلم تشمق 
وَرطييث كم الْإسَلَمَ ديا 1 المائدة/ :5 . 
فالله سبحانه بين في كتابه كل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم كما قال سبحانه: 

دن عَليلَك الْكتبٌ يَيَدنًا 2 وَهُدَىوَيحَمَة وري ْم لِِينَ (00) لحرا 4ه 
وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي : عَلَمَكُمْ تَيِكُمْ كل شَيْء 3 حَنّى الرَاءة. 
قَالّ: فَقَالَ: أَجَلء لَقَدْ هاا أن ستل القبْلةَلِعَائِطِ أو بَولِء أو أن تَسْتَنْجِيَ باليَمِينِء أو 
أن سني بقل من تَكَانّ َحجَارِ أو أن تَشتذجيّ يرَجبع َو ِعَطمٍ : أخريجه مالم" 

السابع ل ل : إن الْحَكْمإلَاَهَامَرَ أَلَامَبْدُكَا يه 
ياه دَلِكَ رفسم و1 نح اناي لا يلصوت (2) 1 يرسف/ ]1 
ل 0 ا 
لَهُم من الزن ما لَمْ يَأَدَنْ يه أده وَلوَكا حكَلِمَهُ ألْفَصَلٍ لفيضى ينمه نابيب لوج 
عدا أله 1 الشورى/ ١؟]‏ . 
سي له التي مرح ال بجا رك الود عد اد ال عليه اي ريا 

لوم كلت ل َك و2 مَعَث علي ِعْمَتٍ وَرَضِيِتٌ لكم 1 لكم الَإسَلم د دين ١‏ 1 المائدة/ 8 


4 1 


.)557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
/ع41‎ 


فمن أحدث في دين الله» وزاد فيه ما ليس منه » فقد جعل نفسه مشرعاً مع الله» ومقتضى 
فعله أن النبي كَل لم يتم ل 
معاقب عليه: 38 وَمَْيسسَاقِقٍ رسو ل من بعد ما تبي له الْهُدَئ وَييّعَ عبرسَيِل الْمُؤْمِينَ ولو 
ا و ةا «جَهَكم وسَسمصِبًا )14 السد/ 1١٠١‏ . 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالّت: قَالَ رَ سول الله يكل ٠:‏ مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما 
اموه فيو 5 ام ويه 

والابتداع في الدين ولو بقصد حسن يعتبر تكذيبا لله كَبْكَ في قوله سبحانه : 8 الوم 
َكلت لم دِيتحُم 186المائدة/ 55 . 

الثامن ل م ل 0 
ورسوله » وقد حذر الله من ذلك بقوله سبحانه:«إيتايما أ أل اموا لا تمر موأ ين يننا لد 
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ورسوله- وَأنْموا ألَهَ إن أنه يح علي( 14 الحجرات/ .]١‏ 

التاسع : أن النبي َلِيةِ كان يحذر من البدع دائماً في كل خطبة » وفي كل جمعة . وهذا 

بيه ايد رديه بين : 3 مَلسَحَدَر لبن 
سر < د 


يا لِقُونَ عن مرو ن مُصِيبهم فَِنَةُ فِتَنَهُ أوَنْصِيسبُم 1 ان اليم (05 146 النور/ ]. 

وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله يه قَالَ شل ا لإ علب الخعث عيان علا َو 
وَاْتدَََطَبةُ حَنَّى كَنَهُ ِو جَيْشٍ يول صَِسَكُمْ مساك وَيقُول: ١‏ يمنت أن والساعة 
كَهَاتَيْنِ) تسرن بن قي الصَكابَة بَِ وَالوَسْطى و ا ماب كد تن عد الجديت كنات 
0000 
العاشر : أن التعبد لله لا يكفي فيه معرفة الهدي النبوي فقط . بل لا بد من معرفة ضده 
من الشركيات والبدع » للا يقع الإنسان في الشرك أو البدع وهو لا يدري » كما مر في 
وقد وقع أناس في الشرك الذي هو أعظم من البدع» فكيف بالبدع» لأن الوقوع فيها أخف 
وأسرعء لأن أمرها قد يخفى على الإنسان » فيظن أنها سنة » وأنها من العمل الحسنء وأنها 


.)10/14( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7791) ؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)655( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
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تقربه إلى الله» وهي لا تزيده من الله إلا بعد فيكون ممن قال الله فيهم : قل م هَلبنَطالْحَسَرينَ 
أعمتلا (07)) لذن صَنَّ اديه سَعَيهمُ في ليو لدنَاوضم سبو أمَمْحسِبونَ نه 1015 146 الكهف/ 0 
الحادي عر أن البدع تكون في الاعتقادات والأقوال والآفعال» وإذا انتشرت اشتهرت» 
وضيانت كانياسعة: 

والموارد التي تنشأ منها البدع سبعة موارد هي : 

1- الأحاديث الضعيفة . 

- الأحاديث الموضوعة. 

- الأحاديث التى لا أصل لها . 

5 - العادات الساقانك المأخوذة من الكفار . 

4- العادات التى يستحسنها العامة والجهال . 

فى ان" عله دقن لفوياة وزو لبت بلع الك مما 

- الغلو في العبادات . 

الثاني عشر : أن البدع درجات» وليست في خطورتها على درجة واحدة» فبعضها 
يفضي إلى الكفركبعض بدع العقائد» وبعضها لا يفضى إلى الكفر ككثير من بدع 
العبادات القولية والفعلية . 

والبدع فوق الكبائر ذ في المرتبة» وليس فوق البدع إلا الشركء لأن البدعة فيها تعد على 
الشريعة بزيادة» والزيادة تحريف , ولا أظلم من ذلك : :9 هل اَم و لوص ما 
ظهرَ يها وما بَطنَ وَاَلِام البق د ءًِ ير ألْحَقّ وأن حشرأ بأ ما ل يعَرْلَ بو سُلْطدنًا سَلطلنا وأن تَفُولُوا علّ 
أله ما لا معاون (5) 146 الأعراف/ م . 

وإثم البدع أعظم من إثم الكبائر من وجوه : 

الأول: كر ل بم ودر 
يفكر في التوبة منهاء أما فاعل الكبيرة من زنا أو سرقة ونحوهاء فيعلم أنه مخطئ 

فربما أحدث توبة » فتاب الله عليه : 3# وَمَن يَعَمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ نفْسهء تنتففر اه 
يَحِد أله عَهوراتَحِيمًا 0 146 النساء/ 1]. 


الثاني : أن البدع تؤدي مع مرور الزمن إلى تغييرالدين » لأنها تنطور وتتفرع وتشتهر , 
أما الكبائر فكل أحد يعلم أنها مخالفة للدين » وليست منه . 
“- أن أهل البدع في الغالب يحاربون أهل السنة إذا أمروهم بالسنة » ونهوهم عن 
بدعهم » وربما فسقوهم , أو كفروهم ء أو اتهموهم . 
أما أهل الكبائر فإن من جاءهم ليذكرهم بالله وعقابه فإنهم أما أن يقبلوا النصيحة 
ويتوبون إلى الله » وهذا هو الأغلب . وإما أن يردوا النصيحة مع طلب الدعاء لهم 
بالهداية . 
7 إحياء ا 
قت أَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبيْنَ له الْهدَئ وَيِتَيِعْ عَيْر سيل الْمُؤْمِنِينَ وَل مَاتَوَلَ وَمْضَلِهِ 
0 7 مَصِيرًا (015) 186 النساء/ 1116 . 
الثالث عشر:أن صغائر البدع تكبر مع مرور الزمان» وقلة المناصح» فتصير كبائر» وتقوى 
وتشتد حتى تصبح ديئنا يتعبد لله به. 
فالنجاة في الاعتصام بالسنة» والحذر من البدعة» وهذا هو الصراط المستقيم: ل إِتَّد 
هَدَدقٍ وَل رط مُسَتَقِي و دِيَاقيمَا صِلَه هيم زيما ا مَاكَانَ مِنَالْمَترِكينَ نَّ 0 146 الأنسام/ 111 
والخارجون عن الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج اثنان : 
أحدهما: رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير, فهذا لا يقتدى بزلته» لأنها مهلكة : 
ا يي موأ سبل فَنْفرَقَ بَكُمْ عن سبلو ل 
به كاحت تتثر 0 نَ 07 116 الأنعام +890 . 
ل ل ا ل 
ل ار ل ل ار 0 
َلرسُولَ من بِعَدِ ما تبن له الْهُدَى وَبِبَيِعٌ عبر سيل الْمُؤْمِينَ ول مَا نول وَضَلِو جَهَنم 
وَسَآءَتٌ م مَصميرًا (0) 16 النساء/ 116]. 
الرابع عشر : أن البدع كلها ضلالة » وكلها سيئة» وكلها مردودة. 
والبدع ليست من الإسلام » والبدعة ليست بحسنة . 
عن جَرِير بْنِ عَيْد الله 5 قَالَ اجاة ناس ون الأعراي إلى يسول 
َرَأَى سُوءَ حَالِهمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَتٌ النَّاسَ عَلَىَ الصَّدَ دَق ة 
0 


إن 


َلِكَ في وَجْهِهِ: قَالَ: َم إن رَجْلَا مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرّةٍ مِنْ وَرِقٍ» 
تتَابَعُوا حَنَى عرف الشَّرُورُ في وَجْهِهِ. 

0 توك اد ب ل مس ده ِب له فل أخر 
208 علد يل رركن شم بها ولا قط مذ أززاره قن سنب ل 
قن عايج كانت مرجردة وونمت هر احيرا رد بها لاس جعاية لس أيه 
من عمل بهاء وكذا من سن العمل فبدأ به قبل الناس» وليس من سن العمل تشريعاً 
لأن التشريع ممنوع » وهو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

وحنيث أي عريرة يفش حديك جريرين عبد الله رضي الا عنهما. 

عن أبي هريرة 2 أن رَسُولٌ الله َك قال : ١‏ مَنْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَهُ مِنْ الأخْرٍ مِثْلُ 
أجُور مَنْ عه ا يفص ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ شَْنَه وَمَنْ دعَا إلى صَلَالَةٍ كانَ علي مِنْ 
الثم مل آنَام مَنْ يَِعَهُ لا يَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَاِهِمْ سينا عر 

فليس في الإسلام إلا السئن لا البدع » كما أنه ليس في البدع بدعة حسنة » بل البدع 
كلباسنة. 

وأما الأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما ورد عن عبد الرحمن 4 أَنَّهُ قَالَ: 


حَرَجْتَ مَعَ عُمَرَ بْنِ , التطاب *# لَه في رَمَضَاَ إلى امسج قَإِذَا النَّاسُ أَوْرَاعٌ 
متَمَرُونَ» يُصَلي الّجُل لِتمْسِهِوَيصَلي الرّجُلْ قَيُصَلي بِصَلاتهالرَهط. 


2 
رةه ير 200 و 
إن 21 ا 


َقَالَ عْمَرٌ: إنيّ أَرَى لَوْ جَمَمْتْ هَؤْلآءِ عَليِ قَارِيٍ وَاحِدِ لَكَانَ أَمتلَ» ثم عزْمً» فجَمَعَهُم 
َلك أي بن كه كم حوبت متا ليل أخرىه َس يُصَلُونَ بل ارهن 5 


ع عم الِدْعَةٌ هذ وَالَتِييَنَامُونَ عَنْهَا فصل مِنَّ الّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدٌ آخِرَ اللَيْلٍ 
ركان اناس نؤزقون ارلة ا 
فالجواب عنه: أن عمر ذه من أشد الناس تعظيماً لكلام الله ورسوله» والوقوف عند 


أحكام الشريعة وحدودها . 


0) 110 ]خريج ميلم يرقم‎ 1١ 
20 ١ شرج المشارى ير قيار‎ 9 
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وصلاة التراويح سنها النبي مَكَِةِ بقوله وفعله » وقد فعلها َل في المسجد ثلاثة أيام , 

ثم تركها خشية أن تفرض على الآمة. 

واستمر الناس يصلونها فرادى في خلافة أبي بكر #ه. وصدراً من خلافة عمر د ثم 

ألهمه الله فعلها جماعة » فسن إحياء قيام رمضان جماعة » وقال: نعمت البدعة هذه . 

فبالنظر إلى أنها موافقة لفعل النبي يك فهي سنة» وبالنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل 

إحيائها من جديد فهي محدثة» ولهذا وصفها بالحسنة. 

الخامس عشر : أن بدع العقائد أشد خطراً من بدع الأعمال؛ لأن العقيدة عمل القلب. 

وإذا وإذا صلح بالعقيدة الصحيحة صلح عمل الجوارح » وإذا فسد القلب بالبدع المحدثة» 
سائر عمل الجوارح . 

عن شتا بر ال يشت رشول الله له ينول : ١‏ الخلا يعن وَالحرَامُ بين 

وَبَينَهُمَا مُشَبّهَاتَ لأ يعْلمَُا كير مِنَ اناس فَمَنِ الى المسَيَّاتٍ اسْتَبرا ينه وَعَرْضِهِ » 

وَمَن وَقَعَ في الشَّبّهَاتِ كَرَاعءَ يَرْعَى حَوْلٌ الحمَى يُوشِكُ أن يوَاقعَة. 

َلأَوَِنَلِكُلٌ مَلِكِ حِمى. ألا إن حِمى الله فى أَرْضِهِ مَارمُه أَلأَوَِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا 

قتع صمل لهند كلةزو رذ ققدت تقد اللفقة كلك ألا ومن الكل ادو ع1 

والبدع في العقيدة كثيرة » وقد أخبر النبي يَِةٍ عن تفرق أمته في باب العقيدة إلى فرق 

رات كر ين ات رمف تر 

عَنْ أبي ا رَسُولَ الله ككلِدٍ قَالَ : تمرَقَتْ اليَهُودُ عَلى إِخْدَى وَسَعن 9 

نتن وَسَبْعِينَ َل وَالنَصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ ترق ميتي عَلىَ نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ 

أعيعة احم وال 0 

ومن أعظم البدع والفرق التي ظهرت في العقيدة : 

بدعة الجهمية» وبدعة القدرية . 

وبدعة المرجئة الذين قالوا لاايضر مع الإيمان ذنب . 

وبدعة المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كالزنا كافر» وهو مخلد في النار. 


.)1949( ومسلم برقم‎ :)7١00١( متفق عليه: أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح / أخر جه أحمد برقم ( »© وأخرجه الترمذي برقم ( "©)وهذالفظه.‎ )0( 
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ويلك الخوار: وبلعة الرادكا انين طعوا»» فى الرسالة » وصحة القرآن » وأنكروا 
اللبذة لاوا مدحييق ) وكتروا الصيحاة كليي إلا "اذرادا لأ بارت إلى العدر: 
وكذبوا ما نقلوا للأمة من الأحاديث» وعبدوا القبور» وحكموا بردة الخلفاء الراشدين 
وكفرهم إلا علياً . 

وكفروا أهل السنة وعادوهم وحاربوهم , وكانوا دائماً مع أعدائهم كما حصل منهم 
ور و اليا و ا :9 أفَمُؤْصمونَ 
عض الكتيج رك وراد بَبَعْضْفَمَا من يَفْعَلُ ذلك مِنِكُمْ إلا رف الحمزة 
الذي مَاوَيوَمَا مو رَبُونَ إلَ مر لكات وَمَأانَهُ بي عَنَفْلٍ عَم نَكَمَلُونَ (دد) 16 البقرة/ .]+٠‏ 
وبدعة الخوارج والزيدية من أعظم البدع في باب السمع والطاعة لولاة الأمور 2( 
فاستحلوا الخروج على الآثئمة إذا رأوا منهم معصية . 

وقد فعل الخوارج ما فعلوا من قتل عثمان وعلي رضي الله عنهماء ثم انفتحت أبواب 
القز على المسلمين إلى يومتاهدا: 

ورؤوس أهل البدع الكبرى أربعة: الخوارج .. والرافضة .. والجهمية .. والمرجئة . 
وأما البدع في العبادات فبحر لا ساحل له » فلا تكاد تجد عبادة إلا وأضاف إليها أهل 
البدع زيادة » سواء في هيئتها أو عددها أو وقتها. 

فما أعظم تلاعب الشيطان بالناس: 38 أقمن رين لم او اه 3 
يقد وَيبَوى من يا اذهب نَْسَكَ عو حر تله عليم ما ص يحون (رق) 136 فاطر/ 14 . 


ابعص 
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"- فقه الاتباع 


الاتباع: هو الاقتداء والتأسي والاقتفاء والإتتمام . 

واتباع النبي وَل » والشهادة له بالرسالة» هو الركن الثاني من أركان التوحيد . 

فالتوحيد كله في أمرين : شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله . 

والاتباع في الشرع: هو الاقتداء والتأسي بالنبي َك في خمسة أمور : 

في توحيده وإيمانه » وفي نيته وفكره» وفي أقواله الحسنة» وفي أعماله الصالحة» وفي 

اعلة ها يي ْ ْ ْ ْ 

:« لَمَدَكَانَ كم ف مول 00 1 حْسَمَةَ 47 [ الأحزاب/ .]1١‏ 

تيوه كم ع لبور حت لقلا 116 الأعراف/18]. 

وما 1ن ل البو متخا شابخ لان الحشر/ 137 

2 من يطِع الرَسُولَ فد أطَاعَ لله وَمَن وَل َم أَرسَلْتَكَ عَلِيِهجَ حَفِيظا ا(زك) 146 النساء/ ]. 

9 وَإِنَكَ حل خلْقٍ عَظِيٍ ((8) 146 القلم/ ؛ ]. 

فنوحد الله كتوحيد النبي يَلةٍ لربه» ونؤمن بالله كإيمانه» ونذكر الله كذكره» وندعوه كدعاته» 

ونستغفره كاستغفاره» ونعبد الله كعبادته» ونتوضاً كوضوئه. ونصلي كصلاته» ونصوم 

كصيامه» ونحج كحجه. ونبيع كبيعه» ونشتري كشرائه» ونجاهد كجهاده. وندعو إلى الله 

كدعوته. ونعلم شرعه كما علمه .. وكذا نحسن كإحسانه. ونعفو كعفوه. ونرحم كرحمته. 

ونحلم كحلمه. ونعطي كعطائه» ونزور كزيارته .. وهكذا . 

فنقول كقوله يَكَِةِ » ونفعل كفعله يَللِةِ ‏ على الوجه الذي فعله. من أجل أنه فعله كالأدعية 

وتوا سار لعا دواد كل تيارو واااو 

مما جاء عنه يك وهذه حقيقة التأسي والاتباع :ا لَقَدَكانَ لَك فى وسول أله أسوة حسَكة 

كان جوأ أله واليوم) لبر وك سكا م [ الأحزاب/ 71]. 

وضد الاتباع المخالفة» وتكون في الاعتقاد. والقول والفعل» والترك :م« مَليَحَدَ رِالذِنَ يحَاِمونَ 
عَنّ صو أ نهم فِنَنَهُ ا 01 بهم عدا ألم (116105 النور/ *7]. 

كر ا و ا : 8 وَمَنْيِسسَاقِقٍ الرسو 


40؛ 


أ م مك 


له الْمُدَئ وبي عَْ سيبل الْمَوْمِنينَ 9 مَا توَلّ وَمُصيو- جَهَكم وَسَآدَتٌ مَصًِا (19 4 
[ النساء/ ١١6‏ ]. 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه : ومن سعد حدود أله فَقَد ظلم نَفْسَهُ تَفسَكُم 144 الطلاق/ .1١‏ 
وروي ايا ناك بز جرعي اللا عات يفو وها رك فق انون 
ا ونفعل الأوامر حسب الاستطاعة كا أن هما أَسْسَطعَمٌ وَأسمعوأ 

وَاطيكا افقو 2 را لَأشْضِ كم وَمَن يُوقٌ شح تسد وليك هُمْ الْمُيْيحْونَ (5) 4 
[ التغاين/ ١١‏ ]. 


ود تحن ما هي الله ورسوله عنه ملكا : 


ا يه عَن النبِىّ بل َال : «دعوني ما تَرَكتَكُمْ إِنّمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
ماهم على ينهم ف يي ند ف بأنوفاتوا 


د تطعتم ) متفق عليه 7"). 


.)1779/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/77/8) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
ع؛‎ 


*- أفعال النبي يَلِةِ من حيث الاتباع و التأسي 
© أفعال النبي يَكِةِ من حيث الاتباع والتأسي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الأفعال الجبلية: كالقيام والقعود» والدخول والخروج.ء والأكل والشرب. 
والنوم واليقظة ونحو ذلك فهذا من حيث الاتباع والتأسي نوعان : 
الأول : نوع جاء النص الشرعي بإيجابه أو ندبه كالأكل باليمين» والنوم على الشق الأيمن» 
والسلام عند الدخول والخروج. 
فهذا يشرع التأسي والاقتداء به كِةِ في ذلك . 
الثاني : نوع لم يأت به نص دال على مشروعيته» فهو باق على أصل الإباحة» كالصلاة 
في موضع صلى فيه النبي كَل اتفاقاء وكنزوله بالأبطح لما فرغ من مناسك الحج. 
فهذا لا يشرع التأسي والاقتداء بالنبي كك في فعله. لأن فعله اتفاقا لا قصدا له بعينه . 
القسم الثاني : الأفعال التعبدية: وهي جميع العبادات والمعاملات التي يقصد بها التشريع. 
فهذه يجب الاقتداء بالنبي كَل بها فعلاً للأوامرء واجتناباً للمناهي. 
وهذه هي الأصل في أفعال النبي يك كما قال سبحانه : 9 لَمَدََانَ لَك في رسول الله سو 
م 6ن يوأ اله وَالْيوما لخر وده كيرا (9) 146 الأحزاب/ 1]. 
القسم الثالث : الأفعال الخاصة به: وهي التي علمنا شرعاً أنها من خصائصه َيِه سواء 
كانت من المباحات أو الواجبات أو المحرمات أو المكروهات . 
فمن المباح له يك خاصة مثل نكاح أكثر من أربع نسوة, والنكاح بلا مهرء ونكاح الواهبة 
لفسال 
ومن الواجب عليه وجوب التهجدء. وقيام الليل . 
ومن المحرم عليه الكل من الصدقة» وآكل ما له رائحة خبيثة من المباح كالثوم والبصل . 
فهذه خصائص لا يشاركه فيها أحد, ولا يقتدى ولا يتأسى به فيها أحد, لأنه جاء الخبر 
بأنها من خصائصه . 


47575 


؛ - قواعد هامة في الاتباع 


« هذه أهم القواعد الواجبة في اتباعه كَل : 

الأولى: أن دين الإسلام بني على الوحيين القرآن الكريم والسنة الصحيحة, لا على ما تراه 
العقول» أوتستحسنه الأهواء . 

فما جاء من أمر أو نهي في كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يك » فإنه يجب علينا الإيمان به 
وقبوله» والمسارعة إلى امتثاله فعلاً أو تركا : 96 وبآ 3ك الول فَحْدُوة وَمَا بكم عَنَهُ 
وان انكر اندكو اليقاني () 146 الحفر/9]. 

سول من بَعَدِ مَا يبي لَه ألْهُدَئ وَيتَِعَ عير سيل الْمُؤْميينَ نولو ما نول 
نَصلِو جَهَنَم و ا 

عن عاشة رضي اف عه قات قال سُولٌ الله كلل ٠:‏ مد عَيِل عَمَلذ لبس عَلَبْه أمذكا 


2 


ورد ' الا 
ول إن متجدؤ بك مل ؟ تقر افيا مَل وهم حنبقوما اك بتكي 57 


ل إِنَّ صَلَاقِ وَضْشَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينه رَبٌ الْعلئِينَ (25 لا سَرِيكَ آ ويد تت ونا 15 

لابين (50) 146 الأنعام/ 38-11١‏ . 

فالمؤمن حقاً من يدور مع القرآن حيث دارء ويقف مع السنة حيث جاءت : 3# شِنَكانَ 

ل لوا اعت اال 

3 وَالَدينَيِمَتَْ تَبالكتب اموا لصَّكوةَ إن لَانْضِيعٌ ع ساعن (0) 136 الأعراف/ 117١‏ 
يا رالإتكووي كل يب ينه رو من لصي (02) 16 آل عمران/ 85]. 

فلا يستقيم إيمان العبد إلا بالتسليم والاستسلام لنصوص الوحيينء والانقياد إليهماء 

والرضا بما فيهماء وتصديق أخبارهماء وتنفيذ أوامرهماء وعدم الاعتراض عليهما : 9 فلآ و 

وَرَيْكَ لا مومِيوت حَقَّ سوك ما سجر يَيْنَهُمْ ثُمَّ لا دوا ف أنَفْسِهمَ حرجا 


-ه 


ب ص ء ولا موه 
هما فصضيت وسلموا صَليِمًا 20006 


.)1/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
47 / 


رس وير دور 20 2 سرح ا بر 1 نَمو 2 - مم د ومع به 


[ الحشر// ]. 
عع وو د له 1 هه 2 52020 سمح ماجيرم آذه 1 غرء 
ا تروت بِبَعْضٍ جَرَاءُ من يفعل ذلك منحكم 
ذه درس قد 


لاخر ف الْكَيَرةِ الذيا ووم المتمة يدون 4 هر الْعَنَاب وما أله يتتفل. عَم 
1000 

ويجب على المسلم اتباع السئن والأحكام التي جاء بها النبي كَلِةِ سواء عرف حكمتها آم 
لم يعرف ذلك؛ لآن مدار العبودية على طاعة من أمر بها . 

لهذا فبعض وجوه الحق تأتي كثيراً على خلاف الرأي؛ وعلى خلاف ما تحبه النفس كإسباغ 
بان جرت سحيو اود جرد د 


ا 0 5 
بض كس تضرف ين تَعيها اكد ختيررت يها وكيك الل 


لت 

الثانية : يجب على المسلم معرفة الحكم الشرعي فيما يريد أن يفعله قبل أن يفعله» وذلك 
في جميع شئون حياته» ومن عمل عملا لم تأت به الشريعة فعمله باطل ومردود. 
اد قال :وسول الله كنة :1 عن غيل عملا ليد علد أمزنا 
فَهُوَرَدٌ ) اع بل 0 

الثالثة : اتباع الرسول كَِةٍ يكون باتباع كل ما جاء به من أوامر ونواهي في القرآن 
لحرن والجدز اين التي كي اندر ار الو وير ان 

ل ا ل عه "قال رشول الشكية: دالا إن اريت 
الككانت لودل 122 اخريكا لوا 0 

اميه نيه نييح سدس حبري اراق وال ليع وا 
لفعله على عهده ففعله بدعة» وذلك مثل الاحتفال بالمولد النبوي» واحياء ليلة 
الإسراء والمعرج» وليلة النصف من شعبان» ورأس السنة ونحو ذلك . 


.)1714( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5775( صحيح / أخرجه أبوداود برقم(؟ وهذا لفظه » وأخرجه الترمذي برقم‎ )0( 


يريك 


ذكل زوك لودل لم ينبت عن النبي وك ولاعن أصحابه فهو بدعة, لأنه لو كان خيراً 

نسبقونا إليه : «ط نكر ال لعن كتيوه ك يهم وك أو يبي عَنَابُ 

ليد )6 1مر. 

وعَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت لك قال رَخَول الل يكل امن أخدت فن أ 

َيْسَ هِنُْ قَهُوَ رذ © متفق عليه "2. 

الخامسة : أن الشريعة جاءت بتبيان كل شيء في أصول الدين وفروعه» في أمور الدنيا 

والآخرة» من العبادات والمعاملات والعلاقات» ذ في اليل أو الحربء في السياسة أو 

الاقتصاد وغير ذلك كما قال سبحانه : 9 وَبَرَلنَا يلت عَيلَك الْكتَب ينا لِحُلْ غَْءِ وَهْدّى 

وَسَمَه ورين سين( 14 سحل ..]. 

الوم َكلت لم دي وأنقت كك عدن ورضيك 6 ام سَلَمَ ديا 14 الماتدة/*]. 

السادسة: أن الاقتداء والاتباع للرسول يَلِةِ لا يتحقق بالكامل إلا إذا كان العمل موافقاً 

للشرع في ستة أمور هي: السبب» الجنسء القدرء الكيفية» الزمان» المكاد كما سيق: 

قال الله تعالى: 39 قَلْإِتمَآ نأ سم تلحر بو حن إل مَأ !هكم 1 5 

فليَعَمَلٌ عملا صدِلِصَا ولا شرل يعبَادةَ رد لا( 146 الكيف/ . .]10١‏ 

وقال الله تعالى : 9# وَسَن نَاقِقٍ أ ا مَا لين له الْهُدَئ وَييِعٌ غَيْرٌ سيل 

التؤموت ود فا ول وتصيا 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا ًا (09) 126 النساء/ 1116 

السابعة : الأصل في كل ما أمر الله 5 بس أن لين أبن وريه لمعنه اليد 

والامتثال والإذعان» دون الالتفات إلى الحكم والمعاني» فالحكمة الأصل هي أَمْر 

الله ورسوله في المأمورات» ونهي الله ورسوله في المنهيات» وهذا هو حقيقة التسليم 

والانقياد : 38 هلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبوت حَقّ يَحَكموك هما شَجَرَ يِيَنَهُمْ ثم لا دوأ 
في أَنضهِمٌ حَرجاصِمًا سيت وَيسَلْموأ يليما 02206 

والعبودية الكاملة أن تكون مسلماً لأمر الله ورسوله» سواء عرفت حكمته أو لم 

تعرفها. 


.)10/14( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/75791) » ومسلم برقم‎ )١( 
1 


والبحث عن الحكم والمعاني والأسرار في جميع أوامر الله مطلوب شرعاًء لنعرف 
عظمة الخالق فيما خلق» وفيما حكم وقضى ١‏ أدََا تَدكورت (5) © 1بونس/*] 
:3 أفلا تَعقَلُونَ 20 16 البقرة/ ؛ ]. 98 لم مَلَّكُمْ تَتَفَكرُونَ (50) 114 البقرة/ 115 ]. 

وجميع العبادات والمعاملات» والأوامر والنواهي» التي جاءت بها الشريعة» معقولة 
المعاني؛ بل هي في منتهى الحكمة:» وإن كانت لا تظهر الحكمة أحياناً لبعض الناس : 
و( كنك أ ع حتت َلك نآك ين أن كر حبر (5) 46 1هردا 61. 

وقد يكون من تمام العبودية الا نعرف الحكمة» وإن كانت تزيد في الإيمانء إلا أن 
الامتثال والتسليم مطلقاً أصدق إيماناء وأحسن اتباعاً . 

فمعرفة الحكم والمعاني مطلوب شرعاًء لكن المراد التحذير من التنطع في استخراج 
المعاني» أو ربط القيام بالعمل بمعرفتها . 

ماس 0 1 ي التشريع مطلقاً. لأن الأصل في الشريعة التيسير 
ونع العري عن القياد © كل له ا 

5 ما ب يَرِيِدُ اله يَجَعَلَ عََكم 0 وَلكن يريد د هركم وَلِمْتِمَّ يِحَمَنَك 
ع4 متك كم سكيوت ((3) 186 المائدة/:]. 

اينات رك لد ١‏ را رت ار وَلتَكيِلوا الْهدَّهَ ولتكبروا الله 
عَكل مَاهَدَسْمٌ وَعَلَكُمْ م تشكروست ود قن 136 البقرة/ 1105 . 

اماو ف الم امتثال الأوامر بقدر الاستطاعة» واجتناب المنهيات مطلقا 

عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه عَنِ النبِيّ ل َالَ الدعريدما َف ما َلك من كنك 
سولهم وَاولافهم على أيهم ٠‏ مذ تيم عن شَيْء َاجتيُو ٠‏ وإذا مم بأثر 
ََنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمُ) متفق عليه 7". 

فلا يصح التقرب إلى الله بالمشاق, لأن الله شرع القرّب كلها تعظيماً للرب بامتثال 
أمره» واجتناب نهيه» وليست المشاق تعظيماً ولا توقيراً . 

ولكن المشقة غير المقصودة التي تلحق المكلف أحياناً بسبب أدائه لفعل مشروع كما 
يحصل في مناسك الحج أحياناً تزيد في ثوابه» فالأجر على قدر النصب كما قال 


.)717209( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/778) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
00 


00 ب اح مد 0 سم 
سبحانه : :3 كلدك بِأَتَهمْرَ 0 ا ل 1 ولا خمصية ف سيل أله ولا 


ذ 0 


تر د لا بيد عمل 
صلَلحٌ 146 التوية/ .]1١‏ ل 
وقال كَكِةٍ لعائشة رضي الله عنها حينما أصابها التعب في حجتها : ١‏ أَجْرَك على قَدرِ 
واف ا ل 

وعن جار بْن عَبْدِ الله ضيه قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنا تَائِيَةَ عَنِ المَسْجِدِء فَأَرَْ دنا أن تيع ييُوتنَا » 
تَقْرّبَ مِنّ المَسْجله فَنَهَانَا رَسُولُ الله يله فَقَالَ :«إِنَ لَكُمْ بِكُلٌ حَطْوَ 
رع 


92 
م 
6 


.)27754( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (11/417) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)554( إفهة أخرجه مسلم برقم‎ 


47١ 


ه- منزلة الاتباع في الشريعة 
1ك عمل ليكون صالحا ومقيولا عدد :الله لماركنات:: 
أن يكون خالصاً لله كِِكَ .. وأن يكون موافقاً لما جاء به النبي كَل . 
فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على عامله. فكذلك كل عمل لا 
يكون موافقاً لهدي الله ورسوله فهو مردود على عامله؛ لأن الله إنما يُعبد بأمره الذي 
بعث به رسوله يك فقط ء لا بالأهواء والآراء : 32 ضَنَكانَ بجوأ اه ريو ْمَل عملا صَيِسًا 
وَلاسشْرك بعاد ريد نذا ١‏ (8) 16 الكيف/ . .]10١‏ 
وا عاق ره ااشسها فالكة نال وقول لاعلا اوم ع مد ل ان 
مدنا فهو و45 00100 
فالاتباع شرط لقبول وصحة العبادات والمعاملات . 
١؟-‏ أن إخلاص العبادة لله وحده هو حقيقة إيمان العبد وشهادته بأن لا إله إلا الله . 
والاتباع والتأسي برسول الله يكِةِ هو كذلك حقيقة إيمان العبد وشهادته بأن محمداً 
رسول الله . 
فهما توحيدان لا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهما: 
توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول يَكةٍ ه ومدار الدين كله على هذين الأصلين 
العظيمين : 
أحدهما: ألا نعبد إلا الله» والثاني: عد ]0 مانن اذ ورسرلة : 38 شن كان يحوأ 
قا ريه فلْيحْمَلُ عَمَلاً صِلِصَا ولا يشْرة بعبَادةٍ 06 مدأ (8) 6 1 الكهف/ ٠‏ 10]. 
'- الاتباع دليل محبة الله تعالى» فمحبة الله توجب اتباع الرسول كَل واتباع الرسول 
يلدِ يوجب محبة الله للعبد» واتباع الرسول يَكِةٍ يكون باتباعه في نيته وأقواله وأعماله 
ا ا و ل ا : 3 كل إن كنم تَحبُونَ اله 
ا .2 بك أله وَيمْفر 251 1 وب أله عور حمر 20 114ل عمران/ 1]. 


.)11/14( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
نض‎ 


- الاتباع هو الطريق الوحيد لتحصيل محبة الرسول يك وقد أوجب الله على عباده 
محبة رسوله يِل واتباعه. ولا سبيل لتحصيل تلك المحبة إلا عن طريق كمال اتباعه 
والاقتداء به وهذه المي ين حروظ الريعات” 


-ه 2 


عن أنس 5 قال: قال النبي كَل :٠لا‏ يؤمر' 


- الاتباع سبيل دخول الجنة» وامخادض اجو 
عن أبي هريرة #ه قَالَ: قال رَ ول الله يليه ٠:‏ كُلَ أُمتِي يَْحُونَ الجنة إلا مَنْ أبى ) 
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قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» وَمَنْ يَأبَى ؟قَالَ : ١‏ مَنْ أطَاعَنِي دَحَلَ الجنّهَ » وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ 


2 لخر الودارع 0 

سبحانه 3 53 لد ل اموا يمو سيوأ )1 الرَسُول 1 لخ 0 فإِن 5-7 في سَّءٍ 
دوه إِلَ أله وَالرَسُولِ إن ىه مون بألله وَالبِوّوِ 9 لك 2 وحن ويك بلا 5 * 
[النساء/ 9ه ]. 


0 ار أنه سوق وَن تَولَاأ َنأ لله لا يحب الكفر لكَفْرِينَ (55) 146 آل عمران/ 151 . 
فلا سبيل إلى امتثال أوامر الله بطاعة رسوله وك إلا بالاتباع 0 ايها 
ارين عاموا اسيهيدوا لله ِ وَللرَسُولٍ ذا دعاك لِمًا نيكم وَأَعَلموا أرك اد 


ا رات المره ل دين ليد د سورت 5 136 الأنفال/ 174 . 
- الاتباع علامة من علامات التقوى وصحة الإيمان كما قال سبحانه : 38 ذَلِكَ و ومن 


ِعْظِم سكير اله َإِنَّهَا من تقو الْفَلُوبٍ (2) 146 الحج/ :10 . 


.)55( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (15) واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )١( 
"0 220 


ضرف 


وشعائر الله أوامره وأحكامه وأعلام دينه الظاهرة» ومن أعظمها وأعلاها طاعة النبون 
لد » واتباع شرعه: 98 وَأَطِيعُوأ لله والرسول لحك مورت (5) 146 آل عمران/ 1177 . 


8- الاتباع من صفات المؤمنين اللازمة لهم كما قال سبحانه : ِإإِنّمَا كان قَولَ الْمُؤْمِنَ 


00 د ع 


هه سرف دصي سه م لخو 2 سخ ره دم مه مجوء م بعر را 
ذا دعو ِل أله ورسوله- لحك بينم أن يقولوأ سيعا وأطْعنا وأؤلتيك هم الْمَفْحُوب 00 وَمَن 
مه عو عسوم مه داهء هه صرح سس بو سر 0 
يطِع الله ورسولة, وحْس الله ويِتَفَهِ َأَوليِكَ هم الْفَِيرُونَ (ن) 146 النور/ .]51-١‏ 
وقد نفى الله كك الإيمان عمن أعرض عن طاعة الرسول يوَكِِ ولم يرض بحكمه كما قال 
01 سروم ”0 


0ظ 3 ود برو لام روسكو > . هه ذه . سا ووه 
سبحانه : 38 قلا وَرَيْكَ لا موْمِوت حي سوك هما سجر ينهم ثم لا دوأ 
هعم لح ىح سه تح هله تر 6 0 سا ير 
ف أنفَسِهم حرجا مما فصَيْت ولسلموا سَليمًا (ق) 146 النساء/ 3]. 


43: 


5- حكم اتباعه كك 


يجب على كل مسلم ومسلمة اتباع الرسول يوَكِةٍ والتأسي به في كل ما جاء به عن ربه 
ا ل 0 


سس م رد وخر اجر بر 0 رس سد دع سد شع 5 210000 يد غم هه 
وم انهم الرسول فحزذوه وه عنه فانلهوا وأتقوا الله إِنْ الله سْدِيد العقابٍ 2 
[ الحشر//]. 
لماعي ميو > 2201 ” مهاء معد وجوج ا لا عاك لا مدت 
ومن نِسَاقِقٍ الرسول مِن بعد ما تبي له الهدَى وَيِنَيعٌ عبر سيل الْمَؤْمِنِينَ نوَلْو- ما نوأ 
-_ 1 آ#آ ‏ هه 
و2 


00 تيا (39) اسدرن.:1 5 
1 0 مرو أن 0 ونه ارا سي عدا أل َ 22 


[ النور/ *57]. 
هه 0 ع | ا 1 4ه م . ممم 2 
0 ان 


ام ص 
الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطناء وما نهي عنه فهو 
الباطل والمحرم الذي يجب اجتنابه ظاهرا وباطنا . 

فيجب الانقياد لكل ما جاء به يَكَِةِ مما أمره الله به» وأمره الذي يجب اتباعه» ولا تجوز 
مخالته عو سهاح» وبع وطريحه رخريسة :و اكور ل واشرزر لكي الاي الييي 
يؤْصس بأسّهِ وَكلمَتِهء ا مدو مت إن 16 الأعراف/168]. 

وعن العِرْيَاضُ بن سارية 5 قال: و عَظنًا سول لله 8 , تؤيطة قث ينها لوق : 
ولت يها اموت انها رول اَذ لط ؤم عاذ تدك ال . 
١«كَدْتَرَكنَكُمْ‏ عَلىَ البَيْضَاء لَيْلّْهَا كَتَهَارِهَا لَايَزِيعْ عَنْهَا َع نشوي إلا عَالِكة ارب روءنواة. 
ومن ترك سنته وطريقته فقد تبرأ منه كك . 

م ل ل د هال وقول الل :انكر رقت 12 


2 . 5 له 


.)١6٠ 0 ا‎ 
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- أقسام الناس في الاتباع 


» الناس في الاتباع للرسول كَْةٍ على أربعة أضرب : 

الأول : من يمتثل ما أمر الله ورسوله به» ويجتنب ما نهى الله ورسوله عنه. 

وهذا أكمل أحوال أهل الإيمان» وأعلى درجات المتقين : 9# ومن د بطع الله ورسوله. فقَدٌ 
تار عظيما 0 136 الأحزاب/ 81 . 

الثانى : من يمتثل المأمورء ويقترف المحظور . 

قينا را ملم سن اللقصين في قر اكه لقطور 2 الجن الور شل لقا 
على فعل المعصية» فينال ثواب الطاعة» ويستحق العذاب على انتهاك الحرمات, 
وتجاوزالحدود 0 وا حَرون أعرفوأ يدوي ا لكا 7 خسنا عق أله أن 
نب كوم َه حو حم (1)13 146 اتوي » 1 

القالك: من لا يمكل المآموره ولا يقترّف المحظورء فيذا الصنق يستحق عذات ترك 
الطاعات» والغفلة عن القربات . 

والمسلمون فى امتثال أوامر الله ورسوله على ثلاث درجات : 

ظالم لنفسه:. ومقتصد يفل الواجبات» ويترك المخرمات: ٠‏ :ؤشابق بالتفيزات يؤدي 
الواجبات والمستحبات؛ ويجتنب المحرمات والمكروهات؛ وكل هؤلاء في الجنة 


0-7 و سساح 


على درجاتهم : 38 00 الكنت لبن اصطبا هادا ل 0 


لل 
حو - وو سس 0 صرح سرء سا صرح ماج يو مص 


ومنهم مقتصد ومنهم سا ف بِالْحَيرُتِ بإِذْنِ لله ذلك هر الْفَضْلُ الحكبير (5 
3 نت عَذَنٍ يدَحُلُوَا فيان ماود من كمي بأل وار نا حرير حَرِيرٌ (2) 2 
فاط / لامع , 

الرابع : من لا يمتثل المأمورء ويقترف المحظور . 

وهؤلاء أخبث أحوال المكلفين» وهؤلاء جنود إبليس فى العالمين» يستحقون عذاب 
المحرضى هين أنين الك ووكير ليه من العلا عاك وطلات الم رع لي ا مانا 
نهى الله ورسوله عنه من المعاصي والمنكرات : 38 وَلَتَدَ صَدَّفَ عَلَيهِمَ إتليس ظَنَّهُ 
َأتَمَعوه إلا َرِسَامَنَ ألْمؤْمِنينَ 40 6 

© ومن كمعن الله ورسولة: معد لد وده تكله تاو كيزن فبيكا ولد 


0 
4 4 سه 21 الي كا 146 النساء/ 14]. 
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/- علامات الاتباع 


© للاتباع علامات» أبرزها ما يلي : 

. الرضا بحكم رسول الله يد وشرعه في كل شيء‎ - ١ 

عن العباس ذه أن رَسُول الله كَكةِ قال : «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيّ بالله رَبَا » 

وَِالإِسْلام دِينًا ء وَبمُحَمَدٍ رَسُولَا ) أخرجه مسل". 

والرضا يجمغ القبول والاتقياة والتسليع لما جاء به محمد كله : 

فمن رضي بمحمد رسولاً ونبياً حَكم سنته» وقبل حكمه. وانقاد له» واتبعه» ورضي 

بكل ما جاء به من ربه» ورأى نعمة الله عليه حيث جعله من أتباع سيد المرسلين . 

يقندي بالرسول يَلَِِ: في نيته وفكره. وفي توحيده وإيمانه» وفي أقواله وأفعاله» وفي 

فهانه وأخلاقهة ولاليلاعت إلى غيز ليه :ولا تعول في يداو كة على غير شيك :01119 

الكاس قد جاءة فطل > من ريك شف وشَقَاء لم لْمَا فى سدور وَهدى وَيَمَة لِلَمْوْمِنِينَ ين '(0م قل 

بل ميهج شار َع رن يجْمَعُونَ (00) 16 يونس / 0ه -8ه ]. 
ار لك معدن إبذا اعطق فر نك ين 

ألكتب يتأ ع عط قد ةكم يرن أله وْرٌ كتنب مت 

ال وي ار تر المح لور صَِ من ألظلُمتت 

ال الو بِإِذْيْهِء وَيَمَدِيهمَ إِلَّ صمل م مُسَتَقِيمٍ (50) 146 الائدة/ ٠5‏ -5ا]. 

1 لَقَدَ قد مَنَّ أللَهُ عَلَ الْمُؤّمِنِنَ إذ بنك يفم وول لضع يتا علي “ايد وري 
سه الْكتتب وَالْحِحكمةَ لَحِحكَمَدَ وَإِن كَانوَأ من مَبَلُ لَنى ضصَكلٍ مُبِينٍ (نج) 6 [آلعمران/ 154]. 

حلمو ا لضو حكم وأللّه ورسولة ار سم إن 0 

6 ألم كلموا أنه 0 نمحمادد 00 كك ار شنا دا دلقت 

القيرة الام (05) 16 العوية/ 31-:::] . 

كشك انعد الشرع ولسداكمه اليه : 

فتحكيم العبد للشرع» وتحاكمه إلى الشرع في كل شأنء هو العلامة الفارقة» والسمة 


2 


.)95( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
47 / 


الباورة بين الميتلم والكائن وين المجلم الى بتع عواه يعي هذى من اله لى بعقن 

أموره : 38 قلا وَرَيْكَ لا يوْمِبُوك حي يسَكْموَكَ هما سجر يِيَنَهُمْ ثُمّ لا يدوأ 
الشيهع حرجا يما سيت وشدمرا نتزيما () #السدره:]. 

« كلها لزن امنا ليه لله ليوأ ابول وول الت كك إن َعَم في شَىْءٍ مردُوة إِلَ لله 

والصرل كه 0 نَ بألل وأ ِو الآ دَلِكَ 2 تأَوِيلا 0م (ك) 146 النساء/ وه ] . 

5 هموك 0 5" 


عم 24 2 و ميس مدع دهم اه 2 ا © 
[ القصص/ ٠١0‏ ] 


*- تعظيم النصوص الشرعية : 
فتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة من أبرز علامات ومظاهر الاتباع ‏ 
وتعظيمها يكون بالإيمان بهاء وتقديرها وإجلالها وتقديمها على غيرهاء وعدم 
هجرهاء واعتقاد أن الهدى فيها لا في غيرهاء والحرص على تعلمها وفهمها وتدبرهاء 
والعمل بموجبهاء وتعليمها للناس» وعدم معارضتها. 

فمن عرف ربه العظيم» اوكا المت واس ايز السو واجموسر #الكرقيء 
ونال ثواب ربه العظيم : 36 ءَامَنَ ُو يسآ أل كه من َيو- وموم امن بأ 


ساو 4 دمر 4 مو ائلك 


ظِ رع 2 م بن فين سي 6 هر 
وملة 90 ربك فق كل ا متكا اسمن م 


و 
06 2 5 ا وَلْحَكم وَالمُبِوَة ثم يول للكاس ووأ بادا 
ل ين دون أمووككى كرا أ ينعن يِمَاكُسْمْ ممَيْمُونَ الككب ويمَا كسُمْ مَدْوْسُونَ (0 * 


[ ال عمران/ 2/9 ]. 
وَالدِينَ يِمَتَكْ وْتَ بالككب ونا قَامُوأ أَلصَّلَوةَ إِنا لا ضِيعٌ أَجْرَ ُلْصَلِسِينَ 200 * 
[الأعراف/ .]١7٠١‏ 
:«< ألا تدَيَرُونَ لمان ولو كان مِنَّ عِند عَيرِ أله لوَجَدُوأْ فِهِ أُخْنلَدًا كرا 4 


عور ل 


[ النساء/ 85 ]. 38 قلا وَرَيْكَ لا يمو حَقٌ يكوك افيما سجر يِْنَهُمٌَ ثم ل 
يدوأ ف أَنفْسهم حرجا صما قُصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ شَيَلِيِمًا () 16 الساء/ ]. 


1477 


4 - الاقتداء بالنبي يَِةٍ ظاهراً وباطتاًء والتأسي به قولاً وفعلاً وخلقاًء وعبادة ومعاملة 

ومعاشرة كما قال سبحانه: ( لَقَدَكَانَ لحم في رسول أله أسوة كسك لمن كان ربوا أله 
وَلْوْما لحر وله كيرا 60 14 الأحزاب/ 7١‏ ]. 

والأسوة الحسنة أن تكون الشريعة التي جاء بها محمد يِل من ربه هي المهيمنة على 
العبد في جميع أحواله؛ والنبي يَكْةِ أولى بالعبد من نفسه؛ فمن لم يكن رسول الله كلل 
أولى به من نفسه فليس من المؤمنين . 

لهذا لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلآء بل الحكم على نفسه للرسول مَل يحكم 
عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده» وحكمه شريعته التي جاء 
بها من ربه كما قال سبحانه : :3 أَلبَّىٌ وَل بالْمُوَمِي مِنْ أَنفْسيمَ 146 الأحزاب/]. 

ه- الخوف الدائم من الزيغ والانحراف والاستدراج» والخوف من المعاصي والذنوب. 
والخوف من عدم الثبات على الحق» كل ذلك من علامات ومظاهر الاتباع: 38 إِنَما 
ومن انا ألَّدِنَ دا ُحكَروا يها حرو سْجّدا وَسبو ند رَيَهُمْ وهم لا مستكيروت »4 
[السجدة/ .]١6‏ 


هه ووس لاس بر ماج سم اس رو محوءح 
ُ 


مع عوج م ع اس تر > صميو سس رو - ل 
9 إِنَّمَا المؤْئتَ لَذِنَ إِذَا ذكر أَللّهُ وَجِلتَ قلومهم و إذا تلت عَلَعهِمْ ءايننهء زادتهمٌ إِيمننا 
وعَلْ رَيّهم يَمَو () 146 الأنفال/ ]. 

200 سح سح سا لان الح م مهعم 
:3 إن الَذِينَ هم مِنْحَشْيَةِ رَيَهم مُشْفِفُونَ (50) 146 المؤمنون/ 01 ]. 

5 3 5 5200 امه 7 مه ب عع ب رام و قو 5 
وَحِلَه نهم إِلَّ يهم وحَعُونَ (:3) 6 [ المؤمنون/ 11٠‏ . 

وأصحاب النبي يلي يخافون على أنفسهم من الزيغ إن خالفوا سنته أو شيئاً من أمره. 
وهم خير القرون» فكيف بنا اليوم ومن بيننا من يستهزىء بنبيه مَلِْةٌ » ويستهزىء 


ص_-ه 
بده 4ه م5 > ع سوء .222 


بأوامره وسنته» ويتباهى بمخالفته : 3# فَلْسْحَدَّرِ أَلْذِينَ يحَالِمُنَ عَنَ أمروة أن تُصِيبهُمْ ذ 


0” 4. 


أوَبنصِيسبم عَذَابُ ألم (55) 16 النور/ +3]. 


لل عجهيدرسل صمي 1 ا م سح سن بده ع مير ممه ع موس ماوع الا عله سا رده 
ومن نِسَاققٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَبنَيعٌ عير سَبِلٍ الْمَوّمِنِينَ نولو ما تو[ 
ل رح 2020 1 م عع د عه 22 
نُصَلِهٍ- جَهَسَم وَسَآءَتٌ مُصِرًا (019) 186 النساء/ 115]. 


-١‏ الدعوة إلى الله» وتعليم شرع الله» والإحسان إلى الخلق» من أبرز مظاهر 
وعلامات الاتباع » فالنبي يد خاتم الأنبياء» وهذه الأمة آخر الأمم, والله أكرمها 


0 


53 2 ا كو 0 0 000 00 
كالانبياء المعو والعيادة” : 0 وَلَتَكن صِنَكُمٌ مه يعون 5 الخير اموه بالشررق وشهون 
ع التدكر وَأَوْقَيِكَ هم هم ألم لْمُقَلِحُوت (01) 116ل عمران/ ؛ ل 


وم لملا أَجََ 2 0 وو م #معسلجر سح سح صمو 2 ديه وم 6ه 
كُكُمْ حَيرَ م0 وَتَنْهُوَْ عن المنبحكر تومنو يألله 


َو 


ل مك مل السككب 063 عي لض يوم لْمْؤْمبُوت وَأَكَررهُمْ الَْسِفُون 00 * 
[ آلعمران/ .]١١١‏ 

« قل مذو سَبِيَ أَدَعْوَا إِكَ ( 
المت ركيريت ركيت (0]) #4[ يوسف/م 030]. 
5 ب 1 1 هْرَ إِلَهُ ود وَلَِدَكم ونوا الأنبب (2) »* 
[ إبراهيم/ 07 1 . 

رجأ فك النبية © دده 

200 يعاكُثر يبنو اكب 0 تَدوْسُوقَ (50]) 11ل عمران/ 18 . 


رع عن الله بعشو برضي اله عوط 11 قله قال :3 كلخو عدي ولو آنه 


أخرجه البغاري 7 0 


.)07571( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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9- الوسائل المعينة على اتباع النبي كَل 


» الوسائل المعينة على اتباع النبي كله كثيرة» أهمها : 

. تقوى الله كيك‎ - ١ 

فمن اتقى الله وخافه جعل له فرقاناً يميز به بين الحق والباطل» وبين النور والظلام» 
وبين ما ينفعه وما يضره . 

فمن اتقى الله أعطاه الله نوراً و علماً وهدى يمشي به في ظلمات الجهل والضلال كما 
قال سبحانه : <( يكأيما لين موأ موا اله وَاوثوأ وله - مكُح تكن ين يمي 


ل 
5-3 
- اه 
504 2 
آ# وه 85 ول راوع دوعي سا 


سس ع شح اع اسه رم به و- 54 
عل نورا تمشون ب- وَيَغْفْرٌ د َه عَفُودُ حم (50) 16 الحديد/ 78]. 
والتقوى والاستقامة هي أساس الدين كلهء وأساس سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة: 32 يترا الذي َامَنَاْ إن مَنَقُواْ لَه يجكل لَكُم وفنا وَيُكَيْرَ عَدكُم 
سل حك سساح ح ر” غغ سه يو و مدمامح 000 
سحاد د وحفر لَكم وَأللَهُ ذو اَلْمَضَلٍ الْعَظِيم (50) 16 الأنفال/ 1]. 
؟- إخللاص العمل لله كبك . 
فمعرفة الحق فقط لا تكفى للعبد» بل لابد من التجرد لله فى طلبه» وشكره على 
معرفته» وطلب عونه في أدائه وإبلاغه. فمرم شعن لطلتي الندق متخاصاً عنداة الله الي 
وأعانه على أدائه : :3 وين أَهْمَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى وَاكهُمْ تَفوسهم (00) 16 محمد/ ١7‏ 1 
:3 ودين مهدأ فيا مريت سبلا إن لَه لمع لْمَحَيِنِينَ ([80) 146 العتكبوت/ 4]. 
ومن أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه. فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمي 
5 1 1 2 جسدة 6 جه م هو 8ع لو وت مه 000 سر حي ا الى سر اهعمسي 7 
قلبه عن الحق الواضح : :3 قَََارَاعُوَأ راع أله مُلُومهُم وَآّهُ وى الْمَوْم الَْسِقِينَ ((4) 14 
[الصف/ 5 ]. 
- إظهار الافتقار لله» والتضرع إليهء واللجوء إليه. من أعظم الأسباب المعينة على 

ا ا د 7 3 5 

الاتباع لما جاء به النبي يَكِ من الهدى والنور :38 وَدَالَ ربكم أذعوف أَسْتَحِبَ لكدإنَ 
لت سَسْتَكُرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَِدخْلونَ هم يرن" إن 146غافر/ .]٠‏ 


وكان رسول الله يك كثيراً ما يفعل ذلك» ومن دعاتهيكلة: 


45١ 


الله وضعَرَافْل وميكافيل تإدزافيل 6 فاطو الشخاواف #الازقن عالو:العيت 
َالشَهَادة أنْتَ تَحَكُمْ بَئْنَعِبَادِكَ يما كَانُوا فيه يَحْتَلفُونَه مدني لمًا الف فيه مِنْ 
الح يك نك دي من ناه إن راط ششتقي,؟ عرب سد" 

0 لقت جهِي إِلَيْكَ » وَفَوَضْتَ أمْرِي إَِيْكَ ؛ وَالجَتَ ظَهْرِيٍ يك َعْبَة 


هي 
5-9 
ع 


وَرَهْبّةَ إِلنِْكَ لا مَلْجَاً وَلَا مَْجَا مِنْكَ 

َي الذي أَرْسَلت » قن شت ون يليك كنت عل الفطرة » والجعلو5 تير ما 
تكله ايوة عرب بطري" 

4 - تعلم الأحكام الشرعية من القرآن والسنة : 

لا ار ا ا سال م 


إِلا إِلَيْكَ الله نت د بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ 


كسحا و اداه كك له له انه و تقر د ملك وللتوب ل 1 
يَعَلم ملك ومو وَمَتوا 0 عمد »ا ]. 


ا يَرْقَع أنه أ 00 وَالَدنَ له بمَا كَمَلُونَ حير 0 4 

1 الجادلة/ 1١‏ ]. 98 كوأ ربَئنبَنَ يمَا كُحْم مَيْمُونَ الكتب وَيمَا كسم تَدْوَسُونَ (50) 4 

[آل عمران/ 7/9 ] . 

وسماع القرآن وتلاوته وتدبره من أعظم الأسباب المعينة على الاتباع» لما فيه من 

تقرير التوحيد والإيمان» وأخبار الأنبياء والرسل» وأحوال اليوم الآخر : :3 وَيَرَنَا 
عَيلكَ أ لكمَبَ ييا كل نوه و وَهُدّى وَرَحَمَه ومشريك لنْمْسَلِِينَ (/8]) 14 لسر .]. 

أ بأ ريك أل َلَقَ 0 حََقَ لضن مِنْ علق (رع) قرأ وريكَ الهم ار عالق 0 

َم سي ما ريم (ره) 16 العلق/ ١-ه]‏ . 

وعن معاوية ذه قال: قال رسول الله كه: سم 

المعْطِيء وَأَنَا القَاسِمُ وَلاترال مَذِه الأَمةُ ظَاهِرِ مَنْ حَالْمَهُمْ حَتَى اط 

وَهُمْ ظَاهِرٌونَ) متفق عليه0". 

وعن عثمان ذه عن النبي كَلَِةٍ قال : « تضق هن عله القزان وقلكة رع هيدرو" 

.0710( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري بركم 05810 . 


(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )7١1١17(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم .)1١9(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (0071). 
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- تدبر نصوص القرآن والسنة» وفهم معانيهاء فهما مصدر تلقي الحق والهدى 

والسنة والأحكام 1 نهدا القروان دي الى جه أقوم الإسراء/ 19 . 

وَأَرَلَ إَِّكَ لكر لْبينَ لتايس مَا ثرْلَ لمهم كَلهُم يكو 1 سر ). 

0 355 يد ترون لف 1 وى كان هق عِندٍ غَيْرٍ أله دوا فيد امار * 

[ النساء/ 85]. 

وقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابه من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقصان» 

وذلك لأنه منهج الأمة إلى فيام الساعة : 3# إِنَاححَنٌ تَرَلَنَا لذكْرَ وَإنَا آك فظوت )1 1 

[ الحجر/ 4]. 

وكذلك قيض الله لسنة محمد وله من يكتبها ويحفظها ويدافع عنهاء ويخرج منها ما 

ليس منهاء وذلك لأن القرآن والسنة مصدر ام وطريق الاعتصام بالحق» 
ع 5 1 و رو 2-3 2 2 

والأمن من الزيغ والضلال : 39 َأسْتَسيِكَ الى أوى نك إِنَكَ عل صل مُسَيَقيِو (50) 12 

[الزخرف/57]. 

فخير قرون هذه الأمة وأفضلها أقربها إليه كَل فهم أبر هذه الأمة قلوبأء وأعمقها 

علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه . 

عن عمران بن حصين ذه قَالَ: قال النبي كَل ٠:‏ حَرْرْكُمْ فزني , 

الَّذِينَ يَلُونيكم» متفق عليه 7 . 


7 
ه 28 


وعَنْ أبى هِرَيرَةً 5 أن وَسُولَ الله يه قَالَ: « افْتَرَقَتْ ت اليَهُودُ عَلى إِحُدَى 
َيه فك وت الى على إشتى أذ نت ومن قر متي 


لاس مده 


و 
08 


الَذِينَ يَلُونُم. 


على ثلاث و وَسَبَعِينَ فِرْقَة ) أخرجه أبوداود ال 

فالفلاح والنجاة في فهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فقط فقط 
و كلق التترل ماكر 2 :11 القده وت عر كير اليه لد ايل 
تله 2 5 مَصِيرًا (05) 116 النساء/115]. 


.)7975( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5101) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
2) ٠( حسن / أخرجه أبوداود برقم (5047) وهذا لفظه » وأخرجه الترمذي برقم‎ )0( 


047 


24 ل 1 تاه م 01 


وَمَن يُطِع أللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحِْدَهُ جَنَتٍ تحرى من تَحَيَهَا الأنهدر 
كاربت فبكا وَكلك الْعَوْدُ عليه (2) اسم 
عن ابن عمررضى الله عنهما قال: من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد كلةِ كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوباء وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه يَلّ. أخرجه أبونعيم في الحلية ). 
/ا- الصحبة الصالحة : 
صحبة الصالحين والأخيار من أهل الإيمان والتقوى من أعظم الأسباب التي تعين 


2 
صم 0 


لمطلم على الانباع والتمسك والعمل بما جاء به النبي كَللِ: يتأنها َلْذِسَِ ءَامَنُوأ 

أنهو أله و نوأ مَعَ ألصَددٍقِيت (5 1 انرية/ه11] . 

وعن أبي موسى 5 عن النبي كل قال: نما ميل الجليس الصَّالِح وَالجلِيس السَّوْءِ؛ 

كَحَايِلٍ السك وََافِحٍ الكير » فَحَامِلُ الك إِما أن يُحْذِيك » وَإِمَا أن تبن ع مِنْه » وما 

أَنْ تجَدَ مِنْهُ رحا طبه » وَنَافِخُ الكير » 

متفق عليه". 

فالصاحب ساحب إما إلى خير أو إلى شرء وإما إلى سنة أو بدعة» وإما إلى تقوى أو 

0 

07 ا 

ففي الصحبة الصالحة اتباع ونجاة» وفي الصحبة السيئة ضلال وهلاك : وآصير 

ل واي يُرِيدُودَ وَجَهَةُ وَلَاكَدُ عاك عَنْهُمْ يدُ 
كد الحرة لديا ولا ميلع من ْنَا مه عن ْنَا وأتّبِعَ هوئة و وكات أتز ين 18 4 

[ الكهف/18]. 


مَا أنْ يُحْرِقٌ يَابِكَ ‏ وَإِمَا أَنْ تَجَدَ رِيحًا حَبِيئَةً 


١ 


.07:00 /١( حسن / أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0015)» ومسلم برقم (/517) واللفظ له.‎ )١( 
7 حسن / أخرجه أبوداود برقم (5/777)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )0( 
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٠١‏ - عوائق الاتباع 


» يَحُول بين المسلم وبين اتباع النبي عوائق كثيرة» أهمها : 

-١‏ الجهل بالله وأسمائه وصفاته» والجهل بآلائه ونعمه» والجهل بدينه وشرعهء 
والجهل بسيرة نبيه يللِ وما جاء به من ربه : 39 أَمَحَكمْ اليه ُو وَمَنْ أَحْسَنٌ من أل 
حَكَمَا لِعوَوِ يوقِمُونَ (ع) 116 امائدة/ 6]. 

هذا الجهل بأنواعه من أعظم عوائق الاتباع » بل هو من أعظم أسباب الوقوع في 
الكبائر والمحرمات من كفر وشرك» وبدع ومعاصء سواء كان جهلاً بعدم الاطلاع 
على نصوص القرآن والسنة» أو جهلاً بمعانيها ومنزلتهاء أو جهلاً بمقاصد الشريعة 
وقواعد العلم الشرعي وأصوله . 

ولخطورة الجهل العظيمة نجد القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة يؤكدان على 
أهمية 0 والحث على تعلمه وتعليمه» ب ا وبيان 0 


000 د لد 3 2 5 2 كله اح ل سمج ل نت واه يَعَلمْ يي 


ومثُوتة 00 0000 


7 أنهو قت داكا ابل سَاِدَا ويم يحَدّرُ آلآ 2 ويركا بد ريد قل هل ستو لذن 
كايو سما ادي لم الزمر؟؟. 
وأ بيصن يما كددُم مَيْمُونَ الْكنبَ لكاب ويم كد َدوَسُونَ (00) 136 آل عمران/ 138 


ل ل 0770 


إِنَما يخشى أل فون ارو الاك هه 00000 
إن أعِظكَ أن تَكْونَمِنَ آلْجَنهاِينَ (5) 1#6هره:/: ]. 

قَالَ أ ذُ يله أن أكون مِنَ الجتهليت (050 146 البقرة/ 30]. 

والجاهل يقول على الله بلا علم» ويعمل بلا علم» والقول على الله بلا علم أعظم 
المدكزمات هنل الله اندها إثناء آنه رتقيمن الكذب على الل وتشسكة إلى ما لا يلبق 
به» وتغيبر دينه وتبديله» ويتضمن حب ما أبغضه الله» وبغض ما أحبه. ونفي ما أثبتى 
د إقاك هانتانيو] 6 قيما أبطلنالء» و بطالة نما حفن و مخ هاا حرمة تسريه نا 
أحله. ويتضمن القول على الله بلا علم» ووصفه بما لا يليق بذاته وأسمائه وصفاته 


وأفعاله: :لإ وَمَنْ أَطل من درك عل ادبا أوكدّبَ بتلكيوة نه لا يي الطيمُوَ (5) 4* 
[الأنعام/ 7١‏ ]. 

الي 1 عند الله ولا أشد إثماً من القول على الله بلا 
علم كما قال سبحانه : 38 قلَإِنّمَا حرم ري المَوكة ما ظَهرَنا مَأ نَ ولام والبقى بير 
م 0 ألتما لا اموق (2) 136 الأعراف/ :0]. 
فالقول على الله بلا علم أصل الكفر 3 وعليه أسس الشيطان البدع 
والضلالات» فكل بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية أساسها القول على الله بلا علم : 
:3 ولا تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمَ إِنَّ السّمَعَ وَالْبصَرَ وَالْمُوًا مواد مل وليك كان عَنَهُ مَسَعُولًا (5) 16 
[الإسراء/ 5"]. 

0 أ مآ أَنرلٌ أله َالو بل نِم م ل ال 
ينَعوَهمٌ إِلَ عَذَابٍ لير (5) 1# لقان 5. [ْ 
فا وَِدا مَمَْ مَحيّه 6ازا صبَنذ يا ع ا كل رك انه ل أذ امدق 


0 


تون عل أله لتك © )1ه 
فض الهم ًا به ناباب ولَكن فش الول : 0 3 
خالها الل النَّاسُ ءوسا ال فَمَكْلُوا 0 بِغَيرْ م مَصَلُوا فلن 

م 

وعن علي ذه د حل فيدة الصر يج - قال :قال وسول الله 235: ١سَيَحْرُجُ‏ في آخر 

عانق أخذاث الأشان ٠‏ شفهاة الأخلام يود من َف ل لزي يقرو 

الفْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ , يَمْرْقُونَ مِنَ الدينِ كَمَا يمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّ » فَإِذَا 

لَقِيْمُوهُمْ فَافْلُوهُمْ » فَإِنَّ في قَْلِهِمْ أَجْرًا لمن قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ » فق علي 

0 الهوى : 

الانحراف» والزيغ عن العحق 0 0 

أنه لا يبُدِى لْمَوَم ألطَدِيِينَ (ه) 16 القصص/ 00]. 


.)5790( واللفظ له ء ومسلم برقم‎ )٠٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) ٠١ 75( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0001) » ومسلم برقم‎ )'( 


4575 


ومن لم يتبع الأوامر الوم هبط به الشيطان إلى الشهوات الحيوانية كما قال 
سبحانه: :3 خَلفَ مِنْ بره ل أحاعوا الصَلزة واتبيعواً لسوت فََوْفَ يمون عا ((50) 6: 
مريم/ 09 ]. 

وجميع البدع والمعاصي تنشأ من تقديم الهوى على النصوص الشرعية التي كلها 
هدى وطاعات» لل د ا ا د 0 
على صرفها عن ذلك إلا من قوي إيمانه : 9 وَمَآ أََرُ فى إِنَّ آلنفْس لَأْمَارَة بالشوء إلا 
مَأ يحم رق إن رق عَفُورُ ود حب (05) 46 [يوسف/ 5ه ]. 

كلس لين السو لس جد ب مب فاع الهو ترك لد : 38 فإن 
يع بوك َعم ما وه هوه وَمَنْ أُضِلٌ 2 مِمَنِ ّم هوئلة بِسَبرٍ هُدَى رت 
أله إرك أله لا يبَدِى لماي نع 1# القصص/ 0 

فأعظم صنم معبود من دون الله موجود داخخل الإنسان» وهو هوى النفس أن ريت 
مَنِ أتحَدَ 0 هوه وَأَصَلَهُ سَلَهُ َه ع علو وَكمم ع سمه معو وَهَلِِدِ- وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء ضْسَلوَةٌ همَن يَبَدِيهِ 
مِنْ بِعَدِ م مَك أقلا تَذَكُونَ (55) 146 الجائية/ 176]. 

7 يوذل من العا رخاف مها كما ل ل 3 : «اللّهُمَّ إني أَعُودٌ بك مِنْ 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ) أخرعية الترووق 1 . 

“- مجالسة أهل البدع والمعاصي والانحراف من أعظم عوائق الاتباع » فإن 
الصاحب ساحب إلى يمين أو شمال . 

فأصحاب السوء يزينون لجليسهم باطلهم حتى يراه حقاًء فإن لم يستطيعوا قلب الحق 
إلى باطل في ذهنه أجبروه على فعل باطلهم إما مجاملة أو خوفاً من نقدهم أو 
استهزائهم, فإن لم يستطيعوا ذلك فلا أقل من أن يداهنهم بترك الإنكار عليهم . 

لهذا حار" الله روفي ان من نيما لبنة أهل السوءءٍ لشدة عرو وعظيم خطرهم : 
9٠‏ وَإِذا َيتَ أَلَدنَ محُوصُونَ ف ينا َعرْضَ عَم حي يحوَصُوأ في حَدِيثِ حَبرِو- وَِمًا يسنك 
َلشّيْطنُ ار مم الَو أَلَلِِينَ (00) 146 الأنعام/ 1-4 . 

ورغَّب الله ورسوله كك لاس اد ل تر م 


2 جح لدءو سس 2-0 08 


وأصير نفْسَك مع م أدبن يدُعوت ريم الْعَدَوْةٍ وَلعئيَ رِيدونَ وَجَهَهء ولا نَعَدُ 


.07091( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


ا من فرق “سبي ا هه 2د م 1 02004 - 
عاك عَنْهُم ريل زِسَةَ الحموة ادم َ لع مَنَ أَعْفَلْنَا قله 4 عن وَيْرنَا نا وأتّمع هوئة 7 
عو وو روم 
أمره, طَا (50) 186 الكيف/ 1] 

سه م 


+ يَأيْهَا الي ءَامَنوأ تقو َه 14 البقرة/ 708 ] . 

وعن أبي موسى 5ه عن النبي يي قال: ( نما مَل الجليس الصَّالِح وَالجَلِيسٍ السَّْءِ؛ 

كَحَاييلٍ السك وَنَافِحٍ الكير » فَحَاملُ السك إِما أن مُحْذِيك » وَإِمَا أن قن ع مِنْهُ » وَإِمَا 

أَنْ تجَدَ مِنْهُ رحا طَيّبَه » وَنَافِخْ الكير » إِمًا أَنْ يُحْرِقٌ ثْيَابَكَ » وَإِما أَنْ تجَدَّ رِيحًا حَبِيئَةًا. 

متفق عليه!"). 

4- تقديم آراء الآباء والأكابر والشيوخ على نصوص القرآن والسنة من أعظم عوائق 

اتباع النبي ولي فيما جاء به من الشريعة : 98 وَإِذَاِلَ طم أسَمِعُوأ م1 أَنرَلَ الله الوأ بل نِّم 

مآ نينا عَبَو +151 1و كارت #اجآكؤق ل يتيَنورت يا ولا يَفْتَدُونَ 06 

[ البقرة/ 107١‏ ] ما وَإدًا قبل طلم تَصَالَوأ إل مآ نز امه كد وال سول فالا نا ها وعدا 

ع أوَلوَكَانَ َبآوْهمَ الا ا 9 (03) 186 المائدة/ ؛ 00 

وما أكثر الناس الذين غرهم الشيطانء وزين لهم اتباع الآباء, وتقليد الأكابر» وطاعة 

الشيوخ» والإعراض عن دين الله :38 وَلَقَدَ صَدَّقَّ عَلتهِم ليش آ ظَنَّهُ َأتَبَعُوه إلا فشان 

َلْمَوّمِيينَ بن () #ذسا ]. 

« إن التِطََ لك عَدُوُ ُو عدوا ًا يدَعُوأ ريه يوووا من لعب التعير (5) 4 

.] ١ فاطر/‎ [ 

وما أشد حسرة من قلد الآباء في ضلالهم» وأعرض عما جاء من الله ورسوله من الحق 

والهدى :38 وَيَوْمَ يحص لالم عَكَ يَدَيْهِ يَمُولُ َس أقَصَدْتُ مَعَ الول سيبلا 1580 1 

[ الفرقان/ /ا7]. 

ِنَأ لَعنَ ال مهكد كم سير ©) حيدم دبا ناجوه كاك ضرا 5 

ات وجوه : كار مولن يِلِيْثنآ أطعنا الله وَأطعنا ليسول (0؟ وكَالوا ريَنَآ إن 
ل د 100 


كس سَادنًا وكبراةنا فَأَضَلُونا لبيك 5 ريَآءَاتهِمَ ضِعْفَرنِ و الْعَدَابِ وَالْمهمَ لَعَنا 


1 مه [الأحزاب/ 58-55 ]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (20074)» ومسلم برقم (/557؟) واللفظ له. 
14 


ودين الله كبك مبني على ثلاثة ة أصول : 
كتاب الله كك .. وسنة نبيه يَكَةِ .. وما أجمعت عليه الآمة . 


وهذه الثلاثة هي المعصومة من الزيغ والزلل» وما تنازعت فيه الأمة في أمر من الأمور 
نرده إلى القرآن والسنة فقط :3*8 ييا لبن اموا يعوا الله وَأطيوا ليسول وول لتر كد 


1 عجوم و سج ف 2 ج سال 


إن لنازعام في سَىْءٍ فردوة إِلَ الله والرسول إن ىك تَؤّمنون يالل ولو الجر لِك حَيْر وَأحَسَن 
ويك (2) 16 النساء/ 4 ] : 

ولا يجوز لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته» يوالي عليها ويعادي. لأن 
هذا من فعل أهل البدع الذين يصدون الناس عن الهدى بالهوى : اط ومن يِسَافَيَ 


11 


َلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا مَا بين لَهُ ألْهُدَئ وييِّعٌ عَيْر سَبِيِلٍ الْمُؤْمِنينَ 0 
350 تيو 05 16سدرء ام 

« مَنَحْدَر الدِنَ جَلُِنَ عَنْ أتروء أن تُِبُم فِنَنَةٌ أو بهم عَذَابُ يد 0 14 
النور/ 57 ] . 


وكم جر الشيطان من أبناء المسلمين إلى حزبه» فقدموا رأي شيوخهم أو أئمتهم أو 
أخزاء بهم أو جماعتهم على النصوص الشرعية الصريحة من القرآن والسنة : 3 أَفَحَكمْ 
َلْهِية عون وَمَنْ أَحَسَنُ ون أله حَكما لِعَوَو يوقِمُوتَ (5) (إزت)؟ 14 المائدة/ ٠‏ 6]. 

ولد وقد صَدَّقَ عم يش تدجُو إلا امن المي (5) 14 سبا/ ١‏ 1 
<تَإدامِلَ كر مالا إل ما أنزل اله فل اللشول الوا خسيا ما ويد ا كه 2312 
وو كان بوهم العا شيعا وَلَايبِتَدُونَ (ا) 186 المائدة/ 5٠١6‏ . 
ه- تقديم العقل على النقل من القرآن والسنة الصحيحة . 
للبصر حد ينتهي إليه» وللسمع حد ينتهي إليه» وللعقل حد ينتهي إليه» فالعقل يستقبل 
الوحيء ويميز بين البدائل والأشياء» والله سبحانه أكرم الانسان وفضله بالعقل» ومدح 


سو 


في كتابه أولي الألباب والعقول المستنيرة فقال : <( كتَبُ ره لَك مرَهُ بها 
كي سنك كر الالال (58) 16 ص/15]. 

ا ار 

١ط‏ أقالتلية )6 اساسره::] 


وكثير من الناس زل في مسألة العقل» ولم يبقه في المنزلة التي خلقه الله لهاء بل زلوا 
فيه من جهتين : 

فمنهم من عطله ولم يقم له وزناء فهذا تفريط . 

ومنهم من بالغ فيه وجعله إلهاً ومصدراً للتشريع» فقدمه على النقل من قرآن أو سنة. 
وهذا إفراط» والجفا والغلو كلاهما مذموم؛ وهذا كله من الباطل. 

والله سبحانه أمرنا بالتسليم لحكمه وحكم رسوله تسليماً مطلقاءلابمحاكمة النصوص 
إلى الفقرل ول تاي ور وروت 3 امرك راك وها سور وبر 
ثم لا داق ف أَنْفسيهِمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلموأ شَيَلِيمَا 20 146 النساء/ 5<]. 
وقال تعالى :كل بتأهلّ السك لاسَدلوأى يكم رحو ولا َيِْعُوأ أهواء قوم 
ل ار 1 اليل 0 146 المائدة/ 800 . 
ا 55 ' ل 0 


ل م ل آآكه لت 20204 ور عا سوم ذه 1 7 
5 0 - 200 000 َه كرا مور سس 
[الأحزاب/١].‏ 57 ال 5 تش 100 8 اس أ 3 يي 


لعفا 5 1#6الحثر/ 7]. 

هذا بكم لي وَليُندَوأ به وَل لوا آنا هو له وَيمد ولد 5 أزلزا ) أ الأنبب )1 »* 
[ إبراهيم/ 5١‏ ] . 
فتقديم العقل على الوحي من أعظم معوقات الاتباع : (١‏ أَفَحَكم َلَهِيَةِ يبعوْنَ وَمَنْ 
أَحَسِنُ وِنَ الَو خَكُما لِقَوَو بُوقُِونَ (5) 2 زع 16 المائدة/ ]0٠‏ . 

1- التعلق بالشبهات من عوائق الاتباع لما جاء به محمد كَلهِ من الوحيء فمن قلَّت 
معر فته بالوحي من قرآن وسنة» تعلق بالشبهات» ومن تعلق بالشبهات 0 
الاتباع » وسار على ما في قلبه من ضلالات وشبهات فضل وأضل :15 هو 
عَلِيَكَ الْكتَبَ ِنْهُ ءانث ححَكمت هن أد الكتب َأ مهد كما ين 07 
ل الْعَسَنَة وأبتماء تلو وَمَايَمْكمُ مأو ل ل للهُ وَالسِحُونَ في الْعلّ 
رار ع عِندِ ينا وما كه إل دلوا لذ أبن 0 


هوا 


400 


وقد حذر النبي بَِةِ من أهل الشبهات والضلالات بقوله فإذا ريك الذي ينبعو ما 
تقَابَةمِنهُ فأوليلك الّذين تتم الله 1 عام 


6 -. أمَتّى 1 و مع ررو 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظدعَنٍ رَسُولٍ الله لله يك أَنّهُ قَالَ : «سَبَك نْ في آخرٍ » آنا س يَحَدْنُونَكُمْ 


ف 7 
عمو 0-0 


6 دا الم فَإِيَاكُمْ اقم اعري سل" 
ماه خ دين ماج روم لد سس ا 
نتم د ول 0 لشم لذعة إن 0 ال 1 


- 0 العلماء عن 9 الحق والتحذير من الباطل» يجعل صوت الباطل يقوى» 
وصوت الحق يضعفه فيلتبس الأمرء ويظن بعض الناس أن أهل الباطل لكثرتهم. 
وقوة سلطانهم» هم أصحاب الحقء بدليل ظهورهم وقوتهم وسلطانهم وإلا لما 
ظهروا وبرزواء وينتج عن ذلك قلة اتباع الحق . 

لهذا جاءت نصوص الشريعة بالترغيب في نشر العلم» والتحذير من كتمان العلم» 
يل نشره كما قال سبحانه : «( هذا بكم يلس وَلِسَدَوكأ يو وَلِيَحََمُوَأ َأ هو له ود 
ليذ كر ولوأ وا الأب (2) 1 براهيم/ :0 


سح مر 


020070 0 را ا سه و ٠.‏ صد ره 38 
إِنَّ أَلْذِينَ يَ حك مآ ْنا من الْبينتٍ وأ أمدئ من بَعْدٍ ما بيّكئة لئاس في الكتب 


9و 


ولك لو 70 ماه 55 7 إلااً 2 تَانوأ وَاضْلحوا وبِدَّنوأ وليك ريك 


أذ ون ألو لتَوَابُ ياب تيئر () 146 ابت ٠ه‏ -15]. 
لذن نّ كفروأ من ب إِسَرْءِيلَ عل سان داوءد وَعِسَى أبن مَرَيَمٌّ َكَ 
سما 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَل «م مَنْ شيل عَنْ عِلّم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله 
بِلِجَام مِنْ نَارِ يَومَ الْقِيَامَةِ) أخرجه أبو داود والترمذي27. 

5 ا ا ع ران الدووار هار اضر 0 والطاعات؛ 


5500 <0 


0 


.)1156( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (401) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5( زهع أخرجه مسلم برقم‎ 
.)5559( صحيح / أخرجه أبوداود برقم (/770) وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )©( 


460١ 


ألَذِينَ يدَعوت” رَيّقُم 3د و والعني يرِيِدُونَ 0 0 باك عَنْهُمْ تيد زَينَة 
أ ورعا عي تر رو ©« سه 4 000 خم 11 0 
الحيوة و ل ا وكات أمره. فط 150 *: 


ءام صصص لس 4 مرح .2 د 3 سيره >> 


[ الكيف/18]. 38 فَلْسَحَدَرٍ الزين يحالِعُونَ عن مروت نْ سم فتنة 
ليث 5 14 دمر :ا . 

خُلَفَ من بعرم حَلْفٌ أضاعوا لصَلَوة وأتبعوأ هوت فَسَوْفَ يَلْقَونَ حا (نع) 136 مريم/ 0]. 
4- الاعتماد على النصوص النبوية الضعيفة والموضوعة. وإثبات الأحكام بها على 
أنها سنة» ورد الحق الثابت بالنص الصحيح بهاء بسبب الجهل أو التعصبء أو بسبب 
الاغترار بقول من يجيز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء متناسين 
شروط العمل به» وهي 

ألا يعتقد ثبوته عن النبي كَلةٍ .. وألا يكون الضعف شديداً .. وأن يكون الحديث 
م م ا 0 ومن دُسَاقَي أَلرسُولَ من بَعَدٍ 
بين له الْهُدَئْ ويه َع عبر سيل لْمَؤْمنِينَ وَلْو- ما مول ونصلهء جَهِتم وساءت 


0 


405 


الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين على نعمة التوحيد والإيمان» والحمد لله رب العالمين 
على نعمة البدء والختام» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والحمد لله رب العالمين الذي فتح أبواب الخير للناس أجمعين, والحمد لله رب 
العالمين الذي يشسّر كل عسيرء وأظهر ما كان في القلب مكنوناء ليكون على 
ظهور الآوراق مسطوراء وبين يدي الخلق مقروءا. 

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم» واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

و ل ل ل 


لاع سا 000 لا عم هه« سس هه 


رد ل سمت 0 ى وان عمل ملكا ترصلة 


ا 


دي هء 2 


د 2 
7 ف 


2 وه 


و حملته: على 
رمه عو سا 2 مح سروس 


007 م > 


ا 0 


ا ا 
سس ست و لاسر بر < ماعو ىح 

مَولَدنَا باعل امو الكَؤيت 4. 

جنا لآ ْنا ون ل مر كا ووَحمََا كوس الحَدِرنَ 4. 


دهت فاح .مى يمت رعو عي سي سياس 2 2س سس مص وو 


با أَعفِر لما دنوْبساوَسْرَاهَناْةآمَرَِا وَدَتَ أقَدَامَنَا وأَنصرا عل ألْمَو و لْحكرِيَ (80 4*. 


: 7 
3 
زر 00 سح سخ ساس 7 آ هه سه كو ديك سح سا #2 ّ > 261 
: بهم 4 


ريا لا تع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب أنا من 


0-5 
26 
1 
1 
م ) 
5 
09 
0 
ا 
0 
5 0 
0 


1 2 2 مض آ# م ل سس قر د 77 يه سا 2 رد سح و 


ع ع 


« سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن 


فهرس الموضوعات 


200000 أهمية دراسة السيرة النبوية‎ - ١ 
0 حياة العرب في الجاهلية‎ -7 
بعثة النبي كلل مت اا ار ا و‎ -1٠ 
... الباب الأول: سيرته بَكِةِ من مولده إلى بعثته: وتشمل:‎ 
نسب النبي كَكةٍ 0 ههظ9‎ - ١ 
5 ؟- أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب‎ 
00 مولد الرسول كَل ا‎ -* 
000 تسمية الرسول عَلِلِ‎ - 5 
51*00 ختان الرسول كَةٍ‎ -5 
كفالته وحضانته كَكدٍ ماقم ينو مو حم مك اماس ا و‎ -5 


4- خاتم النبوة ملحل انه تيه فرطل لجاز الو التو 4 اكه ل فر تور 1 
١‏ - شهوده يلد حرب الفجار 00 


0 شهوده يَكدِةٍ حلف الفضول ا‎ -١١ 
خروجه وَددٌ بتجارة خديجة إلى الشام 85 سش*ش*153‎ -١١ 


1211111100 زواجه َك من خديجة‎ - ١ 


00 
0 


م 5 


الموضوع الصفحة 


01 1 1 بناء الكعبة اذ[‎ -١5 
00 1 حفظ حياته عند ا ا‎ - ١٠6 


5- مقدمات تبشر بالنبوة 1 ا 0 
الباب الثانى: سيرته كَكنةِ من مولده إلى بعثته» وتشمل: م 
اخيدة ززول الوم اعوج ابجساج طق افو وطاق مج رمط اسل موشخ ا و11 
١‏ - مراحل الدعوة في حياة النبي عل : وتشمل: ا ع و ا ا 
١‏ - الدعوة السرية حو ل ا و ا ا ل ا ل 
؟- الدعوة الجهرية» وتشمل: قر الوك تمك اموا الما و ا 

١‏ - موقف قريش من الجهر بالدعوة اماو سو اا ا 

؟ - أساليب كفار قريش في مواجهة الرسول يد ودعوته ا 

*- الهحرة إلى الحبشة و00 101011313110 

؛ - مفاوضات قريش مع أبي طالب ز[ز ز ز[ [ز[ ز اا 

- طلب قريش تسليم النبي كَل ا 1[ 1[ 1 01000 

5 - محاولة الطغاة اغتيال الرسول كَلٍ مضا ا ا خا 

/ا- إسلام حمزة بن عبد المطلب ال 

8- إسلام عمر بن الخطاب ا قا م خخ ذا 


4- إغراءات قريش للنبى ين لما اي ب ني 1 
-٠‏ المقاطعة العامة 1 ز[ 1[ 000 


-١‏ وفاة أبى طالب بلقو ل اساستطودا اه الس و 
-١١‏ وفاة خديجة بنت خويلد ا ا ا ا 


الموضوع 


.... شدة أذى قريش للرسول يَدكَِةٍ بعد وفاة أبي طالب‎ - ١ 
0 خروجه يَكِةٍ إلى الطائف ل ل‎ - ١5 
257 الإسراء والمعراج‎ 6 
00 عرض الرسول يَلِةٍ نفسه على الأفراد والقبائل‎ -5 
بيعة العقبة الأولى ل‎ - ١ 
بيعة العقبة الثانية ا ا م‎ - 


الباب الثالث: سيرته يَلِْةِ من هجرته إلى وفاته: ويشمل 
السنة الأولى من الهجرة : وتشتمل : 5[ | ز ز[ [ز [ ز 0 


0 الهجرة إلى المدينة» وتشمل : ا ا ا ا‎ - ١ 


01100000 هجرة أصحاب النبي يك إلى المدينة‎ - ١ 
0000 ؟- هجرة النبي يَلْةِ إلى المدينة‎ 
000000 وصول النبي يَلِْةِ إلى المدينة‎ -"* 
50 : لات أسسش بناء الدولة الإسلامية في المدينة» وتشمل‎ 
بناء المسجد النبوي ل‎ - ١ 
؟ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لظ‎ 
وثيقة المعاهدة بين سكان المدينة اق متو ا‎ -"“ 
مظاهر نجاح الهجرة إلى المدينة ا‎ -* 
00000 دعاء الرسول كَِلكَِدٍ للمدينة‎ - 5 
0 زواج النبي يك بعائشة بنت أبي بكر‎ - 
017111 [1 1-0 تشريع الأذان‎ -5 


١ 


16 
156 


16 


الموضوع 


- إسلام عبد الله بن سلام 00 
/- شراء عثمان بن عفان بئر رومة 0ط 
4- زيادة ركعات الصلاة مقع سفن ف اقةاستوة او ا اق 
- خوف رسول الله يَكِِةِ أن تعرى المدينة 
-1١‏ أعداء الإسلام في المدينة, ويشمل : 3 

51517111 عداوة يهود المدينة‎ - ١ 


*- عداوة المنافقين فى المدينة 


0 الإذن بقتال الكفار‎ -١١ 


- السرايا في السنة الأولى من الهجرة 


او 112 


السنة الثانية من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث :وتشمل: ١97‏ 


00 وفيات السنة الأولى من الهجرة ا‎ - ١ 
121 الغزوات والسرايا : وتشمل‎ - ١ 
غزوة الأبواء ل‎ - ١ 
2071 [ [ [ [ غزوة بواط ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ز ز[ز[ز[ز ز‎ - ١ 
غزوة سفوان وو ل مع 0 وماد‎ -"“ 
52571 10“ ؟ - غزوة العشبرة‎ 
1 ه - سرية نخلة اد ا ا‎ 
المعاهدات مع القبائل ل‎ -5 
تحويل القبلة إلى الكعبة صن ا‎ - " 


الموضوع 


- فرض صيام رمضان ا لاوطا اا واب اام او 71 
5 - غزوة بدر الكبرى ع ماع لوا قحل ااه الما و ا 1 
ه- أهم الأحداث والوقائع بعد غزوة بدر : وتشمل: حي ب 1 

0 أول عيد فطر ااا‎ - ١ 

7- غزوة بني سليم وغطفان ل 11 

- فرض الزكاة 0 

؛ - زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما 1 

ه- غزوة بني قينقاع امت سوا كاتت فون للبم فا 11 

5- غزوة السويق 51 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1 1ط 
5- وفيات السنة الثانية من الهجرة. 0 
السنة الثالثة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: ٠١9‏ 
١‏ - غزوة قرقرة الكدر 111 000 
؟ - غزوة غطفان اراي 7217 
*- مقتل كعب بن الأشرف ماطف ان اس 11 
؛ - زواج عثمان بن عفان # من أم كلثوم بنت رسول الله كَل ا 
ه- سرية القردة ممق اتسطفة امو طح تاك اسفط اواك او ا 1 
5- زواج الرسول يَدِةٍ من حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 00 
- زواج الرسول يَلِةٍ من زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ”7 
/- غزوة أحد 0010 
4- غزوة حمراء الأسد 100110111000 


الموضوع الصفحة 


- وفيات السنة الثالثة من الهجرة 00 
السنة الرابعة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:71717 
١‏ - سرية أبي سلمة # إلى بني أسد دحو وح ولوق مو الوق 4 71/3 
؟- سرية عبد الله بن أنيس طفه ع ا ار 
1- سرية الرجيع مو تون لماه 1ض سوا ظروساه وأو ماطف وك 1لا 
5 - سرية بكر معونة 00 0 
ه- غزوة بني النضير ا ااا 
5 - غزوة بدر الآخرة ا ا اام ا ا 11 
/- زواج الرسول يََِةِ من أم سلمة رضي الله عنها الما ون لو و 1 5 
السنة الخامسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: ١97‏ 
١‏ - غزوة دومة الجندل 1 
" - قدوم وفد مزينة 1 
- زواج رسول الله يَكدْةِ من زينب بنت جحش رضي الله عنها يو م 
؛ - غزوة بني المصطلق تفع سان اام كوقة تست الو الل 
© - زواج الرسول َي من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها با اليس 
5- غزوة الخندق ام اخ نم ا او و 
-١‏ غزوة بني قريظة و م ا و ولاه حرا ب 10 
/- قدوم وفد أشجع 001 اا 
السنة السادسة من الهجرة:الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل:9 77 
التمرظ مكدو ين مسلمة إلى الفرظاء ل 
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5 - سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصبة 9 
ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة . 


5- سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم 


/ا- سرية زيد بن حارثة إلى العيص ا ار اه 
8- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف م ا له 


4- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجحندل 0 


557 سرية على بن أبى طالب إلى فدك‎ -٠ 


-١١‏ سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي 


الحقيق 000 


00 212 210 26 سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزاحة د 0 د‎ -١١ 


6- صلح الحديبية 100 


السنة السابعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل:59* 


١‏ - كتب الرسول جَكِةِ إلى الملوك والأمراء: وتشمل: ا 
-١‏ كتاب الرسول ميد إلى النجاشي ملك الحبشة د 
؟- كتاب الرسول وَل إلى هرقل ملك الروم اا و 
*- كتاب الرسول يَكةٍ إلى كسرى ملك الفرس 0000 
5 - كتاب الرسول يَلدْةٍ إلى المقوقس ملك الاسكندرية 07 ين 


45١ 


الموضوع 


الصفحة 


ه- كتاب الرسول بَِْةِ إلى الحارث بن أبي شمر صاحب دمشق 5/7" 


”- كتاب الرسول كله إلى هوذة بن علي ملك اليمامة. مس 
؟- إصابة الرسول يلد بسحر يهود ااا 
- قدوم أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 0 
؛ - غزوة ذي قَرَّد ا ا ا 
ه- غزوة خيبر منج لس بيطي جع 1 وكات الاق موا اموس وا 
5- قصة الحجاج بن علاط السلمي مع قريش 9 مل 
- دخول النبي يَكِدٍ بأم حبيبة رضي الله عنها ا 0 
- غزوة ذات الرقاع 1 1[ 1 ا 
9- سرية عمر بن الخطاب #ه إلى تربة [ذ[ذ[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ ا ا ااا 
-٠‏ سرية أبي بكر الصديق # إلى بني فزارة 0ن 
-١‏ سرية بشير بن سعد #ه إلى مرة ا و 8 
- سرية غالب بن عبد الله الليثي ## إلى الميفعة 0ل 
-١‏ سرية بشير بن سعد #ه إلى يمن وجبار مص كو اماو نش لزي مه 
5- أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه اا ل ا 
١‏ - عمرة القضاء ااناب امتنن سواسو امو و ااه 
5- زواج الرسول وَل من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ا 
-١١‏ سرية الأخرم بن أبي العوجاء # إلى بني سليم ماانت خرن لمتكا اله 


السنة الثامنة من الهجرة : الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: 5٠09‏ 


١‏ - وفاة زينب بنت رسول الله يِه ل رن ان ما ل ل له 


؟- تحريم الخمر لاع ا ب وق لع اق عام لم لو و 511 
- إسلام بعض سادة قريش 0000 
4 - سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 8 0000000 
ه - سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب مارت اريس وسوس ا 
5- سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر مب واوا قم اسمس 50311 
- سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 10000000000 
- غزوة مؤتة 0 21000 
4- سرية ذات السلاسل ا ل ا ل ا 
-٠‏ سرية أبي قتادة إلى خضيرة ابر ساالج التس ا 
-١١‏ سرية أبي قتادة إلى إضم اشن لوطع مع و س0 
-١‏ غزوة فتح مكة وموك تاعونمو مطح وله لاع مو طم ا 
-١‏ غزوة حنين اقب فب تاتس لاا كا ايخ والاممطات لوخي 111 
-١5‏ غزوة الطائف 111[ 1[ ا اا 
6- كتاب رسول الله يَكِْةِ إلى ملك عمان ا ا 
5- كتاب الرسول يَلِةٍ إلى ملك البحرين ل 
١0١‏ - زواج الرسول كَكةٌ من الجونية اباوج ااساوسواة باه 
- ولادة إبراهيم ابن رسول الله كَل ا 
السنة التاسعة من الهجرة :الغزوات والسرايا والأحداث:وتشمل: /ا/ا؟ 
١‏ - بعث الرسول َلِةِ عماله على الصدقات مل اط 1 
؟- السرايا التي بعثها الرسول يَنادٍ في السنة التاسعة: وتشمل: 0 


117 


الموضوع الصفحة 
-١‏ سرية عيينة بن حصين إلى بني العنبر ل 
"- سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب ل 
*- سرية علقمة بن مجزر 000051-98 اا 0 
4 - سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس 0000000 
'- وفود السنة التاسعة : وتشمل: 1 0 
-١‏ الوفود القادمة للإسلام قبل غزوة تبوك: وتشمل: يارت 
١‏ - قدوم وفد باهلة 01 ا 
؟ - قدوم وفد بني تميم مي لمق وخ بنك لباه خسو اط وو با لاي 
_- قدوم وفد بني أسد بن خزيمة 0011 0 
؟ - قدوم وفد طيء 00 
ه- قدوم وفد بجيلة وأحمس ا 1 
5- قدوم وفد الأحمسيين 1 00000 
-١/‏ قدوم وفد خثعم ا 1 
- قدوم وفد عبد القيس ا اا 
4- قدوم وفد بني سعد بن بكر 20 
غزوة تبوك اطق وج الوا عالطاو ااا لعا اسسمسان ا 5 
”- بققية وفود السنة التاسعة بعد غزوة تبوك اه 
١‏ - قدوم وفد ثقيف 151[ [ [ [ [ [ [ ا ا ا ااا 
- قدوم وفد الداريين 0000000 
*- قدوم وفد بني عامر بن صعصعة 0 0 0 


الموضوع الصفحة 


- قدوم وفد بني حنيفة ااا 
- قدوم وفد نجران مال رس قار عمق ور فالعا فرق انط قر لقالاع عو ا 1 61771 
1- قدوم وفد حمير ماو ف ع ال ا ل لمم ا قاو الطت /67 
- وفاة أم كلثوم بنت رسول الله وَكةٍ رن 
”- وفاة عبد الله بن أبي بن سلول 1 ا اا 
ا- حج أبي بكر الصديق بالناس مارك مرا وا اا ا 2 611 
السنة العاشرة من الهجرة: الغزوات والسرايا والأحداث وتشمل: 47 ه 
١‏ - بعث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن 91 
"- وفاة إبراهيم ابن الرسول كلل كاضرو لجطاتوسالطبسقفمي و اه 
*- وفود السنة العاشرة للهجرة : وتشمل: واد ا دول ا 811 
١‏ - وفد كندة تمنو ا لساسيم و اه 
؟- وفد حضرموت يلار اا 1 6 
-_ وفد مذحج از اا 
5 - بعث علي د بن أبي طالب إلى اليمن 6[ ا 
ه- حجة الوداع ا ا مق جا ل لكر د بق مط العامة 
5 ظهور مدعي النبوة: ويشمل تاد نم ع اما و ا نرة 
١‏ - تنبؤ مسيلمة الكذاب 0 اا 
3 - تنبؤ الأسود العنسي ماكو ناللىن امتواء انحط سوا اس نك ابا لارة 
*- تنبؤ طليحة بن خويلد الأسدي ب نويه الس اع عي اده 


1453 


الموضوع الصفحة 


السنة الحادية عشرة من الهجرة :وفاة الرسول وَلْةِ: وتشمل: .... /ه 
١‏ - دنو أجل الرسول عل وما و ا ص وز ع و 6218 
؟ - مرض الرسول كك ا 
“- وفاة الرسول كا نيديد مومس رساي حاط وول اساسا ل 


؛ - غسل جنازة الرسول كَليةٍ امود مه حش امام واو لوط الو 
ه - تكفين الرسول كَل معدت مسي اا ا ا ا و ا ا 
5- الصلاة على الرسول كَللةٍ لحن ا لد واو بواسخ وواف ماوع ل ل 
/- دفن الرسول عَلةٍ اند ند قر باو وار را بن الل 1 


8- زوجات الرسول كَل 0 ا 
9 - أولاد الرسول عَلِلٍ ا اا ا [ [ [ [ 1[ [ [ اا 


1 بيعة أبى بكر الصديق بالخلافة مح لافيت المج موي ا‎ - ٠ 
5 الباب الرابع: دلائل نبوة الرسول ولد : وتشمل : ما‎ 


١‏ - بشارات الأنبياء السابقين بالرسول عَلِنٍ مام و م 
"- أنه يَكةٍ لو لم يكن نبياً لحذّر الأنبياء منه 0 0 
*- أنه يد كان لايرى رؤيا في المنام إلا جاءت كما رآها 0 


- انقطاع استراق الجن للسمع قبيل بعثته مَلكةِ اا 
ه- إنزال القرآن الكريم عليه كَل اام امقس ا وو 


7 - أن الله وَبْكَ خرق للنبى يك العادة مراراً فى أمور كثيرة 10000 
/ا- توقير بعض الجمادات والحيوانات للرسول وَل 0000 


8- إخباره يِكِ عن أمور تحصل فى المستقبل فحصلت اي 


457 


الموضوع الصفحة 


4 - المعجزات والأخبار التى أخير بها يََِةِ فصدقها الطب الحديث ... “1517 


الباب الخامس : فقه الإيمان بالله ورسوله: ويشمل : 0 
١‏ - فقه الإيمان بالله ورسوله يَكلٍِ 1[ 1 1 00 
؟ - شروط شهادة أن لا إله إلا الله ز 0 1 1 1 [ 1 00 
#ااشروط شبهادة أن متحمدا رسول الله و 3 
: - خصائص الرسول عل 00 0 اا 
5- لوازم الإيمان بالنبي كك ا اا 
*- نواقض الإيمان بالنبي كله 0 
الباب السادس :صفة حياة الرسول وَكةِ: وتشمل: 0 
١‏ -أحسن أسوة وك جوت قت شاعام بمو ا 1 
؟- حياة النبي يَكةِ الخاصة يي ل 
-١‏ ملابس الرسول علد تب ناطحق اطبا اباو 0 
*- آثانه عند 00 ااا 
- طعامه ع ا 111 000 
؟ - خدمه كيد ا وان مف ال ار او 
ه - مواليه عَيِندِ 1 اساسا قدا اووس سن 5 
"- حر سه كاد 0 0 
/ا - دوابه يبيد تس اوس امن ةالقم ا 1 
6 - ركوبه عند اا ع نف اللو وو ا ا 
4 - نومه يَديِْدِ وانتباهه باوبالا سساح لاا و 1 


الموضوع 


- معاشرته يَكةِ أهله 520 


-١١‏ من كان في شؤونه الخاصة َكل 


*- حياة النبى يَلِِ العامة: وتشمل: ل" 


... -أخلاقه وشمايله كِلكِ: وتشمل‎ ١ 
520 أخلاق النبى عل‎ - ١ 
300 ؟ - شمايل النبى عَلِلَِ‎ 


/اط- خطباؤه وشعراؤه عَلةِ 50 


5 - جهاد الرسول يَللِةٍ : ويشمل : الا لل و ل و ال ا 1 


48 


الموضوع 


الباب السابع : دعوة الرسول كَلةٍ : وتشمل : 0 
-١‏ فقه الدعوة إلى الله سكي ساي ءاسا 
؟- مراحل الدعوة في حياة الرسول كَكةٍ : وتشمل: 000 

-١‏ مرحلة النشر والتبليغ ا 0 0110ظ5 

-١‏ مناهج الدعوة الى الله ا م 
؟ - أساليب الدعوة إلى الله ال ع ا 
- أهداف مرحلة النشر والتبليغ هشهطظ52 

0 مرحلة البناء والتكوين ل‎ -١ 

0 سمات البناء والتكوين‎ - ١ 
000 ؟- أسس البناء والتكوين‎ 
أهداف مرحلة البناء والتكوين 6 ظ5‎ -* 

- مرحلة المواجهة والتمكين ا 

١‏ - مرحلة المواجهة 0 ااا 
؟ - شروط النصر ا ا 1 
“- علامات التمكين 1011 011[[1311أ010011110 
- أهداف مرحلة المواجهة والتمكين ا 
ه- الدعوة سبيل النجاة والفلاح 0000 


1434 


الصفحة 


0 


م ا 


الموضوع الصفحة 


الباب الثامن :محبة الرسول يَيَدِةّ وتوقيره : وتشمل : 000 

0 0 محبة النبي مَلدٌ وتوقيره‎ -١ 
؟- الأسباب الجالبة لمحبة النبي يَلِدٍ وتوقيره و م‎ 
وجوب محبة النبي كلل ا ور ا‎ - 
00000 0 0 دلائل ومظاهر محبته وتعظيمه َل‎ - 
ه - دلائل عظمة قدر الرسول عَدٍ ماحم عي والروة مأك لو ا م‎ 
1 الباب التاسع :حقوق النبي مَك : وتشمل: ما ع‎ 
حقوق النبي كك با نب خسوا الاسةمتقو اا عا ا م‎ 
0 [1 الإيمان بالنبي كلل ا‎ -١ 
تصديقه جَلِدِ فيما أخبر انق اواج الما‎ - ١ 
طاعته يللد فيما أمر ب ا"‎ -7 


1 التحاكم إلى شريعته كَل ا ا‎ -٠ 
هجر المعرضين عن سنته عَكِلَِ او ا و ا‎ -/ 
محبة النبي كَل الاسسون الخا اوناباح مطوا روط ل اموا‎ - 
75 الدعوة إلى دينه عَدٍ حش ال تاد اح مقس ملساو يت اده ا‎ - ٠ 
توقيره كَل ا‎ -١ 
00 حسن الأدب معه َكل 1 ا‎ -١ 


الموضوع 


0 الدعاء للنبي كلل 0 ااا‎ - ١١ 
0 الذب عن ذاته يكن بابس لب ا اب ا‎ - 
0000 الذب عن دينه ولد‎ - ١ 
توقير آل بيته كَل مد صا سارك اود اسوسوسوواسم وا‎ -7 
11 [ [ [ [ [ توقير زوجاته عد 1[1[ز[ز[ز[‎ - ١١ 
توقير أصحابه عَلِلِِ 00000011 ااا‎ - 
الباب العاشر :فقه اتباع النبي 5ة : ويشمل: ا‎ 
0 أصول الاعتصام بالسنة ا‎ - ١ 
2110111 1 [1 فقه الاتباع 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[‎ -" 
4111 أفعال النبي يِه من حيث الاتباع مفو ا لوو عا مفو‎ - 
قواعد هامة في الاتباع المع ا سس مو فير لاله‎ - 4 
1 ه- منزلة الاتباع في الشريعة‎ 
حكم اتباعه كلك ا 1 1 1[ اا‎ - 5 
أقسام الناس في الاتباع مب و الو اد اموا ابو مس3‎ - 
5 علامات الاتباع ل‎ -8 
الوسائل المعينة على اتباع النبي كَل عم محاج ساماوط الاموب و ااكة‎ - 4 
1 عوائق الاتباع‎ - 
خاتمة الكتاب لوجاكو مشا قا عو مان‎ 
فهرس الموضوعات 00001211 ااا‎ 


4/١ 


